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تقتم 


بضم عذا المجلد الثانى من م أعمال دوستويفسكي الأدبية » روابية 
واحدة هى « ليتوالشكا نزفانوفا » » وقصصا 'السعا لتفاوت طولا وفيية ٠‏ 


نيتولشكا نزفانوفا 
كما 


هذه الروابة التى كتبها دوسثويفسكى فى عامى 1١8419‏ قو ١845‏ , 
كان مقدرا لها أن تكون رواية كييرة نشتمل على ستة أجزاء ؛ غير أن مائفر 
منها لا يضم الا ثلائة أجزاء جعل ليا دوسنويفسكي العناوين الفرعية 
العالية : ه طفولة ه , ه حياة جديدةٌ ؛ » «٠‏ السر » ٠‏ ذلك أن اعثقال 
دوستويفسكى فى الثالث والعشرين من شهر ئيسان (ابريل) ١8445‏ قد 
قطع عليه عمله فلم ينجز كثابة روايته , ثم لم بعد الى هذا العمل من إعمال 
شبابة بعد ذلك آبدا ٠‏ وحين أعدها لطبعة أعمالة مبنة 1845٠‏ , حلفت 
العناوين الفرعية » وحذف فصلا من الجزء القانى هو قصل تلثقى فيه 
نيترتشكا , فى بيت الأمير , بصبى يثيم صغير اسمه لاريا كان الأمير قد 
شسمة اليه من باب الرأفة والبر والاحسان ٠‏ ان مصير هذا الصبى البائلس 
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الذى مات أبواه فى أسبوع , يشسبه مصير نيتوتشكا , ولكن فكرة غريبة 
كانت تحاص ذهئه واتستيد بعقله , رهى أن أبويه قد ماتا حزنا وكمدا 
لأنه لم يكن يحبهما ٠‏ ولعل هذا اليتيم كان سيعود الى الظهور فى نهاية 
الرواية على نحو ما 'نصورها دوستويفسكى قبل أن يعتقل فينقطع عن 
اتمامها » فلما لم ينم الرواية عمد الى حذف هذا الفصل أصلا فى طبعة 
عام ١6ثم!ا ٠‏ 

'نتالف روابية «ه يتونشكا نزفالوفا » , فى صورتيا الخحالية , هن 
ثلاث لصص فى الواقم , لا ثتكاد 'نجمم بيلها أو لا تجمع بيئها فعلا الا 
شخصبة البدث التى 'نروى ذكريائها فيها ٠‏ فأما القصة الأولى فهى 
قصة الموسيقى 7 ياقيموف وأما الثانية فهى قصة حياة القفتاة فى منزل 
الأمير وصداقتها مع ابنته كاتيا , وأما الثالثئة فهى قصة السر فى حياةٌ 
الكسندرين ميشائيلوفنا » وهذه القصبة الثالثة لم تكتبل ٠‏ 

يقول الكسندر سولوفييف : «١‏ ان قصة يافيموف , العازف على 
الكمان » تذكر بشخصية كرايزلر ٠‏ البطل الذى وصفه عوفمان الجسيدا 
للصورة الرومانسية عن الموسيقى المجنون الذى نسحره آلة شيطانية ؛ 
ولا شك أن شخصية باجا نيئى الشهيرة قد ساهيث مساهية كبيرة فى 
رواج هذه الصورة , وأغلب الظن ء عدا ذلك , أن دوستو يفسكى قد قرا 
قصة بالزاك التى عدوالها ه جاميارا » وفيها يصور بالزاك موسيقيا 
شيه مجنون يحاول أن يخلق موسيقى جديدة , فيطوف أوروبا كلها فى 
صحبة زوجته الوفية ,. ويظل الئاس لا يفهمونه , ثم نشتد عليه وطاأة 
الفقر فيهوى الى الجنون ٠ ٠‏ فكان سولوفييف يريد أن يتهول ان 
درستويفسكى قد انأثر , فى كتابة هذه الرواية , بقصة موفمان أو قصة 
بالزاك ؟ + ولكن أيكفى أن يكون يافيموف واليطلان اللذال وصفهيا 
عوقمان وبلزاك موسيقيين أشباه مجائين حتى نزعم أن دوستويفسكى قد 
تأثر بهذين الكائبين ؟ الحق ان يافيموف كان بمكن أن لا يكون موسسيقيا , 
ثم هو يبفى يأفيموف نفسه بوجهه النفسى الخاص : بعذابه وتناقضاته , 
بطموحه وشراسته ؛ بغروره وصلفه , بزهوه وععجزه , بادمائه على الخمرة 
وعزوفه عن العمل تكبرا وكسلا , وبالقائه تبعة الحفاقه على غيره 2 بحبه 
تعذيب الآخرين وانعذيب نفسه فى آن واحد / مع وجود بعض يلور الحيي 
فى قرارة ذانه ٠٠٠‏ انه , سسمواء آاكأن موسيقيا أم غس هوسيقى 2 هو 
الانسان الذى تمزقه المسافة الكبيرة بين ما يطبم اليه وما بقدر عليه » 
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الانسان الذى يضنيه الشعور بالمقدرة والعجن مجتمعين »2 وبعانى من عقدة 
النقص وعقدة التفوق فى آن واحدء ثم لا يعرف كيف يحل التداقض آخيرا 
الا بالهروب ٠٠‏ بالهروب الى الادمان على الخمرة يغرق فيها أحزانه , والى 
القسوة يبرهن بها على قيمئه » ثم الى اليأس فالموت خاتمة للمطاف ونهاية 
للعذاب ٠٠‏ الاحداث فى قصة يافيموف بسيطة , ولكن الأغوار النفسية 
التى يهبط اليها دوستويفسكى فيها عميقة غاية العمق ٠‏ البطل موسيقى 
يعزف على الكلارئيت فى أوركسترا خاصة يملكها سرى هن سراة القوم , 
وبلئقى بافيموف بايطالى عجيب يورثه قبل مونه كمانا شيطائية ٠‏ وبطفرة 
ليس لها تعليل ظامصر » يصبح العازف على الكلارنيت عازفا على الكمان من 
الطراز الأول , ولكنه يصبح فى الوقت نفسه متكبرا سىء الطبع خحبيث 
النفس وقحا سليط اللسان , وما يلبث أن يهجر مولاه الذى أحسين اليه 
وأنعم عليه قاثلا له انبى لم أعد أطيق الحياة عندك ؛ فان الشيطان قد 
سحرئى ٠‏ ولسوف أحرق بيتك اذا آنا مكثت فيه ٠١‏ وتستيد بالرجل 
قوة الزهو بئفسه والغيرة من غيره ٠‏ وها هو ذا ببدد كل المال الذى نفحه 
إياه مولاه الطيب , وها هو ذا يفقد جميع الوظائف الثى بعين لها بعد 
ذلك , وها هو ذا بنقطم عن العمل آخر الاثمر انقطاعا ناما , ويدمن فى 
الشراب ادمانا ,يقضى على البقية الباقية من عافية روحه وجسمه ٠‏ ونظل 
أحلام المجد 'نسكن راسه رغم ذلك » بل هى 'تزداد من ذلك قوة وعلفا ' 
ويتزوج يافيموف ارملة شابة تحمل اليه بائئة صغيرة , فما يلبث أن 
يتلف المال ٠‏ ونصبح الزوجة الششسابة كبش الفداء للموسيقى التعيس , 
نهو لا ينفك يلقى عليها نبعة ما يلقاه من اخفاق ٠‏ فلولاها لازدهرت 
عبقريثه 2 وذاع صيتة » وعرف نبوغه ٠‏ والزوحة امرأة « حالة كثيرة 
الحماسة » حمةٌ النشاط مهدمة الروج من قسوة القدر . وهى الى ذلك 
مصابة بالسل الذى سوف يقضى عليها ٠‏ 

نحن هنا آمام حالة من الحالات الى يمكن أن يتخذها عالم الئفس 
أدلر مثالا على عقدة التقص كيف تفعل بصاحبها ٠‏ هاهنا يسبق حدس 
دوستويفسكى دراسات آدلر سبعين عاما أو يزيد ٠‏ ولكن دوستويفسكى 
لا يسبق آدلر فحسب ١‏ بل يسبق فرويد أيضا .٠‏ ولا عجب أن عده 
فرويدك نفسه رائد التحليل النفسى قبله ٠‏ وهو الما يسبق فرويد حين 
يصف لبا البلية نيتوتشسكا ء راوية هله الذكريات ٠‏ والحق أن 
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دوستويفسكى لا يسبق فرويد وآدلر كليهما فى هذه الرواية ٠‏ بل عمو 
يصالح بينهما أيضا ٠‏ ان:من شان النظرة العلمية أن تنطن الى الواقع 
من خارج , لنثترى جانبا منه 'نضع له القوانين 2 ولا كذلك الحدس الفلى 
والادبى » فانه يعايش الراقمع من داخل , ويراه لذلك دفعة واحدة بكل 
الحياة النى تتبن فيه , الحياة الدافقة التى لا بسكن حصرها في إطار 
قالون عام شامل يصدق على جميع الأقراد ٠‏ ان الحدس الأدبى يرى 
الواقم كله جملة وإحدة ٠‏ متداخلا متناغيا متشابكا , متعدد الجوائب 
على السجام , متكثر الوجوه على وحدة هى وحدة الحياة النفسية التى 
تترقرق فبه ٠‏ 

قلنا ان دوستويفسكى يسبق فرويد حيل يصف لنا هذه البئية 
نيتوتشكا » راوية ذكريانها ٠٠‏ ان نيتوتشكا تحب أباها ( زوج أمها ) 
وتكره أمها ٠٠‏ د شعرث نحوه بحب لا حدود له » حب ليس فيه شى” 
من طفولة » ٠‏ هذه عقدة اوديب ٠٠‏ ثكاد وآنت تقرأ قصة نيئونشكا أن 
تتساءل : ماذا بقى لفرويد أن يقوله ؟؛ ولكن عقدة أوديب ليست تثنفصل 
فى رواية دوستويفسكي عن هجرى التاريخ الغنى الحافل الذى تعيشسه 
الصبية ٠‏ هى نحب أباها ونبغص أمها , كما قد يقول لنا فرويد ٠‏ 
ولكدها تحمل عقدة النقص فى الوقت نفسه ٠‏ يجرحها التناقض بيل 
فقر المسكن الذى نقيم فيه مع أبويها وبين المتزل الغنى ذى الستائ الحمر 
الذى يقابل هذا المنؤل » وتصدق أباها حينل برعم لها أن أمها هى السيب 
فيما هم فيه من ضيعة الشأن وسوء الحال وادقاع الفقر وشيول الذاكئر ٠٠‏ 
فيزداد كرهها لأمها , حتى لتسرق هال أمها النى تدخره الأم لاقامة الأود 
وسد الرمق ؛ وتعطيه أباها يشتئرى به تذكرة حضور حفلة موسيقية 
بحيبها موسيقى مشهور من العأزفين على الكمان ٠‏ وكأن حضور هذه 
الحفلة هو الضربة القاضمية على يافيموف . فقد اكنشف يومتك ماصضى 
الموعية الحقة ) عأد عن الحفلة مهدم النفس ء فوجد امراثه ميتة ٠‏ وتباول 
يانه وأخذ يعرف ٠‏ ولكن الموسيقى التى تخرج من الكمان لا تزيد على 
أن 'نكون أمات و تسيا وعذابا وقلقا وحسرات ٠‏ وحوافيه الحئون » قبترك 
البيت مع الينية الممغيرة يطوف فى الشوارع المغطاة بالثلج , ويظل 
بطوى الى أن تنهار ذواه , ثم يموت فى أحد المستشفيات ٠‏ لقد قثله 
أن أكتصف الموهبة الصادقة , وأن اكتشف أن أحسلامه باطل كقبيضص 
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الريح ٠‏ كذلك يسبق الحدس الادبى عند دوستويفسكى نظرية فرويد 
ونظربة آدلر » بل ويصالح بين النظريتين فى ادراك للحياة من الداخل ٠‏ 

ويصالح دوستويفسكى بين فرويد وآدلر فى الجزء الثسانى من 
الروابة حين ينقل نيتونشكا الى بيت أمير يضمها اليه رحمة وشفقة ٠»‏ 
فهئالك تتعرف الصسبية بابنة الأمير ٠٠‏ وثنشا بين الفثاتين عاطفة مى 
حب الفرد فردا من جنسه ٠‏ هى الحب المثلى الذى ,يحدثنا عله فرويد : 
قبلات وعناق ونجوى ومسارات ٠٠‏ وتنشباآً بينهما فى الوقك نفسه 
صلات تصلح تجسيدا لنظرية آدلر في « عقدة الدقصى ٠»‏ أو :« مركب 
الدوئية » 0 

وانشسعر الأميرة زوجة الأمر بما لد يكون للصبية اليتيمة العجيبة 
من تأثير سيىء على ابلتها , فسرعان ماتفترق الحبيبثئان : ترسل كائيا 
بنت الأمير الى موسكو » ويعهد بنيتوانشكا الى سيدة 'نمت الى الأمير بقربى 
هى الكسندرين ميخائيلوفنا ٠‏ وهكذا ينتهى الجزء الثانى من الرواية على 
حين بغتة ٠‏ 

ويبدأ الجزم الثالث ٠‏ اله هو قصة جديدة ؛ ٠‏ ان السيدة الثى تحسن 
الى الصبية اليثتيمة فتضبها البها 2 'نحب هذه الصسبية حبا صادقا , 
لتبادلها الصصبية الحب ٠‏ ولكن نيئوتشكا لشعر بوجود ثىء ما وراء ذلك 
الهدوء الظاهر الذى ببدو على سيدة البيت ٠‏ فائها تلاحظ أن السيدةٌ 
تقترب من القلق والاضطراب والخوف كليا بدث أسمد حالا واهدا بالا ٠‏ 
ثم تكادشف نيئوتشكا السر : لعثر فى كتاب لوالتر سكوت على رسالة 
قديمة أرسلها الى الكسئدرين ميخائيلوفئا شاب يعترف لها بحبه , 
ويشكر لها ه عاطفتها الاخوبة » , ويتركها الى الابد لآن الئاس من حولهم 
أخذوا بروجون الاأقاوبل ٠‏ ولفهم نيتوتشسكا السر فى حزن « الخاطثة 
البريئة ه ٠‏ وكان بطرس الكسندروفئش » زوج السيدة , يتظاص بأنه 
غفر لامرانه ولكنه كان يضبطهدها وسومها سوء العصذاب بعذكيرها 
يخطيئتها ٠‏ وكان هذا الرجل الذى أحدث فى نفس ليتوتشكا ميذ أول 
الآمر آثرا مؤلا بحاول أن يخفى نظرثه عامدا بنظارئين زرقاوين ٠‏ 
ونكئشف الفتاة فى الرجل الوقور الرصين انسانا طاغية يعذب ٠‏ القلب 
الضعيف » , امرآله ٠‏ فكالت 'لسائل ننسيها : مأاهذا العذاب اللى لا مشرج 
منه ؟ ماهذا الخوف الذى لا نهاية له ؟ ماهذه التضحية تبذل فى مذلة 
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بلا تذمر ولا تململ ؟ ٠+‏ وكانت الفتاة تنحس أن هذه التضحية هدر ٠٠‏ 
أمجرم يغفر خطايا برىء ؟ ٠٠‏ وكان ذلك يمزق نفسها تمزيقا ٠‏ وثنتهى 
القصة بمشهد ميلودرامى ؛ يفاجىء بطرس الكسندروفتش الفتاة وحى 
يسبيل قراءة تلك الرسالة , فيشتبه فى أن تكون قد تلقت رسالة من 
عشيق +٠‏ ان لينوتشكا مستعدة لأن 'نتحمل هذه التهمة » كما فعلت ذلك 
من قبل غى سبيل كائيا ٠‏ ولكن هاهى ذى الكسندرين تعترف أثناء 
مناقشة حامية بينها وبين زوجها بأئها فى أيضا « خاطئة » , وبآنها 
مستمدة لأآن نترك المتزل مم نيتونشكا ٠‏ وتكضف ليتونسكا عن المقيقة 
المزوج الغيور ٠‏ فتطلعه على سر الرسالة , وتأخذ تقرع فيه صلفه وكبرياءم 
وآنانيته وقسوته ونفاقه , ونصفه بأله السأن بحسب ثفسة مبرا من كل 
خطيقة . فهو لا بلفك يعذب الآخرين ٠‏ وبهذا الانفجار الذى تلنفجره 
نيتونشكا تنتهى الرواية مبتورة ٠‏ 


الليالى البيضاء 
1444 


ان هذه القصة الى كتيث سلة ١4859‏ ونشرت فى كانون الأول 
دسسر ١848‏ تكاد 'لروى فصلا من حياة كائبها ٠‏ ان البطل الذى لا اسم 
له فى هذه القصة : والنى بروى أحلامه وانفعالاته وحبه الرقيق الحنون , 
يصف جالبا من طبع الكاتب الشسساب دوستويفسكى »2 ويقص حياته 
الانعزالية ومشساعره العثيفة واحلامه الرومانسية ٠‏ بماذا يحلم هذا 
الكاتب الصساب ؟ ٠١٠‏ انه حلم بكل شىء ٠‏ يحلم بدور الشاعر المشمور 
أول الأمر , المتوج باكاليل المجد بعد ذلك , يحلم بصداقة مم هوفمان(), 
بلبلة سان بارتلمى , بديان فرئون , بالسلوك البطولى الذى أظهره ايفان 
سيليفيتش عند الاسشيلاء على قازان , بكلارا موفبراى , بأيفى دبان » 
بأحمار المجمح اليابوى وأمامهم هوس ٠‏ بيقظة المولى تبى « روبر 
الشيطان ١‏ ( آلا تتذكرين هذه الموسيقى النى نفوح فيها رائحة المقابر 5) 
بميدا وبرلدا ؛ بمعركة بريزينا » بقراءة قصيدة عبد الكولئيسة ل ٠‏ د, 
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بدانتون ٠‏ بكليوباترا وغرامها » ببيت صغير فى كولومنا » بركن صغير له 
نجلس الى جالبه فبهمضلوقة حبيبة تصفى الى كلامه فى أماسى الشتاء ٠‏ » 
٠٠٠‏ هذه هي التأملات الخلاقة التى كان يسترسيل فيها الكائب الشاب 
محوما حول الموضوعات التى يمكن أن تتثاولها أعماله وقد تشلبعت 
برومانسية ناريشية ونفسية ٠‏ ان الكاتب يدرك أحيانا أن هده الحيامٌ 
الالعزالية التاملية بجب أن تدان لآانها تفصله عن الحباة الواقعية وهر 
مع ذلك مفتون بهذه الأحلام لآنها بنبوع وحيه والهامه ٠‏ ان ححياة هذا 
الحالم بطل القصة الذى يعيشى فى بطرسبرج هندذ ثماثى ستيل ( كالكائب 
نفسه ) والذى لم يعقد فيها اثناء هذه السنين الثمانى علاقة بأحد من 
الناس هى مزيعم من شيال جامم ومثالية مسعورة وثفاهة مبئذلة عادية ٠‏ 
. آنه فى عزلته فى هله العاصمة المتوحضة التى لا تكلمه يسترسل فى 
دراسة وجوه المارة ليتخيل طباعهم حتى أن البيوت نفسها معارف له 
واصدقاء , وان له بيئها ما هو أثير عليه حميم عنده ٠‏ أن » الهة الخيال, 
تنسج أمامه موكبها العجيب ولكنه فى حاجة الى الخروج هن هله الحياة 
الخيالية » اله فى حاجة الى أن يجد صديقا ححيا ( أو صديقة ) ليستطيم 
أن يففى بما فى قلبه الفياض حبا وحنانا ٠‏ وها هو ذا فى ليلة من ليالى 
شهر أيار ( مايو ) البيضاء بيئما كان الضياء الشمالى يضفى على المديئة 
النائمة طابعا سحريا » ها هو ذا يلتقى بفتاة بائسة فيحميها من عابر 
مزعج ٠‏ انه يشعر نحوها بشفقة عميقة لأنه يرى أنها حزيئة وأن ذكرى 
من الذكريات كانت تبكيها فيقدم لها صداقثه ٠‏ ويلتقى الشاب والفتاة 
أريع ليال متئاليات فى المكان نفسه فيقص كل منهما على صاحبه حياته 
الفصسيرة صادقا مخلميا لا بخفى منها شيئًا ٠‏ ان نأسنبكعا تنتظر الرجل 
الذى تحبه ؛ الرجل الذى ضرب ليا موعدا فى هذ! المكان نفسه ولكنه 
لا بجىء فاذا هى تغرق فى كيد عمبق ٠‏ ويعرض عليها البطل صداتته 
وبحاول أن يساعدها رغم أن هذه الصداقة سرعان ما استحالت حبا ٠‏ 


هكذا نرى أن دوستويفسكى يود الى موضوع قصسنه الأدلى 
د الغقراء » ٠‏ ولكن النشمة مختلفة هنا اختلافا كيرا فالكعائب لا يقتفى 
هنا أاثر المدرسة الطبيعية على طريقة جوجول ولسنا نجد ها هنا أى شىء 
يتصل بالمجثمع ؛ فلا مكائب ولا دواوين ولا موظفيل ولا «أصحاب معالى»٠‏ 
ولا بشير البطل الا اشبارة عابرة الى عمل يتقاضى عليه أجرا مقداره مثة 
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روبل فى الشهر والى مكافأة سيئالها قريبا + فى هذه القصة يحل محل 
ماكار (بطل قصةهالفقراء») الفقير المسن الأخرق المضحك القليل الثقانة, 
يحل محله شاب حالم يفيض حماسة وثقافة أدبية ٠‏ كما أن فارتكا 
دوبروزيولوفا الممراض الحزيئة قد استحالت هنا الى فتاة فى السابعة 
عشرة من عمرها طافحة الحيوية بارعة المكر على براغة ٠‏ ثم ان الحب 
العاطفى الذى شعرت به فارئكا نحو الطالب بركروفسكى قد انتهى بماساة 
عى عوث الشاب ٠‏ ثم هى بعد أن أذلها وهجرها السيد بيكوف قد ارتضتثك 
أن تتزوجه دون أن نشعر نحوه بأى حب حيل عاد اليها ليصلع خطام ٠‏ 
ولا كذلك فى قصية الليالى البيضاء فان الحب الذى يشبه أن بيكون طفوليا 
ولكنه عميق أعنى حب ناسثدكا للشاب الذى استاجحر غرفة فى بيت 
جدنها 2 قد انتهى نهابة سعبدة ؛ وناستنكا قد تركها حبيبها أيضا فترة 
من الوقت ولكْئه يعود اليها بعد ذلك فى الليلة الرابعة وتكون خائة القصة 
زداجا سعيدا ٠‏ وأخيرا فان ماكار المسكين يبقى حزينا منعزلا مهجورا قد 
هوى الى قاع اليأس , اما فتى « الليالى البيشاء » فاله بعد أن رأى خطة 
زواجه تدهار يبارك قدره فى وثبة من انكار الذات فاذا هو يخاطب 
ناسكتكا قائلا : د بورنت بامن وهبث لحظة من هناءة وسعادة لقلبى الممثن 
الذى يعيش فى وحشة العزلة ١‏ لحظة بكاملها من سمادة '! رباه ! هل تحتاج 
حياة السان الى أئشر من هذا 5 ه ٠‏ ان الحب شبيه الأخوى الذى شعن به 
الحالم قد رفعه الى ذرى عالية من عاطفة الايثار وسوف نرى هذه الشخصبة 
المثالية ذات القلب الحمار الحساس الخجول تظهر مرة أخرى عند 
دوستو يفسكى وذلك فى روايته «مذئون مهانون» ٠أليس‏ ايفان بيترولئش 
فى هذه الرواية شببها ببطل الليالى البيضاء ؟ ٠‏ ان هصثكه الشسخصية 
هى هن أححيب الشخصيات الى خلفها درستويفسكى وهى غلد دوسثو يفسكى 
لفسه أقربها الى قلبه وآثرها في نفسه ولعل من الشائق أن لذكر فى 
هذه المناسبة أن دوسنويفسكى قد 'نصور فى عام 1415 أن يكثب رواية 
برمتها يجعل عنوائها :؛ و الحالم » ٠‏ 
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بروخارنشين 
ككذا 


القصة النالتة فى هذا المجلد ٠ه‏ بروخارتشسين »2 قد كتبها 
دوستويفسكى فى صيفف عام 1845 , وفى مقال له ظهر سسلة 185١‏ , 
يروى لنا دوستويفسكى كيف نبتت فى خياله شخصية هذا « الفقبي 
الغدى » بروخارتنشين ٠‏ قال اله كان قد قرا فى احدى جرائد العاصمة 
خبرا صادقا عن بخيل غريب , « يشبه هارباجون الذى وصفه موليير فى 
مسرحية البخيل » مات فقيرا فوق أكوام من الذهب ٠‏ انه موظفا صغير 
محال على التقاعد اسمه س ٠٠‏ كان لا يدفم الا ثلائة روبلات أجرا لمبيته 
على سرير وراء حاجز فى بيت يسكنه عدد من المستأجرين , وكان لا ينفك 
يشكو الففر , حتى أنه لم يدفع أجر المبيت » فى السنة الأخيرة التى 
سبقت وفائه ٠‏ فلما ماث اكتشفوا بين أشيائه هائة وتسعة وستين ألف 
رربل » نقودا فضية واوراقا مالية ٠‏ » لقد اثرت قراءة هذا النبأ فى نلس 
درسو يلسكى ٠‏ ونابع دوسنويفسكى يقول فى مقاله : « علدثل الما 
تراءى لى بين جمهرة المارة فى الطريق رجل ليس له وجود فى الواقع 
ولكنه من ابتكار الخيال , يرتدى معطفا لا شك أنه كان بتيخذه غطاء لنفسه 
فى الليل » وأدركت أنه هو نفس ذلك الهارباجون الذى مات راقدا فوق 
نصف مليون ٠‏ وهمامى ذى شخصية قصصية تنبجس فى غيالى , 
شخصية تشبه شخصية « الفارس البخيل » الذى وصفها بوشكين , 
وسرعان ما رأيت ان أمامى شخصا فذا : بهجر العالم ويهيحر جميع ما فى 
العالي من مغريات , ويمضى يعيشى منزويا وراء الحاجن فى البيث الوضيع* 
ماله وللترف الباطل والرخاء السخيف والدعة الكاذبة والهداء المزعوم ؟ 
لا ٠٠‏ ليس به الى ذلك حاجة قط ٠١٠‏ اله يملك تحت مشدئه كل مايريد ؛, 
يملكه تحت كيس وسادثه الذى لم يغيره منذ سسئة بكاملها ٠‏ ليس عليه 
الا أن يصفر , حتى ياتبه كل ماهو فى حاجة اليه زاحفا اليه زحفا ! لو 
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شاء لابتسم له واحتفل به ألوف الناس ٠٠‏ ولكننى احسست وآنا أحلم 
بهذه القصة أننى أسرق بوشكين ٠٠06‏ » 


ويجب أن نذكر أن هناك شخصية بخيل آخر قد رستمها براع 
جوجول فى كتابه م النفوس اليتة » ل وهى شخصية بليوشكين ٠‏ وهل 
بحجيل أحد أن هذين الكاتبين قد كانا نقطة انطلاق دوسثويفسكي ! 


وحين نشرت هذه القصة , قسا الناقد بيلنسكى فى الحكم عليها » 
فكنب يقول : « هذه قصة ثالثة للسيد دوستو يفسكى ثثسر الاستهحان 
حتى لدى المعجبين بموهبته ٠‏ أن فيها بشدم ومضات من موهبة 2 ولكن 
هله الومضات القليلة محاطة بظليات تبلغ من الكثافة أن ضياءها لا يتيع 
للقارىء أن يميز شيئا ٠‏ ليس فى هذا الأثر شىء من الهام , ليست هذه 
القصة عر عمل حر يقوم به فئان منطلق على سجيته + ان فيها تصنعا ٠٠‏ 
ان فيها ادعاه *٠‏ الها غير مفهومة + ولا شىء فى الفن يجب أن يكون مظليا 
أو غير مفهوم ٠‏ » والحق أن هذا الحكم قامس جدا ٠‏ لقد كان بيلنسكى 
ناقدا واقسيا اجتماعيا يسرف فى التيسيط , ولم يكن قادرا على أن بقدر 
عمق الأغوار النفسمية التى يهبط اليها دوستو يفسكي ٠‏ 


صحيح أن هذه القصة ليس فيها مافى « الفقراء ه من غلى يشد 
القارىء ويجذبه اليها » ولكن عالمها هو عالم «الفقراء» نفسه: الغرف الصغيرة 
المفروششمة ؛ اللإجرات الجاهلات البسيطات ؛ سكان هذه الشرف على اختلاف 
أنواعهم » السكارى الأشقياء ٠٠‏ الخ ٠٠‏ والقصة اكثر جفافا من قصسة 
د الفقراء ٠»‏ فالؤلف لا يكاد يصف فيها الا شخصبية واحدة , فس جذابة؟ 
وهى ‏ أى القصة ‏ خالية من عمق العاطفة التى تحفل بها قصة الفقراء* 
ولكنها قشتمل على صفحات كاوية حدقا , ولا سيما الصفحات التى تصورو 
هذيان البخيل فموئه , ذلك عدا الأحلام الرهيبة المشسئومة التى يصفها 
دوسنويفسكى وصقا آخاذا » والتى لعله عالى هو ئفسه مثلها ! 
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الجمسارة 
ها 

بدأ دوستو يفسكى كتثابة هذه القصة ٠‏ الجارة » فى ريف عنام 
5 ١؛‏ وقد أرسل الى أخيه يقول له أيامئذ : « لسوف تكون هله 
القصة الجديدة خيرا هن رواية « الفقراء » + هى هن ذلك النوع نفسه ٠‏ 
والما يقود قلمى فى كتابتها الهام ينيع من النفس رأسسا ٠‏ فلست أعالى 
فى كتابتها من العناء ها عاليت فى كثابة قصة « بروخارتشين » التى 
ارهقتنى طوال الصيف ٠ ٠‏ 

فلما نشرت القصة ٠‏ كان بيلنسكى قد أصبعم لا يطيق أى أدب 
يخرج على نطاق الواقعية ذات الاثجاه الاجتماعى ٠‏ لذلك لم يستطع أن 
ينهم شيئا من جمال عذه القصة الرومالسية التى تختلف فى حقيقة 
الأمر اختلافا كبيرا عن رواية « الفقراء » ٠‏ فاذا هو يصفها فى دراسة 
تستعرض الآدب الرومىي سدة ١8549‏ قائلا عنها انها لا تشتمل على كلبة 
واحدة أو عبارة واحدة يمكن, أن تعد بسيطة حية ء فكل شوء فيها 
متكلف مبرقش مصطئم زائف ٠‏ 

والحق أن القصة على جالب عظيم من الجمال ٠‏ وهى أول قصمة 
يصور فيهأ دوستو يفسكى شخصية «٠‏ حالم » ٠‏ أورديئوف فتى مثقف , 
منفصل عن المجتمع : متنحبس في عالم فكره الخيال وأحلامه الكثيرة , 
عاكف على كتابة تاريخ للكئيسة ٠‏ ان هذه السمة الأخيرة فيه تربطه , 
بالشاب التقى الروماسى شدلوفسكى الذى كان لدوستويفسكي صديق 
صباه ٠‏ وضو الى ذلك فتى شيديد الحياسة تنتابه فى بعض الأحيان نوبات 
صرعة ٠‏ هذه أول هرة يصف فيها دوستوياسكى مرضر يه عر , 
والاحساسات الحادة التى كان يشعر بها ٠‏ ان أورديلوق السان منعزل, 
فيض نفسه أهواء مكبوثه لا تنتظ. الا أن تنبجس من قلبه طافحة 
عارمة ٠‏ فهأ عمو ذا بتوله حا بجارتة الجميلة التى استأحر فى ستها 
غرفة , والتى لا يعرف أهى ابئة الشيخ الذى 'نعيش معه أم هى زوحته:, 
وهو شيخ يسبه أن يكون لغزا 2 وثوافيه نوبات صرعة ععو آبضا ٠‏ 
والقصة كلها تجرى فى جو عو الى الحلم اقرب منه الى اليقظة ٠٠‏ فى جو 
لا يكاد يستطيع البطل أن يمير فيه بين أحلامه وبين العالم الواقعى ٠‏ 
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لا شك أن دوستويفسكى قد تاثر فى كتابة هذه القصة بجوجول' 
ان الجارة نشبه كاترين بطلة ٠‏ الانتقام الرهيب ٠‏ ( حتى لقد استعار 
اسمها ) التى سحرها أبوها الساحر نفسه ٠‏ ولكن دوستويفسكى قد 
نقل شخوص الجو الأكرانى الذين وصفهم فيه جوجول ؛ الى روسيا 
الكبرى ٠‏ فى غاباث الفولجا التى يرتادها قطاع الطرق ٠‏ وهو يتأئر 
أيضأ بأسلوب سرد القصص الشعبية 2 هذا الأسلوب الأخاذ الذى عرفب 
كيف يقلده تقليدا بارعا موفقا ٠‏ 

دعك اذن من النقد المر الذى وجهه بيلنسكى الى هذه القصة ' 
وانظر البها بقلب متفتح للجمال نجد فيها روعة أخاذة ٠‏ ثم ان لهسله 
القصة مكانا هاما بين جملة إعمال الششباب التى انتجها دوستو يفسكى ٠‏ 
ان كائرين « قلب ضعيف » مثل اوردينوف تماما ٠‏ وها هى ذى نفسها 
تقول : و هب الحزبة لانسان ضعيف + يرفضها هو نفسه ويردها اليك ٠‏ 
إن هذه الفكرة سيعود اليها دوستويفسكى بعد سثين طويلة فى 
و الإخوة كارامازوف » فيعرضها بمزيد من القوة والعمق ٠‏ 

إن كاثرين ماأسورة مسحورة أفسدها مورين ؛ قائل أبويها ٠‏ 
وهى 'نهتف قائلة عنه : هو شيطائي الخحبيث ؛ بعته روحى ٠‏ فاأنا له ٠٠‏ 
أنا ملك يمينه ٠‏ ويدرك أوردينوف أن مورين على حق حين يصفها 
بأنها ه قلب ضعيف , + أن هذا القلب الضعيف خاضع لمشسيئة مورين 
الشميطانية ٠‏ ان كائرين لا تستطيع ان تتمتع بالحرية الثى يتظاعيسر 
مورين بأنه بمنحها اياها , فهى فى الفصل النهيائى تعود الى الذى 
أغواها , رغم أنها 'نحب الفتى حبا قويا ٠‏ هذه المرأة التى لها نفس حارة 
ملتهبة »2 هله المرأة التى ثريد أن ثهب الحب الصادق الحر لاسسان 
جدير بها » ثم هى لا الستطيع أن 'نتحرر من سلاسل خطيئتها » اليبستك 
صورة لبطلة روابة «١‏ الأعبل » , لاستازيا » وبطلة « الاخوة كارامازوف » 
جروشلكا ؟ وأخيرا , فلسوف تجد هذا الهوى المحموم اللسعور اللى 
يسكثيد بمورين , هذا الهوى الذى يعبر عن الظما الى التسلط » سوف 
نجده فى الروايات التى سيكثبها درستويفسكى فى المستقيل ٠‏ ان 
دو ستو بفسكى يعالج منذ الآن ء مشكلة الحرية والارادة , فى هله القصدة 
التى لم يقهمها معاصروه ٠‏ 


المهرج 
148 
لم ينشر دوستو يفسئى قصة « المهريم » فى طبعة أعماله سبسسنة 

,: بعد أن نشيرها عام 18444 ؛ لقد عدما ثافهة ٠‏ ثم لم بعد نشيرها 
إلا بعد وفاة دوسينو يفسكى ملحقة بالمجلد الاول الحاقا ٠‏ على أن هذه 
الفصة لا تخلو فى الواقع من طرافة , كما انها تشسيه من يعض اللواحى 
بعض قصص دوستو يفسكى فى أيام شسيابه ٠‏ ان المهرج بولزو نكوف 
الى يريد أن بسس الئاس جميعا رأث يبهجهمى هر المعادل المضحك لفاسيا 
شومكوف ٠‏ فكلا الضصابين ذو « قلب حار » »2 وكلاهيما طيب اللياتك , 
يثمنى أن يحب وأن يحب ٠‏ ولكن الثانى يصبح كاريكاتورا للأول / كما 
يحدث ذلك كثيرا لدى دوستويفسكى ٠‏ ان بولزونكوف يقص عليئا مو 
أبضا حكاية غرامية عن خطبة الفتاة هاريا المسكينة النى تشبه خطيبة 
فاسيا ٠‏ ولكن هذه الحكاية الغرامية محاطة باطار هزلى 2 بمشهد منفر 
بحاول فيه بولزواكوف أن جيل حماه على أن يغنى ؛ وفى آخر الآمر 
ظهر بولزو تكوفق مخدوما قد غرر به حيوم هذا ٠‏ ان هذا الثناوب بين 
النياثك الطيبة واارغيات الخسيسة لهو من السمات البارزة النى تميز 
بعش أبطال دوسيو يفسكى ٠‏ 


السارق الشريف 
١4‏ 
فى شهر نيسسان أبريل 1848 ؛ لشير دوستو يفسكى « من أقاصيص 
شيع عابر سعبيل » 2١‏ وكان ها نشره يضم قصمتين , احداهيا ههى : 
« الجندى المتقاعد » والثانية هى : « السارق الشريف » , والقصمتثان 
كلتاهيا يروبهيا جندى متقاعد برئبة صف ضابط اسمه أستافى كان قد 
سكن عند دوستو يفسكى بعض الوقت خادما ٠‏ 
فلما أعد دوستويفسكى اعادة طبع أعمالهة سئة 185١‏ ع2 عدل هذا 
865 2 وجعل عنوان الثالية للعميل كله ٠‏ 


7و1 


ان دوستويفسكى يعرف كيف يتحدث باللسان البدائى البسيط 
الذى شكلم به رجل من الضعب ٠‏ والفكرة الأساسية فى هذه القصة هى 
ها يتصف به انسان بسيط من طيبة متواضعة صادقة ٠ ٠‏ ان صف 
الضابط : الفقير هو نفسه . يؤوى فى غرفثه سكيرا مدمنا » هو ايمليان, 
ويساعده »2 ويعطف عليه وبشعر نحوه يحزن شديد حين بلاحفل أن هذا 
السكير الذى آواه وأطعمه من جوع وآمنة من خوف قد سرقه ٠‏ ولكنه 
لما يتصيف به من رمافة فى الطيع وذوق فى العاملة لم يوجه اليه كلية 
لوم واحدة 0 

ان السكس ايميليان الدى سمبق أن التقيئا به فى رواية «الفقرا» 
والذى كان يعرقهة دوست يفسكي قتعلا , هو السان حس اس مرفف 
الشعور ٠‏ لقد ارثكب جريمة السرفقة ضعفا , ولكن ضميره يعددبه 
أشبد التعذيب , وهو يحاول أن يسر الرجل الذى أحسن اليه وألعم 
عليه وأن يبهجه , ويثمنى لو يعمل , ثم اذا هو من فرط عذاب الضميٍ 
تنهار صحته , واذا هو يسترف بجرببته حين كان يلفظ أنفاسه الأخيرة: 
فيخفف ذلك عنة وبواسية » ويشعر أن صاحية قد غفر له وصفح عله * 

ان هذين الانسسانين اللذين بمتازان بالشهامة والمروءة , وبفيضان 
عاطفة وطيبة أقرب الى الواقع من إصسحاب « القلوب الضمعيفة » ومن 
د الحالمين » الذين وصهفهم فى قصصه السابقة ٠‏ ان ضابط الصفاء 
القادر على أن لحب وعلى أن العفو / هو دو الانسان العادل ع» بين أبناءر 
الشسب الروسى فى نظر دوس ابويفسكي ٠‏ وسلقم علبه فى روابة 
« المرامق » بسمات 0 شخصية دولجوروالى : 


البطل الصغير 
شيل 
أثناء الأشهر الثبمانية التى قضاها دوستو يفسكي فى سجن منفرد 
بقلعة بترو بافلوسكايا » لم ينقطع عن التفكير فى تاليف قصص جديدة ٠‏ 
وها هو ذا يكثبا! لى أخيه ميشسميل » فى ١8‏ لموز ( يوليو ) ١815‏ قائلا : 
٠‏ اللى لا أضيم وقبى : فلقد تخيلت ثلاث قصص وروابتيل , وآنا عاكافب 
الآن على كدابة احداها ٠‏ ولكننى أخشى الاسراف فى العمل ٠‏ ذلك أن 
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العمل ؛ لا سيما اذا قمثت به فى حماسة ونشماط ( وأنا لم أعمل يوما 
ليا أعمل الآن ) يهدم صحتى دائما تاثيره فى أعصابى » ٠»‏ والحق أن 
دوستويفسكى لم ينجن أثناء نلك المدة الا قصة « اليطل الصغير » , 
أما الأعمال الاخرى التى نخيلها ووعد بها ٠‏ ولعله لم يزد على أن شرع 
فيها ٠‏ فلا نعرف عن مصيرها شيئا ٠‏ 


وبعد ذلك بزمن طويل قال دوستو يفسكى للأاس تاذ فسيفواود 
سولوفييف » المختص باللغات الرومانية, : م حيل وجدتنى فى السجن 
قدرت أن هذه هى النهاية » وألئى لن أستطيع الاحثمال أكشى من ثلاثة 
أيام » ولكننى لم آلبث أن هداث هدوءط ثاما على حين فجأة ٠‏ فماذا 
فعلت ؟ كتبت قصة « البطل الصصغير » ٠‏ اقرا هذه القصة ! هل تجد 
فيها شيئا هن غضب أو حدق أو ألم ؟ وكنت وأنا فى سجنى أحلم 
أحلاما هادئة طيبة حلوة عذبة , وكلما طال بقائى فى السجن ء ازداد 
حالى تحسمنا ٠ » ٠‏ ان هذا التناقضض. بين الزئزانة الرطبة مع الانتظار 
الطويل لصدور اللكم وبين الأحلام الهادئة والذكريات المضيثة المقشرقة 
لهو ظاهرة نفسية نادرة ٠‏ وقد علل دوسفو يفسكى هذه الظاهرة فى ثلك 
الرسالة نفسها قائلا : « ان فى طبيعة الانسان حيوية مدهشة ! حقسا 
ما كان لى أن أصدق أن الالسان يملك مثل هذه الحبوية ولكننى أعرف 
الآن ذلك بالتحربة ٠ ٠‏ ان هذه الحالة النفسية التى ولدث هنه القصة 
الأخاذة العى تذكر بمثاليته الهادئة فى قصة م الليالى البيضاء » , ولكئها 
لنقلدا من الجو الخيالى ٠‏ جو الضياء المظلم الذى تعرفه العاصعة فى 
لياليها الميضاهء » ثنقلنا من هذا الجو الى حو اليرية الغارقة ف ىالشمس , 
الى جو الطبيعة الثى احبها دوستويفسكى حبا كثيرا , ولكنه لم بصفها 
الا نادرا ٠‏ أن دوستو بفس كى يصور فى هذه الرواية حياة لاهية 
مرحة فى أطيان غئية قرب موس كو , « حياة تش به أن تكون 
عيدا لن ينتهى فى يسوم مئ الأيام » , حياة تتعاقب فيهيا 
المبامج ؛ قمن رحلات على صوات الجياد , الى نزهات في الغاباث ؛ الى 
رقص ؛ الى موسيقى , الى غناء » الى تمثيل ٠٠‏ وفي هذه القصة ثقم عل 
موضوع من الموضوعات المألوفة الق يعالجها دوستويفسكى : يقظة العواطف 
فى نفس طفل لما يتجاوز الحادبة عقرة من عمره + يقظة الحب بالغريزة علىغير 
شعور فى قلب ملتهب ٠‏ ان هذا الموضوع يربط بين «البطل الصغيرء وبين 
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« نينوتشكا نرفاونا ه ء ولكن اليطل الصشير أملا بالشكياة وأفيض بالمركة 
وأحقل بالنشاط وبروح المغامرة من نيتوتشكا الحجول التى عانث مذله 
الحياة ملف لعومة أظفارها ٠‏ والى جاتب البطل الصغير نرى شخصيتى اعراتين 
تقابلان كاتنيا ( بنت الامير فى قصصمه «نيتوتشكاأ نزفالوفنا» والكسندرين 
ميخائيلوفدا ( فى تلك القصة نفسها ) ٠‏ هاثان المرائان هما : الشقراه 
الجميلة والسيده م ٠٠٠‏ أما الأولى فهى نشيطة خفيفة كالنار ء تضطهد 
الصبى وتسومه سوء العذاب » وتدعى إئها مولهة بحيه ٠‏ وما ثنفك تلاحقه 
بشيطنائها ٠٠‏ حتي اذا برعن على شجاءعة نشيه أن تكون ثهورا ٠,‏ وذلك 
حين زكب مهرا جامحا لا مسبيل الى ترويضه » أدركت ما فى عاطفته من 
جد » وأصبحت صديفته الرقيقة الوفية ٠‏ وأما الثانية فهى التى من أجلها 
الما قام الصبى بمغامرته المتهورة ٠‏ فالصيى الما يحب السيدة م ..٠0٠١‏ 
وقد راح يضع نفسه فى خدمتها فارسا مفئون اللب بسيدته على نحو ما 
تروى حكايات القرون الوسطى ٠‏ مستعدا لآن يخاطر بحياته فى سبيل 
معبودته التى لا سبيل اليها ٠٠‏ ان الصبى يحب السيدة م ٠٠٠‏ وحبه الما 
هو. مزيج من اعحاب وشفقة معا + واذا كانت الشقراء الجميلة ثقبه كائثيا 
( فى قصة « نيتوشكا نرفانوفا » ) , كانيا التى تحب تعذيب المحبوب » 
فان السيدة م ٠٠٠‏ نشبه الكسندرين ميخاثيلوفناء الها تبدو هى أيضا 
سعيدة مم زوجها الرصين المتكير » ولكلها تحمل هى أيضا حزنا خبيئا ٠‏ 
ان نظرتها محجلة وجلة قلقة: ه كان هذا الحجل الغريب يضغى على قسسماتها 
الناعمة العذبة الرقيقة التى تنضبه قسمات مادونا ايطالية تعبيرا يبلم من 
الحزن أنك تشعر بالحزن يغزو نفسسك هتى رأيتها » * والفتى مفتون بها بل 
مسحور ء اله بريد أن يخدم هذه الانسانة الحزيئة وأن يشخفف عنها وأن 
يواسيهما ء وقد اصبح وصيفها ٠‏ وهو يشعر0نحو زوجها السيد 
م **٠‏ بعداوة شديدة واضحة ٠,‏ لأنه يدرك بحدسه أن هذا الرجل ليس 
طيب النفس , وآله شيور » وآنه ريما كأن قاسى القلب ٠‏ 

وبعد حادثة امتطائه صهوة المهن الجموح على ذلك النسو البطولى الى 
جعل له شهرة كشهرة أبطال شيللر وفرسان دولورج وانوجنبرج ٠‏ يعثر 
الصبى مصادفة على رسالة يشعر أئها تضم بين راياها سر المرأة الشقية 
فى حبها الدفين العاثر الحظ ٠‏ فكذلك عثرت نيتونشكا أيضا بالمصادفة 
على رسالة مرسلة الى صاحيتها » ولكن الفرق بين القصثين أن الفتاة الطلمة 
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قد قرات الرسالة وأعادت قراءتها بل ونسختها ء أما اليطل الصسس فانه 
يحاول أن يرد الرمسالة الى سيدته مختومة غير مفضوضة ؛ لا يريد أن 
يكشف عن سرها , وكأن قد شهد خفية , مشهد الوداع بيبل السيدة م١٠.٠‏ 
وحبيبها : « لعل هذه القبله كانت قبله الوداع , القبله الآخيرة + المكافاة 
اليسيرة على تضحية ستحمل اليها الهدوء وتحفظ لها حسن السيعة ٠»‏ 
وكان الحبيب ن ٠٠١‏ قد سافر ٠‏ ولعسله قد تركها الى الابد » ٠‏ وتظيل 
الرسالة بين يدى الصبى ٠‏ فلولا ذلك لاكتشف سر السيدة على حيل فجأة, 
ولنزل عليها ذلك نزول صاعقة رهيية ٠‏ ويتخيل الصبى خطة لرد الرسالة 
الى صاحبتها » فيبضى يجمم باقة من أزهار اللطقول بدس فيها الرسالة ء 
ثم يقدم الباقة الى سيدته فرحا مبتهجا ٠‏ وينظاهي بالنوم منتظرا أن نقع 
السيدة على الرسالة » ثم يحس بقيلة الشكر والعرفان تطبعها السيدة على 
شفتيه » ويبقى هو ساكنا فى نشوة كالها الوجد ٠‏ ويتأمل الطبيعة في 
روعة الصيف ٠‏ اله ممتىء سعادة ٠‏ ويستسلم لهدهدات هذا الاكتشاف 
الأول لقلبه » ويستسلءم لهدهدات هذه اليقظة الأولى التى 'نتسقق فى طبيعتهة 
على غير شعور منه١‏ « لقد اننهت طفولتى ٠»‏ مأ أروع وصف دوستويفسكى 
لهذه العواطف النى نضطرم فى قلب فثى ملتهب ] أن الأسطر الأخيرة من 
هذه الفصة التى 'كتبها دوستويفسكى قبل سفره الى المعتنقل بسيبيريا لهى 
من أصفى ماخطه قليه من أحلام رومانسية» انها وداع للشباب قبيل الآلام 
التى ستكشف له عن قوة الشسر فى أعماق النفس الانسانية ٠»‏ 


قصة فى نسع رسائل 
ينيل 

قبل أن دنشسر دوستو يفسكى روابتيةه الأوليين « الفقراء » و « المال .» 
كان قد كتب سسنة 18486 ؛ هذه القصة : و قصة فى نسم رسائل » ٠‏ لقد 
كان دوستويفسكى فى ذلك العام بعائى لوعا من هوس العظمة ؛: كان يقدر 
اله يستطيع أن ينجم فى الكثابة فى جميع الانواع الأدبية » ومنها القصص 
الهزلية المضحكة ٠‏ وقد طلب اليه تكراسوف حيل فكر فى اصدار مجلة 
ساخرة أن يكتب له قصة من هذا النوع » فسر درستويفسكى بهذا الطلب 
سرورا كبيرا » ثم اذا هو يمضى الى بيكه فى المساء» فما يكاد يطلع علية 
الصباح , حتى يكون قد فرغ من كتابة قصته ٠‏ قصة فى نسم رسائل » , 


لذن 


وحمل القصة الى نكراسوف فقبل نكراسوف نشيرعا في مجلته ٠‏ وكتب 
دوستويفسكيى الى أخيه ميشسيل يفول : « لقد قرنت القصة عند تورجنيف 
فى ذلك المساه نفسه ٠»‏ فاحدثت دوبيا ٠٠‏ وقال لى سلنسكي انه وائق من 
موهبتي » لأ ننى قادر على معالية موضوعات متنوعة أكبر التنورع "٠‏ هام 
ولكن مجلة نكراسوف لم تصدر » ولم ثنقىر القصة الا بعد سنة 2 وكان 
بيلسكى قد فين رايه , حتى لقد كتب إلى تورجديف يقول ؛ « ان هله 
الرسائل الى يتبادلها مخادعان فى قصة دوسدوريفسكى لم تعجيئى بل 
لفد اثارت تفورى واشبئزازى ٠٠‏ على دعشة منى ٠٠‏ الى لم استطع أن 
أنم قراءنها الا فى كثير من العناء ٠ذلك‏ كان شعورى بوجه عام » ٠‏ واللحق 
أن هذه القصسة عى أضحل ما خط قلم دوستويفسكى ٠‏ حتئى أن 
ذوستويفسكى نفسه لم يعد نشرها حين أعد طبعة أعمال الشيباب سئة 
وسلة 18586 2 ثم لم يعد نشرها الا بعد وفائه ٠‏ انها قصة اكلين 
من المقامرين يجتمعان علىابثراز مال شاب غلى هو أوجين٠وقد‏ اقترض 
الأول ٠‏ بطرسسى ايفانوفتشى » مبلغ ثلاثمائة وخمسين روبلا من الثاني 
ليدبر أمر هذا الغشن , وهو يتحاثى أن يلتقى به + فيكثب اليه القفانى 
رسائل طويلة متهما اياه بسوء الذهة ٠‏ وترئبك الأمور فى النهاية ' 
فيرسل كل من الرجلين الى صاحبه رسالة لطيفة مكبيوية بخط زوجيه ٠‏ 
ونعرف عندئد أن أوحِينْ لم يكن الضحية الثى خدعها المخاتلان 2 بل 
كان هو الجائى الذى أوقع الرجلين كليهما فى شركه بسطره أمراتيهيا ٠‏ 
ويمكن القول ان هذه القصة القصيرة التى كتيث على أس لوب الهزلة 
الفرئسية ها نزال 'نمنكس شيئا من ناثير جوجول : فان موضوعها قريب 
فى الواقع من موضوع المسرحية الهزلية الصغيرة التى كتبها جوجول 
بعنوان « المقامرين ٠‏ » وفيها يحاول اثنان من المقامرين بالورق أن يشدعا 
شابا غديا ٠‏ ولسكن حيلتهما تكتشيف فى آخر الآمر , ويرئد كيدهما الى 
لحرهيا ٠‏ 


شجرة ميد المبلاد والزواج 
مرا 


ه شجرة عيف المبلاد والزواج » قصة صغيرة عميقة من الناحية 
النفسية ٠‏ تبتدى:ه هذه القصة بوصف احتفال بعيد الميلاد يبتهج فيه 


ف 


الاطفال ويفرحون ٠‏ لقد كان دوسمتويفسئي بحب الاطفال كثير! ويعنى 
بمعرفة تفقو سهم ٠‏ كتب ذات هرة يقول ؛ « النى أحب ملاحظة الاطفال 
كثيرا * انه ليشوقنى كثيرا أن أفاجىء فيهم أولى 'نجليات الحيأة » ٠‏ وهو 
فى هذه القصة يصف بكثير من المحبة والتعاطف بئية فى الحادية عشرة 
من عمرها ستكون وريثة ثروة طائلة » كما يصف بمزيد من المحبة 
والتعاطف أيضا صبيا صغيرا هو ابن الخادمة الذى بحتقره سائر الاولاد ٠»‏ 
ان صورة الطفل الصغير المخنطيد ستعود الى الظهور في روايات 
دوستويفسكى ( نيتوتشكا فى قصة « نيتوتشكا نزفانوفا » » واليوشا فى 
د الاخوة كارامازوف + ) ٠‏ 

وفيما كان الاطفال يحتفلون ميتهجين » يدخل شسخص من الكبراء 
( يذكر بالمحسن الى فاسيا فى قصة « قلب ضعيف ») + ان هذا الشخصص 
هو هنا رجل ماكر طياع شره الى المال شهوانى ٠‏ وعاهو ذا يطمع بينه وبين 
نفسه فى أن يتخذ من البنية زوجة له فى المستقبل »2 مثتى أتمث السادسة 
عشرة من عمرها ٠‏ ان الزواج الذى يقوم بين رجل مسن وفتاة صغيرة 
وكان هذا يحدث كثيرا فى ذلك الزمان الذى كان ينادى فيه « بالزواج 
القائم على العقل والمكمة ».ب كان يثير الاشمئزاز فى نفس دوسئثو يفسكى ٠‏ 
وسوف نرى دوستويفسكى يعالج هذ الموضوع نفسه فى روايته ه حلم 
العم » ٠‏ وقد تحقق للرجل المسن ما أراد ٠٠‏ فما بلغت الصبية السادسة 
عشرة من عمرها حتى رأيناها تزف اليه » 


زوحة آخر 2 ورجل 'نحث السربئر 
فغمة 
الحق أن هذه القصة هى من أضعف أعمال دوستو يفسكى ٠‏ لقد 
أراد فى هذه القصة ء كما أراد ذلك فى « قصمة فى نسع رسائل ٠‏ أن 
يضحك القراء ء أن يقدم اليهم قصصا عزلية » وعرة متشابكة بعض 
الفىء على طريقة روايات بول دو كوك الذى كان يحظى برواج كبير فى 
ذلك الوقت ٠‏ ان موضوع هذه القصة اشبه بموضوع مسرحية من نوع 
« المسخرخ » ء وهى كتألف من جزآاين ؛ فى الجزء الاول منهما نرى زوجا 
غيورا بنتظي خروج زرجته من موغد غرامى ليقبض عليها متلبسة 


رذنأ 


بالجرم المشسهوتٍ , وها هو ذا يدخل فى حديث مع شاب هو عقسسيق 
الزوجة كان ينعظرعا هو أيضا ٠‏ ونخرج الزوجة الخائنة أخيرا يصحبها 
شخص ثالث ؛ فلقد خانت زوجها وعشسيقها الأول كليهما ء ولكنها حين 
تلتقى بهما تحافظ على رباطة جاشها وهدوء أعصابها ٠‏ وفى الجزء الثانى 
من هذه القصة ثرى هذا الزوج الغيور تقسميك بريد أن يفاجىء امرأته 
متلبسة بالجرم المشيهود ,2 ولكبه يشل طريقه الى الطابق الذى كان يحب 
أن يصعد اليه من العمارة فاذا هو يدخل بينا لا يعرفة , فيختبىء تحت 
السرير حيث بيجد شابا قد سبقه الى الاختباء نحت السرير أيضا لاناضل 
طربقه الى الطابق المقصود كذلك ٠‏ ان هذا الشساب هو عشيق زوجئه ٠‏ ثم 
يجىء صاحب البيت وهو شيخ هرم » فيسمع وشوشات مخدورقة نحت 
السرير » وتدور بيئه وبين زوجته الشابة أحاديث يقطعها سعاله ٠‏ 
ويفتضح وجود الزوج وغريمه على أثر تباح كلب صغين يدخل لحت 
السرير هاجما عليهما , فلا يسم الزوج الا أن يخنقه فيلفظ الكلب الصغير 
انفاسه ويموت ٠‏ ويلوذ الساب بالفرار ‏ ولا يسع ايفان آندريفتشي الا 
أن يخرج هن تححث السرير » ويأخذ يبرىء نفسه أمام صاحب العالل 2 
الشيخ زوج الشابة الجميلة ٠‏ والحق أن عذا المشهد الذى يجرى بين 
ايفان آلدريفتش المسكين ؛ ودبيل الشيخ الذى يشبه أن يكون أصم 
لا يسمع : هذا المشهد الذى ثرى فيه ايفان يتدفق فى سيل من كلام 
مفكك لا ترابط فيه , مهمو المشهد الوحيد المضحك ندقا ٠‏ وسوف يبرسم 
لنا دوستويفسكى مرة آخرى صورة هذا الوجية الشسسيعم ؛ المريض 
الضعيف , قى روايته « حلم العم » , ولكن الصورة ستكون عندئد أغنى 
واحفل ٠‏ ظ 

واذا كان لهذه القصة الهزلية جانب يجعلها شائقة بعض الثقىء » 
فهذا الجانب هى شكلها : ان القسم الأكبر منها حوار سح , حتى لتكاد 
تكون مسرحية » وحتى ليمكن أن نوصف بألها « قصة مسرحية هزلية », 
كرواية « حلم العم » ٠‏ وسيكون طابم الحوار هذا غالبا على الروايات الثى 
سيكتبها دوستويفسكى ٠‏ وبفضل هذا انما كانت روايات دوستويفسكى 
سهلة الاخراج على المسرح ٠‏ 


"3 


يدويشكا برفابوها 
١1141‏ 


«ليو تنسكا نط نؤفانوفا» 0 لهرت 
فى 0 حوليات الوطن» 3 اعداد كانون 
الثانى ( ينابر ) وشياط ( فبرابر ) 
وايار ( هايو » سئة 18445 , وقد 
انقطم نشر هله الرواية سبمغفو 
دوستويفسكى الى سيبيريا ٠‏ 


القصر[ر الأول 


أتذكر أبى ٠‏ فقد كنت فى الثابة من عمرى حين . 
ماته ونزوجت أمى مرة أخرى: الا أن زواجها 
الثانى هذا > رهم انه قام على حب > قد سبب لها 
كثيرا من الآلام ٠‏ كان زوج أمى موسيقيا » لفى 
مصيرا غرريا » وكان بين جميع من عرفت من الناس أغربهم وأشذعم ٠‏ 
وكان أثره فى مشاعرى الاولى ابان الطفولة من القوة ببحث ألقى ظله على 
حاتى كلها بعد ذلك ٠‏ و لابد لى أن أذكر هنا سيرة حيانه لتكون قصتى 
مفهومة ٠‏ وكل ما سأرويه عنه ائما عركته بعد ذلك من «ب» ‏ المازف على 
الكمان » الذى كان فى شابه رفيق عمى ( زوج أمى ) وصديقه الحميم ٠‏ 





كان عمى يدعى « يافموف » ٠‏ وقد ولد فى أرض أحد المالكين 
الأغنماء جدا ٠‏ وكان أبوه موسيقنا فقيرا اننهى به المطاق الى هذه الارض > 
بعد تغرب طويل > فااسخرط فى جوقة هذا المالك الغنى ٠‏ وكان امالك 
يش حباة رلخية > وكان مولما باللوسبقى الى حد الهوى الشديد » حتى 
ليلروى عنه أنه » وهو الذى لم ,يكن يترك أرضه يوما » ولو للذهاب الى 


يف 


موسكو © قرر ذات يوم » على حين غرة > أن يسافر الى مدينة من مدن 
الماء فى الخارج يقضى بضعة اسابيع » لا لثىء الا لسمم عازفا عنى الكمان 
شهيرا قالت اطرائد يومذاك انه سبحيى هنالك ثلاث حفلات * 


وكان هذا السرى” ,يملك جوفة ممتازة يقف عليها جميع موارده 
تقربها * ٠‏ وقد ايخرط عمى فى هذه اسلوفة عازفا على الكلارئيت + وكان 
فى الثاية والعثمرين من عمره حين صادق شخصا عجيا + لقد كان يعيس 
فى تلك المقاطمة نفسها كونت قتى جدا ريدم ثروته اليتق فلى مسرح 
أقامه فى بته ٠‏ وقد طرد هذا الكونت رئيس جوقته > وهو ايطالى » لسوء 
سلوكه ٠‏ 

وكان رئيس الحوقة هذا انسانا سى السلوك حقا > فما كاد يطرد 
حنى فقد كل كرامة > فاخذ يدمن على الشراب بل أخذ يتسول ء ولم .يعد 
فى وسعه آن بحد عملا فى أى مكان بهذه المنطقة + هذا الرجل هو 
الذى صادفه عمى ٠‏ ولم يلحظ أحد فى عمى أى” تثير يمكن أن يمزى 
الى تير رفيقه نه » حتى أن الالك الذى ملمه أول الأمر من معاشرة 
الابطالى انتهى أخيرا الى غض النظر عن ذلك ٠‏ ثم مات الايطالى بغئة » 
ففى ذات صماح اكتشفت بعض الفلاحين جثته فى حفرة أحد السدود ٠‏ 
ودل” التحقيق الذى تم فى هذا الامر أن الرجل انما مات بالسكتة القلبية* 
وكان كل ما يملكه الايطالى محفوظا عند عمى الذى لم يلبث أن بين أنه 
صاحب الحق فى تركته » اذ أبرز ورقة كثبها الايطالى ببخط ,بده » ييذكر 
فنها أن « يافيموف » هو وريثه ٠‏ وكانت التركة بدلة" سوداء علنى المنوق 
بالاحتفاظ بها لأنه كان يأمل دائما أن يحد عملا » وكماناً لا يدل مظهره 
على أله ذو قمة كبيرة * ولم يعترض أحد على هذا اللميراث + ولكن بد 
مدة قصيرة جاء كبير السازفين على الكمان لدى الكونت » جاء الى المالك 


م 


يحمل ثتابا من مولاء يرجوه فيه الكونت بل يلح فى الرجاء ان عه 
باشموف الكمان الذى نركه الايطالى » ويظهر رغيته الشديدة فى 
الحصول على هذا الكمان لجوقته © ويقدم شمنا له ثلاثة الاف رويل » 
ويضف الى هذا انه قد ارسل رستدعى ياقيموف غير مرة » للعقدالصفقة 
بيه وبيله شسخصيا > الا أن ,باقيموف كان ,يرفض دعواته هذه فى عناد ٠‏ 
ويؤافد الكونت فى كتابه ان الثمن الذى يقدمه يساوى قيمة الآلة ؛ وانه 
لا يلوى أن مخداع أحدا » وانه يشر رفض يافيموف اهانة له » وان 
يافموف > أخيرا » مخطىء فى الشك فه » فير لا يريد أبدا أن يستغل 
بساطته وجهله ٠‏ وخلاصة ذلك كله أن الكونت يطلب أن يرد" يافموف 
الى صوابه ٠‏ : 

واستدعى امالك زوج أمى على الفور فقال له : 

لاذا لا تريد أن تببع كمابك ؟ انك لست فى حاجة اليه ٠‏ ثم ان 
الكونت يقدم لك ثلاثة آلاف روبل ٠‏ وهو الثمن الذى يستحقه الكمان ٠‏ 
وتخطىء ان ظننت انك نستطيع أن ابيعه بأكثر من ذلك ٠‏ ان الكونت 
لا يحاول أن يخدعك أبدا ٠‏ 

فأجاب ياموف بأنه لع بذهن الى الكونت من 'لقاء نفسة 6 واثه أن 
أكره على الذهاب اليه » فسيذعن لارادة سيده » لكنه لن ينيع كمائه ٠‏ على 
ان سبده يستطيع أن ينترع منه الآلة » ان كانت “ملك مشيئته ! 

وواضح ان جوابا من هذا النوع لا بد أن يضرب على وثر حساس 
فى نشس امالك ٠‏ لقد كان هذا السرى يزهو دائما بأنه يعرف كيف 
بعامل موسيقبيه » وكان يعدهم جميعا » من أولهم الى آخرهم » فنانين 
حققين » وكان يعتقد أن جوقته > بفضلهم » لا 'نفوق جوفة الكونت 
قحب »2 بل تشارع جوقات العواصم * 


لين 


فقال له المالك : 

حسنا ٠‏ سأبلغ الكونن أنك لا تريد أن تيع كمانك ٠‏ سأبلنه أن 
هذا هو راريك » وانك تشعر أن لك الحق كله فى أن تيع كمانك أو 
ألا نسعها » أليس كذلك ؟ ولكن قل لى ‏ أنا الذى أطرح عليك السؤال 
الآن ‏ ما فائدة احتفاظك بهذه الكمان ؟ ان آلنك هى الكلارنيت وأنت لا 
تحبد العرف حتى على الكلارئيت ٠‏ تتازل لى عن هذا الكمان ‏ فأعطيك 
ثلائة آلاف روبل ( من ذا الذى كان يظن ان هذه آلة ذات قىمة ؟! ) 

فابتسم بافيموف > وأجاب : 

كلا يا سدى > أن أتنازل عن الكمان > لكنك : تستطيع طبعا أن٠٠‏ 

اننى لا أكرهك على ثىء ٠٠‏ أترانى أعذيك لأحملك على ما لا 
ترريد 15 

قال المالك ذلك فى صراخ غاضب » خاصة” وأن المشهد كان مجرى 
على مرأى من « عازف » الكونت الذى يستطع أن يستنتج من ذلك أن 
نحظ الموسيقيين لدى المالك ليس بالحظ السعد ٠‏ وأضاف المالك حائقا : 

اذهب » يا ناكر الجميل » ولا أحب أن أراك بعد الآن أبدا ٠‏ ماذا 
كنت لولاى » انت وآلتك » الكلارينت © التى لا 'تكاد تسرف العرف عليها ؟ 
أنت هنا تأكل » وتشرب » وتليس » وتتقاضى أجرا > وتعيش كما بيش 
الوجهاء من الناس ٠‏ أنت فنان » ثم تأبى أن تفهم هذا كله وأن تقدره حق 
قدره ٠‏ اذهب ٠‏ لقد هيحت غضبى ٠‏ 

لقد كان المالك يطرد هكذا جميع من يثور عليهم » لأنه كان يسذثئى 
نفسه » ويخاف سورات حنئقه ٠‏ وماكان لبحب أبدا أن يقسو فى معاملة 
« فثانية » > كما كان إسيمى موسيقبيه » 


00 


وأظن” أن الأمر قد اتتهى » ما دامت الصفقة لم نتم ٠‏ ولكن ها هو 
عازف الكونت » بعد شهر من ذلك > يخلق لعمى ي من تلقاء نفسه فى هذه 
المرة » لا بوحي من الكونت » مشكلة” جديدة + وهى الآن مشكلة رهية* 
اله يثشى بزوج أمى على أنه قائل الايطالى > وعلى أنه أهدم على قثله أملا فى 
الاستبلاه على ميراث ضعكم > ويؤكد أن الوصة انما كنت بضغط واكراء » 
وانه مستعد للرهان على ذلك بشهود ٠‏ وعيا .حاول الكونت والالك أن 
بدافما عن زوج أمى وأن يتوسلا الى متهبه » بكل الأساليب » أن يكف 
عن اتهامه » فقد أصر على الاتهام اصرارا قويا لم يتزحزح عنه ٠‏ ثم بسنا 
له أن تشريح جئة المتوفى » رئيس الجوقة » قد نم وفقا للأصول > وان 
وشايته مخالف اللداهة » وانه انما أقدم على ما أقدم عليه حبا فى الانتقام 
أو بداعى الغضب » لأنه لم يحصل على الآلة التى كان يريد الحصول عليها 
( فمن أجله اذن كان يريد الكونت أن يشترى الآلة ) ٠‏ لكن الموسقى 
ظل متمسكا برأيه » وأخذ يقسم أنه على حق > وأن السكتة القلبية لم 
يكن مببها السكر بل السم » وطالب ياجراء تحقيق جديد ٠‏ وكان من 
الجد فى اتهامه بحيث لم يكن بد من استناق التحقيق : فقبض على 
يافنموف وأودع سحن المدينة ٠‏ وبدىء تحقيق جديد شغل المنطقة كلها 
وأثار اهتمامها الشديد ء والتهى الى الحكم على الكمائى بتهمة الوشاية 
الكاذية +٠‏ ومع ذلك فانه ظل مصرا على رأيه » وظل يدافم عن هذا 
الرأى حتى النهاية + لكنه اضط. أن يعترف بأنه لم .يكن .يملك من الأدلة 
غير ما أمدتء به خياله » وبأنه لفق القصة كلها من شكوكه واستدلالاته ٠‏ 
ومع ذلك > ورفم أن اختنام التحفيق برهن على براءة ياقيموف برهانا 


نض 


قاطعا » فقد ظل متهمه على يقين من أن يافيموف هو /اتل المسكين » رئيس 
الجوقة > وآنه ربما لم يستعمل السم فى فتله > لكنه فتله بوسيلة من 
الوسائل ! ٠٠‏ ولم .يمكن 'تفيذ الحكم الذى أصدر على العازف بالسجن > 
فقد أصيب فسحأة بنريف فى الدماغ > فنقد عقله > ثم مات فى مستشفى 
السحن ! 

وكان المالك + طوال المدة التى استغر قنها هذه القصة > يعامل عمى 
أكرم العاملة ٠‏ لقد أتمب نفسه من أجله كأنه ابله : مطى ايرآه غيل مرة 
ليواسيه > وأعطاه مالا ؟ وأتى له بأحسن سيجاره > منذ علم أن ,يافيموف 
يحب التدخين ٠‏ حتى اذا ظهرت براءة يافيموف أقام مأدبة للحوقة كلها + 

لقد كان يعتير قضية يافنموف قضية الحوقة كلها > لأنه كان يحترم 
الأخلاق المسنة اللى يتمتم بها موسيقيوه » احترامه لمواهيهم > بل وأكثر 
من ذلك ٠‏ 

وانقضت على ذلك سنة > حين شاع فى الملطقة أن عازفا شهيرا على 
الكمان » وهو فر'سى » قد وصل الى مركز اللمنطقة > وأنه ينوى اقامة بضع 
حفلات موسيقية ٠‏ فلم يلبث المالك أن أخذ يسعى سعا حثيئا ليدعوه الى 
سته ٠‏ وكان له ما أراد > فوعده الفراسى بالمجىء » وو زاّعث الدعوات 
على جميع سكان المنطقة 'تقريا » وكان كل نىء معدا لاستقيال الفرسى » 
حين وقع فسأة مالم يكن فى المسيان ٠‏ 

نفى ذات صباح » عللم ان بافيموف قد اختفى دون أن يترد أثرا 
ندل عليه ٠6!‏ وأخذوا يحون عنه دون أن يظفروا بطائل ٠‏ لقد 
أصبححت الحوقة فى وضع حرج » اذ تعوزها الان كلارينت ٠‏ ولكن بعد 
ثلائة أيام نلقى المالك من الفرسى رسالة يتتحلل فيها من وعده بالمجى+ > 
وقول > بليعحة متعالية وان لم تكن مقنعةء انه سيكون بعد الآن شديد! در 


انا 


فى علاقانه مع أشخاص يملكون جوقة موسيقية » ويبدى آسفه على أن 
موهة” عظيمة تعيش انخحت رءحمة انسان عاجر عن تقديرها حق قدرها » 
وبنائر ان متال ياقيموف > وهو الفنان الموهوب وأحسن عازف على الكمان 
رآه فى دوسا » اوضح برهان على صدق كلامه ٠‏ 

'صمق امالك لدى قراءة هذه الرسالة ١‏ انه يطعن فى الصميم ٠‏ 
كيف ؟ كيف يمكن أن يفترى عليه ياقموف » ,باقنموف نفسه م هذا الذى 
عنى بأمره كل تلك العناية » واسدى اله كل ذلك المعروف » فائا هو 
يقول فيه هذا الكلام السبى١‏ لفنان أودوبى يحرص هو على سحسن رأيه 
فنه أشد الحرص ؟ 

ثم أن الرسالة عجبية من ناحية أخرى ٠‏ أن الفرنسى يدعى ان 
بافيموف > وهو الفنان الموهوب » انما عو عازف على الكمان لم يعثر ف له 
بموافهه » وا دره على العرف على الة اخرى * وبل ثاثر المالك ,بهذه 
الرسالة أنه قرر الذعاب فورا الى المديئة للقاء الفرئسى ٠‏ لكنه فى ثلك 
الللحثلة نفسها 'نلقى كلمة من الكويت يدعوه فيها الى الذهاب اليه » دون 
تآخر » ويذكر له أنه على علم بالأمر > وأن الفئان الفرئسى هو الآن فى 
ببنه مع ياقيموف > وانه لاسشاله من وفاحة ,يافنموف وأكاذيه » قد أصدر 
أوامره بمنعه من اللخروج ٠‏ وأضاف الكونث الى ذلك أن لا ببد من محجىء 
امالك اليه ء وأن الاتهام الذى لفقه يايموف قد أثر قنه شسسخصا » وان 
الأمر بدو له من الخطورة بحث لا بد من توضيحه بأسرع ما يمكن ٠‏ 

أسرع امالك الى الكونت »> فلقى عنده الفر'سى > واذ ذاك شرح له 
المالك قصة يافموف من أولها الى آخرها » وأضاف أنه لم ,يكن ليدور 
فى -خلده ان هذا الرجل يتمئع بموهية رقيمة لأنه » خلافا لما يقول 
الفرسى > قد كان عنده عازفا رديئا على الكلارنت > وأن هذه هى ألرة 
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الأولى النى يسمع فيها أن الموسيقى الذى هجره عازف" على الكمان » 
وأضاف الى ذلك أيضا أن يافموف لم يكن عبدا > وإنه كان يشمتع بحرية 
ثامة » وانه كان فى وسمه دائما أن ,يتركه لو كان إسسىء اليه حقا ! 

صعق الفرسى من الدهشة ٠‏ ونودى على ,باقيموف الذى البدلت 
مالم وجهه حتى ما يكاد يعرف » فاتخذ موقف التعالى > وأخذ يجيب ى 
سخرية واستهزاء » ويؤكد صدق ما أسلف للفرسى + وقد أثار ذلك 
حفظة الكونت الى أبعد حد » فقال بلا لف ولا دوران ان ياقيموف حقير» 
وانه واش كذاب يستحق أرذل العقاب ٠‏ فأجابه عمى قائلا : 


مهلا" يا صاحب السعادة » فان لى معك شأنا منذ مدة طويلة » 
وانى لأعرفك حق اللمعرفة » فيفضلك أوشكت أن يحكم على" بتهمة 
القئل ٠‏ انى لأعلم من ذا الذى دفع « الكسيس تيكيفوريتش » » الموسبقى 
الذى كان يعمل عندك »> الى الوشاية بى ! 

وخرج الكونت عن طوره لدى سماعه هذآأ الانهام الفظيع > وكان 
هنالك » عرضا > موظف جاء لبعض الأمور » فلما سمع هذا الكلام قال انه 
لا يمكن أن يثرك هذا كله دون توضصح > وان وقاحة ياقيموف المهينة 
تستند الى 'نهمة باطلة وضيعة > واله برجو أن يسمح له بمحاسبة هذا 
الشسخص على الفور فى الببت نفسه ٠‏ وأظهر الفرسى اسثياء شديدا وقال 
انه لا يفهم هذا التكران لللجميل ٠‏ فأجاب عمى غاضيا بأنه يفضل أن 
يحاكم » وأن عودة أخرى الى القضاء آئر عنده من الحاة التى عاشها حتى 
ذلك الحين فى جوقة المالك » وهى حياة لم يستطع أن يتركها قبل الآن 
لفقره الشديد ٠‏ وما أن فرغ من كلامه حتى أوقفوه وفادوه الى حارج 

الصالة ثم سجنوه فى غرفة بعدة » على أن .يقودوه فى اليوم التالى الى 
المديئة ٠‏ 
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وفى حوالى منتصف الليل » رأى السجين باب غرفته ينتج » ورأى 
امالك يدخل هرتديا ملابس الست ومحتذيا نعل الببت وممسكا ببدمقنديلاء 
كان واضحا انه لم يستطع أن ينام » وأن عذايا مبرحا أأخرجه من سرييره 
فى مثل هذه الساعة ٠‏ ولم يكن ياقنموف "الما » فجمل يحدق فيه دهثيا ٠‏ 
ووضع المالك قنديله » وجلس الى مقعد أمام يافيموف » وقد ظهرت عله 
علائم التأثر العميق ٠‏ 

« ياجور » > لاذا أهنئنى هكذا 6 


ولم يجب يافيموف ٠‏ وكرر امالك سؤاله ٠‏ وكان كلامه يحتلج 
بعاطفة عميقة > بغم غريب ! 

وأخيرا أجاب عمى قائلا » وهو يقوم بحركة تشير الى العبجن : 

لا أدرى يا سدى لاذا #جرأت عليك هكذا ٠‏ لا شك أن القسطان 
هو الذى أضلتى ٠‏ لا أدرى أنا نشى ما الذى دممنى الى هذا كله ٠‏ على 
أن حباتى عندك لم تكن بالحياة ييا سيدى > لم تكن بالحياة ** هذا هو 
السب فى أن الشسطان تملكنى ودفعنى الى ما دقمنى اليه * 

فأجاب المالك : 

ب ياجور > عد الى » سأنسى كل ثىء » سأغفر كل ثىء © أسمع : 
ستكون كبير العازفين على الكمان فى الجوقة > وسأدفع لك أكثر مما أدفع 
للآخرين ٠‏ 

ب كلا يا سدى > كلا » لا ترد على ما قلت » ليس لى مكان عندك ٠‏ 
فلت لك ان الفسطان قد تملكئى ٠‏ سأوقد فى بيتك 'ارا أن بقيت فيه ٠‏ تمر 
بى لحظات من القلق المخائق أوثر فيها أن لا أكون قد ولدت ٠‏ والآن لن 
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من هو هذا الشخص 64 

ومن عساه يكون غير ذلك الذى فطس كما يفطس كلب ضائع » 

أهو الذى علمك العزف على الكمان يا عزيزى ياجور ؟ 

نعم » وعلمنى أشاء أخرى > لبزيد شقائى ٠‏ ليتنى لم أعرفه ٠‏ 

وهل كان قديرا فى العزف الى هذا الحد ييا عزريزى ,ياجور ؟ 
لقد علمت نفسى بنضسى + أما هو فلم يزد على أن يرشدنى» العم لقد كان 
أفضل لى أن تكون ذراعى يابسة من أن أتعلم هذا الفن ٠‏ لفد أصبحث 
الآن لا أعرف ماذا أريد ٠‏ تستطيع أن تقول لى با سسيدى  :‏ ماذا انيد 
با ياجور ؟ يمكن أن أعطك كل ماتريد » ٠‏ أما أنا » ريا سيدى »> فلن 
الأفضل أن تتركنى + أقول لك هذا للمرة الثاية ٠‏ أحب أن أتصرف 

لن أتركك هكذا يا ياجور * ٠‏ اذا كنت لاحب أن تعود الى* > 
فلك ذلك ٠‏ أنت حر » ولا أستطيع أن أحجرك » لكننى لن أتركك الآن 
قبل ان تعزف لى شيا » ريا باجور ٠‏ خذ كمابك > أناشدك الله » واعرف 
فللا ٠‏ افهمنى + النى لا أمرك أمرا » ولا أحاول أن أكرهك اكراها » 


أكنا 


وانما أتوسل الك باكا ٠‏ أناشدك الله » با عريزى ياجور > أن تزف 
لى ماعرفته للفرنسى ٠‏ أطعنى ٠‏ انك عنيد مثلى ٠‏ لكل هنا طبعه > ياعزيزى 
باجور ٠‏ لقد فهمت أنا عواطفك > فحاول أن نفهم أنت عواطفى ٠‏ لا 
أستطيع أن أعيشس ما لم أسمعك تعرف مسرورا ما عزقته للفراسى ٠‏ 

- ليكن ما تريد » لقد عاهدت نفسى على ألا أعرف أمامك ياسيدى » 
على ألا أعزف أمامك أبدا ٠‏ ولكنك أثرت فى قلبى الآن » فسأعزف لك » 
وحدك > وهذه هى المرة الأولى والأخيرة يا سدى + ولن تسمعنى بعد 
ذلك أبدا » فى أى مكان > ولو دفعت من أجل ذلك ألف رويل ! 

عندئذ أمسك ياشموف بكمانه » وأخذ يعزف مقطوعة من الأليفه كان 
فد استمد موضوعها من أغان روسية قديمة ( ويؤكد دب» أن هذه المقطوعة 
هى أول وأحسن أثر ألفه عمى للكمان » وائه لم ,يعزف فى حائه شسيئًا 
آخر بمثل هذه القوة  )‏ وكان امالك أثناء ذلك » وهو من أواشك الذين 
لا يستطعون أن يسمعوا موسيقى دون أن يتأئروا > كان يبكى من فرط 
الانفعال ٠‏ فلما انتهى يافنموف من عرف المقطوعة > نهض المالك من مكانه» 
وأخرج من جيبه ثلاثمالة روبل > فمد” يده بها الى عمى وهو يقول : 

- الآن تستطيع أن تمضى ء ايا ياجور ٠‏ سأخرجك من هنا ء 
وسأنولى نسوية الأمر مع الكونث ٠‏ ولكن أسمع جيدا : اياك أن تلقانى 
يوما » ولو فى طررييق ٠‏ أمامك مستقبل واسع > واذا التقينا يوما وجها 
لوجه > فسسىء ذلك الينا كلينا ٠‏ والآن وداعا ! ٠٠‏ بل اسمع : تصبحة 
أخرى أسديها الك قبل أن تمضى » نصبحة واحدة : لا ندمن على الشراب 
٠٠‏ وخذ نفسك بالدراسة الدائمة »م والعمل المستمر » ولا ننثر ٠‏ أفول 
لك هذا نصبحة أب لابنه ٠‏ أعود فأحذرك ! اعمل دائما » واياك والمانات» 


يدانا 


فاك ان ألم بلك حزن » أو أصابتك نية ( وما أكثر ما ستصاب بخبات ) 
فأخذت "شرب > مضيث الى دمارك » وساءت حالك » وكنت تعرض نفسك 
لأن تفطس فى أى مكان » فى قاع حفرة »> كصاحيك الايطالى ٠‏ والآن 
وداعا ٠‏ بل اننظر ٠‏ عانقلى ٠‏ 

وتعائق الرجلان ٠‏ ثم مضى عمى حرا طليقا * 

ولم يكد يتتحرر حتى سارع إلى نديد رويلانه الثلائمائة فى مر كز 
اللطقة » وأخدذ يصاحب رواد أقذر الحانات وأحقرها » وكانت نشحة ذلك 
أن اضطر بعد كليل » وقد أصبح وحيدا بلا مال ولا من ,يحميسه » أن 
يلخرط فى جوقة حقيرة لمسرح متتجول » وعين فى هذه الحوقة الكمانى 
الآول - ولعله كان الكمائى الوحيد !ب وطبيعى أن هذا لا يتفق مع 
أعدافه النى كان يرمى اللها فى أول الأمر * لقد كان يريد أن ,يمضى 
بأقصى سرعة الى بطرسيرج » وآن .يدرس هنالك > وأن ,يجد عملا مناسبا ء 
وأن يصبح فى تلك المديئة العظيمة فنانا مرموقا ٠‏ ولم تعجر حيانه فى 
المسرح المتجول بلا عقبات ٠‏ فانه لم ريلبث أن مخاصم مع رئيس الفرقة » 
ورك المسرح المنحول » وفقد عندئذ كل شحياعة » واضطر تحت تأثير 
الأس > أن يكتب الى سيده القديم يذكر له وضمه ويسأله بعض المال ِ 
رغم أن ذلك يحرح كبرياءه جرحا عميقا » الا انه لم يتلق أى جواب على 
رسالته نلك » وكان قد كتبها بلهجة عليفة ٠‏ فكتب رسالة أخرى ذللة » 
بشرف ايها بفضل سيده عليه » ويسميه باسم حامى الفنون > ويتوسل اليه 
مرة أخرى أن إيهس” الى تسجدايه ٠‏ ووصله الحواب : أرسل اله المالك أخيرا 
مائة روبل » مع بضعة أسطر بخط سخادمه » يحذره فيها من طلب المعوئة 
بعد الآن ٠‏ وحين 'ثلقى عمىهذا المبلغ اعتزم أن يسافر فورا الى بطرسبرج» 
لكنه بعد أن سدد ديوثه كان ما بقى له من امال لا .يفى بنفقات السفر * 
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وعكذا ظل فى الأثاليم » واتخرط مرة أخرى فى جوقة صغيرة + وفى هذه 
الرة أيضا لم ينفاهم مع آفراد العجوقة » وأخذ ينتقل من عمل الى آخر » 
وقد قر فى رأسه أن ,يمضى الى بطرسبرج بأقصى سرعة ممكنة © وبأية 
وسيلة من الومائل ٠‏ لكنه قضى على هذا فى الافالم سث سنين طوالا ٠‏ 
واخيرا استولى عليه الأس ٠‏ ولاحفل » على رعب وهول » أنه كان ينقد 
موهته شيئا فيا فى هذه الحباة البائسة المشوشة التى لم يكن يلقى فيها 
الا ذل بعد ذل ٠‏ وقى ذات صباح ترك عملهة » وحمل كمانه نحت ذراعه» 
وسافر الى بطرسبرج وهو يكاد يتسول طوال الطريق + وعناك أقام فى 
شونة » ولم يلبث أن اتصل ب ه ب » الذى كان قد وصل من ألمائيا وكان 
ببحلم هو الآخر بمستقبل عر.يض ٠‏ وسرعان ما قامت بيلهما صداقة ٠‏ وما 
يزال ه ب » حتى الآن ,يتحدث عن صدافتهما فى ذلك الوقت ائر عميق» 
نقد كان كل منهما شابا » وكانت نطوف فى رأس كل ملهما أحلام واحدة» 
وريهدف الى عين الغاية الثى .يهدف الها الآآخر ٠‏ الا أن ه ب » كان لازال 
شابا فى زهرة شابه » ولم يكن قد عائى حتى ذلك الحين كثيرا من الفقر 
والذل ٠‏ وكان ألائناً فوق كل شىء وقبل كل شىء » بمضى الى غايتنه 
بسناد ومثابرة » ويعرف قواء نمام المعرفة > ويكاد يعرف مقدما مأسصبحهء 
فى حين أن رفيقه الذى اهز الثلاثين وبلم منه الارهاق مبلفه » كان قد 
فقد كل جلد » وكان قد أتلف صحته وقواء خلال "تلك الأعوام السئة 
التى اضطر أن .يكسب فيها قوت يومه بالعمل ثارة فى مسرح صسئير 
بالعاصمة » وثارة فى جوقة حقيرة ٠‏ لقد كانت الفكرة الثابتة الثى تسطر 
عله أيامذاك هى أن بخرج من هذا الوضع السقير » أن يدخر قللا من 
المال للحق سطر سيرج ٠‏ الا أن هذه الفكرة النامضة النائمة كانت نوعا 
من انداء داخلى مبهم كقد سناءه على مر” السنين > شيا بعد شىء © فى نظر 
باموف سه » حتى أصبح وصوله الى بطر سيرج أشبه بوصول اسان 
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يتحرك بلا ارادة » أو انسان تمحركه رغية قديبة أصبحت عادة » وكانما 
قد أعشته الرحلة » فأصبح لا يكاد يعرف ماذا جاء يعمل فى بطر سيرج ٠‏ 
كان فى -حماسته شىء من الكسل والمرارة » فهى لا نزريد على أن يجمله 
يغتر بلفسه » الى أن يستعد الثقة بقواء الأولى > بحماه القديمة > بالهامه 
الماضى الذى لم ينضب + 

وكات حماسته الدائمة هده تبهر صاحيه الارد الرصين « ب » »؛ 
حتى بلمم من شدة اعجابه بعمى أن اعتقد أنه سيصبح فنانا عبقريا » ولم 
يستطع أن يتصور مستقبل رفيقه على غير هذا النحو ٠‏ ومع ذلك فان 
« ب » لم يلبث أن فتح عبنيه » وأدرك الحقيفة » ورأى بوضوح أن هذه 
الحماسة الغائرة المحمومة ليست الا يأسا لا شعوريا من موهية ضائعة » 
موهية لعلها لم 'تكن > حتى فى أول أمرها » بالموهية الخارقة ٠‏ ورأى أن 
كل هذا لم ,يكن الا مزيحا من عماوة » وغرور فارغم » وزهو فى غير 
محله » وخال طائش »© وأحلام فى عبقرية ,يخال المرء أنه يحملها فى 
نفسه ٠‏ وقد 'تحدث «بء قائلا : « ولكننى لم أكن أستطيع أن أمتنع عن 
العجب لطبيعة رفيقى الغريية ٠‏ لقد ظل المسكين > خلال سبع سنين طوال» 
يجثر أحلام مجده المقبل دون أن يشعر أنه كان يفقد المبادى+ الاولة فى 
الموسبقى » بل والتكنيك الذى لا بد منه لمتدىء ٠‏ وكان » مع ذلك > برسم 
للمستقبل فى خباله المضطرب »> أضعخم المشاريع الوهمية ٠‏ كان يريد أن 
يصبح أحد أوائل العازفين على الكمان فى العالم ٠‏ وكان يعد نفسه مذ 
ذلك الحين عبقريا من هذا الطراز » بل كان > وهو الذى يحهل أبسط 
صادىء الطباق > يتقد أنه خلق للكون مؤلفا موستقا ٠‏ الا ان ما كان 
بدهشنى أكثر من أى ثىء آخر هو أن هذا الرجل > رغم ضعف الامه 
بالتكنيك الموسيقى » كان يملك معرفة بالموسيقى واضححة » معرفة «غريز.ية» 
ان سح التعير ٠‏ لقد كان احسانه بالموسقى من القوة » وكا فهمه 
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الموسيقى من العمق بحيث لا بد أن يخدع عن حقيقة قيمته » وأن يمد 
نفسه لا ناقدا عمقا نافذ الخدس فحسب» بل أحد جهابذة الفن وعقريا من 
عباقرته أيضا ٠‏ وكان بتفق له ان يقول لى بلغته البسيطة الخشنة » وهو 
الذى كان غريبا عن كل ثقاقة » حقائق أنيلم من العمق اننى كنث أقف 
حالها مشدوها » لا أفهم كيف كان فى وسعه أن يدركها » هو الذى لم 
يقرا فى حيانه شيئا » ولا تسلم شينًا ٠‏ ولااكثم اننى استفدت منه اميا » 
واللفعت بلصالحه فيما حقفت من تقدم ٠‏ وكنت مطمئنا الى مصيرى ٠‏ لقد 
كنت » أنا أيضا » شغوفا بفنى متملقا به أشد التعلق » رغم اننى كلت أعرف 
أن مواهى لست بالمواهب الفذة » وائنى سأكون عاملا من عمال الفن > 
وكنت راضيا بذلك قائما به » ولكلنى استطيع أن أعتز باننى لم أقير ماحبتنى 
به الطيعة » بل ضاعفته ماثة مرة + أن الناس للثلون على مرونتى فى 
العرف وعلى ما -حصلته من براعة 'تكنكية مدهشة ٠‏ لكننى أعترف بأننى 
أدين بهذا العمل المتواصل العند الذى أخذت به نفسى > أدين به لمعرفتى 
الواضحة بقبمتى الحقيقة » أدين به لنفورى من كل ما يمت بصلة الى 
الطمع والزهو » الى القناعة الهينة والكسل > الى كل هذه الصفات التى 
تتئج عن رضى المرء عن نشسة + *+٠6‏ 

وقد حاول ه ب » أن رسدى النصح » بدوره » الى هذا الرفيق الذى 
طالا أصغى هو الى نصائحه باحثرام: » الا أن رقيقه كان يضيق بنصائحه 
ذرعا وينضب منها غضبا شديدا + ولم اتلبث صدائتهما أن اعتراعا الغنور ٠‏ 
ولاحظ «ب» أن عمى يزداد استسلامه للخمول والحزن والضحر شا 
بعد ثىء > وأن وات حماسته أصبحت أندر من ذى قبل > وأصبح يعقبها 
رع بن الفلق الام الحم + وأسيه! مر يافيموف كمانه أسابيع طويلة» 

لم يكن السقوط النهائى بعيد ٠‏ اذ لم يلبث أن انهارالسكين انهارا ناما ٠‏ 
وننطق كل ما تنأ به الاك ] 


١ 


فها هو ذا ياشموف يدمن على السكر ادمائا لا بردعه عنه شىء ٠‏ 
وكان « ب » ينظر الى ذلك وقد امتلأ فلبه رعيا ٠‏ ولم ,ببق لنصائحه من 
أثر البتة » حنى أصبح يتحائى أن يوجه اليه أى نقد ٠‏ 

ووصل ياشموف من ذلك شما فشيئًا الى استهتار لا ,يعرف المخجل : 
انه يعيش الآن عالة على « ب » > ولكن ذلك لا يشعره بشىء من الاسف 
أو الندامة » حتى لقد كان ,يتصرف كما لو كان من حقه أن يعيش عالة 
عله ! 

وكانت أسباب الرزق تنضب شيا بعد شىء + لقد كان ه ب » يعملى 
بعض الدروس فى الموسيقى »> او كان يقوم بالعزف فى -حفلات ساهرة 
لدى بعض أهل التحارة من الالمان » أو لدى بعض الموظفين الفقراء » وكان 
لا بتقاضى الا أجرا شثيلا » الا أنه أجر على كل حال ٠‏ وكان يافنموف 
يأبى أن .برى حالة الفقر التى يعانيها رفيقه ٠‏ وكان يعامله فى كتير من 
الصلف والكبرياء » حتى لقد 'نيضى أساييع طويلة دون أن يكلف نفسه 
عناء التتحدث الى رشقه بكلمة واحدة ٠‏ 


وفى ذات .يوم قال ه ب » لعمى > فى كثير من الرقة واللطف > أن 
من الأفضل له ألا يهمل كمانه كثيرا .حتى لا يفقد مروئنة أصابعه ٠‏ لكن 
يافنموف غضب غضنا شديدا ٠‏ وكأنما مخل أن صاحبه سير كع متوسلا 
اليه أن يعود الى كمانة > فقال انه هجر كمانه عمدا > وأنه لن يمسه بعد 
الآن أبدا + وفى مرة ألخرى احتاج « ب » إلى زمسل يعزف فى حفلة 
ساهرة دعى النها » فطلب الى باقيموف أن يصححه » الا أن هذا السرض 
أثار فى يافشموف حتتاً هاثلا » فقال لصاحبه فى احتقار وازدراء انه ليس 
ممن يعزفون فى الشوارع » وائه ليس من التفاهة » كصاحيه «ب»» بحيث 
برطى أن ,يدنس فنه اللسل بالعرف لأناس من أصحاب « الدكاكين » وكان 


وين 


تعلق أحدهما بالآخر قد بلغ من القوة أن 'تصرفات ياشموف الغرسة + 
وعيوبه الواضحة كانت لا نزيد « ب »ء الا تعلقا بصديقه ٠‏ لقد كان دبء 
ينهم صديقه ويقرأ ما فى نفسه + كان يوجس النهاية التى سيصير اليها 
كل هذا ٠‏ 

وقد تعائق الاثنان ساعة الانفصال » بل وقع كل منهما فى ذراعي 
الآخر » وأخذا كان ٠‏ وفى نلك الساعة صرخ يافموف قائلا » منخلال 
الدموع والشهيق > انه لسن الآ انسانا شقيا » ليس الا اسانا ضالا > وايه 
كان يعرف ذلك منذ مدة طويلة ء ولكنه فى هذه اللحظة انما .يدرك أنه على 
شفا الهاوية » كمحتضر ٠‏ ونختم كلامه » وقد امتقع لونه > بقوله : 

انثى لا أملك أبة موهية ٠‏ 

وتأثر « ب » من ذلك ثأثرا رعيا ٠‏ ثم قال اصديقه : 

اسمع يا ياجور بتروفتش + أنت مخطىء ٠‏ انك بهذا السأس 
تدقع بنفسك دائما إلى الانهبار ٠‏ انك لا تملك جلدا ولا شمداعة + تدعى 
الآن أن ليس لك موهية ٠‏ لكن هذا يرجع الى حزليك ٠‏ ليس صبحيحا انك 
لا تنمنع بموهية ٠‏ أنت اتلمتع بالموهبة + أؤكد لك أن الموهية لا تموزك ٠‏ 
هذا واضح من قدرتك على فهم الموسيقى والاحساس بها ٠‏ وأستطبع أن 
أبرهن لك على ذلك بالرجوع الى حيانئك نفسها ٠‏ لقد ذكرت لى أنلكتأللت 
فى حانك كيرا » وهذا ,يدل على انلك منذ ذلك الحين > تحمل فى نفك 
هذا الأس نفسه + فى ذلك الوقت > أدرك فيك استاذك الاول > ذلك 
الانسان الغريب الذى طلما حدثتنى عنه والذى أيقظ فى نشسيك .حب 
الوسيقى » أدرك فبك الموهية الموسيقية ٠‏ لكنك لم تكن عرف أنت نفسك 
ماذا بجرى فى أعماق نفسك ٠‏ لم تكن تشعر بالراحة والطمأنيئة عند 
امالك » وكنت مجهل ماذا نريد ٠‏ ومات أستاذك قبل الأوان > وتركك 


ل 


لامال ومطامع غامضة مبهمة » ولم يكشفك لنفسك » وهذا أهم ما فى الامر 
»٠‏ كلت تشصس ان عليك ان تسلك سبيلا أخرى > سيلا أرحب ٠‏ أكنت 
تشعر ان ححياة آخرى تنتظرك © لكنك لم تكن عرف الطريق اليها ٠‏ 
ويشست > فصرت انكره كل ما حولك ٠‏ ان السئين الست التى قضيتها فى 
بؤس متلاحق لم ذهب سدي » فقد نعلمت فنك > وفكرت © وعرفت 
فواك » حتى أصبحك نفهم فنك وفيمتك ٠‏ يا صديقى لا بد من الصبر 
والسحاعة ٠‏ ان ها خصتك به الطبعة أعلى كثيرا مما خصئى بدآنا ٠‏ انك 
.فنان أكثر منى مائة مرة > ولكتنى أسأل الله أن يهب لك جزء! مما وهب لى 
من صير ٠‏ اعمل > ودع الشيراب > كما نصحك بذلك صساحيك المالك 
الممتاز ٠٠‏ واستأيف من البداية » استأنف من الالف باء ٠‏ ما الذى يقعدك؟ 
الفقر ؟ العوز ؟ ولكن الفقر هو الذى ,بصنم الفنان ٠‏ وهو أمر لا بد منه 
فى البداية ٠‏ انك الآن انسان مهمل » لا ,يحتاج اليك أحد > ولا ,يحتاج . 
أحد أن ,بعرفك ٠٠‏ تلك هى الحاة ٠‏ وسترى فى المستقبل فساة آخرين 
حين أيعرف من أنت » وحين انعرف قيمتك ٠‏ سرلكئقك الحسد 
وستخنقك اللذالات وحمافات الناس أكثر مما #خنقك الفقر ٠‏ ان الموهة 
فى حاجة إلى حب » انها فى حاجة لأن 'نفهم » وسترى كيف سيعاملونك 
حين تشارف على تحقيق غايتك + سيدوسونك بالأقدام » سحتفرون هذا 
الذى تكون قد اكتسبته بالعمل الثاق » بالجرهان والجوع وسهر الليل ٠٠‏ 
لن يشجعك رفاقك الآتون > ولن يواسوك ٠‏ لن يدلوك على مافيك من 
عناصر السخير والصدق ٠‏ بالعكس > سيحصون عليك كل غلطة » ولن يروا 
غير عبوبك م ولن ,سيئوا لك الا ما أنت فيه مسخطىء > سسفلعون ذلك وفى 
نفوسهم فرج لخبيث ٠‏ واذا نظاهروا لك بأنهم لابحفلون بأمرك بليزدرون 
شأنك كانوا فى الحقيقة يفرحون لكل ما نقع فيه من ألخطاء ( كأن الانسان 
معصوم من الخطأ ) ! 0 
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نع انك امرؤ لا تتتحمل شيا > انت أنسان صلف فى غير داع الى 
صلف ٠‏ وأنث لذلك معرض فى كل لحظة لأن تحرج كيرياء طسل 
منفونم ++ ذلك هو سر شقائك ء لاك ستظل وحدك > وهم العدد الكبيره 
سعذبوبك بوخزات الابر ٠‏ لقد بدأت أنا شى أشعر بذلك ٠‏ هيا 
با عزريزى > انهض من كبوتك الآن + ولست أعزل من كل سلاح ٠‏ انك 
تستطع أن :كسب رزقك ٠‏ لا محتفر التمارين اليدوية اليتذلة : لبس 
يضيرك أن ,يكون عزفك أول الأمر كنشر الخشب ثقلا » فلطالما شرت 
أنا الخشسب سهرات برمثها فى بوت أوائك البائعين التافهين ٠‏ الا انك 
لا تملك الجلد اللازم »> وانت لهذا مرريض ٠‏ 

نع انك عوزك البساطة ٠‏ انك تقد » ونسرف فى التفكير : رأسك 
وحده هو الذى يعمل ٠‏ انت جرى: فى الكلام » .حتى اذا كان عليك أن 
نمسك بقوسك ارانشت -ذوفاً وهلماً ٠‏ 

ان كبرياءك قوبة » ثم أنت لا تجرقٌ على نحقيق شىء ٠‏ كن شسباعا 
وعلك بالصير > وخذ نفسك بالتمرين » واذا أعوز:ك الفوة حقا » فيك 
يومئذ بالمثامرة : ان فيك حماسة » وان نفسك لتفيض بالماطفة » وربما 
بلغت هدقك على هذا الحو ٠‏ وهبك لم تبلغه م فامض مع ذلك الى أمام ٠‏ 
لن تخسر فى ذلك شيا » بل سيزداد امتلاكك ناصية فلك ٠‏ أجل 
يا صديقى » ان « المغامرة » أمر عظيم > بالاسبة الينا معشر الفنانين | 

»904© 

وقد أصفى يافيموف فى أول الأمر الى صديقه القديم منفعلا” أعمق 
الانشال ٠‏ وحين كان ديه يتكلم كانت وجتنا ,يافموف الشاحيثان نتعشان 
وتحمران شيا فيا ٠‏ والتهبت عنناء ببربق من الجرأة والامل غير 
معهود ثيه ٠‏ 

ولكن سرعان ما اتحدرت هذه الجرأة النيلة مرة أخرى الى 
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الاستهتار ثع الى الوقاحة > فلما أنهى «بء كلامه كان يافيموف قد أخذ 
يتململ ٠‏ ومع ذلك فقد شد على يد صاحبه بحرارة » وشكره ٠‏ الا انه 
انتقل فجأة من مشاعر الذل العميق والحزن الشديد الى التعالى والكيرياء 
والصلف > فصرخ فى وجه صاحيه بلهحة متحدية > قاثلا : ١‏ لا تصدع 
رأسك بالاهتمام بمصيرى ٠‏ انى أعرف ما ينبثى لى أن أعمل » وسترى 
قريبا عند من مسأعمل ! سأحى فى القريب حفسلات موسيقية رالمة » 
وسأحصل على المجد والمال معا » ٠٠‏ ولم يعترض دبه على هذا الكلام » 
بل اكتفى بأن هز كتقبه ٠‏ وعندئذ افترق الرفيقان القديمان ٠0‏ الى حين 
طبنا ٠.‏ 

فان ,موف سرعان ما بدد امال الذى نر كه له رفيقه > وعاد عيئا 
عليه مرة ثانية » فثالثة » فرابعة ٠٠‏ فعاشرة ٠٠‏ الى أن نفد صبر « ب » » 
حتى اذا عاد يافموف مرة © أوعل «ب» أن يقال له ان صاحيه لس فى 
اليت ٠‏ ومنذ نلك اللحظة لم يعد يراه ! 

٠» 0 © 

وانفضت على ذلك بضع سنئين +٠‏ وفى ذات .يوم » بيلما كان « ب » 
عائدا من عبله م اصطدم ‏ فى زقاق صغير » على باب الحدى الخمارات 
المنحطة ‏ بسكران رث” الشاب يناديه باسمه + كان هذا السكران هو 
يافيموف > ولكن وجهه كان قد ادير وشحب حتى لا يكاد ".يعرف + واضح 
اذن انه لم يدع حائه المضطربة الفاسدة » حتى لقد ترركت هذه الحياة 
على وجهه طابعا لا يمحى + 

وشعر « ب » بكثير من السمادة لهذا اللقاء ‏ وهم أن يتكلم > لكن 
بافيموف لم يدع له فرصة الكلام » بل جره الى داخل الخمارة > وماك 
فى حجرة صغيرة مددخنة استطاع « ب ء أن بلعم النظر فى يافيموف ٠‏ لقد 


لك 


كان صاحيه فى خرق بالية م وكان حذاؤه ممزقا » وكان سرواله ملطيكًا 
بأنار الشراب > وكان شعره قد اببض وقلت غزارئه ٠‏ 

اتدره س» قاثلا : 

كف أنت ؟ وأين أنت الآن ؟ 

وظهرث على وجه ياقيموف علائم الاضطراب »> وبذا عليه الارئياك» 
وكانت أجوبته على أسثلة «ب» مفككة متقطمة » حتى شل الى «ب» انه 
أمام انسان مختل ٠‏ واعترف يافيموف أخيرا انه لا يستطبع الكلام قبل أن 
يقدام له ثىء من الشراب 4 وان صاحب هذه الحانة أصبح ,برفض أن ,يقدم 
له الشراب ديئاً منذ مدة طويلة *٠‏ احمر وجه « ياقيموف : وهو يقول 
هذا الكلام » رغم محاولته أن يتجلد ٠٠‏ وكان منظر هذا كله يثير الشفقة 
والحزن والألم » فاهترت نفس الصديق الطبب » وفاضت حنانا ورحمة ٠‏ 
لقد كانت مخاوفه اذن فى محلها ٠‏ وأمر يافسموف بشراب +٠‏ فما ان 
احتساه حتى تغير وجهه !| 

وكان من الهوان على نفسه بحيث تفنجر الدمع من عبنيه عرقانا 
بالحميل > وحاول ان يقل يد «يء المحسن اليه + وصعق «ب» حين علم 
أثناء الغداء أن صاحيه الاس قد تزوج 1 ٠١‏ الا أن دهشته تتجاوزت كل 
الحدود حين قال له « ياشموف » ان امرأته هى السبب فى انهياره > وانها 
كتلك موهيته * 

فسأله هب» : 

وكيف ذلك ؟! 

فأجاب : 


انقضت منتان 6 يا عزيزى ء لم ألمس -خلالهما كمانى ٠‏ انها امرأة 


ب 


من طبقة منحطة » امرأة عامية 'نافهة ٠٠‏ قتلها الل ! ٠+‏ ان كل ما نستطبع 
أن 'عمله مما ل أنا وهى ‏ هو أن لتضارب ! 

ولكن اذا كانت كذلك > فلم تزوجتها ؟ 

كنت أتضور جوعا حين عرقتها ء وكانت تملك ألف روبل ٠‏ 
وفقدت عفلى » فتروجت ٠‏ وعى النى تهالكث على » وتمسكت يعنقى ٠١‏ 
لم أدفعها الى ذلك ٠‏ وذهب المال بسرعة يا عزيزى > أما بقية الموههة » 
فقد ضماعت هى الاخرى ! 

لاحل ه ب » أن يافموف كان فى حاجة لأن ينتتحل لنفسه الاعذار ٠‏ 

وأردف يافموف يقول : 

لقد هحرت كل شىء ٠»‏ 

وهنا صرح بأنه فى المدة الأخيرة كاد ريصل الى كمال امتلاكه ناصية 
فنه » وانه لو شاء لا استطاع ه ب ء أن يلحق به > رغم أنه أحد أوائل 
المازفين على الكمان فى العاصمة 1 

وفوجىء ٠‏ ب » بهذا الكلام » فسأله : 

ولاذا هجرت اذن كل ثىء ؟ أما كان عليك أن نبحث عن عمل ؟ 

فأجاب يافموف » وهو بحرك يده علامة الاحتقار 

عينا ٠‏ أأين منكم من يفهم الموسيقى ؟ ماذا تعرفون من الموسيقى ؟ 
لا ثىء ٠٠‏ لا شىء البتة ٠٠‏ قصاراكم ان 'نفخوا لسنا راقصا فى باليه ٠٠‏ 
اتكم لم تروا ولم تسمعوا عازفا على الكمان مجدا ٠‏ فعلام أفسد علسكم 
راحتكم ؟ ظلوا اذن حيث أنتم » ما طاب لك ذلك ! 

ودعم « ياقيموف ؛ كلامه مرة أخرى بحركة من ,بده » واتراتح على 
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مقعده الملا » نم دعا د ب » أن يصحبه الى بيته » وألح فى الدعوة ٠‏ الا أن 
« ب » رفض » واكتفى بآن أخذ عنوانه » مؤكدا انه سيأتى لزيارنهة فى 
الند ٠‏ وأخذ يافيموف - وقد اكنظت معدته ودارت فى رأسه الخمرة ‏ 
ينار الى دفيقه القديم نظرة ساخرة » ويحاول أن يلذعه لذعا ويا بأية 
وسسلة « فلما بهض «٠‏ ب » يريد الاتصراف + هب « يافنموف » قتناول قراءء 
الغالى وقدمه النه م كما بفعل العخادم مع عظيم من العظماء ٠‏ وسلما كانا 
يمجتازان القاعة > توفف ياهموف ليقدم صاحيه لخدم وللمجمهور ء قائلا 
انه أول عازف على الكمان فى العاصمة » بل العازف الوسحد +٠‏ والخلاصة 
أنه كان فى منتهيى الوقاحة »* 

ومع ذلك » مغى « ب » يزوره فى صباح الغد » فى الغرفة الحقيرة 
الوحدة التى كنا نسكنها جميعا ٠٠‏ كنت يومثئذ فى الرابعة من عمرى ‏ 
وكان قد انقضى على زواج « يافيموف » بأمى سنتان ٠‏ ولقد كانت أمى 
شقية حقا ٠‏ كانت قبل أن تتزوج أبى تعمل مربية » وكانت على جائب من 
ثقافة > الا أنها لفقرها نروجت هوثئلفا عمجوزا هو أبى ٠.‏ ولم تمش معة الآ 
سلة واحذة » مات أبى بعدها فسأة * وبعد مونه وزعت ثركته الهزيلة بين 
وارثمه » فأصاب أمى قدر زههد من الدراهم > وبقيت أمى وححدة ممى ٠9‏ 
وكان من الصعب أن تجد من يستخدمها مربية بعد أن أصبحك اتحملعلى 
ذراعيها طفلا ٠‏ 

وفى يلك الأنناء © عر فثك ياشسموف صدفة” + فأحميله وافتنت به + 
والحق يقال ٠‏ ذلك انها امرأة شديدة الحماسة » حالمة » فصدقت ما كان 
يكله ياشيموق لنفسه من الثناء على مواهه » وما كان يتحدث به عن 
مستقيله اللامم ٠‏ 

وساعدها الخال فانطلقت نداعبها آمال رائعة +٠‏ وراق لها أن تكون 
مرشدا وسئدا لرجل عبقرى © فتزوجته * 
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ولكن ما ان انقضى على زواجها به شهر واحد » حتى نبددت جميع 
أحلامها وجميع امالها » لبحل محلها الواقم المحزن ٠‏ ذلك أن يافيموف 
ولعله 'نزوجها من أجل روبلاتها الالف انلكر لها منذ نقد الال 1 *٠‏ 
وكانما راق له أن يتعلل عن اخفاقه بهذه الححة > فطفق يعلن لكل من 
يلقاه أن زواجه قد قتل مواهيه » واله يستحل ان يعمل فى غرفة خائقة » 
ومن حوله أسرة جائعة > وانه ما من الهام موسيقى يمكن أن تواتيه فى 
جو كهذا الحو ٠٠٠‏ وأخيرا » أن القدر قد 'نآمر عليه ملذ طفولته وانذلك 
كله واضح وضوح اللهار +٠‏ ولعلة انتهى ‏ هوانفسة ‏ إلى تصديق 
شكاواه > فلقد كانت هذه الححة الجديدة تغريه أيما اغراء * 

ان هذه الموهية الشقية > هذه الموهية المتعطلة » كانت تبحث ‏ على 
غير شعور ‏ عن علة خارجية انلقى عليها تبعة كل ما تلقاه من اخفاق > و كل 
ما تعانيه من بؤّس ++ 

ولم يكن يافيموف قادرا على أن ينفلر الى الحقيقة الرهيية وجها 
لوجه > فيعرف انه فيما يتصل بفله قد انتهى الى الأبد > ومنذ مدة حلويلة 
٠*‏ كان يكابر ويتتمزق تمزق المريض حاصرته أحلام الحمى ٠٠‏ كان 
فى حرب مستمرة على الحققة المخفة ٠‏ فاذا اتفق له أن 'نفلحت عينساه 
لحظة من الزمن + فاستشف هذه الحفيقة » كان يذعر حتى للشعر انه على 
شفا الجنون ++ كان يستحيل عليه أن يتئازل عن أحلامه التى كانت حيا انه 
نفسها خلال هدة طويلة » فظل يعتقد ‏ حتى لنظ أبفاسه الاخيرة - ان 
ساعئه لم تمحن بعد > وان مسجده أت لا ريب فيه * 

وكان فى الساعات التى يتضعضع فنها ايمانه هذاء يندفم الى الشراب» 


فاذا ضياب السكر يطرد همومه ويلفى قلقه ٠‏ واعله لم يكن يدرى الى 
أى حد كانت حاجته الى امرأته شديدة ٠‏ لقد كان وجودها ححة يتعلل 


بها عن اخفافه» حتى لقد رسخ فى عقله أخيرا أن حيائه أن تستأنف عراها 
السلم الا بعد أن يقبر هذه المرأة التى ضيعته ! 

ولم تكن أمى 'نفهمه ٠+‏ فهى امرأة حالة » حتى انها لم تستطع أن 
تتحمل الصدمة الاولى حين بدت لها اللقيقة المرة ٠‏ وقد أصبحت سريعة 
الاهتياج > كثيبة اللزاج > كثيرة التأنبب والتفريع » فكانت المشاجرات بينهما 
لا تنقطع » وكان هو يجد لذة فى نعذيبها > وكانت لا 'ننى اندحثه على البحث 
عن عمل ٠‏ الا أن عماوة عمى » وطبعه الشاذ » وما رسخ في عقله من ان 
امرأنه هى السبب فى ضاعه ٠٠‏ كل ذلك جعل مله انسانا لا يعرف الرحمة 
الانسانية » فلا سبيل للعاطفة الى قلبه + فكان لا ينقطم عن الضحك عليها » 
وكان ,يقسم بصراحة قاسية انه لنممس كمانه مادامت امرأته على قبدالحاة» 
ولم نطق أمى هذه الحياة » رغم انها كانت ”تحب زوجها حبا عليفا » ورم 
أنها ظللت اتحبه الى آآخر لحظظلة من حائها » فاعتلت صحتها » وأصعحت 
لا نفارقها الاوجاع > ولا يفارقها الذعر والفزع ٠‏ الا أن ذلك كله لم 
بعفها من 'بعة اطعام الاسرة > وحاولت أن تستضيف سكانا .يطعمون عندها 
بأجر » الا أن زوجها كان يسرق دراهمها خلسة > وكثيرا ما انفق لها ان 
وضعت الصيحون فارغة أمام هذين الشسخصين اللذين تناضل من أجلهما ٠‏ 

وحين أتى « ب » لرؤيتنا » كانت أمى منهمكة فى غسل الثيباب 
وترشع الملابس العتقة ٠+‏ تلك هى الحاة الشقية التى كنا نبسيشها فى 
ظلمات غرفتنا الحقيرة ٠‏ 

ونأئر « ب » لرؤية شقائنا ٠‏ فما كان منه الا أن قال لعمى : 

ب اسمع ٠‏ انك لا تقول الا هراء وسحفا ٠٠‏ قلا تعد على مستامعى 
قصة موهيتك المتة ٠٠‏ ما عملك هنا ما دامت هى التى 'تطعميك ؟ 

فأجاب عمى : 

لا ثبىء 1 
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الا أن ه ب » لم يكن ييتصور » بعد > كل ما تعانيه أمى ٠٠‏ فكثيرا 
ما كان أبى يعود الى البيت فى صححبة أناس حقيرين ممن لا عمل لهم الا 
التسكع في الازفة ٠٠‏ ويالهول ما كان بيجرى فى البيت عندئذ ! 

وأخدذ « ب » يعظ رقيقه القديم طويلا ٠‏ وصرح له أخيرا ‏ بأنه 
ان لم .برعو عن غيه ويسلك سلوكا شريفا » فلن يمد له يد المعونة > وقال 
له بلا لف ولا دوران ' انه لن يعطيه شينًا من المال > ما دام سييدده في 
الشراب ٠‏ ثم طلب اليه أن يمسك بكمانه فيسمعه عزفه لبحكم على قدرته ٠‏ 
ومطى عمى لاحضار كمانه > فانتهر « ب » هذه الفرصة > ومدً إلى أمى 
خلسة بعض الال » الا أن أمى لم نش أن تقبله » فتلك هى المرة الأولى 
التى تتلقى فها صدقة ! ٠٠‏ عندئذ مد «ه ب » الال الى أنا » فأخذته » 
وانفجرت أمى المسكيئة باكية +٠‏ وأتى عمى بكمانه» الا انه طلب أن يقدام 
البه قليل من الخمر ء قائلا انه لا يستطيع أن يعزف بدون ذلك ٠‏ 

وجىء له بالخمر فشرب > وسرعان ما ا: بطلقت أساريره وانتعش ٠‏ 
ثم فال متجها الى « ب » وهو يخرج من الدرج دقترا كبيرا غطاه الغيار : 

ب باسم الصداقة » بأعرف لك ثيئًا من تأليفى ٠‏ 

ثم فال وهو يشير الى الدقتر : 

هل ترى 9 +٠‏ هذا كله من تألفى ! ٠٠‏ ولكنه من عجئة أخرى 
غير ألحان « الباله » التى تعزفونها ٠‏ 

وأخذ ه ب »ء الدفتر » وقلب بعض صنسانه صامنا ٠‏ نم ألخرج من 
جيه دقترا موسقيا » وطلب الى عمى أن يدع الآن مؤلفانه » وأن يعرف 
له قطعة عبدنها له من دفتره هو ٠‏ 

وانزعج عمى من ذلك قليلا ٠‏ الا انه لنخوفه من أن ,يضيع هذا 
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الحامى الجديد » نفذ ما طلب اليه ٠‏ وأدرك ه ب » عندئذ أنرقيقه القديم 
الذى يتباهى بانه لم بلمس كمانه منذ زواجه > كان فى الواقم ‏ قفد 
تمرن كتيرا أثناء ذلك > فتحسن عزفه تحسنا واضحا خلال فلرة 
انفصالهما ! 


بتكم نرون الفرح الذى فاض فى وجه أمى المسكينة فى تلك 
اللحئلة ٠٠!‏ لقد أخذث تتأمل ووجها فى كثير من التباهى والاعتزاز ٠٠‏ 
وسر الصديق الطب « ب »سرورا صادفا هو الآخر © ووعد أن يجد 
لعمى عملا ٠‏ وكانت له فى ذلك الحين ‏ علاقات بذوى الشأن » فما 
لسث أن أعمل هذه العلاقات » فأوصى بعمى خيرا » بعد أن استقطعه عهدا 
على نفسه أن «صلح سيرته ويفوم سلوكه ٠‏ واشترى « ب » لعمى ثيابا 
لاثقة » وقدمه لأشخاص من أصحاب النفوذ يتوقف عليهم ايجاد العمل 
الذى كان يريد أن يحصل له عليه ٠‏ والحق أن ٠‏ يافيموف » لم يكن 
يتصلف ويتكير الا بالكلام » أما فى أعماق نفسه > فقد ملأ فرحا هذا 
العرض" الذى تقدم به اليه صديقه القديم ٠‏ 

وقد وى د به قيما يعد ب كيف كان شمر جل شديد 
حين كان عمى ,طفق يتملقه وينزلف الله وبتذال له ويغمره بسيل من 
عارات التعظيم والاجلال » خوفا على 'عمه أن يفطعها عنه ٠‏ والحق أن 
« يافيموف » فهم أنهم يريدون أن يردوه الى الطريق السوى » ففرح 
لذلك حتى انقطع عن الشراب ٠٠‏ وأخيرا وجدوا له عملا فى جوقة أحد 
المسارح »> واجتاز السابقة بجاح باهر لأنه امتطاع خلال شهن من الدب 
والعمل » أن يسترد كل ما كان فقده خلال ثمانية عشير شهر! من القعود 
عن العمل * وقطم على نفسه عهدا أن لا يكف عن العمل بعد ذلك » وأن 
بقوم بواجيائه الجديدة على نحو دقيق منظم ٠‏ الا أن حالة أسرتنا لم 
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تتحسن ٠‏ فان عمى لم عط أمى من رواتيه فرشا واحدا » بل كان ينفقها 
كلها على موائد يدعو الها أصحابه الكثيرين » الذين لم يليث عددهم أن 
أصبيح كبيرا جدا ٠‏ 

ولكنه كان يتحنب الاششخاص الذيين يتمتعسون بموهية حقيقية » 
ويسجالس سخاصة موظفى المسرح وأفراد ه الكورس * وغيرهم ممن يستطيع 
أن يسيطر عليهم * 

واستطاع أن يوحى اليهم باحترام -خاص لششخصه > اذ بين لهم - 
منذ البداية ‏ ان الناس لا يفهمونه وانه يتمع بمواهب هذة > وان امرانه 
هى السبب فى ضياعه » وان رئيس جوقتهم ‏ أخيرا - لا يفهم فى شئون 
الموسيقى شا البئة ! ++ وكان يسخر من جميع فانى الجوفة » ومن 
اخشار المسرحيات التى تمثل > ومن مؤلفيها ٠‏ وأخيرا » أخذ يشرح نطرية 
جديدة فى الموسقى ٠‏ ثم تشاجر مع زملائه ومع رئيس الحوفة » وكان 
فظا مع رؤساله » حتى اشتهر بين اللجميع بأنه انسان مختل »> مزعج © لا 
يصلح لثىء ٠٠‏ هكذا عرف ياقموف كيف يتصرف على التحو الذى 
يتعب جميع الناس © فما يطيقون بعد ذلك احثماله ! 

والحق أن ثمة ما يثير الاستغراب فى هذه الادعاءات الملطرفة » 
تصدر عن موسقى فى مثل اهماله » وعن عازف فى مثل عحزه > لاسما 
حين كان بمدح ئفسه ,بمثل هذا الافتخار » وبمثل تلك اللهحة الجازمة 
القاطعة ٠٠‏ ولم يستثن من اتهامانه صديقه دب» > بل أخذ يشيع عله 'نهما 
حقيرة ووشايات وضيعة > إيتكرها ثم يذيعها على انها حقائق لا تقبل 
الشك ٠‏ وانتهى ذلك كله الى أن تعكر الجو بين عمى وبين «بء ٠‏ ولم 
تنقض ستة أشهر على عمله فى اللجوقة على هذا النحو الفوضوى المستهتر» 
حتى اضطرها الى اخراجه ٠‏ الا انه لم يدع أروقة السرح بهذه السهولة 
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وسرعان ها أصبح ”.برى من جديد م بخرقه الالية القديمة » بعد أن باع 
أو رهن ملابسه المناسبة » وطفق يتردد على زملائه القدماء » لا يشه أن 
يعرف هل يسرهم أو يزعجهم أن ,يستقيلوا زائرا مثله ٠‏ فكان ينقل البهم 
الأقاوريل © وبروج عندهم الحكايات السخيفة 6 ويشكو الهم حانه يوما 
بعد .يوم » ويدعو كلا منهم الى زبارنه فى بيه للاعجاب بزوجته المجنونة * 
وطبيعى أنه كان يسجد دائما ينهم من يسره أن يقدم لزميل له 
مطرود قدحا من الشراب ليسمعه يلفق أسوأ الأثاويل ٠‏ ثم أن حديثك 
يافيموف كان بارعا يفيض ملاحظات مرة” لاذعة 'نفتن هذا النوع من 
المسلمعين ٠‏ وكانوا يعاملونه كمهرج شيهمينون > ,يحضونه على اللرثرة 
الرجة للوقت وملا للفراغ ٠‏ وكان يحلو لهم أن يستيروا غضيه » 
بالتحدث أمامه عن عازف -جديد وصل الى العاصمة ٠‏ فسرعان ما كان 
ش بتغير وجهه » ويشرد لبه » وبعضه الحسد » ويسأل عن هذ العازف 
الحديد من هو وما هى مواهيه ٠‏ وأعتقد أن ذلك الوقت كان بداية جنونه 
الحقفقى > بداية الفكرة الثابئة التى حاصرت عقله واستدت به » أعنى 
ايمانه بأنه أول عازف على الكمان » في بطرسبرج على الاقل » وأن الحظ 
هو الذى خانهء وأنه مضطهد مهان» وأنه ضحية أنواع شتى من اللؤامرات 
وان الئاس لا يفهمونه » وانه لذلك مجهول ٠‏ وكانت هذه الفكرة الاخيرة 
تروق له وتتملق غروره » فهناك ألاس ,يحبون أن يعتقدوا أنهم مضطهدون 
مهانون > حتى ,يستطيعوا أن يتفجعوا جهارا > وأن يتأسوا فى سرهم 
بسادة عقريتهم المجهولة ٠‏ وكان « ياقيموف » يعرف جميم العازفين من 
أولهم الى آخرهم > ويزعم أنه ما من أحد منهم يستطيع أن ,يضارعه ٠‏ 
وكان الهواة الذين يعرفون لوثته .يحون أن ,ثنوا أمامه على عازف من 
العازفين لحضوءه على ابداء رأريه ٠‏ 
وكانوا ستعذبون ضغيلته » وريستلطفون ملاحظاته المحكمة وكلمائه 
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اللاذعة الفكهة التى كان بطلقها فى التهكم على عزف خصمه المخالى ! ٠‏ 
وكانوا كثيرا ما لا يفهمونه » الا انهم كانوا يعتفدون أنه ها من أحد فى 
العالم يستطع أن يصف مشاهير الموسيقيين فى نلك الآولة وصفا 
ه كاريكانوريا » فى مثل براعته وفكاهته » حنى أن الفنانين الذيين كان 
يسلط عليهم لسانه المر كانوا يخشونه بعض الثىء > لأنهم يعرفون السم 
الذى يقطر من أحاديئه » ويشعرون بما فى ملاحظائه من أحكام صائية ! 
** واعتاد الناس أن يروه فى أدوقة المسرح وكوالسه ٠٠‏ وكان 
الستخدمون يدعونه يدخل دون اعتراض » تشسخص لا غنى عنه ٠‏ لقد 
أصصح ,«ه ترسبت » * هذا المكان ٠‏ 


ودامت هذه الحياة سنتين أو ثلاث سنين » الى أن سثمه جميسم 
الناس » حتى فى هذا الدور الأخير » وعندئذ طرد طردا نهائنيا + واخلفى 
عمى بعد ذاك سلتين كاملتين اختفاء ناما » لا ,بعلم أأحد ممن يعرفونه الى 
ين مضى ٠‏ الا ان «ب» صادفه مرتين على حال من الرؤس والشقاء استدرت 
شفقته > فتغليت الرحمة فى قله على الاشمئزاز » فناداه مرة » الا أن 
عمى ارانبك » وتظاعر بآنه لم يسمعه وشد قبعئه الشوهة الرثة على رأسه 
حتى غطت عيليه © وتابع سيره + وفى صباح أنحد الاعياد جاء لخادم دب > 
يقول له أن صديقه القديم على الباب أتقى يقدم اليه انهانيه #العيد وتشائه٠‏ 
فخرج «بء للقائه ٠‏ كان يافشموف فى حالة سكر شديد » فلما رأى 
«ب» آخر راكعا حتى كاد بلاس الارض اظهارا لذله » وتمتم بضع 
كلمات © وأ بى أن .يسخل ٠‏ وكان لمسان حاله طبعا .يقول : لس من حقنا 
نحن أعل الشقاء أن نماشر عظماء فى مثل منزلتكم ٠و‏ كل مايسمح لا 
به » نحن صغار الناس > ان 'فعل ما يفعله الخدم : تتملق واقفين على 
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عة الاب » ونخر راكعين ثم تنصرف ٠‏ ذلك كان سلوكه المزرى ٠‏ ولم 
بره «ب» منذ ذلك الحين الا بعد مدة طويلة » أى .يوم وفعت الواقعة التى 
اختتمت بها هذه الحاة الشقية المريضة الفاسدة + لقد كانت فاجعة فظبعة» 
انها لا ترائيط ارتياطا وثيقا بمشاعر طفولتى فحسب > بل بحبائى كلها ء 
وسأروى لكم الآن كيف وقعت ٠‏ ولكن لا بد لى » قبل كل شثىء > أن 
أذكر ماذا كانت طفولتى » وماذا كان بالنسية إلى” ذلك الرجل” الذى 
خِدّف فى عواطفى الاولى أثرا مؤلا الى هذا الحد > ذلك الرجل الذى 
سب هوت أمى المسكينة ه 


ام 


تدأ ذكرياتى الا متأخرة جدا > فى نحو التاسعة 
من عمرى ٠‏ لاأدرى كيف يكن ذلك ٠‏ الا أن 
كل ما انقغى قبل هذا العهد لم يدع فى نشسى أى 
أثر يمكن أن أذكره الآن + ولكننى فى مقابل 
ذلك أستطيع أن أرى بوضوح ثام كل ما وقع بعد الثاسة والنصف من 
من عمرى » يوما بيوم » دون أى انقطاع » كأنه وقع بالاس + صحيح 
اننى أستطع أن أتذكر بعض الحوادث التى سبقت هذه المرحلة » الا أن 
ذكرياتى عن هذه الحوادث أشبه بأحلام مريض : ما زلت أرى - مثلا ب 
سراجا صنيرا يمس فى ركن مظلم الى جائب أيقونة قديمة + وما زلتأعلم 
أننى كنت ذات يوم فى الشارع > فداسنى حصان > وقل لى اننى بقيت 
بعد ذلك طريحة الفراش طوال أشهر ثلائة ٠‏ وما زلت أذكر أيضا أنلى 
أثناء ذلك المرض استقظت ذات مرة مذعورة ( وكنث أنام مع أمى على 
فراش واحد ) وان أوهامى والسكون وقرئعة فأد فى ركن الغرقة أرعبتتى 
أشد الرعب 6 فقضيت بقية الليل أرتمد منكيشة على نفسى تحت النطاء » 
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دون ان اجرؤ على ايقاظ امى ( وهذا ما يحطلتى افترض النى كنت 
اخثاها اكثر مما احثى سائر المخاوف محتمعة ! ) ٠١‏ الا اننى منذالاحئلة 
التى شعرت فيها بذاتى » أصبح لموى سريعا وعجييا » حتى أنئى أحسست 
بكتير من المشاعر التى لست من الطفوله فى ثىء ٠‏ لقد اضاء كل شىءامام 
نظارى » وسرعان ما اصبح كل ثىء مفهوما ٠‏ أن اللحلة التي بدات شها 
ذكريانى الحقيقية قد نركت فى نشسى اثرا حادا من الالم » وكان هذا 
الاثر .بزداد .يوما بعد .يوم » حتى اضفى على جميع حباتى التى فضيتها 
بين عمى وأمى »> أعلى على طفولتى كلها » لونا قائما غريها | 

يخل الى" الان اانى أكانما اسشيقظت فحاة من نوم ثقيل » اسشقظت 
فى غرفة كبيرة منخفضه السقف » ثذرة » نفوح منها روائح الاحتاق » 
جدرانها ملطكة بلون رمادى قذر > وفى احدى زواياها تنتصب مدقاة 
روسية قديمة ٠‏ والنوافذ نطل على الشارع » او فل على سطح البيث 
القابل » وهى جميعها أشيه بشقوق © لشسدة ضيقها وامتدادها عرضا » 
وحوافيها تبلغ من البعد عن أرض الغرفة أننى احتجت » فيما أذكر » الى 
أن أضع كرسا والى أن أضع فوق الكرمى مقعدا حتى أستبليع آن أصل 
الى هذا المكان الذى كنت أحب أن أجلس فيه حين لا ,يكون فى الببت 
أحد ٠‏ لفد كان المنظر يمد من هذه اللوافذ على نصف المديئة ٠‏ لقد 
كنا نيش تحت السقف من عمارة كبيرة تتألف من ستة طوابق > وكان 
أثاث بيثنا كله لا .يزيد على « ديوان » من فماش مشمع أصبح مزفا مغبرة 
باهتة » وعلى طاولة كبيرة من -خشسب أبيض وكرسين » وعلى سرير أمى » 
وحرانة صغيرة » وأخرى متداعية أسندت الى زاوية من زوايا الغرفة » 
وحاجز من ورق 'نمزق * 

الى أنذكر ذلك المساء » عند الشفق + كان كل شىء قد نعثر على 
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أرض الغرفة : القشة » خرق المسح > أوانينا التى من خشب ء زجاجة 
مكسورة » وأشاه أخرى أيضا ٠٠‏ وأمى تمكى مرتعدة من شدة الهسجان» 
وعمى جالس فى ألحد أركان الغرفة » يرتدى ردنجوته السرمدى ٠‏ وكان 

وفحأة نعود المقشة والأوانى الى رقصها الشفا٠‏ وأخذت' أصرخ 
غارقة فى الدموع م واندفعت الى أمام أحاول أن أباعد بنهما + كلت فى 
حالة ذعر هائل ٠‏ وأحطت عمى بذراعى أريد أن أغطيه بيحسمى لأجيده 
كنت أعتقد > لا أدرى لاذا » ان أمى هى المخطئة فى غضيها عليه » وانه 
ليس بمذاب ٠‏ ووددت لو أتشفع له > وأن أحتمل عنه كل قصاص ٠‏ 

كنت أخاف أمى مخوفا شديدا > فكان يتراءى لى أنه ما من أحد 
الا ويخشاها كما أحثاها أنا ٠‏ 

وشدهت أمى فى أول الأس > ثم أمسكت بدى وحر نى الى ماوراء 
الحاجز ٠‏ واصطدمت يدى بالسرير فآلمتتى ألا شديداً > الا أن الخوف 
كان أشد من الألم » فلم أحرك ساكنا » ولا ظهرت على وجهى علامة من 
علامات الألم + 

وما زلت أذكر أن أمى -خاطبت أبى بعد ذلك بلهجة عشفة وغى 
نشير الى" باصبعها ( سأسميه بعد الآن أبى فى قصتى هذه > لأننى لم أعلم 
أنه لس أبى الا بعد مدة طويلة ) ٠‏ ودام هذا المشهد ساعتين طويلتين 
كنت أحاول عبشا خلالهيا » وأنا أرتسف من القلق > أن أحرز كف 
سيلتهي الأمر ٠‏ 

وأخيراً هدأت المشاجرة > واتصرفت أمى ٠‏ وعندكد نادانى أبى 
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فقبلئى » وداعب رأسى + وحملنى إلى ركبتيه بينما كنت أشد جسمى اله 
برق وحبا ٠‏ 

كانت نلك فيما أعتقد أول ملاطفة أبوية ٠‏ ولملها هى السبب فىأن 
ذكريانى اصبحت منذ نلك اللحظة واضحه هذا الوضوح ٠‏ ولاحظت 
بجلاء نام اننى اكنسبت عطف أبى بالتتحزب له ٠‏ ولعل هذه هى المرة 
الأولى التى قام فها فى ذهنى أن امى كانت تمجعل حاة أبى قاسية شاقةه 
ومنذ استقرت هذه الفكرة فى نضى اصبحت تعذينى وتزيدئى عذابا يوما 
بعد يوم *٠‏ 

وشعرت نحو أبى » منذ نلك اللحظة » بحب ليس له حدود » حب 
غريب لبس من الطفولة فى ثىء ٠‏ حتى لاستطع أن أقول ان هذه العاطفة 
تشتمل على شىء مما تشعر به الام نحو ابنها من حب وثلق » أن لم يكن 
مضحكا أن نوصف عاطنة طفل بمثل هذا ٠‏ كان يتراءى لى أن أبى حقيق 
بالرثاء » معذب > مضطهد > وأن من الظلم أن لا أحبه حبا قويا » وأن 
لا أواسسه » وأن لا أظهر له أية عاطفة » وآن لا أهب له نشبى مخلصة 
صادقة ٠‏ ومع ذلك فاننى لا أعرف الآن لم" كانت الفكرة التى استقرت 
فى ذهنى بومئذ هى أن أبى أشقى الناس وأكثرهم عذايا ٠‏ ما الذى ألهمنى 
هله الفكرة 6 كيف استطعت » أنا الصغيرة » أن أنفذ الى أعماق نفسه 
فأدرك الآلام التى كان يعانيها نمرة لاحفاقه ؟ لقد نفذت مع ذلك الى هذه 
الألام » وان كنت قد بدلت صورتها طبعا » وجعلتها فى مستوى خالى ٠‏ 
والى الآن لا أدرى من أين أتانى هذا الحدس ٠‏ لعل قسوة أمى الششديدة 
على" هى النى دفعتنى الى التعلق يأبى » تعلقى بانسان يعانى مثل الشسقاء 
الذى أعامه » وفقا للصورة التى رسمتها نشى لهاه 

رويت الى الآن يقظتى الأولى من نوم الطفولة » والحادث الأول فى 
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حاتى ٠‏ وقد جرحنى هذا الحادث جرحا عميقا » ومنذ ذلك اليوم أخذ 
نموى ينم بسرعة عجيبة » بسرعة مرهقة > وأصبحت لا آكتفى بالمشاعر 
التى تصلنى من الخارج بل صرت أفكر » وأحكم » وألاحظ ٠‏ فاذا كل 
ما يحبط بى يرنسم فى ذهنى وفقا للصورة الخالية التى كان يكررها أبى» 
والنى كان لا بد أن أعدها الحقيقة الخالمة ٠‏ وأدركت أشياء كثيرة عحبية» 
أدركت شلا ( لا أفهم الآن كيف تم لى ذلك ) اننى أعيش فى أسرة 
عحبة » وأن أبوى” * لا يشبهان الناس الذين كان يتفق لى أن القاه ٠‏ 
كنت أنساءل : « اذا يختلف مظهر الناس الذبين أراهع عن مظهر أبوى ؟ 
لاذا أرى فى وجوههم فرحا ٠٠‏ على حين أنه ما من أحد يضحك يوما 
فى بيتنا » فى ركتنا النائى > ما من أحد يعرف الفرح سبلا الى نفسه !؟ » 
لست أدرى الآن ما الذى كان يدثعنى > أنا الطفلة التى لم تتسحاوز التاسعة 
من عمرها ء الى ملاحظة الناس بمثل هذا الاثثياه الشديد > والى الاستماع 
الى كل كلمة يقولوئها بمثل هذه المرارة اللاذعة م حين كنت ألقاهم عرضا 
على سلم الببت © أو في الشارع » أو حين كنت أمغى الى أحد الموانيت > 
ملفعة” بوب أمى © لأشترى ببشعة تروش قدلا من السكر أو القياى 
أو الخيز 5 ٠٠‏ وفهمت . لا أدرى كيف ب أن شقاء لا يحتمل ,مختبىء 
فى بيتنا > فى هذا الست المقبي ٠‏ وكلت أعصر ذهنى باحثة عن علة ذلك »> 
ولا أدرى ما الذى ساعدنى على حل اللغز على النحو التالى : فلت فى 
تضسى أن أمى هى المسئولة > انها سسب شقاء أبى ٠‏ وهذا يضطرتى الى 
النساؤل مرة أخرى : كيف أمكن أن ترسخ هذه الفكرة الشبطانة فى 
نشبى ٠‏ ومهما يكن من أمر فان تعلقى بأبى أخند يزداد > وأخذ بزداد 
كرهى لأمى > وما زالت هله الذكرى تتحدث لى ألا عميقا حتى الآن ٠‏ 
وهذا حادث آخر عجّل تعلفى بأبى أكثر من الليادث الأول 
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مرة » فى ابحو الساعة الناسعة من المساء » أرسلتنى أمى الى السوق لشراء 
قلل من الخميرة » نناء غاب أبي عن البيث ٠‏ ووفعت فى الشارع وأا 
عائدة الى البيث فانس فح على الارض كل" ما كان إبحويه الفنيجان ٠‏ 
وتصورت » اول ما تصورت > جام الغضب الذى ستصبه أمى على داسى > 
وشعرت الى اجانب ذلك بالم فظليع فى ذراعى اللسرى 2 ولم استطع أن 
أبهض على قدمى » وتجمع حولى « المتفرجون » ٠‏ وحاولت امراة أن 
تتهضنى > ومر صبى وهو إبركض فلكمنى على رأمى ومغى »© وأنهضونى 
أخيرا » فلملمت قطع فنجائى » ومضيث مرانعشسة مر/تجفة لا أكاد أقوى على 
السير ٠‏ وفجاة لمحت أبى ٠‏ لمحته فى وسط جمهور انجمع أمام المتزل 
الحميل الذى بقابل بيتنا ٠‏ كان هذا المنزل الذى يقطنه أناس أغنياء يتآلق 
بضباء رائع ٠‏ وأمام باب البيت كان يقف عدد من العريات +٠‏ ومن خلال 
النوافذ كانت تخرج أصوات موسيقفى ٠‏ وأمسكت بطرف ثوب أبى » 
وأربته فنحانى المكسور > وذكرت له » باكية” > اننى -خائفة من العودة الى 
المي ٠‏ لا أدرى الان لم كنت على ثقة من أنه سيصحيئى وأنه سيدافم 
عنى » لا أدرى من أين أتانى هذا اللقين > ومن ذا الذى أوحى الى بأنه 
سيحمينى © وأنه يحبنى أكثر مما تحبنى أمى كثيرا ٠‏ لا أدرى كيف 
انجهت الله دون أن يساورنى أى خوف + وأمسك أبى ببدى > وأخذ 
يواسينى > ثم قال لى أنه سيرينى شيا ٠‏ ورفعنى بين ذراعيه ٠‏ لم أستطع 
أن أدى شا » لأنه شد ذراعى المجروحة © فآلنى ألما هائلا * غير أتنى 
لم أصرخ ولم أنوجم » لأننى كنت لا أحب أن أزعجه فى ثىء ٠‏ وسألنى 
ملحا هل أرى شنا ٠‏ وحاولت » جهد اللائس » أن أجبه بما يحب » 
فقلك له اننى أرى ستاثر حمرا ٠‏ وحين أراد أن يحملئى الى الجائب 
الآخر من الشارع » بالقرب من البت » رأيتنى أبكى فسجأة على رغم ارادثى 
وأخذت أتوسل الله » وقد أحطت عنقه بذراعى > أن ,يصعد بى الى البيت 
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بسرعة ٠‏ اثنى آتذكر الان أن مداعيات أبى فى تلك اللحظة كانت تؤمنى» 
فابنى لم احتمل ان ,يحينى وربداعينى احد هذين اللذيين اود ان أحبهما 
كل الحب » فى وقت اخاف نه الآخر وأخثى ان أمثل بين يديه ٠‏ الا أن 
أمى لم تكد تفضيك > وآمرتنى أن أمضى الى قفراثى وأنام * وأذكر أن 
ألم ذراعى آخذ يشند ويشتد » حتى سبب لى حمى شديدة + ورغم ذلك 
كانت سعادتى عفليمة جدا » لآن الامر انتهى بسلام » حتى لقد حلمت 
طوال الليل بالبيت الذى يقابل بيتنا ويستائره الحمر * 

لذلك كابت صورة هذا البيت أول ما مثل فى -خاطرى ححين اسشيقظت 
فى صباح اليوم التالى * وما كادت أمى تنزل الى فناء المنزل » .حتى نسلقت 
حافة النافدة لانامل ذلك الست مرة أخرى »© وكنت أفكر فيه منذ زمان 
طويل » وكنت آحب آن أنظر اليه فى المساء -خاصة © -حين 'نضىء الآنواد 
فى الشارع > فتصطيم بلون الدم » نبحت الاشعة الخاصة النى تسقط عليها 
من خلال نوافذه العالية المغللة بالستائر الاررجوانية + والمضاءة اضاءة 
نوية ٠‏ 

وأمام الاب > تقف دائما عربات فاخرة شدث الها خول رائمة ٠‏ 
كان كل شىء يثيل فى نشسى حب الاستطلاع : الصراخ » الازدحام » 
القناديل المبرئشة ؟ اللساء المثيرجات ينزلن من العربات ٠‏ كان الى 
بخلم على هذا كله جوا سحريا مترفا كحو الاساطير ٠‏ وفى ذلك اليوم 
على وجه الخصوص » بعد لقائى بأبى على عثية هذا الست > ازداد الست 
فى نظرى فتنة وسحرا + وكانت صور الروعة قد بدأت تتخاطر فى ذعنى 
الهائم * انى أعيش ببن أناس شاذين كأبى وأمى > فلا عجب أن أصبحت 
شاذة عبحية » أنا الأخرى » فما من ذلك مهرب ٠‏ من ذلك أن رؤيةٍ أمى 
وهى 'تتحمل هذا العناء كله فى سبل اعالثنا » وما كنت أسمعه من تقريعها 
أبى دون انقطاع على انها وحدها تسمل > كل ذلك كان يشغل بالى 
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ويصدعه ٠‏ فكنت أتساءل » بالرغم منى : لماذا لايساعدها أبى أبدا > ولماذا 
يعيش بيئنا كأنه غريب عنا 4 ان بعض كلمات أمى أيقظت فى نشسى هذه 
الفكرة ٠‏ وكانت لى مفاجأة كبيرة .يوم فهمت أن أبى شخخص « موهوب »» 
ايه « فنان » ٠‏ ورسيئت هذه الكلمة فى ذاكرتى » وسرعان ما استقر فى 
ذهنى ان الغنان مخلوق عبجيب > لا يشيه غيره من الناس ٠‏ لعل سلوك 
أبى هو الذى انتهى بى الى هذه النتيحة > أو لعل كلمة سمعتها ثم نسيتهاء 
هى التى رسخت فى نفسى هذه الفكرة ٠‏ ومهما يكن من أمر فان هناك 
عارة قالها أبى ذات يوم بحرارة قوية ورستخت فى ذاكرتى لا تبرحها 
قال : سيأنى يوم لن يكون هو فيه انسانا رثا بل سيدا محترما ورجلا فنياء 
سيأتى يوم يبعث فنه بعا جديدا » هو اليوم الذى نموت فيه أمى ! **أذكر 
اننى ها ان سمعت هذه الكلمات حتى اتابنى فى أول الأمر رعب شديد » 
فلم أستطع أن أبقى فى الفرقة ٠‏ .فهربت الى المر البارد » وانكمشت الى 
جاب الئافذة » وقد اعتيدت وجهى بين يدى > وأخذت اشهق واشحب ٠‏ 
ثم لا فكرت فى الأمر مليا » وعب” الخيال الى تجدتى > وجداتى آلف 
رغية أبى الكريهة هذه ٠‏ وكنت » من جهة أخرى > لا أستطيع أن أظل 
مدة طويلة أمام سر لا يمكن فهمه » وكان لا بد لى من أن أستقر على 
افتراض يرتاح اليه عقلى > وهكذا وجدتئى أعتقد ( لا أدرى كيف ثم 
ذلك ) أنه متى مانت أمى فسسترك أبى هذا البيت الحقير » ويمغى بى الى 
مكان آخر ٠‏ أما أين يكون ذلك المكان » فذلك ما لم أستطع أن أتخبله 
واضحا الى لخر -لظة ٠‏ والذكرى الوحدة التى بثت لى عن المكان الذى 
سلمغى اليه ( وكنا سنمغى اليه من أجلى أنا طبعا ) هو أنه سيكون مكانا 
رائعا فخما عظيما ٠‏ لقد -خلقت من أحلامى الخالية واقنا حيا ٠‏ وتراءى لى 
اننا سنصصح أغناء فى طرفة عين 6 فما احتاج أن أذهب الى شرا بعض 
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الحاجات من الدكاكين » وكان هذا العمل كريها جدا الى نفسى »> فقد 
كان أولاد البيت المجاور يتحرشون بى كلما خرجت © وكنت أخشاهم 
خاصة حين أحمل قللا من الحليب أو الزيدة » فأسقط ما أحمل على 
الأرض » وأتعرض اعقاب أمى القاسى ٠‏ وتراءى لى أن أبى سشترى 
لنفسه 'نابا جميلة + وادثيلت آنا سلمطى بعد ذلك الى اليبت الذى يقابل 
بيتنا » فنقيم فيه + عم > أن البيت الغنى ذا الستائر الحمس الذي رفعنى أبى 
أمام نوافذه ذات .يوم من أجل أن يرينى ما بداخله » قد هب كذلك 
لنجدة خبالى ٠‏ وحللت المسألة على الفور : سيكون هذا الت بيتنا » 
وملمكث فى حناياه فى عد دائع » فى سعادة أبدية » ومنذ نلك اللحظة 
صرت اذا جاء المساء آقف على نافذة بيتنا أتأمل القصر المسحور فى شوق 
ما بعده شوق : فأرى وصول العربات > وأدى الزوان فى أجمل اللى » 
وأسمع أصوات موسقى عذبة تخرج من خلال النوافذ » وأتأمل الظلال 
التى تتتخاطر على الستائر م وأحاول أن أحرز ما يعمله الناس فى هذا 
البيت الذى كان فى نظرى جنة » وعدا أبديا » وصرت أحتقر مسكننا 
الوضيع » وأحتقر الخرق اليالة التى أرتديها ٠‏ 
ش ووو 

وذات يوم غضبت أمى فأمرئنى أن أنزل عن النافذة » حيث أطلق 
لأحلامى العئان على عادتى ٠‏ ما لبت أن اعتقدت أن أمى انما تمنمنى من 
التفكير فى هذا البت ومن النظر اليه لأن مستقبلنا لا محلو لها م ولأنها 
تريد أن حول بيننا وبيله » وظللت طوال السهرة أرقب أمى بحذر ٠‏ 

كيف أمكن أن أكون فى مثلل هذه القسوة على اسان لقى من 
العذاب الأبدى ما لقيت أمى ؟ اليوم فقط أصبيحت أدرك انها كانت تعيش 
فى جحم » اليوم فقط أدرك » وقلبى يتمزق من الأمى © أنها شهيدة ٠‏ 
على اننى فى تلك الفترة القائمة من طفولتى الغريبة » فى تلك الفترة من 
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حاتى التى كنت انمو فيها نموا غير طبيعى » كثيرا ما كان ينقيض صدرى 
اللا ورحمه > كثيرا ما كان يثور ضميرى كلما نراءى لى اننى اظلم امى * 
الآ ان القلق والخوف والرسة ظلت اقوى من كل ثشىء آخر ٠‏ والحسق 
اننا كنا يعيدين احدانا عن الاخرى ٠‏ فلست أذكر النى تمليت فى يوم 
من الا.يام ان اخلو بها ٠ه‏ لذلك كانت أية ذكرى من ذكرياتى تسمم الان 
نشى وتحعلتى أرتعد من شدة الألم * 


أذكر مرة ( ولا شك أن ما سأرويه أمر مينذل » الا أن ذكريات 
من هذا اللوع هى التى 'عاودئى الان وتعذبنى ) أن أمى أرادت ذات 
مساء » اثثاء غاب ابى » ان 'نرسلنى الى الدكان اشترى لها قذيلا من الشاى 
والسكر ٠‏ ولكنها قبل أن ترسلئى فكرت طويلا » ولم تعارم أمرها » 
وجعلت تعد » بصوت عال » المبلغ الضثيل الذى كانت تملكه قطعا نقدية 
صغيرة ٠‏ اعتقد آنها ظلت تعد هدا المبلغ خلال نصف ساعة كاملة دون أن 
تفرغ من ذلك ٠‏ لقد كانت المسكينة تصاب فى يعض اللحتلات بنوع من 
اللبلد » شحة” للا كانت تقاسيه من الام ٠+‏ واذا صدقت ذاكرتى » فقد 
نمتمث أمى لا أدرى بماذا » دون أن مكف عن عد دراهمها بسطء وعناية 
كبيرة* كأن الكلمات كانت لاثوافنها ه وكانت شفتاها دكناوين» وويجتتاها 
كابيتين مكفهرتين » ويداها م رتجفتين » وكانت لا ننى تهز رأسها » على 
عادتها حين تخد ثرارا ٠‏ 

وأخيرا قالت وهى تنظر الى : ه كلا ٠٠‏ مستحيل ٠٠‏ خير لى أن أنام 
٠ه‏ أليس كذلك ؟ هل تحبين أن تنامى يا نيتوتسكا ؟ ٠ه‏ ولم أجب ٠‏ 
عندئذ رفست أمى رأمى » ونظرت الى فى رفق ولطاف وحب » وأشرقت 
فى وجهها ابنسامة صافية تفيض بحنان الأم » فما رأيتتى الا وقلبى يعخفق» 
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حا خاصا . ٠‏ كانت من الت شخيلت فيما مطى أن نيل أسمى > وهو أناء 
فتنادينى بهذا الاسم المصغر الذى شير الى الحب »> وحين كانت 'ننادينى بهذا 
الاسم الصفر كان ذلك يعنى أنها على استعداد لأن تلاطفئى وانداعينى ٠‏ 
وانفعلت انفعالا فويا حتى اشتهبت أن أطوق عنقها بذراعى > وأن أشاركها 
اللكاء ء* 


وداصت رأمى طويلا » ولعلها قعلت ذلك على حصو الى دون أن 
تشعر » وظلت تنكرر ؛ « صغيرتى الا » حبييتى نيتوتشكا » +٠‏ ونفجرت من 
عينى الدموع » الا اننى تحلدت لآحمسها ٠٠‏ كابرت جهدى حتى لاأدعها 
ترى الفعالى » رغم ما يسبب ذلك لى من ألم * 

كلا ! لا يمكن أن يكون هذا مجرد قسوة منى ٠‏ لا .يمكن أن أشعر 
نحو أمى بالعداوة جرد قسوتها على" 1 لقد كان يدفعنى الى كرعها هذا 
الح الموحد الشديد الذى اشعر به محو أبى ٠‏ لقد كان ,يتفق لى © فى 
بعض الآحيان » أن أستيقظ من نومى ليلا » فى الركن الذى أن فيه » على 
حصيرئى الصغيرة » تحت غطائى الرقيق » وقد تملكنى شعور مخيف ٠‏ 
كنت ما زلت أتذكر فى ذلك اللحين » وأا شبه ثائمة » انثى قيل هذه 
المدة بقليل 6 كنت أنام مع أمى > وكنت آقل خوفا حين أستيقظ » وكان 
يكنينى أن أشد نفسى اليها » وأن أغمض جفنى » وأن أعائقها بقوة » حتى 
ام على الفور * ثم لقد كنت أشعر اثنى » رم كل ثىء » لا أستطيع أن 
أمنع نفسى عن حب أمى فى السر ٠‏ وأدركت بعد ذلك أن كثسيرا من 
الاطفال قد يفقدون مشاعر الررحمة ثقداثاً رهبا » وأئهم اذا أحبوا شخصا 
أحبوه وحده ولم .بعبأوا بمن عداء ٠‏ فكذلك كانت حلى أنا ٠‏ 


وكان يسطر على منزلنا الحقير » فى بعض الأحيان » صمت رهيب 
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يدوم أسابيعم برمتها » وذلك حين يسام أبى وآمى مشاجراتهما ٠‏ كنت 
أعيش بدلهما حباتى كلها دون ان اسن بكلمةء غارية فى افكارى وحزنى» 
ساعيه وراء خيالات أحلامى ٠‏ وكنت » لفرط ما تأملتهما » افهم ما يكن 
كل منهما للآآخر » وأفهم هذا البنض الاصم المستس الذى يرين بينهما » 
وافهم هذه الحاة الفاسدة التى يعيشانها فى كو خنا الحقير ٠‏ 

وطبيعى ان آفسر ذلك كله على النحو الذى أستطيعه » ما دمت أجهل 
أسبابه ولا اعرف ثثائيجه ٠‏ لقد كان يتفق لى خلال سهرات الشتاء الطويلة 
أن أظل فابعة فى ركنى ساعات كاملة أتأملهياء وكنت أحاول وأنا أطوتف 
بصرى فى وجه أبى ان أحزر مايفكر فيه » وما يشفل باله + وكان وضم 
أمى يدهشنى فى بعض الاحبان ادهاشا يلغ حد الفزع : كانت تسيل في 
الغرفة جيئة وذهابا خلال وقت لا يثلتهى » وكان يتفق لها ذلك حتى فى 
الليل » حين ,يمضها الارق > فكانت تدندن ونشين بيديها كأنها و.حدها لا 
يراها أحد » فهى تارة ضع يديها على صدرها » وثارة تعضهما وقد تلكها 
يأس رهيب » وثارة تجرى دموعها على وجهها » ربما دون أن تملم لذلك 
سسا » فقد كانت تفقد وعبها فى بعض الاحان ٠‏ لقد كانت نعانى مرضا 
خطيرا أهملته اهمالا ناما + 

واندادت وطأة وحدتى وصمتى حتى أصبحت لا أجرةٌ على أن 
أخرج همنهما + وانقضت منة كاملة على تبقظ شعورى » وعلى استرسال فى 
اللأملات والاحلام » وعلى تمزقى صامتة” بين مطامح غامضة 'شأت فى 
بغتة ؛ وأصحت متوحشة كآنما أنا عشت فى وسط غابة + وأخيرا انثبه 
أبى الى وضعى هذا » فاستدعائى وسألنى لاذا أحداق فيه كلهذًا التحديق» 
ولا أدرى الآن بم أجبته ٠‏ الا أنه » بعد لحظة من تفكير » وعدنى » وهو 
بداعب يدى » أن يحضر لى كتاب الابجدية فى الفد » وأن يعلمنى 
القراءة + 
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وانتتطرت هذا الكتاب يفارغ صبر » وحلمت به الليل كله » دون أن 
أدرك ما هى الا ببحدية على وجه الدفة ٠‏ وفي الوم التالى بدا أبى يعلمئى 
القراءة ٠‏ وفهمت ما يطلب الى” فى طرفة عين » وتقدمت فى دروسى بخطى 
سرربعة » لعلمى أن ذلك يسر أبى > وكانت تملك أسعد مر,حلة فى طفولتى 
البانسة ٠‏ وحين كان أبى يثنى على سرعة فهمى » ويداعب رأسى ويقبلني» 
كنت أطفق أبكى من شدة الفرح ٠‏ 

وازداد أبى حب لى شيئا بمد ثء ٠‏ وأصبحت أجرؤ على أن أكلمه » 
وأصيحنا كثيرا ما نمضى تشرائر معا ساعات طوالا ٠‏ و كان ,بد بتفق لى آن لاأنهم 
شيئا مما يقول » ولكننى كنت أتظاهر يفهم كل شىء » خشية أن يظن أبى 
انى أضق بحديثه ٠‏ واعتاد أن ,يقغى السهرة معى » فأصبح يعود الىالببت 
عند الغروب » فما ان .يصل حتى أحمل أبحديتى وألحق به » فيجلسئى 
أمامه على المقمد » حتى اذا قرغا من الدرس أخذ يقرا لى بصوت عال ٠‏ 
وكنت لا أفهم شيا مما يقرأ ٠‏ الا اننى أضحك دون انقطاعء لاعتقادى بأن 
ذلك يسرء سرودا عظيما ٠‏ ولم أكن مخطئة فى اعتقادى ذلك : فقد 
أولع بى حقا » وكان ,يفرحه أن يسمعئى مغرقة فى الضحك ٠‏ وفى ذات 
مساء »م قفص على » بعد الدرس »> حكاية من -حكايات الحن ٠‏ كانت نلك 
أول حكاية أسمعها ٠‏ وغمرتى هله الحكاية بفيض من الفتئة والسحر ٠‏ 
على أن خبالى لم يكن فى -حاجة الى مثلها لينتتن ويسحر ٠‏ كل ما فى 
الأس اننى تقيلت الآن هذه الحكاية على انها جد » وخلقت من الوهم 
وائعا ٠‏ قاذا البيت ذو الستاثر الحمر يتراءى لى » لا أدرى كيف » واذا 
الشخصية الاماسية فى الحكاية تتقمص أبى وهو يفص على الحكاية » 
واذا أمى نظهر لتحول بيننا وبين السفر لا أدرى الى أيين »> واذا با أعش 
مع أحلامى الرائعة وقد حم رأمى وغلى برؤاء العسجية الستحلةه وتداخل 
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هذا كله وتشابك > ثم لم يليث أن كون سديما لاشكل له > سدديما جعلنى» 
خلال مدة من الوقت » افقد صوابى وأفقد شعورى بالراقع » واعش بين 
السحب ٠‏ 

وأحرثتنى رغنة قوية فى أن أسال أبى عما يخبئه لنا المستقبل > عما 
ينتظر هو نفسه > عن الامكنة التى سيقودنى اللها » عن الموعد الدى ستئرك 
فنه بثنا الحقيي ٠‏ + كنت واثقة من جهتى » ان هذا كله لن يتأخر كنيرا » 
ولكن كيف وعلى آية صورة ؟ عيئا حاولت أن أببحث عن جواب على هذا 
السؤال المرهق + وكان يتراءى. لى فى بعض اللحظات > ولا سيما آثناء 
السهرة » أن ابى سيطلب إلى" فحأة » ببحركة خفية » أن أمضى الى الممر > 
فاذا انا أنهض خلسة » دون أن تلاحظ أمى ذلك ء فأنناول أبجديتى 
عابرة » واتابط اللوحة ( وهى صورة مطبوعة لا قيمة لها كانت مئدلية على 
جدار الفرئة بدون اطار منذ زمن لا أول له » وكنت قد عزمت على أن 
أحملها منى ) > ثم نمشى دون أن تحدث ضجة > نمشى الى غير رجعة » 
لا الى البيت ولا الى أمى ٠‏ وذات مرة » لم تكن أمى فئ البيت » فأردت 
انتهاز لحثلة ربت أبى فيها فرحا -جدا ( يتفق له ذلك بعد أن يحتسى قليلا 
من الشراب ) > فاقتربت مله لأدير اللحديث حول هذا الموضوع الحيب 
الى>» وسرعان ماظئرت باضحاكه ٠‏ عندائذ أحطعطقه بذراعى > وشددت 
نفسى بقوة اليه » ورحت أسأله ( وقد أخذ قلبى يخفق من شدة الخوف 
مما سأقوله من أمور سرية رهية ) رحت أسأله فى 'تبتمة وفى كلام 
متهدج » عن المكان الذى منمغى اليه > وعن موعد السفر أهو قريب » 
وعما ستحمله معنا م وعن حناتثا كيف ستكون 6 وعن الببت ذى الستائر 
الحمر هل سكله ؟ 

أى بت ؟ أى ستائر حمر ؟ ماذا تقولين أيتها الحمقاء الصغيرة 9 

وشعرت برعب لم أشعر به من قبل > وأخذت أشرح له ائنا لن نبفى 


الا 


هنا فى هبذا اليت الحقير بعد موت أمى » واله سبأخذنى بعد موتها الى 
مكان آخر عش قبه سعيدين » فنبين + وأكدت له أخيرا أنه هو الذى 
وعدنى بذلك ٠‏ وكلت على بقين » وأنا أقول له هذا الكلام » من أن أبى 
قد حدثنى عن هذه الأشاء م أو انلى قدرتها 'تقديرا على الافل ٠‏ 

وأردف أبى يقول : 

أمك ؟ تنموت ؟ حين تنموت ؟ ماذا تقولين أيتها البلهاء الصغيرة 
النائسة ؟ 

قال ذلك وهو ينظر الى" مشدوها م مقطا ما بين حاجيه الكشفين 
المسضين » مكفهر الوجه على حين فجأة ٠‏ 

نم وبعننى » وظل مدة طويلة يترعلى ويقول انى طفلة بلهاء 
لا أستطيم آن أفهم شيا ٠‏ 

لست أتذكر الآن آلفاظ التأنب التى صبها على رآسى » ولك ناسثاءء 
كان شديدا جدا * 

على أثنى لم أفهم قوله » ولا فهمت هذا الحزن الذى شر به حين 
أدرك اثنى أصنيت الى كلامه واثرجمت الى لغتى الخاصة عبارات البغض الى 
كان يكيلها لأمى ٠‏ 

ومهما يكن من أمر سلوكه حنذاك » ومهما تكن آراؤه الشخصة 
السيئة فى أمى > فمما لا شك فيه أن كلامى قد شدهه ٠‏ أما أ فائئى لم 
استطع أن أفهم غضبه » وشعرت بحزن مر » وانفجرت باكية > واعتقدت 
أن ها يننظرما هو من الخطورة بحيث لا ,يجوز لى » أنا الطفلة الغسة » أن 
أتحدث عنه ولا أن أفكر فيه ٠‏ على الثى ان لم أفهم شيئًا من غضب أبى »> 
فقد شعرت اتنى أعنت أمى » ولو شعورا غامضا مهما » حتى أن الخوف 


نف 


والارنياع بلنا منى ميلفا جمل الشك ينشسب اظافره فى أعماق نفسى ٠‏ وحين 
رآنى ابى باكية معذبة » اخذ يواسينى > ومسيح دموعى بكمه > وآمرئى 
أن اكف عن الكام ٠ه‏ وبقينا بعد ذلك جالسين مدة من الزمن صامئين » 
وكان باديا على وجه أبى انه ريفكر منقبض الاسارير ٠‏ ثم اخد يتكلم من 
جديد > الا ان كل ها فاله بدا لى غير واضح > رغم ما حاولته من نر كيز 
انشاهى ؟ والكلمات القليلة التى بقبت فى ذاكرتى الى الان من حديه 
نحعللى أستنتج آنه تحدث عن مواهيه العظيمة » عن كونه فنانا كبيرا » عن 
أن الناس لا يفهمونه » الخ ٠‏ وما زلت أذكر انه سألنى هل أفهم ما يقول » 
فلما أجيته بما ييرضيه حملئى على ان اكرر على مسامعه أنه موهوب قلت 
« موهوب » +* وكاد يبتسم لدى سماعه هذه الكلمة © ولعله ابتسم لانه 
رأى من المضحك أن يتحدث معى فى موضوع خطير فى نظره الى هذا 
الحده وانقطت محادثائنا بوصول كارل فبودورفتشس ٠‏ فما ليت أناستعدت 
مرحى وأخذت أضحك ء حين قال لى أبى مشيراً اليه : 


هل تررين ؟ هذا كارل فيودروفتش ! انه لا يملك ذرة من 
موهبة ! 

كان كارل فبودروفتشس اسانا عحيا ٠‏ مازلت أتخله كأننى رآيته 
بالامس ٠‏ ( ولا عجب » ثان الناس الذين عرفتهم فى حاتي حتى ذلك 
الحين كانوا قلة ) ٠‏ وكان الرجل ألانيا » أتى الى روسا نهزه رغمة شديدة 
فى الانتساب الى هيئة الباليه ببطرسبرج ٠‏ الا أن رقصه كان من الرداءة 
بحيث لم .يمكن أن يسند اليه فى الفرقة أى دور مهما يكن ثانويا » على 
انهم كانوا يستتخدمونه أحيانا فى بعض الادوار المماعية م مع فرسان 
فيرون مثلا » الذين يلغ عددهم العشرين ويسحب عليهم أن يصرخوا مما 
في للظة من اللحظات هائفين وفى أيديهم خلاجر من ورق مقوى : 


زف 


« لمت فى سبيل الملك » ٠‏ ولكن لا شك فى انه ليس على وجه الارض 
ممثل واحد بلغ شفقه بدوره مثلما بلثم شغف كارل فودروفتش بدوره ! 


على أن أفظع تعاسة فى حياته كلها عمى انه لم يستطع أن ينتخرط 
فى هيئة البالبه ٠‏ كان يعتقد ان فن الرقص ,يفوق جميع فنون الدنيا » وهو 
من هذه الناحية يحرص على فله حرص أبى على كمانه ٠‏ وقد تصادق 
الر.جلان حين كانا يعملان مما فى المسرح ٠‏ ومنذ ذلك الحين لم يدع هذا 
الممثل السسط أبى أبدا ٠‏ فكانا يلتقيان فى كثير من الاحبان > يتفجعان مما 
على حانهما المحطمة » ويشكوان غدر اليشر ٠‏ ولقد كان هذا الالانى أكثر 
اناس عاطفية » فكان يحمل لأبى أعنف مشاصر الصداقة وأخلصها ٠‏ الا 
ان أبى لم يكن يقدره كثيرا » وانما يحتمله لانه لم يكن له صديق غيرء 
فى ذلك اين ٠‏ ثم ان أبى كان ,برفض » لتعصيه > أن يسلم بأن الرقص 
فن عن الفنون ٠‏ وكان ذلك يجريح كبرياه الالماني المسكين الى جد البكاءه 
فما يكاد هذا البائس يتحمس للرقص حتى يأخد أبى ,يسخر منه » ويهزأ 
بفله » فيمس بذلك وئرا حساسا فيه ٠‏ ولقد سبعت « ب » يما بعد يتتحدث 
كيرا عن كارل فودروفتش هذا ء وقد روى لى كثيرا من التفاصيل عن 
صداقة هذين الشخصين اللذين لم يخلق أحدهما للآخر » واللذين كانا 
اذا احتسيا فلبلا من الخمر معا » يذرفان الدموع على حظهما العاثر وعلى 
ان الناس لا يفهمونهما ! 

وكنت اذا رأيتهما سكان آخذ فى الشهيق والنحيب > أنا ايضا ء 
دون سبب يدعو الى ذلك ٠‏ وكان ذلك يقع فى غياب أمى دائما ٠‏ لقد 
كان الالمانى بخافها خوفا كبيرا » حتى أنه كان اذا جاء قبع فى الممر مدة > 
الى أن يسخرج أحدنا كاذا علم ان أمى موجودة فى البيت > طار لبه من 
الموف وهرب يتدحرج على السلم بسرعة ٠‏ وكان يأنيئا دائما بقصائد 
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ألاية ثنال أعجابه > و'ثير حماسته > فأخذ ينشدنا اياها يصوت عال » ثم 
يترجمها الى الروسية ترجمة خرقاء لنفهمها ٠‏ وكان ذلك يفرح ابي 
كيرا » ويجعلنى أضحك فى بعض الاحان ضحكا قويا ٠‏ وفى ذات مرة 
وقع بين أيديهما كتاب رومى أعجا به كلاهما أيما اعجاب بل افتتنا به 
افتثانا » حتي انهما كانا كلما وقعا عليه بعد ذلك يعدان قراءته + و كانهذا 
الكتاب » فيما اذكر > درامة شعرية للف روسى شهير + وقد رسخت 
الأببات الأولى من هذه الدرامة فى ذاكرتى رسونا قويا » حتى الى بعد 
القطاء سئين كثيرة على ذلك صرت كلما وقع هذا الكتاب بين يدى مصادفة 
أتعرف عليه بلا عناء + وكانت هله الدرامة تدور حول رسام كبير » 
يدعى « جرينارو أو لاكوبو » » يشكو حظه الشفى ويصرخ قيما يصرخ 
قائلا : « ان الناس لا يعرفون قيمنى » > ثم يصرخ فى موضع آخر ثائلا : 
« ان الناس يعرفون قدرى » > وفى موضع يقول : ليس لى من موهية» ؛ 
وفى موضع آخر .يقول : ه أن لى مواهب عظيمة » + وخائمة الدرامة 
محزنة ٠‏ لاشك أن هذا الكتاب ليس له من قيمة ٠‏ غير أنه وتلك هى 
المعجزة .. كان يفعل فثل السحر فى هذين القارئين اللدين سجدان ببنهما 
وبين بطله الرئيسى صنات مشتركة كثيرة ٠‏ وكان كارل فيودوروقتش ,بلغ 
من الاتفعال انه يقفز من مكانه » ويعدو الى الطرف الآخر من الغرفة » 
نم يتجه الى" ( وكان ينادينى « مادموازيل » ) والى أبى > متوسلا الينا » 
وقد تفجر الدمع من عينيه » أن تكون جمهورا له نرى رقصه ونحكم 
عليه ٠‏ ثم يأخذ يقوم بأنواع شتى من -خطوات الرقص > صارنا فينا أن 
نسلن رأينا فى رقصه صراحة : أهو فنان أم لا؟ هل يستطيم أحد أن يزعم 
أنه لس بموهوب 4 وكان أبى فى مثل هذه الأحوال يأخذه مرح مبافت »> 
ويومىء الى بعييه خلسة أنه سسخر من الالائى » وأن الامر سيكون 
مضحكا جدا ٠‏ وكانت تنتابنى رغية فى الضحك مجنونة » حتى يشير ابى 


وا 


الى بده مهددا » فأمسك عن الضححك ٠‏ ومازات حتى الآن لا أستطيع أن 
أنذ كر هذه المشاهد دون أن أضيحجك ٠‏ ومازلت أدى الممسسكان كارل 
فبودوروفتش كانه أمامى : انه قصير القامة » ثحبل مغرط فى اللتحول » 
مبيض الشسر » انفه كبير ألحر أشيه بمنقار الغراب » اما ساقاه فمقوستان 
تفوسا بشعا جدا ولكنه كان يتباهى بشكلهما الجيل» حتى لقد كان يرتدى 
سروالا ضيقا يلنصق بهما ابرازا للفاتنهما + وحين كان ,يتتجمد على حركة 
أخيرة » باسطا يديه تحولا » مبتسما ابتسامة الراقصين على المسرح حين 
يفرعغون من احدى رقصائهم » كان أبى يظل صامتا لفلة من الزمن » كأنه 
عزم على ان لا يعلن رآيه + الا أنه كان يفعل ذلك عمدا ليدع الراقص 
فى وضعه ذاك » مترئحا عبى قدمه » جاهدا أن رحافظ على 'نوازنه فى كثير 
من العناء ٠‏ وأخيرا .بلتفت أبى الى" فى هيثة رزيئة رصنة > كأفا لبدعونى 
أن أكون شاهدا على حكمه الصادق الذى لا تحز فيه » وتلك هى اللحظة 
التى كان فيها الرافص يثبت بصره فى” أنا أيضًا » وقد فاضت عيئاه بمعانى 
الحياء والتوسل »> واخيرا .يقول له أبى » متفلاهر! بالاسشماء من الاعتراف 
بالحقيتة المرة : 

كلا > ياكارل فبودوروفتش + لم 'نتقنها بعد ! 

وعندئد يطلق كارل فودوروفتش من أعماق صدره أهة حرى ©» 
الا أنه يتحلد > ثم يطلب الينا بحركات سريعة ان ثنتبه اليه مرة أخرى » 
زاعما ان الحظ لم يحالفه فى المرة الأولى > متوسلا ان نصير عليه ونصدر 
حكمنا فى هذه المرة الجديدة + ثم يركض من جديد الى الطرف الآخر من 
الغرفة ٠‏ وكان في بعض الاحيان لفرط حماسته يبلغ من شدة الوثبٍ ان 
رأسه يصطدم بالسقف » فبحدث له ألا شديدا جدا » الا انه كان ,يحتمل 
الألم ببطولة » كاسبارطى > ثم يتجمد مرة أخرى فى وضع من الاوضاع» 
مبتسما » مادا يديه تحونا » طالا أن تصدر رأيئا فى رقصته هله المرة ٠‏ 


اف 


ولكن أبى كان لا يعرف الرخمة » فكان ,يحب بنفس اللهيحة الساخرة 
التى أجاب بها فى المرة الأولى ويقول : 

كلا ء يا كارل فيودوروفتشس »> لم ت#حسلها بعد > رم كل ماعملت! 

وكنت عندئذ لا أستطيع ان أضيط نشى > تأطلقها فهقهة مجلجلة 
برد عليها أبى بقهقهة مثلها » ويشعر كارل فودوروفتشس فجأة أننا اما 
نسكر منه م فبحسر وجهه لخحلا > ويفول لابى وقد فاضت عيناه بالدموع 
وسرت فى لهمحته عاطفة عميقة مض حكة فى أن واحد ع عاطفة كانت 
تحمائى بعد ذلك على أن أرئى لاله : 

انك لست بصديق ٠‏ 


م ينئاول قبعنه » ويهرب وهو يقسم أغلظ الايمان انه لن يمود 
أبدا ٠‏ الا أن هذا النوع من المخاصمات لم يكن يدوم طويلا > فاذا 
بصاحنا يعود بعد بضعة أيام » واذا بالصديقين يستأنفان قراءة ملك الدرامة 
التى يحيانها م واذا بالدموع تترفرق من جديد » واذا السائج كارل 
فبودوروفتس يطلب الينا أن نكون حكما بين مواهبه وبين الجمهور » ولكن 
بعد أن ينوسل البنا أن تكون جادين فى الحكم > كما يليق بأصدقاء مخلصين 
بدلا من أن أسيخر مله + 


وى ذات مرة أرسلتتى أمى الى الد كان اشترى لها شما من الأشاء » 
وعدت ممسكة” بالنقود الصغيرة التى ردها لى البائع » فلقيت أبى هابطا على 
السلم » فابنسمت له كما كنت أبتسم كلما لقيته » وكنت فى الواقع أعجر 
من أن لا أبتسم له ٠‏ الا أنه وقد اتحنى على ,بريد القبيلى» لمح النفود التى 
أفض علها ببدى ‏ ( سيت أن اذكر اثنى تعودت أن أثرأ فى وجهه ما 
يدور فى اخلده ء حتى أصبحت ادرك رغيائه من أول نظرة + وكنت اذا 


نف 


رأبته حزينا ا ينهشنى الالم نهشا ٠‏ وكان حزنه يزداد حين تفرغ ,يده من 
الدراهم فراغا ناما ؛ فنا يسستطيع أن يحتمى قليلا من الخمر > بسد أن 
على السلم لاحظت أن به شيئا مخاصا + ٠‏ كانت نقلوته قاسية » وكانت عناء 
متحمد تان حتى أنه لم يرنى فى اللحظة الأولى ٠‏ الا انه حين رأى 
التقود البراقة التى أمسكها بيدى » احمر وجهه فجأة 5 »ثم شحب » شي هد 
يده يأخذها » ثم ما لبث أن كبح حركنه هذه ٠‏ واضح ان صراعا قام فى 
نفسة + وكأئما سيطن أخيرا على نقسه > فأمرئى أن أصعد ٠‏ وهيط هو 
بضع درجات على السلم ء الا انه توقف يمد ذلك فجأة >. ونادانى ٠‏ 

اسمعى يا ليتوتشكا ٠‏ أعطينى هذه التقود ٠‏ وسأردها اليك فيما 
بعد + ستعطين اباك هدم النقود يانتوتشكا » الس كذلك © ايك أبئة طليية » 
ألس كذلك يا نيتوتشكا ؟ 

كنت كأنما أو سحست أنه سفعل ذلك ٠.‏ إلا أن صورة الغضب الذى 
ستصبه أمى على رأسى »> وخوفى > ولاسيما جل عليه وعلى نفسى > كل 
هذا صدنى عن ان أمد اليه الال ٠‏ ولاح هو ذلك فورا فادر الى القول : 

على كل حال » لا داعى » لا داعى *٠‏ 

ب بل -خذ ييا بابا » سأقول لأمى اننى أضعته » سأقول ان أبناء البران 
اختطفوه 1 

قال ذلك » دون ان يكتم فرحه حين أحس بالدراهي فى يدم > 
وعادت الابتسامة الى شفته المرتعشتين > وأضاف : 
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ابك ابنة صغيرة رائعة » أنت ملاك صغير ٠‏ أنت ملاكى الصفير > 
هات بدك الصغيرة +* 


وتناول ,يدى ,بريد تقسيلها > غير انلى ,انتزعتها هنه بقوة + واجتاحنى 
شعور غريب بالشفقة بمازجه شعور بالخجل والعار أخذ يعذيني »٠٠!‏ 
فترالت أبى دون أن استأذنه » وركضت راكضا حتى بلغت باب البيت > 
كانما ريدقعئى الحو دفعا «٠ودخلت‏ وقد تملكثى ذعر مبجنون ٠‏ كان خداى 
كأنهما من جمر > وكان قلبى يخفق خنقانا عنيفا + لم يكن شىه من هذا 
قد وقع لى قبل الآن ٠‏ ومع ذلك زعمت لآمى > بحجرأة » أن القطعة النقدية 
سقطت من بدى فى الثلج كلم أمرتطع أن ألجدهاء وكلت أتوقع أن نص ر بنى > 
ولكنها لم تضربنى رغم انها استاءت اسثياء شديدا أأخرجها عن طورها فى 
أول الأمر > لشعورها بفقرنا النظع » فأخذت تقرعنى وتؤبنى » لكنها 
ها ليشت أن استعادت رباطة جأشها » واكتفت بأن تلومنى على اهمالى > 
وفالت اننى لو كنت أحبها حقا لعرفت كيف أحافظ على دراهمها ٠‏ والمتنى 
هذه الملاحظلة أكثر من الضرب ٠‏ لقد كانت أمى تمرقنى حق المعرفة > 
فلاحلت أن حساستى أصبحت مرهفة الى حد مرضى > وائها ان لامتنى 
على هذا النحو المرير » وائهمتنى بأننى لا أحبهاء كان ذلك أوقع فى 
نفسى » وأولى بأن يجعلنى فى المستقيل أكثر تنقظا واثتباها ٠‏ 

وعد هيوط الليل » فى الساعة التى يعود فها أبى الى البدت > 
مضيت الى الممر أتنظرء على عادنى ٠‏ كنت فى هذه المرة مضطربة أشد 
الاضطراب ٠‏ كانت الندامة نملا كيانى كله » وتقلقنى أعنف القلق ٠‏ وعاد 
أبى أنخيرا » فسررت بعودته سرورا كيرا > كأنما هو يحمل الى" العزاء 
والسلوى ٠‏ وكان نملا بعض الثىء » فقد نظر الى" حين رائى نظر:حائرة 
وغريبة فى آن واحد » وبعد أن قادنى الى ركن من المسر ألقى على باب 
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الغرفة نظرات خائفة » وأخرج من جيه قطعة من الحلوى أشتر تراها لى » 
نم حذرنى من أن أسرق بعد الآن شيئًا من نقود أمي » قائلا ان هذا أمر 
سبى: » معبب ٠‏ وأضاف ان هذا حدث فى هذه امرة ة لآن بابا كان فى حاجة 
مأمة الى بضعة دراهم > وآن بايا سيعيد هذه ه الدراهم ذات يوم > واتثى 
أستطيع يومئذ أن أقول لأمى الى وجدت ما أضمته » وأن سرقة الدراهع 
من ماما شىء فظيع > » ينبغى أن لا أعود اليه قط > بل أضاف أنه سيثتبه الى 
هذا الاس بعد الان > وانى ان أطمته فسوف يأنينى بحلوى أخرى +٠‏ بل 
ذهب إلى أبعد من ذلك وقال ان على' أن أرثئى لحال أمى > المريضة > 
الائسة » التى تعمل وحدها لتطعمنا تحن الثسلاثة ٠‏ واستمعت الى كلام 
أبى » وأا أرتجف من الخوف » وكد فاضت دموعى ٠‏ بلغ انفمالىي من 
القوة أننى لم أستطع أن أجيب ولا أن أتحرك + ثم دخل البيت بعد أن 
أمر لى بآن لا أيكى وبأن لا أذكن شيئًا مما حدث ٠‏ ولاحظلت عندئد أنه كان 
فى حالة انزعاج هائل » » هو الآآخر + وقضيت السهرة كلها فرعة > كأئما 
أنا أترقب خطرا كبيرا » ولأول مرة لم أجرؤ على أن أنظر الى أبى > وعلى 
أن أقترب منه + وكانت أمى سير فى الغرقة اجيئة وذهابا » وتحدث نفسها 
كأنها غائية عن وعيها » » على عادتها » كانت وطأة المرض عليها فى ذلك 
اليوم أقبى > كانت تعانى نوبة حادة من الاوجاع + وأخيرا اتابنتي حمى 
من شدة الانال الاصم الذى كنت أكابده ٠‏ وحين أظلمت الفرقة لمأستطم 
أن أنام » وهاجمتنى أحلام مزصجة مخيفة » فأخذت أشهق باكبة ٠‏ 
واستقظت أمى على أصوات شهقى > فنادتى اليها وسألتنى عما بى + وبدلا 
من أن أجيب » ازداد شهقى قوة + عندئذ أشعلت أمى الشمعة » واقتربت 
منى تتحاول تهدثتى » لاعتقادها بأن حلما أفزعنى > وأخذت تقول : « كفى 
كفى » أيتها الحمقاء ٠٠‏ أليكين بسبب حلم ؟ كفى > كفى ٠‏ » ثم قبلئتى 
وأرادت أن تأخذثى الى سريرها أنام إلى جائنها ٠‏ ولكنئى رفشت ٠‏ لم 


لير 


كل الحدود » وودت لو أعترف لها بالحقيقة » وما كنت لأستطيع أنأمسك 
عن ذلك » لولا اننى تذكرت أبي > ونذكرت أنه حذرنى من افشاء 


السر ! 


وقالت أمى » وهى ترتب سريرى ولشطيئى بمعطفها العشيق » اذ 
لاحت اننى أرتش من الحمى : 

مسكيلة أنت بالينونسكا ! أعتقد أنك مريضة مثل أمك ٠‏ 

ثم تأملتتى بحزن شديد فلم أملك أن أحتمل نظرتها » فأفمضت 
عينى > واستدرت الى جهة الحائط ٠‏ لا أدرى متى نمث » الا أن صورة 
أمى اللسكيئة وهى تكلمنى ظلت مائلة أمامى وأنا بين النوم واليقظة ٠‏ لم 
أكن شعرت قبل ذلك بألم ثقيل الى هذا الحد ٠‏ كان صندرى منقبضا 
انقياضا خائقا » الا النى شعرت بتحسن فى صبانح اليوم التالى » وأخذت 
أتحدث هعم أبى دون أن أشير الى حوادث الامس »> لشعورى بأن اشارة 
كهذه إن نسره ٠‏ وما لبث أن انبسطت أسارريره » فقد كان هو الآخر ,ينظر 
الى فى فلق أصم > حتى اذا رآنى مسرورة » عاد اليه صفاؤء بل عاد اله 
مرح ساذج ٠‏ وبعد قليل » خرجت أمى من اليبت فلم يستطع أبى أن 
يكبح جماح نفسه فأخد يقبللى بقوة حتى كدت أجن من شدة الفرح > 
فصرت أبكى وأضحك فى أن واحد ! ٠٠‏ ثم أخبرئى أنه » مكانأة على اثنى 
كنت ابلة طببة عاقلة » سيرينى شيئًا جميلا جدا » شيا يسرنى كثيرا أن 
أراه ٠‏ ثم فك أزرار سترئه فأخرج مفتاحا صغير! كان معلقاعلى رقيته بخبط 
أسود » وألقى على" نظرة غريبة كأنما يريد أن يقرأ فى عنى السرور 
الذى كان لا بد فى رأيه - أن أشعر به ٠‏ وفتح الصندوق فأخرج ملد» 
فى كثبي من الحذر » علبة” سوداء ذات شكل غريب » لم أرها قبل ذلك 


ام 


أبدا ٠‏ ولمس العلبة بنوع من الرهبة غير مألوف فيه » وامحت الابنسامة من 
وجهه لبحل محلها فجأة مظهر الرصانة والجلال + وأخيرا قتح العبة 
الغريية بالمفتاح » وأخرج منها شيئا غريب الشكل لم أره قبل ذلك أيضا ٠‏ 
وتناول الشىء بسديه فى عناية أشيه بالاجلال قائلا : ان هذا هو كمانه ٠‏ 
مي حدثئى بصوت خافت رصين حديا لم أفهمه ٠‏ والثىء الوحيد الذى 
بقى فى ذهلى هواما كنت أعرفه من قبل من أن أبى فلان » ومن انه 
موهوب > ومن انه سيعزف على كانه فى .يوم من الايام ب بعد هذا 
اليوم أو قرب ب ومن اننا ستصيح يومد أغنياء عيش ححياة سعدة رضة 
لا يكدرها ثىء ٠‏ وسالت دموع أبى على ديه » وتملكلى أنا اتشعال شديدء 
وأخيا طبع على كمانه قبلة رقيقة ئم مده الى" لأفمل مثلما قعل ٠‏ ثم لاحل 
انتى أتمنى لو أرى الآلة عن كنب »2 فاجلسنى على سرير أمى » ووضمع 
الآلة بين يدى ٠‏ الا انى شعرت أنه كان يراصيفف شوفا على الآلة أن 
أكسرها » ومع ذلك نقرت على الاوثار نفرا خفيفا » فأخرجت صوتا ضعفاء 
فرفعت نظرى الى أبى قائلة : 

هذه مومسقى بدن 

فقال » وهو يفرك ,يديه » وقد أشرق وجهه فرحا ؛ 

اسم » انعم » موسيقى + انك صغيرة ذكية > شجاعة ٠‏ 

غير أننى لاحظلت بوضويم > رغم مدائحه وحماسته » انه يرئعد خوفا 
عل آلئه » واستولى م الخوف أن أيضاء فبادرت أردها اليه ٠٠‏ فأعادها 
الى علتها بعناية كيرة > وأغلق العلبة ثم أرجعها الى مكائها فى الصندوق * 
ووعدنى وهو يداعب رأمى أنه سيرينى الكمان مرات أخرى كلما كنت 
عاقلة مطعة مثلما أنا الآن ٠‏ 


م 


هكذا طرد الكمان حزننا كلينا ٠‏ ومع ذلك همس أبى فى أذنى »> 


وعلى هذا النحو كبرت فى بيتنا البائس ٠‏ وكان حبى لأبى (والافضل 
أن أقول ه هيامى » بأبى > لأننى لا أعرف كلمة قوية انستطيع أن تعببسر 
تسيرا كاملا عن هذه العاطفة الحارقة التى كانت تعذينى وتدفعنى نحو أبى 
دفما ) أقول : كان هيامى بأبى يشتد ويشتد حتى أصبح نوعا من الهوى 
المرضى ! ٠ه‏ صرت لا أجد فى الحياة من متعة غير أن أفكر فيه» وأن أحلم 
به ٠٠‏ صرت لا أفكر الا فى ثىء واحد » هو أن أعمل كل ما أستطيع 
عمله لأهيى: له ولو أقل مسرة ٠‏ كم من مرة التظرت عودته على السلم » 
وأنا أرتتجف من اليرد » لا لثىء الا أن أحس وجوده وأراه قبل الموعد 
بلحئلة ٠‏ وكنت أجن من الفرح حين ينفق له أن يمسئى بمداعية عابرة ٠‏ 
على ان فتور عاطفتى نحو أمى كثيرا ما كان يسبب لى حزنا أشيه بالعذاب ٠‏ 
كنت اذا نثلرت اليها امتلأت نشبى هولا ٠‏ الا اننى لم أكن أستطيع أن 
أظل محايدة فيما كان يقوم بين أبوى من -خصومات لا تنقطع ٠‏ كان لابد 
لى أن أختار احدهما فأتحزب له ٠‏ وقد تحزيت لهذا الانسان صف 
المجنون > لأنه كان فى نظرى انسانا بائسا مشطيدا! ء ولأنه قد نخاطين 
خالل منذ البداية ٠‏ ومع ذلك > من يدرى ؟ على تحزبت له لفرابته 
الشدريدة » وحتى لغرابة مظهره » فان هذا المجنون لم يكن صارم الوحجه 
حزيين الملاميح كأمى > بل كان يضحك ويهرج كأنه طفل » ولعلنى أحسته 
لأنى لم أكن أحشاه كما كنت أخئى أمى » ولأننى لم أكن أحترمه كما 
كنت أحترم أمى » بل أنظر اله نظرتى الى ند من أندادى > أو إلى “درب 
من أثرابى + حتى لفد شعرت ثيئًا فشيئا اانى سيطرت عليه » اننى 


مم 


أخضعته » واننى أصببحت له حاجة لا غنى عنها ٠‏ ولم يصبنى زعو وغرور» 
ولكنه الشعور بالظفر ٠‏ وكنت من شدة تقديرى لمنزلتى فى نفسه ييحيث 
كدت فى بعض الأحبان أن أدل عليه » وأنظرف له ٠‏ الحق أن فى تعلقى 
الغريب هذا شيا يذكر بالروايات ٠‏ الا أن هذه الرواية لم يقدر لها أن 
ندوم طويلا » قانثى ما ليت أن فقدت أبى وأمى ٠‏ لقد انتهت حاتهما 
بفاجعة فظيعة ما زالت ذكراها محفورة فى ننسى انرهقها وتمضها + واليكم 
كيف وقعت الفاجعة : 


م 


تلك الفترة » داج فى بطرسيرج أن العازف 
الشهير على الكمان « س » سبصل الى العاصمة 
وشبكا » فأحدث هذا النبأ فى بطرسبرج ضحة 
كبيرة » واهتز له العالم الموسيقى اهتزازا كبيرا » 
وأقشلت المغئيات والشعراء والرسامون ومحبو الموسيقى سخنتطفون تذاكر 
الحفلة اختطافا » بل وأقبل على ذلك أئاس ممن يصراحون فى كيرياء 
متواضعة بأنهم لا ,ينهمون من الموسيقى شيئاً ! ٠٠‏ كائمت صالة اللحفلة 
لا تتسع لمكشر هؤلاء المتحمسين الذين كانوا على استعداد لأن يدفعوا من 
نذكرة الدخول -خمسة وعشرين روبلا + ان شهرة « س » »© وشمخوخته 
التى ينوجها اللجد » وموهيته النضرة التى لم نجنفها الايام » وما ذكر عله 
من أنه لم يمست فوسه أمام الجمهور إلا بادرا منذ زمن > ومن أنه يقوم 
بآخر جولة له فى أوروبا قبل أن ينقطع عن العمل نهائيا » كل ذلك كان 
له أثره فى حفز الناس الى حضور الحفلة ٠‏ الخلاصة : لقد اهتزت 
بطر سيرج لهذا النبأ اهتزازا قويا عميقا ٠‏ 





46م 


ود سبق أن فلت أن وصول كل عازف جديد على الكمان» أو كل 
موسيقى شهير » كان يولد فى ابى شعورا مؤنا ٠‏ كان دائما اول المقيلين 
على سماع إى فنان يمن بالمدينة » لبحكم على موهيته» و كثيرا ماكان بمرضه 
الثناه الكثير على القادم الحديد > م لا يجد الراحة والطماينة الا حنين 
يستطيع أن ياخذ على عزفه عيبا من العيوب ء فاذا هو ,يطفق ,يديع رايه 
فيه » اينما استطاع ذلك » فى مسخرية مرة لاذعة ٠‏ لقد كان هذا الممروس 
المسكين لا يرى فى الدنا الا موهية واحدة » هى موهيته » ولا برى فى 
الدنيا الا فنانا واحدا » هو شخصه ٠‏ ومع ذلك فال وصسول « س »> 
الموسيقى العيقرى ء قد ألحدث فى نفسه نوعا من الرعب ٠‏ و,شفى أن نذذكر 
هنا انه ليس بين الموسبقيين المشهورين الذين مروا سطرسيرج خلال 
السئين العشرة الاخيرة موسيقى واحد يمكن أن تقاس موهيه بعرية 
دس ٠٠‏ كان أبى اذن لا يعرف شيا البنة عما عبى أن يكون عرف 
موسبقى كبير عرف فى أوروبا كلها بأنه من كيار الفثانين + 

وقد دووا لى انه ما ان أذيع نيأ وصول « س » الى بط رسبرج » حتى 
ظهر أبى من -جديد فى كواليس المسرح » وقالوا لى آيضا انه كان يبدو 
منفعلا أشد الانفعال > وانه كان يسائل الناس قلقاً عن « س » »> وعن 
الحفلة المزمع ااؤها » وهو أشد ما يكون اضطرابا + وكان ابى قد غاب 
عن هذه الامكنة منذ مدة طوريلة » فلما ظهر فيها من ديد أثار اشاء 
الناس والتفائهم » ثم ما لبث أن قال له أحدهم مستفزا : 

اسمع يا ياجور بتروقتش > لن نسمع فى هذه المرة » ياعزيزى » 
موسيقى « بالبه » ٠‏ وانما ستسمم موسيقى 'تحرمك لذة البحياة ! 

وفد أكدوا لى ان لونه قد امتقم لدى سماع هذه الكلمة ٠‏ الا اله 
حمل نه على الاسام وقال : 


كم 


- سئرى ء ليس فى وسع غريب آت من بعيد أن يخدع الناس فى 
3 حقشقة أمره مدة طويلة ٠‏ أظن أن « س » قد عزف فى باريس ل 
والفرمسبون هم الذيين أطاروا اذن صيته » وحن نعرف قيمة هيؤلاء 
الفرنسبين ! 

على هذا الحو كان يتتجمع حوله الناس » ويأخذون فى الضحك ٠‏ 
لفد كان المسكين يشعر بالحنق يعضيه عضا الا انه كان يتحامل على نفسه» 
ويتجلد » ويؤكد اله لس فى ته أن ينتقد » وأن الانتظار لن ,يطول » 
ما دامت الحفلة ستقام بعد غد ه 

وقد روى لى « ب » انه » فى ذلك المساء نفسه > لقى الامير «ك» » 
وهو من هواة الموسقى المعروفين الذين يفهمون الفن ويتذوقونه نذوقا 
عسقا » وكان الاثنان يسيران معا وهما يتحدثان عن القادم اللجديد م فاذا 
« ب » بلمح أبى فجأة » عند منعطف أحد الشوارع » واقفا أمام أحسد 
الخازن ,حدق فى اعلان ملصوق على البلور » يعلن بأحرف كبيرة عن 
حفلة «ه س © +* 

فقال دبء للامير وهو يدله على أبى : 

فسأله الآمير : 

هن هو هذا الششخص ؟ 

انك تعرقه + هو يايموف الذى حدثتتك عنه ء غم مرة » والذى 
أردت أن تتفضل عليه ببحمايتك ٠‏ 

نهيتف الاميي اثلا : 


الم 


ب آ ٠٠٠‏ أهذا هو ؟ نسم لقد حدثتتى عنه كثيرا ٠٠‏ يقال الله اسان 
عجب » لكم يشوفنى أن أسمعه * 

فأجاب هب »: 

كلا > ان ذلك لايستتحق العناء ٠‏ ان الاستماع اليه مؤلم ٠‏ لاأدرى 
ما هو الاثر الذى يمكن أن يحدثه فى ننسك ٠‏ أما آنا كانه يمزق قلبى 
تمزيقا ٠‏ ان حياته ماساة محزنة ٠‏ انلى أعرف حقيقة نفسه ٠‏ ورتم 
الحداره الى الدرك الاسفل » لم "نمت عاطفتى نحوه مونا ناما ٠‏ لقد قلت 
منذ هنيهة > يا سسدى الامير » ان سماعه لا بد أن ,يكون أمرا شائقا ٠‏ هذا 
صحح ٠‏ الا انه يحدث فى النفس شعورا مؤّلا قبل كل ثىء ٠‏ أنه أولا 
انسان شاد » وهو عدا هذا ممجرم ثلاث مرات : مجرم فى حق 'نفسه اذ 
أفسد حياته » ومجرم فى حق امرأته وفى حق ابنته اللتين أفسد حاتهما 
أيضاء اننى أعرفه ٠‏ لو آدرك حجريمته لمات على الفور ٠٠‏ وهنا هو الامر 
الفظيع فى المأساة كلها : انه منذ 'ثمانى سلين إيكاد ,يدرك ذلك > وهو مندذ 
نمانى سنين فى صراع مع ضميره | 

ب وهو يعيش حياة بائسة © 

نسم * والبؤس سعادة له > لأنه حسجة يتعلل بها فهو ,يستطيع الآن 
أن يزعم لكل انسان ان الفقر هو الذى .يحول بيئه وبين الوصول الى قمة 
المجد > وانه لو كان غنا لاستطاع أن يتفرغ لغنه » ولأمكن أن .يبسرف 
الناس عندئذ > على الفور » من هو وما قيمته ٠‏ لقد تروج حدوه أمل 
عجيب هو أن تستطيع الروبلات الالف التى كانت تملكها زوجته أنتقيله 
من عثرنه ٠‏ لقد تصرف على هذا النحو كاسسان محرد من اللحس العملى » 
كشا » وكان هذا شأنه فى سائر حيائه على كل حال ٠‏ هل تمرف ماذا 
بردد فى كل يوم منذ 'ثمانى سنين ؟ أنه يدعى أن امرأنه هى المسثولة عن 


ةم 


جميع مبائسه » انها عى التى تمئعه من الوصول الى المجد ٠‏ شي هو يقد 
ذرافيه ويأبى أن يعمل » ولو الترعث منه امرأآنه لأصبح يلا سلاج البنة » 
هذه سنين مان لم بلمس -خلالها كمانه » للاذا ؟ لآنه كلما أمسك بقوسه 
شعر فى أعماق نفسه أنه لا ثىء + حتى اذا عاد فأراح قوسه فى مكانه » 
رجعت اليه آماله كلها وأصبح وائقا من انه موهوب * ذلك انسان حالم : 
انه يتخيل أن معجرة ستتحقق فنيأة فتتجمل مله موسيقنا شهيرا + شعاره : 
اما أن أكون قيصر » واما أن لا أكون شا ! » ٠٠‏ كأنما يستطع المسره 
أن يصح قيصر فى طرفة عين ! ٠٠‏ وحين ريصح شعور كهذا الشعور هو 
الشاغل الوحيد الذى يملأ رأس فنان > لا ييقى هذا الفتان فتانا » لأنيكون 
فد فقد الغريزة الفلية الاساسسة » أعنى حب الفن للفن > هذا الحب الذى 
لا شأن له بالمجد ولا بغير ذلك ٠‏ أأظر الى ه س » مثلا : انه منى أمسك 
بفوسه غاب عن كل ثىء فى الوجود الا الموسيقى » والثىه الذى ,يحتل 
المكانة الاولى عنده بعد الموسفى انما هو امال ٠‏ أما المجد فانه لا ريأنى إلا 
فى المرتية الثالثة فيما أعتقد ه انه آخر مشاغله ٠‏ هل تسرف ما الذى يشفل 
بال هذا النالس ياقيموف فى هذه اللمحلة ؟ انه يكرر على نفسه هنا 
السؤال السخيف » المضيحك » المحزن ؛ أهو متفوق على « س »> أم أن 
دس » متفوق عليه ؟ لا ثىء غير هذا السؤّال يشفل باله ٠‏ لأنه يظفل 
مقتئعا رغم كل ثىء بأنه أعظم موسيقى فى العالم ! ٠٠‏ ولو برهنت له على 
اله لبس أعظم موسيقى في العالم فأنا كفيل لك يأنه سيموت على الفور » 
كأن صاعقة سقطت على رأسه ؟ ٠.‏ لا ثىء أفظع من النحرر من فكرة 
أبئة » و-خاصة” حين .يكون المرء فد وقف عليها حيانه كلها > فى ايمان 
خطير عميق ٠‏ فل أن يافنسوف قد بدأ بداية صادقة فى الواقع + 


فقاطمه الامير قائلا : 
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لا شك أن مشاهدة انفعاله لدى سماع « س » أمر شائق ٠‏ 

فأجاب « ب » سادرا : 

نعم + بل لا + انه سيستعيد ثقته بنفسه فورا + لأن جنونه أقوى 
من المحققة ٠‏ سحد لنفسه مهربا على الفور + 

تستقد 8 


وفى هذه اللحظة وصلا الى أبى الذى أراد أن يتوارى حلا ٠‏ الا 
أن « ب » أمسك به وأخذ يكلمه + ساله هل ينوى أن ,يذهب الى الحفلة 
لسمع ه س » » فأجاب أبى ‏ بلهجة من لا ,يحفل بهذا الموضوع ‏ قائلا 
انه لا يدرى هل يذهب أو لا يذهب » وانه مشغول بأمر أهم من حفلات 
الموسيقيين الاجائبٍ ء وانه سينظر فى الامر على كل حال © وانه لا مانم 
عنده من الذهاب اذا وجد فى وقنه ساعة من فراغ » وانه قد يذهب مع 
ذلك ٠‏ قال هذا نم ألقى نظرة على « ب » وعلى الامي > ثم ابتسم ابتسامة 
مصطنعة » ورفع قبعته » وحنى رأسه > ونركهما زاعما أنه فى عجلة من 
أمره ! ٠٠‏ 

أما أنا فكنت قد لاحفلت اضطراب أبى منذ الللة البارحة ٠‏ 

كنت أجهل سبب هذا القلق الذى عصف به م على وجه الدقة ء إلا 
النى رأيت ذلك القلق الفظع يتضمه فضما ء حتى ان أمى لاحظلت ذلك» 
وكانت .يومئذ مريضة جدا » بل كانت لا تكاد تفوى على الوقوف على 
قدميها ٠‏ وكان أبى لا ينى يدخل ويخرج بلا انقطاع ٠‏ وفى الصباح بجاءء 
ثلائة أشحخاص أو أربعة من رفاقه القدماء > فاستغريت ذلك > ولا سيما ابه 
لم يكن ينشانا أحد تقرييا » عدا كارل فيودوروفتش 2 بعد أن هسجر”ا جبع 
الناس منذ انقطع أبى عن التردد على كواليس المسرح ٠‏ وأأخيرا جاء كارل 
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فودوروفتش راكضا » لاهثا » يحمل فى يده « برناميجا » ٠‏ كنت اشهد 
هذه الحركة غير الألوفة » وأصغى الها » بانشاه عميق © وأنا فى حالة تأثر 
وانقعال ؟ كأننى السبب فى هذا القلق الذى أفرؤه فى وجه أبى ٠‏ وددث 
لو أعرف ما الأمر » وسمعت لأول مرة اسم « س » » م فهمت انه لا بد 
من لخمسة عشر روبلا على أقل تقدير لمشاهدة حفلة ه س » + وأذكر 
أيضا أن أبى لم يستطع أن ,يكبح سورة اضطرابه > فكان يقوم بحركات 
كثيرة » ويردد قائلا اله يمرف هذه العبقريات التى 'تأتى من البلاد الاجنبية» 
انه يعرف هذه المواهب الفذة » يعرف متها » ويمرف « س » ايا ؟ 
يعرف اله يهودى بائس > جاء الى روسا . كثيره ب ياحثا عن المال > وان 
الروسين أناس سذج ,يصدقون جمميع الاكاذيب ؟ لا سيما حين يكون 
الفرمسون ملفقيها ! ٠٠‏ وكنت قد تعلمت معنى هذه الكلمات : « لاموهية 
له » ٠‏ وبعد أن ضحك الزائرون كثيرا » انصرفوا الى شانهم > وانركوا 
أبى لهاجه المنيف ٠‏ وأردت أن أسليه عن حزنه فاقتربت منه » وأمسكت 
بالبرنامج وقرأت فيه بصوت عال اسم ه س » ٠‏ ثم نظرت الى أبى جالساً 
على الطرف الآخر من الطاولة مستغرقاً فى التفكير » وقلت له ضاحكة : 
ولا شك أن هذا الرجل مثل كارل فبودوروفتش > لن ييخرج هله ثىه 
حسن » هو الآخر » ٠٠‏ فانتفض أبى كأئما استولى عليه نوف مفاجىء > 
وانتزع البرنامج من بين يدى » وأخذ ,يصرخ ويضرب الارض بقدمه » ثم 
تناول فعته وهم بالخروج > الا أنه ما ليث أن عدل عن ذلك » والتفت 
الى » ودعاتى أن أوافيه فى الممر ٠‏ وهئاك قبلئى وأخد يردد لى > بنوع 
من الارئياك » بنوع من الخوف لم يستطع أن يكبحه > اثنى ابلة طيية 
عاقلة » وانثى لاأحب له طبعا أن يتألم » وانه يعوآل على" فى أمر هام ٠‏ 
ولكنه لم ,يقل لى ما هو هذا الامر الهام « على ان حديثه ألمنى » فقد 
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أدر كن ان كلمائه وملاطفاته لست صادقة » وكان هذا وحده كافيا لاشاعة 
الاضطراب فى نشبى » وهكذا أصبح فلقى عليه عذايا ممضا * 

وفى اليوم التالى . وهو اليوم الذى سبق موعد الحفلة ‏ بدا لى ابى 
أنناء الطعام منهك الاعصاب محطما ٠‏ لقد حدث فى نفسه تشير رهيب ٠‏ 
كانت نظراته تنتقل بيئى وبين أمى بغير انقطاع ٠‏ وإشد ما كانت دهشتى 
كبيرة حين رأيته ,يتحدث الى أمى ‏ لا سيما وانه كان لا يكاد يخاطيها 
بكلمة واحدة ٠‏ وبعد أن فرغنا من الطمام لاطفنى كثيرا » وجعل يدعونى 
فى كل للظة الى الممر متتحلا مختلف الاعذار » وهناك بيأخذ ينظر من 
حوله كانما هو يخثى أن يقبض عله بالجرم المشهود » فاذا اطمان الى انه 
ما من أحد يراه » طفق يداعب رأسى ويقبلنى ويردد على مسامعى أننىابلة 
طيبة » واننى أحب بابا من غير شك » وائنى سآفعل كل ما يطليه الى مافى 
ذلك ريب ٠‏ تأسلمنى هذا الى قلق لا ريطاق ٠‏ حتى اذا دعانى الى الممر 
أخيراً » للمرة العاشرة > اتضحت الامور : فى هذه المرة نظلر أبى الى جميع 
الجهات نظرة مرتابة » ثم سألنى وقد تقيض وجهه » هل أعرف أرين -خبأت 
أمى العخمسة والعشرين روبلا الثى أنت بها فى صباح الامس 4 ٠٠‏ فما أن 
سمعت هذا السؤال حتى شعرت كأننى أموت من شدة الخوف » الا أن أبى 
وقد سمع صوتنا على السلم » ارناع فتركنى -حيث أنا وهرب ٠‏ ولم يعد 
الا فى المساء » حيث جلس على كرسى وقد بدا عليه الاضطراب وانشثال 
البال » وأخذ ينظر الى بنوع من الحياء الوجل ٠‏ وتملكنى -خوف شديد 
حتى صرت أحاول أن أنحائى نظرنه ٠‏ وأخيرا نادتنى أمى » وكانت فى 
السرير طوال الوم من وطأة المرض » فأعطتئى قطمة نقدية » وأرسلتنى 
أشترى لها من الدكان فللا من الشاى والسكر ٠‏ كان الشاى لا ,يشرب الا 
نادرا فى بيتنا » اذ كانت أمى لا سمح انفسها بهذا الترف » وابحن فيما 
#حن فه من الفقر » الا حين تشعر أنها مريضة محمومة ٠٠‏ فأخذت 


لله 


الدراهم » وما ان خرجت الى الممر -حتى جعلت أعدو > لخشية أن يلحق 
بى أبى ٠‏ الا ان ما كنت أحشاه قد وقع : فقد أدركتى أبى فى الشارع 
وأعادئى الى السلم وهناك قال لى بصوت مرّعش : 

3-5 لبتونشكا 3 حصستى 3 أسمعى 3 أعطينى هله الدراهم 3 وعدا 
سوق +و* 

قارتميت على ر كبتيه وأخذت أتوسل اليه قائلة : 

بابا > بايا > لا أستطيع ٠‏ لا يسجوز ٠‏ أن ماما فى -حاجة إلى الشاىه 
لا يحوز أن نسرق ماما ٠‏ كلا لايحول + مرة أخرى ** 

1ه لا تريدين ؟ لا نريدين 9 حسئنا ٠٠‏ الآن أتركك ٠٠‏ ابقى 
مع ماما ٠‏ أما أنا فسأذهب وحدى ٠‏ هل اتسمعين > أيتها الابنة السيئة ؟ 

بابا ه -خذ ٠‏ ما العمل ؟ سشكى أمى أيضًا ٠‏ وستؤنينى أيضا ٠‏ 

قلت هذا وأنا أرتمد من الخوف > وأضرب كفا يكف » وأتعلق 
بذيله ٠‏ 

لم يكن أبى يتوقع هذه المقاومة ٠‏ على انه أخذ المال > ولم يستطع 
أن يحتمل تحبى » فتركنى على السلم وهرب ٠‏ وصعدت السلم ٠‏ الا أن 
الدخول ٠‏ كنت فى حالة ذعر شديد واشطلراب قظليع ٠ ٠‏ كان قلبى كأئما 
انخلع ٠‏ ووضمت وجهى بين ذراعى كما فعلت فى المرة الأولى .بوم سمعت 
أبى يثمنى موت أمى ٠‏ وبل منى الذعر أن أقل صوت على السلم كان 
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تصمد السلم فعرفت أنه أببى * 

قال أبى هامسا : 

هذا أنت ؟ 

وادنميت على علقه + 

ب خذىاء٠‏ خذى دراهمك ٠‏ ولست أباك بعد الآن + هل تسمعين و 
لا أريد أن أكون أباك ٠‏ اذهبى الى أمك ٠‏ لا أريد أن آلخذك ممى ٠‏ 

فلما أنهى هذا الكلام دفمنى عنه » وهرب مرة أخرى هابطا السلم ٠‏ 
فركضت وراءه باكبة > أريد أن أسسك به > وصرسخت محتحة : 

بايا ٠‏ أبت العزيز + سأفمل كل ما تريد ٠‏ آنت تعلم النى أحيك» 
خذ ٠‏ خذ الدراهم ٠‏ خذها ! 

الا انه كان قد غاب ٠‏ بلغت من شدة الذعر أننى ظللت السهرة 
كلها محمومة لا أستطيع حراكا ٠‏ وأذكر أن أمى كلمتنى > وجاءت بى 
الى جانيها » الا اننى كنت أشيه بمن فقد وعيه > فما أرى شيا ولا أسمع 
شيثًا ٠‏ وأدى ذلك كله الى نوبة : فأخذت أبكى وأعول » وارئعيت أمى 
فلم تدر ماذا نصئع ٠‏ ووضعتنى فى سريرها + وكنت لخائفة مما أتوقم ان 
بقع بين دقيقة وأخرى » فاذا أنا أنام » لا أدرى كيف »> متشيثة يعتقها + 
وانقضى الليل على هذا النحو ؛ فلم أستيقظ الا فى ضحى اليوم الثالى > بعد 
أن غادرت أمى الببت الى عملها ٠‏ ورأيت مع أبى فى البيت رجلا غرييا » 
وكان الائنان يتحدثان بصوت عال جدا ٠‏ واننظرت أن يذهب الزائر يصير 
فارغ > حتى اذا مطى وأصبحنا وحدنا » ارتست على علق أبى باكبة منتيحية» 
أتوسل اليه أن ينفر لى سلوك البارحة ٠‏ 
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فسألنى بلهحة قاسة : 

هل تصيحين عاقلة كما كلت فى الماضى ؟ 

فأجت : 

العم 6ايا أبت ٠‏ أعدك بذلك ٠‏ سأقول للك أرين #خىء أمى دراهمها 
٠ه‏ لقد وضعتها أمس مساء فى هذه العلية » على الرف ٠‏ 

فصرخ أبى منثئنضها : 

- أبن ؟ أيين ؟ 

وقفز من مكانه وسألنى مرة أخرى : 

- أبن الدراهم > تقولين ؟ 

العلية مقفلة بالمفتاح > يا أبت ٠‏ اننظر -حتى هذا المساء ٠‏ سر سلئى 
أمى لشديل الورقة النقدية بفطع صغيرة » رأيت ذلك بنفسى ٠‏ 

ائنى في حاجة الى 5 خمسة عشر روبلا > بالنتوتشكا ٠‏ هل 7 لسمعان؟ 
خمسة عشر روبلا فقط ! هانها اليوم » وسأردها ايكغدا + وسامغى الا 
أشترى لك حلوى » وجوزا ٠٠‏ ولعية أيضا ٠+‏ وغدا > غدا على التاكيد » 
أرد اليك الدراهم 4 وسأشترى لك حلوى فى كل يوم » اذا كنت عافلة 

كلا » يا بابا » لا أرريد حلوى + لن أكل الحلوى اذا جثتنى بها » 
سأردها اليك ٠‏ 

فلت ذلك مسحتحة ياكية » وقد نمزق فلبى من القلق ٠‏ 

أدركت فى انلك اللحظلة أن ليس فى قلبه ذرة من رحمة بى > واه 
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لا يحنى ها دام لا ,يقيم لعاطفتى نحوه وزنا » وما دام يظن اننى اخضع 
لارادته طمعا فى الحلوى ! ٠٠‏ ومع اننى كنت طفلة » استطعت ان انفد 
الى أعماقه نفاذا بلغ من القوة اننى شعرت منذ تلك اللحظة أن عيادتى ايا 
قد 'نسممت الى الابد ٠‏ شعرت انلى لن استطيع ان احبه بعد الان ! ٠٠‏ 
شعرت اننى فقدت بابا الحبيب القديم الى الابد ٠‏ اما هو فقد سره وعدى » 
بل سحره ٠‏ لقد رأى اثنى مستعدة من اجله لكل ثىء » ويعلم الله ماذا 
كانت تعنى كلمة « كل » هذه فى خالى ! كنت اعلم قيمة هذه الدراهم عند 
أمى المسكينة م وكنت أعرف العذاب الذى ستلقاه حين نفقدها » فكان 
ضميرى يعول من البأس ٠‏ الا أن آبى لم ريلحظ شيا من ذلك ٠‏ كنت أفهم 
كل شىء ٠‏ غير أن أبى كان لايرى فى الا طفلا فى الثالئة من عمره ٠‏ 
وتملك أبى فريم هذيانى » فثمرثى بالقيل » وتوسل الى" أن لا أبكى > 
وأكد لى » مداعية” لخالى م انا سنسافر الى مكان بعيد عن ماما فى ببحجر 
اليوم نفسه ٠‏ ثم أخرج البرئامج من جببه > وذكر لى ان الرجل الذى 
سيمظى الى سماعة هذه الليلة ابيا هو عدوه م يل أحد أعدائه الألداء » 
الا أن عدوه ان يستطيع أن ينتصر عليه » لا هو ولا غيره ٠‏ لا شك أنه هو 
الطفل » لا أنا » ما دام ,يحدثنى بهذه اللهجة عن أعدائه ! ٠٠‏ ولما رأى 
أنى ظللت صامتة لا أجبب ولا أبنسم كما أبتسم عادة » تناول فبعئه » 
ومشى » كمسن حان وقت ذهابه ٠‏ الا انه قبل أن إثركنى © قلنى مرة 
أخرى ٠‏ وتسم لى » وأشار الى" اشارة الانفاق »> كأنه غير وائق منى كل 
الثقة » فهو يريد أن يعمل ما ينيئى: عمله ليمنعنى من التفكير والتردد ٠‏ 
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مسق أن قلت انه تغير منذ الأمس تغيرا كبيرا حتى لكأنه شخص 
آضس ٠‏ كان لا بد له من الحصول على المال لششراء تذكرة » مهما كلف 
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الآمر ٠‏ فقد كان يعتقد أن هذه الحفلة سيكون لها فى حياته ناثير حاسم » 
حتى انه حين آراد أن ,يستولى على الدراهم القليله التى كنت أمسكها 
بالامس » لم ينتيه من شدة اضطرابه الى انها لا تكفى لشراء التذكرة ٠‏ 
وقد تحلى اضطراب عقله المحموم هذا » على نحو اوضح ,» ائناء الطعام ٠‏ 
كان عاجزا عن أن يسئقر فى مكانه » ولم .بلمس الطمام ابدا > فكان 
بنهض > ثم يعدل عن رأيه » ثم يجلس مرة أخسرى » أو كان بهم أن 
يمغى > فيتتاول فبعمته ثم تستولى عليه حيرة غربية > فيبقى فى مكانه 
لا نتحرك ‏ ويدمدم بكلام يبخرج من بين أسنانه » أن ,يلقى على" نظرة 
سريعة > ويغمزئى بعيله » ويقوم سحركات وإشارات يظهر لى بها حرصه 
على الحصول على الدراهم الموعودة بسرعة ٠٠‏ لكأنه يحقد على" لاتثى لم 
أسرقها من أعى بعد * وأخيرا لاحفلت أمى اضطرابه الشاذ م وجعلت 
تنظر البه نظلرة استغراب ٠‏ أما أنا فكنت أشسر بخوف كخوف شخص 
حكم عليه بالاعدام 1 *٠*+‏ فلما نهضنا عن المائدة » اختفيت فى ركن من 
أركان الغرفة وأنا أرنعد من الحمى » وأحذت أعد الدقائق بانتظار اللحظة 
التى اعتادت أمى أن ثرسلنى فيها إلى السوق ٠‏ رباه ! انثى لم أعان فى 
حائى بعد ذلك تحربة فاسسة هذه الفسوة » وستلل هذه الدفائق محفورة 
فى ذاكرتى الى الأبد ٠‏ ان فى اللياة ساعات كأنها تتجمع فيها آلام منين 
طويلة برمتهاهه كنت أعلم النى قادمة علىاقتراف عمل سبىء ٠‏ ألم يحاول 
أبى نفسه أن يوقت فى نفسى غرائز الخير فى المرة الأولى حين دفمنى الى 
فمل الشر دون تفكير» ثم هاله عمله فيين لى خطيئتى » وتصحنى بأن لاأعود 
اليها 5 ألس فى وسعه اذن أن يدرك الآن ان من الصعب أن يشش نفسا 
ظمأى الى المشاعر الواضحة > نفسا أوجست الثْير والشر وفكرت فهما 
طويلا 5 على اننى أدركت انه اذا كان يدفمنى الآن الى اقتراف الشر مرة 
أخرى > فيضحى بطفلة بائسة لاحيلة لها فى الدفاع عن نفسها » ويعر ضنى 
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كذلك لفساد الضمير > فلا شك انه خاضع لسلطان ضرورة هائلة 1 ٠.‏ 
ثم 'نساءلت من الركن الذى كنت مسحتئة فيه : « لاذا يريد ان ,يكافئنى 
على عمل ساقوم به طواعة ؟ » ٠٠‏ وهاجمئنى احساسات جديدة » وامال 
جديدة ‏ خرجت لا أدرى من أين ب وحاصرتنى آسئلة جديدة ٠‏ ثم اذ 
بى ضيلة لا افكر فى أى » ولا فى لالم الذى ستاليه حين تققد أخسر 
ددهم مما حصلته بعرق ايلا ٠‏ وفحأة ترركت أمى العمل الذى كا 

5 نشسها به فى عنياء م ونادتتى ٠‏ فائتربت منها وأنا أرتعمد ارتعادا 
0 » فأخذت الورقة اللقدية من الكرائة الصغيرة وناولتنى اياها وهي 
تقول : 

اذهبى يا امتوانشكا ٠‏ ولكن أرجوك > أناشدك لله > أن : تنشهى الى 

اميلغ الذى سيرده اليك البائع ٠‏ اياك أن يسرقوك > وحذار أن تضيعى 

فألقيت على أبى نظرة متوسلة ٠‏ الا أنه هن رأسه » وابتسم ابتسامة 
تسجيع » وأخذ يفرك يديه من فراغ صيره > فان الساعة ندق الآن 
السادسة » وستيدأ الخفلة فى السابعة ٠‏ لقد سبب له الانتظار > هو الآخر» 
ألا كثيرا ٠‏ 

ووئفت على السلم أتنظره 0 لقد يلم انفعاله وتعحله من القوة أبه 
أسرع ورائي دون أى احشاط أو تحفتل ٠‏ ولناولته الدرامم ٠+‏ كان السلم 
مظلما جدا > فلم أستطع أن أتيين وجه أبى > الا أثنى شعرت بأنه يرتتجف 
وهو يتناول المال ٠‏ وظللت متجمدة فى مكائى لا أستطع حراكا > ولم 
أنتبه الى نفسى الا حين طلب الى" أن أصعد الى البيت لأئنه يقبعته ٠‏ كان 
لا يريد أن يعود الى البيت * 
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نفلت له بصوت منقطم » وكان أملى الاخير هو أن يدافع عنى » 
فلت : 

بابا » لماذا لا 'تصمد معى 9 

ب لاا +٠+‏ اصعدى وحدك ٠‏ 

ثم هنف »© بعد تفكير > قاثلا : 

انتظرى انتطرى + انتظرى ريما آنى اليك بالحلوى أولا ٠‏ ولكن 
اصعدى قبل ذلك , وأننى بتعتى ٠‏ 

شعرت كأن يدا من جليد تقبض على قلبى ٠‏ فانطلقت من صدرى 
صرخة » ثم هربت أصعد السلم ركضا ٠‏ وحين دخلت الى البيث كنت من 
الانهبار بحيث لو فلت لأمى ان امال قد سرق لصدتتئى ٠‏ غير أننى كنت 
عاجزة عن الكلام» وتهالكت مهدمة على سرير أمى ميئة وجهى بذراعى» 
فبا انقضث دفيفة على ذلك حتى فتص الباب بهدوء » وظهر أبى ٠٠‏ لفد 
جاء لأخذ قبمته ٠‏ وحزرت أمى فجأة أن شيا ما قد حدث > فصرخت بى 
قائلة : 

أين الدراهم ؟ أأين الدراهم ؟ قولى ٠‏ قولى ! 

نم حملتتى بقبضة يدها » ووضمتنى على قدمى فى وسط الغرفة ٠‏ 
ولكنى أطرفت » وسكت » وأنا لا أكاد أفهم ما وقع لى » ولا ما يراد منىه 
وصر حت أمى مرة أخرى قائلة : 

- أبن الدراهم ؟ 
الا انها اتجهث فحأة نحو أبى ء الذى تناول قبعته » وسألنه : 
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- أيين الدراهي ٠٠15‏ لقد أعطتك اياها ا «٠‏ وضع + مجرم * 
محنون ٠‏ نريد أن تشقيها هى أيضا » هى الطفلة ٠‏ لااء لاء اننظر ٠‏ لن 
نذهب هكذا ! 

ووثيت الى الاب > فأقفلته بالمفتاح » ووضعت المفتاح فى جببها ٠‏ 


هيا ٠‏ تكلمى + قولى المقيقة ٠‏ اعترفى بكل ثىء ٠‏ تكلمى » 
تكلمى » والا فأنا أعرف ماذا أصنع يك 1 

قالت ذلك بصوت لا يكاد يسمع من شدة الانفعال » وهى تقيض 
على" » وتهز ذراعى + فأقسمت فى هذه اللحظظة لآلزمن الصمت » ولا 
أنهم أبى * ورفعت عينى نحو » مرة أخيرة » فى حياء ٠‏ كان يكفينى منه 
عندئذ نظرة واحد:ة» كلمة واحدة معلل نحو ما اتوقم » على نحو ماأتمئى» 
حتى أكون سعيدة » رثم أى تعذيب يثالئى ٠‏ الا انه بدلا من ذلك 
يا رباء !1 ب أمرنى أن أسكت » باشارة مهسددة باردة +٠‏ كما لو كان 
يمكن أن أخثي شيئًا من الاشساء فى مثل هذه اللحفلة + وشعرت يحلقى 
ينفيض » وبأنفاسى نتقطع » وبسافى” تلتويان تحتى > وسقطت الى الارض 
مغشيا على » واتابتتى مرة أسخرى النوبة العصبية التى صرعتنى بالامس * 


واستيقظت فبأة على طرق باب منزلنا * وفئحت أمى الاب * فرأ.يت 
رجلا يرتدى ابا موشاة مما يرنديه -خدم اللبلاء » رأبيته يدخل البيث » 
ثم ينظر الينا نظرات اننم عن الدهشة ويسأل عن الموسيقى يافيموف» فيتقدم 
أبى نحوه » فيناوله الرجل عندئذ مظروفا » وهو يقول انه رسول «ب» 
الموجود الآن فى منزل الأمير سيده ٠‏ كان الملروف يحتوى على 'نذكرة 
ممتازة لمضور حفلة الموسسيقى «س» ! 

ان ظهور الخادم الأنيق الذى يأتى خصصا من قبل مسيده الامير 
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لدعوة الموسيقى البائس يافنموف » قد أحدث في نفس أمى > فنجأة > تأئيرا 
كيرا ٠‏ قلت فى آول هذه القصة » ان هذه المرآة اليالسة كانت حب أبى 
حب العبادة + وكان لبها » في هذه الدقيقة » رغم السنين الثمانى التى 
قضتها معه فى شفاء دائم » لم يتغير أبدا + كانت قادرة على أن ”تحب زوجها 
رغم كل شىء + ومن يدرى ! فلعلها اعتقدت فجأة بأن الح سييتسم > وان 
كل ثىء على وشك أن يتغير ٠‏ لفد كان يكفى الها ظل” من أمل > حق 
يسترسل في أحلامه ! لعل عدوى الاحلام المجنونة التى كانت تملا رآأس 
زوجها قد سرت الى رأسها هى الاخرى ‏ ولملها أصبحت مثله 'ثثق 
بعبقريته اثقة لا 'تنرعزع ! ومهما ,يكن من أمر » فمن المستتحل أن لاتتأثر 
امرأة ضعيفة بمثئل هله البادرة » وأن لا تسيعلها التفائة الامبي تتخيل فى 
طرفة عين ألف أمل وأمل + وفى طرفة عين أصصحت مستمدة لآن 'تلتفت 
الى زوجها » لآن تشفر له الحياة اليائسة النى قضتها ممه > لأن تغفر له. حق 
الجريمة الأخيرة التى افترفها فى -حقها وهى افساد طفلتها الوحيدة ٠‏ لقد 
أصبحت مستعدة » فى انطلاقة الحماسة وتتجدد الامل » لان تبرىء زوجها 
من نلك المرريمة » فما ثرى فيها الا -خطيئة بسيطة » ترجع الى قلة التبصر » 
وتأثير البؤس > وححياة الذل » وضياع الأمل ٠‏ الخلاصة : لقد كان كل 
ما فيها الآن سرورا وامتنانا » وأصبعحت مستعدة لأن تشسى كل ثىء فى 
سيل زوجها المسكين ٠‏ 

أما أبى فكان لا يستطبع أن يستقر فى مكانه من شدة فررحه ٠‏ لقد 
سحرثه الثفاتة الامير وصديقه «ب» + واقترب من أمى غير متردد » وهمس 
فى أذنها بضع كلمات -خررجت أمى على أثرها من الغرفة » 'ثم عادت بعد 
دستئين تحمل نقودا اسششدلتها بالورفة امالية ٠‏ 


فتناول أبى روبلا على الور » وقدمه للرسول ٠‏ وأسحب هذا بعد 
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اظهار آيات الاحترام المهذب + وخرجت أمى من الرفة مرة أخرئ »> 
وعادت بعد لظة « بمكواة » »> فاخذت تكؤى قميصا هو أحسن قمصان 
زوجها » وتولت بنفسها عقد ربطة علقه البسضاء التى كانت قد حفظتها فى 
خزانتها » بعناية > استعداداً للطوارىء > مع الرداء الاسود الذى كان قد 
اشتراه لعمله فى المسرح . وكان قد آصابه اليلى بعض الثىء ‏ فلما 
التهى أبى من زينته » تناول قبعنه » وهم أن يسخرج » الا أنه قبل أن ييخرج 
طلب شيئًا يشربه ٠‏ لقد كان ممتقع اللون > ولم يستطع أن ,يظل واقفا » 
فارتمى على كرسى » وآثنت له أنا بكأس من الماء * لعل شعور العداوة قد 
دب من جديد فى قلب أمى > فأحمد حماستها الاولى ٠‏ ومطى أبى وبقمنا 
وحدلا ٠‏ ولطوت فى أحد أركان الغرفة » وألخذت أتأمل أمى مدة طويلة » 
وأنا صامتة ٠‏ لم أرها يوما فى مثل هذه الحالة : كانت شفتاها ترتجفان > 
واحمر خداها الشاحبان فسجأة » ورأيت جسمها برتعد من حين الى حين ٠‏ 
وأخير! ألخذ انفعالها يسخرج آهات > وكلاما متقطعا » وشهقات صما * 

أنا المجرمة » أنا وحدى المجرمة ٠‏ ما أشقاتى يا رباه > هاذا 
ستصبح حين أموت !1 

فالت ذلك » وهى واقفة فى وسط الغرفة » كأن صاعقة وقمت على 
رأسها حين فكرت فى ذلك ٠‏ ثم أردفت تقول > وهى انضمنى إلى صدرها 
وشلنى : 

يتونشكا » صغيرتى البائسة » من ذا الذى سيعنى بأمرك بعد أن 
لم أحسن ترببتك ولا ملاحظتك فى هذه الحاة التى نعيشها ٠‏ آه ٠‏ ابك 
لا تفهمين ٠‏ هل ستذكرين ما أقوله لك الآن ؟ 'يتوتشكا » ثولى » همل 
ستذكرينه 6 


فصرخت وأنا أضم بدّى احديهما إلى الاخرى باشارة التوسل : 
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ا و 
وضمتئى الها فى قبلة طويلة » قوية > كأئما تعذبها فكرة الانفصال 
على * 


شعرت كأن قلبى يتمزق ٠‏ 

وسألتها وأنا أبتلم دموعى : 

أماه > أمى المسة : لماذا ٠٠‏ اذا *٠‏ لا تحبين أبى ؟ 

ولم يسمح لى الشهيق بأن أتم كلامى ٠‏ 

وانطلقت من صدرها صرخة > ثم استأنفت سيرها فى طول الغرفة 
وعرضها وقد أأخذ حزنها الشديد بخنافها من -جديد ٠‏ 

صغيرتى »> صغيرتى المسكينة ٠‏ رباه + لم ألاحفك أنها شبت من 
دور الطفولة ٠‏ انها تفهم الآن كل ثىء » كل ثىء + رباه ! أى آثار 
ستخلف فيها هذه المشاهدة ! وأية” قدوة ترى ! 

ومرة أخرى > ضربت كفا بكف » علامة الألم والبأس ٠‏ ثم عادت 
الى" وادئمت على" » تغمرنى بسيل من القبيل + وأخذت تتناول يدى 
وتقملهما » واتبللهما بدموعها » وتسألنى أن أصفح عنها » وأن أغضر ليا ٠‏ 
لم أر فى حباتى ألما كهذا الألم + وبدت أخيرا ملهوكة القوى » فسقطت 
فى نوع من الانهيار + وقضت على هذه الخال ساعة طويلة ٠‏ ثم نهضت 
محطمة » وطليت الى أن أمغى الى سرريرى وألام + فمضيت الى ركنى > 
وتدثرت بغطائى » ولكلى لم أستطم أن أغفو ٠‏ لقد كان يعذينى التفكير 
فبها » والتفكير فى أبى ٠‏ وكنت أننظر عودة أبى بصبر نافد ,يمازجه نوع 
من الرعب + وبعد نصف ساعة كاولت أمى الشمعة واقثربت من سريرى 
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تريد أن تتأكد اننى قد غفوت ٠‏ فأغمضت عينى تطمينا لها » وتظاهرت 
بأننى غارقة فى سات عميق ٠‏ وبعد أن لأملتنى بعض الوقت » اقتربت من 
خزائتها سائرة على أطراف الأصابع > فقنحتها وسكبت لنفسها قدحا من 
الخمر شربته » ثم نامت > اناركة الشسمعة مشستعلة والباب مشقونا » على 
عادتها حين يمود أبى متأخرا ٠‏ 

كنت مستلقية على حال من الخدر » مفتحة العبئين رغم النماس ٠‏ 
كنت ما ان أغمض جفنى حتى اتجتاحنى رؤى فظيعة » فأنتفض مذعورة ٠‏ 
وكان خوفى يشند ويشلد + . 

كنت أود لو أصرم » الا أن صوتى ,يختئق فى حلقى ٠‏ وأخيرا > 
فى ساعة متأخرة جدا من الليل » سمعت أبى .يدقع الباب ٠‏ لقد كان 
شاحيا شحوبا فظيعا ٠‏ كان يهوم فى غرفتنا صمت الموت ٠‏ وكانت الشمعة 
على وشك أن 'نذوب كلها » وهى 'نطضىء مسكتنا بنور حزيين ٠‏ 

نظرت الى أبى مدة طويلة » وهو جالس على كرسيه مطرق الرأس» 
محمد اللدرين على الر كبتين فى سكون ام ٠‏ حاولت عدة مرات أن أناديه» 
الااننى لم أستطم » فكأننى مشلولة ٠‏ وأخيرا » تتحول فجأة » ورفع رأسهء 
ونهض عن كرسيه » وظل خلال لحظة من الوقت واقنا فى وسط 
الغرفة » كأنه بسبيل اتخاذ قرار ما » ثم 'تقدم بغثة من سرير أمى » واتحنى 
عليها ,يبتنصت » فلما أيقن أنها نائمة » ائجه سحو الصندوق الذى يرتاح 
فه كمانه » ففتحه » وتثاول العلبة السوداء » ووضعها على الطاولة » ثم 
نظر هرة أخرى حوله ٠‏ كان ينظر دون أن ,برى > كانت عيناء فى 
اضطراب لم أعهد مثله فيهما من قبل ٠‏ 

وهم" بتئاول كمانه » الا انه سبرعان ما تركه م وعاد الى الباب 
بقفله » ثم لاحظ أن الخزائة مفتوحة » فائجه اليها بيخطى كتخطى الذئب » 
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وراى القدح » فملاه خمرا وشريه ٠‏ ثم عاد مرة ثانية الى كمانه » قتناوله» 
ليتركه من جديد » ومضى الى سرير امى مرة اخرى ٠‏ وقيعت اضر 
ما سيقع » وانا اشد ما أكون اتهيارا ٠١‏ 

واصاح السمع مدة طويلة جدا » م رفع الغطاء فجاة عن وجه امى؛ 
ومد اليه يده بعحسه ٠ه‏ ارانجفت ٠‏ وازداد احلساوؤه على رأس أمى حتى 
لأمسة بوجهه ٠‏ ولا نهض عنه رأيت ابتسامة صفراء رهسة مرعبة تطوف 
فى وجهه ٠‏ أن أرجم الغطاء على رآس النائمة وعلى قدميها المكسوفتين » 
بهدوء ودفق وعئاية ٠‏ أخذت أرتمد » وقد 'تضاعف 2خوفى وذغرى : 
خفت من أمى » من نومها العميق هذا العمق ٠‏ خفت من الخطوط المتجمدة 
التى ,برسمها جسمها تحت الغطاء ٠‏ ودبت فى نشسى فكرة فظبعة وقمت 
منى موقع الصاعقة ٠‏ 

ولا فرغ أبى من جميع أعمال التمهيد هذه » عاد الى اللخزانة » 
وافرغ فى جوفه بافى الزجاجة ٠‏ كان يرجف كوركة فى مهب الرريح » 
حتى اذا عاد الى الطاولة كان من الشيحوب ,محيث لا يعرف ٠‏ وثثال كمائهه 
لفد رايت هذه الالة من قبل » وكنت أعرف فيم تستعمل » ومع ذلك فقد 
كلت أتوقم أمرا رهييا » فظيعا ٠+‏ وانتفضت 'حين سمعت أول صوت ٠‏ 
لقد أخذ أبى يعزف ٠‏ الا أن الاصوات كانت لأنى متقطعة ٠‏ كان يتوقف 
فى كل لحظة » كأنما هو يستجمع ذكريانه ٠‏ وأحذ ينظر الى السررير 
نظرة غريبة + كان هناك » على السرير > ثىء ,يزعجه ٠‏ وعاد مرة أخرى 
الى السرير ٠‏ وأخذت ألتهم بعينى كل حركة من حر كانه » وقد تملكنى 
خوف لا اسم له ! 

وفحأة » أخذت يداه ت#حسان النائمة » بسرعة » وراودتئى الفكرة 
نفسها مرة أخرى كالصاعقة : اذا ننام أمى نوما عميقا هذا العمق ؟ كيف 
لا تستيقظ على يدى أبى تحسانها هذا الجس ؟ وأخيرا رأيت أبى يجمع 


نيل 


كل الأشياء النى تفع تحت يديه : معطف أمى العتيق » معطفه هو » 
قميص نومه > حتى الملابس التى خلعتها حين 'نمت > ثم يضعها جميعا 
فوق أمى حتى اختفت احتها انماما » وظلت أمى متمددة > لم ,يختلج لها 
عضو ! 

وحين فرغ من ذلك > أطلق آهة من يتخنف من عبء ٠‏ الآن لن 
يزعحه أحد ٠‏ ومع ذلك ما زال هناك شىء يقلقه + وغير مكان الشمعة ٠‏ 
وجلس أمام الباب » مديرا ظهرء للسرير ٠‏ واخيرا 'تاول كمانه بحراكة 
يائسة > وامسك بقوسه > وبدات الموسيقى 

ان هذه الموسيقى لم تكن موسيقى ٠.‏ ما زلت أتذكر كل شىء تذكرا 
ثاما » حنى أبسط -حركة ٠‏ ما زلت أنذكر كل ما أسر ااشاهى وقتفد ٠‏ 
لم تكن انلك أصوات كمان > لقد كانت صرادنا دوى فى منزلنا المظلم 
لاول مرة ٠‏ من الممكن أن 'تكون حالتى المرضية وقتئذ قد ضخمت الأمور» 
ومن الممكن أن تكون حواسى فى تلك اللحظلة مضطربة مشوشة ٠‏ الا أننى 
مقديعة بأئلى سمعت آهات' وصرلفات انساية 3 واحسا +٠‏ لقّد كان يتحر 
من هذه الأنثام ألم فظيع > حتى اذا زمسجرت نهاية اللحن > بدت تلف كل 
شىء فى أن واحد : كل هول النحب > كل عذاب القلق > كل الاحتضار 
اليائ 

ولم أستطع أن أتجلد أكثر مما تجلدت ٠‏ فوئيت من مكانى مرئعدة: 
وقد أغرق الدمع وجهى » فارتميت على أبى > وطوفته بذراعى > وأنا أعول 

من الخوف ٠‏ فأطلق أبى صرخة فوية > ووضع كمانه على الارض* وكمن 

فقد صوابه » أخذ يرسل نظرته التائهة الطائشة فى كل مكان باحشا عن 


لحلل 


سلاح ما ٠‏ ثم تتاول كمانه فجأة » وهم" أن يهوى به على رأمى ووه ولو 
قد انقضت ثانية أخرى لهوى بالكمان على رأمى » فحطمنى فى مكانى ٠‏ 
- بايا م بايا 


فتعرف صوتى » وأخذ رب رتتحقب كورفة » وتراجع الى الوراء 
خطوتين ٠‏ 

ع حملنى من كنفى » وقال : 

آ ٠‏ أنت هنا ٠‏ اذن لم رينته كل ثىء ٠‏ اذن ستبقين معى ٠‏ 

فقلت متوسلة من جديد : 

أبت ٠‏ أبت ٠‏ لا تنظر الى هكذا ٠‏ لو تعرف كم أنا خائفة ! 
آم مه 

وأئرت فبه دموعى ٠‏ فوضمنى برفق على الارض » ونظر إلى" بضع 
ثوان نظرة فاحصة تريد أن تعرف وأن تفهم ٠‏ ثم كان فكرة فظليعة راودته 
فجأة » فتفجرت من عينيه المضطربئين دموع سيكيئة » وانحنى على ٠‏ واخذ 
بنظلر فى وجهى فاحصا ٠‏ فكررت قائلة » وأنا شبه مجنونة : 

بابا ٠‏ بابا العزيز + لا تنظر الى" هكذا ٠‏ بابا » لنذهب من هنا » 
لنذهب بسرعة ٠‏ للذهب ٠‏ 

العم م لنذهب ٠‏ لنذهب ٠‏ أن الأوان ٠‏ لنذهب يا متوتشكا ٠‏ 
سرعة » سرعة ٠‏ 
الغرفة نظرة مستديرة » ولتم وشاح أمى ساقطا على الارض » فرفعه » 
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ووضعه فى جببه » ثم رأى قبعتها فحملها أيضا م وخأها بحت ثيابه » 
كمسافر يزمع رحلة طويلة » فيأخذ كل ما قد يحتاج اليه ٠‏ 

أما أنا » فبعد أن ارنديت “وبى بسرعة » أخسذت أجمع ما بدا لى 
ضروريا للرحلة ٠‏ ثم سألنى أبى : 

هل انتهيث من أخذ كل ما يحب ؟ هل هذا كل ثىء؟ هل 
اتتهست من كل ثىء ؟ اذن فلنذهب سمرعة ٠‏ 

وحزمت متاعى بسرعة » ولفعت رأمى بوشاح ٠‏ الا اثثى فىاللحظة 
التى أوشكت أن آخرج فها » نذكرت أن على أن أحمل اللوحة المعلقة 
على الحائط » ووافق أبى على ذلك فورا ٠‏ انه الآن هادىء » يتكلم همساء 
ويردد أن علينا آن نمغى بسرعة ٠‏ كانت اللوحة معلقة فى مكازعال جدا 
من الجدار ٠‏ فتماونا مما على وضع كربى أسندثاه الى الخائط ووضعنا 
فوفه مقعدا صغيرا » حتى استطعنا بفضل هذه السقالة وبفضل جهودنا 
الشتركة أن ننزل اللوحة من مكانهاه وبعد ذلك لم يبق علينا الا أن سيره 
وأمسك أبى بدى » الا انه استوقفئى حين أوشكنا أن نجتاز عتية الغرفة» 
وحك جبينه مدة طويلة كمن يحاول أن يتذكر ما بقى عليه أن يعمله ٠‏ 
وأخيرا وجد ما كان يسحث عنه : مطى الى سرير أمى »> فتناول من 'نحت 
ملخدتها مفتاح الخزانة الصغيرة » وراح ينبش فى هذه اللخزانة على عجل » 
ثم عاد يحمل الى" بضعة دراهم وجدها فى قاع الدرج > وقال لى مدمدما: 


ب خذى هذا احتفظى به ٠‏ لا 'تضعيه ٠‏ حذار أن تضيسه ٠‏ 


وقد دس الدراهم » أول الامر > فى يدى ‏ الا انه عبر بعد ذلك 
رايه » فاستردها منى ؛ ووضعها فى قفسصى ٠‏ ما زلت أتذكر الرعدة التى 
سرت فى جسمى حين شعرت سرودة الدراهم على جسدى ٠‏ أعتقد انلى 


١٠١مل‎ 


فى نلك اللحظة انما أدركت قبمة امال ٠‏ لقد انتهت كل نحضيراتنا الآن» 
ومع ذلك استوقفنى أبى مرة أخرى ٠‏ 
فال وهو يستجمع أفكاره فى جهد : 
ستوائشكا ٠‏ اسمعى يا شتى الصغيرة ٠‏ ولكن نسيت ٠‏ ماذا 6 ماذا 
يحب أيضا 4 ها ٠‏ نسم + نسم ٠‏ تذكرت » تعالى ٠‏ علمى يا نيتوتشكا ٠‏ 
وقادنى الى الركن الذى وضعت فيه الصور > وأمرئى أن أركع ٠‏ 
صلى يا بننتى ٠‏ هذا أوى بك ٠‏ هذا أولى بك ٠‏ نسم هذا أولى 
قال ذلك هامسا وهو يرينى الأيقونة » ويلفنى بنظرة غريبة ٠‏ ام 
أضاف بصوت متوسل : 


صلى ٠‏ صلى + 

فركعت > وضممت يدى احديهما الى الاخرى > ثم لم ألنث ب وقد 
خنقنى الخوف ‏ ان وثعت على الارض لا أعى > وبقيت على هذه الحال 
بضع دقائق ٠‏ 'م استجمعت قواى كلها » ووجهت عاطفتى كلها الى الصلاة» 
غير أن الخوف ظل أقوى من كل ذلك + فنهضت وقد اجتاحنى حزن 
طبع ٠‏ وددت ملذ نلك اللحظة أن لا أمع أبى > لقد كان مخفتى ٠١‏ 
وددت لو أبقى ٠‏ ثم انفرجت شفتاى عن سبب عذابى الشديد فقلت وقد 
تفجر دمعى غزيرا : 

وماما 8 ماذا بها 9 أين هى +٠‏ أرين ماما ؟ 


فلما رآنى أبكى > أخذ بيكى هو الآخر ٠‏ 


ال 


نم أمسسك بيدى » وقادنى الى السرير » فرفع كومة الملابس ٠‏ ورقع 
الغطاء ٠‏ رباه + انها ترقد »م باردة م صفراء الوجه ++ قارانميت علهسا 
كالجنونة » لأطوفها بذراعى ٠‏ وأمرنى أبى أن أركع مرة أخرى © وهو 
بقول هامسا : 

اتحنى يا شتى »> قولى لها وداعا + 


احنيت باحترام عميق 6 وانحنى أبى فى الوقت نفسه ٠‏ لقد كان 
شاحيا شعحوبا رهبا » وكانت شفتاه تنح ركان بهمس ٠‏ قال وهو شير الى 

ب لست أنا > يا ستوتشكا ء لا » لست أنا ٠‏ هل تسمعين ؟ 
لست أنا الذى فعلت هذا ٠‏ لست بمجرم ٠‏ تذكرى هذا » يانيتوتشكا ٠‏ 

دمدمت » وقد بلغ بى الذعر حداً لم أعرفه من قبل ؛ 

لنمض ء يا أبى > آن الأوان ٠+‏ 

قال : 

نعم > آن الأوان » آن الأوان ٠‏ 

مم أمسك ذراعى بقوة » وقادنى الى خارج الغرفة + 

هلمى با متوتشكا ٠‏ لقد انتهى كل شىء > الحمد لله ٠‏ 

وهطنا السلم » وامشقظ البواب > قفتتح لنا الاب وهو ,ينظي النا 
نظرة ارئياب ٠‏ واجتاز أبى العشئة بسرعة كبيرة » تمحاشا لأسئلته » ولم 
أستطع أن ألق به الا بصعوبة ٠‏ وبعد أن سرلا فى الشارع حتى آخره » 
وقغنا عند ضغة القناة ٠‏ كان الثلبج » خلال الليل » قد غطى أرض الشارع» 


١ 


وكانت خطاى ترتعد ؛ وكنت أركض وراء أبى منهوكة > متعلقة بأذيال 
ردائه ٠‏ كان يحمل كمانه تحت ابطه » يتوقف فى كل لظة ليرفعه » وهو 


المنحدر > فلما وصل الى ضفة الماء م جلس على حافته > فكان الماء يهدر 
على خطوتين منا » وليس حولنا أى مخلوق ٠‏ ان الذعر الذى تملكنى فى 
لك اللحئلة مسيقى منقوشا فى نفسى الى الأبد ! ٠٠‏ ان ما -حلمت به خلال 
السنة الماضية فد 7 ف ٠‏ ها نحن قد هحرنا منزلنا الحقير ٠‏ ولكن أين 
هذا مما كنت أنوقعه » مما كنت آمله > مما صوره لى -خال الطفلة » من 
أجل سعادة هذا الانسان الذى كنت أحنه حبا عيفا كل هذا العف > 
أنساءل : « لاذا ثر كناها هئالك وحدها ؟ لاذا 'نر كنا جثمانها كما يرك 
تىء لا فائدة فه ؟ »> ٠‏ كان هذا التفكير يعذبني ٠‏ 

ولم أستطع أن أحتفظ لنشسى بهذه الأفكار التى تشغل بالى > فناديت 
أبى : 

د أبث ٠‏ أبت الحبيب ٠٠‏ 

ماذا ؟ ( قال ذلك بلهحة صارمة ) ٠‏ 

أبت الحبيب > لماذا ثر كنا أمى هناك » لماذا تركناها 5 أبت اللبيبه 
لنعد الى الببت > فندعو أحدا يبقى الى جانيها ! 

فصر فحأة وهو يلهض مرتعدا > كمن واتنه فكرة تحل جمبع 
مشاكله ؛: 
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- نعم ايا اليتوتاسكا ٠‏ لا يمكن أن نفل هكذا ٠‏ يحب الرجوع الى 
جوار ماما ٠‏ ان الصو بارد علها هناك ٠‏ اذهيى اليها يا نبتوتشكا م اذعيى 
اليها ٠‏ ليست الغرفة مظلمة ٠‏ فهناك شمعة مشتعلة ٠‏ لا تمخافى ٠‏ ادعى 
الها أحدا » وارجعى ٠‏ اذهى وحدك ٠‏ انى منتظرك ٠‏ لن اتحرك من 
هذا المكان قبل أن ترجمى ٠‏ 

ومضيت فورا » الا اننى لم أكد أصل الى الرصيف حتى شعرت 
كأن ضربة تصيب قلبى » فالتفت الى الوراء » فاذا أنا أرى أبى ,يهرب فى 
الجهة الأخرى ٠‏ لقد تركنى ٠‏ تركنى فى لحظة كهله ! ٠٠‏ فصرخت 
بكل قواى » وأخذت أعدو وراءه عدوا سريعا »وقد تملكنى كوف ميحلون 
٠‏ ءالا انه كان أسرع منى ركضاً فما لبث أن غاب عن بصرى » وأنا أليث 
مهدودة القوى خائرة ٠٠‏ ووجدت قبعته فى الطريق ٠‏ لقد سقطت عن 
رأسه وهو يركض ٠‏ فحملت القبعة » وتابعت عدوى ٠‏ شعرت بأنفابى 
تتقطع » وبسافى” نترئحان تحتى ٠‏ أحسست أن ما يقع لى الآن ليس أمرا 
طعا » وأنه لا بد أن يكون أضناثك أحلام ٠‏ ان ما أعانيه لشيبه جدا 
بما يشعر به الحالم » حين يريد الافلات من شخص بلاحقه > فتأبى أقدامه 
السير » ويتتهى به الامر الى الاغماء ٠‏ كانت المزقلى مشاعر فظبعة ٠‏ كلت 
أشفق على أبى : كان صدرى بطتنق اذ أتذكر أله بلا معطف »2 وبلا قيمة» 
بعيدا على » بعيدا عن طفلته الحبيبة ٠‏ كنت أود أن أدركه » حتى أستطيع 
أن أعائقه » مرة واحدة على الاقل » عنافا قويا » وحتى أستطيع أن أقول له 
أن لا .يخاف منى ٠٠‏ حتى أستطع أن أطمئنه ٠٠‏ حتى أستطيع أن أؤكد 
له اننى لن أعدو وراءه اذا كان ,بريد ذلك م وائنى عائدة وحدى الى جاب 
أمى * ولحته من بعيد .يدخل فى أحد الشوارع ٠‏ وحين دخلت فى هذا 
الشارع فى أعقابه كنت أراه أمامى ٠‏ الا أن قواى لخاتتى عندئذ فأخنت 
أجهش بالبكاء وأصرخ ٠‏ وما زلت أذكر ني »> أثناء ركضى > اصطدمت 
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بشخصين > وففا فى وسط الرصيف » وأخذا ينظران الينا > أنا وأبى »> 
دهشين ٠‏ وصرخت هرة ألخيرة ؛ 

٠ ابا‎ ٠ بايا‎ 

الا أن قدمى زلت على الرصيف » فسقطت أمام عتية أحد اليبوت ٠‏ 
وأحسست بالدم يسبل على وجهى ٠٠‏ ثم أغمى على » فلم أشعر بعد ذلك 
بشىء + 

» ©» 

وحين فتحت على » وجدائلى على سريس دافى+ جميل » ورأيت الى 
جانبى وجوها لطيفة أفرحتها يفظتى ٠‏ ورأيت سيدة مسئة على عيليها 
نظارتان » وسيدا طويلا ينظر الى" وقد ظهرت على وجهه امارات شفقة 
عميقة » ورأيث امرأة شابة جميلة » ورأيت كذلك عحوزا أشيب إيمسبك 
ببدى وهو ينظلر فى ساعة ٠‏ لقد بعنت الى" حياة جديدة ٠‏ 

ان أحد الأشخاص الذين صادفتهم فى طريقى أثناء ركشى المسعور 
كان هو الامير «ك» » وقد سقطت على عنية منزله + فقرر هذا الأمير الذى 
أرسل الى أبى تذكرة حضور الحفلة النى أقامها الموسيقى «س» 2 قرر 
حين عرف من أنا » بعد بحث طويل منعب - أن يسكننى فى بيته » وأن 
يرينى مع أبنائه » متأئر! من هذه الصادفة العجية +.وبحثوا عن المصير 
الذى آل اليه أبى > فعرفوا أنه عثر عليه فى ركن من أركان احدى 
الضواحى » وهو فى نوبة هذيان شدبد فقادوه الى أحد المستشفيات > حيث 
مان بعد يومين ٠‏ 

الموت [ مثل هذه النهاية تشيحة طبيعية > حتمية > للحياة النى عاشهاء 
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سراب مبهم فارغ ‏ كل ما كان يده الى الحياة +٠‏ نحين تيسدد أمله 
العظيع > حين أدرك ادراكا واضحا باهرا أنه فد خدع فى حقيقة قيمته » 
خلال حائه كلها ٠‏ لقد 'نجلت له الحققة ساطعة تظهره على مدى ضلاله ٠‏ 
لقد سمع © فى ساعته الاخيرة » عبقرية رائعة فتئحت عيليه وأعلنت له أنه 
لا ثىء م فحكمت عليه هكذا بالموت ٠٠‏ بحين سمع أبى اللحن الانخير الذى 
فجره « س » من أوثاره » أدرك ما هو الفن الرائع » الغنى دائما » الصادق 
القوى أبدا » وعرف ها هى العقرية ٠‏ ان كل ما كان يقلقه فى شاهب 
نفسه > خلال حياته كلها » كل ما لم يكن حتى هذه اللحظة الا رؤى 
غائمة وخالات متهربة » كل ما أوجسه فى بعض اللحظات ثم دفعه عن 
نفسه خائفا » كل ما لفع به حيائه من كذب عليد > كل ما كان يراه مقبلاء 
ويحثى أن براه » كل ذلك بدا أمام عينيه الآن فسبأة م أمام عينيه اللتين 
كانتا تصران على أن لا تريا أن اللور نور » وأن الظلمات ظلمات ٠‏ الا أن 
الحقيقة كانت أقوى من أن يحتملها نظره : انه مضطر »> لأول مرة » أن 
ينظر الى الأمور » على حقيقتها » وجها لوجه ؛ وأن يرى المصير الذى 
رسمه لنفسه ٠‏ فلما رأى ذلك كله بلغ من الاضطراب حداً أفقده عقله » 
لقد وفعت الحقشقة على عقله موقع الصاعفة ٠٠‏ على أن اللقيقة التى أدركها 
كان يننظرها 6 بالرغم منه » خلال حياته كلها » وهو ,يرتعد من الخوف ٠‏ 
كأن نأسا كابت مسلطة على رأسه -خلال حاته كلها > فكان ينتظر الضربة 
القاضية فى كل للظة » وها هى ذى الضربة القاضية قد أنت ! عم انها 
ضربة قاضية ٠‏ كان يريد أن يهرب من محكمة ضميره ولكلنه أصبح الآن 
لا يستطيع أن رحد ملجأ يهرب اليه ٠‏ زال آخر أمل له » وتيددت آآخر 
ححة يمكن أن يتعلل بها ٠٠‏ ان نلك التى ضاق بوجودها ذرعا خلال مدة 
طويلة » نلك النى كانت تسمم حيائه » والنى كان يستقد أن من حقه أن 
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يتملى مونها منقذا له ء قد مانت أخيرا ٠+‏ ها هو ذا الآن حر » لا يزعجه 
أحد ؟ وقد زالت عباوت ؛ وتملكه حزن مهلك ٠‏ أراد أن يحكم على 
نفسه بقسوة لا ترحم »> بقسوة من ,يحكم حكما لا تمحيز فيه ٠‏ الا أن 
قوسه الضعيف لم يستطع أن ,بفعل شيئا غير أن ,يردد النفمات الاخيرة التى 
عزتها الموسبقى العبترى «س» .٠١‏ ! 

لقد كان الحئون يتربص به ملذ عشر سنئين ٠١‏ وها هو ذا الآن 
ينقض عليه بغثة ! 
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القصس لاسرال 


استرد صحتى الا بعد مدة حلويلة ٠‏ وحين 
استطعت أن أترك سريرى نهائيا » كانت ذاكرتى 
ما تزال من الوهن بحيث ظللت مدة طويلة لاأفهم 
ها صرت اليه + كنت فى يعض اللحفلات أحسب 
أبنى فى حلم » ونمننت أن .يكون كل ما وقع لى حلما من الأحلام + كنت» 
اذا جاء المساء » وهممت أن أنام » آمل أن أسشققل فسجأة فاذا أنا فىمسكننا 





البائس » بين أمى وأبى ++ الا أننى أدركت شيا فشيثا اننى وحدى » 
واننى أعيش عند غرباء ٠‏ 

وأخذت أتأمل » فى كثير من الشراعة » ما يحيط بى من أشياء 
جدايبدة على* كل المدة » فبدا لى كل شىء » فى أول الأمر > ريا عبجيا 
مسحيرا : هنه الوجوه الجديدة م هذه العادات الحديدة »م هذه الحجرات 
الفخمة فى قصر قديم من قصور الامراء ٠‏ ما زلت أرى هذه الحجرات 
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واسعة » عالية » مترفة » وما زلت أراها كذلك حزيئة > كثيبة » يتملكني 
الخوف حين أجتاز احداها ؛ وأشعر اننى لا بد ضائعة فيها ٠‏ لم أكن قد 
شفيت انماما بعد ٠‏ كان خوقى المستسر متسيجما نمام الانسمجام مع هذا 
المسكن الحزين » على روعته وجلاله ٠‏ ثم ان حنينا قويا عنيفا كان ما يلى 
بلفذ عسيقاً الى قلبى الفتى ٠‏ كنت أالسمر خائفة أمام لوحة من اللوحات » 
أو مرآة من المرايا » أو مدفأة من المدافىء الأنقة الصنع » أو تمثال خل 
الى أنهم دفعوه خصيصا الى قاع ركن من الاركان لبحسن التحديق الى 
تخويفا لى +٠‏ كنت أتسمر > ثم أسى فجأة لم وقفت وماذا أريد » وفيم 
أفكر » حتى اذا عادت الى" ذاكرنى رأبتنى من الخوف بحيث يسشفق قلبى 

بين الذين كانوا بعودونى أيام كنت مريضة جدا > فما عدا الطيب 
العجوز » كان هنالك شخص أثر وجهه فى نفسى لأثيرا كبيرا ٠‏ كان وجهه 
رصينا وطيبا > وكان ينظر الى فى كثين من الشفقة والمحبة ٠‏ كنت أوثر 
وجهه على جميع الوجوه الاخرى » وكنت أشعر برغبة قوبة فى تخاطبته» 
الا اننى لم أجرؤ على ذلك ٠‏ كان يبدو دائما حزينا جدا > وكان يتحدث 
فيلا » وبصوت متقطم > دون أن نطوف فى شفئيه .يوما أضعف ابتسامة ٠‏ 
كان ذلك الششخص هو الامير «ك» نفسه ع الذى حملئى من الشارع 
وأسكئنى فى بيته ٠‏ كانت زيارانه تقل شيئا فشيثا مم تقدمى فى مرحلة 
التقاهة ٠‏ وفى آخر مرة زارئى فيها حمل الى" حلوى وكتاب صور ٠‏ ثم 
قبلنى » ورسم على اشارة الصليب » وطلب مئى أن أحاول المرح» وألبأنى 
- على سبيل التشجع .. انه سيكون لى بعد ليل صديقة من سنى » هى 
ابئته « كاتيا » التى كانت يومئذ فى موسكو ٠‏ ثم الثفت الى فرئسية متقدمة 
فى السن هى مربة أبئائه > والى فتاة نعنى بشكونى » فأوصاههما بشىء 
يتعلق بى ٠‏ ثم -خرج »> ولم أره الا بعد ثلائة أسابيم من تلك اللحظة ٠‏ 
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كان الامير ,يعيش -حياة -خاصة » فى عزلة 'نامة عن الناس + وكانت الاميرة 
تشغل نصف القصر » وكانت هى نفسها > خلال أسابيع طويلة » لا ترى 
زوجها ٠‏ ولاحظت بعد ذلك أن سكان هذا المنزل لا يتحدنون عن الامير 
كثيرا » كانما هو غائبٍ ٠‏ الا أن كلا منهم كان يحترمه ٠‏ ان المرء ليشعر 
أنهم يحبونه » ولكنهم يعدونه ااسانا شاذا بعض الثىء ٠‏ و كأنما كان يدرك 
هو نشسه انه لس كغيره > فكان لهذا السيب لا يلهر الا نادرا ٠‏ (ولسوف 
اتحدث عنه 'تفصيلا قيما بعد ) * 

وفى ذات صباح »> جاعوئى بملابس داخلية بيضاء جميلة ثم بتوب 
من الصوف الاسود هزين > الخدت ارمقه دهثة فلقة » ثم أنزلونى »> بعد 
ان اتموا زينتى > الى -جناح الاميرة + طاش لبى حين رآيتنى أمامها ٠‏ 
لم ,سبق لى فى حباتى أن رأبت نغسى فى جو مترف رائع الى هذا الخد ٠‏ 
غير ان الشداهى لم يدم طويلا ٠‏ سمعت الاميرة تطلب الى أن افثرب » 
وامتقع لونى ٠‏ لقد قدرت > وهم يلبسونئى > أنهم انما ,يهيئوئنى لامتحان 
خطير ٠‏ لا أدرى كيف راوداتنى فكرة كهذه » على أنلى كنت قد دخلت 
حائى الجديدة وفى نشسى حذر قريب من كل من يحيطون بى ٠‏ 
ولاطفتنى الاميرة كثيرا > بل قللتنى > فتتجاسرت عندئذ أن أنظر الها ٠‏ 
كانت هى السدة الجميلة التى رأيتها واقفة الى سريرى حين أفقت من 
الاغماء ٠‏ وارتشن جسمى كله وأنا أقبل يدها » ولم أستطع أن أجد فى 
نفسى من القوة ها يكفى للاجابة على أسئلتها بشىء ٠‏ وأجلستنى قرييا 
منها على مقعد صثير » وكأن هذا المكان قد أعد لى -خصصا ٠‏ كان واضحا 
ان الاميرة كان يسعدها أن تحينى حا صادقا » وأن تغمرتى بالقبل > وأن 
تكون لى أما » غيي أننى لم أفهم هذه السعادة التى تهبط على » فلم أحظ 
بتقدير الاميرة كثيرا ٠‏ وأعطبت كتابا جملا من صور > أمرت أن أنظر 
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فه » بينما أخذت الاميرة تكتب » وكانت تترك قلمها من حين الى حين » 
لتحدئنى » فكنت أضطرب وأجب اجايات طائثية ٠‏ 

والخلاصة : اننى 'تصرفت تصرف طفل ثاقة > مذعور » خائف » بل 
نمبى ٠‏ وان غباوتى خاصة هى التى ساءت الاميرة » ولئن ضاقت بى ذرعا 
بعد مدة قصيرة > فلا شك أشى سئولة وحدى عن ذلك ٠‏ 

وفى نحو الساعة الثالثة بدأت الزيارات > ولم لمث الاميرة أن 
أصصحت أكثر عناية بى » وأكثر رفة معى هن ذى قيسل ٠‏ واجابت على 
أسئلة الزوار عنى بأن قصتى قصة غريية جداء ثم أخذت تتتحدث بالفرمسية 
حالا ٠‏ فكان الزائرون أثناء حديثها ينظرون الى" وعم يهزون رعوسهم > 
ويطلقون من أفواههم صرخات التعسجب ٠‏ حتى ان شابا من الحاضرين أدار 
نظارته ليحدق فى ٠‏ وحاول عنجوز أشيب أن يقبلنى ٠‏ وكنت أنا أرتجف» 
واصفر» واحمر » وظللت قابعة فى مكانى مطرقة ء لا أجرؤٌ على الفيام 
بحركة + وكان قلبى منقيضا يؤلنى + أخذت أفكر فى منزلنا ال ٠.‏ 
فى أبى ٠+‏ فى سهراننا الطويلة العامتة ٠٠‏ فى أمى +٠‏ فلما تذكرت 
أمى فاضت عيناى بالدموع » والقبض حلقى > ووددت لو أعرب > لو 
أختفى » لو ألختبىء ٠٠‏ وما ان اننهت الزيارات حتى استعاد وجه الاميرة 
قسوته ٠‏ فكانت لا تنظر الى" نظرة رثيقة » بل #مخاطينى بخشونة ٠‏ الا أن 
ها كان ,يرعبنى أكثر من ذلك انما هو شفتاها المشسدودتان > وعناها 
السوداوان اللتان تحملقان فى أحيانا » خلال ربع ساعة ٠‏ 

ولا أتى المساء » أعادوئى الى فوق ٠‏ ومند منتصاف الليل استيقظت 
محمومة » وأخذت أبكى مذعورة من أحلامى المخيفة + وفى صباح اليوم 
التالى » تكررت الحفلة نفسها » وقادونى مرة أخرى الى جناح الاميرة ٠‏ 
ولعل الاميرة قد ملت قص مغامراتى لزوارها م واستنفد الزوار » من 
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جهتهم » اهتمامهم بى وعطفهم على ٠‏ ثم اننى طفلة عادية جدا م لس فى 
شىء من « براءة الطفولة » ( هكذا فالت الاميرة ذات .يوم لسسيدة مسله 
سالتها هل يمكن أن لا .بزعحها وجودى ) ٠٠‏ وفى ذات مساء > ارجعوئى 
الى فوق مرة أخيرة » ولم .يقودونى بعد ذلك الىالاميرة قط ٠‏ انتهى الامرء 
لم ببق لى من -حظوة لديها ٠‏ الا انه كان يسمح لى أن أطوف حيث اشاء 
من أرجاء البيت ٠‏ ولا كنت لا أستطيع أن أستقر فى مكان »م لفسرط 
اضطرابى وقلقى » فقد كنت أشعر أنئى من أسعد الناس علرا حين “ثنت 
أستطيع ان أنعزل فى الطابق الأدنى » فى أعماق الحجرات الواسعة ٠‏ 
وأذكر أننى شعرت برغبة قوية فى. أن أكلم سكان البيت > ولكنى كنت 
من خوفى أن أزعجهم أوثر انجنبهم ٠‏ والذى كنت أحبه أكثر من كل 
شىء آخر هو أن أنطوى فى ركن من الاركان لا يرانى فه أحد » وراء 
قطمة من الاثاث مثلا » غارقة فى ذكرى ما وقمع لى ٠‏ ولكن العجب فى 
الأمر اننى كنت كأنما نسيت اللهاية الفظيعة لما وقع فى بيت أبوى ٠‏ كانت 
تخطر أمامى صور ووقائع ٠٠‏ والحق اننى كنت أتذكر كل شىء » كنت 
أنذكر الليلة الاخيرة » والكمان » وأبى ٠‏ كلت أتذكر كيف دبرت له 
المال ٠ه‏ أما التفكير فى هذه الاثساء » أما تحليل هذه الاشياء » فقد كنت 
عاجرة عله كل العسز + لقد كانت هله الذكرييات تقيض صدرى + ووحين 
كنت أصل منها الى ذكرى أمى » الى اللحظة النى ركعت فيها أمام جثمانها 
أصلى » كانت مسرى فى ظهرى قشعريرة باردة كالثلج » فأرتجف » 
وأطلق صرخة ضعيفة » وتختنق أنفامى ؟ ويبلغ انقياض صدرى » وخفقان 
قلى » وذعرى > حدا لا يسعنى معه الا أن أهرب من ممخيئى + 

لقد أسأت التعمير حين قلت انهم كانوا يتركوانى وحدى > فاق 
أنهم كانوا يراقبوئنى مراقبة دقيقة » دون أن يظهر عليهم ذلك + لقد 
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كانوا ينفذون فى هذا وصايا الامي » الذى أمر أن لا يزرعجونى فى تىء 
وأمر مع ذلك ان لا أغيب عن بصرهم دقيقة واحدة ٠٠‏ فكلنت > من حين 
الى حين » أرى أحد سكان البيت آو احد الخدم > يلقى نظرة على الغرفه 
التى أكون فيها » ثم ينسحب دون أن يقول كلمة واحدة + ولقد أدهشنى 
هذا الاثثياه وآقلقنى » ولم استطع ان أفهم له سيا » كنت أعتقد انهم 
برافبوننى لقصد -خفى مببت > يريدون أن يصاعوا بى شيئًا فيما بعداء 
لذلك كنت أجهد أن أكتشيف فى المتزل ركنا مخباً أختفى فيه علد 
الضرورة ٠‏ وفى ذات مرة غامرت قصمدت السلم الكبير ٠‏ انه سلم واسم 
من راخام فرش بالسجاد > وزين بالأزهار > وبروائم الخزف ٠‏ وقىنهايه 
كل طيقة منه جلس حارسان طويلان > يرتديان ابا موشاة وقفازات 
بيضاء » وربطة علق #اصعة البياض ٠‏ نظرت اليهما قلقة » ولم أستطع أن 
أفهم لم يجلسان هنالك » ينظر أحدهما الى الآخر » دون أن يقولا شيئا » 
ودون أن يعملا شينًا ! 1 

وكنت أزداد سرورا » يوما بعد يوم » بهذا الطواف وحدى ٠‏ ثم 
أن هناك سيا آسثر كان ,بحدوئى الى الهرب من العلابق الأعلى + كانت 
تعيش هنالك عمة للاميرة عجوز » انقطمت عن الدخروج » ولا تقابل أحداء 
لقد نركت هذه المرأة المحجوز فى 'شسى أئرا واضحا جدا ٠‏ وشعرت أنها 
ان لم تكن أهم شخصبات المنزل» فهى قريبة من ذلك ٠‏ كان جب من فى 
الدار ,يمخضعون فى صلاتهم بها لمراسم فخمة > بل ان الاميرة نشسها » 
ذات النثلرة الشامخة الآمرة » كابت مضطرة أن تصعد فى زيارة لخاصة 
لعمتها مرتين فى الاسبوع » فى .يومين معسنين ٠‏ كانت “نرورها عادة فى 
الصباح » فيدور بين السيدتين حديث رصين كثيرا ما تقطعه فترات من 
الصمت » تملؤها العجوز بدمدمة صلوائها » أو عد أورادها على سستها + 
وكانت الزيارات 'نطول أو فصر وفقا لشيثة العمة » اذ كابت العمة » 
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تنهض نسجأة » فتقيل الاميرة على شفئيها » مشسيرة بذلك الى أن الزيارة 
قد اننهت ٠‏ ولقد كان على الاميرة فى أول الأمر » أن 'نرور عمتهسا 
مرة كل يوم » الا أن هذه المراسم قد نراخت بعد ذلك بموافقة السيدة 
العجوز » وصار يكتفى من الاميرة أن ترسل أحدا فى كل صباءح ستفسر 
عن أنباء العمة ٠‏ ثم ان العمة » وقد طعنت فى السن كثيرا » كانت تعيش 
منزوية + لقد كانت عذراء + وقد أرادت فى الخامسة والثلائين من عمرها 
أن 'ندخل الدير » الا أنها بعد أن قضت فيه سبعة عششر عاما دون أن 'تقطع 
عهد الترهب » تركت الدير وعادت الى موسكو ٠‏ أرادت أن تعيش هنالك 
مع أختها م أرملة الكونت «لء » التى كانت صحتها انسوء سنة بعد اسلة ٠‏ 
وأن تتتصالح مع أختها الأخرى » الاميرة «لدء » بعد -خصومة بينهما دام 
عشسر.بن عاما على أقل تقدير : الا أن هانه السجائر لم ,يستطعن » فيما يقال» 
أن ,تفاهمن يوما واحدا » وأردن ألف مرة أن ينفصلن دون أن ينفذن 
ذلك » اذ كن فى كل مرة يشعرن فى آخر لفلة بحاجة بعضين إلى 
بعض » لدفع الملل ومزعجات الشسخوخة ٠‏ ورغم أن حاتهن العائلية هذه 
لم تكن جميلة » ورغم الضحر الوقور الذى كان يخم على مسكنهن 
اللسوى بموسكو »> فقد كان المجتمع الرافى كله فى المدينة يشسعر بأنئه 
مضطر الى زيارة المنزويات الثلاث ٠‏ كان الناس يعتيرونهن حارسات 
التقالئد الارستقراطة كلها » ويرون فيهن الصورة الحية للنبالة القديمة ٠‏ 
كانثك الكوتتة امرأة ممتازة » خدّفت كثيرا من الذكرريات الممملة ٠‏ كان 
جميع الذين يصلون من بطرسبرج يخصون السيدات بأولى زياراتهم ٠‏ 
وكان جميع الذين يستقبلون فى منزلهن يستقيلون بعد ذلك فى كل 
مكان ٠‏ الا أن الأختين انفصلتا » بعد موت الكوتتة + أما الاميرة «ك» » 
وهى الكبرى » فقد بقيت فى موسكو » لكى 'تصغى حساب نصبيها من نركة 
الكوثتة النى نوفيت عن غير ولد ه وأما الصغرى > المترهة > فقد مضت 
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الى بطرسبرج ثقيم عند ابن أخبها » الامير «ك» ٠‏ وبسيب هذا الحداد . 
يقيم ولدا الأمير » كانيا والكسندر » عند عمتهما الكبيرة بموسكو > يواسيانها 
فى وحدتها ٠‏ ورغم أن الاميرة كانت تحب ولديها حبا هائما » فانها لم 
تسمح لنفسها بأن تعترض على انفصالهما عنها طوال مدة الحداد ٠‏ نسيت 
أن أقول ان الخداد كان ما يزال قائما .يوم دسخلت منزل الامير » الا ابه كان 
مشرفا على الانتهاء * ٠.‏ 

وكانت الاميرة العجوز ترندى دائما 'نوبا من صوف أسود تريله 
ياقة صغيرة بيضاء تضفى اعليها حقا هيئة راهبة ٠‏ ولم تكن تترك سبحتهاء 
وكانت تمصى الى الصلاة فى كثير من الفكاية والجلال 5 ونصوم كل 
يوم » وتستقبل رجالا من أهل الوقار » وسدنة الكنيسة » وتقرأ الكتب 
المقدسة » أى كانت على الجملة 'نسش حقا -حاة رهيئة ٠‏ وكان الصمت 
فى الطابق الأعلى رهيبا ٠‏ كان لا يمكن أن يسمع فيه صرين باب يفتتح 
أو أى صوت آخر صثيل دون أن نرسل الآسة العجوز أحد الخدم 
تسأل عن سبب هذه الضمجة ( كانت أذنها مرهفة السمع كأذن صبية فى 
ا٠لامسة‏ عثمرة ! ) ٠‏ وكان الجميع يتحدثون هنالك همسا » ويمشون على 
رعوس الاصابع ٠‏ وحتى الفرئسية المسكينة اضطرت » رغم سنها » أن 
تتنازل عن حذائها المفضل > ذى الكعب : ان الاحذية ذات الكعب مملوعة 
فى الطابق العلوى + وقد أرسلت الاميرة » بعد دخولى البيت بأسبوعين 1 
نسأل عن أمرى : من أنا ؟ وما وجودى فى المت ؟ الت لل فأسرعوا فى 
الاجابة على سؤالها باحثرام عفليم ه عندئذ أرسلت 'لسأل الفراسية مرة 
أخرى عن السبب فى انها لم ترئى بعد ٠‏ فأدى ذلك الى حركة كبيرة فى 
الببت : أخذوا بسر حون شعرى » ويفسلون وجهى ويدى »> دون ما داع 
الى ذلك > ويعلمواتى كيف أمشى > وكيف أقدم لها احترامى واجلالى ؛ 
وأوصونى بأن أكون ألطف وأرق » وكالوا لى كل أنواع الثانيب 
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والتقريع ٠»‏ ثم أرسلوا رسولا سأل الاميرة العجوز هل تود أن ترى 
التمة ٠‏ فقيل للرسول كلا » وأ مر بأن أحضر اليها فى الغد بعد الصلاة»* 
لم يشمض لى جفن طوال الليلة كلها » وقيل لى فيما بعد اننى هذيت ٠‏ 
كنت أرانى أصلى بلا انقطاع > أمام السيدة > استرحم عنوها والتمس 
غفراتها ! 

وأخيرا » جاءت لظة المثول بين بديها ٠٠‏ فرأيتنى أمام عجوز انحيلة 
فصيرة » فارقة فى مقعد كبير + أشارت الى أن أتقدم » ووضمت نظارتنها 
على عبنيها » لترانى من كثب ٠‏ أذكر آثنى لم أفر باعجابها أبدا ٠‏ وتفضلت 
فقالت اننى متوحشة حقا » لا أعرف كيف أركع ولا كيف أقبل البد ٠‏ 
وانهالت على بأسئلتها » فكنت لاأكاد أجيب > حتى اذا سألتنى عن أبوى » 
انفحرت باكة ٠‏ وساء السسيدة العحوز أن نرانى حساسة الى هذا الحداء٠‏ 
وظنت مع ذلك أنها 'نواسينى اذ أمرتنى أن أفوض أمرى الى الله » وأن 
أضع أملى فيه ٠‏ ثم سألتنى عن آخر مرة ذهبت فيها الى الكليسة , فلما لم 
أكد أعرف:ما ممنى هذا » لأن نربيثى الديئية كانت مهملة جداء» ظهر 
على العجوز امئعاض لا ,يوصف ٠‏ واس تدعت الاميرة الشابة » وعلقد 
اجتماع قرروا فيه أن يقودوتى الى الكنيسة فى يوم الاحد القادم» وتسهدت 
الاميرة العجوز بأن تدعو لى فى صلواتها ٠‏ الا أنها أمرت فى الوقت بنسه 
بأن أنصرف » لأن رؤيتى » فيما قالت > نؤلها كثيرا ٠‏ لم أر فى كل هذا 
شيا خارقا » وأنا فيما أنا فيه ٠‏ الا أن الثىء المحقق الذى لا ريب به 
هو أنها كرهتنى جدا ٠‏ وفى هذا الوم نفسه أرسلت تقول ائنى أكثر من 
الحركة » وان حركتى مسموعة من أول اليبت الى آخرء > مع أنلى فى 
الواقم ظللت طيلة اليوم تابعة فى مكانى لم أتحرك ٠‏ لقد خلقت السيدة 
العجوز هذه الفكرة من خيالها م وئيت ذلك فى اليوم التالى حين أرسلت 
تبدى هذه الملاحظة عينها ٠‏ الا اننى فى ذلك اليوم نفسه سقط من يدى 
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فنمجان » فتحطى على الارض » فذعرت الفرسية وجميع الوصيفات ذعرا 
شديدا » وأقصيننى فورا الى أبعد غرفة » ولحقن بى مذعورتين ذعرا 
هائلا + 

لا أنذكر الآن كيف انتهت هذه القضية ٠‏ ولكننى سعدت جدا 
بالتزول الى الححرات الكبيرة السفلى » والطواف فيها وحدى » مطمئنة الى 
أننى لا أزعج أحدا ٠‏ 

وفى ذات مرة + كنت جالسة فى احدى هذه الحجرات السفلى » 
مطرقة الرأس » مسندة وجهى الى يدى » منذ ساعات » أفكر » وأفكر ٠‏ 
لم يكن عفلى من النضج ولا من القوة بحيث أستطيع أن أعرف حزنى > 
الذى كان مع ذلك ,يرداد حتى لتتقئى اخنقا ٠‏ وفجأة سمعت صونا وفيقا 
شبعث أمامى : 

ما بك > أينها الصغيرة المسكينة ؟ 

كان ذلك الصوت هو.صوت الامير ٠‏ وكان وءجهه يعبر عن رحمة 
عميقة ٠‏ فلما رفست اليه بصرى » ولمح فى نظرتى الهلاك والبسؤس » 
'لرفرقت فى عيلبه الزرقاوين دمعة ٠‏ 

قال وهو يداعب رأمى : 

مسكيئة أأيتها اليئيمة 1 

فصرخت وأنا أشهق : 

كلا ٠‏ كلا ٠‏ كلا ٠‏ لست يتسمة ٠‏ 

ونهضت > ووئيت اليه فأسكت بيده » وأخذت أغرقها بالقبل 
والدموع » وأنا أقول : 

كلا + كلا ٠‏ لست يشمة ٠‏ 

ولكن هاذا بك 4 ماذا بلك يا عززيزتى الصغيرة 5 باستوتشكا 
المسكينة ؟ ماذا بك 6 ْ 
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صرخت وقد ازداد شهقى : 

-أين أمى ؟ أين أمى ؟ 

ولم أستطع أن أخفى حزنى > فهويت على ركبتيه > وأنا أقول : 

ب أبن أمى ؟ قل لى أبن هى ! 

سامحلى يا صغيرتى ! آه * إيا بليتى المسكينة «ه فيها اذن كنت 
تفكرين ٠ه‏ ماذا صنعت ! عالى معى © إيا نيتوانشكا > أسرعى * 

وأسك ببدى » وجرئى بخطى سريعة + كان متأئرا الى أعماق 

كانت نلك الغرفة هى غرفة المصلى ٠‏ انها مظلمة > فسما عدا القناديل 
الصغيرة تتعكس أضواؤها الخفيفة على الاطر المذهية ‏ وعلى الاحجار 
الكريمة فى الايقونات ٠‏ وكان القديبسون» من قلب الاطر اللامعمة » 
ينظرون الى" فى غموض ٠‏ لا ثىء فى هذا الكان يشسه ارات الألخرى٠‏ 
ان جوها جو سرى > وقور © حتى ان 'شضمى تملكها شعور قريب 
الخوف ٠‏ وهذاء على كل حال » أمر طبيعى فى اللالة الصحية النى كنت 
فها ٠‏ ويادر الامير فأ ر كسنى أمام صورة اللعذراء » وركع هو الى جانبى » 
وهو يقول بصوت ناعم متهدج : 

ب صلى > يا صغيرتى » صلى > ستصلى معا + 

ولكن لم يسعفنى أى دعاء ٠‏ كنت منفعلة جدا » نخائفة جدا كذلك» 
تذكرت كلمات أبى > فى اتلك الليلة الاخيرة > أمام جثمان أمى > والتابتنى 
اسثيرا نوبة عصمية ٠‏ ورحعت الى السرير مرريضة ٠‏ وكدث أموت أثناء 
هذه النكسة ٠‏ واليكم كيف جرت الامور : 
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فى ذات صباح قرع سمعى اسم معروف هو اسم دس» > لفظه أحد 
الى جائب سريرى » فارنمدت ٠‏ وهاجمتنى الذكريات تثرى > وفضيت 
ساعات من الهنيان أبحث فى ذاكرنى » وأحلم » وآتمذب ٠‏ وحين 
اسشقظت » بعد مدة طويلة » كان الظلام ,خم فى الغرفة + كان القنديل 
فد انطفأ » وكانت الخادمات قد مضين » مع أن العادة أن يبقين الى جانبى٠‏ 
وفحأة سمعت أصوات موسيقى آئة من بعيد ٠‏ كانت هذه الاصوات خف 
ألحيانا حتى لا تسمع » وتدوى أحمايا أخرى كأنها أنى الى ٠‏ لا أدرى 
أى شعور اجتاحنى فى تلك اللحظة » ولا أفهم هذا القرار الذى انبجس 
فى دماغى المريض على حين غرة : رأيتتى أنهض من سريرى »> وأرندى 
ثوبى الاسود > 'نوب الخداد م بسرعة » دون أن أمليك القوة لبذلك “ثم 
أئرك الغرفة وأنا أتحسس طريقى ٠‏ لم ألق أحدا ء لا فى الغرفة الجاورة» 
ولا فى الغرفة التى دخلتها بعد ذلك ٠‏ ووجدتنى أأخيرا فى الممر.» اقتربت 
الاصوات ٠‏ فى وسط الدهليز كان يقع السلم الذى اعندت أن أصضط عليه 
الى القاعات الكبيرة ٠‏ ان الأنوار “تلألا فيه ساطعة + وسمعت وقع أقدام 
فى أسفل » فلطوت فى ركن حتى أرى ٠‏ ولم أدخل فى الدهليز الا حين 
اعتفدت أن أحدا لن يرائى ٠‏ كانت الموسقى تشعث من سحجرة محاورة ٠‏ 
وكات ضحة الاصوات هنالك شىء بوجود عدد من الناس كير ٠‏ كان 
أحد أبواب القاعة » وهو الاب المطل على الدهلير > مغطى بستار مردوج 
من مخمل قرمرى + رفعت أحد ذيول الستار الاول > واختأت وراءء ٠‏ 
كان قلبى يسخفق لخفقانا فويا » وكلت لا أكاد أقوى على الوقوف على قدمى٠‏ 
غير اثنى استطعت »> بعد بضم دقائق » أن أملك زمام انفعالى » وجازفت 
فرفعت ذيل الستار الثانى ٠‏ يا الهى ! ئلاك القاعة الواسعة المظلمة التى 
كنت أخاف أن أدخلها » تسطم الآن بألوف المصاببيع ! بحر من اللور 
أغرئنى ٠‏ وعشيت عيئلى من شدة النور » فقد تسودتا على الضوء الحفيف» 
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وهب على وجهى هواء عطر » دافىء ٠‏ كان الناس فى داخل الحمجرة 
يذهيون ويجئون > وكان الفسرح باديا فى وجوههم جميعا » والنسساء 
يرتدين أثوابا باصعة مترفة ٠‏ لم آر الا نظرات مشعرقة بالسرورء وتحمدت 
فى مكانى من فرط الدهشة ٠‏ كان يبدو لى مع ذلك أن قد سيقت لى رؤيية 
هذا كله » فى مكان ما » فى الحلم ٠٠‏ وتراءى لى بيتنا الحقير » علد 
المساء » والنافذة العالية » والشارع العميق بفواايسه التلألثة » واللوافذ 
المقابلة ستائرها الحمر > والعربات المصطفة أمام درجات الياب > والخيول 
الشامخة تكدف وتصهل » والطوف على النوافذ ٠+‏ وسمعت صراحا » 
وضوضاء » والموسقى خافتة لبعدها ٠‏ قلت فى نضسى : « آه + هذه عى 
المئة ٠‏ هنا المنة اذن + هذا هو المكان الذى كنت أريد أن أمضى اليه مع 
أبى المسكين ٠‏ لم يكن ذلك حلما ! ٠٠‏ لقد رأيته هكذا تنماما » فى الماضى» 
فى خالى » فى أضغائى ٠‏ » وازدادت نشى التهابا » على التهابها بحبى 
المرض +٠‏ ونفجرت من على دموع حماسة لا 'نوصف ٠٠‏ وطفقت أبحث 
بنظرى عن أبى ٠‏ قلت في نفسى » وقد وثب قلبى > واتقطعث أنفامى : 
هلا بد أن أبى هنا ٠٠‏ انه هنا حتما ٠‏ » وفجأة سكنت الموسيقى > وماجث 
القاعة + وسمعت همسا من كل صوب ٠‏ وأخذت حدق فى كل الوجوه 
التى كانت 'نمر أمامى » جاهدة أن أعرف أحدا + وفجأة اجتاح القاعة 
اضطراب شديد جداء فلمحث على المثبر شييخا نحيلا طويلا ,يمسك بكمان» 
كان وجهه الثشساحب يبتسم > وكان ينحني الى جمسع الجهات فى تحية 
لطيفة ٠‏ وعاد الصمت ٠‏ انه صمت عميق » حتى لكأن الناس قد حسوا 
أنفاسهم ٠‏ كل واحد ينظر الى الشيخ > كل واحد ينتظر + ثناول الشيخ 
كمانه » وهز الأوثار بقوسه ٠‏ بدأت الموسيقى ٠‏ ولكنى لم ألبث أن شعرت 
بأنى اختنق ٠‏ ان هذه الاصوات 'نزيد اضطرابى الى حد لا يوصاف ٠‏ 
أصبحت لا أستطع أن أتنفس ٠‏ اننى أعرف هذه الاصوات ٠‏ لقد سمعتها 
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قبل » أن فها ابذارا > انذارا 3 ح رشب 6 عر ينا © يم الآن : 
من قبل 5 شى * ر هيب ب > يتضح الآن في 
أعماق نضبى ٠‏ وانطلقت الاصوات أسرع وأعنف ٠‏ ثم بجاءت الآهات 
والزفرات وشهقات النحيب ٠‏ انها صلاة تهوى الى البأس ٠‏ 


كان كل ذلك ,يصبح مألوفا لدى أكثر فأكثر ٠‏ الا أن قلبى كان 
يأبى أن يصدق ٠‏ وشددت أسثائى بعضها الى بعض حتى لا أعول من 
الال » وئمسكت بالباب حتى لا آفع ٠‏ وكنت فى بعض الاحيان أغيض 
عنى ثم أفنحهما > آملة اننى سأخرج من حلم لأجد نضى فى منزلنا » 
حث سمحت هله الموسيقى » فى 'نلك الليلة الفظيعة ٠‏ وكنت اذا فتتحث 
عينى » أحدق فى الجمهور لأتيقن ٠‏ كلا ٠‏ هؤلاء أناس درون » هذه 
وجوه أخرى ٠‏ وبدا لى أن كل واحد من الجمهور ينتار مثلى ب 
حدنا » وانهم سجميما » مثلى > فارقون فى غم عميق ٠‏ بدا لى انهم جميسا 
بودوث لو بصرخون عم هذه الأهاث »© وهذه الآبات > لسخنفوا العسء عن 
نفوسهم ٠‏ الا ان الأهات والأيات 'نزداد حدة » وألا » وعمقا ٠‏ وفجأة > 
الفجر الصوت الاخير » صرخة طويلة ملحة > فاتتفضت ٠‏ لم بق من 
شك ٠‏ انها تبلك الصرخة عبنها ٠‏ اننى أعرفها ٠‏ لقد سميتها ٠‏ هى الصرءخة 
الى صعقتنى فى نلك الليلة ٠‏ ومر برأمى خاطر كاليرق : « بابا ٠‏ بابا ٠‏ 
انه هنا + هو الذذى يدعونى ٠‏ وهذا كمانه لع ٠,٠‏ وأطلق الحمهور زفرة 
صدري عن شهقة قوية صارخة ٠‏ لم أطق أن أحيس نفسى > فرفعت 
الستار » وانطلقت فى الصالة مسرعة > وأنا أصرثم : 

بابا ٠‏ بابا ٠‏ أهذا أبت ؟ أين أنت ؟ 

لا أدرى كيف وصلت الى الشبخ الطويل ٠‏ لقد ثركونى أمر » 
وأنسحوا الطريق أمامى ٠‏ وارئمت عليه بصرلخة هائلة ٠‏ كلت أعتقد 


لطضيل 


اانى أثبل أبى ٠‏ وفجأة شعرت بيدين سيلتين طويلتين نسكان بى ٠‏ 
ودأيت عيئين سوداوين تحدثان فى عينى > كانهما تحرقانى بلهسهما ٠‏ 
نظرت الى الشيخ » فاذا بى أقول فى نفسى فجأة : « كلا * لبس هذا 
بابا ٠‏ هذا قائله ! » وتملكتئى حميا هائلة ٠‏ وبخيل الى أننى أسمع ضبحكا 
شام 1[ ٠‏ 

لشي 


لقص خا مس 


تلك مكستى الثانية والاخيرة * 

حين فتحت على رأيث وجه طفلة ملحلية على > 
وجه صية فى سلى » فما ان رأيتها حتى مددت 
لها ذراعى ٠‏ منذ أول نظلرة شاعت فى نفسى كلها 
عاطفة رقيقة فرحة ٠‏ تصور وجه طفلة هى فى الممال آبة » جمال مشرق 
يأسر البصر + وجه من تلك الوجوه التى تنفمل أمامها اعيجابا » من نلك 
الوجوه النى اذا رأيتها وقنت مشدوها لا نستطيع حراكا من فرط اقتئايك» 
ذلك هو وجه «كانياء ابئة الآمير التى عادت هن موسكو ٠‏ فليا مددثت الها 
ذداعى طافت على ثغرها ابتسامة » فشعرت بارئياح كبير ينفذ الى أعماق 
كاني ٠‏ 





وئادت الاميرة الصغيرة أباها » وكان على بعد نطوئين بتحدث مع 
الطيب ٠»‏ 


قال > وقد أمسك سدى > وأشرق وجهه اشرافة الفرح الصادق : 


الحيد لله ! 


١ 


ثم أردف يقول بكلمات سريعة » على عادته : 

انلى سعد م سعيد جدا ٠‏ جدا ٠‏ هذه كانا ابلتى ٠‏ لتتعرف كل 
منكما الى الاخرى ٠‏ هل تررين ؟ ستكون هنه صدريقتك | هيا استمدى 
صحتك بسرعة » يا يتوتشكا > أيتها الصنيرة الشسطانة التى أخافتنى كل 
ذلك الخوف ! 

تحسنت صحتى بسرعة كبيرة ٠‏ وما انفضت أيام قليلة حتى استطعت 
أن أنهض ٠‏ وكانث كانا تأنى الى قرب سريرى > كل صباح > باسمة 
مرحة ٠‏ كان الضحك لا يستطيع أن يهجر ثغرها ٠‏ وكان ظهورها هو 
السعادة عيلها لى ٠‏ آه ! كم وددت لو أثيلها ٠‏ الا أن هذه الشيطانة الصغيرة 
لم تكن تبقى أكثر من دقائق ٠‏ انها لا تستطيع أن 'نستقر فى مكان ٠‏ لا بد 
أن تتتحرك > أن نركض > أن تثب > أن 'تحدث صلخا > أن رجتم الاصداء 
فى البيت كلده كان ذلك حاجة لها ملحةه لذلك أوضحت لى مند زيارتها 
الأولى أنها لا ثىء ,بزعسها كالللوس الى جائب سريرى > وانها لهذا أن 
تأتى الا نادرا > وانها ستأنى مع ذلك لأنها :شمر محوى بالشئقة > وائنى 
سأرى » على كل حال » حين أبل من مرضى > اثنا سنتفاهم نفاهما أعمق 
وأكمل ٠‏ كانت الكلمة الاولى التى توجهها الى كل مساح هى هذا السؤال 
السريع : 


ب هيه ؟ شفيت 6 

ولا كنت شاحبة نسيلة رغم كل ثىء > وكانت الابتسامة لا تتحد 
سيلها الى وجهى الحزين الا بصعوية » فسرعان ها كانت الاميرة تقطب 
حاجسها > وتهز رأسها > وتضرب الارض بقدمها > مستاءة منتاظلة ٠‏ 


1١ 


غريب ٠‏ مع اننى قلت لك بالامس أن 'يلى من مرضك ٠‏ فلماذا 
لم تشفى ؟ لعلهم لا يطعمونك كثير! ؟ 

فأجبت أجاريها » لأننى كنت أشعر أمامها بسخجل شديد : 

كلا ٠‏ لا ,يطعموننى كثيرا ٠‏ 

لم يكن بى الا رغية واحدة » هى أن أفوز برضاها ٠‏ لذلك كنت 
أخئى كل كلمة » وكل حركة ٠ه‏ وكان افتثانى بوصولها يزداد فوة 
وعنفا > يوما بعد يوم ٠‏ فاذا جاءت لم يفارقها نظرى للظة > بل لقد كان 
بنفق لى ‏ حين تمغى الى سبيلها ‏ أن أظل أتأمل اللهة التى غابت فيهاء 
مشدوهة مفتونة | ٠٠‏ كنت أثناء غابها أتحدث اليها طويلا » أتصور أنها 
صديقى > فألعسب مها وأذاتلها » ونمكى مما اذا ألينا أحد على خطئة ما ٠‏ 
الخلاصة : كنت أحلم بها حلم العاشق بمعشوقه ٠‏ وكنت أرغب دغية 
جنونية فى أن أعافى وأن أسمن بأقصى سرعة ممكئة » عملا بتصبحتها 
ونزولا على أمرها ٠٠‏ 

حين كانت كاتيا 'تصل عند الصباح لتصرخ قبل كل شىء : ه مازلت 
مريضة ؟ ما زلت يحيلة ؟ » كنت أرتاع كأننى مجرمة ٠‏ كانت كائيا تشعر 
بدهشة صادقة حين ترى أن .يوما كاملا من أربع وعشرين ساعة لم .يكن 
كافيا لشفائى ٠٠‏ حتى لقد انفجرت غاضية أخيرا : 

هل تريديين أن آنك بغطيرة ؟ ستأكلينها » فتسمنى سرعة ! 

أحت > وقد ملأنى سرورا أنها ستعود مرة ثانية : 

٠ هاتى‎ ٠ نسم‎ 


يفيل 


وكات الاميرة الصئيرة بعد أن تسالنى عن صحتى © تجلس الى 
جالبى وتأخنذ 'تحدق فى * بعشها السوداوين 0 وفى أول الأمر كانت 
نفحصنى هكذا فى كل لحظة » من أخمص القدم الى قمة الرأس > وقد 
بدت على ورجهها دهشة ساذجة + الا أن حديتنا لم يكن يجرى منصلا 
هينا ٠‏ فقد كنت أظل وجلة حجلة » وكلت رغم 'تحرقى شوقًا الى التحدث 
معها » ألخاف 'نأسها .٠‏ فكانت بعد فثرة من الصمت »> تمادرنى ثائلة : 

ب لماذا لا تقولين شيا ؟ 

فأجب » سعيدة جدا بوحود عبارة ,بمكن دالما أن يبدأ بها الحديث؛: 

حاله حمسنة * شربت اليوم فنجانين من القساى بدلا من أنجان 
واحد + وأنت ؟ 

فلحاناً واحداً * 

وبعود الصمت ٠+‏ 

ب اليوم أراد ه فالستاف » أن يعضئى ٠‏ 

أعو كلب ؟ 

ب نعم * كلب ٠.‏ أما رأيته ؟؟ 
بلى + رأيته ؟ 
ب اذن لماذا تسألين هل هو كلب ؟ 
ولا أعرف بم أجبب > فتنظر الى" الاميرة الصغيرة دهشة : 
قولى هل نسرين نحين أكلمك ؟ 
ب جدا ٠‏ اكترى محئك ! 


ب ثالوا لى ان محئى يسرك +٠‏ ولكن غادرى فراشك بسرعة ٠‏ 
سآنيك اليوم بفطيرة ٠‏ هنا وعد أكيد ٠‏ ولكن ماذا بك حتى تصمتى 
هكذا ؟ 


أما أنا فبقولون عنى الى أتكلم كيرا ولا أفكر فى ثىء ٠‏ هل 
الكلام اساءة ؟ 

أبدا ٠‏ أبدا ٠‏ اثنى أسر حين تتكلمين ٠‏ 

يجب أن نسأل عن هذا مدام ليوتار ٠‏ انها تعرف كل ثىء * ولكن 
فم انفكر.ين © 


العم »م 

أما أنا فلا أحك بعد + ابك حلة جدا ٠‏ انتظرى م سأئيك 
بغطيرة ٠‏ الى اللقاء + الى اللقاء * 

وبعد أن قلتنى الاميرة الصغيرة » تقلا خاطفا » ابت عن الغرفة ٠‏ 


نايق 


ومع ذلك فقد أنتنى بعد الغداء بالفطيرة التى وعدئتى بها + جاءت 
الى كالمجنوئة » 'تضحك من شدة الفرح > لأنها تطعمئى طعاما ملنع عنى٠‏ 

95 + انه طعامى احتفظت به لك ٠‏ والآن الى اللقاء + 

وغابت بمثل السرعة النى أنت بها 1 

وفى مرة ألخرى > وثبت الى جاسى > فى ساعة غير منتظلرة أيضا > 
بعد الغداء ٠‏ كان شعرها منفوشا > وخداها محمرين > وعناها 'نضيئان ٠‏ 
سريق قوى ء لا شك أنها كانت نركض ولقفل منذ ساعة أو ساعتين ٠‏ 

صرخت بسرعة » وهى نلهث » وقد بدت عليها الرغبة فى العودة الى 
ألمابها على الفور : 

هل تحسنين اللعب بالكرة الطائرة 8 

كلاه 

فلت ذلك وأنا أشعر بأسف مر على اننى لا أستطبع أن أقول نسم ٠‏ 

ب طفلة عبحبية حقا ! ها ٠‏ ابلى من مرضك > وسأعلمك ٠‏ جت 
لأسألك هذا فحسب ٠‏ اننى ألعب الآن مع مدام لوتار ٠‏ الى اللقاء ٠‏ انها 

واستطعت أخيرا أن أئرك سريرى رغم ضعفى ٠‏ فكانت أول 
فكرة راودتى عندئذ هى أننى لن أنفصل بعد الآن أبدا عن كايا ٠‏ ان 
عاطفة لا 'نقا وم تدفعنى سحوها ٠‏ كنت ألتهمها بعنى التهاما » وكان هذا 
بثير دهشتها كثيرا ٠‏ كان اسجذابى الها من القوة بحيث الى استسلمت 
لعاطفتى الجديدة هذه فى حماسة لم خف أخيرا على كايا ٠‏ وبدا لها 
ذلك فى أول الأمر شيا غريما بل عبيجما ٠‏ وأذكر أننى > ذات مرة > وكنا 


كثلا 


نلعب معا » رأيتنى أرتمى على عنقها وأقيلها دون أن أستطيع كبح هذه 
الرغمة الجامحة » فما كان الا أن تخلصت مني وأمسكت يندى »© وقطبت 
حاجيها كأننى أمنتها » وسألتنى : 

ما بك ؟ اذا تقبليلنى هكذا ؟ 

وانتفضت لهذا السؤال الماغت » وخحلت خجلا شديدا » دام 
أستطع أن أجيب بكلمة ٠‏ فهزت الاميرة الصغيرة كتفيها علامة الحيرة 
والدهشة ( وكانت هذه حركة مألوفة فيها ) وعضت شفئها الملثثين » في 
جد » وانقطعت عن اللعب » ثم مضت الى ركن من الاركان فجلسك 
على أحد المقاعد ٠‏ وظلت فى ركنها ذاك مدة طويلة تتأملنى » وتفكر » 
كأنها محل لغزا عرض لفكرها فنجأة ٠‏ وهذا أيضا كان عادة من عاداتها 
فى اللحظات الطرجة » بحيث لم أستطع خلال مدة طويلة أن أتلام مع 
وثمات عليعها المفاجئة + 

واعتفدت أثثى أ-خطأت » وأبقنت على كل حال ان هذا لا بد أنييدو 
غريبا ٠‏ على النى ظللت أتعذب » فكنت أتساءل : اذا لم أستطع أن أفوز 
من اللحظة الاولى ء والى الأبد » برض كانيا ٠٠‏ وأن أصبح صديقتها ٠‏ 


كان اخفاقى هذا يحرقنى حرقا » وكلت أشعر أننى على وشك أن 
أجهيش باكية كلما وجيت الى كلمة فاسية » أو كلما نظرت الى نظلرة 
حئرة ٠‏ وكان حزنى يرداد يوما بعد .يوم بل ساعة بعد ساعة » لأن 
الأمور لا تجرى مع كاتا سهلة يسيرة + وشعرت بعد قليل من الوق 
أنها بدلا من أن تحبئى أخذت تكرهنى + ان كل شىء » لدى هذه البلية» 
ينم بصورة سريعة » مفاجئة » بل كان ,يمكن أن نقول وحشية » لولا أن 
لطفا منطورا كان يثوى وراء هذه الاندفاعات السريعة اليارقة التى 'تصدر 
عن طبع متحمس صادق ٠‏ 


فيضيل 


والواقع ان ما شعرث به تحوى فى أول الامر كان نوعا من الشك 
لم ريليث ان انقلب الى احتقار م والسبب فى هذا الاحتقار م قيما ييخيل الى» 
هو أننى لم أستطع أن أشاركها ألعابها المختلفة ٠‏ كانت الاميرة الصغيرة 
لحب الحركة والركض » كانت صحتها فوية > وكانت شسطة »> حاذقة » 
بينما كنت أنا نقيض هذا نماما ٠‏ لقد ظللت بعد مرخى ضعبفة » هادئة » 
غارقة فى التفكير والصمتء لم يكن يشوقنى أى نوع من أنواع اللسب٠٠‏ 
أى لم أكن أملك أى نىء يتمع لى الفوز بقلب كائيا » ثم اتتى بطيعتى 
لا أطبق أن أشعر أن أحدا غير راض عنى ٠‏ واذا شعرت بشىء من ذلك 
فسرعان ما نتابنى حزن شديد > وسرعان ما أفقد كل شسجاعة » وتخونى 
قواى > فما أستطيع أن أصلح أخطائى وأن أبدل الأثر السىء الذى تركته 
فى نفس غيرى بأثر حسن ٠‏ ومعلى هذا أنه منى كرهنى أحد > كان 
كرهه الى غير رجعة ٠٠‏ وهذا ما لم نستطع كايا أن انفهمه ! 


وحين لاحظت »> بعد أن ثللت ساعة طويلة 'نشرح لى لعية الكرة 
الطائرة بغية أن تعلمنيها » حين لاحظت أننى لم أفهم شما البتة » أدهشسها 
ذلك الى حد الخوف » وأخذت تنظر الى" على عادثها نظرة استغراب»٠‏ أما 
أنا فشعرت أننى أوشك أن أجهش فى البكاء ٠‏ وبعد أن فكرت فى أمرى 
مرتين أو ثلاثا دون أن تصل الى ننيحة > هحراشى انماما » وأصبحت تلعب 
وحدها ء دون أن تدعونى الى مشاركتها أبدا » ودون أن 'نوجه الى" كلمة 
واحدة خلال أيام طويلة ! ٠٠‏ وكان لأثير ذلك فى نشسى قويا لا أكاد 
أطبق احتماله ٠‏ وثقلت على وحدتى الجديدة أكثر من وحدتى القديمة» 
ثم لم ألبث أن عدت الى حزنى > واجتاحتنى أفكار سود 6 


ولاحظت مدام لوتار » وكانت نراقنا » هذا التغير الذى طرأ على 
علاكئنا » وانتبهت خاصة إلى صد كاننا وهجرها اياى ٠‏ لذلك اتبجهت اليها 


١4 


رأسا » فأمتها على ذلك > وطلبت اليها آن نتحسن سلوكها معى ٠‏ الا أن 
الاميرة الصغيرة قطيث حاجسها » وهزت كتفيها » وصرحت بأنها لا تعرف 
ماذا تصنع بى > وقالت اننى أظل طوال الوفت أفكر »> وأن الأفضل لها أن 
تنتلر أخاها « ساشا » الذى سيعود من موسكو قرييا » وأن الحياة معه 
ستكون أحفل بالسرور وأمتم ٠‏ 

غير أن مدام لونار لم تقلع بهذا الجواب ٠‏ فلبهت كاتا الى اننى 
ما زلت مرريضة » واننى لا استطع ان اكون فى مثل مرحها وصخبها ٠‏ بل 
اضافت الى ذلك أن هدوئى خير من حركتها » لان كانيا تتجاوز الحدود : 
الست نرتكب كثيرا من الحماقات ؟ الم 'نوشاك » اول امس » ان يفترسها 
الكلب ! الخلاصة أن مدام ليوتار قرعت الاميرة الصغيرة بلا رحمة » 
وارسلتها الى لمصالحتى فورا ٠‏ 

أصنث كاتنا الى مدام لوثار فى انشاه شديد » كانما هى تدرك شيئا 
جديدا وصبحبحا من وراء هذا التأنيب ء ثم ما ليثت أن تركت العسجلة التى 
كانت 'نحرى وراءها فى القاعة » وافتربت منى > وسالتنى دهشة > وهى 
تنظر الى نظرة رمسلة : 


هل انرريدين حقا أن اللعبى ؟ 

الا مم 

فلت ذلك من فرط -نوفى عليها وعلى' من الأليبات هدام ليوتار ٠‏ 
ب اذن هاذا 'نر,يدرين ؟ 


- أفضل أن أظل جالسة ٠‏ اننى لا أستطم أن أركض ٠‏ ولكن 
لا تغضبى يا كانا » اننى أحيك كثيرا ٠‏ 
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ب حسنا » ادن سألس وحدى ٠‏ 

قالت ذلك فى رقة واعومة > وفى لهحة من يكتشف »> دهشا > أنه 
لبس بمذنب ٠‏ ثم أضافت : 

والآن > الى اللقاء ٠‏ ولن أغضب منك * 

فأحدثت وأنا أنهض وأمد لها يدى : 

الى اللقاء + 

قالك ذلك بعد الحظة من #فكير م لعلها تذكرت فبها المشسكلة التى 
قامت بيننا بصدد ذلك ٠‏ وكان واضحا أنها تريد أن تفمل كل ما نستطيع 
فمله لادخال السرور الى نفسى > بشية أن تتخلص ملى بأقصى سسرعة ممكنة 
وعلى احسن نحو ٠‏ 

فلت فى رجاء خحول : 

ب اذا شكت ٠‏ 

فاقثربت ملى > وقد اكتسى وجهها طابع الحد > وام مختلج شفتاها - 
بابسامة » وملحتلى قبلة ٠‏ فلما أنهت هكذا كل ما طلب منها » بل أكثر 
مما طلب منها ؟ اسعادا لهذه اليئية الصغيرة التى أرسلت اللها » هربت 
راضة مطينة ٠‏ وسرعان ما أخذت ندوى من جديد فى أرجاء الشرف 
جسعا ضحكاتها الصاحة وصرخائها ٠‏ ودام الأمر على هذا الحال الى أن 
عادت من لعبها لاهثة » وارانمت على أحد المقاعد مستر ببح وتستمجمع قواها 
النضة ٠‏ وظلت طوال السهرة تنظر الى" فى ارئئاب وحذر ء كان واضيحا 
الى أبدو لها طفلة عحية شاذة » وكان واضحا انها نود أن تسألنى 
مستوضحة أمرى ٠‏ ولكن لا أدرى لم أمسكت فى هذه المرة ! 


قبل 


وكانث دروس كايا عادة تنم فى الصباح ٠‏ وكانت هدام ليوثار 
تعلمها الغرنسية ٠‏ على أن تعليم الفرنسية هذا كان لايعدو تكرار قواعد 
اللحو » وقراءة أقاصيص لافوتين ٠‏ ولم 'تعلم كانيا شيا كثيرا > اذ كان 
من الصعوبة بمكان حملها على الجلوس والقراءة ساعتين فى كل يوم ٠‏ 
لكنها قررت أخيرا أن تتعلم نزولا على رغبة أبيها م واطاعة لأواس أمها : 
كانت اذا فطعث على نفسها عهدا تلترمه ونحققه بدقة ٠+‏ وقد أونيت كنا 
مواهب ممتازة » فكانت نفهم سريعا » غير انه كان لها » مع ذلك > بعض 
اليوب : كانت اذا استعصى عليها فهم أمر من الأمور » 'تحاول أن انفهمه 
وحدها » ولا نطيق أن تسأل أحدا شرحا » لانها تشعر أن السؤال عار »٠1‏ 
وقل انها كانت فى بعض الاحبان نظل أياما بأكملهسا تصارع سؤالا 
لا تستطبع حله +٠‏ وكان ينضيها أن لا تقدر على حله وحدها » دون 
الاستعائة بأحد > لكنها لم تكن نمطى الى هدام ليونار لتستنجد بها » الا فى 
أحوال 'ادرة »> حين تحجن عدحزا اناما + وكان أمرها ,يجرى على هذا الدحو 
فى كل ما تصنع : تفكر وتتأمل أكثر مما ,يظن فبها لأول وهلة ٠‏ ولكنها 
فى الوقت نفسه مسرفة فى السذاجة بالنسية الى سئها ٠‏ وكانت فى بعض 
الاحان نطرح أسثلة فة حقا » وفى أحيان أأخرى كانت اجاباتها لا تمخلو 
من براعة وفطلة ٠ه‏ 


وأخيرا أصبحت صحتى تسمح لى بأن أتعلم شيا أنا الاخرى ‏ 
فامتحلتنى مدام لموتار لتعرف مقدرنى »> فاكتشفت اننى أثرأ قراءة حسنة 
جدا » لكنى أكتب كتابة سيئة جدا » وان من الضرورة بمكان أن تعلمنى 
الفرنسة حالا ٠‏ 

لم أحتيع على ذلك ٠+‏ وذات صباح » رأيثئى جالسة مع كاننا جنيا الى 
جلب » الى منضدة الدرس ٠‏ وأظهرت كانا » فى هذه المرة » كأنما عن 
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قصد » كسلا ونماء » حتى أنكرنها مدام لبوتار ! ٠+‏ أما أا ققد تعلمث 
الألفناء الفرمسية فى هذه الجلسة وحدها م وجهدت أن أرضى مملمتى 
بكل ما أونبت من قوة ٠‏ وفى نهاية الدرس كانت مدام لموئار غاضيه حدأ 
من كانيا » فقالت لها وهى تشير الى : 

ب انها مريضبة درس لأول مرة » ومع ذلك فقد بذلت عشرة 
أضعاف ما بذلت أنت ٠‏ ألا تشعرين بالحجل لهذا ؟ 

فسألتها كائيا دهشة : 

اذن فهى تعرف أكثر مما أعرف ! ولكن كيف ؟ انها ما زالت 
تتعلم الألفياء +ه 

كم درسا استغرقت انت فى اتسلمها 5 

ب ابللاية و* 

أما هى فقد استغرقت درسا واحدا + معنى هذا انها أسرع منك 
فى التعلم ثلاث مرات » وانئها ستتفوق عليك بعد قليل ٠‏ أليس 
كذلك ؟ 

نفكرت كانيا لحظة » ثم احمر وجهها احمرارا شديدا حين أدركت 
أن هدام لونار على حق « هكذا كان حالها دائما : حين تونب » سواء 
لذبب اقتر قله أو لاخفاق فى الدرس أصابته > قابها حمر » وبيحخرفيا 
الشعور بالعار » أو الحزن » أو الكبرياء الحريحة ٠‏ وفى هله المرة كادت 
الدموع تنفجر من عيليها » غير أنها حبستها » ونظرت الى” كأنها تريد أن 
تصعقنى ٠+‏ 

وفهمت فوراها بها : لقد كان كيرياء الطفلة المسكنة عظلما + وحين 
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بعدنا عن عينى مدام ليوثار أردت. أن أسرع فأقول لها ء تخفيفا عنها > انه 
ليس ذنبى ان الفرسية -خاطبتها بهذه اللهجة » غير أن كانيا تظاهرت بأنها 
لا تسمع ها أقول > وظلت صامتة * 

وبعد ذلك ساعة م دخلت الى الغرفة التى كنت جالسة تبها أثرأ » 
ولا نصرف تنفكيرى الا اليها + كان يعذبنى ويخفنى أن أتصور أنهاء 
مرة أخرى » لا نريد أن تكلمنى ٠‏ وانغلرت الى” ماهمة » وجلست على 
الديوان كعادتها » ولم تحول نظرها عنى خلال نصف ماعة ٠‏ ثم لم 
انمالك نشبى » تارسلت اللها نظلرة مستفهمة ٠‏ 

فسألتنى كايا : 

كلا ء 

أن أصيئه ٠»‏ 


صيث ** 

هل تحسلين العرف على البيانو 9 

كلا ه* 

أنا أحسنه ٠‏ والواقع أن تعلمه عسير ٠٠‏ 
صمت ٠+‏ 

- 'نقول مدام ليوتار انلك أذكى منى * 

ب كانت مدام ليوتار ستاءة منك » فقالت ذلك ٠‏ 
وبابا هل ,يستاء أبيضا ؟ 

لا أدرى ٠»‏ 

صيمثت جديد ٠*٠‏ 


11 


وصربت الأميرة الصفيرة الارض بقدمها الصغيرة » وقد فرغ صبرعا 
»٠‏ ثم لم تستطع أن تخفى مضضها > فسألت : 
فصرخت وأنا أب من مكانى لأسرع اليها وأقيلها : 


٠ أيدا‎ ٠ أبدا‎ 


وفجأة » قالت هدام ليوثار » وكانت تصغى الى حديئنا مذ خمس 
دقائق م سخاطية كاتا : 

ألا تخحلين من هذا القول » ومن طرح أسئلة كهذه ؟ ++ أسفي 
عليك يا آسة ٠‏ تحسدين هذه الطفلة البائسة وتدلين عليها بأنك محسنين 
الرفص والعزف على السائو ٠‏ أسفى عليك يا آسسة ٠‏ سأروى هذا 
لأببك ! 

والتهب حد الأميرة الصغيرة ببحمرة قائية ٠‏ بيلما استطردت المربية : 

هذا لا يلبق ٠‏ انك تمذبينها بأسثلتك هذه ٠‏ كان أهلها أناسا 
فقراء » فلم يستطبعوا أن يستأجروا لها مربية تمنى بتعليمها ٠‏ وما تعرفه 
ابما تعلمته وحدها لأن لها قلا سلا وفؤاداً ذكياً ٠‏ يحب عليك أن تحبيها 
بدلا من أن 'تحقدى عليها ٠‏ عبب ٠‏ عب ٠‏ اذكرى أنها يشيمة » وان ليس 
لها أحد فى هذا العالم ٠‏ لم يبق الا أن "ندلى عليها بأبك أميرة » وانها 
ليست بشىء » سأتركك وحدك ٠‏ فكرى نيما قئله لك > وأصلحى 
شك ٠‏ 


وفكرت الاميرة الصغيرة » يومين كاملين ! +٠‏ خلال .يومين كاملين 
لم تدوة فيقهاتها وصرخاتها فى البست ٠‏ وكنت اذا استيقظت فى الليلء 
أسمعها تتم فى النام حديثا مع مدام ليوثار ٠‏ لقد ضعفت خلال هذين 


ل 


المومين » وفقد وجهها الزاهر شيا من ألوانه ٠‏ وأخيرا » فى اليوم الثالث > 
الثقنا فى القاعة الكسرى > فى أسفل + كانت الاميرة الصغيرة -خارجة من 
غرفة أمها » فلما راتنى > نوقفت > ثم جلست أمامى > قريسة منى : 
وانتظرت ما سبقع > مرناعة” > مرتسبفة » وأخيرا سألتنى : 

ستوانشسكا > لاذا أنموثى بسسيك ؟ 

تأجبت أبرىء لغسى : 

- لم ,يكن ذلك يسيبى * 

ألم تقل مدام ليوتار اننبى أسأت اليك ؟ 

كلا با كانيا » كلا > لم تسيثى الى * 

فهزت الاميرة الصئيرة كتفيها » علامة الشك فيما أقول ٠‏ شم سألت 
بعد لمحظة من الصمت ؛ 

ب ولاذا. ثيكين طوال الوفت ؟ 

فأحبث من خلال دموعى : 

لان أبكى اذا شت ٠‏ 

ومرة أخرى هزت كتفبها * 

ولكن هل كنت تبكين فى بتكم دائما مثلما تثملين الآن 6 

لم أجب + 

ثم سألتتى فجأة » بعد صمت جديد : 

- ولاذا أنت فى ببتنا ؟ 

فنظرت اليها دهشة » وكأن طعئة نفذت فى قلبى + ولم أستطم أن 
أجب الا بعد أن استعدت أنفابى + قلت : 
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لأننى يشسمة + 

وكان لك بابا وماما 6 
عم » 

وكانا لا ريحمانك ؟ 
بلى ٠‏ كانا يحبانى ٠‏ 
قلت ذلك بصعوبة +٠‏ 


وكانا فقيريين 9 


ولم يعلماك شيثًا ؟ 

بلى ٠‏ علمائى القراءة ٠‏ 
هل عنلدك لعب 64 
لاه 

هل كنت تأكلين قطائي ؟ 
لاه 

ما عدد ححرات بتكم ؟ 
ب ححرة ولحدة ٠‏ 

ححرة واحدة 6 
واحدة ٠‏ 


والخدم » هل كان عندكم خدم ؟ 
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لاه 

- ومن كان ,بخدمكم اذن ؟ 

كنت أنا أشترى الاشياء من السوق ٠‏ 

كانت أسئلة كانيا نؤلئى أكثر فأكثر ٠‏ ثم ان هذه الذكريات » 
ووحدائى » ودهشة الاميرة الصغيرة » كل ذلك كان يبدو لى اله رئب 
خصيصا لبج رحنى » ليدمى قلبى » كنت أرئعش من أخمص قدمى الى قمة 
راسى > واختلقت بدموعى ٠‏ 


اذن فأنت سعدة بوجودك فى ببتنا * 


لم أجب ٠‏ 
وهل كان لك ملابس جميلة ؟ 
الاء 


فما ان سمعت هذا حتى رأيتتى أنهض من مكانى تحت الأثيراحساس 
غريب > وأفول : 

لماذا تسأليننى اذن كل هذه الاسئلة 6 

ثم أضفت وقد احمر وجهى حنقا : 

لاذا تستحوبئنى هكذا 5 لاذا نسخرين منى ؟ 

وتخصب وحجه الاميرة بحيرة قابة » ونهضت من مكانها هى 
الاخرى > الا انها لم تلبث أن سيطرت على النعالها » وقالت : 
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كلا لست أسسضر منك ٠‏ وائما أردت أن أعرف هل كان أبواك 
حنا فقيررين ٠‏ 

فقلت وأنا أبكى أنا : 

لماذا تسألننى عن أبى وأمى 5 اذا تسألننى عنهما على هذا النتحو ؟ 
فيم أساءا اليك يا كائيا ؟ 

واضطريت كانا اضطرابا شديدا » ولمع تعرف بم تحب ٠‏ وفى هذه 
اللحظة دخل الأآمير ٠‏ 

فلما رآنى أبكى > قال : 

ماذا بك يا متوتشكا ؟ 
سؤاله : 

ماذا بك ؟ ماذا هئالك 4 اذا اختصمتما يا متوتشكا ؟ فيم 


ولكننى لم أكن 1 1 ستايم جوابا » ورأبتى أرتمى على ,بده أكبلها 
باكة + 

كاتا > لا تكذبى ٠‏ فولى ماذا جرى | 

قلت لها اننى رأيت فستانها الردىء الذى كانت انليسه يوم كابك 
تعيش مع أبيها وأمها ٠‏ 

من أراك الفستان ؟ من ذا الذى. سمح لنفسه بأن يريبك اياء ؟ 
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فأجابت كانيا بلهجة جازمة : 

- رأيئه ينقمى > لم إيرئبه أحد ٠‏ 

ب حسن » حسن ٠‏ لا نريدين أن تثى بأحد + أنا أعرفك ٠‏ اكملى 
كلانك ٠‏ 

ب أخذت 'نكى وسألتنى اذا أسخر من أببها ومن أمها ٠‏ 

ب اذن فقد سحخرثت منهما ٠+‏ 

لثن لم تسخر كائبا من أبوى » لقد كان ذلك فى نبتها قطما » كما 
شعرت ٠‏ 

لهذا لم تتجب على سؤال أببها بكلمة » ومعنى صمتها انها تقر ببخطئها 
فقال لها الامير مششيرا الى" : 

ستعتذرين لها حالا * 

الا ان الاميرة الصغيرة » وقد امتقع لونها » لم ثقم بأية -حركة ٠‏ فقال 
الأمير : 

اثنى اننظ م 

فما كان مها الا أن صررخت فجأة » وقد التمعت عناها بالشر » 
وضربت برجلها الارض : 

كلا ه لا أريد ه لا أريد ه لا أريد أن أعتذر لها ٠‏ يا يبا ٠‏ 
اننى لا أحها ٠‏ ولا أحب أن أبقى ممها بعد الآن ه ليس ذيى أنها نظل 
تنكى طوال النهار ٠‏ لا أريد ٠‏ لا أريد ! 

- العالى معى + 
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قال الامير ذلك > ثم أخذ ,يدها » وقادها بحو حجرته ٠‏ 


والتفت الى قائلا : 


وددث لو أرنمى على الامير أطلب اليه أن يغفر لكائيا » الا آنه أكرر 
أمره بلهحة صارمة » فصعدت الى الماح الاعلى من النزل > وأنا أشسبه 
بالميئة ٠‏ فما ان بلغت فرفتنا حئى سقطت على « الديوان » مخفية وجهى بين 
ذراعى ٠‏ وأخذت أعد الدفائق ٠‏ كلت أننظر كائيا بفارئغ صير > لارثمى 
على قدميها ٠‏ وأخيرا عادت كائنا ٠‏ ولكنها مرت بحابى دون أن تقول 
كلمة واحدة » ومضت الى ركن من أركان الغرفة 'تجلس قه ٠‏ كانت 
عناها حمراوين » وكان خداها مللين بالدموع ٠‏ فما ان رأيتها على هذه 
الحال حتى خارت قواى وفقدت كل شمباعة » وألخذت أنظر اليها فى 
رعب لم أستطع من فرطه أن أتحرك ٠‏ 

واتهمت نضى بكل قواى » وبكل قواى جهدت أن آقلم نفسى بأننى 
وحدى المذئية ٠‏ وهممث » آلف مرة » أن أقترب من كائيا » ولكننى كنت 
أنوقف » خشية أن 'سىء استقبالى * 

وفى مساء اليوم التالى لاحت كايا أكثر مرحا » وطفقت تطارد 
عجلتها فى الغرفة > ولكنها لم 'نليث أن تركت لعبها » وعادت 'نجلس فى 
ركنها وححدة ٠‏ وقبل أن تمغى الى سريرها بللحظة واحدة » الثفات الى" > 
بل تقدمت حوى لخطوتين > وانفرجت شفتاها 'نرريد أن 'تكلمنى » الا انها 
توقفت فبأة » وأشاحت بوجهها عنى > ومضت الى سريرها ٠‏ 


وانقضى على هذا يوم آخر > واستغربت مدام ليوتار حالة كاتا » 
وبدا لها أن سألها : ماذا بها ؟ هل هى مريضة حتى تغدو هادئة كل هذا 


ل 


الهدوء ؟ فأجابتها كانيا بيضع كلمات > ثم تناولت كرتها الطائرة 3 ولكن 
ما ان انصرقت هدام ليوتار حتى انفجرت باكية 6 وهربت من الفرفة » 
بعدة عن أنظارى ٠‏ وأخيرا حزمت كائا أمرها ٠‏ فهافى ذات مساء » 
بعد مشاجر تنا بشلاية أيام » '#صل الى غرفتنا على حين غرة » وتقترب منى 
خحلة > وتقول : 

وأمسكت” كانيا بكلنا يدى” > فقلت لها ء وأنا أليث من شدة 
الانفعال : 

العم > لعم « 

وأمرنى بابا بأن أقبلك ٠‏ هل تريدين أن تقبلينى | 
وحين رفعت بصرى الى كائنا » لاحظتث أنها لم تكن فى حالتها المعنادة : أن 
عبليها مبللئان بالدموع > وان شفشها لترتسجفان > الا انها سرعان ما كبتت 
انفمالها » وعادت الابتسامة فحأة إلى ثغرها » 

ثالت فى هدوء م كأبما هى 'تحدث نفسها : 

سأمطى أقول لابا اننى اعتذرت لك والنى ثبلتك ٠‏ 

وأردفت > بعد لحظة من الصمت : 

منذ ثلاثة أيام لم أره ٠‏ لقد منعنى من المجىء اليه قبل أن أنفذ 
أمره ٠‏ 

ثم انل لك الى لقاء اها ساهمة وجلة ٠‏ 
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وما انفضت على ذلك ساعة حتى دوى فى الييت > فجأة » الصراخ 
والصحخب والضحك وعواء « فالستاف » ٠‏ وسمعت شيا يتدحرج ويتحطم 
»+ وطارت كتثب الى الارض + وانطلقت العجسلة ندور من غركقة الى 
أخرى + ففهمت أن الصلح قد نم بين الاب وابنته » ووئب قلبى من مكانه 
فرحا يذلك ٠‏ 

الا أن كاتيا لم تقترب منى ٠‏ كان واضحا أنها تجهد أن لا تكلمنى ٠‏ 
على انها كانن 'ستغرب أمرى استغرابا شديدا » وتتحرق شوفًا الى فهمى » 
فكان ذلك ,يربكنى ويؤلنى ٠‏ أصبح جلوسها آمامى متفرسة > يرداد يوما 
بعد ,بوم + وأصبحت اللاحظات التى 'نبديها بصددى أكثر سذاجة مما 
كانت ! ان الثىء الذى لم نستطع أن تفهمه هذه الطفلة الرئيقة التى كان 
كل من فى الببت يدللها » ويعيدها ويحتضنها ككنز .جميل > هو اها 
لقييتى فى طريقها عدة مرات فى وفت لم تكن تحرص فيه على أن ترانى 
أبدا ٠‏ على أنه كان لها قلب صغير رائع يعرف بغريزنه » دوما » كيف سد 
الطريق القويم ٠‏ كان أبوها أكثر الناس لأثيرا فيها » وكانت هى نحبه 
حا عظما م كما كانت أمها تحبها حيا جنوئيا * غير أأنها كانت تعاملها فى 
قسوة شديدة ٠‏ ولقد ورئت كانيا عن أمها الزهو والكبرياء والمناد وقوة 
الارادة ٠‏ الا أن هذا لم يكن يمنعها من احتمال جميع 'نروات أمها الثى 
تبلغ أحيانا حد الاستيداد والتعذيب الروحى ٠‏ وكانث الاميرة الأم تفهم 
التربية فهما غريبا : كانت تربيتها لكانيا مزيسجا عجبيا من دلال لا حد له 
ومن كسوة لا يشفى لها غليل ! ٠٠‏ فما كان مسموحا به أمس > يصبح 
البوم ممنوعا +++ وهكذا كان الشعور بالعدل ,يفسيد لدى هذه الطفلة بلا 
انقطاع ٠‏ على اننى سأعود الى هذا فبما بعد ٠‏ وائما أحب أن أذكر الآن 
أن كائيا عرفت كيف تنظ علاقتها بأبويها : اما مع أبيها فكانت 'نبقى على 
طبيتها حرة منطلقة لا تلف ولا ندور ٠‏ وأما مع أمها فكانت منطوية على 
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نفسها » حذرة » مطواعة ٠‏ غير أن هذه الطاعة لم تكن 'نجرى على سحيتها 
صادقة منطلقة » وائما كانت مبدأ وخطة ٠‏ وسأشرح هذا أيضا فيما بعد ٠‏ 
على انه لا بد من القول ب وذلك أمر يشرف كانيا ‏ الها اتتهت أخيرا الى 
فهم أمها : فلئن كانت انطيعها » فلأنها شعرت شعور! قويا بما نكنه لها أمها 
من حب لا حد له » من حب يبلغ أحبانا حد الهوى المرضى ! ٠0‏ لقد 
كانت الاميرة الصغيرة التى لا يعوزها سل الئفس تحسب حساب هذه 
الناحبة ٠‏ الا أن هذا الحساب » وا أسفاه » لم يسعف رأسها الصغير م فيما 
بعد > الا فلبلا ٠‏ 

وكنت أنا لا أفهم ماذا بنفسى ٠‏ كان كيانى يجش باحساس جديد 
لا سبيل الى فهمه » ولست أبالغ اذا قلت ان ذلك كان يعذبنى كثيرا ٠‏ 
والأفضل أن أعترف بأن عاطفتى نحو كانا كانت هى العشق ٠0‏ اغفروا 
لى استعمال هذه الكلمة ٠‏ نسم كانت هى العشق بعيئه » بدموعه » وأفراحه» 
العشق الهائم الجامح ٠‏ ما الذى كان يجذبنى الها ؟ لاذا :شأ فى نغمى 
هذا الحب ؟ لقد بدأ من النفلرة الأولى » لقد اهترت جميع عواطفى اهتزازا 
لذيذا حين رأيت »> فسيأة » هذه البنية الجملة جمال الملائكة ٠‏ كل ثىء 
فيها جميل » ما من عيب من عيوبها أصيل فيها » جميع عيوبها دخيلة 
عليها » لا تنفك تصطرع مع نفسها الاصبلة ٠‏ كل شىء يها بلتمع برجاء 
مشرق » كل ثىء فها يبشر بمستقيل رائم * 

ولم أكن أحبها وحدى + كان كل انسان يحبها + كان ينفق لنا أن 
نخرج فى نحو الساعة الثالثة فى نرهة » فما ان تق علينا أبصار المارة حتى 
يتوقفوا فى أماكنهم متتجمدين ٠‏ وكثيرا ما كانت صرخات الاعجاب تلطلق 
وراء هذه الصبية السعيدة متلاحقة : ٠‏ لقد خلقت للسعادة » وهى تسش 
لها ٠ » ٠٠‏ ذلك كان لسان حال كل من إيراها + أما أنا فلعل الاحساس 
الجمالى هو الذى أثر فى نفسى قبل كل شيء آآخر ٠‏ لعل الشعور بالجمال 
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هو الذى أثر فى نفسى قبل كل ثىء آخر فما يلبغى أن نبحث عن غيره 
علة” لحبى كاتا ٠‏ 

٠٠‏ على أن آفتها الأساسية كانت هى الزهو ٠٠‏ هذا الزهو الذى 
إيدقعم بصاحه دفعا الى الرجوع الى طبيعته الخاصة » ويجعله بذلك مقائلا* 
كان الزهو ينسلى حتى فى سذاجات صييائية » ويمختلط بالانئية الختسلاطا 
يبلغ من القوة ان أى معارضة ء مهما تكن صورتها » كانت اندهششها أكثر 
مما كانت نسوءها أو نفضبها ٠‏ كانت لا تستطيع أن تقبل أن يتم أمر من 
الأمور لم ترده ٠‏ ومع ذلك كان احساسها بالعدل يسيطر على كل ثى+ * 
فما ان درك أنها كانت على خلا » حتى نذعن لتأنسب ضميرها دون مواربة 
أو تعلل ٠‏ ولئن ساء سلوكها معى حتى 'نلك اللحظة » فائنى أسند ذلك الى 
نقور كانت اتشعن به 'تحوى > دون أن تستطيع له دقما ! +٠‏ كان سلوكها 
هذا أمراً لا مغر منه ٠‏ كانث تستسلم لاندفاعاتها فى كثي من الجموح ‏ 
وكان لا بد لها » دوما > من أمثلة ومن 'نجارب حتى العود الى الطربق 
القويم ٠‏ ورثم أن 'تائج كل ما تقوم به من أعمال كانت ثتائئج جميلة 
وصادقة فانها لم نكن 'نصل الى هذه النتائج الجميلة الصادقة الا بعد 
اتحرافات مسثمرة » واخطاء متواصلة » 

ولم ثلبث كانيا أن شبعت من ملاحظتى والتفرس فى © وقررتأخيرا 
أن الدعلى وشأنى ٠٠‏ وأصبح سلوكها سلوك من لا يشعر بوجودى » فما 
من كلمة توجهها الى » الا فيما مسث اليه ضرورة +٠‏ وأبعدتى عن 
ألمابها » ولكن بدون فسوة ٠‏ اقصتنى عنها ببراعة » حتى لكأن هذا 
الاقصاء ني بارادئي !1 

وكانت الدروس تسير فى محراها ٠‏ ولكللى فقدت شرف الاساءة 
الى كبريائها باتخاذى مثلا" ,يضربوئه لها على الذكاء والرقة » مع أن هذم 
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الكبرياء كانت من سرعة التأئر بحيث أنه كان لكلينا » « سير جون 
فالستاف » » سلطان كبير عليها ٠‏ كان فالستاف ذا مزاج بارد » الا أنه كان 
شرير! كلمر ٠‏ فاذا اهتاج » أصبح وحشا كاسرا » فلم مستطع كانيا أن 
تملك زمامه ٠‏ وأكشر من ذلك انه كان لا يحب أحدا ٠‏ الا أن عدوه 
الأول » عدوه الطسعى 6 كان هو الاميرة العجوز من غير ريب - وسوف 
تأتى قصة ذلك فى حينها ‏ أما كانيا المتكيرة فكانث 'نستعمل كل الوسائل 
للتغلب على عداوة فالستاف ٠‏ كانت لا نطق أن يكون هذا الحيوان الكائن 
الحى الوحيد الذى يستطيع » فى هذا النزل » أن يتمجاهل سلطتها وقوانهاء 
فلا يخضع لها » ولا يحبها ! ٠+‏ لذلك قررت أن تهاجم الكلب ٠‏ أن كانيا 
تريد الآن أن تنفرض سسيطرتها على هذا النوان ٠‏ كاف يحرؤٌ فالسئاف 
ان يقاومها ١‏ 

غير أن الكلب العاصى لم يخضع ٠٠‏ ففى ذات مرة » يعد العشاء » 
بينما كنا جالسين فى القاعة الكيرى 6 فى الطابق الاس فل » جاه الكلب 
واستقر فى وسط القاعة » ليستمئع بقبلولته ٠‏ علدئذ فررت الاآميرة 
الصغيرة أن تشرع في تنفيذ -خطتها ٠‏ » فتركت لعبها » واقتربت منه » حذرة 
٠‏ على رموس الأصابع > وهى ثثاديه بأرق الأسماء » وتدعوء اليها بلطف 
الحركات والاشارات ٠‏ الا أن « فالستاف » كششر عن أنمابه الفظيمة » من 
بعد » فتوثفت الاميرة الصغيرة ٠‏ ان ما كانت نريده هو أن لأتى اليه » أن 
تداعيه » أن تحمله على اللحاق بها » وهذا ما لم يكن يسمح به لأحد غير 
الاميرة الأم » التى كان أثيرا لديها ٠‏ 


وكانت الخطة عسيرة » تقتطى كثيرا من البراعة » بل تنشتمل على 
خطر كيير » لأن فالسناف لن يزعجه أن يعض يدها » ولا أن يمزق يدها 
ارباء اذا بدا له ذلك ٠‏ انه قوى > كالدب »* 
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وكنت أرقي محاولة كانيا » قلقة » خائفة ٠‏ الا ان صرفها عن فكرة 
بدت لها لم يكن بالامس السهل + ان الأنياب التى كشر عنها فالستاف لم 
تستطع أن نحولها عن عزمها » فلما أدركت أنها لا تستطيع أن تقترب من 
عدوها على خط مستقيم » » أخذت اتدور حوله » محاذرة ٠‏ ولم يتحرك 
فالسئاف ٠‏ وبعك أن أنهت دورنها الأولى » دارت دورة أضيق > وما زالث 
نضيق دورثها حتى أصبحت من فالستاف على المسافة التى ,يراها معقولة » 
فلما همت أن تتجاوزها كشر عن أنابه مرة أخرى 6 فما كان من الاميرة 
الا أن ضربت الارض بقدسسها > وابتعدت ساخطة » وجلست على «الديوان» 
تفكر ٠‏ 

وما هى الا عشر دفائق حتى اهتدت الى وسيلة لافراء جايدة : : 
فاذا هى تخرج من الغرفة ثم تعود وفى يدها مكسرات وحلوى * 
اي ا أ سنال ايل هذا لاه لجيه بها أنه 
ينظر الى قطعة الحلوى التى رمئها اليه ٠‏ ولكن حين دخلت الاميرة الصغيرة 
حدود الدائرة التى يعدها أرضه > أظهر الكلب معارضة أبلم وأقوى من 
معارضته في المرة الاولى » فرفع رأسه » وكشسر عن أنيابه » وأخذ يهمهم » 
وهم” بحركة ندل على أنه مستعد لأن يتب من مكانه ٠‏ فالنهب وجه كاتيا 
غضا ء ورمت قطعة الحلوى التى كانت تمسكها > وعادت تجلس فى 
مكانها ٠٠‏ 


انها مضطربة أشد الاضطراب ء ان خديها كالجمر احمرارا » بل 
ان دموعها لتتفجر من عينيها ٠‏ وما رأت اثنى أنظر اليها » غلى الدم فى 
رأسها » فاذا هى تثب من مكائها فسبأة فى اناه الحموان الكاسر ! 

ولعل فالستاف قد جمد فى هذه المرة من الدهشة > قثرك عدوته 
تسيزاز الحدود » ولم بحي الث الطائشضة بهمهمة مخفة الا حين رآها 
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قررية جدا مله ٠‏ فتوقفت كايا ثانية" أو أقل من ثانية » ثم تابعت سيرها 
بسخطى ثابئة ٠‏ تحمد الدم فى عروفى من شدة الذعر ٠‏ كانت الاميرة 
الصنيرة فى حالة من الهاج ما رآيتها فى مثلها يوما ٠‏ لقد كان البقين من 
الانتصار يلهب عيليها ٠‏ لم تحول نظرها عن الكلب الكاسر وهو يرمقها 
بنظرات غاضية »وام ثرنسجفب أبدا امام انايه اللمددة ٠+‏ ينما انتصب 
الكلب ٠‏ وانطلق من صدره الكف هدير رهيب » فقلت فى نشى : لن 
تتقطى دفيقة واحدة الا ويمزقها اربا ! ٠٠‏ الا أن الاميرة الصغيرة وضعت 
يدها الصغيرة عله فسأة فى اعتزاز » وداعيت ظهره ثلاث مرات وقد بدت 
عليها خلاه الظفر ٠‏ وظهر على الكلب نوع من التردد ٠‏ كانت انلك أسوأ 
اللحظات ٠‏ لكن الكلب لم يلبث أن نهض متثاقلا » وتمطى > ولعله قال فى 
نفسه انه لا يليق به أن يقتتل مع طفلة » ثم نرك الغرفة فى هدوء ووقاره 
ويقمت الاميرة الصغيرة سيدة المكان » فرمقتنى بنظرة خاصة » نظرة مفعمة 
بالنشوة » نظرة من أسكرها الشعور بالنصر + وكنت أنا شاحبة شحويا 
كيرا ٠‏ ولاحئلت هى ذلك فابتسمت ٠‏ الا أن وجنشها أحذثا تشحيان » 
وما استطاعت أن نعود الى « الديوان » الا فى كثير من العناء + فتهالكت 
عليه فافدة الوعى لقريبا * 


منذ ذلك اليوم أصبح هواى لا يعرف الحدود ٠‏ أصبحت أخاف على 
كائيا خوفا شديدا » وأصبح الحزن يحرفنى حرقا ٠‏ ألف مرة أوشكت 
أن أرئمى على عنقها وسمرثى الوجل فى مكائى + وكنت أحاول أن 
أتحاشاها حتى لا ثري انفعالى » فاذا انفق أن دخلت الغرئة التى كنت أظن 
أننى متئة فها » أخذ قلبى يدق دفا قويا حتى لأرى الاشاء أمامى تدور! 
٠+»‏ وأعتقد أن هذه الشة الشيطانة لاحظت الأ >لأنها ظلت خلال يومين 
بادية التمنمل ٠‏ الا انها لم تليث أن اعتادت على ذلك * 
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وانفغى شهر ٠‏ كنت أتعذب فى سرى ٠‏ ويجب أن أذكر أثناء أنا 
وكانيا » لم نتبادل خلال هذه المدة كلها خمس كلمات ٠ ١‏ الا اننىأدركت 
شيا فشبئا » من بعض القراثن الصغيرة » ان سلوك كانيا تحوى لا يمليه 
عليها أنها نسيتتى أو انها لا تحفل بأمرى » وائما يمليه علها قرار ارادى» 
كأئما هى آلت على نفسها أن لا تدعنى ألمجاوز بعض اللحدود ء ومع ذلك 
بلفت” من العذاب أننى أصبحت لا أستطبع أن أنام » وأصبحت لا أستطيع 
أن أخفى اتتعالى حتى عن مدام ليولار ٠‏ أصبح حبى لكائيا مرضا ! 0 
اذكر اثثى ذات مرة سركت أحد مناديلها لخلسة » وفى مرة أخرى سرت 
أحد أشرطة شعرها م وقضيت الى برمتها أقبلهما باكية ! 
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القصر[الساس 


اعراض كاأنا على فى أول الامر قد أرحقنى > الا 
ان كل شىء قد اختلط الآن فى أعماق نشبى » 





مشاعرى الخحديدة لمحو مشاعرى القديمة » 
وأصبحت ذكرى مامى الحزين تفقد من فوتها ومن أللها » لتحل محليا 
الام حاتى الجديدة * 


كان يثفق لى أن أستقظ فى الليل » انهض من سريرى > وأقترب 
من سرير الاميرة الصغيرة على رءوس الاصابع » ثم أظلالى جائب سرريرها 
ساعات طويلة أنظر اليها على ضوء المصباح الشاحب ٠‏ وكنت فى بعض 
الأحيان أجلس على حافة سريرها » وأتحنى على وجهها أتنسم أنفاسها 
الدافئة ٠‏ وفى رفق ء وأنا أرتمد حوفا ء أقل بديها » واكنضشها > وشعرها » 
وقدميها ب حين رز قدماها من نحت الفطاء ‏ ولاحظت شيئًا فشا ( وكان 
نظرى لا ,بفارقها منذ شهر | ) أن كايا نرداد وجوما » .يوما بعد .بوم » وان 
مراجها يزداد تقلما ساعة يمد ساعة + فها هى اليوم تقغى النهار كله 
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لا يسمع لها صوت » وهاهى فىالفد ‏ حدث صخا أقوى من كل ماأحدثت 
قل ذلك من صخب ! ٠٠‏ وهى الآن سريعة الاهتباج > كثيرة المطالب » 
تحمر وتغضب فى كل لحفلة » ولا يخلو سلوكها نحوى من شراسة 
وفسوة + وفجأة » أصبحت 'نرفض أن تتناول الطعام معى » وأن تيجلس الى 
جابى » كائما هى تشمئل على ! 

م صار يتفق لها أن تمضى الى غرفة أمها تقفضى معها النهار كله » 
ربما لانها تشعر اثثى ألتحطم حزنا فى غيابها ٠‏ وفجأة » أصبحت تحدق 
في" ساعات طويلة » فيصرعنى الاضطراب صرعا » وأحمر وأصفر > ثم 
لا أدرى ماذا أصلع بنفسى » ولا أجرؤ أن أدع الغرفة ٠‏ 

والتابت الحمئى كانيا مرئين > وهى النى لم 'نمرض قبل ذلك أبدا ! 
وأخيرا » ذات صباح » انتهت الى قرار لم ,يكن فى اللسبان : قررت 
كانيا » على حين غرة > أن تقيم فى الطابق الاسفل مع أمها ٠‏ وكادت امها 
نموت -خوفا حين علمث أن ابنتها مريضة ثنتابها الحمى + ويشيغى أن أذكر 
أن الأم كانت حائقة على" » فهى نعزو الى جميع التغيرات النى لاحئلتها فى 
سلوك ابنتها » ونرى أن مزاجى المزين الكثيب قد انعكس على مزاج 
ابتتها ٠‏ ولثن لم نفصل احدانا عن الاخرى منلدذ زمان طويل فما ذلك الا 
أتحائا لما قد ,يقوم بينها وبين زوجها من نقاش بهذا الصدد ٠‏ كان زوجها 
بسايرها عادة فى كل أمر » الا انه كان فى يعض الاحبان صليا علدا 
لا سبيل الى صرفه عن رأيه +٠‏ وكانت الاميرة تفهم الامير حق الفهم ٠‏ 

وهكذا كان لانتقال كايا الى الطابق الاسفل مثل وقم الصاعقة على 
نفسى » فقضيت أسبوعا كاملا فى لوعة مبرحة ٠‏ وأخذت أحطم رأمى بسنا 
عن سيب الكره الذى تحمله كاتا لى 1 *٠‏ 

كان الحزن يمزقنى تمزيقا » ثم أخذت فكرة العدالة تذر قرتها 
فى نفسى الجريحة » وأخد يحتاحنى شعور بالاسششاء والاستتكار + و-خاطنى 
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فجأة نوع من العزة ٠‏ حتى اذا خرجت مع كانا فى ساعة نرهتنا » رأيتنى 
أنظر اليها فى كبرياء وجد لم تمهدهما فى من قبل > فأدهشها ذلك أشد 
الدهشة ٠‏ طبيعى أن هذا النيدل لم يكن يظهر الا ليزول » فسرعان ما كان 
قلبى يخفق ختقانا شديدا » فاذا أن أشد ضعفا وخجلا ملنى فى أى ولت 
مشى ! 

وأخيرا » ذات صاس + ظهرت كايا فى الطابق الأعلى > فأذهلنى 
ظهورها هذا ء وأشاع فى نسى اضطرابا فرحا ٠‏ انها تسرع الى التعلق 
برقبة هدام ليوتار » وهى نضحك ضحكا صاخبا > وثنيثها بأنها عائدة الينا ٠‏ 
لم ترجوها أن نعنيها من الدراسة فى هذا الصباح » وتنطلق نركض ولعب 
٠٠‏ لم أرها يوما فى مثل هذا الفرح والمرح * 

عي أنها هدأت فى المساء م كاذا هى واجمة تفكر > ثم اذا بالحزن 
بلقى خلله على وجهها الجميل ٠‏ وحين صعدت الاميرة نرريد أن تراها » 
لاحفلت أن كاتا تحاول جهدها أن تظهر مرحة ٠‏ وما أن مضت أمهاء 
حتى انفحرت باكة ٠‏ وتأثرت أنا بمنظرها تأئرا شديدا » واذ لاحظت كانا 
تأئرى > انصرفت + أن أزمة لم نكن فى الحسسيان تتهيأ فى نفسها ٠‏ 
واستدعت الاميرة الطبيب > وطلبت الى هدام ليوتار أن 'نواففها بتقرير 
يومى عن كل ما يتصل بابلتها نفصلا ٠‏ وأمرت بأن تراقب كايا مراقية 
دققة | 

لكنى كنت أنا وحدى التى أوجست الحقيقة » وقلبى ينبض أصلا 
ورجاء ٠‏ ان روايتنا الصغيرة تشارف على نهايئها +٠‏ فبعد ثلاثة أيام من 
عودة كايا الى جناحها » رأيتها تنظر الى طويلا بعينيها الرائعئين + والتقى 
بصرى بيصرها عد مرات » فكنا فى كل مرة حمر لححلا » كأن كلا" منا 
بشعر بأنه مذئب فى حق الآخر ٠‏ وأخيرا انصرفت كايا » وهى 'نضحك ٠‏ 
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ودقت الساعة الثالثة » وآليسونا ثاب النزهة > فاذا بكانا تقئرب منى فجأة 
وتقول : 

لم 'يربط حذاؤك جيدا ٠‏ دعنى أربطه ٠٠‏ 

فاحمر وجهى احمرارا شديدا » لأن كانا كلمتنى أخيرا » وأردت 
ان أنحنى لأنولى ربط حذائى بنفسى » فقالت كانا وهى نضحك : 

ب دعيلى أربطه ٠*٠‏ 

ثم انحنت © وأمسكت قدمى رغما على» فوضعتهما علىر كيتها وأخدت 
تربط الحذاء ٠6‏ فاجتاحلى خوف عذب » بجعلنى ألهث » ولا أستطيع 
لانشبالى سا ٠+‏ فلما نهضت كانيا بعد أن فرعت من ربط الحسذاء » 
أخذت ننظر الى” من الرأس الى القدمين ٠‏ 

ثم الت وهى نلمسئى بأطراف أصابعها : 

ب والعلق ين منطى ٠‏ دعبئى أصلح ريط الوشاح +٠‏ 

ولم أحتج > فحلت كانيا وشاحى » ثم لفت به عنقى على طريقتها » 
وأاعادث ربطه ٠٠‏ ولم تليث ان استطردتث : 

والا فقد نصابين ركام ٠‏ 

قالك ذلك وهى تيتسم > وتنظر الى بعنين سوداوين منرورثتين ٠‏ 

أما أنا فكنت فى حالة اضطراب شديد » لا أفهم شيئا مما يفع لى > 
ولا أفهم شيا مما بحيش فى نفس كانا ٠‏ وكانت نزهتنا قصيرة لحسن 
الحفل » والا لما استطعت أن أمنع نفسى عن الارثماء على عنقها وتقبلها فى 
عرض الشارع ! ٠+‏ واستطعت مع ذلك » وحن نصعد السلم > أنأختلس 
أبلة على كتفها ٠‏ ولاحغلح هم ذلك فارنيشيت » الا انها لم تقل شيا ٠‏ ولا 
أنى المساء البسوها أجمل حلة ٠‏ وأنزلوها الى جناح الاميرة أمها » لتشئرك 
فى استقال الزائر.ين ه 
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غير أن الست القلب رأسا على عقب أثناء الاستقيال ٠‏ ذلك أن نوبة 
عصبية ألمت بكاتما » فاضطربت الاميرة اضطرابا شديدا > واستدعت 
الطبيب ٠‏ وظهرت على الطبيب علائم الحيرة والارتياك » وأرجع هذه 
النوبة » طبعا » الى اضطراب السن » الا اننى كنت أعلم أن حالة كائيا 
ترجع الى سبب آخر + وعادت كاتيا فى صباح اليوم الثالى الى طببعتها > 
متوردة الخدين » مرحة المزاج > 'نفيض صحة ونشاطا ونزروات ٠‏ 


ورفضت كانيا طوال فترة الصباح أن نطيع هدام ليوتار » ثم أرادت 
فحأة أن 'نزور الاميرة السجوز ٠‏ ووافقت الاميرة العجوز أن تأنى اليها 
كانا » على خلاف عادتها ‏ ققد كانت السجوز لا نطق كائيا م وكانت 
تشاجرها بلا انقطاع وترفض أن نراها  !‏ وبدا الانسحام بين العجوز 
وكائيا على أحسن ما يرام » خلال الساعة الاولى من لقائهما > فان القسطانة 
الصغير: أخذت 'ستشفر العسجوز عن ألخطائها » عن كثرة حر كنها وصحبهاء 
عن تمكيرها صفاء الآسسة عمتها + فثرقرقث الدموع فى عبنى الاميرة 
العجوز > وغفرت لها أخطاءها فى لهحة رصينة وفورة + ومضت كاا 
الى أبعد من هذا ( وكانت تعئز بشقاوتها ) فرعمت للعسجوز أنها “ادمة على 
خطاياها » ريد أن نصلى وأن 'نتصوم وأن نضرع الى الله ٠‏ فارئلحت 
الاميرة التقئة لهذه التوبة » وشعرت فى أعماقها بكثير من الزهو ٠‏ لقسد 
استطاعت أن تسطر على هذه الطفلة التى هى كنز الببت ومعيودته » هذه 
الطفلة التى كانت أمها شسها ترضخ لجميع نزواتها وتحقق كل 
رغناتها ! 

عندئذ اعترفت الفسطانة اليثة أنها كانت تنوى أن تعلق بطاقة على 
ثوب السيدة العجوز > وأن تسكن الكلب ه فالستاف » تحت سريرها ‏ وأن 
تكسر لها نظارائها » وأن تأخذ جميم كتبها لتضع فى مكانها دوايات 
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فرنسية من مكتبة أمها » وأن تشترى متفجرات ترميها على أرض غرفتهاء 
وان 'ندس فى جيبها مجموعة من ورق اللعب ٠٠‏ اعثرفت بأنها كانت 
تنوى القيام بسلسلة من الاعمال الْبيثة ٠‏ فما ان سمعت الانسة العاجسوز 
هذا الكلام حتى .خرجت عن طورها > واصفرت واحمرت سلطا وغضياء 
ولم تستطم كانيا أن تمتنع عن اظلهار فرحها > فهربت وهى تنفسص ضاحكة٠‏ 
ولم تلبث العجوز أن استدعت ابئة أخيها على الفور ٠‏ وكانت قصة ٠‏ ظلت 
الاميرة » .خلال ساعتين » 'تتوسل الى عمتها ء والدموع فى عبلها » أن 
تصفيح عن كائيا » وأن لا تأمر بمعاقبتها » وأن تنظ بعين الاعتيار الى أن 
الطفلة مريضة + غير أن الاميرة السجوز لم تشأ فى أول الامر أن نسمع 
شيئا » وصرحث أنها ستغادر البيت فى النداة » ولم تهدأ الا حين قطعت 
الاميرة عهدا على نفسها أن تنزل بكانا العقاب الشديد الذى تستحقه » متى 
ابلث من مرضها ٠‏ وفى التلار ذلك أأنيت كايا لأننيا شديدا » واقتيدت 
الى نحت ء الى جناسح آمها ٠‏ غير أن المذنية الصغيرة استطاعت أن 'نفر بعد 
العشاء + فقد لقبتها على السلم ينما كنت أهبط > ورأيتها شق الباب > 
وندعو « فالسئاف » ٠‏ ففهمت على الفور أنها 'ندبر الثقاما فظيعا ٠‏ واليكم 
التفاصيل : 

لم يكن للاميرة العجوز من عدو ألد من « فالستاف » ٠‏ وكان 
فالستاق لا يسمح لأحد بمداعته » ولا يحب أحدا ٠‏ انه حيوان مشرور 
صلف الى أبعد .حدود الغرور والصلف ٠‏ كان اذن لا يحب أحدا م ولكنه 
كان يقتضى الجميم احتراما يراه من حقه + والواقع ان كل من فى البيت 
كان يوفيه حقه هذا من الاحترام > لخوفا ورهبة ٠+‏ ولكن الوضع اختلئف 
كل الاختلاف حين وصلت الاميرة السجوز ٠‏ لقد أهين فالستاق عندائذ 
أفظم اهانة > اذ منئع من الوصول الى الجناح الأعلى ! 

وغضب فالستاف فى أول الامر غضيا شديدا » وظل أسبوعا كاملا 
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يخدش باب السلم المؤدى الى مدخل اللجناح الأعلى > الا انه لم يليث أن 
نهم سنب أقصاله » حتى اذا جاء ,بوم الاحد » ورأى العحوز لخارجة الى 
الكليسة » هحم عليها وهو بهمهم ويعوى » ولم ,يمكن اتخليصها من التقامه 
الا بشقالأنفس ٠‏ وأصبحوا لا ,يمنعونه منعا بائا من الصعود الى الجناح 
الأعلى فحسب > بل أصبحوا كلما نزلت الاميرة العجوز .يقصونه الى أبعد 
كان ممكن ٠‏ لقد صدرت للخدم أوامر فاسية بهذا الصدد ٠‏ ومع ذلك 
استطاع الحبوان الحاقد الحائق آن يصعد الى اللجنامح الاعلى ثلاث مراتء 
وكان فى كل مرة يعدو خلال الجرات اسلالا حتي ,يصل الى ممضدع 
الاميرة العجوز » دون أن يقدر أحد على وقفه » الا أن الياب يكون مغلقا 
لحسن اللثل » فما يستطيع فالستاف أن ,يزيد على الزثين وراءء ذثيرا مرعياء 
الى أن يسارع الخدم فينزلوه إلى أسفل ٠‏ أما الاميرة العجوز فكانت » 
طوال زيارته الوفحة > 'تصرخ صراخ من يسلخ جلدم > م تقع مريضة 
من شدة الذعر ٠‏ وأرسلث العحوز عدة مرات انذارا الى ابنة أخبها تقول 
فيه ان هذه هى المرة الاسنيرة » وان على فالسئاف أن ,سخرج من الببت أو 
تخرج هى مله » الا أن الاميرة لم تقرر أن 'تنفصل عن كليها * 

ذلك أن فالستاف كان أحب سكان البسث الى قلب الاميرة بعد أبنائهاء 
واللكم السيب : 

ذات .يوم » ملذ ست سئين > جاء الامير الى اليست > فى غعودته من 
نزهته » بكلب قذر مريض يرثى كاله م وان كان يتلمى إلى فصلة ممتازة 
من فصائل الكلاب ٠‏ لد أَنقَد الامير هذا الكلب من الموت + ولما كان 
القادم العجديد شرس الطبع فظا م فقد أمرت الاميرة بأن يربط فى قاء 
النزل ٠‏ ولم يعترض الامير على ذلك ٠ه‏ 

وبعد سئتين > بيلما كانت الاسرة كلها فى الريف » سقط ساشاء 
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أخو كانا ‏ فى نهر ( فا ) على حين غرة ٠‏ فاخذت الاميرة تصر > 
ورمث بنفسها فى النهر ٠‏ ولم ينقذوها من موت عاجل متحقق الا بعد كثير 
من العناء ٠‏ أما الطفل © وقد جرفه نيار النهر السريم » فقد ظل عائما 
على سطح الماء بفضل 'ثابة الطاقية ٠‏ وأسرعوا الى قارب ففكوه محاولين 
أن بمضوا به الى الطفل ٠‏ ولكن كان لا بد من معحزة للعودة بالطفل 
حا ٠+‏ وقيما هم كذلك اذا يكلب ضحم يرتمى فى الماء » ويمشى قدما 
نسحو الام الصغير الذى يوشك أن يغرق © قفيض عليه بأسئانه » يعدو 
به الى الشاطىء ظافر! ٠‏ وثرتمى الاميرة على الكلب المبلل تقبله » الا أن 
فالستاف ( وكانوا يطلقون عليه حنى ذلك المين اسما شعبيا هو «فريسكاء) 
كان فى ذلك الءحين لا يطبق المداعيات » فرد على مداعبات الاميرة وممل 
قبلانها بعضة فى كتفها عميقة جدا ٠‏ وقد ظلت الاميرة تحس هذا الحخرح 
خلال حيائها كلها » الا ان ذلك لم يقلل من شعورها نحو الكلب بعواطفف 
الشكر والامتنان ٠‏ وبعد هذه الحادئة أصبح سمح لفالسئاف بالتجول 
فى أجنحة المازل > ويعتنى بنثلافته وبرين جده بعقد من فضة جميل ٠‏ 
وصار يحق له أن يستقر فى حجرة الامبرة على جلد فاخسر من جلود 
الدبة > وما ليت الاميرة أن توصلت الى مداعيته دون أن عخلى عضة 
سريعة فاسسة » وحين علمت أن أثيرها هذا يدعي دفر يسكاه استاءت اسشناء 
شديدا وبحثت له » فورا » عن اسم جديد » حرصت على أن ريكون من 
أسماء الاقدمين » ما أمكن ذلك ٠‏ الا أن أسماء متل اسم « هكتور » أو 
ه سربير » كانت شائعة مبنذلة » وكان لا بد من ايجاد اسم أليق ٠‏ واقتزيح 
الاس أخيرا» لما بتصف به فريسكا من شراهة قوية » أن يسميه 
«السئاف» + وسرت الاميرة بهذا الاسم بل 'تحمستث له + وكان سلوك 
فالستاف سلوكا لا غنار عليه ٠‏ كان صسامنا وقورا كاسليزى حقيقى » 
لا يتقدم أول المتقدمين أبدا » ولا ,يطلب من الجميع الا أن يخلوا له مكانه 
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على -حايد الدي » وأن ييحيطوه بالاحثرام اللازم ٠‏ وكان ذكرريات كانت 
تواشنه فى بعض الأحيان » فيتملكه 'بوع من الكأبة : كان فى تلك اللحظات 
يفكر فى الثأر من عدوئه اللدود الى جرؤت أن نفتئت على حقوقه » ولم 
يستطع أن ينتقم منها حتى الآن +٠‏ فكان اذا ألفى الاب مفلا » قيم فى 
وأحانا كان هذا الحيوان الماكر يظل يننظر هكذا ثلائة أيام طوالا ! 

ت فالستاف » فالسئاف ٠‏ 

هكذا نادانه الاميرة الصغيرة « كائا » وقد فتحت الباب وأشارت اليه 
فى رقة ولطف ء أن يشبعنا على السلم * 
أن نداء الاميرة الصغيرة بدا له من الغرابة ببحيث أنه رفض فى أول الاآمر 
أن يصدق آذه ٠‏ انه ماكر كالهرة : فلكى لا يظهر انه لاحقظل ترك الاب 
مفتوحا » مطى الى النافذة » ووضع قائمتيه الجبارتين على حافتها » وجعل 
يتأمل الست المقابل » كما يفعل شخص غريب يتوقف أثناء نرهة ليتأمل 
جمال عمارة قرية * 

كان الترقب يملأ هلله بشرا ورجاء * 'تصورواأ اذن أبة دهشة 
كيرة » وأى فرح طافح » وأية حماسة شديدة لا بد أنه شعر بها حسين 
لم يقتي الباب فحسب > بل نودى عليه ودأعى إلى الدخول > بل ضرع 
النة أن التصبعك ويأخدذ ثأره الشروع على الفور ! 
رهيية ظافرة » 


وكانت وثينه من القوة ببحيث فلبت كرسيا اعترض فالستاف فى 


يذل 


طريقه » فطار الكرسى حتى وقع على بعد مترين من مكانه > بعد أن دار 
كما يدور الحذروف ء كان فالستاف يمرق مروق تتبلة خرجت من 
مدفع ٠‏ وصرلخت مدام لوثار مذعورة » الا أن فالستاف كان قد بلغ الياب 
الحرام » وأخذ يضربه بقدمه ٠‏ ولم يستطع أن يفتحه » فجمل يعول 
عويلا يهز أركان البيت » وسرعان ما أجابته العجوز بعسويل كعويله ٠‏ 
ولكن فرق الانقاذ ما ليت أن تقاطرت من كل صوب » اذ سارع الخدم 
جمسما الى فوق » واستطاعوا أن ,يلقوا على فكنّى الكلب كمامة » وأن يكبلوا 
فوالمه الاربع > وأن بربطوا طوقه يحبل > فاضطر فالستاف > فالستاف 
الرهيب » أن يترك ساحة المعركة » وأن يعود الى أسفل » على حال من 
الهوان يرثي لها ٠‏ 


واستدعت الآميرة * 

ولم تكن المسألة فى هذه المرة مسألة تعلل أو اعتذار ٠‏ ولكن من ذا 
على ابنتها ٠‏ لا مجال للك + ورأيت كانا ممتقعة اللون ترتعد خوفا * 
فى نلك اللحظة أدركت الصغيرة المسكيئة هول مزحتها ٠‏ كان يمكن أن 
تقع الشبهات على الخدم ء على أبرياء » ولكن كاتيا كانت على استعداد لأن 
تمترف بالحقيقة كلها ٠‏ 

سألتها أمها فى صرامة : 

هل أنت الفاعلة © 

ونظرت الى كانيا فهالتنى صفرتها » فما رأيتنى الا وأنا أتقدم الى 
أمام 7 وأكول بصوت جازم : 

أنا التى تركت « فالستاف » يمر | 
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ثم أضفت © وقد تبددت شجاعتى بتأثير النظرة المتوعدة التى ألقنها 
عل الأمبرة : 

ولكنى لم أفعل ذلك عن عمد ٠ء‏ 

فانتجهيت الآميرة الى مدام لبوثار ٠‏ وأمرانها قائلة : 

ب هدام ليوثار 3 انرلى بها العقاب الشديد الذى مستعدقه ! 

م 'تراكت الغرفة * 

نظرت الى" كانيا ٠‏ كانت واقفة كأنها متتحيدة > وقد أسيلث ذراعيههء 
وأحلثت رأسها الشاحب ٠‏ 


كانت العقوبة الوححدة التى تنزل باولاد الامبر هى أن ,يحيسوا فى 
غرفة خالية ٠‏ ولم يكن البقاء فى مثل هده الغرفة ساعتين بأمر ذى بال » 
في ذانه ٠‏ ولكن -حين يوضم الطفل فيها برغم ارادنه » وحين يقال له » 
زيادة على ذلك » انه سجين محروم من الحرية » فالعقاب عندئذ لا يخلو 
من شدة + اذن فقد جرت المادة أن تتحيس كائنا أو أن حيس أخوها 
خلال ساعتين ٠‏ أما أنا فقد جعلت عقوبتى أربع ساعات ء لفداحة ذنيى ! 


لكنى دخلت الى السحن فرحة مسرورة + كنت أفكر فى الاميرة 
الصخيرة » واعلم ان النصر لى » ولكئنى بدلا من أن أبقى أربع ساعات » 
بقيت حتى الساعة الرابعة من الصباح + واليكم السبب : 

بعد دخولى السجن ساعتين علمت مدام ليوتار أن ابنتها مرضت 
فحأة لدى وصولها من موسكو » وأنها تريد أن انراها ٠‏ فتركت البيت 
دون أن نفطن الى وجودى فى السجن ٠‏ وظنت الوصيفة التى كانت تهتم 
بأمرنا أنه قد أطلق سراحي » كما أن كانا استدعت الى أسفل > وظلت 
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الى جاب أمها -حتى الساعة الخادية عشرة مساء ٠ه‏ وذهيت كاتا حين 
عادت فوجدت مريرى خالا ٠‏ وجردئها الوصصفة من 'نابها واضحعتها فى 
سريرها » ولم نشا الاميرة الصغيرة ان نسأل عنى » وكانت وائقة على كل 
حال من أن خادمتنا ه ناسئيا » ستعيدنى متى اتتهت ساعاتى الاربع في 
الجن ٠‏ الا ناستيا كانت قد نسيئنى » لا سيما وأنى آتولى خلع ملاببى 
دائما بنفسى ٠‏ وهكذا فَغى على أن آقغى الل في السحن ! 

وفى الساعة الرابعة من الصباح سمعت فرعا على الباب » ولاحظلت 
آنهم ,يحاولون فتحه عنوة ٠+‏ كنت 'المة على ارض الغرفة م فصرخث 
جرعة » الا اننى لم ألبث أن سمعت صوت كانيا » و كان يعلو جميع 
الاصوات > ثم سمعث صوت مدام لوتار » فصوت ناستيا مذعورة > م 
أصوائنا أخرى ٠‏ وقتح الاب اخيرا » ورأيث مدام ليوتار تبكى > ثم 
تقانى » وتطلب الى" ان اغفر لها انها تسيتنى » فالقيت ذواعى على علقها 
باكنة » وكنت أرنجف من البرد بعد أن قضست هذا الوقث كله تأثمة على 
الارض > وشعرت بألم ينفذ الى عظامى ٠‏ ونثلرت أببحث عن كانا > الا 
انها كانث قد هربت الى غرفتها وففرت الى سريرها ٠‏ وحين عدت الى 
الغرفة كانت قد نامث أو 'ظاعرت باللوم ٠‏ لقد غفت فى المساء الْرعم منها 
وهى تتغلرنى > ولم تسشيقفل الا فى الساعة الرابعة من الصباح > فلما 
لم ترنى فى سريرى جلن” جنونها فأيقظت هدام ليوتار التى عادث الى 
الست فى ساعة متآخرة » وأبقلت الخادمة » والوصفات > لاطلاق 
سراحى * 

وفى الضحى كان جميع من فى البيث يعرف أمر حيسى » حتى أن 
الاميرة نفسها وجدت أن العقوبة كد تمجاوزت اللحدود ٠‏ أما الامير تقد 
رأبته » لأول مرة فى حانى » غاضيا : فقد صعد فى نحو الساعة العاشرة 
وهو أشد ما يكون اهتاجا » وتوجه إلى هدام ليوثار صارخا : 


لفل 


ماذا صنعت 5 كف عاملت هلله الصغيرة اليامسة ؟ هذا عمل 
الحد م جزعة الى هذا الحد » تحسينها فى غرفة مظلمة طوال اللدل كله ! 
أتريدين اذن قتلها ! هذه وحشية هائلة » هذه نسوة فظيعة » أقول لك 
هذا بلا مواربة » وكيف تسمحون لانفسكم بائرال مثل هذه العقوبة ؟ 
من ذا الذى حجرو على اختراع هذه العقوبة ؟ من ؟ 

وحاولت مدام ليوتار السكينة ‏ وقد أخذ الاضطراب منها مأخذه » 
وفاضت عبناها بالدموع ‏ أن ترح القضية من أولها الى ألخرها ؛ 
فاعترت أنها استنى بسبب وصول ابننها من مومكو » ثم قالت ان هذه 
اللقوبة حسئة فى حد ذاتها » اذا لم ندم طويلا » لأن جان جاك روسو 
نفسه قد دعا الى شىء من هذا القسل ٠‏ 

حجان جاك روسو ؟ ٠+‏ جان جاك روسو لم .يقبل شبئًا من هذا ٠‏ 
وجان جاك روسو لس ححبحة » يا سبدتى ٠‏ جان جاك روسو لا يحق له 
أن يتكلم فى التربمة » كلا > لا بحق له ٠‏ جان جاك روسو أهمل أبنام 
أنفسهم » يا سيدتى ٠‏ جان جاك روسو حقين > يا سبدتى * 

جان جاك م حجان جاك حقير ! ماذا! 'نقول يا مبدى الآمير 8 

كانت مدام ليوتار امرأة طبة ممتازة » نكره أن تغضب أكثر 
ما تكره ٠‏ ولكن حين يمس" أحد الأثيرين الى قلبها بسوء » حين يطمن 
ألحد في « كورنى » أو « راسين ٠‏ » حين ,يفم أحد فى « فولتيي » > أو 
حون يعد" « جان جاك روسو ء حقيرا » فان الكبل عندئد يطفح | 
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وانفعجرر ت الدموع من عنى مدام لموثار سككينة سححة » وأخذت 
لرتحف من شدة الانفعال * 

م قالت وقد عجرت عن كببح استياثها : 

انك الى نفسك ء يا سيدى الامير * 

وسرعان ما ثوقف الامير عن الكلام » ثم اعتذر لمدام ليوتار » واقترب 
منى تقلنى قبلة 'نفيض بحنان عميق ©» وحرك يده باشارة الصليب > نم 
انصرف * 

قالت مدام ليوتار ذلك » وهى أشد ما تكون "أثرا * ثم جلسنا الى 
الدرس ء* 

الا أن الاميرة الصغيرة كانت 'ندرس بغي حماسة ٠‏ وقسل الذهان 
الى المائدة بلحظة واحدة > جاءت الى" وقد امتلأت نفسها بحمة واريسمت 
على “فرها ابتسامة » فأمسكتنى من كتفى »> وقالت بلهجة متمحلة م حجلى 
بعض الشبىء : 

اذن فأنث قد تمحملت العقاب من أجلى ؟ اسمعى ٠‏ سلعب بعد 
العشاء فى القاعة الكبيرة * 

ومر شخص بحاننا > فابتعدت الاميرة الصغيرة مسترعة » 

نكف 

وبعد العشاء » عند الفسق » نزلنا معا الى القاعة الكبرى » وقد 

أمسكت كل منا بيد الاخرى ٠‏ كانت الاميرة تعانى انفعالا بلغ من العمق 


١و‎ 


انها بدت فص بأنفاسها ٠‏ و شعرت أنا بفرح وسعادة ,ندر أن أشسعر 
بمثلهما ٠‏ 

هل تحين أن تلعى بالكرة ؟ تفى هنا * 

وأوقفتئى فى احدى زوايا الصالة ٠‏ الا انها بدلا من أن تيتد > 
وترمى الى" بالكرة > توقفت على بعد ثلاث -خطوات منى »> ونظرث الى > 
فاحير وجهى 2 لم ايدقعت حو الديوان فجحلست عليه جاعلة وجههأ دين 
يديها ٠‏ وتمحركت نحوها ٠‏ فظلت انلى أهم أن أمضى فقالت : 

لا انذهيى يا ليتوتشكا ٠‏ أبقى معى * 

ثم ما ليشت أن ونيت من مكانها » وقد احمر لخد اها وتركرق الدمع 
فى عشيها » فارثمت على على مسرعة + كانت وجنتاها كالنار حرارة »> 
واكانت شفتاها كالموخ حمرة وانورما » وكانت خصلات شعرها مضطربة ٠٠‏ 
الشفئين » على الخدين > على الديبن ٠‏ كابت 'نشهق وتلشحب كأنها فى 
نوبة عصية + وه ضممتها الى صدرى ضما قويا » ثم ظلانا متعائفئين فى حنان» 
كصديقين > بل كعشيقين ببلتقيان بعد طول بعاد ٠‏ وكان قلب كانيا يمخفق 
حنقاءا شديدا » حتى سمعت ضريائه ٠+‏ 

وقمما دحن كذلك > اذا ببصوت يبدوى فى الشسرقة الحاورة + ان 
الآميرة أرسلت تستدعى كايا + 

آه » اتوتشكا ٠‏ الى النفاء فى هذا المساء» فى هذه الللة + 
اصعدى ٠‏ انتظطرينى فى الطابق الأعلى ٠‏ 


1١ 


وقبلتنى قلة آخيرة » عذية قوية » وخرجت استجي للداء «ماستباء» 
صعدت مسرعة كمن بعث الى الحاة بعد موت ٠‏ قارئميت على « الديوان » 
وأغرقت راسى فى وسادة ؛ واخذت أشهق من شدذ الفرح ٠‏ كاد قلبى 
يشق صدرى من شدة الخفقان ٠‏ لا اتذكر الان كيف استطعت التذرع 
بالصسير الى الليل ٠‏ وأنخيرا دفت الساعه الحاديه عشيرة » واضطبجعت فى 
سر بر ** ولم تعد كاتا الا فى منتصف الليل ٠‏ قتيسمت لى من بعيد » 
دون ان تيس بكلمة » وكات تاسنيا أكانها تعمد اللعلء فى تحر يدها من 
لنابها » فدمدمت كانا تقول : 

فتحلى »> يا ناستيا 6 عجلى *٠‏ 

ماذا بك » يا أميرة 4 ان فليك يخفق لخفقانا قويا ٠‏ لا شك انك 
سعدت السلم عدوا ٠‏ 

ب هوه | /اسئنا + اليك 'تزعجئئى + عحلى + قلت للك عجلى ٠‏ 

وضربت برجلها الارض مغتاظة ٠‏ 

قالت باسنا وهى تقل قدم الآميرة الصغيرة بعد أن جردتنها من 
حذائها : 

وانتهى أخيرا كل ثىء : اضطحعت كاأنا على سريرها » وخرجت 
ناستيا من الغرفة ٠‏ وفى طرفة عين » رآبت كايا تخرج من سريرها » 
وتثب الى" » فما ان لمسئنى حتى انطلقت من صدرى صركة ٠‏ 

ب هلمى + تعالى ٠‏ تعالى إلى سريرى + أسرعى ٠‏ 


يل 


سريرها متعائقتين أضمها وتضمنى ضما قويا ٠‏ كانت قبلات كايا تخرج 
من اعماق روحها ٠‏ 

قالت قد احمر وجهها حتى أصبح بلون الدم : 

ب هل تعلمين اننى رأيتك حين قبلتنى فى الليل ؟ 

فطفقت أشهق ٠‏ بينما همست كانيا » هن خلال دموعها تقول : 

ب توتشكا » عزيرتى > اننى أنحاك منذ زمان علويل > هل : تعلمين 4 
هل نريدين أن أقول لك منذ أى ,يوم ؟ 

منذ أى يوم ؟ 

منذ اليوم الذى أمرنى فيه أبى أن أعتذر اليك ٠٠‏ منذ ذلك اليوم 
الذى أردت فيه أن تداقمى عن أبيك > يا نيتوتشكا ٠٠‏ 

وأردفت تقول وهى تشمرئى بالفيل > ونضبدك فى آن واحد : 

,شمتى العز,بزة ث٠‏ 

كاتيا ! 

ماذا ؟ 

+ للماذا ظلننا طوال هذه المدَةّ ٠٠‏ طوال هذه الدج و٠‏ 

ولم أستطع أن ألم كلامى + وعاشنا ٠‏ وخيم الصمت ثلاث دقالق 

- ما كان رأيك فى” يا نينوتشكا ؟ 

آه > يا كانا ٠‏ كنت لا أفمل شيا غير أن أفكر فيك » ليل نهار ٠‏ 

وكنث فى اللل 'تكلمين على ٠‏ سمعتك ٠‏ 
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مستجل * 

ب بلى !1 ها أكثر ما بكنت * 

اذن لاذا كنت قاسة كل هذه القسوة ؟ 

ب كنت حمقاء » يا 'توتشكا ٠‏ هذه الحماقة تتملكنى أحانا ٠‏ ولا 
أستطع لها دفعا ٠‏ كنت حاقدة عليك ء هذا كل ما فى الأمر ٠‏ 

لماذا كنت -حاقدة على ؟ 

ب لا لسبب ٠‏ لأننى شريرة ٠‏ ثم لأنك أحسن منى ٠‏ ثم لأن أبى 
يحبك كثيرا ٠‏ ان أبى انسان طب جدا » ألا نررين معى هذا يا نيتوتشكا ؟ 

أوه * بلى + بلى + 

وأضافت كائيا » فى لهحة رصيلة : 

ب انه انسان طب جدا +٠‏ ثم اننى حين طليت اليك الصفح > كنك 
على وشك أن أبكى ٠٠‏ وبسبب هذا أيضا حقدت عليك ٠‏ 

- نعم اه لاحظت ذاك ٠‏ لاحظت أنك نودين لو كين ٠‏ 

فصررخت كاننا وقد وضعت يدها على فمى : 

أسكتى ٠‏ أنت نفسك 'تصلين للبكاء ٠‏ اسمعى ٠‏ آء ٠‏ لقد أحبيتك 
حا قوياء ولكن » فجأة » رأيتئى. أكرهك , أكرغك كرهام هل 
اسسمعين 9 

لاذا ؟ 


لا لسسب ٠‏ كنت حائدة عليك ء لا أدرى لاذا ! ولاحظلت انك 
لا تستطيعين أن تعيثى بدونى ٠‏ قلت فى نشى : فلأعذبها قليلا ٠+‏ 

٠ كاتيا‎ ٠ آه‎ 

وأردفت كاتا تقول © وهى لقيل يدى : 

حيليتى ٠ه‏ شم قررت أن لا أكلمك أبدا ه هل تذكرين يوم 
داعت فالسئاف © 

ب آه ٠‏ لشد ما أحفتنى ! 

ولشد ما خفت أنا أيضا ٠‏ هل تعلمين اذا أقدمت على مداعيئه ؟ 

لماذا 9 

لأنك كنت اتنظرين الى" ٠‏ حين رأبت انك تنظريين الى* ٠+‏ قلت 
فى نشى : لكن ما يكون +٠‏ وبجازفت ٠٠‏ ألم تتخافى خوفًا شديدا ؛ 

خوفا فظيعا ! 

لاحفلث * لو تعلمين كم سررت حين انسحب فالستاف ٠‏ رباه ! 
0 واشد ما ارنعدت لخوفا » بعد ذلك » حين ابتعد 0 هذا الغول ! 

3 انطلقت من صبدال الآميرة الصغيرة ضححكة عصيية 0 وفحأة » 
رفعت رأسها الحموم » وأخذت تحدق فى ٠‏ كايت دموع كاللؤلو ترتجف 
على حافة أعدابها الطويلة ٠‏ 

- ولكن علام أحبك كل هذا الحب ؟ انلك شاحة + وشمرك 
الزاهى فسح ٠‏ وأنت غسة ٠‏ وبكاءة ٠‏ نعم يا يتيمتى الصغيرة العزيزة ! 

وعادت كاأننا تغرقنى بقبلائها » وسالت قطرات دموعها على عنقى ٠‏ 
انها مضطربة أعمق الاضطراب ٠‏ 


يفن 


نعم أحببتك كثيرا + ولكنى قلت فى نششى : كلا > كلا ء نم كلاء 
لن أصارحها + وأصررت على عنادى ٠‏ لاذا كنت لخائفة ؟ لماذا كنت 
خجلة ؟ اه » هل نرين كم نحن سعيدتان الآن 4 

فلت فى غمرة من الفرح الطافح : 
بتحطم ! 
ستوتشكا ؟ 

٠ أمى‎ 

- ستروين لى كل ثشىء عن أمك > أليس كذلك ؟ 

فأجست فى حماسة : 

ب انعم + كل شىء > كل ثىء * 
لاذا أخذت شريطى ؟ ألا مخحلين ؟ انلى أعرف كل ثىء > هل نرين ؟ 

وأخذت أضحك » واحمر وجهى حتى طفرت من على الدموع ٠‏ 

واستأنفت كايا كلامها : 

قلت فى 'شى + كلا ٠‏ فلتتنضر + يحب أن أعذبها أولا + وكنت 
أقول لنفسى فى بعض الأحان : كلا » ابنى لا أحبها » لا أحبها أبدا ولا 
أطق رؤيتها ٠‏ وبقيت أنت لطيفة وديمة مثل حمل + آم ! لششد ما كدت 


يكالا 


أخثى أن تعديني بليدة ! ذلك أنك ذكية يانيتوتشكا ! أنث ذكة جداء 
ألسن كذلك 8 

فلت > وقد كادت كرامتى جرحم ؛ 

لاذا تتكلمين هكذا > يا كاتا ا 

فأجابت كانيا فى لهمجة رصيئة جازمة : 

- بل انت ذكية » هذا أمر لا شك فيه ٠‏ وفى ذات صياج » استبقفلت 
من نومى وأنا آأشد ما أكون حيا ولوعة + لم أطق ذلك » وكنت قد .حلمت 
بك الللل كله ٠‏ عندئذ قررت أن أمغى الى أمى أرجوها أن قبلنى فى 
غرفتها » كنت أريد أن لا أحبك » نعم » كنت أريد أن لا أحبك * وفى 
اللدلة الثالية » رأيننى أقول لنفسى وقد اضطجعت فى سريرى ١‏ آم ٠٠‏ 
لينها ناتى كما أنث فى 'نلك الليلة ! لقد عرفت كيف أنظاهر بالنوم فى 
تلك الليلة ٠‏ أليس كذلك 4 لكم يستطيم الانسان أن يكون خيينا » 
يا بتوتنشكا ! 

ولاذا كنت المنعين نفسك من حبى ؟آ 

- لغير ما سرب ء هى فكرة راودتتنى ٠‏ ولكن ماذا أقول 9 لقد 
ذلك » هذه الحمقاء الصنيرة ! 

هل بذ كريين > يوم ربطت لك ,حذاءك ؟ 


٠ أذكر‎ 


كنت مسرورة جدا » ألس كذلك ؟ نظرت يومئذ اليك »م وأنا 
أفول فى نسى : ما ألطفها ! ٠٠‏ مأربط لها حذاءها م لأرى ما وقع ذلك 
فى نفسها ! وكنت ألا فرحة + هل 'نذكرين ؟ واشتهيت لو أقبلك ٠‏ ولكتنى 
لم أقينك ٠‏ وما أكثر ها ضحكت فى سرى بعد ذلك ! > نسم » ما أكثر 
ما ضحكت فى سرى ! طوال النزهة لم أفمل شيئًا شير أن أحبس نفسى, 
عن الضحك » حتى اننى لم أسئطم أن أنظر اليك 1 آه ٠‏ وما كان أشد 
سرورى حين كنت فى السبحن ! لشد ما أسعدتى أن أشعر انك فى السيجن 
من أجلى ٠‏ هل فرعت ؟ 

فزعا فظيعا ٠‏ 

ب لم سعدئى انك انهم نفسك > وانما أسعدنى انك فى السجن 
ثيابة عنى ٠‏ هل نفهمين ؟ فلت فى ننسى : انها تبكى بينما أحبها أنا كل 
هذا الحب ! غدا سأقيلها » نسم سأقيلها كثيرا ٠‏ والحق الى لم أشفق 
عللك » لم أشفق عليك أبدا » أبدا ٠‏ ومع ذلك فقد بكيت ٠‏ 

اما انا فما بكدت ه كلت سعيدة جدا | 

ها بكيت ؟ آه منك أيتها المفسدة الصغيرة ! 

قالت كاتيا ذلك وهى تقبلنى قبلة عنيفة ٠‏ 

كايا م كاتيا * انك لطيفة جدا ٠‏ 
تستطبعين أن تعذبينى ٠‏ أن تقرصيلى ٠‏ أرجوك ٠‏ أقرصينى بقوة * 


عفريتة ! 


وماذا أيضا ؟ 

حمقاء صثيرة ! 

وماذا أيضا ؟ 

- فلينى * 

وتمادلنا القيل » وبكينا ء وأخذنا نضحك ٠٠‏ وتورمت شتتانا من قوة 
القيل ٠‏ 

تيتوتشكا ! ستنامين دائما معى ٠‏ ثم » هل تحبين القبل ؟ اذن أقبلك 
وتقبليتنى ٠‏ ثم انتى لا أريد أن تكوئى حزينة هكذا ! لم أنت حزينة ؟ 
ستقولين لى كل شىء » ألس كذلك 4 

- نسم » سأقول لك كل شىء ٠‏ ولكننى لست حزينة الآن » اثنى 
فرحةا* 

كلا » يجب أن 'تكون وجنتاك متوردنين » 'ثلى ! آه ء لا أحب 
أن يأنى الغد ٠‏ هل أنت انعسة يا نمتوتشكا ؟ 

كلااء 

اذن فلنتحدث ٠‏ هيا نتحدث ٠‏ 

وتحدثنا ساعتين » لا آدرى فيم تحدثنا ! شرحت لى كائنا خططها 
للمستقبل » وشرحت لى الوضم الحاضر ٠‏ علمت أنها تتحب أباها أكثر من 
أى اسان آخر » أكثر مما تحبنى تقريبا ٠‏ واتفقنا كلتانا على أن هدام 
ليوتار امرأة طببة ممتازة > غير قامية البتة-٠‏ شم تخيلنا ما سنفعله نهدا ع 
وما سلفعله بعد غد > بل رسمنا برنامجا يمتد الى عشرين سلة » على أقل 
تقدير ! ء*ه وارنات كاتا أن تسترىق الآمور هكدا : بوما تأمر وأطع » 


الما 


ويوما آم وتطبع © ويوما امن كلتانا وتنتعمد احدانا أن لا نطيع فنتظطاهر 
بالخاصمة ثم تسارع الى المصالحة ٠‏ الخلاصة : ان سعادة كير ى انفتيح 
طريقها امامنا ٠‏ واخذ منا التعب مأخذه » من قرط ما ثرثرنا » واطفت 
أحفاننا ٠‏ وابامت كاتا قبلى > مع انها هزنت بى لأنى كلت أتثاب ٠‏ دفى 
الصباح اسشقظلنا فى وقت واحد © فتبادلنا قبلة على عجل » لأننا سمعنا 
وفع خطوات تقترب من البابٍ م وسارعت الى سريرى * 

وطوال النهار كنا من شدة الفرح كمن طاش عقله + وحرصنا على 
اخيرا اروى لكاننا قصتى > فكانت 'نصفى الى مضطربة الى حد اليكاء ٠‏ 

اذا لم تقصى على" كل هذا من قبل » اينها الخبيثة ؟ لو قد قصصته 
على“ لكنت أحبيتك » لكنت أحببتك كثيرا ! أكان يعذبك كثيرا هؤلاء الصبية 
الذين كانوا يضربونك فى الشارع ؟ 

ب جدا ٠‏ وكنت أخاف »> أكاد أموت من الخوف | 

آه » من هؤلاء الاشقياء ! رأأيت مرة في الشارع صبما يضرب 
صما آخر ٠‏ دا سآخذ سوط فالستاف خفية » وأمغى الى الشارع » فاذا 
رأريت صبا من هذا النوع » جلدته » جلدنه جلدا ٠‏ سترين ! 

والتهيت عناها حنقا وسخطا +٠‏ 


كنا نرتجف اذا دخل علينا أحد 6 كنا نرتعد -خوفا من أن ساغتونا 
متعانقتين ٠‏ وتعانقنا فى ذلك الوم مائة مرة على أقل تقدير ٠‏ هكذا انقَمى 
البوم الاول »فاليوم التالى * 


الا ان سعادنا لم كدم طويلا ا 


ما 


كان على مدام لبوتار أن تنقل الى الاميرة كل حركة من حر كات 
ابنتها وكل سكنة من سكائها » قرافيتنا خلال ثلائة ايام » وجمعت فى هذه 
المدة كثيرا مما يمكن أن يقال ه واخيرا ذهيت الى الاميرة » وقصت عليها 
كل ما لاحظلته : ذكرت لها اننا فى اشوة عظيمة > اننا لا نفترق لحظة من 
اللحظات » اننا نتعائق فى كل دققة > أو نكى »> أو نضحك كلمجانين » 
اننا لا ننقطم عن الحديث لحظة ء وهذا امر لم يقم قط من قبل +٠‏ وأنها 
لاتعرف كيف تعلل هذه الامور > وان أغلب الظن عندها ان الأميرةالصغيرة 
ثعانى أزمة مرضية > وان من الافضل على كل حال أن لا يلتقى كثيرا * 
وفالت الآميرة : 
اننى أفكر فى هذا منذ زمان طويل ٠‏ كنت أعرف أن هله 
الييمة العجبة ستسبب لنا كثيرا من المتاعب ٠‏ أن ما قصوه على عن حياتها 
أمر فظبع » قظيع جدا ٠‏ ولا شك انها تؤئر فى كانيا تأثيرا سيا ٠‏ تقولين 
ان كايا تمحيها كثيرا ؟ 
ب حا لا ,يعرف الحدوت ا 


واحمرت الآميرة من الضمظ ٠‏ ان هذه العاطفة التى تشعر بها ابتتها 
تحوى ير غيرنها | 

وقالت الاميرة متسجية : 

عحب ٠‏ لقد ظلتا غرستين احداهما عن الاخرى مدة طويلة » 
ويجب أن أعترف بأن ذلك قد سرنى كثيرا ٠‏ ان هذه الشمة ما ذالت 
صئيرة » غير أنها لا نوحى الىء بالثقة ٠‏ هل تفهمين ؟ لقسد رضعت مع 
الحلس تربية خاصة » وغادات خاصة » ولعلها رضعت كذلك سلوكا 


م1 , 


مشبوها ٠‏ لا أفهم تعلق الامير بها ٠‏ لقد حاولت ألف مرة أن أرسلها الى 
مدرسة داخلية » فكان الامير .برفض ذلك ء* 


وودت مدام لبوثار لو تتشفع لى » لكن الاميرة كانت فد عزمت على 
التفريق بيننا عزما لا يتزعزرع ٠٠‏ فما ليت أن استدعت كانيا » وأبلغتها 
أنها لن ترائى قبل يوم الاحد القادم » أى قبل انقضاء أسبوع كامل ! 

وقد بلئنى ذلك متأخرا » فى المساء » فصعقت للئأ » واعتقدت أن 
كايا لن تحمل هذه القطبعة أبدا » وبلغ منى القلق المبررح اننى مرضت 
أثناء الليل ٠‏ وجاءى الامير فى الصباح يهمس فى أذنى أن لا أقطع 
الرجاء » وكان قد حاول فعلا أن يثلى الاميرة عن عزمها » الا انه لم يظفر 
بطائل > فان الاميرة لم 'تترحرح عن رأربها فيد شعرة > واجتاحنى اليأس 
شيا شيا حتى خنق انفاسى ** 

وفى صباح اليوم الثالث جاءتنى ناستيا بكلمة كتبتها كانيا بالقسلم 
الرصاص بأحرف كبيرة رككة : 

ه أحيك كيرا ٠‏ انلى أبقى الى جانب ماما » ولكثنى لا أفكر الا فى 
ثىء واحد » هو أن أهرب الك » وسأتوصل إلى ذلك ٠‏ أعدك وعدا 
قاطما ٠‏ يحب اذن ألا تنكى ٠‏ أكتبى الى" انك تحبيئنى ٠‏ ظللت طوال الليل 
أحلم باك وأقبلك ٠‏ لقد تألت كثيرا » بايتوتشكا ٠‏ أرسل اليك بعض 
الحلوى ٠‏ الى اللقاء ٠‏ » 


وأجبت على رسالة كاتا برسالة من نوعها + وظللت طوال النهار 
أغرق رمالتها بالدموع + وألحت مدام ليوتار فى مواساتى + وبلغنى فى 
المساء انها ذهيت تقول للامير انها بادمة على الوشايه بنا للاميرة » وانى 
سأمرض مرة ثالثة » ما فى ذلك ريب » اذا ألا لم أر كاتيسا ٠+‏ وسألت 
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نامسئما عن كاتيا » فذكرت لى ان الاميرة الصغيرة لا تنكى » ولكنها شاحية 
شعحويا رهنيا ٠‏ 

وجاءئنى ناستنا فى صاح اليوم الثالى همس فى أذنى : 

اصعدى الى -ححرة سعادة الآمير » على السلم الاريمن ٠‏ 

شعرت أن سعادة 'ننتظرنى © فانتعشت روحى > وأسرعت أعدو على 
هنالك ٠‏ ولكن مرعان ما شعرت بها تعاتقلى من خلف »© وتأخذ تقبلنى 
فى عنف وحرارة ٠‏ وكانت ضحكات » وكانت دموع ٠٠‏ ثم اذا بكاتنا 
تتتزع نفسها منى فحأة > وتتحه الى أبيها تنسلق كتفيه > ثم تفقد انوازتها 
فتدحرج على « الديوان » هى وأبوها ٠‏ كانت كاتا تيكى من شدة الفررح» 

- أبت ٠‏ أبت ٠‏ كم أنت طيب ! كم أنت ثيل ! 

- أيتها السطائتان الصغيرتان ! ماذا حل بكما ؟ ما هذه الصدائة ؟ 
ما هذا الحب 6 

اسكت ا أبت ٠‏ انك لا تعرف شيا من هذا | 

وغرفنا فى القبل مرة اخرى ٠‏ 

وتفرست عندئذ فى كانما : لقد نحلت فى هذه المدة : ذهيت ألوان 
وجهها فى هذه الايام التلانة » وأصبحت شاشة ٠‏ وحزنثك لهذا حتى 
يكبت ٠‏ 

وأخيرا جاءت ناسستيا تقرع الماب > وكان معنى ذلك أنهم يستدعون 
كانا ٠٠‏ فامتقم لونها امتقاعا شديدا ٠‏ 

وفال الام : 
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كفى » أيتها الصغيرتان ٠‏ منلتقى معا فى كل ,يوم ٠‏ فلتودع كل 
منكما الاخرى الآن + ولسارككما الله * 

لقد أثر فيه منظرنا تأثيرا كبيرا ٠‏ الا أن الامير قال ما قال دون أن 
يحسيب حساب المفاجآت + ففى مساء ذلك الوم نفسه بجاء نيأ من موسكو 
يقول ان ه ساشا » مرض فبأة » وان حائه فى خط + فقررت الاميرة 
أن تسافر الاسرة الى موسكو فى الغداة ٠‏ وام تنفيذ القرار بسرعة عظيمة » 
حتى انلى لم أعلم بشىء الا سليظة الوداع ٠‏ وقد أصر الامير على أن انزل 
مودعة » ووافقت الاميرة على مضض ٠‏ أما كانيا فكانت كأنما صعقها يأ 
السفر صعقا ٠‏ وقد عدوت الى أسفل كالمجنوئة وارئميت على علق كائما ه 
كانت العربة تنتظر أمام الباب + وما رأتنى كاتا انطلقت من صدرها 
صرخة » وسقطت بلا وعى ٠‏ أغرقتها بالقبل ٠‏ الا أن الاميرة أمرت بأن 
رد كاتا اليها ٠‏ وانتعشت أخيرا » فطوقتتى بذراعيها ٠‏ ثم قالت وهى 
تنفجر فى ضحكة ماغتة » ويرئسم على وجهها نسير لا يمكن وصفه : 

الى اللفاء يا نمتونشكا + لا 'تنظرى الى” هكذا ٠‏ لست مرريضة » 
بعد شهر أعود ٠‏ ولا فراق بعد ذلك أيدا .م 

فقالت الاميرة فى لهحة باردة حافة : 

ب كفى + هنا ينا * 

الا أن كايا التفتت الى" مرة أخرى لتضمنى بذراعيها ٠‏ وهمست 
وهى تقبلنى : 

ب أنت حاتى كلها + الى اللقاء ٠‏ 

وبعد هذه القسلة الاخيرة » غابت الاميرة الصئيرة » مدة طويلة جداء 
لم ألقها الا بعد ثثمانى سئين ! 


ملكلا 


لقد أسهيت ‏ عن عمد فى قص تلك الفترة من طفولتى © أعنى 
فترة ظهور كانا فى حاتى ٠‏ ذلك أن اريخنا لا ينفصل أحدهما عن 
الآخر ٠‏ ان روايتها هى روايتى ٠‏ لكأن القدر قد شاء أن تجد احدانا 
الاخرى ٠‏ لذلك لم أستطع أن أمتنع عن لذة التوقف على ذكريات هذه 
الفترة من طفولتى ٠‏ وسأسرع فى سرد ما يقى هما أريد سرده * 

أصبحت حاتى بعد سفر كانا حياة هادثة ساكنة ملازمة للست ٠٠‏ 
( لم أستيقظ منها الا فى نحو السنة السادسة عثيرة من عمرى » ان صبح 
التعير * كما سسجىء بان ذلك )٠+‏ 

ولكن لا بد من يضع كلمات عما صرت البه بعد سفر أسرة الاميرة 
الى موسكو + 

بقينا أنا ومدام ليوتار وحدثا + 

وبعد لخمسة عشر .يبوما جاء رسول من الآمير ,ملغنا ان عودة الاسرة 
فد أرجئت الى حين ٠‏ ولما كانت مدام يوار لا تستطيع أن تذهب الى 
موسكو » لأساب عائلية » فقد اضطرت الى ترك -خدمة ببت الامير ٠‏ الا أنها 
ظنت فى -خدمة هذه العائلة نفسها » اذ اتتقلت الى منزل الابنة الكيرى 
للاميرة » « الكسندرين مسخاملوفنا » ٠‏ 

وأنا لم أتحدث بعد عن الكسندرين مبخائيلوفنا ‏ وكنت لم أرها» 
على كل حال » الا مرة واحدة ب وهى ابنة الاميرة من زواج أول + ولم 
يكن محتد الاميرة بالمحند الرفيع » ولا كان أهلها من وجوه الناس فى 
الجتمع » وكذلك لم يكن زوجها الاول سوى اجر مور ٠‏ وحين 
تزوجت مرة أخرى لم تعرف ماذا نصنم بابنتها من الزوج الاول» لم تكن 
تأمل لها زواجا ممتازا ء لأن المهر الذى ,بخصها كان ضشّلا ٠‏ وأخيرا 


اما 


استطاعت الاميرة منذ أربع سئين أن نزوجها رجلا غنيا ذا مكانة رفيمة» 
فدخلت الكسندرين مخاشلوفنا > بهذا الزواج > حلقة من المجتمع غير 
حلقة أمها » وأصبحت تلقى أناسا يسنتلفون كل الاختسلاف عمن للقاهم 
أمها ٠‏ وكانت الاميرة نرورها مرئين فى السئة » كما كان الامير » زوج 
أمها > يأنيها بكائيا مرة كل أسسيبوع + ولكن الاميرة أصسبحت فى المدة 
الاخيرة لا ت#حب أن ترسل كاتا الى ألختها » فكان الاميي يأخذها الها 
خفية ٠‏ وكانت كايا تحب ألختها حا عظيما » رغم أن طبع كل من الاختين 
كان نقيض طبع الأخرى ٠‏ 


كانت الكسندررين م<ائيلوفنا شابة فى الثانية والعشرين من عمرهه 
باعمة رصقة ودوداً » بظلل وحهها نوع من الألم الى ” + على أن الوفار 
والرصانة لم يكونا يوافقان ملامحها الملالكية الجميلة أكثر مما 'نوافق 
الطفلة ثاب” الحداد > فلم تكن تستطيع أن تراها دون أن تشعر نحوها 
بحب عميق ٠+‏ ومن فرط شحوبها قل يوم رأيتها لأول هرة ان بها 
استعدادآ للاصابة بعر ض السل ٠‏ 


وهى لا تحب أن تزار أو تزور > بل تعيش حاة عزلة وابرواء ٠‏ 
وأذكر اننى حين جنت لأرى مدام لبوتار افتربت منى وقيلني فى كير 
من العطف والحنان ٠ه‏ وكان فى صبحتها رجل تحيل > مسرف على الهرم» 
فما ان رآنى حتى أخذ يكى ٠‏ انه العازف على الكبان «ب» ٠‏ وطوقتنى 
الكسندرين مبخائيلوفنا بذراعها » وسألتتى هل أحب أن أعيش فى بينها 
وان أصبم ابنتها » فتأملتها لحظة وعرفت يها أخت كائيا » حسبتى » فاذا بى 
أرتمى على عنقها » منقيضة القلب » كأن أحدا دعانى مرة أخرى بكلمة 
« يشيمة » ٠‏ وعندئذ أرتنى الكسندرين مخائلوفنا رسالة من الامين تضم 
بضعة أسطر » موجهة الى" > قرأتها وأا أجهشس سكاء عميق ٠‏ كان الامير 


١مم‎ 


يباركنى فيها ويتمنى لى حياة مديدة سعدة » ويطلب الى" أن أحب ابئئه 
الكيرى ٠‏ وقد كنيت كاننا بضع كلمات أيضًا فى حاشية الرسالة » تذكر 
فبها انها الآن لا تفارق أمها ٠‏ 

وهكذا وجدثنى > فى ذلك المساء » فى كنف أسرة ألخرى > فىمنزل 
آخر » بين وجوه جديدة +٠1!‏ وانتلرع من قلبى » مرة ثانبة » كل ما كان 
عزيزا على » كل ما كان قريا الى * لقد وصلت الى هذا المأوى الجديد 
وفى لفسى غم عميق ٠٠‏ 


والآن تبداٌ قصة جديدة ٠‏ 
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انس سابع 


حيائى الحديدة بلا صدمات ولا عثرات > فى جو 
من الصمت والسكون َ كأنه جو دنر سس 
الأدريرة / نا فقضيت بن ألحضان هذه الأسرة 
الجديدة ثمانى سئين لا أذكر أنه أقمت خلالها 
حفلة ساهرة > أو دعى ضيف الى مأدبة > أو عقد اجتماع ,يضم أقارب أو 





أصدقاء أو معارف » اللهم الا مرة أو مرتين ! ٠+‏ وقيما عدا شخصين أو 
ثلائة كانوا بترددون على المنزل زائرين > وفيما عدا الموسقي «ب» صديق 
الاسرة » وفنما عدا الاششخاص الذين تدعوهم أعمالهم الى لقاء زوج 
الكسندرين مخائيلوفنا » لم يكن ينشى المنزل أحد ٠‏ وكان هذا الذى 
أسميته زوج الكسندرين مخائيلوفنا مشغولا بأعماله دائما لا ينعم الا يقليل 
من أوفات الفراغ يوزعها بين أسرته وبين علاقاته في خارج الببت +* 
وكانت علاقانه هذه كثيرة هامة لا يستطيع اهمالها » ونضطره الى الظهور 
فى المجتمع الراقى + ولثن كان يوصف عامة بأنه ذو طموح لا حد له ء 
فقد كان يعرف الى جائب ذلك بأنه امرقٌ جدى رصين > سما وانه يحتل 


لحل 


مكانة مرموقة جداً + كان الحظ والنجاح يبتسمان له > فكان رأى الناس 
فيه حسنا » بل كان جميع الناس ,يحبونه » ولكنهم كانوا فى مقابل ذلك 
يضئون بهذا الحب على امرأته + لقد كانت الكسندررين مسخائئلوفنا تعيش 
فى عزلة نامة > وكانت جد فى هذه العزلة راحة ولذة ؛ كان طبعها 
الهادىء قد فطر على حب الانزواء * 

وقد تعلقت بى تعلقا فويا صادا » وأحتنى كأننى ابنتها ٠‏ أما أنا فقد 
ارئميت فى أحضان هده الأم الرعوم على ظمأ شديد » عاجزة” عن حيس 
دموعى بعد فراق كائيا ٠‏ ولم يفتر هذا الحب العنيف الذى منحتها اياه 
لحظة واحدة بعد ذلك ٠‏ كانت لى أعا وأحنتا وصديقة » أو كانت بمئاية 
مصب لمع ها أشعر به من عواطف الحب ٠‏ وقد عليت بى ودللتتى طوال 
مرحلة المراهقة التى فضتها فى كلفها ٠‏ ثم انئى أدركت منذ البداية » 
بنوع من الغريزة أو الحدس » أن حظ هذه المخلوقة ليس لامعا الى الحد 
الذى يمكن أن توحى به هذه الطمأئيئة الهادئة فى حاتها » وهذه المرية 
النلاهرة » وهذه الابتسامة الرائقة الصافية التى تشىء وجهها فى غالب: 
الاحان ٠‏ وكنت فى كل بوم أزداد فهما للمصير الحزين الذى تعيشه 
( وقد ننذ قلى الحزين الى هذا فى بطء ومشقة  )‏ فكانت عاطفتى محوها 
تزداد فى كل ,يوم فوة *ه 

كانت « الكسندرين » ضصفة الارادة + وكان وجهها يغىء بطعأينة 
هادئة » اذا رآها الرائى لأول مرة لم .يحسب أن فى وسع أى نوع من 
أنواع التاعب » مهما ضؤّل » أن ينفذ الى هذه النفس المطمثئة 1 ٠٠‏ ثم 
انلك اذا رأيتها أدركت أنها لا يمكن أن تكره أحدا مهما يكن شأنه : ان 
عواطف الرحمة تتغلب فى نفسها على مشاعر الكره + ومع ذلك كان 
أصدقاؤها فلة » وكانت تعيش فى عزلة ثامة وه 


لمحل 


وعلى أنها قوية العواطف شديدة التأئر »> ققد كأن يدو أنها تخثى 
مشاعرها وتراقب قليها » ولا مسمح له بأى اتحراف »> ولو فى الحلم ! +* 
وكنت فى بعض الاحبان أرى دموعا فى عينها » كأن ذكرى ثقئلة خائقة 
تعذب ضميرها » وتحر فى نفس ها ٠٠‏ كأن شرا مستطيرا يهوم فوق 
سعادتها » ويهم أن ينقض عليها ! ٠+‏ كلما بدث أسعد > وكلما لاحت 
حاتها أهداً وأقرب الى الطمائنة » كانت نوبة القلق أدنى الى موافاتها ٠‏ 
وكانت الدموع أسرع الى التفجر من عبنيها على حين غرة ٠‏ وكان ذلك 
براودها بوبات قاسة > فما أذكر أن شهرا واحدا قد انقضى خلال هذه 
السنين الثمانى دون أن ينتابها شىء من ذلك ! ٠.‏ 

وكان يلوح على زوجها انه ,يحبها حيا جما » وكانت هى من جهتها 
نكن له حبا يقارب العبادة ! +٠‏ ومع ذلك » كان يخل الى الرائى » من 
أول نظرة » أن بين الزوجين أمورا -دفية ٠‏ كأن ثمة سرأ يحوم فوق 
حاة هذه المرأة ٠+‏ أو ذلك على الاقل ما قدرئه فورا ! 

© ١ © 

وقد أوحى الى" زوج الكسندرين مخائلوفنا من أول نظرة بشعور 
مؤلم لم تزده السئون الا تفاقماء كان رجلا محلا طويلاء خسّل الى" كأنه 
بخفى عششه » عمدا » بنظارتين خضراوين ضيخمتين + وكان فاتر المزاج > 
تلبل الكلام » لا يحد موضوعا للحديث حتى حين يخلو الى زوجته ٠‏ 
كان كأنما يزعجه وجود شخص آخر الى جانيه ! 

وكان لا يلتفت الى" البتة » وكنت مع ذلك أشعر من وجوده بكثير 
من الضيق والحرج » حين يتفق أن نحتسى الشاى جمبعا فى صالة 
الكسندرين مخائلوفنا »> فكنت أضطرب وأغتم » وأختلس اللنظر الى 
الكسندرين مسخائلوفنا » فأشعر انها ترتجفاء كانت ازاعه تراقب كل 
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حركة من حركاتها » وكان لونها يمتقع اذا رأته أكثر كآبة وصمتا مما 
عهدت فنه من كأبة وصمت »> وكانت فى بعض الاحان تحمر فبيأة » 
كأنما هى تدرك فى كلامه غمزا أو لمحا ! ٠٠‏ وأدركت أن حياتها مع 
مثل هذا الرجل حياة شاقة مرهقة » ومع ذلك فقد كان واضحا أنها لا 
تستطيع أن نش بدونه دفيقة واحدة ٠‏ 

ولشد ها أدهشنى التباه هذه المرأة العجب الى زوجها » الى كل 
كلمة من كلماته » الى كل حركة من حركاته ! ٠+‏ كانت تحاول أن 
تجاريه ونرضيه فى كل أمر © كأئما هى ترى نفسها عاجزة عن تحقيق 
ما يحب ٠‏ كانت كأنها مستجدى رضاء استجداء : اتكفيها ابتسامة بإهنة 
تطوف فى وجهه > أو كلمة عاطفية صغيرة تخرج من بين شفتيه » حتى 
نفض نفسها بشيرا وغبطة وسعادة ٠٠‏ فكأنها ترئد عنلدئذ الى الدقائق 
الأولى من حب لا يزل خسولا » ولا يزل بلا رجاء ٠٠‏ 

وكانت تحيط زوجها ببجمبع أنواع الرعاية والعناية التى يحاط بها 
مريض من المرضى ٠‏ ومع ذلك كانت » متى عاد الى حجرته بعد أن 
يصافحها وينظر اليها نظرة متلطفة شاقة » تبدل نيدلا كبيرا » فتصبح 
حركتها وأفوالها أكثر مرحا وأكثر انطلاتا +٠‏ غير أن ذلك لم يكن 
يحدث فورا » فائها فى كل مرة بعد لقاء زوجها كانت تظل مضطربة بعض 
الوفت » ولأخذ تتذكر وتنرن كل كلمة من الكليات التى وجهها البها ء 
وكثيرا ما كانت تلتفت الى وسألئى : هل هذا ما قاله بطرس 
الكسندروفتش 6 +٠‏ كان واضحا انها تبحث فى أقوال زوجها عن معنى 
آخر » وكان لا بد لها من ساعة كاملة حتى تستعصد هدوءها ورباطة جأشها 
ثماما » وحتى تثق كل الثقة من أنه لا يحقد عليها البتة » وأنها قلقت بغير 
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داع إلى القلق م فاذا هى بعدئذ مرحة سعدة » واذا هى تقبلئى وتضاحكنى 
أو تجلس الى السانو فتظل تعرف . ارتجالا ب قرابة ساعتين ++ 


وفى بعض الاحان كان إشندد فرحها دقعة واحدة قتطفق نيكى على 
حين غرة » حتى اذا نظرت الها قلقة » جزعة > أسرعت تقلعلى همسا ء 
مخافة أن يسمعها أحد »> بأن دموعها لا سيب لها » وانها فرحة جدا » وان 
على" أن لا أقلق ٠‏ 

وفى أحيان أخرى » أثناء غياب زوجها > كانت اتقلق عليه أشد 
القلق » فترسل إحدى الخادمات تسأل عما يفعل : كانت فى حاجة لأن 
تعرف لاذا أمر باعداد العربة » وهلم جرا ++ كانت كأنما لا تتجرقٌ أن 
نفائحه فى موضوع أعماله ومشاغله 4 وكان اذا أسدى اليها نصبحة أو 
طلي منها شيا م تصنى اليه فى خضوع وذل > كأتها خادم أو عبده 
وما أشد فرحها حين يحود عليها بثناء بسير » بصدد كتاب قرأته » أو ثىء 
صنعته ببديها » أو ما الى ذلك ٠‏ كان ذلك يرفع رأسها وينرقها فى بحر 
من.السعادة ! 

وكان فرحها يجاوز كل الحدود حين يبدو له - وذلك أمر نادر 
أن يداعب أحد طفليها الصنيرين : كان وجهها يشدل عندئذ بدلا كبيرا » 
فيشرق بسعادة عظيمة > تتجاوز فى انلك اللحظات حدود المرح النى 
تسمح لنفسها بها أمام زوجها » فاذا هى مثلا تجرقٌ أن تعرض عليه (دون 
أن يشسجمها هو على ذلك » وبصوت وجل مرتمجف طبعا ) أن يسمع قطعة 
موسقة جديدة وصلتها مؤخرا » أو 'ندى رأيها فى كتاب جديد فرآأله » 
أو نمغى الى أبعد من ذلك فتحب أن قرأ له صفحة أو صفحتين لمواف 
أعحها اعبحابا شديدا ٠‏ وكان زوجها ينعن لرتيتها أحانا » بل لقد يمغى 
الى أبعد من ذلك فبتسم لها ابنسامة كريمة سمحة 1 و 
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غير أن هذه الانتسامة كانت تزعجنى حتى أعماق ننسى لا أدرى 
لاذا ‏ كما كانت تزعجتى بدورها أوضاع الانقياد والذل من جهة الزوجة 
.٠‏ كان يزعحنى فقدان المساواة في العلافات بين هذين الزوجين* ولكننى 
كنت أسكت > واضبط نششى » واكتفى بأن ألاحظ هذا الرجل » بدهشة 
الصفار وعقل الكبار فى أن مما ! ٠٠‏ وكنت ألاحظ في أحيان أخرى 
ذكرى تعلوف بخاطره فجأة » ذكرى شىء مؤلم » رهيب ‏ لا يلم صدعه 
ولا يرق فتقه ‏ يوافِه رغم ارادته » ورم عقله ء فاذا هو يتجلد 
ويتحامل على نفسه » ثم تزول الابتسامة السمحة عن ثغرة فى طرفة عبن» 
وينظر الى امرأنه الفرعة » على حين غرة > نظرة تعبر عن الرحمة والشفقة 
فأ رتعد أنا ‏ كأن هذه الشفقة تنصب على » وكأن شعورا بالعار يعشانى 3 
أيضا  !‏ ويبارح الفرح وجه الكسندرين ميخائلوفنا » وتنقطع الموسيقى 
أو تنقطع القراءة » وتمسك المرأة المسكينة عن الكلام » وقد امتقع لونها 
امتقاعا شديدا » وتعقب ذلك دقائق من الغم الممض والألم الكاوى » 
أحسها دهرا ! *٠‏ 

وكان الزوج - أخيرا ‏ يضع لهذا الموقف حدا » اذ ينهض من 
مكانه » ويبدو كأنه يحاول أن يختق فى نفسه كل حنق وكل انتعال » 
ئم » بعد أن يدور فى الغرفة عدة مرات > فى صمت حزين > يصافح 
زوجته » ويزفر زفرة عميقة »> ويقول بضع كلمات موجزة » مضطربة » 
كأنه يحاول أن بواسى زوجته » ثم رترك الغرفة ٠٠‏ فتنفجر الكسندرين 
مبخاليلوفنا عندئذ في بكاء سخين » أو تغرق فى حزن رهيب لا ينتهى ٠‏ 
وكان فى بعض الاحان .بدعو لها » وهو ,برسم اشارة الصليب »> كما يفمل 
المرء مع طفل قبل أن ينام » وكانث هى تقبل دعوائه فى احترام واجلال» 
بل كان الدمع يتركرق فى عينيها اعترافا بالجميل * 


حل 


ولكنى لن أسى نلك الامسيات ( أمسيتين أو ثملانا لا أكثر » طوال 
هذه السئين الثمانى ! ) التى نبدلت فيها الكسندرين ممساليلوفنا انيدلا تاما 
على حين فحاة » حتى لكأنها شخص آخر ٠٠‏ فاذا بنوع من الكره » نوع 
من الغيظ والحئق » يشع فجأة فى وجهها الذى ألف الهدوء واللعومة » 
طارد! ذلك الذل الأبدى الذى 'شعسر به ازاء زوجها ء وائلك العبادة 
الخاصعة التى تمنحه اياها ٠‏ كانت العاصفة تتتجمع أحيانا خلال مساعة 
طويلة » فببدو الزوج أكثر صمتا وحزنا ووجوما ؛ ويطفح قلب المرأة 
السكيئة أخيرا » فتأخذ تكلم بصوت متهدج من شدة الابنمال > ويألفاظ 
متقطعة مفككة مشحونة همزا ولوما مرا » ثم لا 'تستطيع أن تكبح ألمها 
فتنفجر باكبة » ويصل بها اليأس الى غايته فتطفق النفسجع > وهى تجهشس 
فى تحب مؤلم كالمحمومة ٠‏ لتكم ترون زوجها فى نلك اللحظات : ليتكم 
ترون صيره فى الاستماع اليها » ولطفه فى محاولة تهدثتها ٠‏ لقد كان 
يبلغ من ذلك أنه يأحذ يقبل يديها » نم يطفق أخيرا ييكى معها ٠‏ الا انها 
كانت تنتفض فسأة » انثفاضة من نقظ ضميره وشسس أن ئس من خقه أن 
يُغتفر له ذمه : كانت 'تهولها دموع زوجها ء فاذا هى انزداد لوعة 
واشطرابا ونحيا > فترتمى على قدصه تسأله الغفران » وسرعان ما ,جود 
عليها به وه 

وكان ضميرها يعذبها مدة طويلة بعد هذه الأزمات » فنظل شهورا 
برمتها لا تنقطع عن البكاء » ولا نكف عن طلب الغفران > وثقف أمام 
زوجها أكثر خجلا ووجلا وارتعادا منها فى أى وقت مضى ٠‏ وكنت 
لا أستطيع أن أفهم شبئثاً من هذه الأزمات » سيما وقد كنت | حمل أثناء 
ذلك على ترك الغسرفة » فى غير لطف أو رفق ! ٠.‏ على انه كان 
ستحل عليهما أن يسخفا عنى كل ثىء ٠‏ كنت ألاحظ وأحزر » وكان 


اعلل 


قد اسئقر فى ذهنى شىء من الارتياب الغامض منذ البداية : لا بد أن فى 
أعماق هذه الامور سرا * ان هذه الازمات المفاجئة التى تعصف بهذا 
القلب الطافح ألما مرا لا يمكن أن تكون بلا سبب » لا ,يمكن أن ننشاً عن 
حالة عصية فحسب ٠‏ ثم ان تجهم وجه الزوج » وهده الشفقة الملئيسة 
التى يشعر بها نحو زوجته المريضة » وهذا الخجل الأبدى > وهذا الفلق 
الذليل من جانب الكسندرين سخائيلوفنا اراء زوجها م كل ذلك لا ,يمكن 
أن يكون بدون علة » لا ولا هذا الحبي الثريب الصامت الذى تحمله 
ولا تجرؤ أن 'نظهره > وهذه الوحدة » هذه الحاة المازوية النى تعيشها 
هذه المرأة » هذا الاحمرار المفاجىء وهذا الاصفرار المفاجىء اللذين 
يغشيان وجهها متى لقت زوجها م كل هذا لا بد أن يكون له سيب ! 


ولكن لا كانت هسذه الأزمات بين الروجين نادرة” جدا > وكانت 
حيائنا تعجرى رنيبة على نسق واحد » وكنت أعرف جميع تفاصيلها تقريياء 
ولا كنت أسسو بسرعة ء وكانت هنالك أشياء أخرى تثير اشاهى وتثسغل 
اهتمامي رفما عنى » فسرعان ما ألفت هذه الحاة » وهذه المادات > وهذه 
الطباع التى تتحيط بى ٠‏ صححبح اننى كنت فى بعض اللحظات لا أستطيع 
أن أمتتع عن التفكير والتأمل » حين أنظر الى الكسندرين ميخائيلوفنا » 
ولكن تأملانى لم تكن تخلص الى أية نتيجة ٠‏ كنت أحب ألكسندرين 
مةاليلوفنا حما قويا » وأحترم الحزن الذى يكتنفها » وأحئى أن أزعحها 
باستطلاع فى غير محله + على انها كانت نفهمنى +* وكم من مرة شكرت 
لى تعلقى بها ! 

وكانت اذا لاحظت قلقى عليهاء ابتسمت من خلال دموعها » وأخذت 
تتندر على كثرة بكائها » أو أخذت ‏ فى أحان أخرى ‏ تقول لى » فجأة» 
انها على أحسن حال من الفرح والمرح » وانها سعيدة الى أقصى حدود 
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السعادة » وان جميع الناس ,يغمرونها طييا وكرما > وان جمبع من عرفتهم 
حتى الآن ,بحبونها » وان الامر الوحيد الذى يعذبها هو ان ترى بطرس 
الكسندروفتش قلقا بسبيها » بسبب حالات الكرب التى تراودها » مع أنها 
سعيدة جدا » جدا جدا ٠‏ وكانت تعالقنى عندئد فى كثير من الحنان » 
ويبشرق ورجهها علدئذ بحب عميق > حتى لللخلع فلبى شفقة ان صح 
التعير ٠‏ 

رباه ! لن تمحى. قسمات وبجهها من ذااكرثى يوما + انها قسمات 
قويمة يزيدها النحول والشحوب جمالا وفتنة» أما شعرها الاسود اللسدول 
على جبدها فانه يلقى على جنبات وبجنتيها ظلا ظاهرا فاسيا » يزيد بحكم 
منطق الاضطداد ‏ من لطف نظرتها » وجمال عينيها الزدقاوين الناصمتين 
اللتين تشيهان عينى طفل ء ورقة بسمتها التحلى > وفتنة ملامحها الرقيقة 
التى يلوف فيها فجأة كل هذا الصدق وكل هذا الخفر » ويزيد من روعة 
وجهها الأعزل المثقاد لكل اندفاعة من اندفاعات قلبها : وهى الفرح السريع 
فى بعض الأحبان والكآبة الناعمة فى معظم الأحيان ٠٠‏ فى بعض ساعات 
سعادثها الهادثة الراضية 'نصبح نظرنها اللافذة العميقة من الصفاء والاشراق 
والطمأنينة » وتصبح. عيئاها الناصعتان نصوع زرقة السماء من فوة التعبير 
عن الب والمئان والصبوة الى كل ها هو نيل » والى كل ما يستثير الشفقة 
وبذكى الألم > بحيث لا يسع المرء الا أن يستسلم لها رغم أنفه » والا 
أن ,ينجذب اليها رغم أنفه » ليجنى قليسلا من هذا الصفاء» من هذه' 
الطمأنينة » من هذا السلام الروحى » من هذا الب الذى ينبع من أعماق 
وجودها ٠‏ 

ان المرء حين ينظ الى زرقة السماء يشعر أحانا انه قادر على أن 
يظل مده طويلة في تأمل متعميد حار تتحرر فيه النفس من عقالها » وتصبيح 
أثسه بصفحة ماء هادىء تنعكس علها فحأة قبة السماء العالة ٠‏ وقد كانت 


1١54م‎ 


الكسندرين محائيلوفنا حين ترى الجال ”لغ من شدة الحميا » فى كير 
من الأحبان > أن وجهها يتخضب > وصدرها ينفر > وللتمع فى عينيها 
بروق »© بل تنطلق من عبنيها شرارات > كأن روحها تنجه عفيفة بحو شعلة 
صافبة ريد أن تنصب تبها وان نتحد بها ! ٠٠‏ وكانت فى تلك اللحظات 
تبدو ملهمة حقا » فاذا بوثباتها المفاجئة > واندفاعاتهسا الماغتة مقلها من 
الحجل الرقيق الى الانفعال الرفيع والحماسة الجريئة * ولكن ما أكثر 
ما كانت 'نظهر عندئد من سذاجة > ومن تمعجل كتمجل الاطفال » ومن 
سرعة الى التصدديق كسرعة المراهقين ! لست أشك فى أن مصورا من 
الصورين مستعد لأن يهب نصف حيانه » فى مسيل أن برسم على قماشه 
لخنلة من وجد فى مثل هذه الروعة » على وجه اتثابه مثل هذا التحول ٠٠‏ 
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وقد أدركت فى الأيام الأولى من اقامتى فى هذا اليبت أن الكسندرين 
مبخائيلوفنا التى تعيش فى هذه العزلة التامة » سعيدة” بوجودى الى قريها ٠‏ 
لم .يكن لها عندئذ الا طفل واحد » لم تكن قد أصبحت أماً الا منذ منة 
واحدة فأصبحت أنا ابنتها ٠‏ كانت لا تستطم أن تفرق يبنى وبين طفلهاء 
لتكم ترون حماستها الديدة فى الانكاب على نربتى ! لم تكن مدام 
ليوتار نستطيع أن نمتنع عن الابتسام حين 'نراها مندقعة هذا الاندفاع » 
متعجلة هذا التعجل ٠‏ والحق ائنا اندفعنا كلتانا الى كل شىه فى أن واحد» 
حنّى لم تمد نفهم شيا » لا هى ولا أنا + كانت تعلمنى أثياء كثيرة وأفرة » 
دفعة واحدة > فكان ذلك يدل هن جانيها على حماسة حارة > وعلى صير 
جميل » أكثر مما يدل على حس عملى ه وقد ساءها طيشها هذا فى أول 
الامر » الا اننا قررنا بمد ذلك أن نضحك منه > واستأنفنا كل شىء من 
جديد ء* 

ذلك أن ألكمندرين مبخائيلوفنا » رغم هذه البداية السيئة » كانت 


|] 


نحب أن تلهج فى التربية نهجا مخالفا كل المخالفة لنهج مدام ليوتار ء 
وكانتا تتناتشان فى هذا الموضوع بسرور ومرح » فلانت مربتى الجديدة 
نعلن فى لهحة قاطعة انها تناهض كل منهج محدد » وانؤكد اننا بالتلمس 
والمحاولة سنحد الطريق الصحيحة » وانه ليس من الضرورى أن تحشو 
رأمى بمعلومات عقيمة » وأن سبجاحى فى الدراسة يجب أن يعتمد على 
مواهبى الطببيعية » على البراعة فى ايقاظ ارادتى الحسئة * 

ولقد كانت على حق فمما قالت » ما دامت قد جحت يجاحا اما ٠‏ 
لقد زال من بنننا دور التلسذة ودور المعلمة » فكنا معا كصديقئين » حتى 
لقد كانت من البراعة فى هذا بحيث كان بدو فى يعض الاحان ائنى آنا 
التى أعلمها ! ٠٠‏ وكثيرا ما كانت 'ندور بيئنا مناقشات حادة » فأحاول أن 
أبرهن بحرارة على صحة آدائى » دون أن أدرك أن الكسندرين 
مخائلوفنا هى الثى تقود خطاى فى هذا السببل ٠‏ وكنت أدرك حيلتها 
هذء فسأة بعد أن نفرغ من المنافشة > وبعد أن "تتضح المسألة اتضاحا كافياء 
فأقدر عندئذ الحهد الذى تحملته ساعات طويلة فى بعض الاحسان » 
والتضحة التى بذلتها من أجل » فأرثمى على علقتها » وأقلها بقوة 
وعلف 2ه 

كان كل درس من الدروس ينتهى على هذا اللحوء٠‏ وكانت 
حساسيتى تدهشسها > بل تهيسها الى حد القلق + وأمخذت تسألنى عن ماطي” 
فى كثير من الاهتمام » تريد أن تعرفه منى > فكلما قصصت عليها بض 
ذكريائى رأبتها تشدو أكثر رقة معى » وأكثر جدا فى معاملتى » أفول 
« أكثر جداء لأن طفوتتى الائسة كانت توق فى نفسها »م فضلا عن 
الشفقة » نوعا من الاحترام ٠‏ وكا » بعد أن أفغى اليها بذكرياتى » نشرق 
عادة فى مناقشات طويلة > فكانت تشرح إلى ماضى” شرحا بتراءى لى ممه 


ا 


اننى أعشه مرة أخرى فى الواقع » وأعرف عنه أمورا كثيرة من 
جديد ! 

وكانت مدام لبسوتار ترى أن هذه المناقشات مسرفة فى الحد » بل 
كانت ترى أنها فى غير محلها ‏ حين تلاحظ انهمار دموعى بالرغم منى ‏ 
أما أنا فكنت أرى نقيض رأيها تنماما ٠‏ لقد كنت » بعد هذه ه الدروس » 
أتخفف من ألامى تخنفا كيرا فما أعود أرى فى قدرى شيا محزئا ٠‏ 
والذى أحمده لالكسندرين مبخائيلوفنا » فوق كل ثىء > هو اننى كنت 
مضطرة الى أن أزداد حبا لها يوما بعد يوم ٠‏ ان مدام ليوثار لم تكن تعلم 
أن كل ما قد أثار فى نشسى » فى الماضى » عواطف مضطربة ميكرة » كان 
بهذه الطريقة يفقد حدثه شئًا بعد ثىء ٠‏ وينصهر فى السحجام متماسك 
قوى ؟ ولم تكن هدام ليوتار لتتصور الى أى حد قد نسممت نشى يما 
فاسبت +٠‏ الى أى حد أرهقتنى قسوة القدر الغاشم ٠٠‏ الى أى حد بكيت 
دون أن أعلم من أين تأنينى الضربة التى تهوى على رأسى ! 

ووه 

وكنا فى أول الصباح نجتمع فى ححجرة الأطفال > فنوقظ الطفل » 
وتعلى بهندامة وطعامه » وتضحكه > وتكلمه » ثم تتركه لنمغى الى العمله 
كنا درس كثيرا جدا » ولكن ٠٠‏ الله أعلم بقيمة هذه الدرامة التى 
تشتمل على كل ثىء » ولا تشتمل فى حقيقة الأمر على أى ثىء محدد !٠ه‏ 
كنا تقرأ مما » وتتبادل الأراه » ثم نترك الكتبٍ وننصرف الى الموسيقى » 
فكانت الساعات تنقطى سريعة لا بحس انقضاءها ٠٠‏ وفى المساء كثيرا 
ما كان «ب» > صدريق الكسندرين مسخائلوفنا » ,بأتى زاثرا » وكانت هدام 
لوتار تأفى أيضًا » فتدور بيننا فى بعض الاحان مئناشات حادة عن الفن » 
وعن الححاة ( التى لا نعرفها فى حلقتنا الصغيرة الا عن طريق السماع ) » 
وعن الواقع والمثئل الأعلى » وعن الماضى والمستقبل » ونقطى نصف الليل 
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فى مثل هذه الأحاديث + وكنت أصفى الى الحديث ملء اذنى » وأتحمس 
حين يتحمس الآخرون » واضحك معهم » أو انهيجنى الشجون حين أعلم 
فحأة بعض ما يتصل بأبى وبطفولتى الاولى ٠‏ 

وكنت أثناء ذلك أنقدم فى السن » وفى الوعى + وعهدوا الى بعض 
الاسانذة بتعليمى » ولكنى ما كنت لأتعلم منهم شيئًا لولا ألكسنددين 
مخائيلوفنا ٠‏ ما كنت لولاها لأزيد » مع أستاذ الجنرافيا » على أن تعمى 
عبناى فى البحث عن مواقم المدن والانهار على الخريطة ٠‏ أما الكسندرين 
مبخاليلوفنا فكانت تقوم معى برحلات على الارض »> تنزور البلدان ونرى 
العجائب ونعش هذا كله فى حماسة وحميا » ساعات طوالا » حنى أصبحت 
كتب الكسندرين مبخائلوفنا لا تروى ظمأنا » وحتى أصبحنا فى حاجة الى 
التهام كنب أخرى + وحنى صرت تثادرة على أن أنصح أستاذى بقراءة 
بعضها !| 

على انه لا بد لى من انصاف أستاذى ؛ فقد ظل الى آخر للظة يفوكنى 
فى معرفة خطى الطول والعرض اللذين 'نقع عليهما مدينة من المدن » وى 
معرفة عدد سكان هذه المدينة محددا بالألوف » وبالمثات > بل وبالعشرات ٠‏ 
وكان أستاذ التاريع ينقاضى أجرا حسنا هو الآآخر ٠‏ الا اننا أخذنا » بعد 
ذهابه » نتعلم التاريخ ‏ وأنا والكسندرين مبخاليلوفنا ‏ على طريقتنا 
الخاصة » فكنا بأخذ كثينا » ونظل نقرأ أحانا الى ساعة متأخرة من الليل » 
والأصح أن ألكسندرين مس<ائيلوفنا هى التى كانت اتقراً » لأنها كانت 
تراقب ها نقرا ٠و»*‏ 

وأذكر أننى لم أشعر فى حائى بحماسة كالتى كنت أشعر بها بعد 
هذه القراءات ٠‏ كنا تحمس كأننا أبطال ما نقراً ٠‏ وكا ترا »عدا 
السطور + ها بين السطور ٠‏ وكانت الكسندرين سخا شلوفنا تبح ود القراءة 


لين 


حتى لكأن كل ما تقرؤه قد وقع لها ٠‏ ولكن يجب أن أعترف أن ثمة 
شيا مضحكا فى عذه الحماسة التى كانت تتحرمنا من اللوم نصف الليل : 
أنا الطفلة » وهى القلب الجريح الذى يحثمل الحاة في مشسقة وعاء ! 
( وكنت أعلم أن ألكسندرين مب<ائلوفنا تجد الى جانبى عزاء وسلوى ). 
وأذكر اننى كنت فى بعض اللحظات أفكر تفكيرا غريبا وأنا أنظر الها ٠‏ ' 
كنت من فرط محاولتى الفهم قد فهمت كثيرا عن أمور الحباة » قبل أن 
أبدأ الحماة ! 
٠0‏ 

وبلغت الثالثة عششرة من عمرى ٠‏ وازدادت صحة الكستدرين 
مبخائيلوفنا أثناء ذلك سوءا على سوء ٠‏ أصبحت أسرع الى الاهتياج مسا 
كانت » وازدادت حدة الحزن الذى ينشاها من حين الى حين دون ماسبب» 
وكثرت زيارات ذوجها لها ٠‏ وأصبح يبقى الى جانمها مدة أطول ء الا أنه 
ظل على عادئه حزينا كا لا يكاد يلس بكلمة ٠‏ وأخذ مصير الكسندرين 
مسخائيلوفنا يشغلنى على عجو أقوى وأعنف ٠‏ ان مشاعر جديدة تتكون 
الآن فى نفسى » وأنا أخرج من مرحلة الطفولة ٠‏ صرت أبحث »2 وأفترض 
وأستنتج » وأصح السر الذى أحسه مرفرفا فى جو هذه الاسرة يقلقنى 
مزيداً من القلق + 

وكنت فى أبعض اللحظات أحسب اثنى فهمت هذا السر بعض الفهم» 
وفى لظات أخرى ,يضعف شعورى بذلك ويقل اهتمامى بالأمر > بل 
أحس بالملل والضحر » فأسى ما كنت أحب أن أعرفه » ولا أعود أحفل 
به ه وكلت فى أحان أخرى أجد لذة كبيرة في أن أبقى وحدى »> غارقة 
فى أفكارى ٠‏ وكانت فلك الايام نشبه فترة من حياتى الماضية بين أبوى > 
تلك التى أحببت فيها أبى > فظللت سنة كاملة أفكر بفير انقطاع» وأتخيل» 
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وأحلم » وأنا قابعة فى ركنى ++ ملك الفترة النى كنت فيها أشبه بمتوحشة 
غارقة فى ضروب من الاوهام يلفقها خبالى من هنا ومن هناك ٠‏ الا أن 
نمة فرقًا بين الفترئين : فصبرى الآن أفرغ » وقلقى أقوى » واندفاعاتى 
الجديدة أوئق انصالا باللاشعور »> وظمثى الى المركة أشد » فكنت 
لا أستطيع أن أتركز على نقطة واحدة كما كنت فى الماضى ٠‏ 

وكانت ألكسندرين ميخائيلوفنا كأنما تحب أن تبتعد عنى هى نفسهاء 
فاننى » فى هذه السن » لا أكاد أصلح صديقة لها ». لست الآن طفلة » 
وان أسئلتى الآن لكثيرة » وانى لأنظر الها أحانا » فما يسعها الا أن تغض 
طرفها ٠‏ كانت هنالك لمظات غريبة + وما كنت أستطيع أن أراها تيكى » 
وكثيرا ها كانت دموعى تتدفق من عينى غزيرة حين أراها كذلك > ثم 
أرتمى على عنقها أقبلها فى حرارة + ماذا عساها تقول لى ؟ كنت أشعر 
أأنى عبء عليها | 

وفى لحظات أخرى ‏ هى أكثر اللحظات قسوة وحزئا ‏ كانت 
تعانقنى هى نفسها عناًا قويا » كأنما تملكها يأس شديد +٠‏ فكانت فى تلك 
اللحظات كأنها تستدر حبى © كأنها لم تمد تطيق وحدثها > كأنها تشعر 
أننى قادرة على أن أفهمها وعلى أن أشاركها ألمها ! ٠٠‏ على أن هذا كله 
لا يمنع ان ثممة سرا كان ما .يزال قائما بيننا + كان ذلك من الوضوح 
بحيث كنت أرانى فى بعض الاحان أبتسد عنها فحأة > اذ يؤلئى أن أبقى 
الى جانبها ٠‏ ثم انه لم ببق هنالك الا فليل مما يقرب بئنا » يما عدا 
الوسقى + على أن الاطباء انتهوا أخيرا الى السلولة بنها وبين الموسقى٠»‏ 
أما الكتب فقد أصبح أمرها أعوص وأعسر + ان الكسندرين مبخائلوفنا 
لا تدرى الآن ماذا ينشثى أن تقرأ معى +٠‏ فمن الممكن أن 'توقف الآن عند 
الصفحة الاولى من كل كتاب نقرؤء : كل كلمة يمكن أن تكون لمحا 


طء؟ 


الى شىء » وكل جملة ,يمكن أن تكون اغزا ٠‏ وحاولنا كلتانا ان نتحائى 
أحاديثنا القديمة » الملتهية > التى تنفد الى صميم الاشياء ٠٠‏ 

فى هذه اللحظة شاء القدر > ارتسيالاً » ودون أن ييكون ذلك في 
الحسبان » أن يفرض على حباتى محجرى آخر » فاذا انتباهى » وعواطفى » 
وفلمى > ودأمى > ووجودى كله > اذا كل ذلك يتنجه انجاها جديدا » 
يكتئفه التوتر الحمامى القوى ٠‏ رأيتئى فجأة » دون أن ألاحظ ذلك » 
أنتقل الى عالم -جديد ٠‏ ولم أستطم أن أرتد الى الوراء » ولا أن أنضر 
حولى ع ولا أن أفكر ٠‏ كنت معرضة للضياع » وكنت أشمر بذلك » 
إلا أن الاغراء كان أقوى من الخوف » فانطلقت على غير هدى » مغمضة 
العنين ٠‏ أهملت الامور التى كانت تقلقنى » والتى كنت أبحث فيها عن 
مخرج دون أن أظفر بطائل » وأنا أشد ما أكون ظماأ الى معرفتها > أهملت 
هذه الأمور مدة طويلة ٠‏ والكم كيف تطورت الامور : 
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كان لقاعة الطعام ثلائة أبواب > ,يؤدى ألحدهما الى الأجنحة الكبرى 
ويؤدى الثانى الى غرفة الاطفال > ويؤدى الثالث الى المكتبة + وكان 
للمكتة باب آخر ,يؤدى الى ححرة العمل » المتصلة بغرفتى + فى هذه 
الحجرة كان يستقر عادة سكرتير بطرس الكسندروفتش » الذى كان ,يعمل 
ناسنا وقيماً على البت فى آن واحد ٠‏ وكان مفتاح الكثبة فى عهدته ٠‏ 
وفى ذات .بوم > بعد العشاء > بينما كان السكرتير غائيا عن البيت » عثرث 
بهذا المفتاح على أرض الحجرة ٠‏ كان حب الاستطلاع أقوى من أى ثىء 
آخر » فاتهرت الفرصة ودخلت المكثة ٠‏ انها ححرة واسعة > مضاءة 
أحسن اضاءة » تحتوى على ثمائى خزائن مملوعة كتبا ٠‏ من هذه الكنب 
عدد كير اتتقل الى يدى بطرس الكسندروفتش بطريق الورانة » الا أن 


لض 


قسما كبيرا منها انما جمعته الكسندرين مخائيلوفنا التى كانت لا تنقطع عن 
شراء الكتب ٠‏ 


ولم يكونوا يسمحون لى بالقراءة حتى ذلك الحين الا فى كثير من 
الحذر ٠٠‏ فلم يكن صعبا على" أن أعتقد أن هذه الكتب اللمشوعة عنى 
تنطوى على سر ٠‏ لهذا السبب رأيتئى - وقد عصف بى ظمأ الى الاطلاع 
لا يقاوم » وتملكنى خوف شديد » وفرح عظيم » وحماسة كبيرة عقا - 
رأيتتى أفتح الحزانة الاولى وأخرج منها كتابا ٠‏ كانت يلك خزانة 
الروايات ٠‏ هم أغلقت الخزانة » وحملت كتابى وفى نفمى شعور غريب » 
وفى قلبى -خفقان شديد » حتى لكأننى أوجس التغير الكبير الذى ستحدثه 
القراءة فى حباتى ٠‏ فلما عدت الى غرفتى » أغلقنها على » وفتحت 
الرواية ٠٠+‏ 

غير أننى كلت عاجزة عن القراءة + كان يشغلئى أمر آضص > هو 
أن أطمئن اطمئنانا نهائيا إلى أننى أستطيع دخول المكثية دون أن ينتيه ألحد 
الى أننى آخذ منها الكتب التى أهواها ٠‏ وهكذا أرجات لذة القراءة الى 
فرصة أأخرى > ومضيت فأعدت الكتاب الى مكانه » وخبأت المفتاح ٠‏ كان 
ذلك أول عمل مىء أثترفه ٠‏ واننظرت النتائج ! 

ولكن الأمور سارت على أحسن ما يرام » فان سكرتيد بطرس 
الكسندروفتش ظل طوال المساء وجزءا من الليل ,يسحث عن المفتاح فى 
أرض الغرفة على ضوء شمعة دون أن يظفر بطائل » حتى اذا جاء الصباح 
استقدم قفالا » ووجد القفال فى جعيته مفتاحا ,يناسب قفل باب المكتية > 
فانتهى بذلك كل شىء » ولم يتحدث أحد بعد ذلك عن المفتاح الضائع ٠‏ 
واتخذت من جهنى جمع الاحتياطات » فى غير قليل من المكر » تقررت 
أن لا أجازف فأدخل المكسة الا بعد اقضاء أسبوع على ذلك » أى بعد أن 
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أتنقن من زوال كل شبهة » وكل خطر ٠‏ واخترت وقتا كان فيه السكرثير 
انا عن الست » فدخلت قاعة الطعام ٠‏ وينيغى آن أذكر أن السكرئير كان 
يحتفظ بالفتاح فى جيبه » ولكنه لم يكن يذهب الى أبمد من ذلك فيتصل 
بالكتى » بل لقد كان لا يدخل حجرة المكنية أبدا ٠‏ 

وملذ نلك اللحظة أحسذت أترأ فى كثير من الشيره » وسرعان 
ما أصبحت القراءة هوى قويا يملك على" نفسى » فاذا جميع حاجاتى 
الجديدة » وصبواتى الحديئه » وجميع اندفاعات مراهقتى » هذه الاندفاعان 
التى ما ذالت غامضة والتئ كانت تقلفنى وتشيع فى نفسى الاضطراب » 
وكل ما قد أثار عقلى المكر أثارة قوية ودفعه فى اتتجاه آخر » اذا كل 
هذا جد مخرجا غير منتظلر » فيندفع فيه الى مدى بعيد ٠‏ كنت كأئنى 
شبعت من ذلك النذاء الجحديد شيعا تاما » ثم وجدت الآن طريقى 
الصحبحة ٠‏ وسرعان ما أصبح قلبى من النشوة وأصبعح عقلى من الافتنان 
وأصح خالى من قوة التحليق بحيث نسيت كل ما قد أحاط بى حتى ذلك 
الحين ٠‏ كأن القدر نفسه سمرئى على عتبة الحساة اللجديدة التى كنت 
أنحرق شونا الى الاندفاع فيها » تلك الحياة التى كنت أحلم بها ليل نهار 
بلا اتقطاع ٠‏ كأن القدر » قبل أن يدفعنى فى الطرريق المجهولة رففنى الى 
فمة عالية » حتى يرينى مستقبلى فى صورة رائمة أطل عليها من فوق » 
صورة نفيض بالآمال الساحرة ٠‏ ان اللظ يتبح لى الآن أن أجرب 
مستقبل > بقراءنه فى أول الامر فى الكتب » فى أحلامى > فى آمالى » فى 
وثباتى الجامحة > فى جميع العواطف المذية التى تفيض بهسا دوحى 
الشابة ٠‏ 


وقرأت فى أول الامر الكتب التى نقع بين يدى > دون تخير » غير 
أن ما كنت قد تعلمته وقاسته حتى ذلك الحين كان من النيل والرفعسة 


بحيث كنت لا أستطيع أن أجد أيه متمة فى قراءة صفحات اباحة أو 
بذيئة ٠‏ كانت غريزئى الطفولية ونموى المبكر وماضى كله > كان هذا كله 
يحمينى ويحرسنى ٠‏ وأصبح شعورى الآن ينيد كل ما قد وفع لى فى 
الاضى > حتى لقد كانت كل صفحة أقرؤها نبدو لى شيا أعرفه منذ مدة 
طويلة : هذه الأهواء م هذه الحوات المختلفة المعروضة أمامى فى صور 
في مننظرة » فى لوحات جذابة » اننى أعرفها من قبل | 

وكيف لا أصل الى سيان الحاضر 6 بل والى نسيان الواقع 'نقريها » 
وأنا أجد فى كل كتاب أقرؤه 'نمرات قدر واحد بعينه > وأجد فيه قانونا 
نفرضه على الحياة الانسانية روح واحدة ههى روح المغامرة > قانونا مشستقا 
من قابون أساسى آخر هو شرط السلامة والخلاص والسعادة ؟ لقد كنت 
أتحسس هذا القانون » وكنت أحاول أن أحذره بكل ما أواتيت من قوة » 
بكل الغرائز التى كان يوفظها فى نفسى الشعور بنوع من الحماية ٠‏ كنت 
أشعر ا'نى معصومة مقدما » كأن هناك شمخصا يبرشدنى ويطلب الى" أن 
أكون ساهرة وريقظة ٠٠‏ 

والى جانب اندفاعانى التى كانت تشتد وتقوى يوما بعد ,يوم > كانت 
نضطرم فى نشى نبوءة حقيقية انجعلنى أؤمن بمستقبى > وأؤمن بأن حبائى 
ستكون -حاة فئان نهزه شاعرية جامحة ٠‏ الا أن خيالى » كما فلت > كان 
يلب اندفاعى ٠‏ فكانت جرأتى » فى الواقع » لا تتعدى أحلامى ٠‏ وكانت 
الغريزة > ازاء الوقائع الحقيقية » تردئى الى الخجل ٠‏ وكأئما أردت أن 
أكون على انفاق مع نضى © فقررت . على غير شعور ملى ‏ أن أكتفى فى 
أول الامر بعالم الخال > هذا العالم الذى ملكت ناصيته > هذا العالم الذى 
لس فبه الا مئعة وفرح > هذا العالم الذى ليس للشقاء فيه ان وجد ‏ 
الآ دور سلبى * دور موقت > دور لا بد منه للتنافضات الممئعة > لتتدلات 
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القدر النى تنمد روايانى بخواتيمها السعيدة ٠‏ أو هكذا على الأفل ما أفهمه 
الآن من -حاتى النفسية فى ذلك الوقت ! 

هذه الحاة » التى لبس فنها ثىء غير الخال » هذه الححياة الغرريية 
كل الغرابة عن حباة الاشخاص الذرين ,يحبطون بى » فد استمرت ثلاث 
سئوات طوال +* 

يمفب 

وكانت هذه الحياة سرى المكنون > الخفى » أخثى عليه أن يتكشف 
.٠‏ حتى لقد صرت أخثى أية نظرة ,يلقبها على أحد » مخافة أن ينفذ الى 
أعمافى ويكشف عن سرى ٠‏ وعششت حاة داخلية غنية » فكنت أرخى 
العنان الى ++ سيما وقد كان كل من فى البيت يعيش فى عزلة ثامة » 
بعمدا عن الآخرين > فى صمت كصمت الأديرة » فكان كل منا يمبل الى 
الانطواء على نه والاكتفاء بنفسه » أو هذا ما حدث لى على كل حال » 
فما من ثىء ثثير من حولى » خلال هذه السنين الثلاث » بل احتفتل كل 
شىء بطابعه الألوف ومظهره المعتاد + فكانت العلاقات بئنا رئية » متشابهة» 
مملة ٠ه‏ ولولا أن سرى كان ,يواسينى » ولولا أن نشاطى كان يسلبنى 
( أددك ذلك اليوم ) لبلغ بى الضجر ميلفا كان يمكن أن يدفنى الى أى 
تطرف © هريا من هذه المئة التضلة الحزيئة ٠٠‏ وكان يمكن أن يؤدى 
ذلك الى هلاكى ٠‏ 


كانت مدام ليوتار قد بدأت تتسخ وتهرم > فأصحت لا تكاد تترد 
غرفتها ٠‏ وكان الولدان ما يزالان صغيرين ؛ أما هب» فكان لا ,بخرج عن 
سلوكه التى .بجرى على وثيرة واحدة » وأما زوج ألكسندرين س<ائلوننا 
فكان محتفظا بسوسه » وكبريائه » ووجهه المقطب > وكان السر الخفى 
ببنه وبين زوجته ها ,بزال كائما » بل كان هذا السر ,يرداد فى نطرى خطرا 


الم 


وتهديدا » وكنت أزداد خوفا على الكسندرين م<ائلوفنا ٠‏ كانت حاتها 
الخالية من الفرح » حياتها العقيمة » تذوى امام بصرى يوما بعد يوم » 
وكانث صحتها نسوء مزيداً من السوء ٠٠‏ وكأن نوعا من اليأس قد سيطر 
على روحها آخر الامر » فكان المرء بحس انها ترزح “نحت وطأة ثىء 
مجهول » لا يمكن ادراكه أو تعليله ٠٠‏ ثىء قظيع رهيب ٠+‏ غير انها 
كانت راضية به رضى من حكم عليه بالصلب قلا مفن ! 

ونسا قلبها أخيرا بتأهي هذا العذاب الأصم > بل ازدادت روحها 
ظلاما وحزنا ٠‏ وائمة ثىء كان يسترعى التباهى أكثر من أى شىء آخر؛ 
كان يلوح لى أنها اتيتمد عنى بقدر ابتمادى عن الطفولة » حتى نطور 
حذرها منى الى تيرم ثقيل » وحنى كدت أعتقد فى بعض اللحظات أنها 
أصحت لا تحنى البتة » كأنما أنا أزعجها ٠‏ سبق أن قلت ا'نى قد ابتعدت 
علها فى اول الامر بارادتى > الا اننى حين فعلت » شعرت كأن الجائب 
السرى من طبعها قد مسرت عدواه الى" » ولهذا السبب فان جيع ما فكرت 
فيه خلال هذه السنين الثلاث » وجميع ما نبث فى نفسى من أحلام ومشاعر 
وآمال وأهواء وحماسات » قد احتفظت به سرا لنفسى > لم أطلع عليه 
أحدا ٠‏ فلما أصبحنا سرين » لم لتقارب بعد ذلك أبدا » رغم أن عاطفتى 
نحوها قد اشتدت وقوبت أكثر من أى وقت مضى + 
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لا أستطيع أن أنذكر ‏ دون أن أبكى ‏ كم كان تعلقى بها شديدا » 
وكم أغدقت على" من كنوز حبها » هذا الحب الذى شاء أن يقوم بوظفته 
نحوى الى آخر درجائه » الى درجة حب الأم ٠‏ والحق أن تباريحها 
الكامئة كانت تجملها تهملنى فى بعض الاحبان حتى لكأنها مسيت وجودى» 
وحاولت جهدى أن لا ألفت انشاهها » حتى استطعت أن أبلغ السادسة 


"1٠ 


عشرة من عمرى دون أن يفطن أحد إلى ذلك ٠‏ الا أن الكسندرين 
سخائيلوفنا كانت فى لحظات نقظ الضمير تلقى على من حولها نظرات 
صافة جدا » فاذا هى فجأة » وقد تملكها قلق على" > تدعونى الى غرقتها » 
وتتتزعنى من درومى أو مشاغلى » وتغمرنى بوابل من الامثلة » كأنها 
ظلمأى الى معركتى على أكمل نحو » ثم لا تشركنى خلال أيام برمتها » 
محاولة' أن تحزر كل ما يستهوينى » وان ندرك جمبع رغباتى > لا يعليها 
ثىء غير نموى وتطوري » غير حالتى الراهنة ومسستقيلى > مبدية 
استمدادها لأن تساعدئى بكل ما فى قليها من مشاعر الاعحاب وعواطف 
المودة والحس ٠‏ 

غير أنها وقد كانت بسدة عنى فى تلك الفترة »> كانت تعمد فى سيبل 
ذلك الى وسائل ساذجة مسرفة فى السذاجة > وكلت أدرك ناتها 
ومقاصدها سهولة ٠‏ وقدرت هى فحأة اننى ما 'نعدييت فى فراءائى كنب 
الآطفال الذين لم يتجاوزوا الثانبة عشرة من العمر » فهالها ذلك كثشيرا » 
وحزرت أنا سسب شعورها ذاك » ولاحظته فى كثير من الانناه ؛ ولفد 
ظلت بعد ذلك أسسوعين كاملين كأنما هى ه تختيرنى » » لتقف على درجة 
نجوى » ومدى كفاءاتى » ثم عزمت أمرها أخيرا » فظهر على طاولتنا كتاب 
( ايفابويه ) > الذى كلت قد قفرأئه قل ذلك ثلاث مرات على الاقل » 
فكانت تراقب انفعالاتى فى حجل يقظ > كأنما هى 'تخثى هذه الانفعالات» 
وأخيرا زال من سنا هذا التوئر ‏ وكان باللسمة الى” ظاهريبا ‏ وتحسنا 
كلتانا للرواية » وبلفت من فرحى اننى كدت أعترف لها بكل شىء*٠*وحين‏ 
وصلنا الى التقطة التى حل ثمها عقدة الرواية كانت حماستها قد بلغت 
أوجها ٠‏ وكانت كل ملاحظة من الملاحظات التى أبديها أثناء القسراءة 
صائية » وكل رأي أسوقه صادقا » فأدركت « ألكسندرين » أن نسوى 
سريع مبكر » وهزت هذه الفكرة عاطنتها » بل أثارت اعتزازها م فأخدت 
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تتابم تربيتى مرة أخرى فى كير من الحماسة » واتنوت أن لا تت ركنى 
لنفسى بعد الآن أبدا +٠‏ غير أن ذلك لم يكن فى مقدورها » ققد تكفل 
القدر بالتفر.يق سئنا » وبالملولة دون تقارينا من «جدديد ٠٠‏ فها عى 'نصاب 
بنكسة فى صحتها » وها هو حزتها الابدى ريعود قبلازمها » وها نحن 
تشاعد > ثم تزول الألفة » ويحل محلها الحذر والتهكم > وربما الاهمال 
واللغض ! 
© 69© 

غير أن 'ئمة دقائق كانت > حتى فى انلك الفترة > 'نفلت من رقابئنا > 
فكانت القراءة المشتركة أحانا » وبعض كلمات التودد التى ترسلها اسحدانا 
فجأة » والموسسقى » تجعلنا ننسى كل شىء +٠‏ بل اتجعلنا نغرط ف النسيان 
أحمانا » حتى لتليث احدانا بعدئذ كأنها حجلى من الاخرى ٠٠‏ وما هى 
الا لحظات من التفكير حتى تنظر كل منا الى صاحبتها فى استطلاع حذر 
هو الى الخوف أدني > وتشسر كل منا أن 'نمة حاجرا يقاف عنده القاربنا » 
وائنا لا نستطع أن نحتاز هذا الحاجز رغم رغبتنا فى ذلك ٠٠‏ ! 

وذات مساء» ساعة الفسق » كنت فى مخدع الكسندرين 
مسالملوننا » أقرأ فى كتاب من الكتب ذاهلة ٠‏ وكانت هى تمزف على 
السانو ألخانا مرتحلة مستلهمة من لحن ايطالى نؤثره » حتى اذا وصلت الى 
مقطع معين من هذا اللحن » رأيتتى وقد دبت حماسة الموسقى فى قلبى 
آخذ فى الغناء بصوت خافت خحول » ثم لا ألبث وقد ازدادت حماستى 
أن أنهض من مكانى وأقترب من الببانو ٠+‏ وكأن الكسندرين مباليلوقنا 
أدركت اهتمامى هذا > فأخذت تصاحب بعزفها كل لغخمة من النغمات التى 
كنت أغنبها » وهى أشد ما تكون دهشية 00 

لقد فاجأها صوتى مفاجأة كبيرة ٠‏ لم أكن قد غنيت أمامها أبدا قبل 


يلض 


تلك اللحظة ٠‏ ثم انتى كنت أجهل - أنا نشبى ‏ مقدرتى فى الغثاء ٠‏ 
وأحذنا الآن 'شارى » صرت أرفع صونى أكثر فأكثر » وهى تتابع غنائى 
بعزفها ار'نحالا » ونزداد دهشة وحماسة » ويزيد ذلك فى حماستى أنا 'ْ 
الأخرى ٠٠‏ حتى فرفنا » فاذا هى من اعحابها تمك يدى فى لأثر قوى» 
وتنظر الى" فرحة وهى تقول : 

آنيت ٠٠‏ آنيث ٠‏ أن لك صوتا رائما ! رباه ! كيف أمكن أن 
لا أل ذلك ؟ 

فأجبت وقد غمرنى فرح شديد : 

لم أكن أعرف ذلك ألا الاخرى ٠‏ 

لساركك الله > أيتها البنبة التى لا ترف الكبرياء ولا الزهو ! 
انكرى الله على ما أودع فيك من مواهب ٠‏ من يدرى ٠٠٠‏ آه 6 رباه ! 
رباه ! 

كانت من شدة التأثر لهذا الاكتشاف غير المننظر > وكان فرحها من 
شدة الفيض » بحبث لم تعرف ماذا تقول ولا كيف تداعيئى ٠‏ كانت تلك 
لحظة” من صراحة 'ثامة »م ومودة مشادلة » وتقارب بعد عهدنا به كثيراء 
وما هي الا ساعة حتى كان الببت كله فى عبد > وأرسلوا يستدعون مب 
على الفور ! 

وفى انتظار وصوله > فتحنا على غير هدى دثترا موسقنا آآخر أعرفه 
معرفة ألم » للجرب للْنا ثانا ٠‏ وكلت فى هذه المرة أرئد خجلا ووجلاء 
كنت أخاف أن أنخفق فأفسد الأثر الأول ٠٠‏ لكن جرس صوتى سرعان 
ها طمائنى ورد الى شسحاعتى > وازدادت حيرتى ودهشتى من هذه القوة 
التى أملكها » ولم .ببق بعد هذه التجرية الثانية من شك ٠‏ وطفيم فرح 


الل 


الكسندرريين مسخائلوفنا » فاستدعت ولديها م بل واستدعت لخادمتها ٠‏ 3 
طفحت حماستها أكثر من ذلك فيضت الى زوجها فى حححرة عمله 
تستدعيه ‏ وهو أمر ما كان لها أن تسممح لنفسها به فى الاحوال العادية ! 
وأحسن بطرس الكسندروفتش استقيال النبأ » وهلأنى > وكان اول من 
قال ان ع أن أنلقى دروساء فشعرت الكسندررين ميءخائيلوفنا من اقتراحه 
هذا بسعادة كبيرة > بل قبلت يديه عرفانا بالجميل > كما لو كان يتمع عليها 
هى بشىء ! 


وأخيرا وصل «دبء 6 وكان يحبنى كثيرا » فصرح بأنه سعيد بالنيأ » 
وتحدث عن أبى وعن الماضى > ثم بعد أن غليت أمامه مرئين أو ثملائا أعلن 
وقد لاحت فى وجهه علائم الهم أنى مؤهلة للغناء من غير شلك > وائنى قد 
أكون موهوبة م وان من الضرورى أن يلقف صوتى على كل حال ٠‏ ثم 
كأن هبء والكسندرين ميخايلوفنا شعرا بأنهما آسرفا فى الثناء فادرا الى 
القول بأن امتداحى على هذا اللحو .خطر جدا > ورأيتهما فى الوقت نفسه 
يتغامزان خسة > شفضحان بذلك تأمرهما على » وهو ثآمر مسرف فى 
السداجة » مسرف فى الخراقة على كل حال > وظللت أتسبى بالنظر 
البهما طوال السهرة ‏ وكانا بعد كل لحن جديد أغنيه يحاولان أن 
يحبسا فرحهما > ويتعمدان أن يعلنا جهارا بعض الملاحظات عن أخطائى» 

لكنهما لم يستطيعا أن يلتزما هذا الموفف مدة طويلة » وكان ه ب » 
أول من فضح نفسه من فرط ما ظهر عليه من بسر وحبور ‏ ولم أكن 
أنصور أنه ,يحمل لى كل هذه العاطفة ب وجرى الحديث خلال السهرة 
كلها وديا حارا ٠‏ وقص علنا «ب» حماة بعض المغنين المشهوررين > فكان 
يقصها فى حماسة الفنان وقوة حبه وعمق عاطفته ٠٠‏ ثم ارئد الى أبى > 
وتحدئنا عنى » وعن طفولتى > وعن الامير وعن أسرة الامير > التى لم 


21 


أسمع أحدا يتحدث عنها الا قليلا منذ مدة طويلة + ولم تكن الكسندرين 
سخائئلوفنا نفسها تعرف من أنائها الا النزر اليسير ٠‏ وكان « ب » أكثير 
اطلاعا على شثونها لانه سافر الى موسكو عدة مرات ٠‏ لكننا حين وصلنا من 
حدينا الى هذا الموضع اتلفع الكلام بأسرار وأحاج. فلم أفهمه > ولا سسما 
ملاحظتان أو ثلاث تتعلق بالامير » لم أستطع أن آدرك كنهها الينة 1 ٠٠‏ 
واستفهمت الكسندرين ممخائلوفنا عن « كانا » أيضا » غير أن «١‏ ب » 
لم يستطع أن يقول بصددها أى ثىء واضح ء حتى لقد بدا أنه يؤثر أن 
لا يقول شيا ! 

وفجأنى ذلك كثيرا ٠‏ اننى لم أنس حبى لكاتيا » حتى لقد كلن 
لا أستطيع أن أتصور -. لحظة” واحدة - أن قد طرأ على كانيا أى تغيد 
مهما يكن ثشأنه ٠+‏ لقد غاب عئى حتى انلك اللحظة كل ثىء : فراقنما » 
والسئوات الطويلة التى قضياها بعدئين احدانا عن الاخرى دون أن 
نتكاتب » واختلاف الترسة » واختلاف الطبع ٠٠‏ ولم نكن كانا قد بارحت 
خالى أبدا + كانت لا 'نزال نسش الى جائبى > ففى أحلامى > فى روايانى» 
فى مغامرانى الخالة م كنا نسير دائما جنا الى جنب »© وقد تأبطت كل منا 
ذراع الاخرى ٠‏ كنت اذا 'تخلت نفسى بطلة الكتاب الذى أقرؤه سرعان 
ها أفسح لصديقتى الاميرة مكانا الى جائمى » وسرعان ما لنقسم الرواية 
فسمين » أحدهما من اختراعى ! 

والخلاصة : لقد فرر مجلس الاسرة امشدعاء أستاذ يعلمنى الغناء » 
وأوص ٠‏ ب » بأستاذ هو أشهر الأسائذة وأقدرهم » فما ان أتى السوم 
التالى حتى حضر الينا الايطالى « د » » فس مع غنائى ووافق على دأى 
صديقه دبء » ثم أضاف الى ذلك انثى اذا ذهبت إلى حضور دروسه مع 
تلامذته الأخرين كان ذلك أعود بالنفع على”» لأن التنافس هنالك سيحملى 


نا 


على زيادة المناية بتتقيف صوتى > كما ان المقارنة بين أصوات كثيرة 
ستفدئى فى اثراء صوتى ٠‏ ووافقت السكندرين ميايلوقنا على ذلك » 
وصرت منذ ذلك الحين أذعب ثلاث مرات فى الاسسبوع الى دروس 
( الكونسرناتوار ) » تصحينى وصيفة ٠‏ 

والآن أريد أن أقص حادثا غريبا كان له فى نشى تأثير كبير » بل 
كان فاتحة حاة -جديدة ٠‏ كنت فد بلغت السادسة عشرة من عمرى © وقد 
أصيت فجأة فى ذلك الحين بنوع من تلد الحس ونخمود العاطفة » لاسييل 
الى دفعه ٠‏ كنت أعائى ضريا من فراغ النفس رعببا » لا يطاق ولا ينهم ٠‏ 
كان خالى قد كنا » وكانت وثبانى قد انطفأت > وكانت أحلامى قد تبددت 
حتى لكأننى لا أستطيع أن أحلم ! وحل محل الحماسة القديمة فتور 
شديد » حتى ان موهيتى التنى كان يعترف بها الجميع والتى كنت فخورة 
بها قد فقدت كل بريق » وصرت أهملها دون أن أشمر من هذا الاهسال 
بأى ندم + لم ببق ئمة شىء يشوقنى أو يجذبنى > حتى أن السكندرين 
مسخائيلوفنا أصحت لا 'ثير فى” الا البرودة » وكلت ألوم نفسى على ذلك »> 
سيما واننى لم أكن أستطيع الا أن ألاحظه ٠‏ وكان تبلد شمورى مشويا 
بحرن لا عله له > ونويات من اللكاء مفاجئة + وصرث أشد الخلوة 
والوحدة ٠‏ 1 


فى تلك الفترة هزئى هذا الحادث الغريب الذى سأفصه الآن » 
وقلب نفسى رأسا على عقب > وأحال الخدر الى عاصفة ٠‏ لقد جرح قلبى 
جر حا هائلا +* واليكم كيف ثم ذلك : 


ماما 


للكتية ذات يوم (وئلك لحظة لن أنساها ماحيت) 
فتناولت دواية من تأليف ٠ه‏ والتر سكوت » هى 
( مياه سان رونان ) ٠‏ انها الكتاب الوحد الذى 
لم آقرآه بعدء مازلت أذكر أن نوعا من القلقالمر 
كان كأنما يجعلنى أوجس أمرا ٠‏ كانت بى رغية فى البكاء + وكان النور 
فى الغرفة ساطعا بأشعة الشمس الغاربة التى 'تتدفق فى أرجاء الفرفة من 
النافذة العالية وتنعكس على الللاط المتلألى ٠+‏ وكان يسود 'ئمة سكون تام * 
ما من مخلوق فى الغرف المجاورة +* كان بطرس الكسندروفتش غائيا عن 
الببت » والسكندرين مخائيلوفنا تعانى من آلام مرضها » فهى تسترريح في 
سريرها ٠‏ 

وطفقت أبكى دون أن أستطع حبس دموعى » ثم فحت الكتاب من 
نصفه الثانى وقلبت يضم صفحات على غير هدى > كأدما أريد أن أحزر 
شيا ما » من نهايات الحمل التى مخطر أمام عبنى ٠‏ كنت كأننى أفتش عن 
نبوءة أو فأل > كما يفعل بعض الناس حين يفتحون كتابا من الكتب على 
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غير هدى ٠‏ 'نمة لحظات يريد فيها المرء أن يوثر عقله وقواء الى أقصى 
حدود الالع » حتى تنبجس المعرفة اكشسرارة > فاذا بطبوف من النبوءة 
تجتاح النفس المرتعشة » النفس القلقة لتتبؤها بالمصير الذى ينتظرها ٠‏ ان 
كاننا كله » وقد جرفه الظمأ الى الحياة بأى ثثمن > يستسلم عندئذ للأمل » 
مهما يكن هذا الأمل أعمى ومهما يكن عليفا » وينادى المستقبل يكل مافيه 
من مجهول ومن سر » إناديه أن يأنى ان صم التسير » يناديه ولو كان 
مشمحونا بالعواصف والزوابع » حسيه مئه انه الحياة ٠٠+‏ كنت أجتاز للظة 
من تلك اللحظات ٠‏ 


وطويت الكتاب » ثم فتحته مرة أخرى مؤمّلة أن أكرأ مستقيل فى 
الصفحة التالية النى تقع :تحت بصرى عرضا ٠٠‏ فاذا ألا أري فى داخله 
رسالة مطوية أربع طبات .يظهر من شدة انضغاط حوافيها أنها 'نسيث فى 
هذا الكتاب منذ مدة طويلة ٠‏ نظرت الى الرسالة فى كير من حب 
الاستطلاع ٠‏ كانت بلا عنوان » مذيلة بهذا التوقع : « س ٠‏ و .ممه 
واشئد اشباهى ٠‏ نشرت طبات الرسالة » وكانت أشيه باللتصقة » مصفرة” » 
متهرثة » وكان واضحا أن صاحيها قد كرأها وأعاد قراءنها مرارا > ثم 
حفظها فى هذا المكان كما بحفظ كز من الكئوز ! 


وكان الحبر قد شعحب » من بعد عهد الكتابة +٠9‏ وففزت الى عبنى 
بضع كلمات » أذ قلبى يحفق خنقانا وبا من شدة الانفمال + واضطربت 
اضطرابا شديدا م فصرت أقلى الرسالة بين يدى ى دون أن أصمم على البدء 
بقراءتها + ونظرث الها فجأة من خلال النور: عم ! ان دموعا قد جفت على 
وريقاتها ٠٠+‏ وما زالت بقعها فوق الورق » بل ان بعض الكلمات قد 
أميحت تأثرها أو تشوهت ٠‏ من عسى أن يكون ساكب هذه الدموع ؟ 


وأخيرا قرأت ت صف الصففحة الأولى » فصعقت من فرط الدهشة وانطلقت 
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من صدرى صرخة ٠‏ أعدت الكتاب الى مكانه ٠‏ وأغلقت المكتية » ودسست 
الرسالة فى صدرى » وعدوت الى غرقتى ألوذ بها لأستأنف القراءة ٠‏ كان 
قلى يدق دقا عنيفا حتى لقد كانت الكلمات تترنح ونتراقص أمام عينى ٠‏ 
ولم أستطع أن أفهم الا بعد مدة طويلة ٠‏ 

ان هذه الرسالة تكشف لى عن السر الذى كان يقلقنى كثيرا ٠٠‏ 
ووقعت الرسالة من نفسى موقع الصاعقة » لأننى حزرت صاحيها السذى 
وجهت اليه ٠‏ كنت أعلم اثثى بقراءة هذه الرسالة اقترف عملا سيا » الا 
أن الامر كان أقوى منى » فلم أستطع أن أمنع نفسى عن قراءتها ٠‏ كانت 
الرسالة مورجهة الى ٠٠٠‏ الكسندرين مخائلوفنا ٠‏ 

لسوف أنسخ لكم هذه الرسالة ٠+‏ كنت قد فهمت موضوعها فهما 
غامضا » وبعد أن قرآتها ثم أعدت قراءتها لازمت فكرى بل حاصرته 
حصارا شديدا » وكأن حاتي قد تحطمت منذ تلك اللحظة » لأن هذه 
الرسالة كانت موءة حقا » أدخلت الى قلبى الذعر والثورة الى أمد بعد » 
ان لم يكن الى الابد ٠‏ لقد تطيرت من مستقيلي ! 

انها رسالة وداع » رسالة نمزق القلب نمزيقا * وانقيض صدرى بعد 
أن فرأتها كأننى فقدت كل ثىء > كأنما انتترع منى كل شىء » حتى الخلم 
والرجاء > كأئما لم ببق لى ثىء على الاطلاق » الا ححاة عقيمة غير ذات 
جدوى ! 

"ترى من كائب” هده الرسالة 6 ان الرسالة تشتمل على نلمبحات 
كثيرة » على وقائع كثيرة » فلا ,يمكن أن أيخدع المرء فى أمرها ‏ ولكنها 
تشتمل فى الوقت نفسه على ألفاز كثيرة » حتى ليضسع المرء بصددها فى 
ظنون ونخمنات ! ٠٠‏ على اننى فهمتها فهما صائا + كان الاسلوب وحده 
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ييقول أشاء كثيرة عن قبمة العلاقات التى تحطمت فسحقت فليين ٠‏ انآفكار 
كانب هذه الرسالة وعواطفه معروضة عرضا واضحا » انها أفكار وعواطف 
شخصية » وهى كما قلت كافية لتكشف لى عن السر ٠‏ ولكن اليكم نص 
هذه الرسالة » سلتته كلمة كلمة : 

قلت انك ان تنسينى ٠‏ وأنا أصدفك » ومأعيش بعد الآن بهذا 
القول ٠‏ يحب أن ننترق ٠‏ لقد دقت ساعتنا ! ولقد كنت > ييا عل يزنى 
الرقيقية الحزينة » أعرف ذلك منذ زمان طويل » غير اننى لم أفهمه الا 
اليوم ٠‏ طوال العهد الذى أحببتى فيه > كان قلبى » رغم حيك م قلفا 
معذبا فى كل اسثلة ٠‏ هل تصدثين انلى من شدة ما الت في سبيل حينا 
أشعر الآن بشىء من الراحة ؟ كنت أعرف منذ زمان طويل أن علاتاتنا 
ستنتهى لا محالة > وان القطعة قد كتبت علينا منذ البداية | ذلك قدر 
محتوم +٠‏ اسمعى » ياالكسندرين» اننا لم نكن متكافئين » لقد شعر ت بذلك 
دائما » دائما ٠‏ لم أكن جديرا بك > تعلى” أن أتحمل وحدى اذن جزاء 
سعادتى الذاهية ! قولى » ماذا كنت قبل أن أعرفك 4 رباه ! هانان سنثان 
تنقضبان » وما زلت الى الآن لا أستطيع أن أفهم لماذا أحبيتى أنت ! لا 
أستطيع أن أفهم كيف يمكن أن يقع ثىء كهذا ؟! 

«ها أنا اذا قورنت بك ؟ هل كنت جديرا يك > حتى تلتفتى الىة > 
وحتى تختارينى ؟ لقد كنت رجلا فظا » غليظا » أخرق » عبوسا ٠‏ ولم 
أكن أصبو الى حياة أخرى » لم تكن بى حاجة لا الى معرفة حياة أخرى > 
ولا الى نداء حياة أخرى + كان كل ثىء قد الختلق فى نشبى حتى كنت 
لا أزرى فى الدئيا ما هو أهم شأنا من عملى اليومى الموحئن ٠‏ 

ه وكان قد بقى لى شاغل واحد > هو الند > بل كنت لا أحفل حتي 
بهذا الأمر ٠‏ وقبل ذلك الحين > قبل ذلك الحين بمدة طويلة » كنت 
استشف بعض الاشياء وأحلم كما يحلم نبى من الاغاء * ولكن كان قد 


ميض 


انقغى على ذلك زمان طويل » طويل جدا » وأصبحت من الاستقرار فى 
حيانى المنزوية الكالحة الهادئة بحيث لا أشعر حتى بالصقيع الذى يجلد 
فلبى ٠‏ كان فلبى يغط فى نوم عميق » ثم فلت لنفسى أنه لن :شرق على 
قلبى شمس ٠٠‏ كنت أؤمن بذلك » ولا آتمرد عله » اعلمى بأنْ الأمر 
يجب أن يكون على هذا النحو + وحين مررت بى » لم أستطع أن أفهم أن 
فى وسعى أن أجررٌ على رفع بصرى اليك : كنت أمامك عيدا * ولم ييخفق 
فلبى > ولا انقبض » ولا انجذب + لم نزد دهات فلبى فوة ٠‏ ولم ترف 
روحى روحك » وان أحست بهذا الضوء الناعم يشع من ألختها الرائمة * 

« على ان احساسى هذا كان غامضا أصم ٠‏ كنت قادرا على النسعور 
به لأن آخر حشرة من الحشرات التى يغرقها نور الشمس تشعر بالدفء 
والدغدغة مثلما تشعر به الزعرة التألقة التى تحتمى بها الحثيرة ٠٠٠!‏ 
وحين فهمت كل ثىء فى ذلك المساء م بعد الافوال الثى هزت أعمق 
أعماق نفسى > عميت عيناى > وطاش صوابى > هل اتذكرين ؟ ودار فى 
نشى كل ثىء » وبلغ انفعالى من القوة أن اعتقدت أننى لا أفهم » هل 
تعلمين ؟ لم أحدنك عن ثىء عن هذا فى يوم من الايام » ولم تعرفى عله 
شيا البتة + لست الآن ماكنته قبل أن أعرفك ٠‏ ولو قد استطعت أنأحدئك» 
لو قد جرؤت أن أحدئك » لاعترفت لك بهذا كله منذ زمان طويل ٠‏ غير 
اثثى سكت » واذا كنت أفول لك ذلك الآن » فلكى تعرفى من هذا الذى 
تتركين > من هذا الرجل الذى تنارقين ! 

د هل تسلمين متى بدت أفهمك ؟ لقد ألهنى الهوى كالنار م نقذ إلى 
دمى كالسهم » وهز كلبى ورأسي جميعا + كلت سكرانا » كلت مثلولا » 
كنت مخدرا ء فلم أزد على أن أستجيب لحيك النقى » لحيك الرعوف 
الحنون الرحيم » دون أن أشعر أننى كفء لك » دون أن أكون جديرا 


لفق 


بك ٠‏ كنت لا أعرفك » وأستجيب لك استجابتى لن كانت فى نظرى 
نهبط الى » لا استحابتى لمن كانت تريد أن ترتفع بى اليها ٠‏ هل تعلمين 
ماذا ظننت فيك » وماذا تعنى هذه الكلمة : الهبوط الى ؟ ولكن لا ء لا أريد 
أن أسىء اليك باعتراف كهذا ٠‏ على أننى أحب أن أؤكد لك شيا : لقد 
خدعت فى أمرى كثيرا » فما كان .يمكن أن أرقى اليك فى يوم من الأيامء 
وبعد أن فهمتك > أصبحت لا أستطيع الا أن أتأملك > أنت التى كنت 
لا أستطيع أن أرتفع اليك » والتى أحببتنى هذا الحب القوى ٠‏ 

« غير أن ذلك لا يكفر عن خطئثى ٠‏ ان حبى الذى شرف بك لم 
يكن حبا ه كنت أحثى الحب » وما كان لى أن أببح انفسى أن أحيك ٠‏ 
لأن الحب يقوم على وصال روحى لست جديرا به » وعلى مساواة لست 
أهلا لها ! ٠ه‏ كنت أجيل ما بنفسى ! أواء ! كيف أقول هذه الأشياء ء 
كيف أفهمك اياها ؟ فى أول الامر لم أستطع أن أصدق ٠٠٠‏ آه ! هل 
نذكرين » بعد هدأة الانفعال الاول » سحين استطاعت عيناى المضطربتان ان 
نرريا رؤية واضحة + هل تذكرين كيف أن شعورى الاول عندئذ كان 
دهشة وحيرة وهلما » وكيف اننى ارتمث على قدميك أشهق وأتشتحب ؟ 
هل تذكرين كيف انك سألتنى » مرثاعة » عما بى ؟ لقد سكت .يومد > 
لأننى كنت لا أستطيع أن أجبيك ٠‏ كانت السعادة قد مزقت نشمى ٠‏ كانت 
السعادة ' فسحقئى سحقا كحمل ثقيل ٠‏ وكانت دموعى تقول لى ؛ د علام 
وهب لى كل هذا ؟ فيم أستحقه ؟ كيف أكون أهلا ثل هذه السعادة ؟ 

« أختاه ٠٠‏ يا أختى العزيزة > يا أختى الحببية *٠+‏ أه ٠٠‏ كم هرة 
قلبت ثوبك خفية » دون أن يدور ذلك فى خلدك » لعلمى بأثى مير 
حدق بك ! وكانت أنغامى 'نختئق > وكان قلبى يأخذ فى -خفقان بطىء * 
كان يدق دقات قوية صماء > كأنه يوشك أن ,ينوقف إلى الابد ٠‏ وكنث 


رضنا 


حين أمسك يديك » أشحب وأرتجف » لأن صفاء روحك كان يخجلني 
ويرهينى ! أواه ٠‏ انثى عاجز عن أن أقول لك كل ما تتجمع فى قلبى » 
كل ما كنت أود أن أعبر لك عنه ٠‏ هل تعلمين أن حنانك ورقتك الدائمة 
كانا يؤلانى ؟ حين قلتنى ( ولقد حدث هذا مرة لن أساها ما حت ) 
شعرت بضاب يغشى عبنى » وشعرت بلنسى كلها تذوب دفعة واحدة ٠+!‏ 
اذا لم أمت فى تلك اللحظة على قدميك ؟ ترين أننى ألخاطيك الآن ببصيغة 
المفرد > لأول مرة » رغم أنك طلبت الى" ذلك منذ زمان طويل + هل 
تفهمين ماذا أعنى بذلك ؟ ٠٠‏ اننى أريد أن أفول لك كل شىء » ومأقول 
لك كل ثىء ؛ نعم » انك تتحينئى كثيرا > تحبننى كما "تحب ألخت أنناها » 
وتحيلنى كما يحب لخالق مخلوقه » لأنك أحست قلبى : لأنك أقذت 
روحى من خدرهاء لأنك غرست فى صدرى أملا عذبا » أما أنا فلم 
أستطم » لم أجرؤ ٠‏ اننى حتى الآن لم أستطع أن أناديك يا أحتاه » لأننى 
لا أقدر أن أكون أخاك ء لأننى لست كنا لك > لأنك خدعت فى أمرى ! 

د ترين اننى لا أتحدث الا عن نسى ٠‏ حتى فى هذه الللحظة التى 
أعانى فيها شقاء فظيما » لا أفكر الا فى نفسى » رغم علمى بأنلك تمذبين 
قلقة“ على مصيرى ٠‏ آء ٠‏ لا تتعذبى من أجلى » يا صديقتى الحنون ٠‏ هل 
تعلمين الى أى حد أشعر بالصفار فى نظر نفسى 5 لقد اككتشف كل تىء 
وأنير حوله صخب كير ! ٠٠‏ ولسوف ينبذونك بسببى > لسوف يغرقونك 
بالاحتقار » لسوف رسحخرون منك » لأننى فى نظرهم ممخلوق حقير جدا ! 
٠٠‏ أواه ! »٠‏ ما أكبر جريمتى لأثى لم أكن جديرا بك ! ٠0‏ لو قد 
كنت أخطر منزلة » لو قد استحققت الاحترام على نحو ما .يفهمونه > لو 
فد كلت شخصية فى نظرهم » اذن لغفروا لك ! ٠٠+‏ ولكننى امرؤٌ نكرة 
لا قئمة له اليتة » امروٌ مضيحك » وهل أسواأً من أن ,يكون المره مضحكا ؟ 
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« وفى الواقم » من عم الذدين استنكروا ونادوا بالويل والشور ؟ ٠٠‏ 
ولان أمثال هؤلاء الناس استنكروا » فقدت أنا صوابى ٠‏ لفد كنت دائما 
رجلا ضعفا ء هل تعلمين في أية حال أن الآن ؟ ٠٠‏ اننى أسخر من 
نفبى > وريلوح لى انهم على -حق » اذ لا ,يمكن الا أن أكون مضحكا وكريها 
٠‏ ائلى أشبعر بذلك + الثى أكره وجهى + أكره كائى كله > أكره 
عاداتى التى لسن فيها شىء من اللباقة واللطف + ولقد كرهتها دائما ٠‏ 
أواه ! اغفرى لى يأمى الففك ٠‏ لقد علمتنى أن أقول لك كل شىء + ولقد 
فقدتك الآن » وجلبت لك السخط والقهقهات الساخرة ٠»‏ لأننى لم أكن 
جديرا بك ٠‏ 

دان هذه الفكرة تعذبنى ٠‏ انها تدور فى رأسى بلا نوف > انها 
تضنينى وتسمم فلبى + يثراءى لى دائما ابلك لم تحبى الا الرجل الذى 
حسيت انك نرينه فى” ٠٠‏ يتراءى لى دائثما انك 'ندعت فى أمرى + ذلك 
ما .يؤلنى > ذلك ما يعذينى حتى ليكاد يميتنى » ذلك ما “يطيش لبى 
ويفقدنى عقلى > وبسجعلئى أشبه بسجئون | 

وداعا م اذن + وداعا ٠‏ الآن وقد عرفوا كل شىء ٠٠‏ الآن وقد 
صرخوا ما شاه لهم الصراخ > وأنبوا ما شاء لهم التأنيب (سمعتهم يفعلون !) 
٠٠‏ الآن وقد صغرت فى نظر ننسى ٠١‏ الآن وقد شعرت بالعار بجللئى > 
وشعرت بالعار يلطخك أيضا لأنك اخترئنى »٠‏ الآن وقد لعنت شى » 
فقد وجب على" أن أهرب » أن ألختفى » لأوفر لك الهدوء ٠‏ لنرينى بعد 
الآن أبدا » أبدا ٠‏ ,بحب أن أختفى » ان القدر يأمر بذلك ! +٠‏ لقد وهب 
لى القدر أكثر مما أستحق ٠‏ لقد أخطأ الفدر > وها هو يتلافى الآن -خطئته 
ويسترد كل ثىء ٠‏ لقد تتاربنا وعرف كل منا الآخر > وها بحن الآن 
شفصل الى لقاء أت ٠٠‏ انرى أبن يكون هذا اللقاء الأثى » ومتى ريكون ؟ 


نارض 


٠.‏ آه ! قولى لى » يا حسة » أين عسانا نلتقى ؟ ٠*٠‏ أبن شغي أن أمضى 
باحثا عنك » وهل أعرفك اذا لقيتك » وهل تعرفلئى اذا لقنتتى ؟ ٠٠‏ ان 
روحى كلها ملآى بك > أواه ! لم هذا العقاب ؟ ٠+‏ لماذا تنفصل ؟ قولى لى 
فائى لا أفهم لأننى أصصحت لا أدرك شيا - قولى لى كيف يمزق المرء 
حيانه جزئين ؟ ٠٠‏ كيف ينتزع قلبه من صدره > كيف يعيش بلا قلب ؟ 
أدا مه لا أستطيع أن أتصور اننى لن أراك بعد اليوم أبدا » أبدا أبدا ! 

رباه ٠8‏ ما أشد ما صرخوا ! ٠٠‏ لكم أخاف عليك الآن ! ٠٠‏ لقد 
لقبت زوجك منذ فليل ٠‏ اننا كلينا غير جديرين به > رغم اننا لم جرم 
فى حقه ١‏ انيه يعرف كل ثشىء ٠‏ لقد رائر» وانه ليفهم كل شىء ٠‏ منذ 
ملام طويلة أصبح كل شىء واضحا أمام باصرته وضوح النهار + لقد دافم 
عنك دفاع النطل » وسنقدكه ٠‏ سسخلصك من هذه المنافشات ومن هذه 
الصرحات » انه ,حبك كثيرا ويقدرك كثيرا ٠‏ هو ينقذك وأنا أعرب !٠ه‏ 
لقد ارتست عليه أريد أن أقبل يده ٠٠‏ فطلب الى" أن أمغى على الفور » 
ونفذت الأمر ٠‏ يقال اله قد اتخاصم معهم يسبيك ٠‏ جميعهم هناك ضداكء 
حتى لقد اتهموه بالمجاراة والضعف ٠‏ يا الهى ! ما عساهم قائلين أأيضا ؟ 
انهم لا يعرفون » انهم لا يستطيعون أن يفهموا > انهم عاجزون عن الفهم ! 
سامحيهم يا عزيزتى المسكينة » كما أسامحهم أنا > انهم قد اضطهدونى 
أكثلر منك بكثير 0 

هلم أعد أفهم » لم أعد أعرف ماذا أكتب اليك ٠‏ ماذا قلت لك أمس 
موداعا ؟ ٠٠‏ لقد نسيت ٠‏ كنت خارجا عن طورى ٠٠‏ وكنت نكين ٠.٠‏ 
اغفرى لى هذه الدموع ٠٠‏ اننى ضعيف ٠‏ ائلى جان ! 

ه كنت أريد أن أقول لك شيئًا آخر أيضا ٠‏ آه ! ليتنى أستطع مرة 
أخرى أن أغرق يديك بالدموع كما أغرق هذه الرسالة فى هذه اللحظة ! 
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** لبتنى أستطيع أن أجئو مرة أخرى عند قدميك ٠‏ آه 1 +٠‏ ليتهم يعلمون 
شيئا عن جمال عاطفتك ! ٠٠‏ لكنهم عمى وليس فى قلوبهم الا الزهو 
والكبرياء ٠٠‏ انهم لا يرون » ولن يروا ابدا ! ٠٠‏ انهم عاجزون عن 
ذلك ! لن يصدقوا انك بريئة طاهرة ولو أنى أعل الارض جميعا يعلنون 
ذلك أمام محكمتهم » انهم لا يستطبعون أن يفهموا شيا ٠‏ أية أحجار 
سيرجمونك بها أيضا ؟ ٠٠‏ أية ذراع سترفع حجرا قبل اللجميع ؟ ٠.0‏ 
آه » انهم لن يحجلوا » سيرفعون ألف حجر ! ٠٠‏ سيجرؤون على رفع 
الاحجار » لآنهم يعرفون معنى ذلك : سيرفمون أحبجارهم جميعا فى وقت 
واحد » وسبقولون الهم يتحملون تبمة ذلك لأنهم بلا خطئة ! ٠٠‏ آه ليتهم 
علموا ماذا بفملون ! +٠‏ لبت فى الامكان أن ,يروى لهم كل ثوء بلا 
اكراه » عسى أن يروا ويسمعوا ويفهموا ويصدقوا ! ولكن لا » انهم ليسوا 
أشرارا الى هذا الحد ٠٠‏ لعلنى أقول فيهم سوءا لأننى فى حالة من الانهبار 
واليأس ٠‏ ولعل مخاوفى أن 'تولد فيك شيا من الهلع ٠٠‏ فلا تتخثشهم » 
ولا تتخثى شيا » يا حببيتى ٠‏ سيفهمونك ٠‏ ألم يفهمك واحد منهم ؟ مم٠‏ 
انه زوجك قلا 'تقطعى الرجاء * 

« وداعا » وداعا ٠‏ ولا أقول للك شكرا » وائما أقول لك وداعا ٠+‏ 
إلى الأبداء* 

سن * ا 
+ » 

بلشت من الاضطراب ‏ على اثر قراءنى الرسالة .. انلى ظللت هدة 
طويلة لا أعى ما حدث لى + كنت مذعورة منهارة فى أن واحد ٠‏ ان 
الواقع يدخل فبأة فى هذه الحاة الغنية الحالمة التى عشتها مند ثلاث 
سئوات ٠‏ أدركت أهلعة الثى أقض على سر نخطين » وان هذا السر 


شين 


يربط منذ الآن كل وجودى ٠0‏ كيف 5 لا أدرى » ولكننى كنت على 
يقبن من ان مستقبلى بدا بهذه اللحظة نفسها ٠‏ أصبح لا بد لى الآن > 
رما على > من أن أشارك مشاركة وثيقة فى حاة وعلاقات هؤلاء الذين 
كانوا الى ذلك الحين عالمى كله ٠‏ 

ونملكنى الخوف : كيف أدخل فى صميم حاتهم > أنا التى لم أدع 
الى ذلك » أن الغريية ؟ ٠٠‏ ماذا عسى أن أحمل لهم ؟ +٠‏ وكيف يمكن 
أن تتحل هذه الروابط التى ربطتنى سير غيرى على حين فسأة 5 ++ أين 
السبيل الى معرفة ذلك 9 ٠٠‏ لعل دورى الجديد أن يربكنى ويربكهم مما 
٠‏ لست استطيع أن أسكت > وأن أمتنع عن الدور الذى عين لى » وأن 
أحس ما اكتشفته فى أعماق قلبى الى الأبد ٠‏ وما مصيرى فى هذا كله ؟ 
هه ماذا أعمل 9 ٠ه‏ ثم ماذا يعنى هذا الذى اكتشفته 5 ٠٠‏ ألف سؤال 
غامض مبهم انتصب أيضا أمام عبلى > وألقى بثقله الرعيب على صدرى » 
حتى أصحت كالتائهة ٠‏ 

وأذكر أن قد مرت بى للظات أخرى تحمل الى احساسات جديدة» 
غررية » لا عهد لى بها من قبل ٠‏ ان شيئًا ما قد اتتزع من صدرى : زال 
قلقى القديم دفمة واحدة » لبحل محله قلق آخر' لا أعرف معناه ٠»‏ كنت 
لا أدرى هل شفى أن بحزاتنى ذلك أم ينبغى أن يسرئى + كنت فى تلك 
اللحظة أشعر شعور من يهجر بسته الى الابد » شعور من يدع حاة كانت 
الى ذلك الحين هادئة مطمئئة > للغامر فى رحلة بعدة الى بلد مجهول > 
فاذا هو > وقد انفيض صدره قلقا واستشعر أن مستقيله فى هذه الطريق 
التى يتوغل فيها قد يكون سيا » يلقى نظرة أخيرة على ما حوله ويودع 
فى فكره ماضيه الذى كان»ه وأخيرا مزقت صدرى شهقات عدفة متشنحة» 


فق 


وبلفت من انقباض القلب اننى شعرت بحاجة قوية الى أن أرى أحدا » الى 


لم أعد أستطيع أن أبقى وحيدة » لم أعد أرريد أن أبقَى وححدة ٠‏ 
فهرعت الى الكسندرين مخائلوقنا » وفضيت الى جاضسها السهرة كلها ٠‏ 
كنا وحدنا ه ورجونها أن لا تجلس الى السانو » وأن لا تطلب الى" الغناء * 
كان كل شىء يشق على نفسى + وكنت عاجزة عن تركين فكرى فى أى 
شى+ ٠‏ واظن ائنا بكنا معا ٠‏ الا اننى أذكر النى أخفتها كثيرا ٠‏ فكانت 
تتوسل الى" أن أهدىء روعى وأن لاأكون مضطرية هذا الاضطراب كله 
+٠‏ وكانت ترافبنى فى قلق هائل » وهى تردد الى مريضة من غيرشك » 
واننى لا أعتتى بنفسى ٠‏ وآخيرا تركنها وأنا لا أدرى ماذا أفمل » كنت فى 
حالة هن الهذيان الحققى » “م نمت بعد أن اثابتنى حمى شديدة ٠‏ 
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وانقضت أيام عديدة قبل أن أصيعم قادرة على أن أسترد هدوتى » 
وعلى أن أنظر الى الموقئف نظلرة واضحة ٠‏ كنا عش عنلدططذ » أنا 
والكسندرين مبذائلوفنا » فى عزلة نامة ٠‏ ذلك أن بطرس الكسندروفتشس 
لم يكن فى بطرسيرج » فقد سافر الى موسكو استتحابة” لنداء أعماله» وكان 
عليه أن يقضى هناك" ثلائة أسابيع ٠‏ ورم أن هذا البعاد كان قصيرا جدا ء 
فقد حزنت له الكسندرين مبخائلوقنا حرنا هائلا ٠٠‏ وكابت نهدا فى 
بعض الاحبان > ولكنها تمتزلنى > كأن وجودى أصبح عيثا عليها ! م 
اننى كنت أنشد العزلة أنا الاخرى + كان ذهنى ,يعمل فى نوع من الصباب 
الخائق » وهو متوئر نوتر! مرضيا ٠‏ كان يتفق لى أن أبقى ساعتين طويلتين 
فى هذا الهم" المؤلم » وكان يخيل الى" أثناء ذلك كأننى أسمع أحدا يسخر 
منى بصوت اخافت »> وأشعر باضطراب ينفة الى نفسى ويشوش كل 
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أفكارى : وأصيحت لا أستطيع خلاصا من صور تحاصر شعورى ولا ندع 


لى راحة ٠».‏ 


كنت أتصور هذا الآلم الطويل الذى لا مسخرج منه ولا نهاية له ٠‏ 
كنت أتصور هذا الخوف > وهذا القلق > وهذه التضحة تقبلها الكسندرين 
مسخائلوفنا ذليلة” دون أن تحرك ساكنا » ودون أن “قيس بكلمة 1 .٠ه‏ 
وكنت أرى أن هذه التضحة عبث لا طائل تحته ولا جدوى منه ٠‏ كان 
يبدو لى أن الشخص الذى تتألم الكسندرين مبخائيلوفنا من أجله يحتقرها 
ويعس عليها اللعئات ٠٠‏ كنت أرى محرما يغفر خطايا برىء > وكان 
ذلك بمزق فلبى 'نمزيقا ! وكنت أود فى الوقت نفسه > من أعماق قلبى »> 
لو أستطيع أن أنحائى هذه الشكوك ٠٠‏ كنت ألعن هذا الرجل > وأمقت 
نفسى » لأن افتراضائى لم تكن الا تتخمينا » ولأن ضميرى كان لا يستطع 
أن سرر مشاعرى ٠‏ ثم أخذت احلل بعض عارات الرسالة م وهذه 
الصرخات الواعية الرهيبة ٠‏ وأخنت أتصور ذلك الرجل الذى لم يكن 
كنئا ٠‏ حاولت أن أحزر كل ما فى هذه الكلمة من ممنى فظسع ٠‏ وكان 
هذا الوداع اللانس يعذبنى : « شعرت بالعار يحللنى» وشعرت بعار .يلطبخك 
أيضا » لأنك اخترتنى ! ء ٠٠‏ من كان ذلك الرجل ؟ ٠٠‏ وهم كان يتألم 
هذان المخلوقان ؟ +٠‏ ماذا كان يعذبهما ؟ ٠٠‏ ماذا فقدا ؟ ٠٠‏ وكنت أهدىء 
من روعى وأعود فأقرأ الرسالة فى اناه » فتتمزق نفسى يأسا ٠‏ وأحار فى 
فهمها > ثم تسقط الرسالة من بين .يدى » وقد تقبض قلبى أكثر فأكثر » 
وتملكتى انال خانق ٠٠‏ والخلاصة : كان لا بد لهذا كله من أن ينحل 
على نحو من الأنحاء » ولكنتى لم أر منه معخرجا » فكان ذلك يخفنى ! 

وذات يوم > وكنت مريضة جدا » جلحلت فى مدخل الست أصوات 
عربة بطرس الكسندروفتش ‏ وكان عائدا من رحلته الى موسكو ب 


لض 


فانطلقت من صدر الكسندرين ميخائيلوقنا صرخة فرح > وبقيت أنا فى 
مكانى كالتجمدة ٠‏ أذكر اننى “دهشت الى حد الذعر من انفعالى المماغت ٠‏ 
ولم أسنطع أن أملك زمام :فى > فهرعت الى غرفتى + لم أفهم شيئا من 
هذا الخوف الذى غشئى فحأة » ولكثنى كنت خائفة من هذا الخوف ! » 
وبعد ربع ساعة استدعونى > وسلمونى رسالة من الامير ٠‏ ورأيت فى 
القاعة رجلا لا أعرفه جاء مع بطرس الكسندروفتش من موسكو » وعرفت 
من بضع كلمات أدركتها ادراكا خاطفا اله سيقيم يننا مدة طويلة * 

كان ذلك الشسخص هو وكيل الامير > جاء الى بطر سبرج للنهىبعض 
الاعمال الهامة التى “تعلق بالاسرة والتى كان يسعى فنها بطرس 
الكسندروفتش منذ مدة طويلة + أعطانى الوكيل الرسالة وذكر لى أن 
الاميرة الصنيرة ‏ كانا ‏ كانت تنوى أن تكتب الى” أيضا > وانها ظلت 
تؤكد له حتى آخر دققة انها نهبىء هذه الرسالة » الا انها تركنه ,يمضى 
أخيرا حالى اليدين » وهى نرجوه أن يبلفنى أنه لبس هناك فى الواقع أى 
شىء نريد أن تكتبه الى » وان كتابة رسالة لا تعنى شيا > وائها سودت 
خمس صفحات ثم مزاتها » وانه لا بد أولا من أن تنعقد صداقتنا مرة 
أخرى حتى :ستطع أن نتكانب ٠‏ ام كلفته أن يعدنى بأننى سألتاها فى 
القريب ! 

وأجاب هذا الشسخص المجهول على أسثلتى الملحاحة بأن نأ اللقاء 
القريب نأ صحمح في الواقم » لأن أسرة الاميس #نوى العودة الى 
بطرسبرج ٠‏ وقد بلغت من فرحى لسماع هذا الكلام اننى لم أسئطم أن 
أملك نفسى > فهرعت الى غرفتى »> وأغلقت على" الباب » ثم فضضك كتاب 
الامبيي والدموع تتهمر من عبنى + أن الامير .بشرئى فى رسالته هذه بأنه 
سيرانى قربا مع كائيا » وهو يهنثنى على موهبتى أ'نهنئة حارة > ويثنى على 


عرض 


المستقبل اللامع الذى ينتظرنى > ويؤكد لى رعايته وحمايته ٠‏ وقد يكبت 
وأنا أفرأ هذه الرسالة » الا أن عذوبة دموعى هذه كانت مشوبة دائما 
بمرارة القلق الهائل الذى يثوى فى قرارة نفسى ٠‏ لم أكن أفهم من حالقى 
هذه شنا م عدا اننى خائفة من نشسى | 
4+9 

وانفضت على ذلك أيام ٠‏ وفى الغرفة التى نجاود غرثتي > أعلى 
الغرفة التى كان يقيم فيها سابقا سكرئير بطرس الكسندروفتش > كان 
القادم الجديد يعمل فى كل صباح » وكثير! ها كان يعمل أيضا فى المساء 
الى ساعة متأخرة بعد منتصف الليل ٠‏ وكان فى كثير من الاحيان يتتقل 
الى ححرة بطرس الكسندروفتنش » فسخلو الاثنان ريعملان مما ٠٠‏ 

وذات مساء > بعد العشاء » رجتنى الكسندرين مبائئلوفنا أن أمغى 
الى زوجها فى ححرة عمله أسأله هل ,يجب أن يتناول الشاى معنا * فلما 
لم أجد أحدا فى هذه الححجرة اعتقدت أن بطرس الكسندروفتش لا بد 
عائد الها من دققة الى أخرى » فليئت هنالك أننظر أوبنه ٠‏ كانت صورته 
معلقة على الحائط ٠‏ وأذكر انى ارنعدت فجأة حين نظرت إلى الصورة > 
ثم حدقت فيها طويلا وقد تملكنى انفمال لا أفهم كنهه ٠ ٠‏ كانت الصورة 
علية ٠‏ ولا كانت ت الغرفة مظلمة بعض الثىء > وكلت أود أن أرى الصورة 
عن كثب » فقد أعتليت من أجل ذلك ظهر كرسى ٠‏ كنت فى حاجة لأن 
أنعم النظر فى هذه الصورة وأن أفحصها فحصا > كأئما كنت آمل أن أجد 
فبها جوابا على شكوكى » والواقع أن العينين فى هذه الصورة قد هزثانى 
فجأة » ولم أكن قد رأبتهما من قبل » لأنهما كانتا مختيثنين دائما ودام 
النظاريين ء 

أذكر اننى لم أكن أحب نظرة هذا الرجل منذ كنت طفلة » يحملنى 


خرض 


على ذلك نوع من التنيؤ الغريب لا “يفهم ٠‏ وقد جاء الواقع الآن .يؤيد 
الصورة تشبدحان عن نظرتى الحادة وجلتين »> تحاولان ان ثهريا منها » 
وخيل الى أننى لا أرى فيهما الا الكذب والخداع » وبلغت من فوة 
اعتقادى بأتى أنفذ الى سرهما أنه تملكنى فرح عظيم لا يمكن وصفه ٠‏ 
وانطلقت من صدرى صرخة ٠‏ وفي هذه اللحظه سمعت ضيحة خفيفة ودائي 
٠٠‏ فالتفت فاذا أنا أمام بطرس الكسندروفتشس وجها لوجه » وكان يتأملنى 
فى ااه شديد ٠‏ وخيل الى انه احمر فجأة » فاحمررت أنا أيضاء 
وقفزت أهبط من فوق الكرمى ه 

سألنى بلهحة قاسسة : 

ماذا 'نفعلين هنا 9 للاذا ارتقيت الكرمى 4 

ولم أعرف فى أول الامر ماذا أقول ٠‏ ولكننى نيت الى نفسى ونقلت 
اليه على نحو ما استطعت . دعوة الكسندرين مبخائئلوفنا ٠‏ لا أذكر الآن 
بم أجاب » ولا كيف -خرجت من ححرة عمله » وائما أذكر انني حين 
رجعت الى الكسندرين ملخايلوفنا كنت قد نسست تماما الجواب الذى 
تنتظره > فقلت لها على غير هدي ان زوجها أت ٠‏ 

فهتفت قائلة * 

ماذا بك يا نتوتشكا ؟ ما لوجهك أحمر شديد الحمرة ؟ انظرى 
الى وجهك فى الراة ٠‏ ماذا بك 6 

فدمدمت : 

لا أدرى ٠«‏ لقد جريت مسرعة جدا ٠٠‏ 


ماذا قال للك ,بطرس الكسندروفتش ؟ 

لم أجب ٠‏ وفى تلك اللحظة سمعتوقع أقدام بطرس الكسندروفتش 
فهرولت -نارجة من الغرفة ٠‏ واننظرت ماعتين طويلتين وأنا أشد ماأكون 
قلقا ٠‏ وأخيرا جاءنى من يقول ان الكسندرين مخائلوفنا تطلينى ٠‏ 
فمضت الها » فالفيتها صامتة قد لاح على محاها انشفال اليال ٠‏ وحين 
دخلت » غرست فى” نظرة سريعة » فاحصة > ثم لم انليث أن غضت من 
طرفها ٠‏ كان نوع من الانزعاج يشع فى وجهها * وسرعان ما أدركت 
أنها ممكرة المزاج جدا » فهى تنكلم قليلا » وتتحاتى أن تنظر الى » 
وتسيب عنى الاسثلة الرايقة النى بوجهها اليها دب » » وكان مظهرها يوحى 
بأنها تشعر بصداع + وكان بطرس الكسندروفتش أكثر انطلاتا مما 
عهدت فيه ء الا انه كان لا يئحه بالكلام الا الى « ب » » 

ونهضت الكسندرين مسخائلوفنا الى البانو ذاهلة » وقالت وقد سرت 
كثيرا لهذه التسلية التى -خطرت على بالها : 

نعم ابيا آنيت > غنى لنا أغنيتك اللجديدة * 

نظرت الها » فاذا هى تتأملنى فى اشاه قلق ٠‏ 
وأن أغنى » ظذللت واثفة فى مكانى » مضطربة » مرنكة ؛ لا أدرى كيف 
أخرج من هذا الموقف ٠‏ ثم ازداد حرجى © فرفضت أن أغنى رفضا 
بانا ! 
زوجها نظرة مكتلسة ؛: 


لاذا لا ثريدين © 


يفف 


وضاعفت هذه النظرة المزدوجة اضطراب أعصابى > فنهضت عن 
الطاولة وقد أعثرنى هرزة شديدة م أستطع كتمانها ٠‏ كنت أرتعد ارتعادا 
شديدأا ٠‏ وضاق صدرىق حتى م أعد أطق الاحتمال 3 فأجبت بصوت 
متهدج بأنى لا أريد أن أغنى لأننى لا أستطع الغناء ٠‏ وقلت أننى أشعر 
بأننى مريضة ء قلت ذلك ونظرت الى عبونهم جسعا ٠‏ يعلم الله ما كان 
أشد رفبتى حبنذاك فى أن أكون وحيدة » بعيدة عنهم » فى غياهب 
غرنتى ٠+‏ 

ولاحت فى وجه ه ب »ه دهشة شديدة ه أما ألكسندرين مب<اليلوقنا 
فقد بدا عليها الاضطراب » غير انها لم تتحنج ٠‏ وأما بطرس الكسندروفتشس 
فقد نجهم وجهه > ونهض فجأة عن كرسيه قائلا آنه نسى أمرا مستعجلا 
من أمور أعماله » وخرج مسر عا وهو يعد بأن بلي لجع بعد قليل اناستطاع٠‏ 
الا انه صافح « ب ء مودعا على سبيل الاحشاط » خشية أن لا يستطيع 
الرجوع ! 

وسرعان ها سألنى « ب »: 

ولكن اذا بك ؟ ان المرض يلوح فى وجهك حا ! 

فلت وقد فرغ صبرى : 

ائنى متعية جدا > الى مريضة جدا ٠‏ 


أصدقك ٠‏ ان وجهك شاحب > ومنذ هنبهة كان أحمر شديد 
الحيرة ٠‏ 

فالت ١‏ لكسندرين مب<اليلوفنا ذلك »> ثم صمتت فجأة فهتفت وأنا 
أتقدم نحوها وأرمقها بنظرة ثاقية : 


ذإيان 


أوه ! كفي ٠ه‏ 

٠‏ لم تستطع المكينة أن تعتمل تظظرنى » ففضت مطرقها كمن ‏ ضيه 
تتناوات يدها وقاتها ٠٠‏ وث ركتنى أفسل ذلك وهى تنظر الى> ؛ بفرح 
صادق ساذج : 


اغفرى لى انني كلت الوم طفلة صغيرة سئة + ولكننى أؤكد لك 
اننى مريضة ٠‏ لا تغضبى + دعبنى أذهب ٠‏ 

قلت ذلك منفملة ٠‏ 

فأجابت قائلة : 

اننا جسعا أطفال ! 

ثم همست فى أذثى : 

أنا أيضا طفلة » طفلة أكثر منك بكثير ٠‏ الى اللقاء ٠‏ وأئمنى لك 
الابلال من مرضك ٠‏ ولكننى أناشدك الله أن لا تؤاخذينى ٠‏ 

فقلت وقد هزئى رجاؤها الساذج هزا قويا : 

أُؤاخذك ؟ لاذا 6 

فتملكها اضطراب رهبب > كأنما هى تخاف نفسها فجأة » وكررت 
سؤالى قائلة : 

لماذا 6 

ثم أضافت : 
انك نررين حالتى يا نيتوتشكا ! ماذا قلت لك ؟ الى اللقاء ٠‏ أت 
أذكى منى ٠‏ اننى أقل فطنة من طفلة صغيرة 1 


لون 


فقلت وقد تأئرت تأئرا شديدا » دون أن أعرف ماذا أقول : 

أوه ٠‏ بربك اصمتى ! 

م قيلت يدها مرة أخرى وانسحيت * 

© © © 

وتملكنى أسف شديد وقلق عنيف > وأنا أؤاخذ نشى على اننى لم 
أكن حكيمة حذرة ولم أحسن التصرف + كنت أشعر جل ديد 
يغرينى بالكاء ٠‏ ثم نمت وأنا فيما ألا فيه من حزن مبرح ٠٠‏ 

وحين استقظت فى صباح اليوم التالى كان أول ما نيادر الى ذهنى 
هو أن للة اللارحة كانت حلما مزعجا » كانت سرابا ه٠٠‏ لقد تهالكنا على 
أمور 'نافهة فأخذناها مأخذ الجد » وذلك كله ,يرجع الى خراقتنا » الى اننا 
لم :تعود التغلب على المؤثرات الخارجية ٠‏ قلت لنضى ان الآفة كلها ترجع 
إلى تلك الرسالة » انها تحتل من فكرى مكانا كيرا جدا م وترهق لخالى 
الى حد الافراط » فرأيت من الأفضل أن أدعها جانيا ٠‏ وما ان عزمت 
أمرى على ذلك حتى شعرث بقلقى يخف ؟ وحين أيقنت أن فى وسعى 
أن التزم قرارى بسهولة » مضيت الى حضور درس الفناء فى طمأينة 
وفرح * 

وأعانت طراوة الصاح على تنهدثة أعصابى ٠‏ كنت أحب كثيرا هذه 
الرحلة الصاحية الى أستاذى ٠‏ لقد كان يمتعني جدا أن أجتاز المديئة وهى 
تستعيد نشاطها الألوف فى نلك الساعة » الساعة التاسعة من الصباح ٠‏ كنا 
نمر عادة بشوارع صاخية جدا > وكان مظهر هذه الشوارع يلفت نظرى» 
ولا سمما هذا التناقض الذى أحسه بين تفاصل الحاة اللومية وبين الفن 
الذى ينتظرنى على بعد خطوئين » فى الطابق الثانى من بناية كبيرة » 


غرف 


يشغلها من أسفلها الى أعلاها سكان لعلهم لا يهتمون اليتة بالموسيفى» كنت 
أمغى الى درمى مارة بين هؤلاء الناس المنهمكين فى أعمالهم > متابطة دفتر 
الموسقى > بينما كانت « ثانا ه العجوز التى تصحنى تحملنى » دون 
أن تشعر بذلك » على أن أتساءل : نرى فيم نفكر ؟ وكنت أطرح هذا 
السؤال على نفسى يصدد استاذى أيضا م وهو رجل طب > بسط »ء لا هو 
بالايطالى ولا هو بالفرنسى > بل عو بين بين > انرفعه أجنحة الجماسة فى 
بعض اللحظات » ولكنه فى الأغلب دعى > وهو قبل هذا ببخل ٠‏ وكان 
ذلك كله يسلينى : يضحكنى 'نارة م وييحملنى على التأمل والتفكير تارة 
أخرى ٠‏ وكنت من جهة أخرى أحب فنى » أحبه فى نجل > وأحبه فى 
رجاء قوى يجعلنى « أبنى آلاف القصور فى أسبائيا » > وأتخيل للنفسى 
مستقبلا رائعا مشرق الألوان > فكنت أعود الى الست دائما وقد امثلأت 
نفسى حماسة ونشاطا ٠+‏ 

وقد كنت فى مثل هذه الحالة من الحماسة حين رجعت هن درمى 
الىى الببت فى الساعة العاشرة ٠‏ كنت قد نسيت همى » واسترسلت فى 
أحلام فرحة ٠‏ الا اننى اننفضت فجأة على السلم انتفاضة من لدغته ناراء 
اذ سمعت صوت بطرس الكسندروفتش الذى يهبط السلم يرن من فوقى» 
فانثابنى لدى سماع هذا الصوت شعور مزعج ٠٠‏ وعادت ذكرى حوادث 
البارحة إلى نفسى قوية واضحة > حتى لم أستطع أن ألخفى قلقى > واتحنت 
له انحناءة خفيفة ٠٠‏ لا شك أن وجهى كان فى نلك اللحظة معيرا جدا » 
اذ توقف بطرس الكسندروفتش دهما ء فاحمر وجهى من الانثعال » 
وتابمت صعودى وأنا أكاد أركض ** يما دمدم هو ببضع كلمات ورائي» 
ثم استأنف هبوطه ٠‏ 


كنت على وشك أن أبكى من شدة الاضطراب » وأنا لا أفهم ماذا 


اعترانى » وظللت طوال فترة الصباح أنكر نضي من قرط التغير الذى 
أصابنى *. لا آدرى على آى آمر أعزم » ولا كيف أخسرج من هذه 
الدوامة ٠‏ وأقسمت آلف همرة أن أهدىء من روعى » ثم عاد اليخوف آلف 
مرة يلم بى من جديد ٠‏ كنت أشس اننى آبغض زوج الكسنددين 
مسخائملوفنا » وكان ذلك فى الوقت نفسه سلمنى لأس شديد » وشعور 
بالحقد على الناس جمعا ! ٠٠‏ لم أبرح غرفتى لحظة واحدة > حتى اثنىي 
لم أذهب الى الكسندرين مبخائدوفنا + فاذا هى تأتى الى ٠‏ فما ان ألقت 
ببصرها على حتى أوشكت أن نصرخ ٠‏ كنت من فرط الاصفرار بحيث 
اننى حين أظرت الى وجهى فى المراة ذعرت ذعرا شديدا ٠‏ وظلت 
الكسندرين مسخائيلوفنا الى جانبى ساعة طويلة نعتنى بى عنايتها بطفلة ٠‏ 

غير ان عنايتها مذه كانت تحزاني > وكانت مداعياتها شق على 
نضبى + كنت هن شدة الشعور بالحجل حين أنظر الها بحيث رجوتها 
أخيرا أن تدعنى وحدى ٠‏ فانسسحبت وهى أشد ما تكون قلقا ٠‏ وأخيرا 
الفجر اضطرابى بكاء شدييداً + ود المساء رأيتنى أحسن حالا ٠‏ 

رأيتتى أحسن حلا لأنى قررت أن أمفى الى الكسندرين 
مب<ائيلوفنا أرتمى على ركيشتها وأرد الها الرسالة التى أدخلت الى نشسى 
كل هذا الاضطراب > وأن أعترف لها بكل ثىء ! ٠+‏ أردت أن أعترف 
لها بالعذاب الذى كابدته »م بالشكوك التى راودتتى > وأن أقيلها قيلة تحمل 
كل الحب القلق الذى أشعر به نحوها + أردت أن أذكر لها عذابى 
الشديد » وأن أقول لها اننى ابنتها وصديقتها » واننى أفتح لها قلبى رحيا 
واسعا > وان عليها أن تنظر الى نضى فتجد فيها العاطفة المثسوبة الراسخة 
التى أحملها لها ٠‏ 


باه ! كنت أعلم » كنت أشعر النى آخر من يمكن أن تفتيح له 
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قبها » ولكن خيّل الى" اننى أستطيع أن أرد السلام إلى قلبها » بما 
يمكن أن أسوفه من كلام دزين معقول ٠‏ كنت أفهم قلقها ‏ ولو فهما 
ناما وكنت كلما تصورت أن من الممكن أن تمحمر خجلا منى » وأن 
تخثى حكمى عليها » أنور ثورة قوية ٠6‏ يا عزيزتى > يا عزيزتى 
المسكينة » فيم أنت مذنية ؟ ذلك ما سأقوله لها وأنا أبكى بين قدميها ٠١‏ 
كان الشعور بأنها مظلومة يثيرنى اثارة عليقة حتى لكأنتى مجنونة ٠‏ والمق 
اننى لم آكن أدرى اذا أفمل ٠٠‏ ولم أدرك ذلك الا فيما بعد ء حين 
تدخلت مصادفة من المصادفات فأتقذتنا كلتينا من الهلاك 6 اذ أوقفتنى عند 
الخطوة الاولى ٠‏ وكان الذعر .يتملكنى أيضا ٠‏ هل كان يمكن أن يشبعث 
الرجاء مرة أخرى فى هذا القلي الموات » قلب الكسندرين مخائلوقنا ؟ 
٠٠‏ هل أستطع أن أنهضها من عثرتها ؟ 

ولكن اليكم ما وقع : لم يكن قد بقى على" الا أن أجتاذ غرفتين حتى 
أصل الى غرفتها ٠٠‏ فاذا ببطرس الكسندروفتشس يخرج من ياب جانبى» 
ويمر أمامى دون أن برانى ٠‏ كان ذاها اليها هو الآخر » نوئفت فى 
مكانى مشدوهة » ذلك انه آخر من كان يحتمل أن أصادفه فى مثل هذه 
اللحظة ! وكنت على وشك أن أعود أدراجي » حين سسمرتى حب 
الاستطلاع فى مكانى فجأة اذ رأيته يتوقف أمام مرآة » ليصلح من شعره 
ويديدن ‏ يا للدهشة ! ب بأغنة ما ! 

وفى طرفة عين رجعت الى ذاكرتى ذكرى بعيدة من أيام الطفولة٠٠‏ 
سأذكر لكم هذه الذكرى البسدة » حتى تفهموا الشعور الذى اجتاحنى : 

خلال السنة الاولى التى عشتها فى هذا البيت لفتت نظرى وأئرت 
فى نفسى ظاهرة غريبة تعود الى ذاكرتى الآن واضحة” جلية ٠١‏ ظاهرة 
لم تكتسب دلالة ومعنى الا فى هذه اللحظة » ولقد كابت هذه الظاهرة 
أصل الكره الذى أشس به نحو بطرس الكسندروفتش دون أن أجد له 


تضرف 


تعللا ه سيق أن قلت اننى ما شعرت .بوما بشىء من الارضماح ازاء هذا 
الرجل ٠‏ وسيق أن ذكرت أن تعبير وجهه الكالحم» المقطب » المهموم » 
بسث فى نفسى اللخوف والقلق ٠‏ وذكرت أيضا أن الساعات التي قضتها 
معه على مائدة الشاى فى ححرة الكسندرين مسخائيلوفنا كانت شاقة على 
نفسى مؤله » ووصنفت ها اتابنى من انقياض الصدر حين شهدت مرتين 
أو مانا أزمات عيفة حزيلة قامت بينه وبين زواجته ٠ه‏ 

ولقد كان يتفق لى أن أصادفه » كما أصادفه الآن > فى هذه الغرفة 
شسهاء فى هذه الساعة عينها » ذاهها مثلى الى حجرة الكسندرين 
مسخائلوفنا » فكنت أشعر بخجل كالذى رشسسر به الاطفال © فأنروى فى 
زاوية كأننى مذنية > ادعو الله ألا يرانى أبدا ! ٠٠‏ كان يتوقف أحانا 
أمام المرآة » كما يفعل الآن نماما » فأرتعد عندئذ من شعور, لا أستطيع 
وصفه ولا تحديده ٠‏ كنت أشعر انه « يسنم » للفسه وجها ! ٠٠‏ كنت 
على الاقل أرى ابنسامة” واضحة فى محاه قبل أن ريقف أمام المرآة > 
وكان ذلك يدهشنى كثيرا » ولا سسما انه كان لا يبتسم أبدا أمام 
الكسندرين مسخائيلوفنا ٠‏ فما ان ريقف أمام المرآة حتى 'تتبدل سححتته 
فجأة » فاذا شفتاه تكتسيان > بارادنه » تعبيرا مرا صادرا من قلب مقروح» 
تعبيرا يستحيل اخفاؤه » يستحيل كبته > مهما كان لدديه من الرغية القوية 
- التى تفوق طاقة الاسان ‏ فى ألا يظهر من هذا التعبير شىء اليئةهه 
فالعذاب الحسس يفضن الحمين > ويقطب الحاجبين > وريصوّح النظرة من 
نحت النظارئين ! 

هكذا كان بطرس الكسندروفتش يستحيل الى شخص آخر فى 
طرفة عين ! ٠٠‏ وكنت أنا أرنيجف نوفا » وكنت أنثى أن « أفهم » هذا 
اللنظر الذى أرى ء والذى ترك فى نضسى ‏ الى الأبد ب شعورا مونلا 
ممضا » وكان بعد أن يتأمل نفسه للئلة فى المرآة » يدلتى رأسه ويشخذ 


لان 


وضع الأ سجناء الذى يلازمه متى كان مع زوجته ع ثم يدخل الى الكسندرين 
مسخائيلوفنا سائرا على أطراف الاصابع ٠‏ 

هذه الذكرى ٠٠‏ هى التى تعودنى الآن ! 

كان » فى ذلك الوقت » يحسب نفسه وحيدا » فيقف أمام المرآة » 
كما يفسل الآن + والآن ‏ كما فى ذلك الوقت - لقبته على هذا الخال وأنا 
أشعر بحوه بالكره والعداوة » على غير ارادة ملى ! ٠١‏ غير انى حين 
سمعته يننى ( وكان ذلك في ذاته أمرا لا ,يمكن أن ينتظر منه ! ) بلغت 
من فرط الدهشة اننى تسمرت فى مكائى لا أستطيع حرأكا + كانت حال 
فى تلك اللحظة شسهة بحالات طفولتى ٠‏ كان فلبى منقبضا انقياضا رهريا 
لا أستطيع له وصفا » فان أعصابى كلها ارتجفت لدى سماع هذا التناء 
الذى لم أكن أتوقعه ٠+‏ فاذا أنا أنفدجر فجأة فى ضحكة عصبة © بالرعم 
منى | 
اذ ذاك انطلقت من المفنى المسكين صرلخة » ووثب خطوتين الى وراء» 
بدا عن الرآة » وامتقم وجهه حتى أصبح كاليت ء كأنه مدجرم يقيض 
عليه متلبسا بالجرم ٠٠!‏ ونظر الى" مثيدوها » ساخطا » غاضيا غضيا نويا 
*. فما زادئئى نظرته الا كرها له واحتقارا > وأجيبت عله بمضاعنة 
ضحكى دون أن أغض بصرى ! ٠١‏ ثم مررت إلى جانبه وأنا ما زلت 
أضحك » ودخلت الى الكسندريين مخائيلوفنا ٠‏ كنت أعرف انه وراء 
الاب » يتردد هل يدخل » أو لايدخل » وقد تسمر فى مكانه من النضب 
والخئسة +٠‏ وأخذت أرقب ما سفمل > فى صير فارغ مثير : كنث, على 
شبه يقين من انه لن يدخل 1 ٠٠‏ ولم ,يخطىء ظنى » فانه لم يأت الا بعد 
انقضاء نصف ساعة على ذلك ٠‏ وحين دخلت الى الكسندريين مبخائيلوفتاء 
نظرت الى" فى شىء من الدهشة » ولكنها حاولت عشا أن تفهم هنى 


. لني 


ما هنالك » فائنى لم أجب بكلمة » » لأتى كنت كمن يختنق ! ! ٠*٠‏ وفهمت 
هى أخيرا ان أعصابى مضطربة لا أستطيع ضبلها » فقلقت لذلك أشه 
القلق ه وحين استطعت أن أعدىء من روعى © أمسكت" يبدها وقبلتها ٠‏ 
وفى تلك اللحظلة فقط فكرت فنما عزمت عليه وشرعت فيه > فأدركت ان 
النكرة لتى داودتى كان يمكن أن تقتلها » لولا اننى صادفت زوجها فى 


© © © 


الحاة من حديد و 

واختلست” نظرة” سريعة اله » فلاحظت أنه على ما عهدت فيه من 
هئة كالحة رصيئة حزينة + ولكننى أدركت من صفرة وجهه ‏ ومن رجفة 
خنيفة فى زاوية شفله ‏ انه لا .بخفى اضطرابه الا في كثير منْ المشقة 
والعناء ه وقد حيا الكسندرين مخائلوفنا نحية باردة > ثم جلس صامتا * 
كانت بيدأه ثرتحفان حين تناول فد الشاى ٠‏ كنت أتوقع انفجارا » وكان 
ذعرى يزداد فوة ٠‏ الا اثنى قررت أن أسحب » وأن أئرك الكسندر ين 
مخائيلوقنا وحدها » وقد تغير وجهها حين رات زوجها + لقد كانت, هى 
الاخرى توجس شيا غير مألوف ! 

وأخيرا وقع ما كنت أنوقعه فى كثير من الخوف ! 
الكسندروفتش تحدقان في” ! ٠+‏ وكنت لا أتنظر هذا » فأوشكت أن 
أصرح > وغضضت عينى ٠*٠‏ 

ولاحظت ١‏ لكسندرين مساليلوفنا ذلك ٠ه‏ 


وق 


أما بطر س الكسندروفتش فقال فجأة » بصوت فاطع خشن : 

ب ماذا بك 5 لاذا احمر وجهك ؟ 

لم أجب » فقد كان قلبى من شدة الخفقان بحيث لاأستطيع أن أبس 
بحرف + 

قال ذلك متجها بالسؤال فى هذه المرة الى الكسندرين مب<ائلوفنا » 
وهو يشير الى ده اشارة وفحة +٠‏ 

وانشطعت أنفاسى من فرط الاسشاء 6 فأرسلت” الى الكسندررين 
م<ائلوفنا نظرة متوسلة > ففهمتنى ٠٠‏ واذ ذاك تضرج خداها الشاحمان» 
وقالت لى بصوت جازم لم أكن أتوقعمه منها : 

اذهبى الى غرفتك ٠‏ مألحق بك بعد قلدل » وسنقطى السهرة معاه 

واستانف بطر س الكسندروفنثش يسألنى بصوت أعلى » كأنه لم 

هل سمعت ما أقول ؟ أرريد أن أعرف لاذا تحمرين كلما لفستى ٠+‏ 
أجبى على سؤالى ! 

فقالت الكسندرين مذاشلوفنا تحبه بصوت يهدجه الانفعال : 

_- أت تحعلها حمر 6 وتجعللى أحمن أن نضا ٠‏ 

نظرت الى الكسندرين مسخائلوفنا فى كثير من الدهشة > والحيرة » 
والتعحب ٠٠‏ 

أنا ؟ أنا أجملك 'تحمرين 9 أنا ؟ 


ردق 


قالها بطرس الكسندروفتش » وقد ظهرت عليه الدهشة هو الآخر » 
وألح على « أناء ٠٠‏ ثم أردف : 

تحمرين أنث بسيبى أنا ؟ ولكن كف يمكن أن أجملك 
تحمرين » الأولى أن تجعليئى أنت أحمر » ما رأأيك ؟ 

كان معنى هذه العبارة واضيحا جدا فى ذهلى © وقد قالها بطرس 
الكسندروفتشس بلهحة قاسسة ساخرة »> فاذا أن أطلق من صدرى صرخة » 
وأعرع مجو الكسندرين م<ائيلوفنا © فأرى الدهشة » والعذاب »> واللوم» 
والذعر » 'نشع جميما من وجهها الذى امتقع لونه حتى صار كوجوه 
الموتى ! +٠‏ وأرسلت” الى بطرس الكسندروفتش اثارة نوسل ++ وكان 
كأنما عاد اليه رشده » لكن الفضب الذى أثارته كلمانه لم يكن قد انقضى 
بعد ٠+‏ وأدرك مع ذلك ضراعتى الخرساء فاضطرب ٠‏ كان واضحا من 
اشارتى أننى فهمت كلمائه كل الفهم » وائنى اذن على علم. ببعض الأمور 
التى ظلت حتى ذلك الين سرا ! 

آنيت » اذهى الى غرقئك » انى فى حاجة ملحة لأن أتحدث مع 
بطرس الكسندروفتش + 

قالتها الكسندرين مب<ائلوفنا بصوت ضيف لككله جازم » وقد 
نهضت عن كرسيها ٠‏ 

كانت تدو هادئة » الا أن هدوءها أخافنى أكثر من أى اتغعال 
ممكن » وليثت فى مكانى لا أستطع حراكا » كأنى لم أسمع ما قالته ٠‏ 
كنت أحاول بكل ما أونيت من قوة أن أقرأ على صفيحة وجهها ما دار 
فجأة فى نفسها » وكان يلوح لى أنها لم 'نفهم اشارتى ولا ضراعتى ٠٠‏ 

وابتدرنى بطرس الكسندروفتشنى وهو يمسك ذراعى ويرينى 

أمرانه : 
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كان لك ما أردت يا آسة ! 

رباه ! لم أر فى حياتى يأسا كالذى أراه الآن فى هيسدًا الوجه 
التشنج » فى هذا الوجه المت ! ٠٠‏ وتثاول بطر س الكسندروفتش ربدى 
يدفمنى الى خارج الغرفة > بنما كنت أنظر اليهما كليهما مرة أخيرة ٠‏ 
كانت الكسندرين مخائلوفنا واقفة » مستندة الى المدفأة » ممسكة برأسها 
ببد بطرس الكسندروفتش وضغطت عليها بقوة محمومة » وغمغمت بصوت 
مقطع متهدج اقول : 

ب حيا بالله > حياً بالله > انرفق بها *٠‏ 

فأجاب وهو يلفلى بنظرة غريبة : 

لا تخافى > لا تخافى » ما من خطسم ٠‏ هى نوبة ألم اتنقطى ٠‏ 
اذهبى ٠‏ أذهبى ٠‏ 

فلما وصلت الى غرفتى » ارئميت على الديوان 6 ووجهى بين ذداعي* 
ولبثت على هذه الخال ثلاث ساعات طوال فى جحيم حقيقى ٠‏ ثم لم أستطم 
صبرا فأرسلت أسأل هل تسمح لى الكسندرين مخائيلوفنا بالمجىء اليها 4 
٠‏ وجاءنى هدام لموثار بالحواب : لقد طلب الها بطر س الكسندروقتشس 
أن تملفنى أن اللنوبة قد انقضت > وأن الخطر قد زال » غير أن الكسندرين 
لا ازيد على ان اذهب واجىء فى غرتتى » من شدة شعورى بحرج 
وضعى ٠‏ ومع ذلك كنت أتخنف من فلقى مرددة النى المذنية الأولى ٠‏ ثم 
نمت أننظر الغد بفارع الصير ٠‏ 

لكننى لاحظت على الكسندرين مبخائيلوفنا فى الغد شيا من الفتود 


"1 


احوى »> فأدهشنى ذلك وأحزانى ٠‏ اعتقدت فى أول الامر أن هذه المرأة 
ذات القلب النسل الطاهر يؤّْلها أن 'نرى نفسها معى بعد أن شهدت" أزمة 
البارحة على غير ارادة ملى > وكنت أعلم انها قد تتحمر خجلا كطفلة » 
وآن تسألتى > كطفلة أيضا > أن أغفر لها ذلك المسهد الذى ريما ساءنى ٠‏ 
ولكن سرعان ما لاحظت أن أمرا آخر يسيطر على نفكيرها » لا تستطع 
من مذاجتها احفاءه ٠‏ فكانت نارة تحمنى بلهيجة جافة باردة » وثارة تقول 
كلاما ذا معنيين » وتارة تستعد لطفها وتداعبتى كأنها تأسف فحاة على 
ما بدر منها من قسوة » قسوة لا يمكن أن نكون فى قلبها ٠٠0‏ وكانت 
كلماتها فى هذه الحالة الاخيرة تحنفظ > على عذوبتها وهدوثها » برئة من 
عتب ٠‏ وأخيرا سألنلها صراحة عما بها » وهل ريد أن تقول لى شيئًا 
بعينه » فهزأها سوال الشيف بعض الثىء » الا أنها لم تليث أن رفعت 
ععنيها الواسمتين الرهيقتين » ونظرت الى تقول فى ابتسامة عذبة : 

- ليس بى شىء » يا نيتوتشكا » الا أبك تعرفين أنني اضطرب حين 
يوجه الى سؤال مماغت ٠‏ وعذا ما فملئه الآن ٠٠‏ أؤٌكد لك ذلك ٠٠‏ ولكن 
اسمعى يا بننتى وصارحبنى بالمقيقة : هل فى قليك ثىء يمكن أن يجعلك 
تضطربين هكذا اذا سثلت سؤالا مياغتا لا تتوقعينه 6 

كلاه 

قلت ذلك وأنا أنظر البها دون مواربة * 

حسنا جدا ٠‏ لو تعلمين يا عزيزتى كم أشكر لك هذا الجواب 
الجميل ٠٠‏ وليس معنى هذا اننى أستطع أن أظن فيك السوء » أبداء 
انئى لا أسمح لنفسى بفكرة كهذه ٠‏ ولكن افهدى : حين ضممتك الى ببتى 
كنت طفلة صغيرة » وأنت الآن فى السابعة عشرة من عمرك > وأنا الان 
مريضة > فالطفلة الآن هى أنا » وأا النى يجب أن يعتتى يها ٠‏ لم أستطم 


دض 


أن أكون أمك كما كنت أحب أن أكون » على أن الحب لس هر 
ما أعوزتى »> ولئن كنت قلقة علمك الآن » فلست أنت المسئولة عن ذلك » 
وائما هى خطيئتى ٠‏ فاغفرى لى السؤال الذى طرحته عليك ٠‏ واغفرى لى 
أيضا أننى لم آف بكل الوعود النى قطعتها لأبى حين ضممتك الى هذا 
الست ؟ وان هذا أيضا لبقلقنى كيرا ؛ وكثيرا ما عذبنى > يا عزيزتى ٠‏ 

ارانمست على علقها باكة ٠‏ ثم قلت وأنا أغرق يديها بدموعي : 

لسار كك الله » لسياركك الله » جزاء ما صنعت فى سبلى ٠‏ لاتتكلمى 
هكذا » انك تهصرين قلبى هصرا ٠‏ لقد كنت لى أكثر من أم ٠‏ نعم » اننى 
أسأل الله أن يجزيكما -خيرا عن كل ما صنعتما » أنت والأمير » من أجلى » 
أنا الشمة اللائسة ٠‏ آه ! أيتها الصديقة المزيزة > أيتها الصديقة الرققة 
اللطغة ! 

- كفى يا نمتوتشكا » كفى ! تلينى قبلة أعنف » قبلة أقوى ٠‏ هل 
تريدين أن أفول لك 5 انى أشعر أن قملتك هذه هى الأخيرة » لا أدرى 
من أبن يأنئى هذا الهاجس ! 

فاحتجحت أقول » وأنا أنتحب كما ينتحب الاطفال : 

كلا ٠‏ كلا ٠‏ لا تولى هذا ٠‏ ستسشيين أياما مسعدة كثيرة ٠٠‏ 

شكرا » شكرا لك على هذا الحب كله ٠‏ نيس هن حول الآن 
ناس كثيرون ٠.‏ تقد هجرونى * 

من هم الذين هجروك ؟ من هم هؤلاء الناس ؟ 

- كان من حولى فى الماضى أشخاص آخرون ٠‏ الا أنهم هجرونى 


يدها 


جصعا * لقد تمددوا كلهم كما يتبدد السراب ٠‏ واتتظرتهم طويلا منذ 
ذلك اليحين ٠٠١‏ لم أفعل شيمًا غير الانتظار » طوال حيانى كلها ++ لبيادكهم 
الله ! هل 'نرين ايا متونشكا ؟ أن الخريف بتقدم > وثرييا يتسافط الثاج » 
وسأموت أا عند أول مرة يهطل يها الثلج ٠‏ نمم » وان هذا لحرن قلبى* 
وداعا ٠‏ 

كان وجهها شاحبا نحملا » وكان على كل لخد من لخديها بقعة حمراء 
ملتهية » وكانث شفتاها ترتجفان » وقد جففتهما المى الداخلة ٠‏ 

واقتربت من السانو نعزف بعض الألخان ٠‏ فاذا بأحد الأوثار يقطع 
فسأة ٠‏ فدوى من انقطاعه صوت ميافت > امئد ثم انطفأ فى ارتحاف 0 

فالت بصوت ملهم وهى تشير الى البانو : 

ب هل صمعين يا نتوتشكا ؟ هل تسمعين ؟ لقد كان هذا الوتر 
سمعت كيف انوجع الصوت وهو يموت ! 

كانت تكلم فى عناء ٠‏ وكان الالم الأصم الذى ,يضطرم فى نفسها 
يشع فى وجهها » وكانث عناها مغر ورقين بالدموع > ولكن عبا ياننتوتشكاء 
كفى كلاما فى هذا الموضوع » كفى يا عزيزتى > كفي *٠‏ هنا احقرى 
الاولادى ء* 

وأنيت بالطفلين ٠٠‏ ولاح عليها الارتياح وهى تنظر اليهما » 
وصرفتهما بعد ربع ساعة * 

حين أموت » لن تت ركيهما » يا 'نتوتشكا » أليس كذلك ؟ 

اسكتى » اسكتى » انك تقتدئنى قتلا بهذا الكلام ! 
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ذلك كل ما استطعت أن أغمغم به * 

فقالت وهى نتسم بعد لحظة من صمت 5 

اننى أمزح ٠‏ هل صدقت قولى ؟ ألا نعرفين اننى فى بعض الاحان 
أهرف فى الكلام هرفا ٠‏ اننى الآن طفلة » طفلة » واننى في حاجة إلى أن 
أيغفر لى ه 
وألقت على نظرة” خجلى » كأنها تخئى أن تقول أكثر مما ينبنى أن 
تقول ٠‏ 8 

واننظرت ++ 

وأخيرا قالت وقد أغضت بصرها > وتضرج وجهها فجأة بحمرة 
خفيفة » ولكن بصوت خافت لا يكاد يسمم : 

ب حاذرى أن تخفيه ه 

- هن ؟ 

كذلك سألتها فى دهشة ظاهرة > فقالت : 

زوجى ٠‏ لا شك أنك 1 ستقصين عله كل شىء ٠‏ 

وازدادت دهشتى فوة »> فهتفت أسألها : 

ولكن لاذا 6 لمانا 6 

ب حسما ٠‏ قد لا نذكرين له شيئًا على كل حال * 

قالت ذلك وهى تحاول جهدها أن تنظر الى" نظرة ماكرة » الا أن 
ابتسامة شفتيها احتفظت بصراحتها » وازدادت البقم الحمر فى وجلشها 
التهابا ٠‏ وأردفت تقول ؛ 


تكس 


- كفى كلاما فى هذا الموضوع ٠‏ كنت أمزح ٠‏ هذا كل ما فى 
الأمراء* 

وكان فلبى يرداد انقياضا + 

وأردفت 'نقول بلهجة جدية > ولكنها لهجة عجبة ٠‏ 

اسمعى مع ذلك ٠‏ انك ستحينهما بعد موتى » البس كذلك ؟ 
ستتحبيئهما كأنهما ابناك » آليس كذلك ؟ نذكرى ما أقول > ونذكرى اننى 
1 حميتك 5 الاخرى كأيك ابنتى و 

فهتفت » دون أن أعرف هماذا أقول » وأنا ليث وأختلق بدموعى : 

العم > نحم * 

وتناولت” ربدى بسرعة > وطبعت عليها قبلة معحرفة قل أن أستطيع 
سحبها » فهزنى ذلك هزا قويا حتى لم أستطع أن أئيس بكلمة ٠‏ 

وتساءلت فجأة : « نرى ماذا بها ؟ فيم نفكر ؟ ما الذى وقع بينهما 
البارحة ؟ » ٠‏ 

وبعد دشقة شكت من أنها مئعمة > وقالت : 

اننى مريضة منذ مدة طويلة » غير اننى لم أشأ أن أخفكما لأنكما 
تحبانى كلاكما » أللس كذلك ؟ والآن هنا » الى اللقاء يا نيتوتشكا » دعبنى 
الآن » ولكن عودي فى المساء » هل تريدين ؟ ستأتين » ألس كذلك ؟ 

ووعدتها بأن أعود فى المساء + وكنت سعيدة بالرجوع الى غرفتى » 
فائنى لم أعد أحتمل أكثر مما احتملت ٠‏ 

صررخت وأنا أشهق : « مسكنة أيتها الامسة ! أى شك ستحئك 
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الى القير + أيه لوعة جديدة تسممك وتعض فلبك دون أن تجرئى على 
ان تقولى عنها كلمة واحدة ؟ رباه ! هذا العذاب الطويل الذى اعرفه الال 
كله > هذه المحاة القائمة التى لم تعرف اشراق النور م هذا الحب الخجول 
الذى لا بطلب شيا ولا بريد شئا > هذا الدى نجفله الشكوى ويخيفه 
اللوم بلا انقطاع » ها كل هذا ؟ »٠‏ وهذه المراة الممزفة التى ترانعد كانها 
مجرمة > كيف تستطيع أن تصنع لنفسها ألما جديدا ول#خطع له وتموت 


منه ؟! > ه* 


#6 

وفى المساء » عند الشفق » التهزت فرصة غاب اوفروف - سكرتير 

بطرس الكسندروفتش - فدخلت الى المكنية وفتحث احدى خزاتها 
واخدت انمشها لاجد كتابا أفرؤه بصوت عال على مسمع هن الكسندرين 
سخائلوفنا ٠‏ كنت أحب أن آصرفها عن خواطرها السود © فكنت أبحث 
عن شىء سهل مفرح ٠‏ وليثت آبحث مدة طويلة وأنا ذاهلة شاردة اللب٠‏ 
وتكائف الشفق »> وأخذ الظلام ,ينتشر شما فيا » وأخد غمى يزداد قوة 
وعمقا ٠‏ ووفع بين يدى مرة أخرى ذلك الكتاب الذى وجسدت قه 
الرسالة » ورآيت اثار شكل الرسالة على الموضع الذى كان يشتمل عليها 
من الكتاب » وكنت أحتفظ بهذه الرسالة فى قميصى ٠٠‏ هذه الرسالة النى 
حملت إلى الصقيع » والمجهول » والسر » والتى كانت تؤثر في نفسى حتى 
الآن تأثيرا ينذر بالثسى ! ٠»‏ وساءلت نفسى : « ا'نرى ما الذى سيقع لنا ؟ 
ان الركن الدافىء الذى كنت ألتجىء الله ستهدم ٠٠‏ ان.النفس الصافة 
الرائقة التى رعت صصاى وسهرت عله ستيحرنى ٠‏ ما الذى ينتظرنى ؟ » 
كنت كأنما نسيت ماضى » رغم أنه عزيبل على انفسى » وأصبحت أفكر أكثر 
ها أفكر فى المستقيل الخطير الذى يملؤه الس والمجهول ٠‏ انثى أستطيع 


لمان 


ان اعمس ملك اللحظة بكاملها مرة أأخرى » لأنها منقوشة فى ذاكرتي 
نفشا عميقا * 

كنت آمسك بين يدى" الكتاب والرسالة » وكنت غارفة فى دموعى» 
وفحاة اتتفضت مذعورة ٠‏ ان صسوتا أعرفه كل الممرفة يرن فونى ٠‏ 
واحسست فى الوفت فسه بان الرسالة تنترع من بين ,يدى + فصرخت 
واننتصصت وادئة > فرا.بت بطر س الكسندرو فتشس أهامى ]ءءء وامسكني 
من يدى بقبضة قوية وسمرثى فى مكانى > ببنما مد الرسالة باليد الاخرى 
نحو النور محاولا أن يقرآها ٠‏ وصرخت + كنت أفضل أن آموت على 
أن آدع له الرسالة ! +٠‏ ورأيت من بسسته الظافرة انه توصل الى قراءة 
سطورها الاولى ٠‏ طاش لبى ٠٠‏ وما هى الا دقفيقة واحدة حتى ارتميث 
عله وأنا لا آكاد أعى ما آفعل فانتزعت الرسالة من بين بده + وقد ثم 
ذلك بسرعة عظيمة حتى اننى لا أفهم الى الآن كيف عادت الرسالة الى 
يدى ٠‏ لكننى وقد لاحظت انه يهم أن بنترع منى الرسالة مرة ثانية » 
دسستها سرعة فى فسعى ووثيت ثلاث خطوات الى الوراء ! 

ونظر كل منا الى الآخر لظة” فى صمت ٠‏ وكنت ما أزال أرتجف 
خوفا » وبادر هو الى قطم الصمت + وكانت شفتاء المرتحفتان قد ازرفنا من 
شدة الغضب » فقال فئ صوت أصم : 

لا تضطرينى الى استعمال القوة ٠‏ اعطينى هذه الرمالة بارادتك ! 

ان الشعور بالمار والامتماض قد قلب ننسى رأسا على عقب » ان نلك 
الاهانة الفظة قد خنقت أنفامى ٠‏ فانهمرت سيول من دموع ممحرقة على 
خدى الملتهيئين + 

وليثت مدة طويلة لا أستطيع من هول الاضطراب والارتجاف أن 
أبس بكلمة ٠٠‏ فقال وهو يتقدم مني -خطوتين : 
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فصرخت وأنا أبتعد عنه ؛: 

دعنى > دعنى + أن ما انفعله شر ٠‏ أن ما اتفعلة للقي خسيس ٠‏ 
انك شي نه نشك !٠ه‏ دعنى أمطى ٠‏ 

ماذا ؟ هاذا نقولين 4 آآنت نجرئين على مخاطتى بهذه اللهحة ٠٠‏ 
بعد أن ٠٠‏ اننى امرك بأن تعطنى هذه الرسالة » هل تسمعين ؟ 

ثم القدم على خطوة أخرى » الا انه وقد لمح فى عبنى قوة الاصرار 
والعناد » توقف متحيرا ٠‏ وقال أخيرا بلهجة جافة » تنطوى على الاصرار 

حسنا ! يدع هذا الآن إلى حمنه ومحله ٠‏ ولكن فولى لى أولا من 
ذا الذى أدخلك المكتبة 5 ولاذا أرى العنرانة مفتوحة ؟ من أين أخذت 
المفتاح 9 

قال ذلك بعد أن أجال بصره من حوله ٠٠‏ فائيريت له : 

لن أجيب على سؤالك ٠‏ ولا أستطيع أن أتناقش معك ٠‏ دعنى 
أمغى ٠‏ دعلى ! ْ 

وافتربث من اباب ٠‏ فقال وهو بمسكنى من ذراعى : 

لاه لن تخرجى هكذا ! 

واشرعت ذراعى مله دون أَنْ أقول كلمة واحدة > وتقدمت خطوة 
أخرى سحو الاب : 


اعلمى اننى لا أسمح لك بأن تتلقى فى بيتى رسائل غرام من 
عشاقك | 
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فما ان سمعت هذا الكلام حتى صركت مذعورة > ورصته بنظرات 
معصوله ٠‏ 

لذلك هه 

كفى .. لا أسمح لك بأن مخاطينى هكذا +٠‏ يا رب > يا رب ! 

ب هه ؟ ماذا ؟ تهدد يننيى ؟ 

صعقت من هول ما اتابنى من ذعر ويأس ٠‏ ان هذا المشهد قد بلغ 
من القسوة حدا لا أستطيع معه أن أفهم ولا أن أعى ٠‏ فنظرت الى بطرس 
الكسندروفتس أنوسل اليه بعيلى” أن يسكت ٠‏ كنت مستعدة لأن أغفر له 
ظنونه شرريطة أن يتوقف عن الكلام + فحدق فى' وقد لاح فى وجهه نردد 
ظاهر ٠‏ 

عمست مذعورة : 

لا تخرجنى عن طورى ! 

فهنف أخيرا كأنما هو قد عزرم أمرا : 

كلا > لن ينتهى الامر هكذا * 

نم أضاف وهو يبتسم ابتسامة غرببة ؛ 

أعترف لك ان نظرنك كادت تردنى عن ظنونى » الا ان الاشاء 
تتحدث من لقاء نفسها > وا أسفاه ٠‏ لقد استطعت أن أقرأ بداية هذه 
الرسالة ٠‏ انها رسالة غرامة + لن نستطعى أن تمحواينى عن اقتناعى هذاه 
كلا » انترعى هذه الفكرة من رأسك ٠‏ ولثن 'نرددت دأيقة أو بعض دفقة 
فهذا لا يريد على أن يدل على اننى يحب أن أضف الى مزاياك الرائعة 
مرية أخرى هى القدرة على الكذب فى كثير من البراعة +٠‏ لذلك 


أكرر و 
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وكان وجهه وهو يتكلم .برداد نضوحا بالبغض والكره ٠‏ كان ممتقع 
اللون » وكانت شفتاه المرتجفتان تكشسران بقوة كبيرة حتى أنه لم يستطع 
أن يلففك الكلمات الاخيرة الا فى كثير من العناء + 

كان الظلام قد خيم > وكنت اشعس اننى وحدى انحت رحمة هذا 
الرجل القادر على اهانة امرآة * ثم ان الدلائل كلها كانت نديننى > ومع 
ذلك كنت أتساءل عن غضيه هذا ما مصدره وما سبيه » رغم ان الشعور 
بالعار والقلق كان يحطمنى 'نحطيما ٠‏ وهرعت كالمجنونة دون أن أججب 
على كلامه » فخرجت من المكتية » ولم يثب إلى رش دي الا على باب 
الكسندرين مبخائيلوفنا » فلما هممت أن أدخل عليها سمعث ورائى وفع 
خطوات الكسندروفتش > فتسمرت فى مكانى كأن صاعقة وقمت على 
. رأنى ٠‏ 

نساءلت فى سرعة اليرق : « نرى ها الذى سسحدث ؟ ان كل ثىء 
أفضل من هذه الضربة الاخيرة التى قد انتلقاها ٠+‏ » 

ونراجعت بسرعة » ولكن الأوان كان قد فاتء فها هو ذا الى جانبى٠‏ 
عمست وأنا أمسك بذراعه : 

رحمة” بها + ذهب أين تشاء ٠‏ لكن لا ندخل الى هنا ٠‏ أعود 
الى الكتبة أو الى أى مكان آخر » الى أى مكان نشاء ٠‏ والا قتلتها ! 


فأجاب وهو يبعدئى عنه : 
أنت التى ا'تقتشنها » 


وتدد من قلبى كل رجاء + شعرت أن ما بريده انما هو أن يقص 
على الكسندرين مسخاشلوفئا كل ما حدث ٠‏ 


50ت 


ففلت وأنا أصده بكل ما أونيت من قوة : 

حيا بالله > أرحمها ٠٠‏ 

ولكن فى هذه اللحظة تتح الباب وظهرت الكستدرين مبخائلوقا 
أمامنا ٠‏ 

نظرت” البنا فى دهشة » وكان وجهها ممتقعا أكثر من امتقاعه فى أى 
وفت مغى > وكانت لا نكاد تقوى على الوقوف على ساقيها » وكان واضححا 
انها وقد سمعت أصواتنا بذلث جهدا كيرا للتحامل على نفسها ٠‏ 

سألتنا وهى ننظر النا فى غير قلبل من الدهشية : 

ماذا هنالك ؟ فيم كنتما تتكلمان ؟ 

وحم الصمت يضم لمظات > وازداد وجهها امتقاعا > فارثميت عليها 
وعانقتها وأدخلتها الى مخدعها » ولحق بى بطرس الكسندروفتش » ولشت 
أعائق الكسندرين ممذائلوفنا فى قوة وعلف وفد أغرقت وجهى فى 
صدرها الذى يخفق خحفقانا عليغا + 

وسألت الكسندرين معخاثيلوفنا مرة أخرى : 

ماذا بك ؟ ماذا بكما كليكما ؟ 

اسالى الآنسة ٠‏ لقد دافعت عنها أمس ٠‏ 

قال بطر سن الكسلدروفتش ذلك ثم ارثمى على أحد المقاعهد فى نقل 
وهدوء > فرددت الكسندرين مسخائلوفنا تقول وقد لاحت على وجهها 
خدية غرببة : 

يا الهى 1 ماذا وقع ؟ انلك مضطرب »> وهى خائفة ء انها تبكى * 
قولى لى يا آنست » ماذا كان ستكما ؟ 
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فقال بطرس الكسندروفتش وقد اقترب منى وأمسك بكتفى وأبعدئى 
عن امر أنه : 

كلا »م دعينى أتكلم قبلها ٠‏ 

نم أضاف وهو يضمنى فى وسط الغرفة : 

ابقى هنا » سأحاكمك أمام تلك التى كانت لك أما ! 

وتوجه الى الكسندرين مخائيلوفنا فأجلسها على مقعد وهو يقول 
لها : 

وانت » هدثى روعك > يؤسفنى اننى لا أستطيع أن أجتّبك شرح 
هذه المسألة الشعة » ولكن لا بد من ذلك ٠‏ 

فرددت الكسندرين مسذائيلوفنا وهى تتقّل نظرنها القلقه الرفية 
بين زوجها وبيئى : 

رباه ! ماذا هئالك ؟ 

وأخذدت أقلب بدى وأفركهما فى اننظار الدفيقة الرهية * ان المرء 
لا يستطع أن يأمل من هذا الرجل أى شعور بالرحمة ٠‏ 

واستأنف بطرس الكستدروفتس يقول : 

سأفول لك ذلك بايجاز » والذى أريده هو أن تحكمى عليها ممى٠‏ 
لفد كنت دائما 'نتحزبين لها وتدافعين عنها ‏ لا أدرى لاذا > فتلك نزوة من 
نزواتك ب حتى لقد ناقشتنى بالأمس فى شأنها واستيسلت فى الدفاع 
عنها ٠٠‏ ولا أدرى الآن كيف أشرح لك الأمر * أننى لأحمر سنجلا حين 
أفكر فيه ٠٠‏ الخلاصة انك قد دافعت عنها واغرقتئى باللوم واتهمننى بقسوة 
لا محل لها » حتى لقد المعت الى عاطفة أخرى لعلها هى التى تدفشى الى 


يكن 


هذه الفسوج التى لا محل لها ٠‏ انث ٠٠‏ ولكثنى أننساءل لماذا لا "نوصل 
الى خنق حمرة المجل هذه التى تصمد الى وجهى حين أفكر فما ذهين 
اليه من افتراضات ٠‏ لا أدرى لاذا لا أستطع آن أتكلم عن ذلك بهدوء 
وصراحة أمامها ٠ه‏ الخلاصة ايك ٠٠‏ 
بالخحل وقالت : 

كلا لن نفمل »> لن تقول ذلك » ارحمها > فما قلته بالأمس كان 
من بنات خا أناء أما الآن فلم ببق فى اضى ظل من شاك ٠‏ اففسر لى 
تلك الظنون التى راودتنى ٠‏ نعم اغفرها لى > اننى مريضة > ويجب أن 

ثم فالت وهى النجه أمجوى : 

آنمت آنست »> اذهبى من هنا بسرعة > لقد أراد أن يمرح ء أن 
المية » وئلك مزحة فى غير محلها * 

واسثمر بطر س الكسندرو ققش ربقول دون أن يرحمها ودوت أن 
بهتز لضراعاتها : 

الخلاصة : أنلك كنت غورة منها ! 

فانطلقت من صدرها صرخة وامتقع لونها امنقاعا شديدا وتهالكتك 
سافاها » فتهافنت على أحد المقاعد » ودمدمت أخيرا بصوت لا يكاد يسمع : 
اننى مريصة.» الى 9 

فصرخت أ كالمجنوئة » وقد فهمت أخيرا لماذا يريد أن ,يحكم على" 


ره ؟ 


هذا ظلم ٠‏ هذا عار ٠‏ هذا جين ٠‏ هذه حقارة ٠‏ هذه خسة ٠‏ 
انك ٠»ه‏ 


فصراخت الكسندرين مستاثلوفنا وى تخد يدى : 


فهتف بطرس الكسندروفتش يقول وهو ,يقترب منا مضطريا اضطرايا 
لا يوصف : 

هذه مهزلة » لا أكثر ولا أفل ! 

واستمر .بقول وهو يغرز فى امرآته نظرة تفبض كرها وحقدا : 

هذه مهزلة » وموضوع هذه اللهزلة أنت ! ٠٠‏ أما نحن ( قال 
ذلك لاهثا وهو يشير الى" بده ) فثقى اننا لا عحثى سسا من مثل هذا 
الايضاح ٠‏ ثقى اننا لم ند من الكمال بحيث نمتعض أو تحمر أو سد 
آذاننا حين نتحدث عن أمور من هذا النوع ٠‏ معذرة » انى أتكلم بلا لف 
ولا دوران » وربما كان كلامى شنا ولكن لا بد من ذلك ٠‏ هل أنت 
واثقه ريا سدني من طهارة هذه +٠‏ الينت ١‏ 

ففمغمت الكسندرين مسخ<اثلوفنا كالمتة من شدة الخوف ثقول : 

- رباه ! ماذا بلك 8 

فقاطعها بطرس الكسندروقتشس يقول بلهحة متوعدة : 

لا تستعملى ألفاظا جوفاء + أرجوك ٠‏ اننى لا أحب ذلك ٠‏ نحن 
الآن أمام حادث لا تعقيد فيه » حادث بسيط جدا » ميتذل إلى آخر حدود 
الاتذال « الى أسأل عن سلوكها ٠ه‏ هل تعلمين أن ٠‏ 


؟ 


ولكتنى لم أدعه يتابع كلامه » بل أ مسكت بذراعه وجررئه بقوة 
وعلف الى ركن من أركان الغرفة ‏ فلو قد انقضت على ذلك ثانية أخثرى 

- لا تتكلم عن الرسالة » والا قتلتها على الفور ٠‏ ان اتهامى اهام 
لها أيضا ٠‏ انها لا تستطبع أن تحكم على" لأثنى أعرف كل ثىء ++ كل 
ثىء ٠٠‏ هل تسمع ؟ 

فرمانى بنظرة ثابتة وحشبة وأخذ يضحك > وكان الدم قد صعد 
الى وجهه » فكررت أقول : 

أعلم كل ثىه » كل شىء *٠‏ 

فظهرت عليه علاثم التردد وطاف فى شنشه سؤال جروئله + 

والنفت سحو الكسندرين مخائلوفنا بسرعة فرأيتها 'تنظر الينا قلقة 
وقد ظهر فى محاها الوجل والخجل ٠‏ قلت بصوت عال : 

أنا وحدى المذنية ٠‏ اننى أخدعك منذ أربع سنين ! +٠‏ لقد أخذت 
مفتاح المكتبة وكنت أمضى اليها فى كل يوم منذ أربع سنين آخذ كتباء 
وقد فاجأنى بطرس الكسندروفئشس فوجد بين يدى كابا ينبثى ألا أقرأه * 
وهو بعشاف على ونصور الخطر كيرا ! 

ثم أددفت" أقول بحماسة » وقد لاحظت انه ينسم : 

- على النى لا أحاول أن أبرد ذنبى ٠‏ أنا وحدى المذئية + لقد كان 
الافراء أقوى منى ٠‏ فلما وفعت فى هذه الخطيئة لم أجرؤ على الاعتراف 
بهااءء٠‏ هذا كل شىء ٠‏ نعم هذا كل ما كان بيئنا + 


أوه ما أبرعك ! 
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هس بطرس الكسندروفتش بذلك في أذني ٠‏ 

وكانت الكسندرين مخائيلوفا تصفى الى باتتياه عسكىق » ولكن 
وجهها كله كان ير عن الارتئاب كهما أقول ٠‏ كانت تقل بصرها بين 
إلا فى كثير من العناء + ومالت الكسندرين مبخاليلوفنا على صدرها وغطت 
عشها ببديها كأنها تريد أن تفكر وأن نزن كل كلمة من, الكلمات النى 
قلتها + ورقعت أخيرا رأسها وحدقت في قائلة : 

- نيتوتشكا » صغيرتى » انلى أعلم أنك لا تستطيعين الكذب ٠‏ هل 
هذا كل ما حدث ؟ ثماما © 


2 
فاحست : 


نعم ٠‏ هذا كل ما حدث » 

فانجهت الى زوجها سأله : 

هل هذا كل ما حدث ؟ 

فغمنم بالرغم منه قاثلا : 

نمم ٠‏ هذا كل ما حدث > كله ٠‏ 

هل تقسمين على ذلك يا ستوانشكا ؟ 

فأجت بلا تردد : 

السماء أقسم + 

الا اننى لم أستطم أن أحتمل نظرة بطرس الكسندروفتش ولا 
الاإشامة التى ارئسمت على فمه حين سمعنى أقسم » فاحمر وجهى فجأة 
٠٠‏ ولم خف ذلك على المسكينة الكسندرين مذائسلوفنا > فانطبعت على 
وجهها علائم فلق ماحق قظيع ! 


وثالت فى حزن : 

كفى ٠‏ أصدفكما ٠‏ لا أستطيع الا أن أصدفكما ٠‏ 

واستأنف بطرس الكسندروفتش يقول : 

ان الاعتراف كاف فيما أرى ٠‏ هل سمعت ما قالت ؟ فما ريك 
اذن ؟ 

لم تحب الكسندرين مب<ائيلوفنا ٠‏ وكان المشسهد يزداد فسوة على 

وصرخ بطرس الكسندروفتشر قائلا : 

- سأفتش غدا جميع الكتب > لا أدرى ماذا عندنا منها فى المكتية » 
لىع ٠و‏ 

ففاطعته الكسندرين مذاثلوفنا سائلة : 

أى كناب كانت تقرأ ؟ 

فائئجه الى" يقول » وهو يبتسم ابتسامة واضحة : 

أى كناب كنت تقرثين ؟ الك أقدر منى على 'نوضعم هذا الامر ٠‏ 

ولم أستطع أن أجيب من شسدة الانفعال > واحمرت الكسندرين 
مسخاشلوفنا وغضت بصرها » وأعقب ذلك صمت طويل ٠٠‏ فأخذ بطرس 


الكسندرو فتشس بذهب وبحىء فى طول الغرقة وعرضها وقد بدا على وحهه 
الاتزعاج +٠‏ 


وأخيرا قالت الكسندرين مخائملوفنا بلهحة خجولة : 
اننى أجهل ما حدث بنكما *٠‏ 


ينس 


م أردفت تقول وهى تحاول أن تشدد على كلماتها وقد أوشكت أن 
تنفحر بتآئير نلك النظرة الثابتة التى كان ,يرميها بها زوجها ‏ وكانت هي 
تحاول أن تتحاشاها ‏ أردفت تقول : 

اذا كان هذا كل ما حدث فانى لا آفهم هذا الغم الذى يسيطر 
علنا سحن الثلاثة ٠‏ ان الذى ينيغى ان يلام انما هو انا » انا وحدى » 
وذلك ما يعذبنى ٠‏ لقد أهملت تربيتها ويجب أن أتحمل تبعة ذلك » وعلى 
يتوتشكا أن تسامحنى ٠‏ أما أنا فلا أشعر أن من حقى أن أحكم عليها ٠‏ 
وانى لأنساءل مرة أخرى : فيم هذا الغم واليأس ؟ ان الخطر قد انقضى ٠‏ 
انظر اليها ( فالت ذلك وهد ازدادت حماستها وهى ترمى زوجها بنضصرة 
فاحصة ) أنظر المها ٠‏ هل نرك هذا الطش من أثر فيها 5 هل تغيرت ابلتى 
الصنيرة نغيرا كبيرا ؟ هل يمكن أن أجهل ما يشتمل عليه قلبها الطاعر من 
نبل » وما يملكه رأسها الصفير من ذكاء ؟ ( قالت ذلك وهى تجذينى اليها 
بحركة ملاطفة ) ٠‏ ان لها روحا صافية كالنهار » وضميرا لا يمكن أن 
ييخطىء ٠٠‏ كفى يا عزريزى » كفى ٠‏ لا ملك أنه قد اندس فى كربنا 
المشترك عنصر جديد ٠‏ لعل ظلا من عداوة قد مسنا لحظة ما » ولكننا 
سنطرد هذا الظل بالحب وحسن التفاهم ٠‏ ستطرد جمميع شكوكنا ٠‏ ريما 
كان هنالك حتى الآن أشياء كثيرة لم نوضحها فيما بيننا » وأنا المسئولة 
الأولى عن ذلك ٠‏ أن اللسئولة الأولى لأننى أول من أت نضى عنكما 
ولأأنى أول من سمحت لنوع من الش.ك السخف بأن يليت فى نضى > 
وهذا كله يرجم الى رأمى البائس المريض ٠‏ ولكن ٠٠‏ ولكن اذا تحن 
تصارحنا فلا بد أن تسامحانى » لأن ما دار فى خلدى من ظنون لبس فيه 
شر كبير على كل حال ٠‏ 

ونظرت مرة أخرى الى زوجها وقد احمر وجهها » واننظرت قلقة 
ما سبحب به ٠‏ وكانت ابتسامته تزداد وضوحا أثناء استماعه الى كلامها ٠‏ 


نض 


انقطع عن السير ونسمرل أمام أمر أنه وفد عقد ذراعيه وداء ظهره ٠‏ كان 
كانه 0 برؤيبة الاضطراب الذى براه على وجهها ٠‏ وزداد اضطرابها 
أمام هذه النظرة التى .يرميها بها ٠‏ واننظر قليلا كانه يريد آن يح لها ان 
تتابع حديثها ٠‏ فتضاعف اضطراب الكسندرين مب<ائيلوفنا ٠‏ وأخيرا قطع 
هذا الصمت التقبل المؤلم وهتف فى ضحكة ساخرة » هرة > ملطاولة ء 
يقول ؛ 

اننى أرئى شالك أيتها المرأة اليالسة + 

لم كف عن الت لضحك وتابع كلامه بلهجة وقورة كاللة : 


لقد اضطلعت بدور ,يفوق ما تملكين من قوى ٠‏ ماذا كنت تريدين 
من ذلك ؟ كنت تريدين أن تحملنى على الاجابة » أن تغرقنى بشكوك 
جديدة ء أو على الأصح بشكوك فديمة لا تستطيع كلمانك أن تخفيها ٠‏ 
ان معنى كلماتك هو انه رشغى أن لا تؤاخدذ يتوتشكا > لأنها كاملة » حتى 
بعد قراءتها كتياً غير أخلافبة » هذه القراءة التى انث أكلها مئذ الآن » 
الس كذلك ؟ ألا أن فى هذا الايضاح شيا آخر > ان فيه تلمسحا » فأنت 
تعتقدين أن ارانابى وقسونى ترجعان الى عاطفة آخرى + حتى لقد وصلت 
بالأمس الى اتهامى ٠‏ أرجوك > دعينى أتكلم » اننى أحب أن أتكلم يلا لف 
ولا دوران» نعم لقد أردت أن تقولى أمس ان الحب لدى بعض الاشعخاص 
( ومن الملاحظ ان هؤلاء الاشخاص يكونون فى رأيك بوجه عام » ذوى , 
طبع قاس » صريح » رصين »> ذكى » قوى ٠٠‏ الى أخر ما هنالك من 
صفات أغدقها عليهم كرمك ! ) ٠٠‏ ان الحب لدى هؤلاء الاشسخاص (يعلم 
الله لماذا لفقت هذا ! ) لا يمكن أن يعيبر عن نفسه الا على نحو خطير » 
محموم » وحثى » منشكك فى كثير من الاحبان » مستعد للاضطهاد 
والتعذيب فى كثير من الاحان أيضا ٠‏ لا أذكر الآن على وجه الدقة 
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الكلمات التى استعملتها أمس ٠٠‏ أرجوك » دعينى أتكلم ٠‏ الها نستطيع أن 
نسمع كل ثىء > كل ثىء > اكرر ذلك للمرة المالة » انها تستطع أن 
ان تحشرينى فى زمرة هذا النوع من الاشخاص ! ٠0‏ ليس فى مني ,بقعم 
المرء فى عشق بنت كهذه » وصدفنى أخيرا » يا سيدئى > اذا كلت للك اننى 
أعرف واجبى > ومهما تصدعى رآسى بنيل نفسك فسأظل أكرر لك ماسيق 
أن قلته م وعو : ان الحرريمة 'نيقى جريمة > وان الخطيئة تبقى خطئة » 
انها نظل حقيرة » منحطة » مثيرة للاشمئزاز » رم السمو الذى نحب أن 
الأن شما عن هذه الحقارات * 

كانت الكسندرين مسخائلوقنا تنكى + 

وقالت أخيرا وهى تشهق وتحيطنى بذراعيها : 
دئيثة وأن تنر أنت الى هذه الظنون نظرة احتقار ٠‏ ولكن انت أيتها 
البائسة لماذا حكم عليك أن تسمعي هذه الاتهامات المهيئة ؟ اننى لا أستطيع 
أن أحميك ٠‏ اننى لا أملك حق الكلام ! رباه ! اننى لا أستطيم مع ذلك 
ان اسكت يا مسدى ٠‏ ان الأمر اقوى منى ٠٠‏ أن ما 'نقوله جنون ٠+‏ 

فهمست فى أذنها أحاول تهدثتها قائلة : 

كفى »> كفى ٠+‏ 

كنت أحشى أن يزيد هذا الكلام القاسى الذى وجهته اله » أن يزيد 
غضبه وسخطه » وكنت أرتعد خوفا عليها | 

فاذا عو بهتف فاثلا : 


لضن 


ولكن أيتها المرأة العسباء » أنت اذن لا تعلمين > أنت اذن 
لاترين *٠‏ | 

وتوقف عن متابعة كلامه لحظة > ثم استأنف كلامه وهو يتجه الى" 
وينتزعنى من بين ذراعى امراته : 

اذهبى من هنا ه لا أسمح لك بأن تلمسيها ٠‏ انك تلوئين زوجتى» 
ان وجودك اهانة لها [ 

ثم صرخ وهو ,يضرب الارض بقدمه : 

- ولكن فم أحرص على السكوت حين لا يكون بد من الكلام ؟ 
00 سأفول كل ثىء » كل ثىء + اننى لا أدرى > يا آأسة ء ما الذى 
تعرفينه » ولا أعلم هذا الامر الذى تظنين انك تهدديئلى به > ثم اننى 

مم التفت الى الكسندرين مسخائلوفنا متابعا كلامه : 

ب اسمعى » أقول لك اسمعي يلدن 

فهتفت وقد هرعت أدخل لها وبينه : 

اسكت 1 

ت أسمجق 

اسكت باسم »٠‏ 

فقاطعنى بعنف وهو يرمقلى بنظرة متحددية : 
يديها رسالة من عشقها ٠٠+‏ هذا ها يحجرى فى بتك > هذا ما تعمله هذه 
المنت بفضل حمايتك لها م هذا ما لا ترينه » ولا محبين أن ريه ! 


علض 


وتراعت من شدة الذعر + ونظرت الى الكسندرين مسخائيلوقنا فاذا 
هى صفراء كالميئة »٠‏ 

وقالت لاعثة بصوت لا يكاد يسمع : 

ب مستحيل ! 

لقد رآبت هذه الرسالة » وأمسكتها بدى > وقرأت مها الاسطر 
الاولى » ولم يق بعد ذلك من شك ٠‏ انها رسالة غرام ولقد انترعتها من 
بين بدى »> وعى الآن معها ٠‏ الامر واضح » ولا يجوز اليك اطلافا * 
وان كنت فى شك من الامر مع ذلك فما عليك الا أن نرى الرسالة » 
فتحكمى بنشيك ! 

فهتفت الكسندرين مخائيلوفنا وعى ترتمى نحوى : 

ستوتشكا +٠‏ ولكن لا » اسكتى » اسكتى ٠‏ يا الهى ! كلف يمكن 
أن بكون ذلك » كف يمكن أن ,يحدث ؟ يا الهى ! 

ودفنت وجهها فى يديها وهى تنشج شيا قويا » ثم اسستاأنفت 
تقول : 

ولكن لا + هذا مستحيل ؛ 

نم حدقت فى زوجها قائلة : 

- أنت مسخطىء ٠‏ لست أفهم ما معنى هذا كله ! انك لم مخدعنى » 
أللس كذلك يا متوتشكا ؟ قصى على كل ثىء دون أن 'يخيتى شيا ؟ لقد 
أخطأ الرؤية » ألس كذلك ؟ ألس مخطنا ؟ لقد رأى شيا آخر » لقد 
أخطأ » ألس كذلك ؟ ألس كذلك ؟ اسمعى » ييا آنبت »> لاذا لا تقولين 
لى كل ثىء ‏ لى ألا .يا عزيزتى الصغيرة > يا ابلتى الحبية ! 

فنيف بطرس الكسندروفتس من فوق رأمى قائلا : 


ينض 


- أجسى +٠‏ لماذا لا تتحسيين 5 أجيى : أرأبت بن يديك رسالة 
ام لا ؟ 

فقلت لاعثة : 

العم * 

وهذه الرسالة كانت من عشيقك 6 

- ام ! 

ومازالت صلانك بهذا العشيق قائمة ؟ 

ت العم > لسع > لسع * 

قلت ذلك دون أن يشنى هل أنا أجيب على الأسئلة التى تطرج على 
فقد كان كل همى أن أفرغ من هذا الامر بأقص سرعة ممكنة ٠‏ 


ففال وهو يأخذ يد زوجته : 


ب هل سمعت قولها ؟ والآن ماذا نتريدين أكثر من ذلك ؟ أن قليك 
مسرف فى النبل مسرف فى حسن الظن ! صدقئي » دعى هذه الاقتراضات 
الى نينت فى دماغك المريض ٠١‏ ايك نرين الآن حقيقة هذه ٠٠‏ البنث٠*‏ 
لقد حرصت على أن أبين لك خطل ظنونك ٠‏ لاحظت ذلك منذ زمان 
طويل ٠‏ ويسعدتى أخير! أن أنترع من ذهنك ما علق فيه من رأى حسن 
فبها ٠‏ كان يؤمنى أن أراها إلى جانيك > وأن أراك تداعيينها » وأن تتجلاس 
الى مائدتنا » وأن أحس بوجودها فى تنا » كانت عماونك تثيرني ٠‏ ولهذا 
السبب » لهذا السبب وحده اتمهت الها > وراقبتها ٠‏ ولاحظت أنت ذلك 
فنسجت حوله ألف ثىء وثىء » الا أن كل ثشىء قد اتضح الآن > وأصبح 
الشك غير جائز * 


لض 


ثم النفت الى يختم كلامه قائلا : 

دا يا آمسة تخرجين من هذا المنزل ! 

فنهضت السكندرين مذائملوفنا عن مقعدها وفالت : 

لا تتسحل ٠‏ اننى لا أصدق كلمة واحدة من هذه القصة كلها ٠‏ 
لا ننظر الى هذه النظرة الفظعة » لا مسخر منى ٠‏ سأجملك حكما على 
رأبى ٠‏ نت » بنيتى > تعالى الى جانبى > اوليني يدك > عكذا ! 

ثم أضافت تقول فى صوت غارق فى الدموع وهى تنظر الى زوجها 
فى نواضع وذل : 

ما من أحد معصوم من الخطئة + من ذا الذى يستطيع منا أن 
يرفض يد أحد ! هانى يدك يا آنست > يا ابنتى » اننى لست أفضل منك 

فصرخ بطرس الكسندروفتش دهشا : 

سدتى > سيدئى > انك 'ننسين نفسك > عودى الى صوابك ! 

اثى لا أسى نفمى : أرجوك أن لاتقاطينى > دعنى نم كلامى حق 
النهاية * لقد رأيت بين بديها رسالة » بل لقد قرأت الرسالة * وأنت 
نرعم - وهى 'تعترف - أن هده الرسالة من عشيقها ! 3-5 اننى لا أداقع 
عن الرذيلة » ولو أردت أن أفكر > لفهمت أو لشعرت أن هذه الطفلة 
ربما كانت بريئة 1 ++ كلا » اننى لا أحاول أن أغفر الرذيلة ! ها أنا ذا 
أبرىء نضسى من ذلك لأريحك + نعم > لو كانت توتشكا زوجة > لو 
كانت أما نسست واجبائها » لوافقتك على رأيك ٠‏ ها أنت نرى اذن اننى 
لا أستثنى نششى ٠٠‏ انظر الى ذلك بعين الاعتمار بدلا من أن تؤاخذنى 


كلمن 


عاطفه مفاجئة قد جرفتها دون ان يكون هنالك من ريصدها وياحد بدها ! 
وه واذا كان الآامر كذليك وايا المدنية الوحيدة لاننى لم أرافب فلبهاء 
لعل هذه الرسالة هى الاولى » ولعلاك بظنونك الفظة قد دست العاطفة 
المقدسة النى تمثلها » ولعلك بملاحظاتك الشريرة هد دنست تعكير هذه 
الطفلة ! ٠٠‏ انك اذن لم نر شيئا من هذا الخفر الذى يشع فى وجهها 
الطاهر ! لقد رآيت هذه الصغيرة المسكينة تجبب على أسئلتك كيفما. انفق 
لها » لأنها فى اضطراب شديد وارتياك عظيم » ولأتها لا تريد أن تتخلص 
من عذاب هذه الاسثلة الى لا محل لها ٠‏ نعم » نسم » ان هذه الاسثلة 
لا محل لها » انها وحثية م خالية من العاطفة الانسانية + اننى أمستئكر 
تصرفك ٠‏ ان أغفر لك هذا أبدا 1 

فصرخت وأنا أعائقها : 

نعم > ارحمينى > وداقعى عنى > أتوسل اليك + لا تر كبن + 

وسقطت على ركيتيها ٠‏ 

سما تابعت هى كلامها تقول بصوت مخنوق : 

ولولا اننى موجودة » فلربما كلت أخفنها بكلامك الى حد اقناعها 
تنوى أن تطردها ! ولكن هل تعلم أنك ان طردتها طردتنى معها + نعم > 

كانت عبئاها تقدحان شررا ‏ وكانت تلهث بقوة » وقد أوشلك انفعالها 
المرضى أن .يلغ درجة التشنج ٠‏ 


فصرخ بطرس الكسندروفتش أخيرا يقول : 


كحض 


يكفى هذا يا سيدنى ٠‏ لقد سمعت ! كفى > كفى + أننى أعلم ان 
هنالك عواطف أفلاطوئية » أعرف ذلك على حساب شقائي » يا سيدتى » 
يمكن أن يغلف لهم الملقم بالسكر يا سيدتى ٠‏ لست أحب هذا » لاتذرى 
الرماد فى السون ! ٠٠‏ اذا كنت تعشبرين نفسك محرمة > اذا كان قد بدا 
لك أن تتركى الببت +٠‏ فما على" الا أن أذكرك بأنك أخطأت فى أنك لم 
تنفدى هذا المشمروع فى الوفت المناسي »> مندذ *٠٠‏ نعم > أستطيع أن حدد 
لك اليوم على وجه الدقة ان كنت فد ينه | 

نظرت الى الكسندرين مائلوفنا + كانت عنناها ثيه مفمضتين » 
وكانت مستتدة الى وقد خارت قواها من فرط ما حنست ألمها * ما هى الا 
دقيقة حتى يمكن أن تنهار مفشيا عليها ! 

فصرخت وأنا أرئمى على ركبتى بعطرس الكسندروفتس : 

أوه ٠‏ حياً بالله م ارحمها » ارحبها ٠‏ لا 'نرد على ما قلت كلمة 
واحدة ! 
ضصفة » وها هى المرأة البائسة تهوى على الارض ! 

قلت : 

اننهى الامر + كتلتها + ادع الناس ٠‏ انقذها * سأتتظرك فى حجرة 
عملك ٠‏ أريد أن أكلمك ء سأقول لك كل ثىء !ءه 

كل شىء ؟ عن ماذا 9 

قيما بعد * 


ودامت الأزمات العصبية يعد الاغماء ساعتين » واهين اليت كله 
واتعلبي رأسا على عقب ٠‏ وهز الطبيب رأسه وفد ظهرت فى وجهه علائم 
القلق ٠‏ وبعد ساعتين دخل بطرس الكسندروفتش الى حجرة عمله » 
لقد ترك زوجته منذ لحظة ٠‏ كان ممتقع اللون مضطر با > فأخذ يمشى 
فى طول الغرفة وعرضها جيثة وذهابا » ويقرض أظافره بقوة حتى لخرج 
من أصابعه الدم ٠‏ لم أره فى حيائى على مثل هذه الحال ! 

وأخيرا قال بصوت مبحوح حنشسن : 

ماذا انر,يددين أن 'نقولى لى ؟ 

اليك الرسالة الني أردت أن تتتزعها منى ٠‏ هذه هى ؟ 

٠ العم‎ 

ب اخذاء* 

فأخذ الرسالة وحملها الى النور +٠‏ راقيته بانشياه شديد + وما هى 
الا وان حتى قلبها على الصفحة الرابعة قرأ التوقع المذيل به ٠٠‏ ورأيت 

سألني وقد محمد من فرط الدهشية : 

ما معني هذا ؟ 

وحدت هذه الرسالة منذ ثلاث سين فى أحد الكتب © ففهمتانها 
نسست فه > وقرأتها وحزرت كل ثشىء ٠‏ وقد احتفظت بها ملذ ذلك 
الوفت وأنا لا أدرى لمن يجب أن أعطيها ٠‏ كنت لا أستطيع أن أردها 
اليها هى ٠٠‏ أما أنت » فلم يكن يعقل انك تجهل مضموئها > أو تجهل 
شما من هذه القصة اللحزينة ٠‏ لاذا كنت تمثل هذه المهزلة ؟ لا أدرى ! 


انفضا 


٠٠‏ ان ذلك ما يزال غامضا فى ذهنى ٠‏ انثى لا أستطيع أن أنفذ الى خفايا 
نسسك ٠‏ لملك أردت أن تمرهن على نفوفك » أن 'نسسطر على زوجتك» 
ولكن اذا ؟ لكى نظفر على ما يسكن رأسها من أشياح ؟ ٠+‏ لكى سما 
على خالها المريض ؟ ٠٠‏ لكى تين لها انها متوهمة > انك بلا خطيئة » فى 
حين أنها خاطئة ؟! *. ولقد كان لك ما أردت > لأن ظنونها ما هى الا 
الفكرة الثابتة التى نسشد بنفس تذوى ٠٠‏ ما هى الا التوجع الاخيرريصدر 
من قلب حطمه الظلم الانسانى بحكمه عليه » وقد شاركت أنت فى هذا 
الحكم الظالم ٠‏ « انك لا تحبنى »ء هذا ما قالته ه هذا ما أرادت أن 
تفهمك اياءه * ولكن صلفك واثريك المسيدة كانا بلا رحمة ٠‏ وداعا + 
اعفنى من ابضاحاتك ٠‏ ولكن اتتبه » اننى أعرف حق المعرفة > انلى أكرأ 
حققتك فى نفسك ء لا ننس هذا ! 

واتجهت نحو غرفتى > وأنا لا أكاد أعى ماذا أفمل + وفى اللحظلة 
التى عممت فيها أن أفتح الباب > استوقفنى « أوفروف » . سكرثئيربطرس 
الكسندروفتش ‏ وهو يقول لى فى كثير من الاحترام والتعظيم : 

أحب أن أ كلبك ٠‏ 

فنظرت البه دون أن أفهم ما ,يقول > ثم أجيته وأنا أمر أمامه : 

سما بعد ٠‏ اعذرئى الآن » اننى مريضة أتألم ٠‏ 

فقال وهو يلحلى و المشسم أسامة ذات معنى : 

حسا ٠‏ الى الغد ! 


فق 


ليالى (أبيضاء 


1 


« الليالى البيشاء » (تطعاه2 15تزاع8) 
كتيتسلة 18121 » ونشرت فى مجلة 
م حوليات الوطن » » فى شهر نشرين 
الثانى ( وفمبر ) سئة م181 ٠‏ 


ليله الذرف 


اللدلة جملة » جملة جمالا لا نراه الا حين نكون 
فى ريعان الشياب أريها القراء الاحية ! السسماء 
تتلآلا فيها النجوم » وهى تيلم من الصناء آن المرء 
يساءل بالرغع منه حين ينظر الها : « هل يمكن 
تحت مثل هذه السماء أن يعيش أئاس يملأ قلوبهم البغض وتعبث بنفوسهم 
النزوات ؟ » ااسؤال ساذج » ساذج جداً ء آيها القراء الاحبة ! ولكننى 
أسأل الله العلى القدير أن يبعئه فى أنفسكم أحاناً كثيرة ! ٠٠‏ اننى حين 
أحديكم عن البشر اللذين لعيث بلفوسهم النزوات وبملاً فلوبهم الشض 
أتذكر سلوكى خلال ذلك الوم كله ٠‏ كانت نفسى تمثلىء حزثاً منذ ذلك 
الصباح ء وكان يخيل الى" أن العالم كله يهجرنى > وأن الناس جميساً 
يهربول منى ٠‏ 

من حقكم أن تصألونى طبعاً : ولكن من هم « هؤلاء الناس ؟ > ٠‏ 
ذلك أن ثمانى سنين انقضت على اقامتى بمديلة بطرسيرج ثم لم أستطع 
أن أعقد مع أحد أواصر صدافة ٠‏ ولكن فم كان .يمكن أن ينفمنى 
الأصدقاء ؟ اننى أعرف بطرسيرج كلها ٠‏ لذلك خْيّل الى” أن الناس 
جميعاً هجرونى لأن المدينة كلها سافرت الى الريف ٠‏ انه ليشق على نفسى 





يفيضا 


كتيرا آن أبقى وححمدا ٠‏ وهأنذا منذ ثثلاثة أيام » أطوف فى المدينة هائم) 
على وجهى لا أفهم ماذا يجرى فى نفسى ٠‏ أجتاز شارع تفس كى > أو 
اذهب الى حديقة الصف »> أو النزه على الارصفة * > قلا أرى منا ولا 
هناك أى وجه من وجوه أولئك الذين آلفت آن ألقاهم طوال السنة © فى 
مواضع معينة وساعات محددة ٠‏ 


صحح أننى في نظرهم غريب ٠‏ ولكنتى أعرفهم أنا جميعاً ٠‏ لاثبىء 
فيهم يفوتنى ٠‏ درست هئانهم ٠‏ كنت اعبحب بهم حين أراهم مرحين » 
وأتألم حين أبصر انهم حزانى ٠‏ ولقد انعقدت صلة بينى وبين شخ قصير 
القامة كنت ألقاه فى ساعة بعينها من جع الأيام على نهر فونتانكا + فىوجهه 
تعال وكير > وفى عبنية آجلام ٠‏ وهو يدمدم دائماً فى ليته » ممحسركا 
ذراعه السرى » بينما نمست يده المئى بعصا ذات قيضة من ذهب ٠‏ لقد 
لاحظنى هذا الرجل > وهو ببهتم بحالتي النفسية ٠‏ اذا لم أكن فى ساعة 
معينة فى موضع معين من قلاة فوثتاتكا أحزنه ذلك قيما أعتقد*٠‏ لذلك 
لعضيى أحدنا الاخر أو بكاد إبحيه > لا سيما حين يكون كلانا فى مزاج 
صاف رائق ٠‏ فاذا انفق أن القغى ,بومان دون أن يرى أحدنا صاحبه انم 
التقنا فى الوم الثالث ارتفعت ,بدانا الى فبعتينا عفواً » ولكن كلا" منا مايلمثك 
أن يثوب الى رشده فيمر بصاحه على بشائة مشادلة ٠‏ 


والمنازل صديقة لى أيضا ٠‏ فحين أسير فكأن كل منزل من هذه 
المنازل يقبل على" وينظر الى" من جميع نوافذه ويقول لى : ه نعمت وما ! 
كيف حالك ؟ أنا بخير والممد لله * فى شهر آذار سيضاف الى طابق 
جديد ه أو يقول لى : « كفب صحتك ؟ أما أنا فسصلحوانى غداً » أو 
يقول لى أيضاً ؛ « لقد أوشكت أن أحترق وخفت خوفاً شديداً » ٠‏ الخ ٠‏ 
الخ ٠٠‏ وبين هذه المنازل منازل أوثرها > فكأنها من رفاقى > فمئها واحد 


لبقا 


ينوى آن يعالج هذا الصيف لدى معمار > فأنا أتعمد أن أمر به فى كل 
يوم حتى لا يسرفوا فى افساده » وأسأل الله أن يحرسه وأن يصولنه ! ٠٠‏ 
ولن أسى ما حميت قصة ذلك البيت الجميل الصغير الوردى اللون ! لقد 
كان من حجر » وكان أنبقا لطيفاً » وكان يرمقنى دائماً بنظرة محبية ويبلغ 
من الادلال والزهو بالنظر الى جيرانه أن قلبى كان يبتهج ابتهاجا كبيرا 
كلما رأيته فى نزهه من نزهانى ٠‏ فلما اجترت الشارع فى الاسبوع 
الأخير نظرت الى صديقى الصغير فسمعته يئن قائلا : ه سيصبغوننى يلون 
أزرق » ! يا للبرابرة الهمج المتوحشين ! انهم لا يشفقون على شيء ولا 
تأخذهم بشىء رحمة أو رأفة : لا الأعمدة ولا الأفاريز ! وأصبح صديقى 
أصفر كطائر الكنارى ه ثارت ثاثرتى وكدت أصاب بنوية عصية > وما 
زلت الى الآن أشعر يأننى لا أستطع النظر مرة أخرى الى صديقى الصنير, 
الذي شوهوه 'شويهاً كاملا وصغوه يألوان امبراطورية السماء ٠‏ * 

لقد أصبحتم الآن لا تجهلون أيها القراء كيف أعرف بطرسبرج ! 

سبق أن قلت ان قلقاً قد عذبنى خلال ثلالة أيام إلى أن عرفت سببهه 
كنت أشعر فى الشارع بغرية ( هذا غائب » وذاك مسافر > وأين الآخر ؟) 
وفى بتى أيضا أصبحت أنكر نضشسى + اساءلت خلال سهرئين كاملتين : 
وها الذى بنقصنى فى غرفتى الصغيرة ؟ لماذا أشعر بوحشة هنا 6 » وأمضى 
أنظر حائراً فى الجدران الخضراء التى غشيها الدخان » وفي السقف 
المغطى بأنسحة العنكبوت التى كانت ماتريونا تنجح فى الحفاظ عليها أيما 
نجاح » وأعيد النظر الى -جميع الأثاث » فأدقق فى كل كرسي من الكراسى 
علنى أجد السبب فمما أشعر به من ضيق ( ذلك أن قطمة من الأثاث 
تجمانى مريضاً اذا هى لم تكن فى مكانها ) * ونظرت من النافذة فلم أظفر 
بطائل ٠*‏ لم تتتحسن حالى ٠‏ حتى لقد أردت أن أنادى ماتريونا » 


خض 


فاستدعيتها ولمتها على انها لم تطهر السقف من اسححه العنكبوت » وأخدت. 
عليها اعمالها عامة” : ولكن عيليها أظهرنا دهشة ثم خرجت دون أن تنطق, 
بكلمة » وظل تسج العنكيوت على حاله من الصحة والعافية حيث كان ٠‏ 
ولم احزر السبب الا اليوم في آخر الامر ٠‏ لقد ه فلوا » جميعا الى 
الريف ٠‏ اغفروا لى هذه الكلمة العاسة » ولكتنى لست الان من صفاء 
لماج بحيث أجيد نخير الالفاظ وانتقاء العبارات ٠‏ ان بطرسيرج كلها 
قد سافرت ألى الضواحي ٠‏ وما من رجل مهنيب المنتلر وفور الطلعة آراه 
ينادى حوذيا فى الشارع الا وأنصوره رب أسرة يسافر ليستريح فالريف 
ا ا 
ه لن نمكث هنا يا سادتى الا برهة قصيرة » وبمد ساعتين مسنكون 
في شنا ليقي » + وهله افده تقلع » وهذه أصابع صغيرة دفقة ناعمة 
ببضاء كالسكر تضرب الزجاج ضربات خفيفة » وهذا وجه نضير هو وجه- 
فتاة 'تظهر من النافذة فتتادى بائع الازهار فيبدو لى ان هذه الازهار انما 
تشترى لتذهس فورا الى الريف واتختفى > لا لتعطر مسكنا فى المديئة أو 
لنهب للأعين فرحة الربيع ٠‏ 
ولقد بلغت من التقدم في هذا النوع من الاكتشافات > أنى كنت 
أستطيع أن أعرف بنظرة واحدة أى بيت ريفى يسكنه أى واحد من 
هؤلاء المسافرين ٠‏ ان الأسر التى تقيم فى جزر كامنى وأبتكارسكى وفي 
طريق بشرهوف اتتميز بما 'تعمده من حركات أنبقة وأداب رفيعة وبما 
نملكه من ملابس غنية للصيف وعسربات فخمة رائعة ٠‏ وان سكان 
بارجولوقو وسكان القرى المجاورة .يلفتون النظر بفخامة ملظرهم وذكاء 
هيئانهم * ٠‏ ولا كذلك سكان جزيرة كريسكوفسكى فائهم أهل فرح 
ومرح لا يلطفئان ء 
فاذا التقيت بموكب طويل من المسسافرين يتقدمون بخطى بطيئة 


لس 


ممسكين أدلتهم بأيديهم قرب عرباتهم الملأى بالاثاث والموائد والكراسى 
والأرائك التركة وغير ذلك » وفوقها طباخة حملة تحافظ على دلق 
مولاها محافظتها على بِوْبِوُ ينها » آو اذا رأيت قوارب نجرى على نهسر 
نبفا أو نهر فوتاتكا ملأى كذلك بأنواع الأعة - تكائر ذلك كله فى 
عينى” ونضخم مسافرا الى الريف مواكب مواكب + ان بطرس برج كلها 
تهدد بآن 'تصبح صحراء مقفرة ٠‏ لذلك كنت أشعر بحزن وقلق ,يملكان 
على" نضسى ٠‏ كلت لا أعرف أين أذعب ٠‏ وما كان 'نمة داع يهيب بى الى 
السفر ٠‏ كنت آنمنى أن أتبع كل عربة من العربات > وأن أأجرى وراء 
كل مسافر من المسافرين » ولكن ما من أحد يدعونى فقد نسونى » 
وكأننى غريب علهم جميعا ! 


لبنت أسير زمناً طويلا هائما على وجهى لا أعرف الشوادع التى 
أقطعها ء فاذا أنا أجد نفسى آخر الامر فى ظاهر المدينة + اجتزت حدود 
المدينة وقطعتث الحقول والسهول لا أصتى الى التعب ؛ ولكننى شعرت 
بأن حملا ثقيلا قد سقط عن كنفى » وشعرت براحة تشع فى نفسى وفرح 
يترفرق فى قلبى ٠‏ المسافرون ينظرون الى" نظلرة محبة ومودة » حتي 
لكأنهم يحيوننى* فى وجوههم يلوح الرضى والسرور وهم جميما يدخنون 
السيكار ٠‏ كنت أنا أيضا سعدا كما لم أكن كذلك فى يوم من الأيام ٠‏ 
حتى لقد حسيتنى فى ايطالا » قالى هذه الدرجة كانت الطسعة جميلة ٠‏ 
أن الطسعة لتملؤنى الآن بشراً واعحابا أنا الساكن المسكين من سسكان 
المنازل الخائقة فى المدينة ه 


ان ثمة شيئا لا يمكن تحديده أو وصفه » شيئا يؤثى فى النفس أبلغ 
تأثير فى طبيعة بطرسبرج حلظة” تفجّر. كل قوتها عند اقتراب الربيع » 
هَادًا سماؤها تتلألاً جمالا » واذا أزهارها مسطع بكل ما لها من سناء ٠٠+‏ 


مدق 


ان طببعة بطرسيرج نذكرك عندئذ بعذراء مريضة تلظ اليها أحياناً نظرة 
اشفاق > وتنظر الها أحيانا نظرة حب »> عذراء قد لا تلتفت اليها فى ساعات 
أخرى ولكنها تبلغ على حين فجأة من الجمال أنك تتساءل وقد جتنت 
اعحابا وافتتانا : « أية قوة تحمل هانين العينين الحزينتين الكالمتين على 
الاحتراق بنار كهذه النار 6 ما الذى نادى الدمع الى هذين الخدين 
الخاسفين الناحلين الشاحبين ؟ أية عاطفة آنهدات" هذا الصدر » وآى هوى 
جمّل الفسمات الدقيقة من هذا الوجه ؟ ما الذى دعا القوة والحياة 
والحسن فحاة الى وجنتى هذه الفتاة المسكينة ؟ ما الذى أضاء هنا الثغر بل 
هذه اللسمة ؟ ما الذى حرك الغم بمثل هذه الضحكة الرنانة المشرفة ؟ ٠»‏ 
وتنظر أنت حولها باحثاً عن أحد فتحزر وتقدر ! + ولكن اللحظة تنقضى» 
واعلك سترى فى الغداة نلك النظرة الزائغة نفسها » وذلك الوجه الشاحب 
نفسه > وآثار حزن قائل يكى هوى عارضا +٠٠‏ وريحزليك ان غاب ذُلِك 
الحسن الوامض الى الأيد » ويحز فى نفسك أن الوقت لم ينسع حتى لأن 
محنها ٠٠٠‏ 

وكان ليلى أجمل من نهارى واليكم ما حدث لى : 

رجعت الى المدينة فى ساعة متأخرة » وحين قاربت أن أصل الى بت 
كانت الساعة قد دقت العاشرة ٠‏ كنت أسير على رصف القناة الذى لايلقى. 
المرء عليه أحداً فى مثل هذه الساعة ٠‏ اننى أقم فى حى بعيد من المدينة» 
وكلت أسير وأنا أغنى كما يتفق لى ذلك حين أكون سعيداً ٠+‏ وئلك عادة 
مشستركة بين -جميع المعتزلة الذين لبس لهم أصدفاء ثم ,يخطر لهم أن 
يفصحوا عن فرحهم ! وانى لكذلك اذا بطارىء لم يكن بالحسيان يمنعئى 
من العودة الى مسكئي * 

لقد أبصرت امرأة متكثة بكوعها على افريز الجسر ٠‏ كان يدو 


رضنا 


عليها آنها تنعم النظر فى ماء القناة المكر ٠‏ ان على رأسها قيعة صفراء صنيرة 
جملة » وهى ترتدى اخمارا أسود آنيقا ٠‏ قلت لنفسى : عذه فتاة » ولا 
شك أنها سمراء ٠‏ لم تسمع وقع -خطوائي وآنا أقترب منها » ولا تحركت. 
قط حين مررت بها حايساً أنفامى ٠‏ شعرت بقليى يخفق خفقاناً قويا ٠‏ 
فلت لنفسى : «غريب ! لا بد انها غارقة فى #فكيي عميق » ثم لم ألبث أن 
توفت فيأة » كأننى تسمرت فى مكانى : لقد سمعت شسحاً مكتوما » بكاء 
مخنوقا + نعم لم يكذينى سمعى ! لقد كانت الفتاة تيكى ! رياه ! ما أشد 
ما انقبش صدرى ٠‏ صحيح أننى نجول مع النساء + ولكن اللحظة كانت 
تقضى ٠.ه‏ عدت أدراجى متجها نحوها وكدت ان أخاطيها هانفا: 
هيا هدموازيل » لولا اننى نذكرت أن هذا الهتاف قد كتب آلاف المرات 
فى جميع الروايات الروسية التى يقرؤها أبناه المجتمع الراقى ٠‏ ذلك هو 
السيب الوحد الذى منعنى من مخاطتها هاتفا بها « يا مدموازيل » ه 
ولكن > شما كنت أبحث عن الكلمة المناسية التى أنخاطها بها » ثابت هى 
إلى رشدها » فانتصيت © ونظرت حولها » ثم [يدفعت تتحتاز رصف اللهر» 
فتتعتها فورا » ولكنها حزرت أننى أبعها فتركت رصيف اللهر » واجتازت 
أحد الشوارع » ومضت تصير على رصصيفه ٠‏ لم أجرؤ بعد ذلك أن 
أنبمها » فقد أخذ قبى يخفق لخفقان قلب عصفور سحين ٠‏ غير أن ظرفا 
لم يكن فى الحسان قد خدمنى فى هذه اللحظة ٠‏ 

فسلى الجهة الأخرى من الرصيف ظهر فجأة » غيل يعيد من فتاتى 
المجهولة » رجل” مسن قليلا يرتدى رداء فراك ٠‏ كانت مثيته غير ثابتة > 
فهو يترئح متسنداً على الخائط ٠‏ والفتاة نمشى مسرعة تفذ الخطى ككل 
الفتنات اللوانى يرفضن سلفا أية دعوة الى اصطحابهن + وما كان لهذا 
اليد الذى لا يزال يترئح فى مثئيته أن .يدركها » لولا أن قدرى قد 
أوحى اليه أن يعمد الى وسائل متعمدة » فها هو ذا يسرع الخطو دون أن 


نكن 


يقول كلمة واحدة » وويركض وراء الفتاة المجهولة ٠‏ كانت الفتاة سير 
مسرعه كالريح » ولكن السيد الذى كان يمثى مشية سكران أصبح 
يزداد اقترابا منها شيا بعد شىء حتى أدركها فأمسك بها فاذا هى 'تصرخ 
بورك فى القدر الذى جعلئى فى تلك الفحظلة -حاملا عصاى الرائعة 
فى ,يدى المنى © فما هى الا وثئية واحدة حتى كنت فى الجهة الاخرى 
من الرصيف ٠‏ وسرعان ما فهم الرجل من ذا الذى يتصدى له » فلم يابث 
أن أذعن لحجتى التى لا سبيل الى مقاومتها » وانسحب دون أن يقول كلمة 
واحدة ٠‏ وكنا قد ابتعدا أنا والفتاة حين سمعئا نهديدات قوية ٠‏ ولكن 
أقواله أصبحت لا تبلغ سمعئا * 
فلك للفتاة : 


- ناولتى بدك فلا حرق بعد ذلك على أن يقترب * 

فلما مدت الى" يدها صامتة شعرت بها ترعش اتنعالا وذعرا ٠‏ 
عا أكثر ها باركت ذلك الرجل فى نلك اللحظة 1 وألقيت نظرة سريعة على 
رشفتى ٠‏ انها جميلة سمراء + لقد حررت ذلك ٠‏ وكابت دموع صغيرة 
لا تزال تتلألاً على أهدابها الطويلة السوداء ٠‏ أهو حزن ؟ أهو خوف ؟ 
لا أدرى ووه ولكن بسمة فد أخذت 'ثير وجهها منذ الآن ! وألقت على * 
نظرة ممختلسة هى أيضا » فاحمرت قليلا ولزمت الصمت ه 

فلت لها : 

ب لماذا صددتنى ؟ لو كنت معك لا وقع الذى وقع * 

ولكننى لم أكن أعرفك > فقدرت أنك أنت أيضا ووه 
والآن عل تعرفين من أنا 4 
قليلا ! ولكن اذا ترئجف 6# 
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اذن لقد أدركت دفعة واحدة ! 
كذلك صحت فرحا * لقد سحرتى أن أرى أنها ذكية ٠‏ وذلك أمر 
يم .يفسد جمالها ٠‏ وتابعت” أقول : 

ب نعم لقد أدركت فورا أي رجل أن ! نعم اننى خجول مع النساء ٠‏ 
وأنا الآن مضطرب الحواس كاضطرابك آنت منذ لخفلة حين أخافك ذلك 
الرجل ٠.٠‏ ان الرعب فد استبد بى حتى سخيل الى أننى أحلم ! بل اننى 
فى أحلامى نفسها لم ,يدر فى خلدى يوما أننى سأخاطب امرأة ٠‏ 

- كيف ؟ أهذا صحيح ؟ 
لطيفة كيدك ٠‏ لقد ههجرت معاشرة النساء عجرا ثاما ! أعنى أثتى لم 
أعاشرهن يوما > فانا أعشس وحدى ٠.6.‏ حتى ائنى لا أعرف كف 
أكلمك > وما زلت الى هذه النحظة نفسها لا أعرف ذلك ٠‏ ألم أرتكب 

دلاءء لا وه بالعكس ٠‏ واذا شثت أن أصدقك القول اعترفت 
لك بأن هذا الخجل بسحب النساء | واذا أحبيت أن تعرف المزيد فاعلم أن 
هذا المجل يعجنى أنا كثيرا ٠‏ فأرجوك أن نصحينى الى النهاية ٠‏ 

ولكنك ستجعلنني أفقد كل خجل فأفقد بذلك جمع ما أملك 
من مزايا * 

قلت ذلك وأا أليهث سعادة ٠‏ 

فالت : 

مزايا ؟ أية مزايا ؟ لماذا ؟ ذلك وحده ذير سوء ٠‏ 


م1 


معذرة ! كان الامر أقوى منى ! وكيف أستطيع فى لحظة كهذه 


ألا اتمنى أن أثال ٠.٠‏ 
الاعساب ؟ اليس كذلك ؟ 


طعا ! رجو أن تترففى بى ! احكمى فى الامر بنفسكء» لقدبلغت 
من العمر سته وعشسرين غاما ولم ار فى حائي احدا > قاني لى ان اجد 
الكلام بحذق ولياقة ٠‏ ولسوف ,بحسن حالك آنت نفسك حين أتخلص من 
بعض هذا الخجل ٠.٠‏ لا أستطيع أن أسكت حين يتكلم قلبى ++ .لا ضي 
على كل حال ٠٠٠‏ صدقى أو لا تصدقى ٠.١‏ القيقة أننى لم أعرف 
امرأة فى حيانى قط » ولم تنعقد بينى وبين أحد صداقة حتى الآن > وأمى 
فى كل يوم أن ألتقى أخيرا بانسان ! ليتك تعلمين كم مرة 'نولهت حبا على 
هذا النحو ه 

- ولكن كيف هذا 6 ويمن تولهت 6 


لم أتوله بأحد ! وائما نولهت بالمثل الأعلى الذى أراه فى أحلامى» 
أنا أخلق فى أحلامى روايات بأسرها ! انك لا تعرفيلئى ! صححح أتنى 
النقيت بامرأتين أو ثلاث » فليس يستطيع المرء أن يعيش بدون ذلك ٠٠+‏ 
ولكن من كانت هاته النسوة ! خادمات ببوت *٠+‏ سوف أضحكك قللاه 
فأعترف لك بأننى أردت عدت مرات أن أشرع فى حديث رقق فى الشارع 
مع امرأة ارستقراطية ٠‏ كانت عندئذ وحدها طبما > فاقثريت منها بخجل 
واحترام وعاطفة فوية ٠‏ 

فلت لها اانى أموت فى عزلتى وسألتها ألا 'تصدنى لأنى لا أمنك 
الوسائل اللازمة لاستلاك امرأة * برهنت لها على أن من واجبها أن 
تستجب ارجاء رجل بائس كبؤسى ٠‏ ولقد أفهمتها على كل حال أن كل 
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ما أطلبه منها هو أن تخاطبنى بكلمتين > ببضع كلمات أخوية > أن تهتم 
بمصيرى » أن 'ثق بكلامى وألا تستخف بى ( اذا حلا لها ذلك ) الا 
بعد أن نهب لى شيا من أمل ٠‏ كلت أرغب فى كلمتين منها » كلمتين 
فحسب » ثم 'ستطيع بعد ذلك أن نفترق الى الأبد ! ٠+‏ أراك تضحكين ! 
٠.٠‏ على كل حال » ذلك كان هدفى من سرد هذه القصة ٠‏ 

لا تزعل : أنا أض حك لأبك عدو نفلك » ولو قد حاوات 
مغامرة ما فلريما أصيت تنحاحا ٠٠٠‏ ما من امرأة طبية ( اذا لم تكن حمقاه 
أو ممتكرة المزاج ) الا وكان يمكن أن تهب لك ينك الكلمتين الأخويتين 
اللتين ترغب فبهما تلك الرغبة القوبة كلها ٠٠‏ ولكن ماذا أفول ! لاشك 
أنها كانت ستتحسيك معئونا ٠‏ ولقد حكمت” على الأمر الآن على أساس 
تفكيرى أنا ٠‏ لست أجهل كيف بش الرجال ٠‏ 

صحت أقول : 


ل شكرآ هه شكر| ٠٠‏ انك لا تعرفين ما صنعته فى سيلى بهذه 
الاقوال * لقد أحسنت الى كثيرا 66 


ب طبب ! ولكن كيف عرفت أننى امرأة 001 جديرة ٠٠٠‏ بالاهتمام 
والصدافة ٠٠٠‏ لاذا تمرضت لى ؟ 


اذا ؟ لأك كنت وحدك + وقد أسرف الرجل فى التجردٌ علكء 
والوقت ليل » ألم يكن من واجبى أن أتدئل 64 


لام لاا ووه قل ذلك ٠٠.‏ على الجسر ٠٠‏ أردت أن 'تكلمئى ٠ه‏ 
ألس كذلك ؟ 


على الجسر ؟ الحق أننى لا أعرف كيف أجببك ٠٠٠‏ اثنى خائف 


من 


لقد كنت اليوم سعيدا ٠+٠‏ كنت أغنى وآنا أسير +٠٠‏ طوفت ستارج 
المديئة ٠‏ لم أعثن فى حانى لحظات سعيدة كل هذه السعادة ٠‏ وظهرت 
لى عده ولكن اعذرينى اذا ذكتراتك ووه لفد نراءى لى انك كنت تمكين » 
ولم أستطع أن أحتمل ما سمعت من 'شسجيك وأء* انشيض صدرى ووه 
قلت لنفسى : رياه ! ألا أستطيع أن أقاسمها حزنها ؟ أكان خطئة منى أن 
أشعر تحوك بعطف أخوى ٠.6٠‏ اغثرى لى استعمالى كلمة « العطفب +٠‏ 
ولكن فولى لى هل كان يسوءك حقا أن أقترب منك في "نلك اللحفلة ؟ 

ب أسكث هوه كفب عن الكلام 6وه 

قالت ذلك وهى 'نضغط يدى ضغطا فوييا ٠‏ 

وتابعت 'نقول : 
أخطىء فى حكمى عليك ٠.٠٠‏ على كل حال هأبذا قد وصلت ٠‏ سوف 
أنعطف فى هذا الممر » قلا ييقى بنى وبين مسكنى الا ثلاث سخطوات ٠٠‏ 
الى اللقاء وأشكرك ٠‏ 

اذن لن للتقى بعد الآن قط ؟ هل انتهى بنا الامر ما ؟ 

قالت وهى نم تضحكت : 

لم نكن ريد الا كلمتين > والآن ٠.٠‏ ثم اننا فد ملتقى *٠‏ 

فلت ؛ 

سآتى الى هنا غدا + معذرة ٠٠‏ هأنذا أملى مطالب منذ الآن ٠ه‏ 

عم أنت قليل الصير كاد تصدر أوامر *٠‏ 


4م17 


قاطعتها أقول : 


ب أسمعى ٠.٠‏ معذرة اذا فلت لك أيضا هذا ٠٠‏ لا أستطع الا أن 
آنى الى هنا غدا ٠‏ أنا امرقٌ حالم يبلغ حظى من الحياة الوائعية من القلة 
والضآلة اننى لا بد لى أن أعبش مرة أخرى فى أحلامى اللحظات السعدة 
التى تشيه هذه اللحظة ٠‏ سأحلم بك طوال الليل » الاسبوع كله » السنة 
بأسرها ٠‏ أعود فأقول لك اننى آت الى هنا غدا ء الى هذا المكان » مذا 
المكان بعينه ؟ وسأكون سعيدا بأننى سأحيا الساعة الراهنة مرة أخرى ٠‏ 
هذه الأماكن عزيزة فى نفسى + ان لى فى بطرسبرج مكانين أو ثلائة من 
هذا النوع ٠‏ لقد حدث لى مرة أن بكيت لذكرى » كما حدث لك مد 
برهة »٠+‏ لعل دموعك كانت نسيل أيضا بسبب ذكرى ٠٠٠‏ ولكن معذرة 
٠.٠‏ ها زلت أمضى بعمدا ٠‏ لعلك كنت سعيدة هنا فى يوم من الايام ! 


دالت الفتاة : 


لك ما تريد ! سآتى الى هنا غدا فى الساعة العاشرة » كاليوم | 
هأنت ذا ترى أننى لا أستطيع أن أمنع عنك هذا ٠٠‏ ولكن لا بد لى أن 
أكون فى هذا المكان ! فلا يذهين بك الظن الى أننى أضرب لك موعدا٠»٠‏ 
مزعجات كما حدث البوم ٠‏ ولكن كفانا كلاما عن هذا ه الخلاصة أننى 
سأحب أن أراك ٠‏ ولكن حذار أن تحكم على حكما قاسيا » حذار أن 
تتخيل أننى أضرب مواعيد بمثل هذه السهولة ٠6٠‏ ما كان لى أن أطلب 
اليك المحىء لولا أن ٠٠ه‏ ولكن دع هذا سراً لى ! 


- بل اتكلمى ! فولى لى السر ! قوليه فورا ! اننى أوافق على كل 
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ثىء ! أنا مسؤول عن نفسى > وسأكون طعا » ومأكون فى غاية الأدب 
والاحترام 6 أت عر قبلتى + 


لأننى أعرفك انما أدعوك الى المجىء نمدا ! أنا أعرفك حق 
المعرفة ٠‏ ولكن حذار ! ٠٠‏ تعال بشرط ٠٠‏ يشرط عللك أن تتذكره 
دائما وأن يكون مائلا فى ذهنئك كل للظة ! اياك ثم اياك أن تتحبنى مه 
ذلك لا يمكن أن يكون > أؤكد لك ٠‏ أنا أشد الصدافة ! فالك يدى 
ولكن لا حب ! لا حب | 

هتفت أقول وأنا أمسك يدها : 

- يمينا لأتقسدن بهذا ٠‏ 

دعك من السمين ! أنا أعرف أن من الممكن أن تشتعل كالبارود ٠‏ 
لانسىء الظن فى” اذا أنا قلت لك هذا الكلام * يتك تلم ! ٠.0‏ 3 
أيضا لس لى أحد أكلمه بقلب مفتوح > ولس لى أحد أسأله نصحا ؛ 
ولا أستطبع أن أخاطب انسانا فى الشارع ٠‏ أنت اسكثناء ! يخيل الى ألنى 
أعرفك كما لو كنا صديقين منذ عشسرين عاما +٠+ه‏ انك لن 'تخوينى قط ٠٠‏ 
ألس كذلك ؟ 

نم جبدا ! سعدت لبلتك ٠‏ ونذكر أنك نلت ثقتى منذ الآن 1 وكما 
قلت أنت يفسك : لس علينا أن محلل عواطفنا حتى ولا عواطف المحمة 
الأخوية ! لقد عرفت كيف تتخاطئى فسرعان ما -خطر ببالى أن أثق يك 
وأن أفغى اليك بما فى نفسى ٠‏ 
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ولكن ما الذى تريدين أن 'نوحى لى به ؟ ثولى أرجوك ٠٠٠‏ 

الى الفد » ولق هذا سرا الآن ٠‏ وذلك أفضل إلك » حتى يكون 
أشبه برواية ٠‏ قد أفص عليك كل ثىء غدا ء وقد لا أفمل 1 سنتحدث 
بادىء الامر ٠*٠‏ وسنصيح صديتين حميمين أكثر من الآن ٠٠٠‏ 

نعم سأقص عليك حياتى كلها ! ولكن ما هذا ؟ ان معجزة تتحقق 
فى نضى ٠0‏ قولى : ألست نادمة على أنك لم 'تصدينى منذ اليداية كما 
كان يمكن أن تفعل النساء الأخريات ؟ لقد جعلتتى سعيدا! بلحظة من 
حديث : نعم جعلتتى سعيدا + صالحتنى مع شى ٠٠٠‏ بددت شكوكى ٠6‏ 
على كل حال سأقول لك كل ثىء غدا +٠٠‏ ستعرفين كل شىء ٠٠‏ كل 
شىء ووه 

اتفقنا ٠+‏ سشيداً أت *٠١‏ 

- موافق ! 

الى اللقاء 1 

الى اللقاء ! 


وافترقنا + ظللت الل كله أطوف فى أرجاء المدينة ! لم أستطع أن 
أعود الى مسكنى ! كنت سعدا غاية السعادة ! الى الفد ! 


؟ 


ايلم اماس 


لى ضاحكة وهى تشد على كلتا يدى : 
داهه ووه هل عشت ,يومك 6 
أنا هنا منذ ساعتين ٠‏ هل تعرفين كيف قضدت 
هذا النوم © 

أعرف » أعرفى 2-3 ولكن فلنتكلم فى أمور جدية + لاذا جثت 
الى هنا ؟ اننى لم أجيء لأقول سفاسف وترهات كما فعلت أمس ٠‏ ,يجب 
علينا أن نتصرف انصرفا أذكي ٠‏ لقد فكرت فى هذا كله ! 





في أى شىء بحب أن نكون أذكى ؟ على أننى ستعد ++ ولكن 
المقيقة هى أنى لم يقع لى فى حياتى أمر أذكى من لقائنا ٠‏ 


حقا ؟ أرجوك أولا أن لا تضغط بدى كل هذا الضغط » وأعلن 
لك ثانا أننى فكرت فيك كثيرا أول الامر هوه 


وماذا كررت ؟ 


ب ماذا فررت 5 قفررت أن علدنا أن نعود الى البداية » أن ستايف 
كل ثىء من أوله » لأنني لا أعرفك قط ٠‏ لقد نصرفت أمس كطفلة > 
كبة صتيرة + طبعا ٠٠+‏ الذئب ذاب فلبى الطيب وو لقد مدحت نشى 
كما نفمل دائما حين نصدر رأيا فى أنفسنا + لذلك سأصلح خطيتى بأن 
أمألك عن أدق تفاصيل حياتك » لأننى لا أستطيع أن أمأل أحدا علك > 
فقص” على" اذن كل ثىء بدون أى تكتم ٠‏ أى رجسل أنت ؟ فص" على 
تاريخك ! أسرع ٠‏ 

صحت مذعورا : 

تارريسخى ! ولكن من قال لك ان لى نارييخا ! أنا لس لى أى 
تاريخ ٠‏ 

فاطعتنى ضاحكة تقول : 

ب كيف عست اذا لم يكن لك تاريخ 6 

عشت دون أى تاريثم ! عشت ٠ه‏ هكذا +٠‏ ببساطة ٠٠‏ وحدى 
دائما ٠+‏ هل 'نفهمين ؟ عشت وحهدا ٠‏ 

- عشت وحيدا ؟ كيف هذا ؟ ألم اثر انسانا قط 4 

ب بلى 1 انى أرى كثيرا من الناس و لكننى أظل وحدا ٠‏ 

كيف هذا ؟ ألست تكلم اذن أحدا ؟ 

هذه هى اللحقبقة خالصة ٠‏ لست أكلم أحدا ه 

ولكن من أنت اذن ؟ اسمع ! لقد حزرت + لعل لك جدة مثق 
أ ؟ انها عماء » ولا تسمح لى بالخروج أبدا م لذلك فقدت عادة الكلام 


ننضا 


فقدايا اناما ٠‏ ولا ارنكت منذ سئتين بعض الحمافات أدر كت" أنها لن تستطيع 
أن تحسنى عن الخروج » فنادتنى وربطتنى الى 'نوبها بدبوس ٠‏ هكذا 
تعش معا آيامنا كلها ؛ هى 'تنسج جواربها رغم انها عساء » وانا اجلس الى 
جانسها أثراً لها أو أخيط ٠‏ عادة غرية > الس كذلك ؟ محن مشدودتان 
احدانا إلى الأخرى بدبوس منذ سنتين ٠+٠‏ 

رباه ! ما هذا الشقاء ! ٠٠‏ لاا ٠ه‏ ليس لى جدة كهذه الحدة ٠‏ 

- فكيف انستطيع اذن أنتمكث فى بيتك ؟ 

أراك نصرين على أن عرفى من أنا 1 

انعم 000 نعم *»* 

- بأدق معائى هذه الكلمة ؟ 

بأدق معانيها ٠‏ 

لك ما نريدين ! فاعلمى اذن أننى مخلوق غريب ٠‏ 

كذلك صاحت الفتاة وهى اننفجر ضاحكة بقهقهة محنونة > وتابعت. 
تقول : 

حقا ان المرء لا رشعر معك بملل»ه اسمع ! هذا متمد فلتجلس 
عليه ٠‏ ما من أحد يجىء الى هنا » ما من أحد سيسمع كلامنا ٠‏ ابدأ سرد 
حكايتك ٠.‏ اننى مقتنعة أن لك حكاية ! لا نخنها عنى ؟ اشرح لى أولا 
ماذا نعشه بقولك « مخلوق غريب » ٠‏ 
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المخلوق الغريب طبع خاص 66 مزاج حالم ووه هل تعلمين 
ما هو الانسان الحالم 8 

الانسان الحالم ؟ كيف لا أعرقه ؟ أنا نغسى أحلم دائما ٠‏ حين 
أفضى أيامى كلها جالسة قرب جدتى ووه رباه ! ما أكثر ما يدور فى 
نفبى حينذاك | أحلام لا نهايه لها : أتروج أميرا صانا مثلا ٠٠+‏ أيه 
لبسعد المرء كثيرا فى بعض اللحظات أن يسترسل فى الأحلام ٠‏ 

وأضافت تفول برزانة ورصانة ؛: 

على كل حال + من يدرى ؟ لا بد أن يفكر المرء فى أمور جدية 
أيضا ٠‏ 

حسنا لسوف تفهمننى أيضا ما دمت تخلت أنك تتزوجين 
امبراطور الصين ء* فأسمعى أذن بوه ولكن ووه معذرة لم أعرف اسمك 
الى الآن 1 


.هه ! الآن تقطن الى ذلك 8 

لم يسخطر ببالى هذا الامر ٠‏ كنا على خير حال هكذا ٠٠ه‏ 
يسمواتى الاستلكا * 

- ناستتكا ؟ أهذا كل اسيك ؟ 

ألا يكفيك هذا أيها الرجل الذى لا يشيع 8 
بالمكس انه لسعدتى أن يكون اسيك عندى ناستئكا فقط »* 
طيب هه طيب هأنذا أصفى الى حديئك الآن * 


لف 


جلست قربها متجمعا على نفسى > وأخذت أقص عليها كمن يقرأ 
فراعة : 

ان فى بطرسبرج ايا ناستنكا أركانا غريبة جدا ٠‏ الشمس التى, 
تسطع لخصع سكان المدينة لا تنفذ إلى تلك الأماكن » وانما قسطع فى تلك 
الأركان شمس أخرى ذات ضياء خاص كأنه خلق لهذه الزوايا التائهسة 
وحدها دون غيرها «الشر ,يحون فى هذه الزوايا حياة لا تشبه الحياة 
التى تغلى ونفور حولنا مختلفة” غريبة بعيدة ٠‏ هذه الحياة مزيج من صفاء 
رائع خالى مثالى ومن اسفاف تافه وابتذال رخيص * 

ألله الله ! ٠٠٠‏ يا لها من مقدمة ! ما عسانى سامعة أيضا؟ 

ستسمعين يا ناستئكا ++ ( أه ها أسعدتى اذ أنادريك بهذا الاسم 1) 
ستسمعين أن هذه الأحاء يسكنها بشر يثيرون العجب والدمثة ٠‏ انهم 
الخالمون ٠‏ واطالم اذا أردت أن أعرفه لك لبس انسانا بل مخلوق »٠٠‏ 
لا تحديد له ٠٠٠‏ أنه يؤثر الزوايا التى لا يمكن بلوغها والوصول اليها > 
كأنه يهرب من ضوء النهار » مثله كمثل تلك الحبوانات الغريية 
السلاحف ‏ التى تحمل بيوتها معها + ترى لاذا يحبون كل هذا الب 
جدرانهم الصنيرة الأربعة الدهونة دائما بلون أخضر ء التى يسع فيها 
الحزن ويملؤها الدخان بغير انقطاع ؟ نرى لماذا حين يجىء الى أحدعم 
صديق ( لاحظلى أنه يفمل كل ما يحسن أن نيفعله على خير وجه حتى 
بغيب عنه جميم الاصدفاء آآخر الامر ) > نرى اذا حين يسجىء هذا الصديق 
يهب ذلك الاسان الشاذ الى استقياله خحولا كل التجل وقد 'ثغير وجهه 
كل ذلك التغير » حتى لكأنه قارف بين جدرائه الاربعة الصغيرة جرما » 
كأنه صنع أورافا نقدية مزيفة > أو نظم أباتاً من الشسعر صغيرة ليرسلها 
الى مسجلة مع رسالة لا يذكر يها اسمه قائلا ان ناظم هذا الشعر صديق له 


ملك 


د مات وانه يرى أن من واجمه المقدس أن ينشسر انتاجه + ولاذا بالاستنكا 
بيخمد الحديث بين هذين الصديقين ؟ للاذا يضوى ويهن » فلا ضحكة » 
ولا كلمة جريئة » ولا اشارة الى الجنس اللطيف ؟ لاذا يصمح الصديق 
نفسه ( وهو لن يعود قط ولن يكون له خلف ) لاذا يصبح الصديق نفسه 
مضطريا كل ذلك الاضطراب ؟ لاذا يفقد كل حس سليم ( اذا كان له منه 
شىء ) حين بلاحظ كيف الشعث وجه رب الست الذى فقد صوابه هو 
أيضا فقدانا كاملا * ان رب الببت ,يحاول عبنا أن ,يظهر علمه بآداب المجتمع 
وأن سعث فى الحديث شيئًا من الحياة بالكلام على النساء » وان يسلى 
صديقه الذى جاء ,يزوره خطأ * ولاذا يتناول هذا الصديق أخيرا قعنه 
ويهرع لحو الباب متذكرا على حين فحأة مهمة عاجلة لا وجود لها فى 
الواقم ؟ وفجأة يتحرر من العناق الحار > عناق صاحبه الذى يجهد أن 
يعبر عن أسفه وأن يصلح ما أفسده فتوره ؟ لماذا ينفجر الصديق ضاحكا 
وراء الاب قاطما على نفسه عهدا أن لا يضع قدميه بعد الوم فى ببت هذا 
الاسان الشاذ الذى هو رجل طب شهم على كل حال ٠‏ انه يقارن فى 
ذكراه بين وضع هذا المسكين صاحب البيت وبين وضع قطة ضربها الاطفال 
غهربت مذعورة الى الظلام نحت المائدة » وظلت ساعة بكاملها نسترد عافتها 
شا فشا وتغسل فمها الجررسح بقائمتيها الصغيرتين » وتنظل تنظر بعد ذلك 
نظرة عداء الى كل شىء وحتى الى اللخادمة التى تأنيها بطعامها * 


فاطمتئى ناستتكا تقول وعنئاها تسران عن الدهشة : 
اسمع ! اننى لا أَفْهُم قط كيف ,يمكن أن يكون هذا الذى تقصه 


يكدنا 


قد وقع فعلا ٠‏ ولماذا تلقى على أسئلة غرريية كل هذه الغرابة ؟ ولكننى أعلم 

أجتها فى جد قائلا : 

بدون أدئى شك ٠‏ 

قالت ناستنكا : 

أكمل اذن » فائئى أحب أن أعرف كيف سنتهى هذا كله ٠‏ 

قلت : 

انك نحين أن تعرفى حاة بطلنا أو بالأحرى حاتى > لأن بطل 
قصتنا هذه هو أنا »م هو شخصى المتواضع الصغير ٠‏ نريديين أن تعرفى اذا 
اضطربت هذا الاضطراب كله من زيارة صديقى التى لم أكن أتوقعها » 
لاذا انتفضت مذعورا واحسر وجهى احمرارا شديدا حين قفتم باب غرقتى» 
لاذا أنا عاجز عن استقيال ضيف 6 

أجابت ناستنكا : 

ب العم ع لعم ٠+‏ اسمع ! انك 'تجيد رواية قصتك اجادة رائعة 
ولكن أللس فى وسعك أن تتكلم بلغة أبسط من هذه اللغة وعبارات أبسط 
من هذه السارات ؟ انه لسخل الى أنك تقرأ فى كتاب ٠‏ 

أجتها بسصسوت رصين وغور مداو لا أن لا أضحك : 

ناستتكا ! أنا أعرف أننى أجمد الحديث ٠‏ ولكئنى أستمسدوك 
عذرا > فاننى لا أستطبع أن أقص بغير هذه الطريقة ٠‏ أنا أشبه الآن دوج 
الملك سليمان التى يقال أن ألختامها السبعة فد فضت عنه بعد أن ظلت 


للملا / 


حسسة سيعة آلاف عام ٠‏ لقد التقينا يا ناستنكا يعد فراق طويل ٠٠٠‏ ذلك 
أنى أعرفك منذ زمن طويل جدا ٠‏ آنا آبحث عن أحد منذ سنين ٠‏ أنا 
أبحث عنك أنت منذ سنين ٠‏ ولقد كتب علينا أن نلتقى » فاذا ألوف 
المواطف التى ما نزال مكيوتة قد تفجرت فى نسى + وهائذا أدع لأمواج 
من الكلام أن تطفح وتفيض حتى لا أختنق ٠‏ لذلك لاتقاطعينى يا ناستنكا 
والا اضطررت أن أسكت ٠‏ 

تكلم اذن تكلم ! فلن أنطق بحرف واحد ٠‏ 

هأنذا أتابع اذن ٠‏ هناك ساعة من ساعات اليوم أحبها كثيرا : هى 
الساعة التى 'ننتهى فيها جميع الواجيات والاعمال فيهرع الناس الى منازلهم 
للشاء » ويستلقون 'شدانا للراحة ٠‏ هذه الساعة هى الساعة التى يفكر 
فبها الناس كيف يقضون السهرة بل الليلة مرحين + ان بطلنا أيضًا 
( اسمحى لى أن أتحدث عن ننسى بصيغة الغائب ) ان يطلنا الذى تضى 
اللهار كله فى العمل © ي: بشع الآخرين فى عودتهم الى منازلهم » ولك نشعورا 
غريا باللذة يلاحظ عندئد على وجهه المتعب الشاحب ٠‏ انه ينظر الىالفسق 
الذى يهبط على سماء بط رسبرج الباردة » ينظر الى هذا الفسق لا نظرة من 
لا ييالى » حتى انى لأكذب حين أقول أنه ينظر > قائما هو يتأمل تأملا » 
ربما على غير شعور منه > كانسان متعب نستغرقه أفكار أخرى > موضوعات 
أقرب الى اهتمامه والصق بأشواقه ٠‏ فهو لذلك لا يولى كل ما يحبط به 
الا انتياها قليلا + هو سعيد بأنه فرغ الى الغد من أعماله الحزينة » مرج 
مرح التلميذ ,يخرج من المدرسة للعب والمتعة + لاحظه يا :استنكا تجدى 
فورا أن عاطفة الفرح التى بشص بها قد أثرت فى أعصابه المريضة وخاله 
المحموم ٠‏ انظرى ! أعله يفكر ++ هل 'ظنين أنه ,يفكر فى العشاء ؟ فى 
السهرة التى تنتظره ؟ الى من هو ينظر هكذا 5 أهو ينظر الى ذلك السيد 


لحن 


الوقور الذى حا سدة فى عربتها تبحية احترام ؟ لا يا ناستنكا انه لا ييحفل 
بهذه التفاصيل ! انه غنى بحيانه الداخلية النفسية ٠‏ وأشعة الشسمس الغاربة 
لم تتلألآ عبنا أمامه > بل غمرت روحه بطائفة من الشاعر الجديدة ٠‏ 
أصيح لا يلاحظ الطريق الذى كانت تفاصيله اليسيرة تفتنه قبل ذلك ٠‏ 
ان « الهة الأحلام » ( هل قرأت جوكوفسكى يا عزيزتي ناستنكا ) تنشر 
أمام بصرء منذ نلك اللحظة النسيج الذهبى والصور الرائمة والتهاويل 
الفائنة من حياة -خالة ساحرة لا يمكن 'نصورها ٠‏ ومن .يدرى ؟ لعل الهة 
الأحلام قد نقلته الى السماء السابعة البلورية > ولعلها تسير به على رصيف 
من رائق المرمر ! حاولى أن تستوقفيه وأن تسأله فحأة : « الى أين أنت 
ذاهب وآى” شارع قطعت ؟ » ٠‏ انه لن يستطع أن يجبيك » وسيحمر 
خجلا > ثم .يلفق لك كذبة انقاذا للمظاهر ٠‏ من أجل ذلك انما ارتعش 
وكاد .يصرخ ونظر حواليه مذعورا حين استوقفته انلك المرأة العجوز 
القصيرة الطيبة تسأله عن طريقها الذى ضلته ٠‏ لقسد قطب حاجبه وتابع 
طريقه دون أن يلاحظ المارة الذين ابتسموا ودمدموا يكلام لم ضمعة ه 
وهذه بية صغيرة فد اضطرت أن 'تتتحى لتفسح له محلا > قاذا هى تنفجر 
فى قهقهة صاخة حين نظرت بكلتا عشها الى ابتسامته العريضة واثشاراته 
البليغة ٠‏ ولكن « الهة الأحلام » * تلك تصطاد فى شاكها المرأة العجوز 
أأيضا والمارة المستفربين واليلية النى تضحك وحتى أوائك الرجال الذين 
بلتهمون طمامهم على فاربهم فى نهر فوتتانكا ٠‏ هؤلاء جميعا ,يحيون فىهذا 
الحلم الذى اختطفتهم اليه د الهة الأحلام » كما يختطف المسكبوت الذباب ' 
الى سيحه + هؤلاء جمسعا يحون فى ذلك الحلم الذى يحلمه صديقنا حين 
يعود الى غرفته الصغيرة فرحا » فبحلس الى مالدته > ويتعثى > ولا يثوب 
الى نفسه الا حين تحمل اليه ماتريونا غلونه > فهو يستيقظ عندئذ ويتذكر 
مدهوشا أنه تثاول عشاءه لا يدرى كيف ١‏ الظلام يخم فى عن فته ونفسه 


و+“" 


حزينة مقفرة * مملكة الأحلام قد ثهاوت حوالله بلا ضوضاء ولا صحخب 
ولم تترك أثرا ! لقد هربت هروب طيف ! حتى أن بطلنا لا يتذكر أنه 
حلم ٠‏ ولكن عاطفة مبهمة تعود فتهز قلبه » ورغية أخرى تدغ خباله 
لديذة ممتعة > ثم سرعان ما نهسحه > وتخلق له عالما جديدا من الاشباج 
شا بعد شىء ٠‏ الصمت رين على الغرفة ؟ والعزلة والكسل يهدعدان 
فكره الذى يصعد ويغلى غلانا -خفيفا كالماء فى غلاية القهوة التى تصنع فيها 
العتحوز ماتريونا قهوانها فى اللطبخ ٠‏ والكتاب الذى تناوله صاحينا الحالم 
بنبي هدف وعلى غير هدى يسقط من بين يده قبل أن يتم قراءة الصفحة 
الثائة منه ٠‏ لقد اهتاج خاله من جديد ٠‏ وهذا عالم رائعم يظهر له فى 
صور مثالية + وهذه حياة حافلة بالمياهج مخطر أمامه أشكالا أخاذة » حلها 
آخر » سعادة جديدة ! وها هو ذا يمتص مزيدا من الامتصاص سم اللذة 
المرعفة ٠‏ ماله وعلياتنا الواقسة 1 نحن لا محا الا قليلا جدا 1 نحن لا بحا 
الا بطيئا جدا ! نحن لا محا الا حاة رتيية جدا + ونحن نندب حظنا كل 
يوم غير راضين عنه ٠‏ انظرى من حولك : ألا ترين كل ثىء فى الواقع 
برودة وغضا وفسوة 9 ٠٠‏ « يا لهم من بؤساء » كذلك يقول الخالم لتقسده 
ولاذا لا يقوله لنفسه ؟ ان صورا جملة بعنها تخطر أمامه » وان أطبافا 
رائعة #داعب خاله على متعة ونشوة © فيرى بطلنا نفسه شخصية أولى فى 
الصف الأول ٠‏ نصورى جمع اتلك اللمغامرات المتنوعة ٠‏ #صورى هذه 
السلسلة التى لا نهاية لها من الأحلام الحارة ٠‏ ولكن للك تسأليننى عن 
موضوع أحلامه +++ هو رسالة الشاعر » المممور فى أول الأمر » المتواج 
باكلل المحد بعد ذلك ٠٠‏ هو صداقته معهوفمان* > هو ليلة سان بارتلمى» 
هو ديان كرنون > هو السلوك البطولى الذى أظهره ايفان فاسسظدفتش عند 
ش الاستلاء على قازان » هو كلارا موقراى » هو ايفى ديئز م هو أحبار , 
المجمع البابوى وأمامهم هوس > هو يقظة الموتى فى « دوبير الشسبطان » 


الم 


( ألا تذكرين هذه الموسيقى التى تفوح منها رائحة المقابر 5 ) هو منا 
وبراندا » هو معركة بيريزينا » هو قراءة قصيدة عند الكواشسة ى٠«دوه‏ 
هو داتتون » هو كليوبائرا وغرامها » هو يبت كولومنا الصئير » هو ركن 
صغير تجلس الى جانيه فيه مخلوقة حييية تصغى الى كلامه فى آمسية من 
أمسيات الشتاء فاغرة فاها » مسحملقة بعينيها الصغيرتين ‏ كما 'نصغين الى الآن 
يا ملاكى الغالى ٠٠‏ لا يا ناستنكا ما شأن هذا الانسان الواتى بهذه 
الحياة التى نجنح اليها كلانا ؟ انه مقتتع بأن هذه الحياة صغيرة مسكينة 
عامية منتذلة ٠‏ وهو لا يقول لنفسه ان ساعة قد نجىء فاذا هو يفرحه ان 
يببع جمبع هذه الستين التى قضاها فى الاحلام بيوم من تلك الحياة ٠‏ ولا 
تحسبى أنه سبختار اليوم الذى هو أسعد الأيام فى هذه الساعة النى يعانى 
فيها الندامة والالم » ولكنه فى هذه اللحئلة » بينما هو يحلم » لا ير 
فى شىء » لأنه فوق الرغبات » لأن أحلامه تشبع جميع حاجانه » وتروى 
كل ظمئه ٠‏ انه صانع حيانه » وهو فى كل لظلة يسخلق حانه على ما يريد 
له هواء ! وما أسهل ما يولد هذا العالم الخالى الاسطورى طبيعيا من 'ثلقاء 
نفسه » حتى لكأن الأمر ليس أمر أشباح ! فان صاحبنا الحالم مؤهب حتى 
للاعتقاد بأن هذه الحياة ليست أكنوبة من أكاذيب الخال » ولا خطأ من 
أخطاء الحواس » بل هى الواقع الحق القائم ! والا فلماذا يا ماستنكا 
تسارع نبضات قلبه وتتدفق الدموع من عينيه وتحترق خداه الشاحيتان ؟ 
ماذا يمتلىء كيانه كله بفرح لايوصف » ولاذا تذوب لالى بأسرها من الأرق 
فى الحظة سعادة لا سبيل الى التعبير عنها 5 حين نطلع أشعة الفجر الشاحبة 
فتتسل من النوافذ ونير الغرفة الصغيرة الحزينة التى يقطنها صاحبنا الحالع 
بصي بيهم 1 بحام ء انه يرتنى عل سريرء متا مهدود القوى > ويثام 
من الفرح مهتاج الروح اهتياجا يشبه أن يكون مرضا ٠‏ نعم ياناستتكاء 
قد ييخطى. الرء عندئذ فيحسب أن هوى حقا يضطرم فى روحه » وأن 


دان 


الواقع قائم فى أحلامه الممجنونة ٠‏ خطأ ذلك ! هكذا يكون الحب قد نفد 
الى فلمه بفرحه الذى لا ينضب ء والامه الحادة الكاوية ٠٠٠‏ ولكن انظرى 
اليه ! هل تحسيين أنه لم يعرف أبدا نلك التى يحبها فى أحلامه ! ألم 
ير حقا نلك المرأة الا طبفا فاتنا » ولم يزد على أن عاتى هواه فى الأحلام ! 
من يدرى ؟ لعلهما قد عاشا كلاهيا سنى عمرهما يدا بيد » بعيدين عن 
العالم » موحدين حيانهما الى الابد ٠‏ هل يمكن أن لا تكون هى التى > 
فى أواخر الليل » علظة الفراق م قد رفدت تاحية بائسة على حضنه 
لا تسمع العاصفة الهوجاء 'نحت السماء المشثومة » ولا مسمع الريح التى 
تتترع الدموع من أهدابها السوداء وتطير بها فى الفضاء 5 ألم يكن ا 
حلما تلك الحديقة اللحزينة المتوحشة الملعزلة التى كثيرا ما عاشا فبها 
اعنكافهما فى الآمل والأس والحب الخنون الخالد م وذلك المنزل العريق 
القديم الغريب الموروث عن الأجداد الذى عاشت فيه زمناً طويلا” مع 
زوجها الشبخ الكالح المتجهمالصامت المبغض الذى يلاحقهما هما الخحوين 
كطفلين فى حبهما الصامت المتخفى ! ما أكثر ما كانت تنزل عليهما الالام ! 
وما أكثر ما كانا يمتلثان خوفًا وقلقا ! ما أكثر ما كان حيهما بريئًا صافياً ! 
وما أكثر ما كان الناس ( بطبيعة الحال يا ناستنكا ) أشرارا فى معاملتهما ! 
ويا رب » أليست هى التى التقى بها بعد ذلك بعيدة عن وطنها فى سسماء 
أجنسة جنوبة حارقة » فى « المدينة الخالدة » الرائعة ابان حفلة راقصة 
ساطعة وسط أصوات الموسقى ( عوسقى البالازو طبعا ) الغارقة فى سخضم 
من نيران » على الشرفة التى تنعائق فيها فروع الآس وأزهار الورد » فلما 
عرفته أسرعت تنضو عن وجهها القناع » مدمدمة أنا حرة » وهى ترايجف 
وتنتحب وترنمى فى ذراعه» فاذا هما فى صرخة من الحماسة وقد احتضن 
كل منهما الآخر » ينسيان ما قاساه من ألم وما عانياه من عذاب الفسراق 
وصروف الأيام » وينسان المنزل القاسى واللنسخ وال ديقة القائمة فى 


يدن 


الوطن البد » والمقعد الذى كانا جالسين عله فى آخر .بوم حين انترعت 
نفسها من عناقه فى قبلة محمومة وقد تشلجت من فرط الألم +٠‏ أواه 
يا عزيزق ناستنكا ! اعترفى بأن المرء قد يطير صوابه ويضطرب ويحمر 
كتلميذ كان يدس فى جيبه تفاحة سرفها من بستان ممجاور » حين يكون 
على هذه الحال فاذا بفتى فارع القامة ممتلىء بالعافية مرح المراج جرىء 
الطبع ذرب اللسان حلو الحديث > هو صديقه > يفتتح بابه بدون سابق 
دعوة ويهتف صائحا كأن شما لم يكن : « هأنذا يا عزيزى وصلت الآن 
من بافلوقسك ! ء يا رب ! الكونت الفسخ ماث > وهذه هى السعادة جاءت 
أخيرا » السعادة التى لا تغلب > فاذا الناس ,يصلون فى ائلاك اللحظة من 
بافلوفك ! 


سكت” بنوع من النفسم بعد أن فرغت من أقوالى الملأى فخفخة 
وانتفاخا ٠‏ وانى لأذكر أن قد قامت فى تشبى رغبة رهيبة فى أن أضحك 
ضبحكة مجلونة طويلة لأننى شعرت شعورا قويا بوجود تسطان عدو يتحرك 
فى أعماقى بينما ألخذ حلقى يتقيض وأخذت ذثنى نرتعش وألخذت علاى 
تخضل ٠٠‏ كنت آمل من ناستنكا التى كانت تصغى الى محملقة بعشها 
الذكيتين أن تضحك ضحكتها الفئنة المرحة » وكنت قد أخنت منذ ذلك 
المين أندم على أننى أسرفت فى الكلام وأطنبت فى قص ما كان يغلى في 
نغسى ٠‏ كلت قد أدنت منذ زمن طويل حياة الاحلام هذه التى أحياها ولم 
أكن آمل أن 'أفهم الآن حين فتحت قلبى ٠‏ ولكن ما كان أشد دهشتى حين 
ديت ناستنكا بعد أن ليثت صامتة بضع لظات “شد على يدى لجل 
وتسأللى : 

أحقا عشت هذه الححاة ؟ 

فأجتها : 


دائما يا ناستتكا + وأحسب أننى سأموت هكذا ٠‏ 

قالت قلقة : 

لا ! هذا مستحل ! هذا لن يكون ٠٠‏ وهل أظل أعيس أنا أيضا 
قرب جدتى الى الأبد ؟ هل تعلم أن الحياة على هذا المنوال ضارة مؤذية ؟ 

نعم يا ناستنكا + أعرف ذلك » ولقد أصبحت لا أجهل أتتى 
ضعت إحسن سنى عمرى ٠‏ واني لأتالم من هذا اليقين + لا سبما الآن 
بعد أن أرسلك الله الى » ياملاكى الطب من أجل أن تعلمينى هذا وأن 
ترهنى لى عليه ٠‏ وانى اذ أحدثك لبدو لى غرييا أن أفكر فى المستقيل 
الذى يمثل العزلة والوحدة ويمثل 'نلات الحياة الباطلة نفسها ء* وها على 
أن يكون موضوع أحلامى بعد اليوم وقد عشت واقع السعادة بالقرب 
منك ؟ بورك فبك أبتها الفتاة المزيزة ٠‏ لأنك لم 'نصدينى ولأنك أنحت لى 
أن أقول اننى عشت فى حباتى أسيتين ٠‏ : 

صاحت “استنكا تقول والدموع تتلألاً فى عبليها : 

لاء لا > هذا لن .يكون ! لن بنفصل هكذا ! ما أمستان ؟ 

اه يا ماستنكا > ناستنكا *٠+‏ لبتك تعلمين كم صالحتتى مع نفبى ٠‏ 
لن أحكم على نفسى بعد الآن حكما يبل صلغ سوء حكمى عليها من قبل 
لن أظن أننى ارتكبت خطيئة » اثنى ارتكبت جريمة فى حياتى » لأن هذه 
الحاة جريمة ٠‏ ولا تحسبى أنى أبالغ ناشدتك الله ! لا تحسبى هذا 
يائاستنكا > قائنى أعائى حقا الحظات رهصمبة من المزن » وانى لأفتتع حنذاك 
أنه يستحيل على” أن أبدا حياة حقيقية »* لقد فقدت كل معرفة بالواقم » 
فقدت كل شعور بالواقم ؛ وان ساعات اللقظة التى أعيشها بعد لال خالية» 


م 


لهى رهببة الوقع فى نضسى ٠‏ وأنا فى أثناء ذلك » أدى جمهرة البشر تدور 
فى اعصار الححاة من حولى » اعصار الحاة الوائعية التى لا تذهب بددا 
كحلم > الحياة التى تتجدد 'تجددا متصلا ونيقى فتية ريانة القتوة + ولا 
كذلك أحلامى النى نبقى هى هى حزيئة عادية أسيرة لظلمة الفكر » 
لاول غمامة تحجب الشمس فتتحزن قلوب أهل بطرسيرج الذي يمحبون 
الضاء هذا الحب كله ٠‏ ان هذه الاحلام لتسأم وتنضب وانتشر غبارا > فاذا 
لم تجىء حياة جديدة تغذيها فمن هذا الغيار انما سستعود وتنثشاً حياق 
التهاويل والأخبلة ٠‏ والنفس نرغب أثناه ذلك فى شيء آحخر ولكن الخالم 
يبحث عبثا فى أحلامه القديمة » كمن سبحث فى الرماد عن شرارة يمكن 
أن تعيد الحركة الى قلبه الذى جلده الصقبع ويمكن أن تبث الحياة مرة 
أخرى فى كل ما كان حسما إلى قلبه > وحنانا وجمالا فى نظره » وما كان 
يستدر دموع عيليه ويفتنه عن نفسه "نلك الفتنة الساحرة ٠‏ هل تعلمين 
يا ناستنكا أننى اضطررت للاحتقال بأعياد سنوية لعواطفى » لا عندثه دائما 
وام يوجد فى الواقع قط ٠‏ ذلك أن هذه الاحتفالات السنوية تذكرئى 
بتلك الأحلام الغسة الباطلة التى اختفت هى نفسها ٠‏ الأحلام تشتدد أيضاء 
ألس كذلك ؟ هل تعلمين أننى أحب تذكر الأماكن التى كنت فنها سعيدا» 
وأن أعود فأراها ؟ اننى أحب أن أعش الحاضر من خلال ذكرى الماضى» 
وكثيرا ما أهيم على وجهى حزينا بلا هدف أقصه اليه فى شوارع 
بطرسبرج ودروبها ‏ وما أكثر ما هنالك من ذكريات فى كل مكان ١‏ - 
فأنذكر أننى منذ سئة 'نماما > فى هذه الساعة عينها » كنت أسير على هذا 
الرصيف عنئه منهوك القوى مهدود الروح كالآن؛ وكانت أحلامى حداداً» 
ولم تكن حاتى أقرب الى الفرح كيرا » ولكن يخيل الى أثنى كنت أحيا 
حماة أجمل من حائى الآن » وأن الأفكار السود لم نكن تسكن دماقى. 
فوبة عنيفة كما تسكن فيه الآن » وانتى لم أكن أعانى من هذه الندامات 


9 


وآلام الضمير النى لا ندع لى اليوم راحة ٠‏ واننى لأسائل نضى : أبن 
أحلامك كلها أذن ؟ واشد ما تعجرى السنون سريعة سريعة ! أحسن مافي 
حاتك مات ٠‏ آأنت قد حبيت حقا ؟ انظر كيف صار كل ما حواليك جليدا 
من الصقيع » وستنقضى سنون أخرى وستظل تعيش هذه العزلة الرهيبة 
ثم تدب فيلك الشييخوخة العاجزة + عاللك اطيالى ستحول ألوانه» وأحلامك 
الكثيرة ستسقط سقوط الأوراق الصفر عن أشجارها فى الثستاء همه آه 
يا ناستنكا ما أبأس أن يبقى المرء وحمدا » وحيدا كل الوحدة * وما أبأس 
ألا يكون له ما يتحسر على انقضائه ٠٠+‏ لأن كل ما فقده انبا كان عدما 
إباطلا” > صفرا نيا » حلما عابرا * 


دهدمت ناستنكا تقول وهى 'تكفكف دمعها : 


- كفى 1 لا تمحزنى مزيدا من الحزن ٠‏ انتهى الأمر الآن * وسنكون 
بعد اليوم اثنين * ولن نفترق مهما يحدث لى * اسمع ! أنا فتاة بسيطة على 
حند ضشل من الثقافة » رغم أن جدتى فد سمت لى أستاذا * ولكلئى 
لأستطع أن أقصه هذا القص الجميل ( كذلك أضافت تقول خجلى ) 
لكتنى شعرت بهذا كله حين ربطتنى جدتى الى 'نوبها بدبوس > ويسعدئى 
أنك أفضت الى" بذات نفسك ٠‏ أ أعرفك الآن م أعرفك حق المعرفة » 
وأريد أل أحكى لك حكابتى دون أن أخفى عنك شما + وسوف #سدى 
الى بالنصح بعدئذ ٠‏ أليس كذلك ؟ ألا تعدنى بهذا النصح يا من أنت على 
هذا الجائب العظيم من الذكاء 8 

أجتها أقول ؛ 

أه با باستنكا 1 ما أسديت فى حاتى بنصيحة لأحد » فلس لى 


يفن 


اذن مجربة » ولكننى أعلم أننا اذا عثشنا بعد البوم معا فسنكون قادرين على 
يا ناستنكا اللطيفة > فأية نصبحة انرريدين ؟ كلميلى بصراحة > اننى فرحه 
انثى سعيد + انلى مرتاح البال مطمئن النفس ٠‏ وهأنذا أصفى اليك 
ومأحداتك يفير اكراه * 


قاطستنى ناستّنكا ضاحكة تقول : 

لا» لاء أنا لاأريد نصبحة ذكية فحسب بل أرريد نصبحة صديق» 
نصيحة أنع » كأنك قد أحببتنى طوال حيائك 1 
عاما لما كان حبى أقوى منه الآن * 


قالت ناستنكا : 

سا هات يدك ٠‏ 

فأجبتها وأنا أمد اليها يدى : 
الك يدى ٠‏ 

فالت : 


مد 


سبج الها 

لقد علمت نصف قصتى اذ علمت أن لى جدة عحوزا ٠٠+‏ 

قاطعتها أفول : 

اذا كان النصف الآآخر موجزا اييجاز النصف الأول *٠٠‏ 

صه ! استمع ! ثم انثى أطلب شرطا : أن لا تقاطمنى قطاء والا لم 
أستطع أن أكمل ٠‏ لى اذن جدة عجوز عشت معها منذ كنت بنية صغيرة 
بعد أن ققدت أبى وأمى فى سن مبكرة جدا ٠‏ وأغلب الظن أن جدتى 
كانت فى الماضى غية > لأنها تحب أن تنذكر أيامها الخوالى التى كانت 
خيرا من أيامها الآن + وقد علمتنى اللغة الفرئسية » ثم سمت لى أستاذا » 
فلما بلغت من عمرى السئة المخامسة عشيرة ( وأا اليوم فى السابعة عثيرة ) 
انتهت دراستى ٠‏ وفى ذلك الحين انما ارئكيت حماقات ٠‏ لن أقول لك 
عاذا فلت ٠‏ ولكن اعلم ان الاخطاء النى قارفتها لم تكن كبيرة ٠‏ غير أن 
جدتى نادتنى فى ذات صباح وقالت لى انهسا يسبب عماها لا مستطع أن 
انراشنى > ثم 'تناولت دبوسا شدتى به الى ثوبها » وأعلنت لى عندئذ أننا 
سنظل نعيش على هذا اللحو حاتنا كلها اذا لم يصبح سلوكى أقرب الى 
العقل واللكمة + معلى هذأ أننى أصبحت لا أستطيع أن أسير خطوة والحدة 
لأعمل وأفرأ وأتعلم ٠‏ أصسح على" أن أمكث قرب جدتى دائما ٠‏ 

وفى ذات مرة أردت أن أستعمل المكر والملة » فرجوت تكلا أن 
تأخل مكاني ٠‏ ان تكلا خادمتنا وهى صماء + حلت تكلا محلى > وئامت 
جدنى على مقعدها + وأسرعت أنا أمضى الى صديقة لى ٠+‏ وانثهى الأمر 


ان 


نهاية سئة فحين اسشقظت جدتى » كنت ما أزال غائية فطلبت شيا لظنها 
أننى قربها » فأدركت تكلا ذلك » ولكنها لم نستطع أن نلبى رغيتها > 
وهر بك ينانا 

توقفت ناستنكا عن الكلام وهى 'تنفجر ضاحكة فضحكت معها فسرعان 
ها كفت عن الضحك وفالت : 

لا نهزأ ببحدتى ٠‏ اننى أضححك لأن الأمر كان سحفا ٠٠‏ وما 
عساى أفمل وهى عمياء ! ولكننى أحبها مع ذلك ٠‏ ما أكثر ما وعظتنى 

نسيت أن أقول لك اتنا نملك بيتاً » أعنى أن جدتى تملك بينا ٠‏ 
هو ببت ليس له الا ثلائة نوافذ على واجهته »> وهو من خشب كله » 
طاعن فى السن كحدتى » وفى أعلاه غرفة تحت سقف القرميد ٠‏ وقد 
جاء مستاجر جديد يسكن تلك الغرفة * 

فلت : 

اذن كان يسكنها قل المستأجر الجديد مستأجر قديم ٠‏ 


أجابت : 


وكان يعرف كيف ,يصمت خيراً منك ! حقاً كان لا إيكاد ييحرك 
لسانه ٠‏ أنه شخ قصير أعجف أخرس أعمى أعرج » لذلك لم .يقو على 
النقاء طويلا فمات ٠‏ فجاءنا بعده بقليل مستأجر جديد ( اننا لا نستطيع أن 
نعيش بغير مستأجر لأن معاش جسدتى هو موردنا الوحيد ) ٠‏ وشاءت 
المصادقة التى تشبه العمد أن .يكون المستأجر الحديد شابا ٠‏ ولم يكن هذا 


لضن 


المستاجر الشاب من مدينتنا » وانما وقد الها لقضاء زمن ٠‏ واذ لم يساوم 
فقد أجرته جدني الغرفة فورا »> ولادتى وسألتني : « قولى لى يا ناستنكا 
أهو شاب أم لا ؟ » فلم أشأ أن أكذب علها فقلت : « لا يمكن القول اله 
تى ولكنه لس بالكهل ٠‏ فامعنت جدتى سالني : وهل هو حسن المنظر 
وسم الطلعة ؟ فقلت لها : نعم هو كذلك ء لاننى لم آشا ان 1 لذب ايضا + 
فصاحت جدتى عندئدذ تقول : « أه يا للمعمية يا للمصيية !! ٠٠٠١‏ اقسد 
سألتك هذا السؤال يا استنكا حتى لا تنظرى الله كثير! ٠‏ ويالهذا الزمان 
من زمان ! مستاجر حسن المظهر ثم هو لا يدفم أجرا أكبر ٠00!‏ لم 
يكن الأمر كذلك فى زمامنا ! » ان جدنى 'تتحدث دائما عن « العهد الالى» 
الحسل » فتقول فمما تفول : انها كانت ,يومد فنة ء وان الشمس كانت 
يومتذ شابة » وان الشمس كانت أكتر دفنا ٠‏ وكانت القشدة لا تفسد 
بسرعة كما تفسد فى هذا الزمان ٠‏ كان كل شىء بحسنا فى ذلك العهد 
الحميل ! وسكت أنا وفكرت : « لاذا تسألنى جدتى هل هو جميل وهل 
هو فتى ؟ » ٠‏ على أننى ألقيت هذا السؤال على نفسى ببساطة دون أية فكرة 
مبيتة » واستمررت أعد الأبازيم » وأحيك الجوارب » “م نسيت كل 
نىء ٠‏ 

وهذا هو المستأجر الجديد ,يجىء الينا فى ذات صباح يذكّرا بأن 
ورق جدران غرفته يحب تغييره > فقالت لى جدتي عندئد ( وهعى مكتار 
كما تعلم ) : ه هيا أسرعى | لىغرفتى يا ناستنكا فأنتى بكيسى » ٠‏ قوئيت 
فورا وقد احمر وجهى لا أدرى لاذا » ناسة” 'سسانا كاملا أننى مشدودة الى 
ثوب جدئنى بدبوس > فبدلا من ان اتتزع الدبوس فى رفق حنى لايلاحظ 
السئاجر شنا » وت مسرعة » فاذا بالمقعد وجدنى شعانى فى رحلتى ٠‏ 
فلما فدرت أن المستأجر قد عرف عنى عندئذ كل شىء ازددت احمراراء 
ونسمرت فى مكانى لا أتحرك > وانفجرت باكنة فى شيج ٠‏ لقد شعرث 


خض 


فى اتلك اللحظلة بخجل رهيب وعار فظيع » وتمنيث لو أغور مه متر 
تحت الارض ! صاحت جدثى 'سالنى : « لاذا وقفت 5 » فازداد بكالى٠٠‏ 
فادرك المستأجر عندئذ اضطرابى » فحانى وخرج ٠‏ وملذ ذلك الحين 
أصح يتملكنى قلق قاتل كلما سمعت ضجة فى الدهليز » فأقول لنسى : 
داه الستأجر » » وأسارع فأترع الدبوس برفق وهدوء » ولكنه كان 
لا يحىء ٠‏ وانقضى أسيوعان » وكلف المستأجر تكلا أن تقول لنسا ان 
لديه كتيا فرئسية كثيرة شائقة جدا » وأن سألنا هل تأذن لى جدئى أن 
أفرأ لها هذه الكتب لأسليها » ولكن جدتى سألت عن هذه الكتب أهى 
كتب فاضلة > وأضافت تقول لى : « ان لم تكن فاضلة فلن تستطبعى أن 
تقر مها يا ناستنكا » والا علمتك الشر والرذيلة » + 

سالتها : 

للاذا ييا جدتى 5 ما عسى أن 'نضمه هذه الكتب 6 

هى كنب 'تنحدث عن راجال يفوون البنات الفاضلات » أذ يعدونهن 
بالزواج » فأخذوهن من أسرهن ثم يهيجرون هانه الغتنات الشسقيات 
ويشركونهن للفدر يعبت بهن على ما يشاه » فيهلكن عندئذ فى حياة بائسة 
تعيسة ٠‏ لقد قرأت كثيرا من نلك الكتب الثى بلغ مؤلفوها من الحذق 
والبراعة فى كتابئها أن المرء يقضى ليلته كلها يقرؤها ثم يقرؤها ٠‏ همل 
سمعت يا ناستنكا ؟ اياك أن نفتحى هذه الكتب ! ما هى الكتب الى أرسلها 
هذا الشاب 1 

هى روايات بقلم والتر سكوت ,يا جدتى ! 

- والثر سكوت ؟ لا شلك أن فى الأمر شيئا + انظرى يا لاستنكا ٠+‏ 
مل ترين فى هذه الكتب بطاقات صنيرة حلوة ؟ 

لايا جدانى +٠٠‏ ما من بطاقة +٠م‏ 


0 


انظرى ايحت الغلاف 1 ان هؤلاء الأوغاد ,يضعونها فى كثير من 
الأحان ”بحت الفلاف هوه 

لا ثىء تحت الغلاف أيضا يا جدتى ٠٠٠‏ 

بحسن ادن ٠+‏ 

وشرعنا نقرأ والتر سكوت > واستطمنا فى أقل هن شهر أن قرأ 
نصف الكتب التى أعارنا اياها جارنا > ثم أرسل الينا كنا أخرى فقرأت 
بوشكين © فما هى الا فترة قصيرة حتى أصبحت لا أستغنى عن القراءة » 
وبلفت من ذلك أنى كفت انماما عن التسساؤل : ه كيف أستطيع أن 
جدتى قد ارسلتنى فى أمر من الامور + وقفب الشاب فاحمر وجهى واحمر 
وجيه أيضا > م ابتسم وححائى وسألنى عن أنماء جدنى وقال لى : ه هل 
فرأت كننى 1» فأجبته : «نعمء ٠‏ فقال : « أيّها أحببت ؟ » ٠‏ فقلت : 
« ايفانهويه * وبوشكين ٠»‏ 

وبعد أسسوع النفيت به هرة أخرى © وكنت فى هذه المرة قد 

شعرت بالحاجة الى الخروج من أجل نفسى ٠‏ كانت الساعة هى الثالئة » 
وكان المستأجر عائدا الى المنزل ٠‏ قال لى : ه يومك سعد » ٠‏ فأجبته : 
د يومك سعد » * 

- ألبس يضحرك كثيرا أن تليثى مع جدنك طوال النهار ؟ 

فاحمر وجهى من هذا السؤال احمرارا قوبا » وشعرت بخحل 
شديد » وأحرني أن أرى الغرباء يسألوننى عن هذا الامر » وأردت أن 
أنصرف دون اجابة » ولكننى لم أفو على ذلك ٠‏ 


ا 


اسمعى ! أن لك قليا طبا نسلا »“فاعذرينى اذا أنا قلت لك هذا 
الكلام ! ولكننى أريد لك اير أكثر من جدتك نفسها ! أليس لك أية 
صدابقه 6 

فأجبته بأن لى صدبقة هى هاشنكا ٠‏ ولكلها سافرت إلى بسكوف ٠‏ 

هل انحبين أن تصحييتى الى المسريح ؟ 

الى المسرح ؟ وجدتى ؟٠٠ه‏ 

- تستطيعين أن تتصرفى ٠٠‏ بهدوء ورفق ٠٠‏ فما يشر ببخروجك 
أحد ٠‏ 

لا »لا أريد أن أخدعها ! الى اللقاء ! 

الى اللقاء اذن ! 

كذلك أجاب دون أن يزيد شيا ٠‏ 

ولكنه جاء الينا بعد العشاء » ولبث يتحدث مع جدتى مدة طويلة ٠‏ 
وسألها هل هى اتخرج أحيانا ؟ وهل لها أصدقاء ؟ ثم قال فجأة : ٠‏ لقد 
استأجرت البوم شرفة فى الأوبرا ٠‏ انهم ,يمثلون ه حلاق اشبللة * ٠10‏ 
وكان يجب أن يصحينى بعض الاصدفاء » غير أن مانما طرا فى آخر 
لحظة » فأصحت الشرفة خالصة لى وحدى ٠‏ 

صاحت حدنى : 

هد حلاق اشبلية » ! ٠٠٠‏ نلك التى كانوا ,بمثلونها فى العهد الماضى 
الجميل ! 

فال : 

اعم هى انفسها [ 


لضن 


ونظر الى" ٠‏ وكنت أا قد فهمت كل شىء » فأخذ قلبى رسخفق أملا 
ورحاء عوء 

كالت جدتى : 

آء لقد غنيت بنفسى دور ه روزين » * فى عرض بستنا ذات مرة 
٠٠+‏ الى أعرف هدا الدور معرقة جاده ووه 

قال المستأجر : 

تعالوا اذن معى > والا ضاعت الأماكن سدى ٠‏ 

قالت الحدة : 


انعم هيا بنا ! ولم” لا ؟ ان ناستنكا لم تذهب يوما الى المسرح ٠‏ 
ما اجملها متعة ريا رب ! 

وما لثنا أن ارتدينا ملابسنا وخرجنا ٠‏ كانت جدتى تحب الموسقى 
كثيرا ٠‏ وكانت عدا ذلك طببة القلب جدا ٠‏ فهى تحب أن نسرني ٠‏ وما 
كان ثنا أن نذهب الى المسرح وحدنا ٠‏ لا أستطيع أن أصف لك الأثر 
الذى أحدته فى نفسى أوبرا « حلاق اشبلة » ٠‏ ولكن اللستأجر ظل 
طوال تلك السهرة ينظر الى" بعبئين فيهما من الطبة ويحدثنى بكلام فيه 
من العذوبة ما جعلنى أدرك فورا أنه قد أراد أن يمتحنني فى الصباح 
حين عرض على" أن أخرج معه وحيدة ٠‏ ما كان أشد فرحى ! لقد رقدت 
على فراشى فى تلك الللة فخورة مفتونة ٠‏ كان قلبى ,سخفق خفقانا شديداء 
حتى لقد أصابتنى حمي » وحلمت طول اليل ب ه حلاق اشسلة ٠»‏ 
وقدرت عندئذ أن جارا سيكثر اختلافه الينا وتردده علينا ٠‏ ولكن ظنى 
لم يصدق ٠‏ لفد انقطع عن زيارثنا اتقطاعا يشبه أن يكون ناما ٠‏ لعله أصبح 
لا يزورثا الا مرة واحدة فى الشهر ٠‏ وهو لا يزورثا هذه الزيارة أيضا 


علض 


الا لدعونا الى المسرح ٠‏ ذهبنا الى المسرح هرتين أخرييين ٠‏ ولاحظت أنه 
كان يشفق على ويرأاف بى ووبرثئى الى اذ .برانى وحيدة مع جدائى دائماء 
ولكننى كنت أنا أفقد الهدوء يوما بعد يوم ٠‏ وأصبح يستحيل على أنأبقى 
ساكنه النفس مطمتقته الال » حتى لقد صرت اعجز عن القراءة » ولا 
أستطيع أن أعمل ؛ وكنت أبكى فى كثير من الأحبان ! وسرعان ماتحلت > 
وأوشكت أن أمرض ٠‏ لقد اتتهى موسم المسارح + وأصبحنا لا نرى جار 
البتة » فاذا صادفته مصادفة > وذلك ,يكون على السلم دائما » حانى صامنا 
برصانة وجد » كأنه لا يريد أن يكلمنى » فأنسمر على الدرجة التى 
أكون عليها من السلم » بينما يكون هو قد خرج » وكنت أحمسر علدئذ 
احمرارا شديدا » لأننى كنت لا أراء الا ويصعد الدم الى رأمى * 


هأنذا أوشك أن أختم قصتى ٠‏ منذ سنة 'نماما فى شهر أيار (مايو) 
جاء المستأجر يكلم جدتى ٠‏ كان قد سوأى جميع شؤونه وأعماله » فعليه 
الكلام شحب لونى ء وتهاويت على كرمى كاليئة ٠‏ لم تلاحظ جداتى شيئا 
بطبعة الحال » أما هو ققد خرج بعد أن حيانا مودعا * 


ماذا كان على" أن أعمل ؟ فكرت طويلا » طويلا ٠0٠+‏ ثم عزمت 
أمرى آخيرا وجوه فلت لنفسى : ما دام سافرا فى الغد » فسوف اراه منى 
بامث حدنى وو وذلك ها وفم * حرزهت جميع أثوابى وملاسى فى 
صرة » وصعدت اليه وأنا أقرب الى الموت منى الى الحياة ٠‏ أمحسب ألى 
أطلق صرخة ٠‏ لا شك أنه ظننى شبحا من الاشباح + ذلك أننى كنت 
لا أكاد أستطيع الوقوف على ساقى ٠‏ فلما رآنى على هذه الحال أسرع 
بجىء بماء لينعشنى به ٠‏ كان قلبى يلغ من شدة الخفقان أن صداعا ألم 
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برأسى وأننى أصبحت لا أفهم ما يجرى من حولى ٠‏ وثيت الى رشدى بعد 
قليل » فوضعت صرتى على السرير » وجلست غارفة فى دموعى > دافئة 
رأسى فى يديه + وسرعان ما فهم هو كل شىء + فها هو ذا يقف أمامى 
شاحب الوجه ينظر الى" نظرة تبلغ من الحزن أن قلبى تفطر لها ٠‏ 


قال لى : 


ناستنكا ! اسمعينى ه لا أستطيع شيا ! اننى فقي » وليس لى أى 
مركن » فكاف عسانا عيش اذا ألا تزوجتك ؟ 


تحدثنا طويلا » وفقدت صوابى آخر الامر فقدانا تاما #فأعلنت له 
أأنى لن أستطيع أن أعيش بعد الآن مع جدتى + قلت له اننى سأهرب 
فلست أريد أن أبقى مشسدودة الى جدتى بدبوس ء وائنى ساتيعه الى 
والحب والكبرياء » كان كل شىء فى نفسى يتكلم فى أن واحد ٠‏ وتهالكت 
رفضه ٠‏ 

لبث صامتا بضع لحظات » ثم نهض واقترب منى » وثناول يدى > 
وقال لى منفعلا أشد الانفعال : 

- عزريرتى الطبية ناستنكا » أفسم لك أننى اذا استطعت .يوما أن 
أتزوج » فلسوف محققين أنت وحدك سعاد بى ٠‏ نعم ات وحدك ٠.٠‏ 
اسمعى ما سأقوله للك : أئا مسافر الى موسكو > وسأقضى هنالك سئة 'نماماء 
وآمل أن أسوى أمورى » فاذا عدت بعدئذ فوجدت أنك لم تسينى »> 
سعدنا معاء أقسم لك على ذلك ٠‏ أما الآن فلست أستطيع ولا ,يحق لى أن 
أعدك بثىء ٠‏ على أننى أؤكد لك أننا اذا لم نحقق سعادتنا فى السنة 


ينض 


شخصا آخر بطبعة الحال ! ذلك أنتى لا أستطبع ولا أجرؤٌ أن أربطك 
بعهد | 

تلك كانت أقواله ٠‏ وسافر فى الغداة ٠‏ اتفقنا على أن لا أحدث 
جدتى بثىء ٠‏ فكذلك أراد ٠‏ هذم هى قصتى أنهبت سردها لك تقرييا ٠‏ 
وقد تصرمت المنة وعاد صاحبى الى يطرسيرج وهو هنا منذ ثلائة أيام > 
و *؟+* 

وماذا 9 

ما رأيته بعد ! ولا تلقنت مله كلمة !1 *٠٠‏ لا شىء +وه* 

وصمتنت وخفضت رأسها وانفجرت تنتحب اتحابا قويا تمزق له 
قبى ٠‏ 

لم أكن أتوقع هذه الخائمة * 

فلت بصوت وجل متردد : 

ناستنكا ! لا تنكى ! ناشدنك الله ! لسله لم ,يصل بعد > مايدريك ؟ 

صاحت ناستنكا تقول : 

بل وصل ٠‏ انه هنا ه أعرف ذلك ٠‏ ولقد وضعنا هذا الشمرط فى 
الليلة التى سبقت سفره حين تنزهئا هنا على رصيف النهر ٠‏ خرجنا من 
الببت معا بعد حديثنا » و كانت الساعة العاشرة » وجلسنا على هذا المقعد 
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وقد كففت عن اليكاء ٠‏ كنت سعيدة بالأصفاء الى كلامه ووه كل السعادج 
٠.»‏ قال انه سسأتى الينا متى عاد > فاذا كلت ما أزال أحيه كاشفنا جدتى 
بكل ثىء ٠‏ وقد وصل » فأنا أعرف ذلك © ولم يلغني منه ثى+ بعد +٠٠‏ 

قالت ذلك وطفقت نكى من جديد ه 

صحت أقول وائيا وقد تملكتى غم شديد : 

رباه ! ألا نستطيع أن نفمل شيا لدفع هذا الكرب ؟ قولى ياناستنكا: 
ألا يمكننى أن أذهب اليه ؟ 

فأجابتتى وهى نرفع رأسها بسرعة وقوة : 

أهذا معقول © 

قلت وقد عدت الى صوابى : 

طبعا لا ! ولكنك : تستطعين أن تكتبى اليه رسالة ٠‏ 

فأجابت بلهجة فاطمة وعى نخفض رأسها من جديد متحاسية 
نظرتى : 

لا ! هذالا يمكن أن يكون ٠‏ 

لاذا ريا ناستلكا ؟ نقى بى ٠.٠‏ فلن أسبىء نصحك ٠‏ ان من الممكن 
أن يسوءى كل شىء ٠‏ لقد خطوت العخطوة الاولى » فلماذا #حجمين 
الآن 6 

- لا أستطع ! لا أستطع ! لا أريد أن أكرهه اكراها ٠+‏ 

قاطعتها أقول ميتسما : 


لون 


با عزيزتى الصغيرة ناستنكا ! أنت ممخطئة ! ان من -حقك أن 
تخاطبه » لأنه قطم لك عهداً » ثم اننى أفهم من كل ما قصصته على" أنه 
رجحل مر هف العواطف رفيق المشاعر ٠‏ 

ونابعت أقول وأنا أزداد اقتناعا بمنطق براهنى : 

لقد كان سلوكه حسئا جدا : قطع لك على نفسه عهدا » وأعلن 
أنه لن بتروج غيرك > ونرك لك حرية رفضه اذا شنت ٠٠+‏ فوسعك اذن 
أن تقومى بالخطوة الأولى » ذلك من حقك ماما ما دمت تمتازين عله 
بقدرتك على أن تجعله فى حل من عهده ٠٠٠‏ 

ولكن ما عساك تكتب ؟ 

أكتب ماذا ؟ 

٠ الرسالة‎ 

أكتب هكذا : « السد المحترم ٠+٠‏ » 

هل ضرورى أن تكتب : ه السد المحترم ؟ » 

ب المأما هوهو نم انلى أرى موه 

ب طب ٠«‏ طبيب ٠٠‏ وماذا 'لكتب بعد ذلك 6 

«السيد المحترم ! ٠+٠‏ معذرة اذا أنا ٠م‏ لم٠‏ لآ داعى الى أى 
اعتذار و٠‏ فالأمر مسوغ من تلقاء نفسه : 

«اكنى فقط ها يلى »: 

« أكتب اليك راججة أن نغفر لى نفاد صبرى » فان الأمل قد جعلئى 
سعيدة سنة بكاملها ٠‏ أفأكون مذئية اذا أنا لم أطق احثمال الشسك ييوما 


فين 


واحدا ؟ ثرى هل تغيرت ناتك وقد عدت ؟ ان رسالتى ستنيئك فى هذه 
المالة بأنى لا أدينك » فليس ييدان امرؤ لأنه لا يملك زمام قلبه ٠‏ ذلك 
هو القدر ! 

د انك امرؤٌ رفيع العواطف » فلن تبتسم اذن حين تقرأ هذه الاسطر 
التى ندل على نفاد الصير ولن ترميها الى الارض ٠‏ تذكر أن فتاة بالسسة 
حى النى تكتب هذه الاسطر ٠‏ اننى وحيدة ولس لى أحسد برشدتي 
ويسدد -خطاى وسدى الى" النصح ٠‏ وام أستطع أبدا أن أسيطر على 
فلى » فسامحنى اذا كان قد نبت شىء من الشك فى هذا القلب ٠‏ انك 
لا يمكن أن تريد اذلال تلك التى أحينك ذلك الحب كله وما تزال 
تحبك ء لا ترريد اذلالها ولو بالخيال » ٠‏ 

هنفت ناستنكا تقول وقد سطع الفرح بعينيها : 

نعم 0 نعم ٠٠‏ ذلك ما كنت أفكر فيه ٠‏ لقد وجدت لى مخرجا 
من شكوكى ! ان الله نفسه قد أرسلك الى" ! أشكرك أجزل الشكر » 

اذا أرسلنى الله اليك ؟ 

كدلك أجتها وقد أسعد نى أن أتأمل وجهها الصغير الذى أشرق 
بشراً وبيجة ٠‏ 

فالت : 

من أجل هذا كله ! 
-آه يا ناستنكا ! الى أنا الذى أشكر لك أن قد أتح لى أن ألقاك » 
ولسوف تتحين دائما فى ذكراى +٠‏ 


لقف 


.هذا الشرط > وهو أن سلغنى عودته متى عاد برسالة يودعها احدى 
صديقاتى المخلصات التى تجهل عنا كل ثىء > فاذا لم يستطع أن يكتب 
لأن المرء لا يقدر أن يقول كل شىء فى رسالة » جاء إلى هذا المكان نفسه 
يوم وصوله ذانه فى الساعة العاشرة + ولقد بلمئى /يأ وصوله + ولكننى ام 
نلق منه شيا » ولست أستطيع أن أترك جدتى فى الصباح » فاتقل أنت 
هذه الرسالة الى صديقتى غدا فى ساعة ممكرة > فتتولى هى ارسالها اله » 
اذا جاء منه جواب » حملته الى" بنفسك فى مساء فد * 

ولكن الرسالة لا بد من كتابتها » فلن مستطيع أن تتلقى الجواب 
اذن الا بعد عد ٠‏ 

فأجابت تقول وقد اضطربت بعض الاضطراب : 

ب الرسالة ووو الرسالة 0 ولكن 0300 

وام تتم كلامها بل أشاحث وجهها واحمرت حتى أصبحت بلون 
الورد ؛ ثم اذا أن أشعر برسالة 'نوضع فى يدى ٠‏ لاشك أنها كتبت 
وخلمت منذ مدة ؟ وبرفت فى خالى ذكرى حسبة لطيفة : 

ارق ©+ده رن 

كذلك غنيت » ثم غدئا معا روزين » وأوشكت أن أعانقها فى غمرة 
هذا الفرح الذى ملأ شى + وكانت قد ازدادت احمرارا ٠‏ وهى تضعحات 
الآن من خلال دموعها التى ترتشس على أهدابها الجميلة كأنها اللآلىء ٠‏ 


إيفرنن 


وقالت أخيراً بسرعة : 

كفى ٠٠‏ كفى ! «٠‏ الى اللقاء ! اليك الرسالة ! والك العئوان الذى 
ستنقلها اليه ! الى اللقاء ! الى الغد ! وضغطت يدى ضغطاً قوياً » وحتئى 
مودعة” بحركة من رأسها وانصرفت اتشق طريقها تحو الجادة الصغرى 
كالسهم سرعة” + لبثت فى مكانى زمناً طويلا أشسّعها بنظراتى ٠‏ 

الى الغد 1 ٠ه‏ 


كذلك ترجعت هذه الكلمات فى نشبى حين غابت عن بصرى ٠.‏ 


يفف 


(ثليب لم لالس الم 


النهار حزينا ممطرا لا تتخلله فترات صحو ء كما 
ستكون شسخوختى ٠‏ ان أفكارا غرية قد عذبت 
روحى وان مسائل مبهمة مضطربة قد هزت 
فكرى » وأنا لا أقوى على حلها » لا ولا أرغب 





لن نلتقى البوم ٠‏ وحين افترقنا أمس كانت السعحب تغطى السماء 
وكان الضباب يننشر فى الفضاء »فلت لها : ان الحو سيكون فى الغد رديثاء 
فلم تجب بشىء ٠‏ ذلك أن هذا الثهار سيكون مشرقا بضوء الشمس فى 
نظرها > فما من غمة يمكن أن تعكر سعادتها + لقد كالت لى : 

- اذا أمطرت فلن نلتقى لأننى سأمكث فى بيتى ٠‏ 

ولكنئى أمّلت أن لا 'نفطن الى هطول المطر » وأن تأثى مع ذلك ٠‏ 
وأمس كان لقاؤنا الشالث » كانت للتنا البيضاء الثالثة ٠‏ لشد ما يتفتح 
الاسان ويزده. وريزداد جمالا حين يملأ الفرح قله وححين انض انفسه 
بالسعادة ] 

وكأن القلوب نربد أن ينتشر بعضها فى بعض > فترغب أن نرى من , 


قف 


حولها البهحة والضحك ! وما أشد سريان هذا الفرح بالعدوى ! 

كان فى أقوال ناستنكا لى كير من حنان وطببة وحدب ٠٠‏ وكانت 
نفسها تفض مداراة لى » فهى تلاطفنى وتشسحع قلبى ٠‏ وما أروع الفتتة 
الاخاذة فى ذلك الدلال والغنج اللذين كانت سعادتها 'تضفيهما عليها 6 
حتى لقد نسيت ٠٠٠‏ فخطر ببالى فى بعض اللحظات أن ٠٠٠‏ 

يا رب ! كيف أمكن أن يدور فى خلدى ذلك ! كيف أمكن أن 
أكون أعمى هذه العماوة كلها م بينما لم يكن ثىء لى أنا » وكان كل نىء 
للآخر ٠‏ لم يكن حنائها على ولم تكن ملاطفاتها لى ولم يكن حبها اياى » 
لم يكن هذا كله الا ثمرة فرحها بلقاثها القريب معه ء والا الرة فى 
اشراكى فى سعادتها ٠‏ فلما رأت انه لم يأت > وأننا اننظرنا عيئا » غدت 
قائمة -خجلة وجلة ٠‏ لم تعد حركاتها ولا أقوالها منطلقة خفيفة فرحة كما 
كانت من قبل » والغريب أنها ضاعفت ملاطفاتها لى كأنها تريد على غير 
شعور منها أن تملأنى بمسخاوفها وبرغبتها » وفجأة بلغت صغيرنئ ناستنكا من 
فرط الحجل والشية والخوف أنهاأدركت أخيرا فما أعتقد أننى أحبهاموائنى 
أشفق على حبى البائس ٠‏ فكذلك نحن : 'شعر بألم الآخرين شعورا أعمق 
حين نكون أشقماء معذبين » ان عاطفتنا تشتد عندئذ وتقوى *٠+‏ 

لقد جِنت اليها طافح القلب ٠‏ وقاسيت كثيرا من العناء في انتظار 
لظة اللقاء » لم أكن أتتنبأ بما سأشس به حين ذاك > ولم أكن أوجس 
الخائمة » وكانت هى مشسرقة الوجه تنتظر .جوابه ٠‏ وكان الجواب أن 
يحضر هو نفسه 6 الاسان الذى حيه بوصلت قبلى ساعة » فكانت فى 
أول الامر نضحك لكل ثىء » لكل كلمة من كلماتي ٠‏ وقد بدأت أتكلم 
ثم سكت فحأة * 

فالن : 


هل تعلم اذا أن سعيدة هذه السعادة كلها برؤيتك ؟ هل تعلم 
لماذا أحبك هذا الحب كله 9 

فلت وقد اختلج فليي : 

لماذا 8 

اننى أحبك لأنك لم تقع فى حبى ٠‏ لو كان شخص آخر غيرك 
فى مكانك لا تركنى وشأني هادئة اليال بل لعذبنى عذايا شديدا ولسقط 
مريضًا ٠٠٠‏ انك طيب جدا ٠‏ 

قالت ذلك وضغطت يدى ضنطا بلغ من القوة أنتى كدت أصرخ + 
وانفشجرت ضاحكة ٠‏ قالت بعد لحظات بصوت رصين : 

ولكنك صديقى > أرسلك الل إلى" + ما كان عنبى أن تنصير اليه 
حالى لولاك الآن ؟ ألا ما أعظم اخلاصك وتنزهك عن الفرض! ألا ماأطهر 
عاطفتك وأصنفاها وأنقاها ! حين سأتزوج سنبقى صديقين » سنبقى كأخوين 
بل أكثر ٠‏ وسأمحضك من الحب بقدر ما أمحضه هو تقريا ٠٠‏ 

حزنت حزنا رهييا وأنا أسمع هذه الكلمات ٠‏ ومع ذلك فان شيا 
يشبه أن يكون ضحكة داخدة قد تحرك فى نضى ٠‏ قلت لها : 

أنت تائقة ٠‏ انك تقدرين أن الآخر قد لا يأتى > أليس كذلك ؟ 

ما هذا الكلام الذى تقول ؟ لو كنت آأقل سعادة فلربها كنت أبكى 
من سوء ظنك هذا ومن ملامانك هذه ! على أنك قد أنت” فى نشسى معانى 
سافكر فيها فى المستقبل > بل اننى أستطع أن أعترف لك مند الآن بأن 
فبما قلنه شيئًا من حق ٠‏ اننى أنتظر » وأحسب ألنى مسرفة فى الابتهاج 
والفرح + ولكن كفانا حديثا عن العواطف ! 

وسمعنا فى هذه اللحظة وقم خطوات > وظهر لنا رجل فى الظلام* 


ان 


كان مقملا علينا * ارتسجفنا كلانا ٠‏ وأوشكت هى أن الطلق صرخة + ترركت 
يدها »-وأردت أن أنصرف > ولكننا كنا قد أخطأنا الظن فانه لي يكن هو 
القادم ٠‏ 

قالت وهى 'نمد الى* يدها من حديد : 

لاذا هذه الخشية ؟ اذا نبذت يدى ؟ لسوف تراه معا ٠‏ انى أريد 
أن يرى كم .يحب أحدنا الآخر ٠‏ 

صحت أقول : 

كم ريحب أحدنا الآخر ؟ 

وقلت فى نفمى : « آه ربا ناستنكا ! ما أكثر الأشياء النى كشفت عنها 
فى هذه الأقوال ! ان هذا الحب يجمد القلوب ويشسجى النفوس ٠‏ ان 
يدك باردة ووريدى تحترق كالمر إها أعباك 5 ناستنكا ! ءءء ألا ان 
السعداء لا يطاقون ولا يحتملون ! ولكننى لا أستطع أن أزعل » ٠‏ 

اسمعى ا ناستنكا ! هل تعلمين كيف قضست نهارى ؟ 

كيب فضت نهارك ؟ فل بسرعة ووه لاذا ظللت صامنا حتى 
الآن ؟ 

أولا : قمت بما كلفتنى به با باستنكا + 'نقلت الرسالة الى صديقتك 
نم عدت الى ببتى فركدت +٠ه‏ 

قاطءتتى ضاحكة : 

أهذا كل شىء ؟ 


فض 


أجبتها وأنا أكظم اتنعالى الذى فضحته دموع غببة ترقرفت فى 
على * ٠.‏ 

نسم هذا كل ثىء تقريا ٠٠6‏ واسشقظت قبل أزوف موعدنا 
بساعة » وكان يخبل الى" أننى لم نم ٠‏ لا أدرى ماذا حدث لى ٠‏ لم بق 
للزمان عندى وجود » بعد أن أصبح كل احساس قريد أعانة وكل شعور 
جديد أكابده لا بد'أن بسقى فى نفسى الى الأبد ! لكأن الحاة كلها مد 
توقفت ٠‏ وتراءى لى حين استيقظت أننى اسمع منذ مدة طويلة أغنية 
رخضمة عذبة كأنها كانت منسسة > وكأنها كانت تريد أن تنطلق من نفسى 
منذ الأبد »٠٠‏ 

فاطعتنى ناستنكا تقول : 

ب رياه ! ماذا دهاك ؟ اثنى لا أفهم ٠٠٠+‏ 

أردت أن أطلمك على هذه العواطف الغريبة » 

كذلك أجتها بصوت شاك يختفى فبه أمل بعد جدا »* 

فقالت وقد حزرت الماكرة الصغيرة ما أرريد أن أقوله فورا : 

ب كفى ! اسكت ا٠*.ه‏ 

وسرعان ما أصبحت طلقة اللسان كثيرة الكلام فرحة النفس عابئة 
متخابئة + فتناولت ذراعى » وأخذت 'نضحك > ثم تضحك > وتسالئى أن 
أضحك أيضا » وأصبحت كل كلمة من كلماتى التحلى 'ثير فبها هذا 
المرح الصاخب نفسه ٠*٠‏ وبدآأت أشس بشىء من الفضب ٠‏ لقد كانت 
حتذ فتاة مغئاجا » 

قالت : | 

هل تعلم أننى مستاءة قليلا من أنك لم تقوله بحبى ٠‏ ما أصعب 


ليكرقن 


فهم الرجل ! ولكنك يا أيها السيد الصامد لا تستطيع الآ أن تحمد لى 
بساطتى ٠‏ فانا اقول كل ثيه » ارية كانت السخافة التى تخطر الى ٠‏ 

فلت وأنا أسمع أصوات النائوس البطيئة تترجع في برج المدينة : 

أعتقد أن الساعة الحادية عشرة ندق ٠‏ 

فصمتت فحأة م وأخذت تمد دقات الساعة » وقالت أخيرا بصوت 
متردد اخسجلال : 

ندمت على أننى أرعيتها واضطررتها الى عد دقات الساعة » ولمث نفسى 
على ددح الشر هذه الى دفمتى الى ذلك ٠‏ أشفقت عليها فأخذنت أهدلها 
محاولا أن أعلل غاب ذلك الذى كايتك تلت سسره + وحدت براهاين 
واستخلصت ننائج » وما من أحد يمكن أن يخدع بأيسر مما كان يمكن 
أن سخدع به هى فى انلك الساعة ٠‏ ذلك أن جميع الناس فى مثل هذه 
اللحظات يصفون فرحين الى العزاء الممكن > بل الى ظل عذر يخطر 
بالبال ٠‏ 

وتابعت أقول : 

- نعم ليس فى هذا غرابة ٠‏ ما كان .يمكن أن يأنى ! لقد ضللتتى 
يا ناستنكا +ءه لذلك أخطاأت الفديير الزمان ووه أيه لم يكد يسثلم 
الرسالة * فافرضى أنه لا بستطع أن يجىء وأنه يريد أن يرد برسالة > 
ففى هذه الحالة لا ,يمكن أن نصل رسالته الا غدا + سأمضى أستلمها فى 
ساعة مبكرة جدا من صباح الفد ٠‏ فأنبتك بذلك على الفور ٠‏ ثم ان منالك 
آلف احتمال ممكن : فلعله لم ريعد الى البست » فلم يستلم الرسالة ٠‏ كل 


5 
شىء يمكن أن ,يحدث ٠ه‏ 


"4 


احابت : 

ب نعم انعم أننى لم أفكر + كل ثىء يمكن أن يحدث + 

وكانت “تكلم سريعا بصوت حسزرت فيه فكرة مختلفة بعيدة ٠‏ 
وأضافت تقول : 

اذن ستذهب فى أيكر ساعة ثم اتنيثنى هل هئالك شىء ٠‏ أنت 
تعرف عنواني ٠‏ 

قالت ذلك وكررت ذكر عنوانها ثم أصبحت دمثة لطيفة خجولة 
معى ٠9+‏ وكانت تصنى الى" بالتياه ولكن حين سألتها سؤالا على حين فحاة 
سكنت وأشاحت بوجهها » فلما نظرت فى عينيها أدركت أن ما خطر يبالى 
ضحيح ٠٠+‏ لقد كانت نكى حقا ٠‏ 

ها هذا ؟ ألا انك لطفلة ! لا تيكى » أرجوك ! 

فسحاولت أن تمتسم » ولكن ذفتها كانت نرتحفب وكان صدرها ينهد 
لاهثا ه 

قالت بعد دفقة صمت : 

انثى أفكر فبك ٠‏ انك طيب القلب 'سل النفس ٠‏ أيكون قلبى من 
حجر ما أتأثر من ذلك ؟ هل تعلم فيم أفكر 5 لفد واذنت نكما فى 
ذهنى ٠‏ لاذا لس هو أنت ؟ لاذا لا يشبهك ؟ انك خير منه » رعم أننى 

ثالث : 

لعلتى لم أفهمه بعد فهما كافا ٠‏ اننى لا أعرفه معرفة نامة ٠‏ كنت 


ضف 


أخشاء دائما » فقد كان شديد الحد » أشبه بالمتكير » ولكنه يظهر بهذا 
الظهر » أما قلبه فأرق من قلبى ٠٠‏ اننى أتذكر نظرته حين جلت اله 
حاملة” صرنى ٠٠‏ انى أحترمه كثيرا ٠‏ أنه أعلى على ٠‏ 

لايا ناستنكا ! أنت انحبينه أكثر من أى ثىء فى العالم » تحيينه 
اكر كيرا مما تبحيين نفيك ٠‏ 

أجابت يسذاجة : 

- نعم » ربما ٠00‏ ولكن اسمع ! لن أتحدث عنه بل سأثول كلاما 
كاخوة مع اخوة ؟ اذا يحتفظ دائما أفضلنا بسر فى نفسه ؟ لماذا هو يلزم 
الصمت ؟ لاذا لا يقول احدنا فورا كل ها فى قله حين يكون وائقا أن 
الآخر سيفهمه ؟ ان جميع النساس يبدون أضى كثيرا مما هي فساة فى 
الوافم > ويتخيلون أنهم يخفضون قمة عاطفتهم اذا هم عبروا عنها بسرعة 
مسركة ٠‏ 

اه يا ناستنكا ! انك على حق ! ولكن اليواعث كثيرة ٠‏ لقد شعرت 
٠‏ نشى أن على" فى هذه اللحظة أن أخرس طائفة كبيرة من العواطف ٠‏ 

أجابت بانفعال : 

لاءء لاءء أنت لا نشيه الآخرين ٠٠‏ لا أعرف كيف أقول لك 
ها أشعر به ووه 

قالت ذلك ثم أضافت ستحلة وهى ترمقئى بنظرة متلسة : 

انك الآن 'تضحى بنفسك فى سبلى ! واغفر لى أن أخاطيبك على 
هنا اللحو ٠5+‏ ولكننى فتاة بسيطة لم أر الناس الا ليلا » ولا أعرف 
دائما أن اعير عما بنفسبى كما جب أن أعبر عنه ٠‏ ( قالت ذلك بصوت 


م 


مرتمش اتستتقفى وراعه عاطفة قورية وكانت 'حاول أن تتسم)ه ولكننى 
أريد أن أفصح لك عن كل امتنانى وشكرى ٠٠‏ اتنى أحس بكل ماتفعله٠‏ 
وأسأل الله أن يهب لك السعادة جزاء هذا النبل وهذه الشهامة ٠٠٠‏ ان 
عا قصصته على" فى ذلك اليوم عن الرجل الحالم لا يناولك قط ٠‏ آنت 
الآن أحسن حلا ٠‏ لقد تغيرت فلم تبق ذلك الرجل الذى وصفته لى ٠‏ اذا 
أحبيت يوما فاننى أنمنى لك أن تتمتع بالسعادة الكيرى التى مستحقها » 
ولست أنمنى لها هى شيا » لأنها ستكون سعدة معك ٠‏ أنا أعرف ذلك ء 
فأنا امرأة وفى وسعك أن تصدق ما أقول ٠‏ 

فرغت من الكلام وصمتت وضفغطت يدى ضغطا قويا » وبلغت أنا من 

واتقضت للطظات ٠م٠ه‏ 

قالت أخيرا وهى رفع رأسها : 

لن .يأنى الوم فالوقت متأخي » 

فقلت لها بصوت جازم ولهجة تاطعة : 

- سأتى غداا* 

فقالت حذلى : 

نعم ! أنا مقتئعة بذلك ٠.٠‏ الى اللفاء ! الى الغد ! وقد لا آنى اذا 
أمطرت السماء » ولكئنى سأجىء بعد غد » مهما يتقع لى » فتعال حتما » 
كاننى أريد أن أراك لأتحدث ميك أبضا + 

فلما افثرقنا مدت الى يدها وتمتمت وهى اننظر فى على : 

لأننا سنظل دائما معا » ألسى كذلك ؟ 


نارون 


آء يا ناستنكا ! لو علمت كم أنا وحيد الآن ٠‏ 

حين دقت الساعة التاسعة لم أستطم أن أمكث فى غرتى > فارئديت 
يابى » وخرجت رغم سوء البو » وذهيت الى هناك أجلس على متعدنا ٠‏ 
وأردت أن أجتاز شارع بيتهم ولكننى خجلت ٠‏ فرجعت دون أن أنظر الى 
نوافذ الببت » رجعت الى غرفتى وقد استبد بى كرب شديد لم أعرف مثله 
فى حياتى قط ٠‏ وكان الجو كالا جهما رطبا » ولولا ذلك لخرجت أتتزه 
على شواطى* النهر طول اللئل ٠ه‏ 

ولكن الى الغد » الى الغد » غدا ستقص على" كل شىء ٠‏ 

ومع ذلك لم 'نصل منه رسالة اليوم ٠‏ ولكن أليس هذا فى طيبعة 
الامور ٠‏ انهما الآن معا * 


ارفرضن 


لبان لرااب]ة 


يا لتلك النهاية التى انثهى المها ذلك الأمر كله !| 
جلت فى الساعة التاسعة ٠‏ كانت هناك ٠‏ رايتها 
من بعد ٠‏ انها متكثة على افريز امسر كما كانت 
متكئة” عليه فى الوم الاول ٠‏ ولم تسممع وقع 
-خطواتى وأنا أقترب منها ٠‏ ناديتها مجاهدا نفى للتغلب على اتفعالى ٠‏ 

الاستنكا 1 

فالنفتت بسرعة وسألتتى قائلة : 

سا هيه ! هيه ! قل ٠٠‏ أسرع * 

فنظرت الها مشدوها ٠‏ 

أيين الرسالة ! أهى مك ؟ 

كذلك رددت تقول مستندة على الافرريز * 

دلت آخيرا : 

لا ! لبس معى أية رمالة + ألم ريأت هو اذن ؟ 

شحب لونها شحوبا رهبا + وليئت تنظر الى" جامدة لا تتحرك زمنا 
طلويلا » لقد حطمت آخر رجاء لها ٠‏ 


ذكضق 





وتمتمت أخيرا 7 تقول : 

طبب ٠ه‏ لا باس ٠٠‏ فليفعل ما يشاء ه ما دام يهسرنى هكذا +٠٠‏ 

وخفضت عنيها > ثم ا را ا 
نيل رصف التهر وأجهئت تيك متتحية ٠‏ 

فلت لها : 

هدئى روعك ! هدثى نفسك ! أرجوك ٠٠‏ أضرع اليك ٠‏ 

ولكننى لم أفو على الاستمرار ؛ فى الكلام ٠‏ وما كان عسأى أن أقولء 
لها 5 كالت من خلال دموعها ؛ 

لا تحاول أن تعزينى وأن تواسينى ء لا تحداتى عنه بعد الآن ! 
لا تقل لى بعد هذه اللحظة انه سبأتى وانه لم يهحركى بقسوة ! ٠0‏ لماذا ؟ 
لاذا ؟ اننى لم أكنب اليه شيا فى تلك الرسالة ٠‏ ما كان لتلك الرسالة 
الشقية أن ٠٠ه‏ 

وعلا محبها ؛ فلم أستطم أن أسمع تنمة كلامها » وكان قلبى يتمزق. 
وأنا أنظر اليها ه 

وعادت تقول من جديد : 

هاأنسى هذا ! ملك فسوة فوق قدرة الاسان على احتمال القسوة + 
أما من سطر ؟ أما من كلمة ؟ كان فى وسعه أن ,يحب بأنه فى غير حاجة 
اليا ٠‏ كان فى وسعه أن ,يصدنى ٠‏ ولكنه لم يفمل شيئًا طوال هذه الايام 
الثلائة ٠‏ ما أسهل عليه أن يذل وأن يؤدى فتاة مسكرئة عزلاء كل ذئيها 
أنها تحبه ! آه كم قاسبت من آلام فى هذه الايام الاخيرة ! ريا رب يا رب! 


نيان 


يا رب ٠٠0‏ لا أريد أن أتذكر أتثى جثت الله وأقبلت عله وأذللت نشضبى 

قالت ذلك ثم أردفت وهى تنظر الى وقد سطعت عيناما السوداوان : 

- ولكن اسمع ! ما ينبغى أن يكون الامر هكذا ! ذلك غير طبعى ! 
لا بد أن أحدنا قد أخطأ ٠٠6‏ لعله لم ,يتلق الرسالة 66 لعله ريجهل كل 
لى » أرجوك ٠.0٠‏ أنا لا أستطيع أن أفهم سلوكا يلغ هذا المبلغ من القسوة 
هل يعقل أن لا يكتب لى كلمة واحدة ؟ فأين الشفقة بالشر اذن ؟ 
أيكون أحد قد قال له سوءا فى حقى ؟ ( كذلك صاحت ) ما رأييك ؟ 

ناستنكا ! سأذهب الله غدا موفداً منك * 

ثم ماذا 6 

سأسأله أن ,يقول لى كل شىء ووه وأحكى له ٠.٠‏ 

ام ماذا ؟ ٠ه‏ ثم هاذا 6 

اكتبى له رسالة أخرى ٠.٠‏ لا تقولى لا٠‏ لا ترفضى ٠‏ سوف 
أجره على احترامك يا ناستنكا ٠‏ وسوف نتعلم كل شىء 5 واذا 5 

ليا صديقى ء لا ! كفى ! لن أكتب له كلمة واحدة ٠٠٠‏ لن 
أكتب له سطرا واحدا ٠٠٠‏ كنى ! الثى لا أعرقة ٠٠6٠‏ أصيحت لا أحه 
ه. سوق أنساء ٠.6٠‏ و 

لم تتم جملتها . 

كلت لها وأنا أجلسها على القعد : 

هدئى تفسك ع هدئى نفسك , اجسى هنا ٠‏ 


ضفن 


أنا هادئة ٠‏ كفى ! لا ضير ٠٠5‏ هى دموع ثم جف ٠0٠‏ أتظن 

كان قلبى طافحا ٠‏ أردت أن أتكلم » ولكثنى لم أقو على قول كلمة 
وأحدة ٠‏ 

ونابعت تقول وهى تتناول .يدى : 

اسمع ! لو كنت" فى مكانه أكنت #تصرف 'تصرفه ؟ أكنت تنبذالفتاة 
الغنى ؟ أما كنت تحمى هذه المرأة ؟ أما كنت تتذكر أنها وحيدة لس لها 
من يرشدها ويسدد لخطاها > ولا هى قادرة على مجاهدة حبها لك 5 ولس 
لها من ذنب ٠٠+‏ ليس لها من ذلب +٠٠‏ ولم تصنع شيا .يمكن أن +0 
أه 1 يا رب 1 يا رب ! 

صحت ألخيرا أقول وقد أصبحت عاجزا عن السسطرة على الفعالى : 

تاستئكا ! انك تمزقين نفسى ! انك تحطمين قلبى ! انك تقتليننى 
يا استنكا ! أصبحت لا أطبق أن أصمت » ولا بد لى أن أقول أخيرا كل 
ا يتتنى هنا فى قلبى 0ه 

وكنت قد نهضت عن مكانى فتناولت يدى ونظرت الى" مدهوشة 
وسألتى : 

هاا بك ؟ 

اسمعنى يا ناستنكا ! ان كل ما سأقوله لك الآن س خف غبى 
لا سيل الى تحقيقه ٠‏ أنا أعلم أن هذا لا يمكن أن يقع » ولكتنى لاأستطيع 


نض 


أن أصمت فناسم آلامك وما تقاسين من ألوان العذاب > أضرع اليك أن 
تغفرى لى ٠٠‏ 

سالتتى وقد انقطعت عن البكاء والتمع فى عنيها الاستطلاع : 

ها الذى تريد أن تقوله لى 8 

هو أمر لا يتحقق ٠٠٠‏ ولكننى احيك ٠٠٠‏ هانذا قد فلت كل 
ثىء ( وحركت يدى باشارة معبرة ) فهل عليك بعد الآن أن تبوحى لى 
بشىه 4 أن تفضى الى بسير من أسرارك » وأن تصغى الى ما سأقوله لك * 

داطمتنى تقول : 

لم لا ؟ أنا أعرف منذ زمان أنك محبنى > ولكن كان يخيل الى 
أنك تحبنى هكذا ٠‏ حبا بسيطا ٠‏ آه يا رب !يا رب ! 

كان الامر بسسيطا فى البداية ٠‏ أما الآن فأنا أشيه ناستنكا حين 
صعدت الى صديقها حاملة” صرتها » بل شأنى أسوأ الآن من شأن ناستئكا ٠‏ 
فصاحبك لم يكن يحب أحدا حئذاك » أما أنت فتحيين ٠‏ 

أصبحت لا أفهمك البتة ٠‏ فيم هذه الكلمات ؟ هذه أقوال لا داعى 
البها + ولماذا تقولها على هذا الحو المانغت 6 يا رب ! ما هذه الحمافات التى 
أنطق بها ! ٠+٠‏ ولكنك ووه 

اضطر بت ناستئكا كل الاضطراب واحمرت اخمرارا شديدا وخنضت 
عبنيها ٠‏ ظ 

ولكن ما حيلتى يا ناستنكا 6 أنا مذئب +٠‏ لقد أسأت استعمال الثقة 
التى محضتنى اياها ٠٠٠‏ لا بل لست أنا بالمذب هوه اثنى أحس بذلك ٠‏ 


رضنا 


صديقك وما زلت ٠‏ ألم أخن لك عهدا ٠‏ انظرى يا ناستنكا : اننى أبكى 
أيضا ٠‏ فلتتهمر دموعى ٠‏ انها لا تؤذي أحدا ٠‏ انها ستيجف يا بامستنكا ٠‏ 

قالت وهى الدقعنى الى المقعد : 

ب اجلس ٠+‏ اجلس ٠.‏ أآه !يارب 0ه 

لاايا ناستنكا ٠‏ لن أجلس ٠‏ ما ينيثى لى أن أبقى هنا ٠‏ ولن نرينى 
بعد الآن ٠‏ سأقول لك كل نىء ثم أنصرف + لو قد استطمت أن أمسيطر 
على نفسى لا عرفت بيوما أننى أحبك » ولكتمت عنك سرى » ولا عذبتك 
الآن بآنانيتى + كنت أنت البادئة بالكلام » فأنت المذنية اذن > ولا يمكنك 
أن تصدينى د+٠‏ 

قالت الشة المسكنة وهى تخفى اضطرابها ما وسعها ذلك : 

ولكتنى لا أصدك ء لا ٠٠‏ لا ٠.‏ 


- أنت لا نطرديننى ٠‏ كلا ٠‏ ولكننى كنت أود أن أهرب من تلقاء 
نغسى ٠‏ على أننى سوف أنصرف بعد أن أقول لك كل شىء ٠‏ اننى لم 
أستطع أن أحتمل رؤية دموعك مندذ برهة » وأن أطق هذا البأس الذى 
هويت الله حين شعرت أنك محتقرة وحين أحيست أن حك منوذ » 
لقد شب فى قلبى حب كير إيا ناستنكا » حب كبير جدا لك ء والمنى أن 
لا أستطع شما ٠‏ آه من هذا الحب ! ٠٠٠‏ وتمزق قلبى ولم أطق أن 
أسكت » فكان لا بد أن أتكلم ياناستتكا ٠‏ 


انعم + نعم ٠٠‏ انكلم ٠+‏ تكلم ٠٠‏ أرجوك أن تكلم ٠‏ قد يبدو 
لك هذا الرجاء غريا +٠‏ ولكن تكلم وسأشرح لك بعدئذ كل ثىه ٠‏ 


وان 


فالت ذلك بلهدة لا أملك أن اصفها : 

انك تشفقين على ايا استنكا ٠‏ ان شفقتك وحدها هى التى شكلم 
الآن يا ناستنكا * ما وقم فقد وفع ٠‏ ولا عودة الى الماضى ! هانت ذى 
تعرفين الآن كل تىء + ولكن اصنى الى ايضا ٠‏ حين كنت تيكين كنت 
اقدتر ‏ ولكن دعينى اعبتر عن فكرتى - كنت أقدر اك ٠٠‏ كنت أحسب 
على نحو من الانحاء آنك أصبحت لاتحبينه » وعندئذ ( وآأنا منذ يومين 
اثنين لا افكر الا فى هذا ) كان ,يمكن ان أفعل كل شىء فى سبيل ان 
تحبينى ٠‏ فلقد قلت انت نفسك يا ناستنكا انلك 'نحسننى ايا ناستنكا ! هنذا 
فد أنهيت كلامى » ولم ببق على الا ان اقول ما الذى سبحدث اذا احبيبتنى 
فملا ٠‏ ذلك كل ها بقى على” أن أقوله ولا شىء سواه ٠‏ فاستمعى الىء اذن 
يا صديقتى الصغيرة ‏ وأنت صديقتى على كل حال : أنا رجل فقيل بسيط 
لا قيعة له ( وليس الأمر أمر هذا على كل حال » ولكتنى لا أستطيع أن 


من القوة أن هذا الحب ما كان لدو للك شان مني > حتي ولو ل 


بوجود قلب معترف بالجمسل ممتلىء حرارة يخفق الى جانب فليك ٠‏ اه 
يا ناستنكا ! ١ه‏ ياناستكا ! هاذا صئعت بى ؟ 


فالت هاستكا وهي د هه 

لاانيك ! ٠‏ لا أريد أن أرى دموعك 02 

م أضافت تقول وهى اتجفف دموعها بمنديلها : 

تعال » تعال معبى ٠.٠‏ مأقول لك كلاما آآخر ٠‏ لقد هجر نى ٠‏ 
لقد نسيئى ٠٠‏ ورثم أننى ما زلت أحبه فانتى لا أستطيع أن أخفى ذلك-» 


8 


قل لى : لو أحببتك ٠٠٠‏ آه يا صديقى » يا صديقى المسكين ! ما أشد 
ما آذيتك فى ذلك اليوم حين عبنت بعاطفتك وهنأتنك على أنك لم وله 
بحبى ! يا رب ! كيف أمكن أن لا أتننا بهذا ؟ ٠.0‏ والآن قررت أن 
أعترف لك بكل ثىء ٠٠‏ 

اسمعى ياناستتكا ٠‏ سأنصرف ٠‏ اننى أعذبك ٠‏ هنذا ضميركد 
يتألم منذ الآن من أنك لم تفهمى حبى ٠‏ انى لا أريد أن أزيد حزنك 
حزنا ٠.٠‏ لا أنا المذنب يا ناستنكا » الى اللقاء + 

اننظر ٠٠٠‏ اسمع ++ هل تستطيم أن تننظر ؟ 

آنظر ماذا ؟ 

اننى أحيه > ولكن هذا الحب سيتقضى » سيزول » بل انه ,ينقضى 
منذ الآن .0ه أنا أحس ذلك ٠٠٠‏ ومن يدرى ؟ ٠.٠‏ فلمل هذا الحب 
سينتهى فى هذا اليوم نفسه » لأننى أكرهه ما دام قد احتقسرثى ٠‏ آما 
أنث فقد بكيت هنا معى ٠‏ ولو كنت فى مكانه لما ذئى » لأنك تحبنى 
حيا صادقا » ولا كذلك هو ووه انه لا يحنى ٠٠+‏ الخلاصة ٠50‏ اننى 
أحبك ٠٠٠‏ نعم أحبك كما تحبنى ٠٠٠‏ سبق أن قلت لك ذلك ٠٠6‏ أنث 
تعلم هذا ٠٠ه‏ أنت خير مله ٠.٠٠‏ أنت, أامل منه ٠٠‏ قابه هو ٠٠‏ 

بلغ اتفعال البنية اللسكيئة أنها لم نستطع أن تتابع كلامها > فألقت 
برأسها على كتفى » وأجهشست باكة ٠‏ واسستها » حاولت أن أهدئها » ولكن 
محاولاتى لم تنفع ٠‏ كانت ما تزال تضغط يدى » وتقول من خسلال 
النفسج ؛ اتنظر ٠‏ انتظر ٠٠‏ لقد انتهى الأمر ٠‏ لايذهين” بك الظن الى أن 
دموعى ناشثة عن ٠٠ء‏ لا ٠٠٠‏ فما هى الا من الضعف ٠00‏ اننظر لقد 
انتهى كل ثشىء ٠+.ه‏ وهدأت أخيراً > وجففت دموعها وثابعنا طريقنا» 


كين 


وأردت أن أكلمها » ولكنها رجتنى أن أصمت لحظة أخرى ٠‏ صمئنا » 
هما هى الا برهة » حتى بذلت جهدا وأخذت تتكلم ٠‏ قالت يصوت ضعبف 
مرتعش » ولكنه صوت يترجع فبه ثىء طعن قلبى وأحدث فى نفسى المآ 
لديذاً : 

اسمع ! لا تحسب ألنئ خفيفة القلب متقلية العاطفسة ! فأنا لا 
أستطيع أن أسى بمثل هذه السرعة » وأن أخون بمثل هذه السهولة ٠٠‏ 
لقد آحسته سنة” بكاملها ٠٠‏ ويمناً ما خلت عهده مرة ولو بالخبال ! وقد 
احتقر هو هذه العاطئة فله ها يشاء » ولكنه جرحئى وأذل” فليى فأصبحت 
لا أحيه ٠٠‏ لأننى لا أستطيع أن أرتيط الا يرجل نيل > برجل ينهمنى » 
برجل شريفاء هكذا أخلقت ٠‏ انه فير جدير بى » وما وقع فهو 
خير ٠‏ فلمل آمالى كانت ستتخبب حين أعرفه على حقيقته ٠*٠‏ ولعل حبى 
لم .يكن الا خط من أسخطاه الحواس ووهما من أوهام الخال ٠‏ وأغلب 
ظنى أن اسراف جدتى فى مراقبتى ومحاصرتى كان هو السيب الوحيد 
الذى حملنى على أن آخذ هذه العاطفة مأخذ الجد ٠‏ ولعل واجبى كان 
يفضى على" أن أحب رجلا آخر » رجلا آخر يشفق على ٠٠٠‏ وأريد أن 
أفول لك اذا كنت تشساء رهم حبى لذلك الرجل ( حبى الماضى ) ٠٠٠‏ اذا 
كنت تمتقد أن عاطفتك تبلغ من القوة أنها تستطيع أن تنسينى الآخر ء اذا 
كنت لا تريد أن تثركنى لمصيرى محرومة” من الأمل محرومة” من العزاء 
*.. اذا كنت تريد أن تتحئى دائما كما محنى الآن *.. فأنا أقسم لك 
أن امتنانى » أن حبى > سسكون جديرا بحك ٠٠٠‏ هل ترفض بدى ؟ 

فما ان سمعت هذا الكلام » حتى صبحت أكول والنشسج يهزنى هرا 
عويا : 

- ناستنكا ! الأسسكا 1 1م يا ناستنكا ! 


نكس 


قالتك : 

كفى ! كفى ! لقد قلت كل شىء ء ألبس كذلك ؟ انت الآن 
سعد 44ة ادن فاعلم أننى سعيدة أضا موه ولا داعى الى كلمة واحدة 
أخرى ٠‏ اشفق على +++ تكلم فى ثىء آخر +++ أرجوك ٠‏ 

ب نعم ايا نامتتكا > نعم *٠+‏ أنا سعيد +٠‏ عا هيا ٠0‏ فلنتكلم 
فى ثىء آخر ٠٠٠‏ فلنسرع الى الكلام فى ثىء آخر ٠.0‏ ألا مستعد +.ه 

ولكئنا لم نجد أى موضوع آخر ,يدور عليه الحديث ٠‏ كنا نضحك 
ونمكى ونقول كلاما لا تسلسل فيه » نسير ثارة” على الرصيف »© ثم نعود 
أدراجنا مرة أخرى تجتاز الشارع > ثم نتوئف » ثم نرجع الى النهر من 
جديد > كالاطفال + +» 

دلت : 

أنا أعيش الآن وحداً يا نامتنكا ! أما غدا ٠٠٠‏ أنث تعلمين أنى 
فقي ++ وأن مواردى كلها تقتصر على الف ومائتى رويل في السنة 06 
ولكن لا قبمة لهذا .٠‏ 

ب حتما » ولجدنى معاش +٠٠‏ فلن تكون فى عسر قط 0ه ستضم 

طبعا سلضم الجدة البنا ٠٠+‏ وعندى مائر ربولا ووو 

- نعم وابحن عندثا انكلا * 

ان مائرريبونا فتاة طبية +٠٠‏ ولكن فيها عناً : انها .يعوزها الخال > 
لبس لها خال البئة * هل تفهمين ؟ ولكن لا شير فى هذا . 

طبعاً + ستكونان كلتاهما معنا ٠٠٠‏ ولكن تعال الينا منذ الفد ء 


بذك 


أجىه الكم ؟ أتمنى ذلك ٠٠‏ ولكن ٠٠٠‏ 

بل نعال ! مستأجر عندنا غرفة ٠٠+‏ ان لدينا شقة صغيرة مؤئثة فوق 
٠٠‏ كانت نسكنها عجوز قصيرة سافرت منذ قليل ٠‏ وأنا أعلم أن جدتى 
تئر أن يكون المستأجر الجديد فتى ٠‏ وحين سألتها لماذا تؤئر ذلك 
أجابتنى بقولها : « لقد طعنت فى السن با #استنكا » ودلفت الى النسخوحة » 
ولكن لا يذهين بك اللن أنتى أرريد أن أزوجك منذ الآن ..٠+‏ مه 
وأدركت آنا ٠٠.٠‏ 


ب ناستتكا 1 ٠ه‏ 

وانفجرنا نضحك كلانا ٠‏ 

اها ! كفى ! أين تسكن أنت ؟ لقد نسيت ٠‏ 

هناك » قرب جسر « ٠٠٠‏ سكوى » فى منزل بارانكوق ٠‏ 
- أهو منزل كبير ؟ 

- نعم هو منزل كبير ٠‏ 


ها ! ٠.‏ نعم 0ه أنا أعرف ٠١‏ انه منزل جميل ٠٠‏ ولكن اتركه 
وتعال البنا بأفصى سرعة ٠‏ 


غداً ريا ناستنكا غداً + انشى ما زلت مديئاً لصماحية الست ببعض امال 
0-3 ولكن لا قدمة لهذا كك سوف انقاضى راسي قرياً * 

- أسمع » لعلتى أستطيع أن أعطى دروساً ؟ أتلقى دروساً فى أول 
الأمر > ثم أعطى دروساً بعد ذلك ٠‏ 

ب عظم 0300 وسأئال 3 مكافأة فى القريب با باستكا مودو 


تان 


ب أذن تثمال عداو ستكون جارى ٠‏ ' 
ا 


نعم وسنذهب الى المسرح معأ » تسمع « حلاق اشسلية » .6ه 
سمثلوتها قرسا ٠٠+‏ 

قالت ضاحكة ؛: 

فكرة حسنة > أو قل سنذهب الى المسرح تسمع شيا آخر ٠.‏ 

- عم مسمع شيا آخر ٠٠+‏ انك على حق ٠٠٠‏ لم يخطر ببالى هذا 
ووه الافضل أن سمع شيئاً آخر ووه 

كنا ونبحن تتكلم هكذا نسير كلانا سين انا فى ضباب » لا نفهم ماذا 
السير » نضحك ذلك الضحك نفسه > ونذرف نلك الدموع نفسها ٠‏ 
وأرادت استنكا فاحأة أن نعود الى الببت > فرافقتها » ولكننا وجدنا نفسنا 
بد ربع ساعة على رصيف النهر قرب المقعد و6 كانت تتلهد > وكانت 
تنبجس من عبليها دموع ٠‏ شعرت بوجل »2 واتجمد قلبى > ولكنها سرعان 
ما ضفطت يدى ببدها » وجرنى من جديد للمثى > للثرثر > لنتكلم ٠٠‏ 

ثالت : 

- أن لنا أن ننصرف ووه لاشك أنا تأخرنا كثيراً و.. كفاا 
صبانة ٠.؟‏ | 

- نعم ايا ناستنكا ! ولكننى لن أستطيع أن أنام » ولن أعود الى 
سى ء*٠‏ 

- وأنا أيضا لن أستطيع أن أنام ٠‏ ليس بى نماس ولكن راففنى ٠‏ 

ب طبعا ٠‏ 


ان 


ب ذلك أنه لا بد للمرء أن ييعود الى بته ٠‏ 

١ * حتماً‎ 

أتقطع لى عهداً بذلك ؟ *»٠‏ ان على المرء أن يعود الى بسته عاجلا 
أو احلا ٠+‏ 

قلت ضاحكا : 

لك على" هذا العهد ٠‏ 

اذن هيا 

وسرنا ٠‏ قلت : 

انظرى الى السماء يا ناستنكا ! سيكون الجو فى الغد جملا ٠٠‏ 
ما أروع هذا القمر ! ها أروع هذه السماء الزرقاء ! انظرى الى تلك 
الغمامة الصفراء ! انها سوف تشثى القمر » ولكن لا ء انها انمر قرية” 
منه +٠‏ انطرى ! لاذا لا تتطرين ٠ه‏ 

لم تنظر ناستتكا الى الغمامة بل لبت صامتة » وكأتها مسمرة فى 
مكانها ٠‏ وما هى الا لحظة قصيرة حتى شدآت نفسها الى وجلة” > وكانت 
يدها ترتعش فى بدى 0 نظطرت الها ه.٠+‏ أرزدادت التصافاً بى * 

وفى نلك اللحظة مر شاب قربنا » وتوقف فجأة م وحداق البنا ء 
وأقبل تحونا بضع -خطوات أخرى ٠‏ ارتجف تلبى ٠٠٠‏ قلت أسأل ناستنكا 

ب من هذا يا ناستتكا ؟ 

و فتمتمت تقول وهى تزداد التراباً منى : 


ف 


أنه هو ءءأه 

أوشكت أن أسقط على الأرض ووه 

صاح صوت لخلفنا : 

ناستنكا ! ناستنكا ! أهذا أنت ؟ 

وفى هله اللحظة نشسها جاء الشاب الينا ينانا 

رباه ! يا لها من صصحة ! ماأشد ماارتجفت ناستنكا ! واتترعت ناستنكا 
نفسها من بين ذراعى” وهرعت اليه ووه نظرت” النها مصعوقاً > وماكادت 
تمد يدها الله > ثم تعائقه » حتى اندقعت نحوى سريعة” كالريح » كالبرق» 
ثم اذا هى » قبل أن' أنوب الى نفسى > نمسك رأسى بديها وتقبلنى قبلة” 
فوية + ودون أن تقول كلمة واحدة » عادت الى الآخر > فأسكت ذراعه 
وسارت معةه وه»ه 


ليت أتابعهما بنظرى طويلا ٠ه‏ وما هى الا برهة حتى أصبحت 
لا أراهما * 


يكن 


سيل 


لمالى” فى ذلك الصباح 0 كان النهار حزيناً ُُ 
المطر يتساقط » ويلطم زجاج نافذتى كبا كآبة 
الحداد ٠‏ الظلام يخم فى غرفتى » وأنا أشكو من 
صداع فى رأمى 3 وأعانى دواراً ٠‏ 





فالت لى ماتريونا : 


رسالة لك يا مولاى جاء بها ساعى البريد * 

- رسالة ؟ ممّن ؟ 

كذلك صحت وأنا أنب من على كرسيى * 

- لا أعرف يا مولاى ٠‏ أنظر أنت > فترى بنفسك ٠‏ 

ففضضت الرسالة > انها منها : 

ه اصفح عنى ! أتومل اليك راكعة” أن تصفح عنى ! لقد خدعتك 


ليان 


وكنت مخدوعة عن نفسى ٠‏ كان ذلك حلماً ٠٠٠‏ لشد ما تألم من أجلك 
الوم ! فاففر لى > اغفر لى ! ٠٠٠‏ 

ولا تتهمنى ! لقد قلت” لك اننى سأحبك ٠‏ وانى لأحبك الآن حقء 
بل اننى أحبك مزيداً من امب ٠‏ رباه ! لتى أستطيع آن أحبكما كليكما ! 
لاذا لبت آنت هو ؟ لاذا لس هو أنت ؟ 

شقت هذه العارة رأنى ٠‏ ه هذه أقوالك أنت يا باستكا 
نماودنى +و** , * 

دالله يعلم ماذا كنت أحب أن أقمل فى سبيلك ! اننى أحس كم تتألم» 
لقد أذللت” عاطفتك * ولكتك لا تجهل أن المحب ينسى الاساءة ٠‏ وآنت 

« وانى لأشعر نحو حبك هذا بأعمق الامتثان » وسيظل منقفوتاً فى 
ذاكرتى حلماً من أجمل الاحلام > يتذكره المره بعد اليقظة زمناً طويلاء 
سأذكر دائماً لك اللحظة التى فتحت لى فيها قليك > كما يفتح الأخ لأحنه 
فليه » ثم قبلت قلبى الجريح لتحميه ونداويه وتشفيه ٠٠0‏ فاذا غفرت لى» 
فان ذكراك ستعيش فى نفسى ت#جمدّلها عاطفة الامثنان الأبدى هذه التى لن 
تزول يوماً ٠٠‏ سأبقى وفة لهذم العاطفة ٠‏ لا أسخون قللى قط ٠‏ فانه 
ثابت لا يتغير ٠‏ وأنت تملم بأية سرعة رجع هذا القلب الى ذلك الذى 
امتلكه الى الأبداء 


« سوف نلتقى فى المستقبل ٠‏ ستحىء اللنا » ولن نهحسرنا ٠‏ ستظل 

صديقنا دائماً ٠‏ ستظل أخى » فاذا رأيتنى » فسوف تمد الى" يدك > ألس 

كذلك ؟ نعم سوف تتاولنى يدك لأنك قد غفرت لى » ولست أشك فى 

ذلك ٠‏ انك تحبنى كما كنت تحنى قبل الآن ٠‏ آء ! أحينى ! ولاتثر كنى! 
كان 


لأنى ما زلت أحيك كثيرا فى هذه اللحظة ومأكون جديرة بعاطنتك ٠‏ 
مأكون خلقة بها با صديقى العزيز ٠‏ لقد حددنا الاسبوع المقبل موعدا 
لزواجنا ٠‏ لقد عاد الى" ممتلمًا حيا ولم ينسنى قط »٠٠‏ 


دلا نزعل اذا أنا حدثتك عنه م سنحىء اليك كلاما وسوق احيه الى 
« اغفر لي وتذكرنى وأحب” عزيزتك : 
استتكا 

فرأت الرسالة مرارا والببجست من عبنى دموع + وأفلنت الرسالة 
من ريدى أخيراً فأغمضت عبنى 8 

- مولاى | مولاى ! 

سألتها : 

ماذا يا عجوز ؟ 

قالت ؛ 

- انظر ! لقد نرعت اسيج العنكبوت ٠‏ 'نستطيع الآن أن اتتزوج > 
تستطيع أن تدعو أصدقاءك » فالبيت نظيف ٠‏ 

نظرت الى ماتريونا ٠‏ انها ما تزال عحوزاً قصيرة > شابة » نشسطة ٠‏ 
ولكن نظرتها بدت لى مبتة على حين فجأة » ورأيت فى جبنها غضونا ٠٠٠‏ 
وتراءت لي الغرفة كلها عحوزا هرمة مثلها ٠٠+‏ الحدران والارض حائلة 
ألوانها ٠‏ أبسبحة الضكوت تكائرت 3 ونظرت” من خلال النافذة فدا لى 
المنزل المقابل ( لا أدرى اذا ) قد دلف الى الفسخوخة وحال لونه علو 
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أيضأ » وتقشرت أعمدته واسودات أطنافه » وتشققت » وصارت جدرانه 
غارية الى احمرار » بعد أن كانت صفراء قائمة مجوه 

فاما أن شماعاً من شمس كان قد شق الغيوم لحظة” ثم عاد ييختبيء 
تحت السحب المثقلة بالمطر » فاذا كل ثيء يرئد مظلما قانما فى نظرى . 
واما أننى أدركت” فى طرفة عيبن آفاق مستقلى الحزين فرأيت نفسى 
على نحو ما أنا الآن بعد انقضاء خمسة عشر عاماً على ذلك العهد » وقد 
شخت فى هذه الغرفة نفسها > على هذه العزلة نفسها » مع مائرريونا هذه 
نفسها التى لم تجملها هذه السنون كلها أكثر رهافة ٠‏ 

وقد قلت لنفسى يومئذ : كفانى يا ناستنكا ! لا أريد أن أنكأ جرحى 
بالذكرى ٠‏ لا لن أحمل غوماً قائمة الى سعادتك المضسئة الساجة > لن 
أوقظ فى فلك الحسرات بملامات مرة » لا ولن أثير فه ظلا” خف من 
عذاب الضمير ٠‏ لن أضطره أن يحفق حزينا فى لحظات سعادئك وهناءتك 
٠.‏ لالن أجعد الزهرات الحلوة التى ستضصفنها إلى ضفائرك السود يوم 
تجثين ممه الى الهكل للزفاف ٠‏ لا لن أفمل هذا أبداً ! ألا فلتظل سماؤك 
مضئة ٠‏ ألا فلنظل بسمتك مشرقة مطمئنة » وبوركت يا من وهيت للظة” 
من هناءة وسعادة لقلبى الممتن الذى بسش فى وحشة العزلة ! 

ه لحظة بكاملها من سعادة و6 رباه هل 'تحتاج حماة اسان الى أكثر 
من هذا ؟ » ٠‏ 


بروخارزشيني 
ما 


د بروخار شين » * : كتب 
دوستو بفسكى هله القصة سئة 
45 2 ونشرت فى مجلة م حوليات 
الوطن » فى شبهر تشرين الاول 
( اكتوبر ) 45ما, مج م4 + 


سيميون ايفانوفتش بروخار:شين يشغل منمسكن 

أوستينا فيدوروفنا ركنا هو أحلك أركائه ظلمة” 
وأكثرها ضعة ٠‏ انه رجل بلغ سن الكهولة » 

عافل حكيم » لا يتعاطى شرب الخمر » وسو 
موظف صغير > يتقاضى مراناً .يتتفق وكفاءائه ٠‏ وكانت آأوستينا فدوروكا 
ترى أنه من غير اللائق أن نطاليه بأكثر من خمس روبلات فى الشهر 
أجراً للركن الذى يشغله من مسكنها + كان بعض الناس لا يرون فى 
رحابة صدرها هذه الا تتبسجة حساب معن مقصوده تّرى هل كان ذلك 
رغية” منها فى السخر من النمامين الثالبين ؟ المهم أنها كانت تعامل السيد 
بروخارتشين معاملة انسان أثير عندها > عزريز عليها » ولكن قيما لايجانب 
الخير » ولا يجافى الشرف ٠‏ يجب أن نذكر أن أوستينيا فيدوروفنا » وهى 
من أجدر النساء بالاحترام وأميلهن الى البدانة » عدا ملها القوى الى أكل 
اللحم وشرب القهوة » وعدا نفورها الشديد من أيام الصام > كان يسكن 
فى بنتها مستأجرون أآخر ٠‏ ولكن هؤلاء كانوا يدفون ضعفى ما يدفعه 
سيسون ايفانوفتش + كان هؤلاء الطاثشون المعريدون ء هؤلاء د العابثون 





آ[> 


الأشرار » قد سقط اعتبارهم فى نظر صاحبة البيت من سخرهم بها 
واستخفافهم بوضعها كأرملة بس لها من يحمبها أو يدافع عنها + ولولا 
آنهم كانوا ,يدقمون أجور حسجر انهم فى مواصدها لا ارتضت أن تؤويهم » 
بل لما ارتضت ان نراهم ٠‏ 

ولقد أصبح سيميون ايفانوقتشس عزيزا عليها آثيرا علدها منذ الوم 
الذى نقل فيه الى مقبرة فولكوفو جثمان” كان أثناء حياته يحب الششراب 
حا عظيما ٠‏ ان هذا الشخص الذى أحيل على التقاعد ‏ ولا أقول طرد 
من وظيفته طردا » وذلك من قبل الأدب ‏ هذا الشخص »> رتم عينه 
النقوءة وماقه المقطوعة اللتين فقدهما فى « حادثة شهامة وشبجاعة » على 
ما كان يقول » هذا الشخص كان فد حظى بجميع النمم التى كانت مستطيع 
أوستينيا فيدوروفنا أن انعم بها على أحد من الناس ولا شاك فى أنه كان 
يمكن أن يظل عالة عليها زمنا طويلا لولا أنه مات على حين فجأة سكيرا 
بلغ الدرك الأسفل من الادمان » على أثر سكرة بلغت من الاسراف أنه لم 
يصح منها ٠‏ حدث ذلك فى بسسكى يوم لم يكن عند أوستينيا فبدوروقنا 
الا ثلائة مستأجرين نركها ائنان منهم بعد انتقال المسكن ونوسعه فلم .ببق 
لها الا السسد بروخائشين وحده ٠‏ 

لا أدرى أيجب أن نضع اللوم على عيوب السيد بروخانشين التى 
لا شك فها أم جب أن نضعه على نقائص جيرانه : المهم أن العلاقات ببنه 
وببنهم لم تكن على ما يرام مندذ البداية ٠‏ يجب أن نذكر أن المستأجرين 
الجدد لدى أوستنيا فدوروقنا كانوا يعشون كما يعيش آخوة حقاء 
كَأنْ بعضهم موظفين فى مكانب واحدة ؟ وكانوا يتناوبون الخسارة بالمقامرة 
بعضهم مع بعض فى مطلع كل شهر ؟ وكانوا جميعا يحبون أن تمتعوا 
بسباهج الحاة جماعة ٠‏ وكان إيحلو لهم فى بعض الأحان أن يتحصدثوا 
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فى شثون رفيعة أيضا » رغم أن الأمور لا تجرى عندئذ بدون مشاحنات 
ومشاجرات > ولكن الوثام ما ريلبث أن ,يسود » لأن الأسحكام السابقة لاوجود 
لها فى هذه الممهورية ٠‏ 

وابرز هؤلاء السادة مارك ايفانوئتش »© وهو رجل عافل متبحر فى 
الآداب > وآوبلافانييف وهو أحد المستاجرين > وبرسولوفينكو وهو رجل 
يفيض شهامة وساطه + وهناك ايضا زينوبى بر وكوفتش الذى كان هدفه 
الوحد أن يصل الى المجتمع الراقي > وأوكيانوف الكانب فى المحكمة 
الذى أوشك فى للظة من اللحظات أن يحظى بآلاء أوسشنا فدوروفنا ٠‏ 
وهناك شخص آخر هو كانب فى المحكمة أيضا يقال له سودبين » وهناك 
البورجوازى كاتاريوف > وآخرون ٠‏ ولكن يظهر أن سمون ايفانوتش 
لم يكن له بينهم صديق ٠‏ 

لا شك فى أنه ما من أحد كان يريد له شرا ء لا سما وأن كل 
واحد منهم قد أنصفه منذ الأيام الأولى > فعداه اانا طيب القلب دمث 
الخلق > لا يألف الئاس كثيرا » ولكنه امرقٌ ,يوثق به و يركن البةء صبحح 
أن له نقائصه وعبوبه > ولكنهم كانوا يقدرون ان العيب الوحيد الذى قد 
يعاب علية أنه امرقٌ يعوزه الخال ثماما ٠‏ 

وعدا هذا العيب » كان السيد بروخارتشين لا ينعم بمظهر من شأنه 
أن يخلّف شمن يراه أثرا حسنا » وبالمظهر انما يحلو للساخرين أن 
يتعلقوا أكثر ما يحلو ٠‏ ومع ذلك لم يسبب له نظهره المتفّر هذا 
تائج تعود عليه بالضر ٠‏ والواقع أن مارك ايفانوفتش > من حيث هو رجل 
عافل » قد أخذ على عاتقه أن يدافع عن سيميون ايفانوفتش > حتى لقد 
جهر قائلا بأسلوب مزهر جميل ان بروخارتشين رجل ناضجج السن جاد 
الطع نجاوز زهرة العهر وعفى عليه عهد الشعر ٠‏ وعلى هذا يمكن القول: 


ونان 


لثن لم تكن العلاقات بين سيميون ايفانوقنشس ممتعة > فان الذنب فى ذلك 
بيقع عليه وحده ٠‏ 
ولقد ثيت الانتياه أول الامر على بخله الشدريد وشحه النادر ذلك 
أمر سرعان ما اكتشفه فه هؤلاء السادة وسجلوه له ٠‏ كان مثلا لا يرخضى 
بحال من الاحوال أن يعير أحدا غلاية الشاى التى ,يملكها ولو لحظلة 
قصيرة » وهذا أمر لا مسوآغ له ء لا سبما وأنه كان قلما يرب الشاى » 
فهو يستعيض عن الشاى بشراب طبب المداق من أعشاب برية يستزن منها 
متونة كبيرة دائما ٠‏ وكان له الى ذلك طراز فى الطعام غريب جدا ٠‏ فهو 
لا يسمح لنفسه يوما بتناول الوجبة الثى تقدمها أوستنا فدوروفنا اسكان 
بيتها ؛ ذلك أن ثثمن الوجية خمسون كوبكا فكان سيمسون ايفاتوقتش 
لا يأكل الا بخمسة وعشسرين كوبكا يطلب بها أجزاء من الوجبة : ثسيثا 
من حخضار مع قطعة من فطير » أو صحنا من اللحم ؛ ولكنه فى أكثر 
الأحان لا يطلب -خضارا ولا مما » بل يكتفى بالخيز مع بصل أو جين 
أو بيض أو ناز مملح أو أى طعام آآخر زهيد اللمن 2 ولا يعزم أمره على 
العودة الى الوجية التى سعرها نصف سعر الوجية الكاملة الا حين يموت 
جوعا + 

هنا يعترف كانئب قصة حاة هذا الرجل أنه ما كان له قط أن 
يسترسل فى سرد انفاصل تافهة هذه التفاهة كلها فى الظلاهعر تفاصيل تلت 
هذا البلغ من اللقارة بل ومن الازعاج لقراء يفتنهم الأسلوب الراقى » 
لولا أن هذه التفاصيل انؤلف السمة المميزة والصفة المسيطرة فى طبسع 
بطلنا ٠‏ ذلك أن السيد بروخارتشين لم .يكن أبدا م كما كان يحلو له أن 
بعلن ذلك > فى عوز يضطره الى أن لا يطعم من جوع + فلن كان بحرم 
نفسه هذا الحرمان كله بشير حاء ولا جل » غير عابىء بما قد يقوله 
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القائلون من النمامين » فانه كان يفعل ذلك ارضاء لسخله الذى يشبه أن 
يكون جنونا م وكذلك من باب الافراط فى التبصر بالعواقب > كما سلفهم 
ذلك مزيدا من الفهم فيما سبلى من سرد قصة حيانه ٠‏ 

وكان ,يمكن أن نتحرج من أملال قرائنا باستعراض جميع أهواء 
سيميون ايفانوقتش الغريبة استعراضا مفصلا » وكان يمكن أن نعدل حتى 
عن وصف ابه مهما تبد' لنا عجيية مضحكة » ولكن أوستينانا يدوروفنا 
أصرت اصرارا قاطعا على أن نذكر الامر التالى : ان سيسون ايفانوقتشس 
لمله لم يعهد يوما بشىء الى الغسالة > أو اعله على الأقل لم ,يفمل هذا الا 
نادرا جدا حتى لمكن أن ,يجهل المرء هل كان يملك فى عداد أمواله 
النقولة أى ملس من الملابس الداخلية * 


قالت صاحية البت : 


ان العزيز جدا سيميون ايفانوقتش قد حلا له خلال عشررين سنة 
متتالية أن يراكم النتن فوق النتن فى الركن اللخصص له » دون أنْ يبدو 
عله أنه خجلان من ذلك كثيرا » وعدا انه طوال حيانه على هذه الارض لم 
بس أى اهتمام بالأجربة أو المنادبل أو غير ذلك من الزينات الباطلة » 
فقد استطاعت أن ترى بعصئى رأسها من خلال 'نقب فى اللاجز العتق » 
أنه كان ينفق له أن لا يستطيع سئر عورة جسمه ٠‏ ولم تأخذ هذه الشائمات 
الانتشار الا بعد موت سسميون اينفانوفتش لأنه فى أثثاء حانه ‏ وعن هذا 
خاصة انما نشأ عدم نفاهمه مع المستأجرين الآخرين - لم يكن يطلق » 
رغم علاقات الصداقة أن يسمح أحد لنفسه بأن يحثير أنفه فى « ركنه , 
قبل أن يحصل منه على اذن سابق بذلك ٠‏ كان سمون ايفانوفتش رجلا 
صعب المراس متجمما على نفسه عنيدا لا يجدى فيه الكلام ولا تفع ممه 
الخطب الطويلة ٠‏ كان لا يقبل النصائيم أكثر مما يقل السسخريات » وكان 


انان 


يعرف كيف يسارع إلى اتحام كل من يخطر بباله أن يسدى اليه تصحا > 
فهو يقول له ؛ « اانت تزجي الى النصائح ا.بها الولد الطائس ؟ خير للهرج 
من نوعك ان يعنى بشئون نفسه ل ذلك ٠ » ٠‏ ولم يكن مسيميون 
ايفانوقئشس متكبرا > وكان يحب أن سخاطب جمع الناس بصغه المفرد » 
وهو لا يطبق افشاء أسراره » ولا .يحتمل »> حين يمرف أحد شيا عن 
اهوائه » ان يساله عما يحتويه صندوقه الصغير ٠٠٠‏ لقد كان لسيسون 
ايفانوفتش صندوق صغير إيضعه نحت سرريره وريحافظ عليه محافظته على 
بؤْبْو عبنه » رغم آن كل واحد يعرف حق المعرفة أن الصندوق لا يحتوى 
الا حرفا بالِة » وزوجين أو ثلاثة أزواج من أحذية أصبح لا يمكن 
اتعالها » وأنواعا شتى من ملابس عتيقة ٠‏ كان يحرص على هذا الصندوق 
حرصا شديدا © حتى لقد أسمع يعلن أنه سشترى, له فقلا جديدا من 
صنع المانى ٠‏ ويوم قادت الحمافة زينوبى برو كوفتس الى ابداء رآى قف 
قليل الأدب خال من الحشمة قائلا ان سمون ايفانوفتش اعله بخفى 
مدحرانه فى هذا الصندوق لورثته » فقد اعتاج السد بروخارشين امناجا 
صعقت 'تائجه الخارقة جمم الحضور ٠‏ 

فى أول الأمر لم .يعرف السبد بروخارتشين كيف يعثر على تعييرات 
مناسية يدقع بها هذا الغمز السخيف المضحك ٠‏ وانقفضت لحظة طويلة لم 
يخرج خلالها من فمه غير كلام خال من أى معنى ٠‏ واستطاع اللحضور 
أخيرا » بغي قليل من العناء » أن يفهموا أن السيد سيمسون ايفانوفتش 
يعيب على زينوبى بروكوفتش عملا قديما لكنه شائن قذر » ثم هو ,تنبا 
لهذا الرجل الطائس بالاخفاق المحقق فى جمميع ما يقوم به من محاولات 
للنفاذ الى المجتمع الراقى » ويبشره فى الوقت نفسه بأن الخياط الذى يدين 
له زينوبى بسعض امال سبضربه فى القريب ضربا مبرحا لا ريب فيه ؟ ثم 
هو يصقه بأنه لس الا صيا : 


لفل 


أتطمع فى أن تصبح ضابطا من سلاح الفرسان ؟ هلا أنعمت النظر 
اذن فى نفسك ؟ انك لن تصبح كذلك ٠‏ وفوق هذا فان رؤساءك سعرفون 
كيف يؤدبونك حين يطلعون على حكايانك كلها ٠‏ هل سمعت أيها الصبى 
الاحمق الطائش ! 

قال سيميون ايفانوفتش ذلك ثم بدا عليه أنه هدأ بعض الهدوءوتخقف 
من حلقه + ولكنه بعد خمس ساعات من صمت » استائف يعظ ز نوبي 
بروكوفتش > هذهل الحفل من ذلك ذهولا تديدا ٠‏ ولم يقف الامر عند 
هذا الحد ‏ ففى المساء » حين نظم مارك ايفانوقتش والساكن بر سولوفانكو 
حفلة شاى دعوا الها كانتب المحكمة أوكنانوف » ترك سسمون ايفانوفتش 
سريره » وجاء ,ينضم البهم داعا نصيبه من تفقات الحفلة خمسة عشر 
كوبكا أو عشرين ٠‏ وكان واضحا أن هذه الحاجة الى الشاى ليست الا 
عذرا وتعلة * ذلك أنه لم .يليث أن أخذ شرح فى اسهاب أن الامسان 
النقير لا يمكن أن يخطر باله التوفير والادخار > لآنه ليس الا انسانا 
فيرا « واتتهز السد بروخارتشين الفرصة للعترف بفقره » مضسفا الى 
ذلك أنه فكر أول امس فى اقتراض روبل من رجل وقح » ولكنه صرف 
النظر عن ذلك الان طيعا ٠‏ ذلك أن متل هذا الانسان الوفسم > أن مشل 
هذا الصى الطائش »> لا بد أن بمطضى متاها بذلك مدلا به ٠‏ أما هو 
سيسون ايفانوفتش » فانه ,يرسل فى كل شهر خمسة روبلات الى امرآأة 
أخبه > وآن امرأة أخه هذه كان ,يمكن أن تموت جوعا لولا أنه يرسل 
اليها هذا المبلغ فى كل شهر » ومع ذلك فلو مانت لاستطاع أن بشسترى 
لنفسه رداء جديدا منذ زمن طويل ٠٠٠«وظل‏ سيسون ايفانوفتش يتكلم على 
هذا النحو مسهبا مطنا » وبلغ من نكرار الحديث عن فقره وعن امرأة 
أخه وعن الخمسة روبلات أثناء كلامه أنه ارتبك آخر الامر ولم يسعه الا 


أن نيت ٠‏ 


وبعد ثلالة ايام » سما كان لا يخطر بال أحد أن يناكده » وبنما 
سوا جمعا هذه القضية » جاء يختم كلامه قائلا : ان زينوبى برو كوفتش» 
هذا الرجل الوقح > الذى لم يكد يتتسب ١‏ ليسلاح الفرسان سشمئر ساقه 
فى الحرب » فلا يمذك عندئذ الا أن يحل محل الساق المتورة ساقا من 
خشب » وانه سسرى يومد انا الى سمون ايفانوفتش مستحجديا كسرة 
خير » ولكن مسمون ايفانوقتش مسسعده كيرا أن ,يرفض ضراعات 


« الصبى » دون أن ,يلقى عليه نظرة واحدة ٠‏ 


وطببعى أن يستطرف الجمع هذا الامر كله وآن يتسلوا به » وأن 
يقرروا دون مزيد من التأمل والتفكير أن يشنوا على سيميون ايفانوفتشس 
هجوما حاسما ٠‏ وكان السسد بروخارتشين قد قرر أن يختلط بالحفل » 
فهو يبدو الآن حريصا على الاطلاع على كل ثىء »> يلقى الأسثلة نلو 
الاسئلة لغاية سرية لا يعرف أحد ما هى » حتى أصبحت المنازعات تشب 
بينه وبنهم بلا مصاعب ولا مقدمات ٠‏ ومن أجل أن يدخل مسميون 
ايفانوقتش فى الموضوع > ارتأى .أن يلجأ الى وسيلة مرهفة جدا عرفها 
فراؤٌنا من قل » فهو يترك سريره متى حان وقت شرب الشاى » ويقئرب 
من الجماعة كما يمكن أن يفعل ذلك انسان متواضع ذكى أنيس بشوش» 
دف العشررين كوبكا المفروضة » معلنا عن رغبته فى المشاركة فى هذه 
الحفلة الصفيرة » فتأخذ هذه الجماعة الثابة تتواطأ هما ببنها بغمزات 
سريعة » وتدير الحديث محتشما جادا وقورا فى أول الامر ٠‏ 

ثم ما يلبث واحد شجاع منهم أن يمضى ساردا » على حين فجأة » 
مجموعة من الأخبار مختلقة لا تصدق » فهو ,يقول مثلا انه سمع صاحب 
السعادة يسر الى ديميد فاسلفتش أن الموظفين المتروجين خير من الموظفين 
العازبين » وأنهم أجدر بالترفيع والترقية منهم » لأن الرجال الهادئين المقلاء 


نض 


حقا يكتسبون من ممارسة البحاة العائلية مزايا كثيرة ؟ ويضصف المتحدث 
الى ذلك قوله انه ينوى > رغية مله فى النميز على غيره وى زيادة مرائيه » 
أن يتروج مرة أخرى امرأة يقال لها ففروانا بروكوفسفنا ؛ أو انه لاحل 
لدى بعض زملاله فى كثين من الاحيان انهم يبلغون من جهلهم باداب 
المجتمع وباللبافة الاجتماعية ان فبولهم فى مجتمع الناس أمر مستحل ؛ 
وان السلطات العليا قد قررت لذلكء نفاديا لهذا الوضعالسيىء » أن بحسم 
من الرواتب مبلغ معين لااشاء قاعة رقص يمكن أن يتعلم فها المرء رفمه 
الاوضاع » وحمسن الهندام » وادب المعاشمرة »> واحترام الشيوح > ولوة 
الارادة » وصلابة الخلق > وطية القلب » والشعور بالواجب ‏ والعرفان 
بالحميل > وعددا اخر من المزايا الحسدة والخصال الجملة ٠‏ أو يذكر 
فجاة » فى هرات اخرى > أن جمع الموظفين » حتى اقدمهم > سيخضعون 
فريا لامتحان تعرف به درجة ثقافتهم * > وان ذلك سنشأ عنه أن كتيرا 
من الحجب سسمزق » وان كثيرا من الموظفين سيطردون من وظائفهم ٠‏ 
الخلاصة أن أنباء سخيفة كثيرة من هذا النوع كانت مذاع فى الجماعة 
بحضور صاحنا ٠‏ وكان الحضور جما يتظاعرون بتصديقها م ويتسلون 
على الاصناء اليها والاهتمام بها » لانها تعشهم > ويشيرون الى عوافب مئل 
هذه الاجراءات بالنسية الى بعض أفراد جماعتهم ؟ أو يصطنعون الحزن 
والأسى > ويهزون رعوسهم كأنهم يستجدون النصح من كل جهة 
وبلدمسون أن يعرفوا ماذا .يحب أن ,يفعلوا اذا وقعت مصمة كهذه المصية»* 

والتتبحة معروفة طبعا : فحتى من كان أقل ساطة وأقل خوفا من 
السد بروخارشين يمكن أن تنفقده هذه الأقاويل صوابه ٠‏ ولقد ظهرت 
على بروخارتشين جمع العلائم النى ندل على أنه أخذ يفقد صوابه فلا ٠‏ 
انه انسان محدود العقل غير مهيأ لقبول أبة فكرة جديدة عليه ٠‏ ولا شك 


ينض 


. أنه أخذ يقلب فى رآسه كل ما من هذه الانياء المتيرة > باحثا عن الباعث 
عليه والدافع اليه » حتى اختلطت الامور فى عقله » وحتى اضطرب ذهنه 
أشد الاضطراب فى هذه الماهة المتشابكة من الخواطر السحية » لا يعرف 
كيف يوالم بينها وبين طريقته فى النفكير » ولا يعرف كيف يخرج منها 
الى ثىء من استقرار النفس وهدوء اليال ٠٠+‏ وانكشفت فى سيميول 
ايفانوقتش صفات عجية لم 'تخطر بال أحد ولا كانت فى الحسيان ٠٠٠‏ 
وسرت فى حقه اشاعات ما انفكت تتضخم وتتضعخم »> حتى وصلت الى 
الديوان ٠‏ وتفاقم أثر ذلك من تيدلات ظهرت فى هرة بطلنا التى لم تتغير 
منذ سنين متلاحقة كثيرة : فوجهه الآن أصبح فلقا » ونظرته أصبحت ريتابة 
وجلة > وأنخذ يرجف ويرتعد > وصار ,يصغى الى كل ثنأ كاذب جديد 
باشاه شديد وعقل محموم ؟ واسشيد به هوى استطلاع الاخبار واستجلاء 
الحقائق + وبلغ هذا الهوس عنده أنه تجراً فمغى الى ديميد فاسليفئش 
مرتين يسأله عن صحة هذه الأناء + واذا كنا نسكت عن العواقب التى أدت 
البها مساعى سيسون ايفانوقتئس هذه »> فما ذلك الا من فيل الاحترام 
لذكراه » 

وخلص الناس من ذلك في أول الامر الى أن الرجل انسان يكره 
معاشرة البشسر ويهمل المواضعات الاجتماعية » ورأوا فه شيخصا ريب 
الأطوار + وكانوا فى ذلك ملخطثين > فقد فاجأوه مرارا على حالة غريية 
من سسان نفسه » والذهول عن ذاته » فاغرا فاه » رافعا قلمه فى الهواء » 
كأنه متجمد المسم » فهو أقرب الى شبح انسان عاقل منه الى هذا الشسخص 
ذاته ه وقد حدث غير مرة أن رآء مل ذاهل من زملائه على هذه الخال 
الغربية من جمود النظرة وشرود اللب > فشده الزميل من ذلك وأنخدذ . 
يرتش خوفا » وبلغ من جزعه أن سقطت على تقريره فطيرة كانت في 
يده » أو كتب فى هذا التقرير كلمة لست فى محلها + وصار سلوك 


1 


صاحنا يذهل من يراه من عقلاء الناس » حتى لم يق لدى احد شك 
فى ان سيسون ايفانوفتش قد اخئل عقله ؛ بل لقد سرت فى ذات .بوم 
اشاعة فى الديوان تقؤل ان السد بروخارشين قد روع ديمد فاسلفتشس 
نفسه > وجمده فى مكانه فلم يستطع الرجل ان يرجع القهقرى » وذلك 
حين صادف السيد. برو خارنشين فى احد الممرات على هذا الوضع المقلق 
الشف ٠-٠‏ فلما وصل هذا كله الى سمع سيميون ايفانوقتش »© نهض عن 
مكانه ببطه » وسار فى طريقه بين الموائد والكراسى محاذرا م وتناول 
معطفه » وغاب عن الديوان زمنا ٠‏ ثرنى هل خاق 5 هل دقمة الى ذلك 
دافع آخر ؟ اثنا نجهل ذلك » ولكن ما حدث هو انهم لم يستطيعوا » 
خلال مدة طويلة » أن يعثروا عليه لا فى ببته ولا فى مكتيه ٠‏ 

لن نحاول أن نسلل أفمال سيميون ايفانوقتش باختلال عقله + وحسنا 
أن نذكر للقارىء أن بطلنا كان لا يحب معاشرة الناس وأنه لتجله قد 
عاش حتى ذلك الحين فى عزلة تشسبه أن تكون كاملة > متميزا بطع 
سرى صموت فى أن واحد ٠.لقد‏ ظل طوال هدة اقامته فى بسكى مستلقرا 
على سريره وراء الخحاجز » فى صمت مطلق » دون أن تتكون له علاقة 
بأحد من الناس ٠‏ كان الشخصان الآخران ء اللذان يساكتانه فى ذلك 
المنزل » غرسين مثله » يعشان ححاة كحانه انماما » فقضى الثلاثة حوالى 
خيسة عشر عاما يضطجع كل واحد منهم فى سريره وراء حاجزه » فى 
صبت كامل » والأيام والشالى تمضى على هذا النحو سعيدة بطيئة خدرة » 
وكل ثىء يجرى على ما يرام » حتى أن سيميون ايفانوقتشس وأوستينا 
فدوروفنا أصح لا يذكر أحد منهما المصادفة التى جمعتهما ٠‏ كانت المرأة 
تقول للسكان الجدد الذين يقيمون فى منزلها : ٠‏ انه يعيش فى منزلى 
ربا منذ عشرة أعوام » وربما منذ -خمسة عشر عاما » وربما ملذ عشرين 
عاما ٠‏ » * فمن الطسعى اذن أن يضطرب صاححنا بعض الاضطراب خلال 


ام 
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أثار اختفاء سيميون ايفانوفتش اضطرايا كبيها فى المنزل > أولا لأنه 
أثير صاحبة البيت > وثاننا لآن جواز سفره الذى كان محفوظا لديها لم 
يعثر عليه ٠‏ وظلت اوستينا قيدوروفنا يومين ا'نذرف سيلا من الدموع علي 
عادتها فى اللحظات الحرجة الصعية ٠‏ وظلت يومين كاملين تتهيجم على 
سائر المستأجرين > ناعية عليهم أنهم سيب جميع هبانس صاحبها المسستأجر 
الآخر الذى فقداته بسبب سخرياتهم ٠‏ وفى اليوم الثالث أمرتهم جمعا أن 
بهبوا باحثين عن التائه » وأن .بردوء الها حيا أو ميتا مهما كلف الأمرا٠‏ 
وفى المساء رئى كاتب المحكمة سويدين يعود الى الببت أول العاندين معلنا 
أنه تقفى أثر الهارب » فرآء فى سوق انولكوتشى * وفى غيره » وآنه تبعه 
من قرب » لكنه لم يجرؤٌ ان يكلمه حتى حين واجهه أنفا لانف عند 
الحريق الذى شب فى شارع كريفوى ٠‏ وبعد صف ساعة وصل 
أوكانوف وكواتاريوف فأيدا ما ذكره سويدين حرفا حرفا ؛ لقد مرا قرب 
الهارب » ربما على مسافة عششر خطوات منه » لكنهما لم يجسرا ان يكلماه 
أيضا ٠‏ وقد لاحظا » كلاهما » أن سيمسون ايفانوفتش كان فى صحية رجل 
يشبه أن يكون شحاذا هو شخص سكير « تلاحقه الديون » ٠‏ ثم وصل . 
الساكتان الأخيران ٠‏ فلما أصاخا بسمعهما الى ما سلف قوله م قررا أن 
بروخارتشين ليس بعدا عن الملزل > وأنه لن ,يليث أن يعود ٠‏ وكانا .يعلمان 
من جهة أخرى > منذ زمن طويل > أن بروخارتشين أصبح يماشر هذا 
الشسحاذ » وهو رجل سبىء السيرة كثير العربدة منافق مراء » فلا شلك أنه 
قد فتن صاحينا بحيلة من الحيل ٠‏ ولقد ظهر هذا الرجل أول مرة فى 
كنف الرفيق رمينوف > فقضى فى المتزل بضعة أيام > مدعنا أنه اسان 
د ممذب فى سبيل المقيقة » » وأنه كان موظفا فى الأقاليم » ثم طرد من 


1 


وظيفته مع عدد من رفاقه على أثر مرور أحد المفتشين ٠‏ فلما وصل الى 
بطرسبرج ارتمى على أقدام بورفيرى جر يجوريفتش متوسلا اليه أن يسد 
له عملا فى مكتب من المكائب © ثم آمكنه أن ييحصل على عدا الميل > 
ولكن شاء سوء حظه أن يحد نفسه بلا عمل مرة أخرى » اذ أغلق الك 
ثم أعيد تنظيمه دون أن إيؤخذ صاحينا فى عداد الموظفين المدد ٠٠٠‏ وذلك 
سنب عجزه الادارى > ويسيب كفاءيه فى نوع آخي من العمل ٠٠ء‏ 
ناهيك عن حمه اللحقيقة وعن مؤامرات زملائه ٠‏ فبعد أن قص الرجل هذه 
القصة التى عب أنناءها زيموفايكين هذا عدة مرات يقل صديقه رمنوف» 
الرجل القانم المزاج الشعث اللحية » سلم على سائر الحضور واحدا بعد 
واحد » سلاما خافتا جدا م واصفا كل واحد ملهم ينه محسن النه مفضل 
عليه » ثم راح يصفب ئفسة يأنه انسان سيء الخلق » جبان » رعديد » 
مرعج » عربيد » أحمق » متضرعا الى الحفل ألا يحقد عليه وهو فيما هو 
هه من شقاء وبؤس * 

فلما نال حماية هؤلاء السادة ورعايتهم > غدا مرحا مسرورا على 
النور » وأخذ يقسّل يدى أوستننا فدوروفنا » رغم الاحتحاجات المتواضعة 
النى قدمتها هذه السيدة واصفة يديها بأنهما غليظتان خشتتان » وبأنهما 
ليستا على ثىء من الرفعة والنيل ٠‏ ووعد الرجل الجماعة بأن يكشف لهم 
فى ذلك المساء نفسه عن مواهبه فى رقصة من طراز قوى ٠‏ ولكن القصة 
انتهت في الغداة نهاية مؤسفة » اما لأن زيموفايكين أودع رقصته قوة مالنا 
فهاء واما لأنه ه لطخ شرف » أوستينا فدوروفنا حقا » كما تؤكد ذلك 
هى التى « كانت نمرف ياروسلاف ايلتش والتى كانت منذ زمن طويل 
زوجة ضابط مرموق ٠٠‏ لمهم أن الرجل اتصرف يومد ء ثم عاد مرة 
أخرى » فطرد شير طردة » لكله عرف كيف يستميل اليه سيميون 


نض 


ايفانوفتش وكيف ينال حظوته > وها هو ذَا يظهر مرة اخرى بصفه جديدة 
هى انه صاحب يطلنا وقاتله ومغويه ٠‏ 


ما إن عرفت صاحيه اليت ان سيمون ايفاتوقتش سايم لم سه 
سوء » وانه لا داعي الى البحث اذن عن جواز سفره » حتى هدات انوا » 
ومضت تسترييح ٠‏ وفى ائناء ذلك اتفق عدد من سكان المنزل أن يستقيلوا 
الهارب استقبالا رائما ٠‏ عمدوا الى الحاجز فابعدوه عن السرير دون خوف 
على مفصلائه أن نفسد ؟ ونفشوا السرير واضعين الصتدوق الصغير عند 
موضم القدمين > ومددوا على السرير انفسه « امرأة الاخ » دمة” صنعوها 
من شال صاحبة الببت وفعتها ومعطفها 6 واجادوا صنعها حتى ليحسبها 
الناظر اليها شخصا حقا ٠‏ فلما فرغ هؤلاء السادة من انجاز هذا العمل 
على أكمل وجه لوا ,تتظرون وصول سسيمون ايفانوقتش يصير ناقد 
لببلفوه عند وسوله أن امرأة أخه نركت قريتها وجاءت 'نزوره > وأن 
المسكينة لم تملك الا أن تنزل وراء الاجر ء واننظروا طويلا ٠٠+‏ 


وفى أثناء هذا الانتظار اتسم وقت مارك ايفانوفتس لأن يقامر هع 
بريولوفتكو وكوتاريوف وأن يخسر أجره البالغ خمسة عثير روبلا ٠‏ 
ومن كثرة ما لطم أوكانوف أنفه 'نوبة وندامة تورم هدًا التتوء واحمر 
احمرارا شديدا ٠‏ وكان آفدوتا بد أن نام طوال مكرته اسم أن نمض 
عن فراشه لجىء بتىء من الحطب يشعل به المدفأة ٠‏ أما زينوبى 
بروكوفتش فند نبلل حتى سار كالحساء من فرط ما كان يمشى الى 
الشارع مرة بعد مرة عمى أن يرى وصول سيميون ايفانوقتش + ولكن 
بطلنا لم يظهر ء لا ولا ظهر الشحاذ صديقه ٠‏ وأيس الجماعة من الاتنظار» . 
فانتهى كل مهم الى النوم » مع ابقالهم « امرأة الأخ » وراء الحاجز ٠‏ وفي 
الساعة الرابمة من الصبح سسمعت جللة رهبة عند باب الدار يقلت النامين 


لقنا 


من نومهم فكانت مكافاة لهم على ما بذلوا من جهد حتى لا يناموا ٠‏ انه هوء 
هو نفسه > سيميون أيفانوفتش » السيد بروخارتشين » ولكن فى آية 
حالة ٠.6!‏ صاح الجميع يصوت واحد : ٠.01‏ وبلغوا من شدةٌ الانفمال 
حين رأوه. أنهم نسوا « امرآة الاخ » فهى لا تخطر لهم الآن بال ٠‏ كان 
الهارب يبدو مفثيا عليه » يقوده بل قل يحم له على كتفيه حوذى ايلى 
يرتدى أسمالا ممزقة » وترئعد فرائصه من شسدة البرد ٠‏ فلما ساآلته 
صاحبة الببت أين استطاع نيلها أن يلغ هذا المبلغ من السكر » أجابها 
بقوله : 

ما هو يسكران ٠‏ أؤكد لك أنه لم يشرب قطرة خسر واحدة ٠‏ 
بظهر أن الأمر سكتة أو ما ييه ذلك ٠‏ 

أسندوا سيمون ايفانوفتش الى المدفأة من بيبل السهولة » وأخذوا 
يفحصوله > فتبت لهم فعلا ان الامر ليس سكرا » ولكنه ليس سكتة آيضاء 
لانك أن به شلا » ولكن ما هو هذا الشىء ؟ ذلك أنه كان » دون أن 
يستطع تحريك لساله > يهتر اهترازا شديدا ويصفق أجفانه » ويحدق 
مدهوئا نارة الى هذا وتارة الى ذاك من الثسهود الذدين كانوا فى ملاس 
الوم ٠‏ وسألوا الحوذى من أين أتى يه » فقال : 

ب سادة لطاف مرحون أسلمويه وهو على هله الال ٠‏ كانوا 
عائدين من كولومنا ٠‏ هل اشتحروا معه ؟ هل أصابته تشئجات ؟ لا أدرى 
٠٠0‏ مهما يكن من أمر » فهم سادة محترمون لطاف مرحون * 

أنهضوا سمون ايفانوقتش > وحملوه الى سريره ٠‏ فلما رقد على 
السرير فأحس بوجود ٠‏ امرأة الاح » الى جانبه » وأحس بالصندوق 
الصغير عند فده » أطلق صرخة رهبة » وأنهض جسسمه حتى صار 
كالائى على أريم > محاولا وهو يرتعشس أن يغطى إبيددية وجسمه كله 


امون 


أكر مساحة من مرقده > وينظر الى من حوله نظطرات وحشية مذعورة 
كأنه بريد أن بقول أنه يؤثر الموت على ان يترك ولو جزء! من مالة جزء 
مما يبلك ه 

لمث سيصون ايفانوفتشس .يومين أو ثلائة أيام راقدا وراء الحاجز على 
هذه الخال » بعيدا عن اللاس فى منجى من كل نلك الجلية الباطلة » لقد 
نسى منذ الغداة » فما يخطر ببال أحد ٠‏ والزرمان يجرى محراه أنناه 
ذلك : الساعات انتلو الساعات » والايام تعقب الاريام ؛ والمرريض رافد فى 
فراشه وقد استولى على رآسه الحموم الممزق اللتقل نوع من الخدر 
الهاذى ٠‏ ولكنه لا يتحرك » ولا يثن »> ولا يتوجم أو يتشكى »> بل ,يلزم 
صمتا وحشيا » ويشد جسمه إلى سريره كارئب مذعور يلتصق بالادرض 
متى الترب منه صياد ٠‏ وكان سيم على المتزل صمت حزين قانم فى بعض 
الاحبان » اشارة الى ان جميع التزلاء قد مغى كل منهم الى مشاغله » 
فكان سيميون ايفانوفتش إستطيع عندائذ أن يسلى نفسه عن حزله على 
مهل » مصنيا إلى الأصوات القريبة المادرة عن المطيخ حيث تقوم صاحية 
الببت بعملها » أو مصبنا بسمعه إلى وقع أقدام نطوف فى أرجاء جميع 
الغرف » وقع أقدام آفدويتا تنظف المنرل + هكذا كانت تنقضى ساعان » 
ساعات "كسل ووسن © ساعات رلسة تجرى على وئيرة واحدة » كقطرات 
لملء التى يسمع تساقطها على منسل المطبخ * ثم يتوافد النزلاء أحادا أو 
جاعات » فسمعهم سبميون ايفانوفتش يتذمرون من رداءة اللو أو يطلون 
وجبة الطعام » ويحدثون جلبة وصسعكا » ويدخلون » ويشتجرون 
ويتصالحون » و.بقامرون بالورق »© ويقرثمون الفئاجين -حين اعداد الشاىء 
ووبقوم المرريض بحركة آلبة من أجل أن ينهض وان ينضم اليهم بدفم ما 
إشرانب اعله» ولكنه ما بلدث أن .مسقط الى خدره مرة أخرى على حان فحأة ٠‏ 
فاذا عو يحلم عندلذ أنه كان منذ لظلة على المائدة يشرب الشاى ويششارك 


كرون 


فى الحدريث 2 وان زينوبى اسرع ينتهز الفرصة فدس فى الحديث 
غمزات تتناول « مسوة الاخوة » وما فد يثوم ببنهن وبين مثل اولئك 
الرجال الشرفاء من علاقات ٠‏ فيعحاول سيميون ايعانوفتس أن يبرى* نفسه 
وان يجيب » ولكن جملة جبارة قويه 'نتسافط من جسم الافواه دفمة 
واحدة تقول ؛ « لاحظنا مرارا ٠٠٠‏ © فتقطع عليه هذه الجلة كل 
اجوبته » فلا يحد عندئذ خيرا من ان يحلم باليوم الاول من الششهر > اليوم 
المارك الذى يتقاضى فيه الروبلات من اللحكومة ٠‏ وها هو ذا على السلم 
يفض الاوراق النقدية التى قبضهاء ويلقى نظرة مختلسة عجلى على ماحوله» 
يسارع الى اخفاء نصف المبلغ الذى استحقه أجرا له » فى علق احد 
حذائئه ٠‏ وها هو ذا يقرر > وهو ما يزال على السلم ( دون أن يدرك أن 
هذه الأمور كلها انما يجريها فى سريره ) أن يدفع لصاحبة البيت أجرها 
متى وصل الى المنزل » وأن يشترى بعد ذلك بعض الاشاء التى لا غني 
عنها » وأن صرح لمن يجب أن يصريع له بذلك أنه قد اقنطعت من راتبه 
ه حسميات » فلم ببق له ما يرسله الى امرأة أخيه > ثم يرثي لخالها على 
النحو المناسب » ثم لا يتحدث الا عنها يومين متالبين » انم .يعود يتكلم بعد 
عشرة أيام على فقره وبؤسه حتى يقتنع رفاقه ,بذلك مزيدا من الافتاع ٠‏ 
وها هو ذا يلاحظ > بعد أن ا#خذ هذه القرارات كلها م ان آندره 
بافيموفتش » الرجل الصموت الأصلم » الذى 'نفصله عنه فى المكتب ثلاث 
غرف » والذى ظل عسرين سلة لم يسمع منه كلمة واحدة فى .يوم من 
الأيام » ها هو ذا يلاحل أن آندره يافسموفتش هذا واقف هو أيضا على 
سلم المكتب يعد روبلانه » وريقول ملوحا برأسه : « أهذا مالى ؟ ٠‏ > ثم 
بهسط السلم خاتما كلامه بقوله « اذا لم يكن مال فلا طعام ! »> حتى اذا 
وصل الى درجات الفسحة أمام الباب أضاف يقول : ه لى سبعة أولاد أيها 
السيد ‏ > ثم اذا بهذا الرجل القصير الأصلع لا يخثنى أن يسلك سلوكه 


فيضن 


سبح > ويعخالف قوانين الحاة الوافعية > معلو فجاة مقدار ذراع فوق 
الارضن وبرسم بده المرتشة فى الهواء خطا مواربا هابطا > ويحمجع املا 
ان ابنه الاكبر تلمذ فى المدرسه الثانويه > ثم برشق بروخاراشين بنظرة 
حائقة كأنه يعده مسئولا عن وجود هؤلاء الاولاد السبعة » ثم يشطس فبعته 
حتى نصل الى عبنيه > ويلئفت إيسرة ويغيب + ويتاثر سيميون ا.يفانوفتثس 
تاثرا شديدا ٠‏ ورغم ايمانه المطلق يانه برىء 6 يأخذ يسلم بآن الذئب ذنه 
حقا اذا كان هذا الست البالس يضم سعيعة آولاد ٠‏ ويستيد به خوف » 
فياخذ يركشن » لانه .يعتقد ان الرجل القصير الأصلع عاد آدراجه يحاول 
ان يمساك به عازما عزما أكيدا على أن ينيشه ويسليه ماله باسم أولاده 
السبعة » مسشعدا استبعادا كاملا ان ينظر بعين الاعتيار الى « نساء الاخوة » 
وما فد يكون بينهن وبين سيميون ايفانوقتشس من صلات ٠‏ 

ويظل السسد بروخارتشين ,بر كض وربر كض حتى اتتقطم أنفاسه » 
وهؤلاء أناس كثيرون يركضون الى جانبه فيسمع رئين الفضة فى جيوب 
صديراتهم ؛ ثم يأخذ جميع الناس ير ألضون > وتدوى فى الحو اصوات 
أبواق رجال المطافىء » فتحمله أمواج من البششر على "قللها تقريا» 
فيتدحرج الى مكان ذلك الحريق الذى شهده آخيرا فى صحبة العربد ٠‏ 
كان السكير > أقصد السد زيموفايكين » ينتظر عنالك ٠‏ فلما رآه أقفل 
عليه محتفنا به وأمسك بده يقوده الى وسط الجمهور الكشف ٠‏ وها هو ذا 
سسميون ايفانوفتشس إيرى الآن » مثلما رأى عناك » جمهرة من اللساس 
نتلاطم تلاطم الامواج من حولهما » فتسد رصيف نهر فوتاكا بين 
الجسرين » كما تسد جميع الشوارع والأزفة المجاورة ؟ والناس تدفعهما 
فتزجهما فى ورشة واسعة من خشب » امتلأت بالمستسطلين جاءوا من كل 
حدب وصوب من المديئة ومن سوق تولكوتشى أو خرجوا من البيوت 
والملاهى القريبة ٠‏ انه يرى هذا كله واضحا كأنه يشهده فى الواقم » 


فض 


وها عى ذى وجوه غربية ناخد تتخاطن امام عبنيه من خلال زوايم الحمى 
والهذيان ٠‏ انه يتعرف بعض هذه الوجوه ٠‏ هذا هو السيد المهيب » الفارع 
القامة ء الطويل الشاربين » الذى ظل طوال مدة الحريق معسكرا وراء 
ظهره » يزجى له المديح حين تعترى بطلنا حماسة عليفة فيروح يدبدب 
ايه يصفق تشحعا لبسالات رحال المطافىء الذين يراهم من مكانه ا مر تغم 
رؤية 'لامة ٠‏ وهذا وجه آخر : وجه ذلك الرجل الطويل القوى الذى 
رفعه بضربة من قبضة يده على ذلك اللائط ,بريد أن يجتازه ليقوم بعمل 
من أعمال الانقاذ ٠‏ وهذا وجه ذلك النسخ العجوز الذى يشبه أن يكون 
لونه لون التراب > والذى برتدى معطفا يالما من معاطف المنزل ورخزمه 
زنار لا تدرى ما هو : ان هذا الشسخ العجوز كان فد خرج من منزله قبل 
اندلاع الحريق يريد أن يشترى لنزيله من عند أحد البقالين فلبلا من 
خبز وتبغ » وها هو ذا الآن يشق الحمهور منجها نحو بته الفى تأكله 
النيران وتحترق فيه زوجته وابننه مع ثلاثين روبلا ونصغا معخبأة تحت 
سرير من الريش ٠‏ غير أن أوضح صورة كان يراها سيمون ايفانوفتش 
هى صورة نلك المرأة الفقيرة التى حلم بها مرارا أثناء مرضه » وهو يراها 
الآن مرة أخرى كما كانت انماما : بحذاءين من قشور الشبجر » مع عصا 
بالد » فى شاب رثة بالية » وعلى ظهرها كيس مضفور ٠‏ لقد كانت تصبح 
وتصرخ أكثر من رجال المطافىء والجمهور مجتمعين » قائلة ان أولادها 
طردوها » وائها أضاعت فى ااوقت نشسه قطعتى نقد بمعشر كوبكات : 
ه الأولاد »٠‏ النقود ٠٠‏ النقود ٠٠‏ الأولاد ٠٠‏ ء ٠‏ انها لا تتفك تنطق 
بهذه الألفاظ فى خليط من الكلام لا سبل الى فهمه » وقد انتهى اللناس 
الى ثركها على حالتها نلك بائسين من أن يعرفوا ماذا نرريد ٠‏ ولكن العجوز 
لا تهدأ » فهى تصرخ وتعول وتحرك يديها » لا تلتفت أى التفات الى 


رف 


الحريق ولا الى الجمهور ولا الى شقاء الآخرين ‏ ولا الى الشرارات التى 
تتطاير من الحريق وتصل الى هناك ٠‏ 

وشعر السسد بروخانشين أخيرا بخوف يعتريه > ذلك أنهرأ ىبوضوح 
أن هذا كله ليس بالامر الهين » وأنه لن ينقغى على هذه الصورة من 
الساطة والسر ٠‏ فهذا فلاح قريب جداً مله > متدثر بمعطاف ممسزق > 
يصعد على كومة من -خشب » ويأخذ » وقد احترق شعره واحترفت لحيته 
ليلا م ياخدذ يحرض الجمهور على سيميون ايفانوفتش »© فتكائف الناس 
ويتكائفون ويظل الفلاح ,يصيح ويشتم > ويتجمد السيد بروخاتشين هلعا 
وجزعا > ثم ما يلبث ان يتذكر فجاة أن هذا الفلاح ليس الا حوذى 
عربة سيق لسيميون ايفانوفتش أن سرقه منذ خمس سنين سرقة دنيئة > أذ 
ففز من العربة قبل أن يدفع الاجر واحتفى مارفا كالرريح عبر منزل له 
مخرجان ٠‏ أراد السيد بروخااشين أن ,يصرخ » أن يتكلم » ولكن صوته 
اختنق فى حلقه + وهو بحس ضغط الجمهور الهائج الحائق الذى يحيط 
به احاطة أفمى متعددة الألوان ويسختقه خنقاً ٠‏ وها هو ذا السيد بروخاتشين 
يبذل جهداً فوق طافة البشر فيستيقظ ٠‏ ولكنه ما ان يستيقظ حتى يرى 
أن الركن الذى يقبع فيه قد ابدلمت فيه الثار وأخذت تلتهم الحاجز والبيت 
كله وأوسنا فيدوروفنا ونزلاءها ٠‏ ان سريره مشستعل لهباً » وكذلك 
مخدته وغطاؤه وصندوفه » وحتى قراشه الثمين + وثب سسمون ايفانوفتش 
عن سريره 6 وتناول الفراش وراكض بيحره وراءه حتى وصل الى غرفة 
صاحية الدار وهو على هذه الحال بقميص الئوم حافى القدمين ٠‏ هنالك 
أقبض عليه وأوثق "ورد الى ما وراء الحاجز الذى لم يكن ,يحترق فى 
الوافع » وائما الحريق فى رأس صاحينا المسكين ٠‏ أرقدوا المريض على 
سريره من جديد + وعاد المريض الى تهاويله : عدا صاحب الدمى » 
الرث” الاب » الكالح الوجه » الطويل الشعر » يرتب فى قاع صندوقه 


فضا 


أراجوزه الذى تحرك كثيرا » لاطمأ جميع الناس بائعاً روحه للثسطانء فالى 
أن يقوم صاحب الدمى بعرض بجديد يكف أراجوزه عن الوجود راقداً 
فى الصندوق مع ذلك الشيطان نفسه ومع الزنجى وبارو وكولوميين 
وعشيقها السيد ومفواض الشرطة * 

تحلق نزلاء الدار جميعاً حول سرير سيميون ايفانوفتش 2 وليلوا 
واقفين هنالك يصو بون نحو المريض نظرات مستطلعة ٠‏ وأفاق الملريض 
آخر الامر > فاذا هو 6 اما حاء واما لسيب آخر > يأخذ يسحب الغطاء 
على جسمه بكل ما أوتى من قوة» > اختياء” عن هذه العبون المشققة من 
غبر شك ٠‏ وكان مارك ايفانوقتش أول من قطم الصمت > اذ أخذ وهو 
الانسان العاقل يقول بلطف ان على سميون ايفانوفتش أن يهدىء نفسه » 
وان من العيب والعار على المرء أن سقى مرريضاً على هذا النحو » وان هذا 
نىه يصلح للأطفال لا للرجال » وان على سيميون ايفانوفتش أن سل من 
مرضه وآن يعود الى عمله ٠‏ حتى لقد حَتم كلامه بمزحة صغيرة قائلا ان 
رواتب الموظفين المرضى لا "تحداد يمد > ولا كان الموظفون المرضي لا 
ينالون أبة ثرقة > فان حالة سصون ابفانوفتش لن تعود عليه بفائدة ٠‏ 
الخلاصة : لقد شارك الجميع سيميون ايبفانو فس الآميه » ورنوا لاله * 

ولكن سميون ايفانوقتس كفر بالنعمة ولم يعرف بالجميل » فأصرة 
على البقاء فى السرير صامتاً لا يتكلم > شاداً على -جسمه غطاءه مزيداً من 
الشد ٠‏ مع ذلك لم يشعر مارك ايفانوقتس بأنه أغلب > وكببح جماح نفسه 
فقال بضع كلمات لطيفة » لأن على المرء أن يدارى المرضى وأن يراعهم ٠‏ 
غير أن سيميون ايفانوفتش ظل مصراً على أن لايسمع ٠‏ أن وجهه يعبر 
عن الحذر > وهو يدمدم بين أسئانه بكلام لا تدرى ما هو ٠‏ وفحأة أخد 
يدير على اليمين والشمال عبنين مهتاجتين حائقتين يخرج منهما شرر كفيل 


نض 


وحده سحق جميع الشهود ٠‏ ان هذا الوضع يجعل المداراة زائدة لامحل 
لها ٠‏ لذلك لم يستطم مارك ايقانوفتش أن يكبح خبورة نفسه > واذ رأى 
أن الرجل قد آلى على نفسه أن .يظل عنيداً > فقد استاء اسشاء شديداً ء 
وبل منه الغضر, ميلنه » قال له بصراحة قاطعة دون تمهيد انه قد أن له 
أن ينهض وانه لا يجوز له أن سقى على هذه الحال راقداً على أذبه » وان 
من الحماقة وقلة اللحباء وسوء الترببة أن .بظل يصصبح فى الليل والنهار 
متكلما عن حدائق وساء اخوة وسكارى وصناديق وما الى ذلك » واته 
اذا كان لا يريد هو أن ينام فلس من حقه أن يحرم غيره من النوم» فليكن 
هذا معلوماً لديه ووه 

أحدث هذا الخطاب أثره ٠‏ فها هو ذا سنصون ايفانوفتش ,يلثفت نحو 
الخطيب فور فقول له حازماً ولو بصوت ضعيف مبحوح : 


اسكت أنث أيها الولد البطال ٠٠٠‏ ما أنت الا ثرثار +٠٠‏ أثراك 


ثارت ثائرة مارك ايفانوفتش » ولكله وقد 'نذكر أنه أمام مريض هد 
وأداد أن يخجل المريض من ننسه بالملاطفة + ومع ذلك أجابه سيميون 
ايفانوفتش قائلا انه يرفض أى مزاح » ولو جاه من ناثلم أشعار مثل مارك 
ايفالوفتش + وأعقب ذلك صمت ٠‏ وأخيراً أفاق مارك ايفانوفنش مندهشسته 
فقال بلهجة قوية وفصاحة بلغة ان على سيسون ايفانوقش أن يمرف أنه ١‏ 
ابن أناس من علية القوم » وأن لايجهل كيف يجب على المرء أن يتصرف 
فى مجتمع راق ٠‏ .شغى أن نذكر بالمناسبة أن مارك ايفانوفتش كان يمارس 
الخطابة ويحب أن ,يؤئر فى المستمعين ٠‏ ولا كذلك سيمون ايفانوفتش 
فانه من طول تعوده الصمت لايقول الا كلاما موجزاً ولا.يجرى الا اشارات 
مختصرة » فاذا اضطر الى القول فترة طويلة كانت الكلمة الأولى تستدعى 


إشانا 


الكلمة الثابة » وكانت الثانة تنستدعى الثالقة ع فسسرعان ما يمتلىء فمه 
بالكلمات » فلا "ننطق الكلمات عندثئذ الا فى فوضى غرربة » لذلك يتفق له 
رغم كل تعقله وحكمته أن نفلت من لسانه سخافات ٠‏ أجاب يقول : 

أنت كاذب ٠‏ ها أنت الا فاسق ٠‏ ولكنك متتتهى إلى أن تحمسل 
كسك وتمغى مستمطياً مستحدياً ٠‏ ما أنت الا زنديق + ما أنت الا 
صعلوك ٠‏ هذا أنت أيها الشويعر ! 

ب سسمون ايفانوقتش > انك ما 'نزال تهذر ٠‏ 

فال المريض ؛ 

هل تسلم ؟ ,يهذر أحمق » وريهذر كلب > أما الماقل فيحكم عقله ٠‏ 
وأنت لا تعرف ثبثا البتة » يا صعلوك ٠٠٠‏ يا عالم ٠٠٠‏ يا كتاب مطبوع ٠‏ 
ستحترق فى ذات يوم » ثم لا تشعر بأن رأمسك يحترق ٠‏ هل فهمت 
الثل ؟ 

طيب ووه ولكن ووه أقصد 000 ماذا تقول ؟ تقول ان رأمى 
سحترق 95 

ولم .يكمل مارك ايفانوفتش كلامه ٠‏ لقد اتضح للجميع أن سيمون 
ايفانوفتش لم يسترد انوازن عقله وأنه يهرف ٠٠‏ ولكن صاحية البيت لم 
منزلا فى شارع كريفوى بايقاد شمعة أشعلت بلهبها خزانة حفظ الطعام ٠‏ 
ولكن حادثا كهذا لا يمكن أن بحدث هنا قطماً » ويمكن كل فرد أن 
يكون مطمثنا فى ركنه كل الاطيثتان ٠.٠‏ 

صاح زينوبى بروكوفتشس يقول مقاطعاً صاحية الست خارجاً عن 
طوره : 


فنا 


- اسمع يا سيميون ايفانوفتش ! ما عساك تظننا ؟ ٠١‏ نحن بمن يقص 
علك حكايات نساء الأخوة أو الامتحانات أو الرقص +++ ألس هذا 
ما 'تدخله ؟ 

واستأنف بطلنا يقول وهو مم آخر قواه لينهض عن سريره وفد 
احنقته علائم الاهتمام هذه : 

واسمع أنت ء اسمع منى هذا يا أنت : ما المهرآج ؟ هو أنت أو 
هو كلب +٠‏ ولكننى لن أقول سخافات لأسرك وأمتعك ٠‏ هل سمعت أيها 
الولد القذر ؟ أنا لست خادمك يا سيد 1 +++ 

وأراد سيسون ايفانوقتش أن يقول شئاً آخر أيضاً » لكنه وقد 
خارت قواه عاد يسقط على سريره * ولبث جمع الحضور هناك » وقد 
ففرت أفواههم من الذهول » وأدركوا أين هو صاحيهم الآن > واحتاروا 
لا يعرفون كيف يسعفونه + وفجأة صر باب المطبيخ » وأشق” » ودثئى 
رآس بطل منه : انه رأس السكير صديق بروخاشين ء السد زعوفايكين» 
يفحص لمكان وجلا على عادته + وكأئما كان الجميع ينتظرونه » فها هم 
أولاء :ومئون اليه أن يقترب بأقصى سرعة ٠‏ فبسر الرجل سروراً عظيماً » 
ويدنو من السرير حتى دون أن يخلع معطفه ٠‏ 

لاشك أن زيموفايكين قد مرت به فى الدل لحظات صعية ٠‏ الجائب 
الأبسر من وجهه مختف تحت ضماد» جفناه المتور مان مبتلان بقبمح ,برشح 
من عبليه + واطزء الأيسر من ردئجوته ومن جميع ابه الممزقة ململخ 
بوحل لا تدرى ما هو + وانحت ابطه كمان. لا شك أنه كان ماضياً ,بريد 
ببعه + لم يخطىء الجمع حين ناداه مستنحداً به » فاه ما ان عرف الأمر » 
حتى صاح يخاطب سيميون ايفانوقتش بلهجة من إشعر بتفوقه عليه » 
.ويعرف الزر الذى بحب أن بضغطه : 


لعفن 


هنا يا متكا » انهض ٠‏ ها هذا يا ملكا ؟ عد الى رشدك 
يا بروخارنشين العاقل الحكم 0 فاذا أصررت على عنادك > رميتك عن 
سريرك رمياً ٠‏ فاياك والمناد ! هل تريد ؟ 

دهش الحضور من القوة الموجزة فى هذا الخطاب ٠‏ ولكن دهشتهم 
كانت أشد من ذلك كيرا حين لاحظوا أن هذه الكلمات وما اصطنعه 
الرجل من مظهر قد أثرت فى بروخارتشين » وأرعبته » وبلغت من ذلك 
أنه لم .يكد يستطيع أن ييعزم أمره على الدمدمة بين أسنائه بما كان لا بد 
هئه من انسقية +٠‏ قال : 

اذهب أنت أيها الشقى البائس ٠‏ ما أنت الا انسان تعمس ٠‏ ها أنت 
الا لص ٠‏ هل تسمع ؟ ما أنت بصالح لثىء أيها الأمير الجمبل ٠غ‏ أنت 
لص ٠‏ 
وبرودة دمة »© 

لاايا أخ ٠.٠‏ لا يابروخارتشين العاقل الحكيم ٠‏ تصرفك هذا 

وألقى على من حوله نطرة راضية » وأردف شول : 

أتصحك بالطاعة والاذعان » اذا أردت أن لا أفضحك ء اذا أردت 
أن لا أروى كل شىء » هل سمءت # 

فوجىء سسسسون اينانوقتش بهذه الكلمات وهرنه هزاً قوباً : لقد 
أذ يرئعش »> ويجل على ما حوله نظرات مذعورة 0 وار اليد 
زيموفايكين بما أحدثه من أثر سروراً كبيراً » وهم أن يتابع كلامه > 
ولكن مارك ايفانوقتس سبق حماسته » فما ان رأى أن سيسون ايفانوفتش 


اخذنا 


قد ثاب الى صوابه قليلا حتى بادر يقول له : « ان تصور مفاهيم كهله 
المفاهيم ليس فى هذه اللحظة غير" ممكن فحسب > بل عو ضار أيضاً ء» 
وليس ضارا فحسب » بل هو مناف للأخلاق أيضاً » وان فى هذا اساءة 
الى الآخرين » وانه ,يقدم للآخرين أسواً مثل ٠‏ » 

توقع الحضور أن نؤتى هذه الموعظة خير شثمرة » لا سسيما وأن 
سمسون ايفانونتش » وقد هدأ الآن كل الهدوء » قد أجاب عليها باعتدال * 
وبدأت بين أفراد هذا الجمع مناقكشة ودية ٠‏ وأخذوا يسألون سيمون 
ايفانوفتش عن السبب الذى جعله ,يجزع هذا الجزع ٠‏ تأجابهم » ولكن 
جوابه كان هروباً من الجواب ٠‏ وألحوا فرد عليهم + وتناوب الطرفان 
الكلام مرة أأخرى > وتدخل الجميع فى الأمر 6 فاذا بالحديث يجرى 
مجرى بلغ من الغرابة والادهاش أن المرء يعجن حقاً عن نقله + لقد 
استحال الاعتدال تيرماً » واستحال التيرم صراخاً > وامساحال الصراخ 
دموعاً » وهذا مارك ايفانوفتش يشتد به الحئق فينصرف مرغاً مزبداً » 
كائلا انه لم يصادف فى حائه انسانا مناكداً كهذا الانسان» وهذا أوبلاسيف 
يصق احتقاراً + وبدا الذعر على أوكيبانوف * وبكى زيطوبى برو كوفتش 
+ه وذرفت أوستمليا جدولا من دموع فائله فى الأوه ان « نزريل بتها عد 
انتهى أمره »> وانه قد فقد عقله > وانه سيموت وهو فى ريعان شيابه » 
وانها يشئمة > وانهم يجروتها الى الهاوية من غير شلك ٠ » ٠‏ الخلاصة أن 
الجميع فد استطاعوا أن يقتنعوا أن البذرة قد نبتت > أن كل شىه قد أثمر 
ثمرته على ما كانوا ييحبون» أن التربة كانت ساركة وأن سمسون ايفانوفتش 
قد فقد عقله فى صحبتهم الى الأبد » وأنه صار الى الجنون أحسن مايكون 
الجنون + وصمتوا جميعا +٠‏ ذلك أنهم اذا كانوا قد استطاعوا أن يرواعوا 
سمسون ايفانوقتش قد أصبحوا هم أنفسهم خائفين > وأصبحت نفوسهم 
فض شفقة .وم 


دزرانا 


صاح مارك ايفانوقتش ,يقول : 

ما هذا ؟ ما الذى تمخشاء 9 أية ذبابة لسعتك ؟ من ذا الذى تخطر 
أنت اله ؟ بأى ححق انراتجف هذا الارتحاف ؟ ماذا أنت ؟ أت صفرء 
يا سد » أنت أهون شأنا من بذرة برتقالة ! ذلك هو أنت ٠+‏ هل فى 
ذلك ما يستحق كل هسذا الاضطراب والقلق ؟ أئذا سحقت امرأة فى 
الشارع تخلت أنك سلحقت أنت أيضا ؟ أنذا احترق منزل ظلنت أن من 
الواجب أن يحترق رأسك أنت أيضاً ؟ ههه ؟ ماهذا يا سد » ما هذا ؟ 

دمدم سيميون ايفانوفتشس يقول : 

-أنت ٠ه‏ أنت ٠.٠‏ أنت ٠.٠‏ غى ! سوف يؤكل أنفنك ٠‏ سوف 
تأكله أنت مع خيز > ولكن دون أن تلاحظ ذلك ء* 

صرخ مارك ايفانوفتش يقول وهو لا يصدق أذيه : 

ى غبى ! ٠٠‏ غبى ! ٠٠‏ طب 0ه للسلم انتى غبى ٠‏ ولكن هل على 
امتحانات يجب أن أؤديها ؟ هل على" أن أتزوج ؟ هل على" أن أنعلم 
الرقص ؟ هل ستعوزنى الأرض ؟ ماذا ياعزيزى » أليس لك مكان كاف ؟ 
هل ستنهار الأرض تحتك ؟ 

ب العم العم 94و سوف يسألونك رأيك ٠‏ سغلقوتها ووو هذا كل 
شىء ٠»‏ 

كل ثىء ! كل ثىء ! ماذا سغلقون ؟ ماهذه الحكاية أيضا ؟ 
هيه 7 

هذا لا يلفى أن السكير قد طردوه ++» 

طبب هوهو طر دوه ووه ولكنه سكير ووه أما نت وأنا فلسنا 
كذلك ٠‏ تحن أناس لائقون ! 


كن 


لاثقون ووه طب ٠9+‏ ومم ذلك فهى ما تزال هناك موه 

ها تزال ؟ ٠٠ء‏ ماذا تمنى ؟ 

أعد الآدارة ووه الكت ووو 

عي ب 

طبعاً يا أحمق هه هم فى حاجة الى المكتب ٠‏ 

هم فى حاجة اليه اليوم » وغدأ » وبعد غد ٠٠٠‏ ولكن من الممكن 

ولكنهم فى هذه الحالة سدفمون لك رواتيك عن السنة بكاملهاء * 
ألا ان أمرك لعجب حقاً ٠‏ ثم انهم » بحكم خدماتك السابقة » سيوظفويك 
فى ادارة أخرى ٠‏ 

رواسى ..٠‏ سأكون مضطراً الى أن أكلهاء وسسيرق منها 
سارقون وو ثم هناك امرأة أخى ٠‏ هل فهمت ؟ هل فهمت يا رأساً من 
خشب ! 

امرأة أخك ؟ قل لى : أأنت رجل ؟ 

أما أننى رجل فنعم ٠٠0٠‏ أنا رجل ٠٠٠‏ أما أنت > يا أيها المالم » 
فأنت غبئ » أنت رأس من خشب ..ه ذلك أنث ه لست فى حاجة الى 
الرد على تشحعاتك الكاذبة ٠‏ قد "نلفى فى لحظة من اللحظات كل وظفةء 
ان ديميد فاسبلفتش > هل تسمع ؟ ان ديمد فاسليفتشس هنا أأيضاً ٠6٠‏ 

آه مووة ديميد م©6ه# ديميك هوهي ولكن ٠‏ 

طبعاً ٠.٠‏ ماما ووه واذا بالمرء يحد نشسه بلا وظغة ٠‏ حاول 


دنا 


دعك من هذه السسكافات هوه اللهم الا أن تكون قد سقطت 
مطرئة على رأسك ٠‏ لا نستح يا عزيزى » قل" : هل فقدت صوابك ؟ 

صاح بعضهم يقول » وهو يعض بدديه أسفاً وحزناً : 

فقد صوابيه ٠٠٠‏ أنه محئون ٠.٠‏ 

واضطرت صاحية الببت أن نمسسك ذراع مارك ايفانوتش حتى 
لا يمزق سيميون ايفانوقتنش اربا * 

قال زيموفايكين متوسلا : 

سيتكا > يا ذا القلب الرقيق »> ياذا العقل الحكيم » أصارت نفسيك 
وئشة” اذن ؟ ألا 'تفهمني اذن وأنت الانسان البسيط المهذب الفاضل ؟ 
وا أسفاه ! ما منشأ هذا كله الا اسرافك فى الفضسلة ٠‏ أناء ما أنا الا 
عربيد فبى » ما أنا الا شحاذ قذر » ومع ذلك لم ينبذنى هذا الاسان 
اللمئاز » بل عاملئى بتتدير واحترام ٠‏ انثى أشكر له جميله > كما أشكر 
للسيدة صاحبة البيت جملها ٠‏ اننى أحبيهما كلهما نحنيساً لها حتى 
الارض » وأنا اذ أفمل هذا لا أفمل الا واجاً أأيتها السدة المحترمة ٠‏ 

قال زيموفايكين ذلك وانسنى فعلا حتى الأرض » بحركة لا تخلو 
من نبل ٠‏ وأراد سيميون ايفانوفتش أن يتابع كلامه ولكنهم لم يدعوا له 
فرصة فى هذه المرة : هيوا جمعاً يشرقونه بسل من الضراعات والححجج 
القئعة » والمواساة » الى أن استحى فطلب اليهم بصوت ضعيف أن شرح 
أمره + قال : 

ب طبب ٠ه‏ صحيح ٠+ه‏ أنا لطيف » مهذب » رقق » دمث » 
فاضل » أمين » مخلص »> مستعد أن أبذل آخر قطرة من دمى ٠6٠‏ فى 
سل المحافظة على وظفتى » هل سمعت أبها الصبى ؟ ولكنني فقير » فاذا 


يذ 


ألغوها دءهء . اسكث أنت ! د هى الأن موجودة » ولكن من الممكن أن 
تلغى فحأة 3200 هل فهمت ؟ وفى هذه الحالة سأمغى في الطرقات » 
حاملا كسى على ظهرى > أطلب الصدفات ٠‏ هل فهمت ؟ 

زأر زيموفايكين .يقول بصوت أقوى من كل الجلية القائمة : 

ستكا » ما أنت الا زنديق ٠٠٠‏ وسأقص كل ثىء ٠‏ ماذا أنت ] 
ما أنت الا عشّاط شاط ء يا رأساً كرأس كبش ! أنت غبى » أنت زياط 
سكنس هن وظفته كسا بلا احتفال ٠‏ ماذا أنت ؟ 

ب هذه هى القضية ثماماً ٠‏ 

ب كيف هذه هى القغسة 5 هلا" 'تحدنت ممه ؟ 

كفب اتحدث معه ؟ 

طبعاً ٠‏ من كان حرا فهو حر ٠٠٠‏ أها من سقى فى السرير ٠٠٠‏ 

- أنا من ييقى فى السوير كزنديق » كواحد من أنصار مذهب 
فولتير > فانه ٠٠+‏ اسمع يا سينكا > ما أنت الا زنديق > ما أنت الا زنديق ! 

صرخ السيد بروخارتشين وهو يحرك يده طالياً الصمت : 

كفى ٠‏ ولكن افهم » انهم يا أحمق : ألا وجل > وجل البوم > 
ووجل غداً > ثم أفقد وجلى فى ذات ,يوم » فأطلق كلمة وقحة ++ وافمل 
عندئد ما نشاء مهد وأصح زبديقاً ! 

أرعد مارك ايفانوفتش يقول وائناً عن كرسه الذى كان قد قمد 
يرتجف غطياً وحنقاً ؛ 


ثانا 


ولكن ماذا دهاء ؟ ما هذا أيها الأحمق ؟ أتحسب أن الدنيا أخلقت 
من أجلك ؟ أتراك تظن نفسك نابوليون ؟ ماذا أنت ؟ أأنت #ابوليون ؟ قل 
لى : أأنت نابوليون ؟ ولكن هلا أجبتنى أيها السيد ؟ أأنت “ابوليون ؟ 


ولكن السيد بروخارتشين لم يحب ٠‏ لا لأن هذه الفكرة » وهي أنه 
ابوليون » قد أخجلته > ولا لآنه يخثى أن يتحمل مثل هذه السئولية » 
بل لأنه أحس أنه عاجن عن الملاقشة » عاجن عن أن يقول أي شىء معقول 
٠.‏ واعترنه بعد ذلك نوبة : ان سيلا من الدموع يتدفق من عله 
الائستين الرماديتين اللنين أحرقتهما الحمي ٠‏ وها هو ذا يخفى وجهه 
ببديه الهزيلتين الممروقنين ويأخذ يتكلم من خلال النفسج متأوها قائلا انه 
انسان فتير جداً » بانس جداً » سسط جداً » غبي جدأ » جاهل جدا» نهو 
يستحق أن 'يمن” عليه بالصفح » وأن يعتنى به > وأن يدافع عنه » وأن 
'بعطى ما يأكله ويشربه > وأن لا "ترك وأيهجر ٠6+‏ قال هذا وقال مالا 
يملم الا الله أيضاً ٠‏ وكان وهو يتشكى هذا التشكى يلقى على ما حوله 
نظرات مذعورة كأنه يتوقع أن يهوى السقف ء أو أن تغور الأرض ٠‏ 


ورثى الجميع لحاله ورق قلبهم له + وأخذت صاحبة الببت تبكى 
متحبة » وراحت "ترقد الريض بنفسها ٠‏ واقتنع مارك ايفانوفتش بأنه 
لا جدوى من تهجيه على ذكرى تابوليون » فعاد الى حسن المعاملة وساعد 
صاحية الببت فى ارقاد الريض + وأحب الآخرون أن يكون لهم نفع هم 
أيضا فافترحوا أن يهئوا للمسريض شراباً من مغلى التوت قالوا اله ذم 
تبر سربع قوى فى جميع الأمراض + ولكن زموفايكين اعترض على هذا 
الادعاء » فائلا انه لا ثىء أمتع من فندجان بابو ننج ٠‏ أما زينوبى بر وكوفتشس 
فقد كان لطبة قلبه يجهش بكب » ويذرف سيلا من الدموع » ويعبر عن 
ندمه على أله أفرع سسمون ايفانوفتش بتلك اللحكايات السخيفة ٠٠٠‏ 


لان 


وتذكر أن المريض اشتكى من فقره » وأنه طلب التصدق عليه » فاقترح 
الاكتتاب فى تبرع بقتصر الآن على هذه الحلقة الصفيرة من النزلاء ٠‏ 


وراح كل واحد من الحضور ينتأوه وين ويندب ا حط سسميون 
ايفانوفتش العاثر » دون أن يستطع مع ذلك فهم متل هذا الذعر الشديد 
الذى اعتراه على حين فبأة ٠‏ فيم هذا الذعر كله ؟ ماذا لو كان يشسغل 
منصاً خطيراً وكان له زوجة وأولاد ؟ وماذا لو كان قد أحيل الى محكمة؟ 
اله لا يساوى شيئاً » ولا يملك من حطام الدنا الا صندوقاً عتقاً وففلا 
ألانناً ٠‏ وقد ليث عشرين عاما من حيائه راقداً وراء حاجر + جاهلا كل 
ثىء عن العالم والحياة ومتاعبها ٠‏ ثم اذا هو بمزحه باطلة سخيفة يقلي 
عقله فحأة *» ويجزع هذا الجزع كله حين يكنشف أن الحاة قاسية ٠.٠‏ 
ألبست الحياة قاسية على جميع الناس ؟ ه « لو أنه كلف نفسه عناه التفكير 
فى أن الحباة قاسية على الناس كافة م كما سيقول أوكانوف فيما بعد » اذن 
لاحتفظ يعقلة » واستمر يعيش كما نش ايحن جميعا ٠‏ » 

لبث المتزل طوال التهار لا “يمنى أحد فيه بغي سيميون ايفانوقتش» 
فهم ما يلقكون بحئون الله » و.سألونه عن حاله م ويغدقون عليه المواساة 
٠‏ ولكن لم يبق 'ئمة حاجة الى مواساة فى المساء حين النهب جسمه 
بالحمى وراح يبذى ٠‏ وأوشكوا أن يستدعوا طببا » وهب" جمس النزلاء 
يعون ويتناوبون السهر قرب سريره طوال اللسل مخافة أن يقع له 
مكروه ٠‏ ثم كلفوا صديقه السكيربالسهر عليه قرب سريره » ومضوايلعبون 
بالورق للساعدهم اللعب على مواصلة السهر ٠‏ ولكنهم لم يلئُوا أن مشموا 
اللمب لأنه لم يكن قمارا بمال » فلس فيه اغراء » وعندئذ نركوا اللعب 
وأخذوا يتناقشون » واحتدم النقاش حتى صار صراحاً وضربا على المائدة » 
وحتى انسحب كل منهم الى ركنه وهو يصبح ويطلق كلاما هاجرأ عتيقأه 


كان 


واذ استد بهم الحنق والغضب جميعاً » لم يشأ أحد ملهم أن يقوم بدوره 
ثم ان البرد كان شديداً + وقد نام أوكبانوف آخر من نام + فاليكم مارواء 
بعد ذلك : 

ولا أدرى أكان ذلك حلماً أم كان واقماً ٠‏ ولكننى أحسست أن 
رجلن » على مقربة منى > كانا يتحدثان فى نحو الساعة الثانة من الفجر » 
٠٠‏ لقد أدرك أوكانوف أن زيموفايكين كان سسل ايقاظ صديقه رميئوف 
وسمم الرجلين يتحدثان زمناً طويلا > ثم يقوم الثانى فيحاول أن يفنح باب 
الطخ بمفتاح ٠‏ وقد شهدت صاحية البيت بعد ذلك ان المفتاح كان نحت 
مخدتها وأنه اختفى فى تلك اليلة ٠‏ ثم خسّل إلى أوكانوف أنه يسمع 
الرجلين بمضان الى ما وراء حاجز الريض > فوقدان هنالك شمعة ٠‏ 

ثم لم يعرف أوكانوف عدا ذلك شيا » لأنه لم يلبث أن نام ولم 
يستقظ الا هع سائر من استقظوا وهرعوا نحو السرير على نر صرخة 
كفيلة بايقاظ ميت ٠‏ وختّل الى الجمع أنهم رأوا شمعة مشتعلة تحتفى * 
وفى أثناء ذلك دوت وراء الحاجز ضجة صراع > حتى اذا أضاءوا المكان» 
ورأوا رمنوف وزيموفايكين يقتتلان ويكيل كل منهما لصساحبه التهم 
والستائم »وه صاح رميئوف يعول : 

ما أنا ٠٠+‏ بل هذا القائل + 

فصرخ السيد زيموفايكين يقول : 

- انر كلى ٠‏ اننى برىء * الحلف اننى لبريء « 

لم يكن وجها الرجلين وجهى بشر > ولكن لم ينتيه أحد إلى ذلك 
كثيرا أول الأمر > لأن المريض كان قد غادر سريره + ححتى اذا استطاعوا 


يثنا 


أن يفصلوا المحثربين أحدهما عن الآخر » رأوا السيد بروخارتشين ممدداً 
تحت فراشه » وريما مفثساً عليه + كان قد شد الى جسمه غطاءء وميخدانه» 
فما .برى على السرير الا فراش عتيق فذر لا مفرش عليه ( ولا كان عليه 
مفرش فى .يوم من الأيام على كل حال ) ٠‏ فأخرجوا سيميون ايفانوفئس 
من تحت الفراش » وأضحجعوه فوقه » ولكنهم لم يليئوا أن لاحظوا فوراً 
أنه لا فائدة من القيام بأى شىء > وأن أمر المريض قد اننهى » فأعضاؤه 
قد تصليت > وأنفاسه لا تكاد تخرج من صدره ٠‏ وأحاطوا به ٠‏ ان جسمه 
كله يرتشن + ورأوه يحاول أنْ .يومىء وأن يتكلم > ولكنه الأيستطلم أن 
يحرك لا يديه ولا لسانه ه ومع ذلك كانت أجفانه تصطفق مثلما تصطفق» 
على ها يقال » أجفان رعوس قطمها الجلاد منذ هنبهة فهى لا تزال حارة 
نازفة اه 

وتوقفت الارتحافات والتشنحات أخيراً » فتمددت ماقا السسيد 
بروخارتشين ومضى يؤدى حساب حمنانه وسثائه ٠‏ ما الذى حدث له ؟ 
هل ناف ؟ هل وافاء كابوس كما أكد ذلك رميلوف قيما بمد © هل وفع 
نىء غير هذا ؟ لا يعرف أحد ٠‏ وائما الامر الواقم هو أن من المتتمل 
أن سيميون ايفانوفتس ما كان ليحرك أصبعا حتى ولو جاء مفنوض 
الشرطة الى المتزل بنفسه ليطرد منسه سيميون ايفاتوفتئن يسبب آراله 
الفولتيرية وادمانه على السكر » أو دخلت متسولة تعلن أنها امرأة أيه 
أو جاء أحد يقول له انه استمحق مكافأة قدرها مائتا روبل أو امتدت النار 
الى فراشه فاحترق رأسهء ولكن يسما كان يشبدد الانشداء الأول» ويسترد 
الحاضرون موهبة الكلام شيئاً بعد شىء > ويأخذون يعرضون ما يدو لهم 
من افتراضات » وبينما كانت أوستينيا فيدوروفنا محمومة” تنيش تحت 
المخدة وتحت الفراش وحتى فى الحذائين > وبشما كانت تلقى أسثلة 
موجزة على رمئوف وزيموفايكين > فان التريل أوكانوف الذى كان الى 
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ذلك الحين أقل هؤلاء الناس ذكاء وأكثرهم خجلا وأقلهم حماسة » فد 
استرد » على حين فمبأة » حضور الذهن وسرعة البديهة » واسترد جميع 
مواهه الطبعة » فتناول فبعته وانسل خارجا من البيت ٠٠‏ وفى اللحظلة 
الت بلغت فها الفوشى ذروتها فىهذا المنرل الذى كان الى ذلك اين عاديا 
ماكناً ء فتح الباب » فظهر كالصاعقة تأثيرآ سد" مهيب الطلعة تسل المظهر 
ناسى الوجه مستاء التعير » عه باروسلاف ايلتثى * وتابعه > ووراءهما 
يقف السيد أوكانوف مصطرباً محتاراً + سار السيد الليل المظهر القابى 
الوجه 'قدما الى السرير الذى كان يرقد عليه سيميون ايفانوفش عفجسهء 
ناذا هو يصسّر وجهه ويرفع كتفيه ويعلن أن الأمر قد اننهى > وأنالرجل 
مات » مذكّراً مع ذلك أن هذا الحادث نفسه قد وقع فى هذه الأيام الأخيرة 
لسد نسل المحتد رفع القدر فارع القامة بدا له عكذا أن يموت ٠‏ ثال ذلك 
وابتعد عن السررير » مضيفاً أنه قد 'أزعج بغير فائدة » ثم خرج ٠‏ 
وسرعان ما احتسل ياروسلاف ايلتش مكانه » فأصيعم رمنوق 
وزيموفايكين بين بدى من ,يجب أن يكونا بين يديه + ألقي المنوض بضعة 
أسئلة > واستولى بلياقة على الصندوق الذى كانت صاحبة البت “هيأ 
لفتحه » ورد الحذاثين الى مكانهما » ملاحظاً انهما مئقيان بالان لايصلحان 
للاستعمال > وأمس بأن ترد اليه المخدة » ونادى أوكبانوف > وطلب مفتاح 
الصندوق الذى وجد فى جب السكير زيموفايكين كأنما بمصمادفة » 
وفتح بأوى كلوز سيسون ايفايوفتسش ٠‏ كان كل ما فى الصندوق كاملا 
لم بنقص منه تىء : خرقتان » وجرابان » ونصف منديل > وفعة عتقة » 
وعدة أزرار » ونعال مهترئة » وسقان أحذية » أى كل ما يخطر بالمال من 
مزق تفوح منها رائحة المفوئة والنتن ٠‏ ولم يكن هنالك ما يصلح غير 
القفل الألانى ٠‏ و'سثل أوكانوف بقسوة » فقال انه مستعد لحلف اللمين»* 
وفّست المخدة > فلم يلاحظ أن هناك ما يميزها غير قذراتها الشديدة > أما 
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من جمع النواحى الأخرى فهى تشبه أية مخدة ٠‏ وأقبلوا عنسدئذ على 
الفراش ٠‏ رفعوه أولا » ثم لم يلبئوا أن 'توقفوا لحظة” يفكرون » حين 
سقط منه .على الأرض ثىء ثقبل رنة رنين معدن ٠‏ وتثاولوا الشىء الذى 
سقط وجسوه فعرفوا أنه لفافة عشسرة رويلات ٠‏ 

هيه | هد ! هيه | 

كلك هتف ياروسلاف ايلثش مشيراً الى ثقب فى الفراش كا 
يخرج منه الشعر والفطن الذى حثى به الفراش ٠‏ ونظروا فى الشق من 
كب فلاحظوا أنه » وطوله نصف ذراع » قد أشق ملذ وقت قصصير 
سكين اكتشفوها فى الفراش نفسه بدس اليد » ولم مكن الا سكين مطبخ 
صاححة الست ٠‏ وما كاد ياروسلاف ايلتش يهتف مرة أخرى « هيه ! 
هيه ! » حتى سقطت لفافة ثانية تبعتها بضعة نقود مختلفة القبم + تناولوا 
فورا كل ما سقط ٠‏ وقداروا عندئذ أن من المستحسن فلم الفراش > 
فطليوا مقصاً ٠‏ 

ان بشة باقة من شمعة كانت تضىء فى 'نلك اللحظة لوحة” شائقة 
جداً لمن يلاحظها ٠٠‏ عشرة نزلاء متحلقين حول السرير » بعلابس 
غريبة » مشعثى الشعر » لم ,يحلقوا لحاهم » ولا غسلوا وجوههي > قد 
تورمت اجفائهم من النعاس +٠‏ بعضهم شاحب »© وبعضهم يتصيب منه العرق 
» بعضهم برتجف محموعاً » وبعضهم يتشعر جسمه من البرد ٠‏ وصاحة 
الست مذهولة عن نفسها » نقف هنالك وجلى » مكتوفة الدين تننظر امتثالا 
لاروسلاف ابليتش + ومن أعلى المدفأة 'تحملق الخادمة آفدونا والقطة 
الأثيرة عند صاحة الست » متأملين باستطلاع وذعر > هذا المشهد الذى 
يحده الحاجن المخلع ٠‏ والصندوق البتور بطنه يكشف عن أ.حثمائه الثتى 
تبعث على الأشمئزاز «٠‏ والغطاء والمخدة ملقيان على الارض تحت الحشو 


ل 


الذى ينزع من الفراش ٠ه‏ وهذه كومة من قطع فضية ونقفود أخرى 
ترى متلالثة على المنضدة العرجاء + وس .مون ايفانوفتش محافظ على 
عدوئه » متمدد على سريره ساكنا لا يدو شاعرا بدماره وخرابه + حتى 
اذا جىء بالمفص » وآراد مرعوس من مرعومى ياروسلاف أن يظهر نشاطا 
وهمة فشد الفراش بشىء من العنف ليسحيه من تحت صاحيه بمزيد من 
السرعة » آخذ سمون ايقانوفنش يتحرك متدحرجا على جيه بكثير من 
الادب » حتى صار ظهره الى المشاهدين ٠‏ فلما شد الرجل الفراش شدة' 
أخرى دار سيمون ايفانوفتش على بطنه ثم تدحرج مرة ثانية » ولما كان 
خئس السرير ينقصه أحد ألواحه رئى راس سمون ايفانوقتش ياس 
فجأة الى تحت ع فما يرى الناظس بين ذلك الا قدمين معروفتين هزيلتين 
مزركتين نشسهان غصنين من أعْصان الشحر متكلسين ٠‏ ولما كانت فطسة 
السيد بروخارتشين فى هذا الانحاه هى الغطسة الثاية فى هذا الصياح » 
فقد نبت فى الأذهان بعض الشسك » فاذا ببعض النزلاء يتسلقون على السرير 
بقنادة زينوبى بروكوفتش بغية أن ابروا هل خبّىء هنالك تىء + ولكن 
هؤلاء المتحرين لم ينتفعوا من الصاق جباههم بالجدار باحثين منقين» 
وبامرر موجز من ياروسلاف ايلتش يدعرهم الى أن ,يخلوا على الفور 
مكان تحقيقانه » قام اثثان من أعقلهم فششدة كل واحد منهما احدى سافى 
سسميون ايفانوفتش » هذا الرأسمالى الذى لم يكن فى الحسيان > وأعادوه 
الى السرير + وفى أثناء ذلك كانت قبضات الريش والقطن ما تنفنك نطير 
هنا وهناك فى جميع النجهات » وكان امال يتكدس أكواما ما تزال تكب ثم 
تكير +٠0‏ لقد أخرحت من الفراش روبلات ثقيلة كثيفة من روبلات 
النبلا: ‏ وأخرجت منها روبلات جديدة وأنصاف روبلات > ونقسود من 
ذات الخمسين كوبكا » ونقود شعبة من ذات الخمسة وعشرين كوبكا » 
وفسالات مما تحمعه العحائن > أى لقود من ذات المشر كوبكات والخمسة 
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كوبكات فضه ٠‏ وكانت قطع النقد هذه ملفوفة بورق فى كثير من الاعنناء» 
ومرسه على نطام وملهيج » ومصقوقه صفا متفنا + وكان نمه لقود 'أدرة » 
ونقود مجهوله > وكانت بعض الروبلات ترجع الى عهود قديمة : 
مصكوكات مطموسه النقوضش مختلطه الرسوم » من عهد اليزابث وبطرس 
الاكبر وكاترين > يلها دلائين المانيه من الثاليرات المزداله بصلان ٠‏ 
ووجدت كذلث 'قود اصحت الان نادرة جدا : تقود فضية من ذات الخمسه 
عر كوبكا قد نقيت اتجعل افراطا ودرست نفوشها انماما » ووجدت قود 
بسحاسية علاها صدا اخضر + وظهرت ورفة نقدية حمراء لا وجود لها 
الآن ٠‏ حتى اذا فرغوا من هذا الفحص التشر بحى وهزوا حشو الفراش 
فلم يسمعوا صليل أى نقد » وأيقنوا من آنه لم ببق انمه ثىء م وضعوا 
الاموال كلها على الماضدة وأخنوا يقومون بواجب عداها ٠‏ لقد يلوا فى 
أول الآمر أنها تبلغ مليونا ٠‏ وكان المبلغ ضخما على كل حال > وان يكن 
بعيدا كل البعد عن أن يبلغ مليونا ٠‏ كان ممجموعه ألفين وأربعمائة وسبعة 
وتسعين روبلا وخمسين كويكا ٠‏ فلو قد نم اكنتاب التبرع الذى افنرحه 
ذينوبى برو كوفتش فى الليلة اليارحة اذن لوصل المبلغ الى ألفين وحمسمانة 
روبل ٠‏ 

"صر المال ٠‏ ووشم صندوق اليث بالكتم > وقيل لصاحية الببت حين 
ممعت شكاواها أأين ومتى تستطع أن تقدم الشهادة التى تثبت ديوتها على 
الرحوم + وأطلب التوقيع ممن يجب أن يواّموا » وأشيه بكلمتين الى امرأة 
الأخ + ولكن سرعان ما وضح أن امرأة الأخ هذه لم تكن الا أسطورة » 
نشأت عن ففر فى خيال المرحوم بروخانشين » وهو فقر فى الخال طالما 
عيب عليه فتقرر عندئذ أن لا يؤنى على ذكرها » باعثبار أن ذلك لا فائدة 
منه عدا أنه يسىء الى سمعة السسد بروخارتشين ٠‏ فلما انتقغى الانفمال 
الأول » وأعرف هاذا كان المتوفى > أصبح الحضور جمعاً صامتين لا 


اانا 


يتكلمون > وأخذوا بتبادلون نظرات الريبة والقسلك ٠‏ وثار بعضهم من 
أسلوب بروخارتشين هذا فى الحياة » وشعر بامتماض عميق ٠٠‏ ثروة 
كهذه 1 كينب أمكن هذا الرجل أن يجمع مبلفا ضخما كهذا البلغ ؟ 

وأخذ مارك ايفانوفتثش يشرح > وائقا من نفسه مسيطرا عليها » 
لاذا سقط سيميون ايفانوقتش فجأة فى مرض الذعر هذا ٠‏ ولكن لم يصغ 
اليه أحد ٠‏ وأطرق ذينوبى بروفوكتشس شارد اللب يفكر » وشرب 
أوكيانوف جرعة » واتجمع الآخرون على أنفسهم » وفى المساء أأُخذدذ 
كانتاريوف القصير الذى ,تيمز بأنف كأنه منقار عصفور > أخذ يحسزم 
أمتعته ويربطها بعناية > ثم غادر الببت منتقلا” الى غيره قائلا لسائليه بلهجة 
فائرة ان الزمان صعب » وان الأجور فى هنا الببت باهظة جدا ٠‏ أماصاحية 
الببت » فكانت تسكى بغير انقطاع © لاعنة” سيميون ايفانوقتش هذا الذى 
لم يتورع عن الاضرار بتبمة فقيرة مسكيئة + ولا سأل أحدهم مارك 
ايفانوفتشس لاذا لم يودع سيميون ايفانوقتش ماله أحد البنوك فى رأيه » 
أجابه هذا بقوله : 

ماذا تنريد 6 هو انسان بسبط العقل > يعوزه الخبال ه 

فقال أو كيانوف لصاحية البيت : 

وأنت با عزيزتى لم تكو نى دونه بساطة ٠+ه‏ رجل أردئها 
مزحة بسيطة » يقيم عندك عشرين عاما ثم لا نستطيعين أن ٠٠+‏ هىء هىء ! 
٠٠+‏ يا عزيزتى ا وءه 

قالت صاحة البيت تحب ذلك الذى وجه السؤال الى مارك 
ايفانوفتش » متظاهرة” بأنها لم تمسمع الكلمات المفرضة التى الها أوكانوف: 

ما هذا الكلام الذى تقوله ؟ علام يودع أمواله البنك ؟ ما كان عليه 


بذ 


لا أن يحمل الى فبضة طببة منها » وأن يقول لي : « خذى هذا لك 
يا أو ستدوشكا الشابة » وأطعميتى الى آخر أيامى ٠‏ » وأحلف لك أنه لو 
فمل ذلك لآطعمته و'عنيت به ! آه ++ يا له من كذاب ٠‏ لقد خدعنى أن 
الشمة الفقيرة | » 

وعادوا قرب سرير سيسون ايفانوقتشس ء انه الآن راقد رقدة لاثقة» 
معد أحسن رداء عنده »م وهو الرداء الوحد على كل حال »م وذقفه 
المنصلة ميختئة وراء ربطة المنق التى أسىء عقدها * لقد غسلوه » ومشعلوا 
شعره » ولكنهم لم يحلقوا له ذقنه لآنهم لم يدوا و فى اللملزل مومى -خلافة* 
كان 'ئمة مومى -حلاقة » هى ملك زينوبى بروكوفتشس »> ولكنها بلغت من 
التتلم أنها أصبحت لا تصلح للاستعمال © فبيعت سعر بخس فى سوق 
تولكوئشى > وأصبح جميع النزلاء منذ ذلك اليوم يحلقون ذقونهم عند 
الحلاق + ولم يتسع الوقت لاصلاح الفوضى فى ركن سيميون ايفان وقس* 
ان الحاجز اللحظم راقد” على الأرض يكشف عن عزلة ذلك الامسان الذى 
اخأ وراهء » ويرمز الى هذه الحقيقة : وعى أن الموت يتزع جميع الحجب» 
ويهتك جميع الأسرار > ويعرى جميع المكائد » وحشو الفراش منثور 
على الأرض كلها » فلو رآه شاعر لا فاه أن يشبه هذا الركن الذى أصبح 
الآن باردا خريا بعش من أعشاش أثى السنونو « ربة الست » ٠‏ لقد 
خرابت العاصفة كل ثىء : مانت الأم وصغارها » واعثر العش الذىصنعة 
الحب من ريش وزغب ٠‏ 

غير أن وجه سبميون ايفانوفتشس أقرب الى أن يكون وجه أثانى 
عجوز » أو دورى سارق + هو الآن هادىء كل الهدوء > كانسان مرتاح 
الضمير » » كأنه لم ب© كن صانم نلك المكائد التى يخدع الناس خداعا ديثا * 
أصصح لايسمع بكاء صاحية البيث المهجورة + بل أنه أشبه برأسمالي خبيث 


تلض 


فرر أن لا يضشّيع وفته فى غير عمل حتى القير > فهو الآن مستغرق استغراقا 
كاملا فى حسابات لاننتهى ٠‏ وجهه يعسّر عن امل عمبق » وشفتاه مزمومتان 
على وقار ما كان .ين يوما أنه قادر عليه أثناء حاثة ٠‏ كان يبدو أنه قد 
اكتسب ذكاء كثيراً ه انه لم ريغمض عنته اليمنى الا نصف اغماض > كأنه 
أراد أن يم أمراً من الأمور على عجل ثم لم يتسع وقته لشرحه ٠٠٠كان‏ 
كبن يقول : 

د هلا كفكفت دموعك أيها الحمقاء ؟ هنا موتى > هل نسمعين ؟ 
لقد مت أنا ولم نبق بى حاجة الى أى ثىء ه ما أحلى أن يرقد المرء هذه 
الرقدة المريحة ٠٠٠‏ مادمت أقول لك اننى مت ! هذا مستحل حقه ولكن» 
مع ذلك » عينى ام أمت » وعبينى أنهض فجأة » فما عبى أن يترتب على 
ذلك ؟9» 
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الجارة 
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اخارة » ( هعالة8021 ) . كتب 
دوستو يفسكى هذه القصة سنتى 
5 3 214840 ونشرت فى مجلة 
« حوليات الوطن . فى شهرى تشربن 
الأول ( اكتسوبر ) وكانون الآول 
( ديسمير ) سلة ١18541‏ ؛ مج 5ه , 
ع 50 ٠ه‏ 


أوردينوف أخيرا أن يستيدل بمسكله مسكنا 
آخر * ان صاحة الست التى ينزل عندها ء 
وهى امرأًة طاعنة فى السن »© فقيرة جدا » أرملة' 
موظف ء قد اضطرت > لأسباب لم تكن فى 
الحسبان » أن ترك سان بطرسيرج وأن تمضى تعيش عند أفرباء لها م فى 
قرية صنيرة » حتى دون أن تننظر الى آخر الشهر > موعد انتهاء استشحارها 
النزل * وقد بقى الشاب حتى آخر الشهر ‏ المدفوع الاجرة سلفا » وهو 
الآن ينكر » على أسف وحسرة > فى هذا البت الذى يضطر الى تركه » 
ويشعر من ذلك بحزن شديد ٠‏ ومع ذلك فالشاب فقير » وأجرة المسكن 
باهظة ٠‏ ها هو ذا منذ الغداة > بعد سفر صاحية البيث » يضع فيعته على 
رأسه » وبعخرج مطوآفا فى الأزفة الضيقة من بطرسيرج ناظرا الى اللاقتات 


ل 





الملصوقة على أبوابٍ الدور » متوقنا خاصة على العمارات القاتية المظلمة 
المكتظة بالسكان > فان الآمل فى العئور على غرفة تناسبه لدى مستأجرين 
فقراء فى مثل هذه العمارات أكير منه فى عمارات أخرى ٠‏ 

وانه لفى هذا الملواف والبحث »> اذا هو رشعر بعد فترة باحساسات 
جديدة تكاد تكون مجهولة > تفزوه شيئًا بعد ثىء ٠‏ لقد أخد ينظر فيما 
حوله > ذاهلا غير حافل أول الامر » يقظا شديد الاششاه بعد ذلك ٠‏ ان 
الجمهور وحاة الشارع والصخب والحركة والاشاء الجديدة وهذا 
النشاط كله وهذا الاضطراب الذى تضطريه الحاة اللومية فيضحر ساكن 
بطرسبرج المشغول المجهد المرهق الساعى عمره عيثا » يجهد ضخم » الى 
الهدوه والراحة فى عش دافىء يحصصّله بعمله أو وظيفته أو بوسائل 
أخرى » ان كل هذه الاشاء الثافهة السخفة » توقظ الآن فى نفس 
أودديئوف احساسا عذبا فرحا يوشك أنْ يكون حماسة ٠‏ فخداه الشاحبان 
يغشاهما ثىء من حمرة » وعناه نسطعان ,أمل «جديد » وهو ينشق الهواء 
البارد الطرى أنفاسا كبيرة » بشراهة ٠‏ انه بحس بخفة عظلمة لا عهد له 
بمثلها من قبل ٠‏ 

لقد عاش دائما حاة هادئة معتزلة » وحصل منذ ثلاث سين على 
درجة علمية » فلما أصبح بذلك حرا على قدر الامكان » مضى يزور رجلا 
عجوزا لم .يكن يعرفه قبل ذلك الا بالاسم ٠‏ وقد أترك يننظر هدة طويلة» 
الى أن تكرم حاجب يرتدى ثاب الحجاب فى منازل الكبار > أن ييل 
العجوز وصول الشاب مرة ثانية ٠‏ فأدخل الى قاعة عالية السقف مظلمة 
مقفرة لا تحسن وفادة زوارها » فاعة من هذه القاعات التى لا ريزال يوجد 
مثلها فى بعض القصور التى جمدت فها الحاة ٠‏ هنالك فى هذه القاعة 
رأى شبخا أشيب الشمر مثقلا” بالأوسمة والنئاشين هو صديق المرحوم 
أببه > والوصى” عليه ٠‏ تقده اللنسيع ميلا ضشّلا من المال هو البقية البافية 


01-0 


من ميراث أجداده الذى بيع يأمر من القضساء سدادا لديونه ٠‏ فتتاول 
أوردينوف امال غير ميال » ثم وداع الشبخ الوصى عليه الى الأبد » وخرج 
الى الشارع ٠‏ كان ذلك الأصمل من الخرريف باردا مظلما > وكان الفتى 
ساهما شارد اللب واجما » فى كلبه حزن كير يمزفه انمزيقا ٠‏ ان عيليه 
تشتعلان بلهب » وأن جسمه تعترريه رعشات حمى ٠‏ و كان > وهو سائر فى 
طريقه » يجرى فى ذهنه حسابا » فيدرك أنه بالمال الذى أخذه من الشسيخ 
ند يستطيع أن يعيش ستتين أو ثلائا » وريما أربعا » هذا اذا لم يأكل دائما 
كلما جاع ٠‏ وهيط الليل ٠‏ وأخذ المطر يهطل ٠‏ واستأجر الفتى أول 
بأوى وقع عليه » فما هى الا ساعة حتى كان قد أقام به » واستقر فيه ٠‏ 
وهنالك > فى هذا المسكن » حس نفسه حس من يعيش فوىدير > واستغنى 
عن العالم استغناء كاملا » حتى أصبح بعد سنتين متوحشا كل التوحشس 
لا يماشر احدا ٠‏ 

أصبح كذلك دون أن يلاحل ٠‏ كان لا ريخطر بباله أن هتاك بحياة 
أخرى صاخبة مضطربة متغيرة جذابة » لامفر منها عاجلا أو آجلا + صحيح 
أنه سمع عن هذه اللياة بالرغم منه» ولكنه كان يسجهلها ولايسعى الىمعرفتها 
٠.‏ لقد فضى حاته فى عزلة ٠‏ وهو الآن غارق غرقا كاملا فى هوى” 
عبيق » هوى لا يشبع ولا يرتوى » هوى” من نلك الأهواء التى لا تدع 
لأشخاص مثل أوردينوف أى فرصة للقيام بأى شاط عملى حانى : ذلك 
البوى هو « العلم » ٠‏ كان ذلك الهوى يفسد شبابه بسم بطىء لذيذ » 
حتى لعكر عله راحة لاله » ويحرمه من الغذاء الصحى والهواء النقى 
الذى لم يكن يدخل مأواء قط ٠‏ ولكن أوردينوف ‏ المولع بهواه الشغوف 
بهم كان لا بريد أن يلاحظ ذلك ٠‏ ابه شاب > وهو لا ينشد الآن شا 
عدا ذلك ٠‏ ان هواه يدعه طفلا فى كل ما هو حاة خارجية » ويحمله 
عاجزا الى الأبد عن اقصاء بعض الناس ليتححذ لنفسه مكانا صغيراً بيلهم عند 
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الشرورة ٠‏ ان العلم هو فى بعض الأيدى رأسمال > أما هوى أوردينوف 
ققد كان سلاحا موجها ضده ٠‏ 

ولم تكن الرغية الواضحة المنطقية في التعلم عى التى وأجهته إلى 
الدراسات التى وقف نفسه عليها حتى ذلك الوم » بل كان ذلك نوعا من 
الحذاب لا شعورى ٠‏ لقد "عد شيخصا غريا متفردا منذ أن كان طفلا » 
لأنه لم يكن يشبه رفاقه فى ثىء ٠‏ أنه لم يعرف أبويه + وهو بسيب طبعه 
الغريب وبسب توحشه قد فاسى كيدا من زملانه فى المدرسة > فزاده ذلك 
عوسا » حتى ابتعد شيثاً قشيئاً عن جميع الناس ابتعادا كاملا » وانطوى على 
يقفسهة ٠‏ 

وهو في درامانه المعتزلة لم ,شيع لا فى الماضى ولا فى اسْاضر نظاما 
أو انرليا ٠‏ كان ذلك فبه أثيه بالاندفاعة الأولى > بالحمامسة الاولى » 
بالحميا الاولى النى يشعر بها الفنان ٠‏ خلق لذاته مذهيا خاصا به : فكر 
فبه سنين طويلة » فكانت سكون فى نفسه » شيئًا بعد ثىء » صورة ما تزال 
غامضة » ما تزال بغير شكل » ولكنها جسلة جمالا لا نظي له » صورة 
الفكرة تتجسد في شكل جديد مشرق مغىء ٠‏ وكان مذا الشكل الذى 
يريد أن يخر ح هن أنقسه يعذبه ويرهقه من أمره عسرا + انه يشعر 
بأصالنه وصدقه وكونه شعورا وجلا خجلا ٠‏ كان ممخلوق يريد منذ الآن 
أن يعيش بنفسه ء أن يذ شكلا » أن يتقوى وأن ,تعزز في هذا الشكل» 
ولكن نهاية الاختمار ها تزال بعيدة » ولعلها بعيدة جدا م ولعلها مستحلة 
الثال لا يمكن الوصول اليها حال ه 

ها هو ذا أوردينوف اذن سير فى الشوارع كغريب > كناسك خرج 
فحأة من صحراء صمته > فى المديئة الصاخمة المتحركة ٠‏ ان كل شىء يبدو 
له جديدا طريفا شائقا * ولكنه غريب عن هذا العالم الذى يثلى من حوله 


بيلق 


ويشطرب » يبلغ من غرابته عله أنه لم يخطر باله أن يدهئش من 
احساسائة العيجية هذه ٠‏ كان لا يدو أنه داعر توحشه ٠‏ بالعكس : إن 
عورا بالفرح > شعورا يشبه شعور الجائع الذى صام زمنا طويلا » نم 
أعلى ما ييآكله ويشربه » كان ينشا فى نفس اوردينوف ٠‏ لقد يدو امرا 
غريا أن يكون حادث تافه نفاهة تغير مسكن كافا لأن يطش لي” 
ساكنر من سكان بطرسبرج وأن يلقى فى نفسه هذا الانفعال » ولو كان 
أوردينوف*٠‏ ولكن ,يحب أن نذكر أن هذه المرة التى يخرج فبها أوردينوف 
ربا كانت عى المرة الاولى التى ,يخرج فيها لعمل» وكان استمتاعه بالطواف 
فى الشارع ما بنفك ,يرداد » وأصبح ينظر إلى جمع الاشياء نظرة متسكعء 

ولكنه ما يزال حتى الآن وفيا لشاغله المألوف » فهو يقرأ فى المشهدء 
الذى يتكشف أمامه رائعا » قرا ءنه بين سطور كتاب ٠‏ ان كل شىء يفسا 
بصره > انه لا يدع احساسا واحدا » وهو بنظرته الساهمة يتفرس وجوه 
المارة » ويلاحظ مظهر كل ما يحبط به في انشاه » ويصغى مفتوثا الى اللغة 
التى يتسخاطب بها الشعب » كأنه يتحقق خاصة من صدق التتائج التى خلص 
الها فى هدوء لاله العتزلة ٠‏ وكثيرا ما يسخطف بصره أمر تفصيلى » 
فوفظ فى 'فسه فكرة » فيشعر لأول مرة بالأسف والحسرة على أنه دفن 
نفسه حا فى زنزانته ٠‏ ان كل شىء ,يحرى هنا جريانا أسرع : نيضات 
تله أفوى » وفكرء الذى أرهقته العزلة وكان لا يعمل الا بتحريض من 
الجهد التحمس بنطلق الآن بسخفة وثقة وجرأة ٠‏ وهو يتمنى » عدا ذلك» 
على غير شعور تقريبا » أن يدخل فى هذه الحياة الغريبة عليه » بشكل من 
الأشكال ٠‏ ذالك أنه » حتى هذا اليوم > كان لا يعرف هذه الحاة ٠‏ أو قل 
انه كان لا يتوجسها الا بغريزة الفنان ٠‏ ان قله يخفق الآن بقلق الحب 
والودة رغما عله ٠‏ انه يتفرس بمزيد من الانتاه وجوه الناس الدرين 
بمرون أمامه » ولكلهم جمعا بعيدون مهمومون ساهمون ٠٠٠‏ وشيثًا فشيمًا 


دل 


ننددت عاطفة أورديئوف ٠‏ أخذ الوائم يرهقه مند الان » ويفرض عليه 
نوعاً من الخشية والاحترام ٠‏ أن هذه الفورة من الا حساسات التى كان 
يجهلها الى ذلك الحين أخذت تتعيه ٠‏ فكما ينهض مريض من المرض عن 
سريره لأول مرة فرحا > نم يعود فيهوى بتأئيي الضياء وزويعة الحياة 
الساطعة » كذلك أوردينوف بهرته آلوان الجمهور الذى يمر أمامه » 
وآنعيته ضحته ٠.٠‏ فاعتراه الحزن ‏ واتتابه القلق ٠‏ وأخذ رشعر ببخوف 
على حيانه كلها » وعلى نشاطه » وحتى على مستقيله ٠‏ أن فكرة” صديدة 
تقتل هدوءه : لقد قال لنفسه فجأة انه وحيد > فما من أنحد ربحيه > ولاأتيح 
له هو أن يحب أحدا فى .يوم من الايام + ان. بعض امارة الذين كلمهم 
عرضا حين بدأ جولته قد نظروا اليه نظرة غريية » جارحة ٠‏ لقد لاحظ 
أنهم يعدونه رجلا مسجنونا » أو يعدونه سانا شاذا كل الشذوذ فى أقفل 
تقدير » وذلك صادق تماما على كل حال ٠‏ وتذكر عندئذ أن جميع الناس 
كانوا ريضيقون ذرعا بوجوده > دائما » ونذاكر أن جميع الناس كانوا > منذ 
طفولته » يتحاشونه ويتحنيونه يسيب طيعه المغلق العند » حتى أن العطف 
الذى كان يظهر فى نفسه أحانا كان يشسق على الآخرين أو كانوا لا 
بفهمونه ٠‏ ولقد تألم من هذا كله فى طفولته » .بوم لم يكن يسبه أى طفل 
فى سنه ٠‏ انه يتذكر ذلك الآن » فبدرك أن جمسيع الناس قد هجروه 
وهربوا مله فى كل ولت من الأوقات * 

وظل أوردينوف يسير ويسير » فاذا هو ريجد نفسه فى حي بعيد 
جدا عن وسط المديئة » دون أن يشس كيف وصل الى هذا اللكان * وبعد 
أن تناول غداء” مختصرا فى مطعم صغير > استانف طوافه فى الشوارع » 
فاجئاز مادين » حتى وصل هكذا الى طريق تصعلف على جانبيه أشجار 
صفراء وغبراء ٠‏ ليس ها هنا عمارات غنية » بل أكواخ بائسة » وميسانى 
مصائع ضخمة عملاقة جمراء مسوآدة ذات مداخن عالية ٠‏ وكل ما حول 
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ذلك أرض خلاء قفراء ٠‏ ان كل ثىء هنا عابس كالح عدو » أو ذلك 
ما يدا لصاحمنا أورديلوف ٠‏ وكان المساء يقترب ٠‏ وفىي آخر شارع ضبق 
طويل وصل اورديئوف الى الساحة الصسغيرة التي تقع فها كلسة 
الأبرشيه * 

دخل اورديلوف الكنسة ذاهلا ٠‏ كان القداس قد انتهى منذ قله 
والكئيسة تشبه أن تكون خالية ٠‏ هاثان امرآتان عجوزان راكعتان عنسد 
المدخل + وهذا فندافت > وهو شيخ قصير اشيب الشعر » يطفىء الشموع٠‏ 
ان أضعة الشمس الغاربة تحتاز زجاج القسة الضقة موجة” كييرة فتنير 
أحد الهاكل بضياء ساطع ٠‏ ولكن تلالو الاشعة ,يكبو شيئا بعد شىء > فكلما 
ازداد تكانف الغللام فى داخل اللمعبد ازدادت فى بعض المواضع روعة 
تألق الأبقونات المذهية ينيرها الضاء المهتز المنبعث من الستراج والشموعه 

ألم بأوردينوف غم عميق » وشعور غريب بالاختداق » فاستند الى 
الجدار فى أعتم ركن من الكنيسة » واسترحى لحظة ٠‏ ولكنه لم ريلبث أن 
أب الى نفسه حين سمع وقع -خطوات صماء منتظمة تدوى نحت فيةالكنيسة» 
هى خطوات زاثرين اثنين ٠‏ رفع أورديئوف عله قحس بحب استطلاع 
لا يوصف حين وقع بصره على هذين القادمين + انهما شيخ عحوز وامرأة 
شابة ٠‏ العجوز فارع القامة منتصب القد > لكنه شديد النحول علو وجهه 
شحوب مرضى ٠‏ يقدار المرء من النظر الى مظهره أنه تاجر من اقليم 
بعد ٠‏ انه يرئدى قفطانا طويلا أسود محلول الأزرار مبطنا بفراء لا شك 
أنه الرداء الذى يرنديه للأععاد » وتحت القفطان يبدو ثوب آخر طويل 
جدا "أحكم عقد أزراره من أعلاه إلى أدناه * وقد لف علقه بوشاح أحمر 
فافع » على اهمال » وأمسك ببده طاقية من فرو » وتهدالت على صدره 
مية رتيقة شيياء » والنممت تحت حاجيه الكثيفين نظرة محمومة متكبرة 
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آما المرآة فهى فى نحو العشررين من عمرها » جميلة جمالا رائعا ٠‏ 
انها ترتدى معطفا جميلا قصيرا أزرق مبطنا بفراء نادر ٠+‏ وقد غطت راسها 
بعنديل من حرير أبيض > معقود انحت الذقن ٠‏ وهى تمثئى غاضة 
طرفها : ان وقارا واجما نابعا من شخصها كله > يلاحظ واضحا حزيئا 
على حواشى وجهها الرقق ذى الخطوط الدقيقة المرهفة العذبة الحلوة » 
الفتئة المراهقة ٠‏ 

ان فى هين الرقين غير المنتطررين لشيثا غرييا * 

توقف القسيخ فى وسط الكنيسة واتحنى الى جميع المهات رغم أن 
الكئسة خالية خلوا ثاما » ففسلت صاحيته مثلما فيل م ثم تناول ذراعها 
وقادها أمام صورة كبيرة من صور العذراء الثى باسمها تسمى الكليسة ؟ 
كانت الصورة تسطع قرب الكل فى ضوء باهر من "يران ,يمكسها اطارها 
الذهبى المرصع بالأحجار الكريمة ٠‏ 

سلم القندلفت » الذى كان وححمدا فى الكنيسة » على الشسيخ باحترام* 
فرد عليه الشيخ السلام ياشارة من رأسه ٠‏ وركعت المرأة أمام الايقونة ؛ 
فتناول الفسخ طرف الحجاب المعلق بالأيقونة فغطى به رأسها * ودوى فى 
الكننسة بكاء منتتحب أصم ٠‏ 

دهش أوردينوف من جلال هذا المشهد كله » واشتمل فبه شوق 
شديد الى رؤية خانمته ٠‏ بعد دققتين أنهضت المرأة رأسها » فأئار ضوء 
المصباح القوى وجهها الجمل الأخاذ من جديد + ارعش أورديلوف 
وتقدم -خطوة الى أمام ٠‏ كانت المرأة قد مدت يدها للشبخ » فتناولها وخرج 
الاثنان من الكنيسة على هون ٠‏ كانت دموع نلتمع فى عنى المرأة الشابة» 
وهما عبان زرقاوان عمقتان » تملوهما أهداب تبرز على بساض وجهها 
وتظلل خديها الشاحين ٠‏ وكابت انسامة نشىء شفتها » ولكن وجيهها 


ة 


يحمل اثار رعب غرريب وذعر شديد من ذعر الاطفال + سددث ننسها الى 
الشسخ وجلة خححلى » وكان من يراعا يلاحظ أنها ترتعشس ارتعاشا فويا من 
شدة الاشال ٠‏ 

شعر اورديلوف بعاطفة غريية فرحة عندة انحرضه على أن يشعها 
فأممرع بسي وراءهما حتى اذا وصلا الى الفناء الذى يقع أمام الكديسة 
قطم علهما الطريق © فرشقه التسخ بنظرة شزراء فاسبة مسادية » والقت 
عله المرأة الشابة نظرة قاسية أيضا » ولكن ليس فيها شىء من حب 
الاستطلاع » وائما هى نظرة ذاهلة » كأن فكرة أخرى بعسدة كانت 
مستغرفها + 

ظل أوردينوف .شْعهما من غير أن يدركا ذلك ٠‏ وكان اللل قد 
عبط ٠‏ دخل التسخ العجرز والمرأة القابة فى شارع كبير عريض قذر 
تملؤه دكاكين صغيرة شتى » ومخازن دفيق > وفنادق حتيرة » شارع 
بنغى إلى ظاه المدينة رأسا ٠‏ وقى هذا الشارع دخلا زقاقا طويلا ضما 
إبحف به من طرقه سياجان > وينتهى عند جدار ضاخم مسود هو جدار 
عمارة كيرة مؤلفة من أربعة طوابق » ,يطل مر جها الآخر على شادع 
كير مكنظ بالسكان ٠‏ فلما أوشكا أن ييلنا هذه العمارة النفت المسسع 
فحأة الى وراء » ورشق أوردينوف بنظرة نر عن التبرم وثفاد الصبر ٠‏ 
تتوئف النتى فورا وقد دهش هو نفسه من سلوكه ٠‏ "م النفتٍ الشسيخ 
مرة ثأنية كمن بريد أن يتأكد من أن تمديده قد أحدث أثره + وولح 
الاثنان » الفسخ والمرأة السابة » فى ثناء المنزل * 

عاد أورديئوف أدراجه شوب الى منزله ٠‏ انه ممشكر المزاج الم 
النفس ٠‏ وهر بِأَخْد على نفسه أنه أضاع نهاره كله سدى على هذا النحو» 
وأنه أجهد نفسه بغير داع الى هذا الاجهاد » وأنه خاصة قد قام بهذا المل 
الذى عده نوعا من مثامرة وما هو فى حقيقة الأمر الا حادث تافه مبتذل» 
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ورم ما شعر به عند الصباح من أسف لعزلته وتوحشه > فان 
غريزته الان تحمله على أن يتجنب كل ما يمكن أن ريصرفه عن عالمه 
الداخلى الفنى » وأن يذهله عنه وأن ينتزعه منه ٠‏ انه الآن يفكر في ركنه 
الهادىء > بثىء من الحزن وثىه من الحسرة ٠‏ ثم شعر بغم وخوف » 
وأحس بهم وكلق » دلق على وضعه غير المستقر > وعلى المساعى التى 
يجب أن يقوم بها » وكان يحئقه فى الوقت نفسه أن يضطر الى الاعتمام 
بمثل هذه الأمور التافية الناسية ٠‏ وأخْذ منه التب كل مأخذ حتى أصيح 
لا يستطيع أن يربط بين فكرتين » ووصل أخيرا » فى ساعة متأخرة » الى 
مسكنه ه وما كان أشد دهشته حين لاحظ أنه أوشك أن يمر أمام بيه 
دون أن يعرفه ٠‏ فهز رأسه استغرابا لهذا الذهول الذى عزاه الى تعيه » 
وصعد سل المتزل صعودا آليا حتى وصل الى غرفته النى ثقع تحت 
السلح ٠‏ أشمل أوردينوف شمعة ٠‏ فما هى الا دئيقة واحدة حتى البعثت 
صودة المرأة الشابة الباكية فى -خاله ٠‏ ان هذه الصورة تلازمه وتتحاصره 
فوية التأثير فى نفسه ٠‏ وهو ,تأمل قسمات وجهها الحلوة العذبة الهادئة » 
وجهها الذى يررين عليه حنان خفى وخوف قوى > .وتبلله دموع حماسة 
من حمامة الأطفال أو ندامة من ندامة الأطفال > فيتأمل ذلك كله يحب 
يلغ من القوة أنه بحس عليه تحتجان وأنه يشعر بنار مسرى فى عروقه 

كلها ٠‏ ولكن الرؤيا ما تلبث أن تزول * فبمد الامتباج يأتى التنكي » مي 
بأنى اللندم,» ثم ييأتى نوع هن الغضب ٠‏ وبعد ذلك تدر أورديئوف 
بأغطيته ويرتمى على سريره » دون أن يخلع ملابسه > وقد هده التمب. 


6-0 
هدأ ء.وه' 


اسشقظ أوردينوف فى ساعة متأخرة من الضحى ٠‏ أنه رشعر بحنق» 
وشعر بحزن ووهن ٠‏ ارئدى ابه سرعة محاولا أن يفكر فى همومه 
اللومية » حتى اذا صار لخارج المتزل » وجه خطاه فى اتحاه هو عكس 
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الاتيجاء الذى سار فيه بالأمس + واعتدى أخيرا الى غرفة فى مكان ما ء 
بمنزل رجل ألاني فقي يسمى سبيز > ويعش مع ابنته بيش ٠‏ فبمد أن 
استلم سبير عربون أجر الغرفة > راح ينزع اللافتة التى كانت معلقة عند 
مدخل المنزل ٠‏ وقد ارتضى أن يؤجر الغرفة لصاحينا أوردينوف يسيب 
شغف أوردينوف بالعلم » لأنه كان ينوى هو نفسه أن ينصرف الى الدرس 
انصرافا جديا ٠‏ وقدر أوردينوف أنه سيستقر بهذا المنزل فى ذلك المساء 
نفسه ٠‏ وعاد يسير فى الطريق المفطى الى بنته » ولكنه لم يليث أن فكر 
فلبلا ء فاذا هو يتتحه فجأة فى الانجاء المماكس ٠‏ كان نافد الصير > فيدا له 
الطريق طويلا كل الطول ٠‏ ووصل أخيرا الى الكنيسة التى دخلها مساء 
أمس ٠‏ كانت الصلاة ترئل ٠‏ فاختار مكانا يستطيع منه أن ,يرى جميع 
الداخلين الى الكنسة تقرييا ه ولكن الشخصين اللذين كان ينتظرهما لم 
يكونا هنالك ٠‏ وبعد أن ليث يننظر مدة طويلة » خرج متقد الوجه 
احمرارا ٠‏ واذ أصر على أن يكبح عاطفة كانت تنزوه رعٌما عنه » حاول 
أن غير مجرى تفكيره بكل ها أوتي من قوة + وارئد يفكر فى الشئون 
اللومبة » فرأى أنه قد آن له أن يتفدى » واذ ظن أنه يشعر بجوع حقا » 
دخل الى ذلك المطمم الصتير نفسه الذى تغدى فيه بالأمسس ٠‏ ولم يتذكر 
بعد ذلك كيف اتركه + 

وظل ,يطوف زمنا طويلا فى الشوارع والأزقة المزدحمة بالسكان 
أو الخالة المقفرة » دون أن يكون فى ذهنه أفكار واضحة ؛ فوصل أخيرا 
الى مكان نام ليس من المدينة > بل هو برية يمتد فيها حقل مصفر ٠‏ 
هنالك كان يررين صمت عمبق »> فشعر أوردينوف باحساس لم يشعر بمثله 
من زمن طويل » فأب الى نفسه ٠‏ ان ذلك الئهار هو من لك الشهار 
لجافة الباددة التى تلرى أحيانا فى شهر تشسرين الاول ببطرسيرجء وغي 
بعيد من ذلك المكان كان ئمة كوخ من أكواخ الفلاحين » وعلى مقربة من 
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الكوخ ء كان 'ممة كومتا علف ٠‏ وهذا حصان صغير ناتىء الحنين» خافض 
الراس متدلى اللسان > يقف بلا عدة قرب عربة صغيرة ذات عحلتين ء* 
كان الحصان كأنه يحلم بثىء ما ٠‏ وهذا كلب يهمهم وهو يقضم عظمة 
فرب عجلة محطمة ٠‏ وهذا طفل في الثالثة من عمره لا برتدى من الثساب 
الا نسصا يحك رأسه الأشقر » وينظر مدهونا الى هذا الحضرى الواقف 
عنالك + ووراء الكوخ تدأ حقول وبسانين وعند الأفق يرى الخط الاسود 
الذى تدأ عنده الغابة » يبحف بالسماء الزرقاء » وفى المهة القابلة 
تتكدس يوم للج واندو كأنها تطارد أمامها سربا من الطيود المهاجرة 
هاربا فى السماء بلا صبائع ٠‏ كل شىه حامت > كل ثىه حزين > كأنه 
نوع من الاننظار ٠٠٠‏ أراد أوردينوف أن يوغل مزيدا من الايغال > 
ولكن الثفر أذ يقبض صدره ٠‏ فماد إلى المدينة حيث سمع على حين 
فجأة رنين نواقس الكنائس تدعو المؤمنين الى صلاة الغروب + حث 
أورديئوف اللخطى » فلم يلبث أن وجد نفسه أمام الكنيسة التى أصيح 
يعرفها معرفة جسدة ملك اللدلة البارحة ٠‏ 
كانت المرأة المجهولة موجودة هنالك * 


انها راكمة > عند المدخل » بين جميور المصلين ٠‏ شي أوردينوفه 
لنفسه طريقا بين الشحاذين والعجائن اللابسات أسملا رئة والمرضى 
وذوى العاهات الذين ,ينتظرون الصدفات على باب الكنيسة > وجاء ركم 
فرب المرأة الثابة المجهولة ٠‏ تلامست 'بابهما ٠‏ مبمع أوردين نسها 
اللاعث يخرج من بين شفتها » ويهمس بدعاء حار ٠‏ أن عاطفة من تقوى 
تعصف بقسمات وجهها الآن > كما كانت صف بها أمس » وان دموعا 
تسبل على خديها الملتبيين وتجف عليهما > كأنما لتغسلهما من جريمة 
رهة ٠٠‏ كان المكان الذى يصليان فيه مظظلما تماما ٠‏ وفى لحظات فليلة 


ك٠‎ 


كان الهواء الذى ,يدخل من النافذة الضمقة المفتوحة يهن شعلة الشمعة 
فتنير وجه المرأة الشابة بطساء مترنح » فاذا بكل قسمة من قسمات هذا 
الوجه المنقوش فى ذاكرة أوردشوف يسم بصر الرجل ويطرق ليه بألم 
أصم لا .يطاق ٠‏ ولكن هذا الألم كان يشستمل على منمة لا تفالب ٠‏ ولم 
يستطع أوردينوف أن يمالك نشسه ع فها هو ذا صدرءه يرجف > 
وها هو ذا ييكى ناشمجا ويميل بسجبينه المحترق فيضعه على البلاط البارد من 
أرض الكئيسة ٠‏ أصبح ل( يسمع شيا ولا يحس نيا الا عذاب فلبه الذى 
بموت ألا لذيذا ٠‏ 


هل العزلة هى التى أنشآت لدى أوردينوف هذه الحساسة المفرطة 
وهذا الصفاء وهذا الضمف فى العاطفة ؟ أكان تنوئب القلب هذا يتهناأ فى 
ذلك الصمت الانق اللانهائى » صمت الذالى الطويلة الساهرة الأرقة التى 
تخللها صوات لا يشعر بها صاحبها » وتخالطها رعشات روح نفد صبرهاء 
أم أن الآمر لا ,يعدو أن يكون فد آن أوان اللحظة الاهرة » المحتومة » التى 
لا معدى عنها ولا مفر منها ؟ انه ليتفق فى يوم حار خائق أن تتجهم السباء 
كلها على حين بغتة » فتسقط الصاعقة مطرا وثارا على الارض المطئى ؟ 
وتهطل الصاعقة لآلىء مام على أغصان الشجر > وتلطم عشب الحقول 
وتسحق الأزهار الطرية على الارض » حتى اذا طلعت اولى أشعته انبعلث 
الحاة فى كل ثىء من جديد > وأخذ كل ثى: يهلل للسماء ويرسل الها 
بخوره المنعش © ويننى لها نشيد العرفان بالجميل +٠٠‏ ولكن أوردينوف 
لا يستطيع الآن أن يدرك ما يجرى فى نفسه © ولا يكاد شمر بوجوده» 


انتهت الصلاة أخيرا » حتى دون أن ينتبه أوردينوف الى ذلك » 
ورأى نفسه يسير فى اثر المرأة المجهولة خلال الجمهور المتكائف عند 
مخرج الكينسة ٠‏ فكانت المرأة الشابة المجهولة لتفت البه كلما أوقفها 


للق 


الجمهور عن سيرها من لظة الى لحظة ٠‏ ان دهشتها ما تنفك تزداد » 
وعا هو ذا وجهها يصطبغ بالحمرة على حين فجأة * 

وفى هذه اللحظة ظهر الشبخ الذى كان يرافقها بالأمس » تلهر بين 
الجمهور بغتة > قأمسيك بذراعها ٠‏ والمفى أوردينوف من ديد بنلرته 
الشزراء الساخرة » فعض فليه غضب غريبي مفاجىء + واذ نايا عن بصرم 
فى الظلام » اندقع يسجهد عنيف فخرج من الكنيسة + ولكن الهواء الطرى 
الذى كان يملأ جو الساء لم يستطع أن ينمشه » ان تنفسه يتقطع ويضعف» 
وان قله يخفق خنقانا بطثًا قويا حتى لكأنه يريد أن يشق صدره ٠‏ 
وأدرك أخيرا أنه ضع صاحيبه المجهولين تماما » فانه لم ريرهما لا فى 
الشارع ولا فى الزفاق الضيق ٠‏ ولكن ها هى ذى فكرة خطة جريئة 
غربية تنبت فى ذهن أوردينوف > فكرة مشروع من انلك الشاريع الجنونية 
النى تكلل مع ذلك بالنجاح فى جميع الأحيان تقرييا * 

ففى الساعة الثامنة من صياح الغد مضى أوردينوف يذهب الى منزلهما 
من جهة الزقاق الضيق > فدئل فئاء صغيرا قذرا يشيه أنْ يكون حفرة 
لأوساخ العمارة * 

كان اليواب منهمكا فيعمل من الاعمال بالفئاء » فلما رأى أوردينوف 
داخسلا توقف عن العمل مسندا ذقله الى ذراع ممجرفته » ناظرا الى 
أوردينوف من رأسه الى قدميه » ثم سأله عما يريد * 

البواب فتى فى حو العشرين من عمره > تترى الأصل قصير القامة 
له وجه شاخ قبل الأوان فهو منضن ٠‏ 

أجابه أوردينوف ثائرا : 


أبحث عن مسكن * 
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مجرفته مرة أخرى » ثم 


فسأله اللواب ميتسما » وهو ينظر اليه نظرة من يعرف قصته كلها : 
- أى مسكن ؟ 

تقال أوردينوف : 

أرريد استثحار غرفة لدى جيران ٠‏ 

قال البواب بلهجة غريية : 

لسن فى هذا الفناء غرفة للتأجين * 

وهنا ؟ 

ولا هنا [ 

فال البواب ذلك وعاد يتناول محرفته ٠‏ 

قال أوردينوف وهو يدس فى يد البواب عثسرة كوبكات : 

لعلهم ,يؤجروانى غرفة مع ذلك * 

فنظر التترى الى أوردينوف » ووضع اللقود فى جيبه > وعاد يتناول 
قال يكرر بعد صمت قصير انه لبس هلثالك غرفة 


نجي * 


العفئة الملقاة على بركة وأسعة من الماء تفضى 


ولكن النتى كان قد كف عن الاصغاء اليه » وأخذ ,يصمد الألواح 
الى اللدخل الوحيد الذى 


يوصل من هذا القناء إلى الحناح الاسود الوسخ الذى يشسه أن يكون غارقا 
فى هذا الاء الموحل ٠‏ 


كان يسكن فى الطابق الارضى من الماح صائع توابيت فقير » مر 


أوردينوف أعام ورشنه 3 أحخذ يصعد الى الطابق الأعلى عل سلم لولبى 
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زلج ٠‏ وعثر وهو يتلمس فى الظلام » على باب كبير أعوج © فأدار مزلاجه 
وفتحه٠‏ لم يخطىء ظن أوردينوف ٠‏ فها هو ذا السحوز الذى يعرقهة 
أورديئوف وافنا أمامة ييحدق اليه بنظرة ثابتة ودهسة شديدة * 

قال السحوز موجزا بما ريشيه الوشوشة : 

ماذا نرريد © 

بذلك أجاب أورديئوف نامسا كل ما كان يريد أن يقوله تقريا ٠»‏ 
ومن وراء كتف الشخح السجوز > لمح المرأة الشابة ٠‏ 
أوردينوف ٠‏ 

فقالت المرأة الشابة » فحأة » بصوت رفق عذب : 

عندنا غرقة ٠‏ 

فترك الح الياب * 

قال أوردنيوف وهو يهرع داخلا فى الببت متبجها الى الجميلة : 

أنا فى حاجة الى دكن >2 أى ركن ٠‏ 

ولكنه لم .بليث أن توقف مدهوشا » حنى ليشسبه أن يكون متجيدا » 
حين ألقى نظرة على هذين الشخصين اللذين سسكن عندهما ٠‏ كان يمر 
أمام بصره مشهد صامت عجبب + ان وجه الشيخ ممتقع كوجه ميت ٠‏ فمن 
رآه حسب أنه مريض ٠‏ وهو يلقى على المرأة نظرة من رصاص © نظرة 
ثقيلة ثاقبة ٠‏ والمرأة تشحب فى أول الأمر » ولكن الدم ما يليث أن ,يزدحم 
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فى وجهها » وما تلبث عيناها أن تسطما بلمعان غريب + وها هى ذى تقود 
اوردموف الى الغرفة الاخرى ٠‏ 

المنزل .نالف كله من حجرة واسعة يقسمها حاجزان الى ثلائة 
أفسام ٠‏ فمن فسحة السلم يدخل المرء رأسا الى حجرة ضقة مظلمة > 
فيواجهه الباب الذى .يؤدى طبعا الى غرفة أصحاب المنزل » وعلى اليمسين 
غرفة للتأجير ٠‏ انها غرفة ضيقة واطثئة السقف ء لها افذتان صغيرتان 
واطثتان أيضا > نردحم بأشياء شتى مما ,يوجد فى كل بيت * ولثن كانت 
فقيرة طفيفة > فهى نظيفة على قدر الامكان ٠‏ أثاثها لا يتعدى منضدة من 
خشب أبيض وكرسيين عاديين جدا ومقعدين ضيقين وضعا فى جهتى 
الغرفة على طول الجدار ٠‏ وقد علقت فى الزاوية أيقونة كبيرة ذات تاج 
مذهب » يشتعل أمامها سراج ٠‏ وهناك مدفأة روسية ضخمة غليظلة يطل 
نصفها على هذه الغرفة وريطل نصفها الآخر على حجرة المدخل ٠‏ 

واضح أنه ليس فى الامكان أن بيعش فى هذا المنرل ثلانة 
أشخاص » 

بدأت المساومة على الأجر ولكن بغير تسلسل فى الأفكار » حتى 
لا يكاد يفهم بعض عن بعض شيا ٠‏ وكان أوردينوف يسمع اخفقان قلب 
المراة الشابة وهو على بعد خطوتين منها ٠‏ كان يرى انها ترتجف انغعالا » 
بل وخوفا ه ونم الاتفاق على الأجر أخيرا ٠‏ قال الفتى انه سيسكن فى 
الغرفة فورا » ونظر الى صاحب امازل ٠‏ كان الشسخ واففا أمام الباب > 
لا يزال شاحب الوجه » غير أن ابتسامة رققة بل وواجمة كانت نطوف 
على شفشه ٠‏ فما أن الثقى بنظر أورديئوف حثى عاد يعس مقطا حاجيه٠‏ 

مأل الشسنخ الفتى فجأة" بصوت عال وكلام موجز » وهو يفتح باب 
حجرة الدخل : 


نلق 


أعندك جواز سفر 8 

فأجابه الفتى بشىء من الدحشة : 

يعم » 

فال الفسخ : 

- من أنت © 

فأجاب الفتى بلهسجة هى لهجة الشبيخ نفسها : 

فاسيلى أوردينوف ٠‏ متعلم ٠‏ لا أعمل فى مكان م وانما أهتم 
بشكونى ٠‏ 

قال الشبيخ : 


وأنا كذلك + أسمى ايليا مورين »م بورجوازى +٠‏ هل يكنيك 
هذا ؟ هيا وج 

وما هى الا ساعة حتى كان أوردينوف فى مسكله الجديد ٠‏ ولم 
تقل دهشته من هذا التغير عن دهشة الألانى الذى كان قد أخذ يختى هو 
وابنته نينيشن أن .يكون المستأجر الجديد قد دبر لهما مكدة من المكاله ٠‏ 

أما أوردينوف فانه لم يكن يفهم كيف وقع هذا كله ء ولا كان يريد 
أن ينهم 31 


م2 


خنقان قلب أوردينوف منالقوة أن بصره اضطرب 
ورأسه أصابه دوار ٠‏ وأخدذ أوردينوف ب رتب 
أثشاءه الغشلة فىمسكته الحمديد ذاهلا عننفسه » 
يعمل كما تعمل آلة ٠‏ فض صرة نضم أشياء 
مختلفة » ثم فتتح صندوق كتنب فنضد الكتب على الطاولة » ولكن هذا العمل 
لم .يلبث أن ثقل عليه ٠‏ ان صورة المرأة الشابة التى هز لقاؤها كيانه كله» 
وبث شه اضطرابا شديدا » ما تتفك نسطع أمام عيليه ٠٠+‏ ان ايمانا كبيرا 
وحماسة لا تقاوم يدخلان الآن حمائه » بيثما يخم على أفكاره ظلام » 
وتهوى نفسه الى القلق والاضطراب ٠‏ 

تتاول جواز سفره ومطى يأخذه لصاحب الببت آملا أن ريبصر المرأة 
الشابة ٠‏ ولكن مورين لم يكد يشق الباب شقا » فيتناول مله الورفة » 
ويقول له « أرجو لك حاة هادثة » » ثم يغلق الباب + ان شعورا مزعجا 
يعترى أوردينوف ٠‏ ان رؤية هذا الشيخ ثقل على صدره » لا يدرى 
ناذا ! ان فى نظرته شيا من احتقار ومن شر ٠‏ ولكن الشعور المزعج لم 


يل 





يليث آن الندد ه ان اوردينوف بعش منذ ثلاث أيام فيما يشيه الزوبعة » 
إذا ست حباته الآن بحياة الهدوء التى كان يحاها من قبل > ولكنه 
لا يستطع ان يفكر » بل هو يخثى أن يفكر ٠‏ ان كل شيء فد اختلط 
واضطرب فى وجوده ٠‏ آأحس إحساسا ميهما بأن حاته قد اشطرت 
شطرين ٠‏ فهناك الآن صبوة وحدة »> هناك رئو وحيد استولى على كيانه 
كله » فما من فكرة أخرى لها عليه سلطان * 

عاد أوردينوف الى غرفته مدهوثا ٠‏ وهناك » قرب المدفأة » حيث 
يهنأ الطعام » كانت تعمل امرأة عجوز قصيرة متفطنة ٠‏ انها تبلغ من 
القذارة » وان ملابسها تبلغ من الرثاثة والوساخة ان منظرها يبعث الشفقه 
حقا ٠‏ ولكن فى وجهها يا وشرا > وهى اندمدم بين أسنائها بيعض الكلام 
من حين الى حين ٠‏ ان هذه العجوز هي خادمة اصححاب الييث ٠‏ حاول 
أوردينوف أن يعقد معها حديئا » ولكنها اعتصمت بالصمت > عن مكر 
واضح ٠‏ حتى اذا حانت ساعة النداء أخرجت من المدفأة حساء كرئب 
وفطائر الحم فحملتهما الى أصحاب البيت > ثم قدمت لأوردينوف هذا الطعام 
نفسه ه وبعد الغداء ساد الملزل صمت كأنه صمت الموت * 

تناول أوردينوف كتابا » فظل يقلب صفحاته محاولا أن يفهم ماسبق 
ان قرأه مرارا دون أن يظضشس بطائل » ثارت ثائرته » فرمى الكتاب » وعاد 
يحاول أن ,يضع أشاهه فى مواضعها ٠‏ ثم مشط شعره > وتدثر بمعطفه » 
رخرج ٠‏ 

ظل ,يضرب في خارج الببت على غير هدى » لا يعرف الطريق الذى 
يسين فنه » محاولا طوال الوقت أن ,يركن أفكاره المستنة ما أمكن التركيز» 
وأن ينظر فى وضعه فليلا ٠‏ ولكن هذا الجهد لم يزد على أن سيب له 
عذابا ٠‏ انه رشعر ببرد ثم يشعر بحر > وان قله لسلغ من شدة الخفقان 
فى بعش اللحظات أنه يضطر الى الاتكاء على جداره همس يقول محموم” 


هاه 


الشفتين مرتعشا دون أن يفكر فيما يقول : ه لا ..٠‏ الموت خير من هذا 
٠.٠‏ الوت أفضل من هذا 1 ع٠‏ 

ولبث يمشى زمنا طويلا ٠‏ فلما أحس أخيرا أنه ابتل حتى العظام » 
ولا لاحفظظ لأول مرة أن المطر كان يهطل غزيرا > قفل راجعا الى الببت * 

فحين أصبح على مقربة من الببت لمح البواب » فبدا له أن التترى 
يحدق اليه بشىء من حب الاستطلاع » ولكنه حين أدرك أن أوردينوف 
يلاحظه نايع سيره * 

قال له أورديئوف وقد للق به : 

ثهارك سعيد + ما اسمك 6 

فأجاب التترى كاشفا عن أسنانه : 

أنا بواب > واسمى بواب ٠‏ . 

أأنت فى هذا المنزرل منذ زمن طويل ؟ 

نعم منذ زمن طويل ٠»‏ 

هل صاحب بستى بورجوازى ؟ 

هو بورجوازى اذا كان يقول ذلك * 

ماذا يعمل ؟ 

انه مرريض © يعيش > وريصلىي ٠وه‏ هذا كل شىء *٠٠‏ 

وهذه المرأة زوجته ؟ 

أى مرأة ؟ 


المرأة التى تعيش معه ؟ 


كك 


هى زوجته اذا كان يقول ذلك ٠‏ وداعا ريا سيدى 1[ 

فال التترى ذلك ملامسا طافته ودخل بيله * 

عاد أورديلوف الى مسكنه ٠‏ فتتحت له العجوز الباب وهى تتمتم 
ببعض الكلام » ثم أقفلته بالمزلاج » ورجعت تستقر علىالمدفأة حيث تكمل 
حاتها * كان اليل يهبط ٠‏ مغى أوردينوف يحى: بنور > فلاحظ أن باب 
صاحيى البيت مقفل بالمفتاح ٠‏ نادى العجوز + كانت العجوز تحدق اليه 
من فوق المدفأة مسندة رأسها الى كوعها و كأنها تتساءل ها عساه ييسستطيع 
أن يفعل قرب القفل من غرفة صاحيى الببت + ودون أن تقول له شيا » 
رمت اليه علبة كبريت * 

رجع الى غرفته » وأخذ للمرة المائة يرتب أشياءه وكتبه + ولكنه 
شيا فشينا » دون أن يدرى ماذا يحدث له » رأى نفسه ,يجلس علىالمقمد > 
وخيّل اليه أنه ينام + وكان يئوب الى نفسه فى بعض اللحظات > فيدرك 
أن نومه لس نوما » بل هو نوع من غبيوية مرضية أليمة ٠‏ سمع الباب 
ينْفتح 9 بشلق + فقدر أنهما صاحا الببت عائدان من صلاة الغروب» فخطر 
بباله أن عليه أن يذهب الهما لسجىء من عندهما بشىء + فنهض عن مكانه 
بريد آن يذهب اليهما » ولكنه ترتح وسقط على كومة من حطب كانت 
المرأة المجوز قد ألقتها فى وسط الغرفة ٠‏ وعندئذ أغمى عليه انماما ٠‏ 
فلما أفاق بعد فترة وقتح عينيه لاحظ مدهوشا أنه راقد على نفس المقمد 
الطويل العتيق » مرئد ثنابه كاملة » وأن وجه امرأة يارع الجمال » ميللا 
بدموع اعذية حلوة كدموع أم » كان يمل عليه حانا عاطفا شديد الانتيام» 
وشعر أن مسخدة وضع بحت رأسه > وأنه يُديّر بشىء دافىء » وأن بيدا 
رقيقة نمسم جبينه المحترق ٠‏ أراد أن يقول شكرا » أراد أن يتناول هذه 
اليد الرققة » أن يقربها من شفتيه اللاقتين » أن يبللها بدموعه > أن يقبلها 
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الى الأبد ووه أراد أن يول أشساء كثيرة أبغا ووه ولكن هاذا ؟ ايه 
لا يدرى هو نفسة * أراد فى تملك اللحظة أن يموت ٠.ء‏ كانت يداه 
أصبح أخرس ٠‏ لكنه يحس بدمه يندئق فى جمبع شرايئه تدثقا قويا 
كانه يريد أن .يلهضه عن مرقده ٠‏ ناوله أحد ماء ٠ه‏ ثم أغمى عليه ٠‏ 
ترسل أشعتها الذعبية من خلال الزجاج الضارب الى الخضرة » الوسخع » 
زجاج نوافذ غرفته ٠‏ ان احساسا عذبا يسرى فى جمسع أعضاه المريض ٠‏ 
كان هادثا ساكنا سعدا غاية السعادة ٠‏ وخيّل الله أن أحدا كان منذ برهة 
ساهرا عليه ٠‏ استيقل باحثا من حوله عن ذلك الااسان الدى لا يراه ٠‏ 
كان بود لو يستطبع أن يعابق صديقا » أن يقول لأول هرة «صاح الخير» 
صاح الخير » يا صديقى » ٠‏ 

قال صوت امرأة عذذب رشق ؛ 

م العلل نوما طويلا ٠‏ 

فاستدار أوردينوف ٠‏ أن وحة الحارة الجملة المتتسع أتسيافة قائنة + 
مغيثة كالشمس > ويمل عليه ٠‏ 

قالت : 

طال مرضك ٠‏ كفاك هذا ٠‏ انهض الأن ٠‏ لاذا تعذب نفسك هذا 
التعذيب ؟ ان الحرية أاشهى من الخيز » وابهى من الشمس ٠‏ انهيض 
يا صديقى انهض +++ 1 

تناول أوردينوف ,يدها » وشد عليها شدا نويا ٠‏ خّل اليه أنه 


ما يزال حلم ٠‏ 


كرف 


انتطر ٠‏ لقد أعددت لك شايا ٠‏ عل نريد فلملا من الشاى؟اشرب 
أيضاء 

بعم نعم > اسقنى شنا ٠‏ 

كذلك فال أوردينوف بصسوت منطفىء ٠‏ 

ونهض ٠‏ كان لا يزال ضعيفا جدا ٠‏ إن تشعرربرة نسرى فى ظهرء* 
وأنه بحس بأوجاع فى جميع أعضائه » كأن جميع أعضائه مكسرة تحطمة» 
غير أن فى قلبه يورا » وأشعة الشمس تنعشه وتسث في روحه فرحا رائعاه 
انه يشعر أن حاة جديدة > قوية > لخفة عن الأبصار كد بدأت فسه 0 
وكان يشر بثشىء من دوار ٠‏ 

قالت المرأة الشابة : 
سماك بهذا الاسم أمس ٠‏ 

ب نعم > فاسيلى ٠‏ وأنت ما اسمك ؟ 

قال أورديئوف ذلك وهو شترب منها ولا يكاد يستطيع الوقوف على 
قدميه * ١‏ 

وترنيح > فأسكته من يده وضحكت » ثم قالت له وهى تحدق الى 
عشه بعينيها الزرفاوين الصافيتين ؛ 

ب أنا ؟ كاتريين + 

وتماسكا بدا بيدا ء 

سألنه أخيرا : 


رفي 


- هل تريد أن تقول لى شيعا ؟ 

فأحابها أوردينوف بقوله : 

-لا أدرى ٠‏ 

واظلم بصره * 

ألا تنرى الحالة التى أنت فيها ؟ ٠.٠‏ حسبك هذا يا طائرى » 
حسيك ٠‏ لا تعذب نفك مزيدا من التعذيب ٠‏ اقعد هنا ء أمام المنضدة » 
قالة الشسس ٠‏ امكث هنا هادئا » ولا تشعنى ( أضافت قولها هذا اذ لاحظت 
أن الفتى يهم أن يتحرك ليمسك بها ) ٠‏ مأعود فورا + سترانى كيرا ٠‏ 

وعادت بعد دفقة تحمل الشاى » فوضعت الشاى على اللمائدة » وقعدت 
أمام أوردينوف * 

قالت : 

خذ اه اشرب ٠‏ هل بك صداع ؟ 

لااء زال الصداع الآن ٠‏ لا أدرى ٠‏ قد ريكون بى صداع + 
لا أريد +٠٠‏ كفى كفى ! لا أعرف ما الذى بى ٠‏ 
قال ذلك مضطربا أشد الاضطراب بعد أن استطاع أخيرا أن يتناول 
بيد كاثر.بن وو وأضاف .بقول لأهثا من فرط الحماسة » وكأنه شرع 
كلامه من قله > بنما يملأ النشيج حلقه : 1 

على عينى” غشاوة ووه عيناى سهورثان ووه اننى انظر اليلئه 
نظلرتى الى الشمس ء 

يا صدبقى © أنت اذن لم تعش فى كلف اسان شسهم ٠‏ أنت 
واححد © ونحد ٠‏ ألبس لك أقرياء ؟ 


ابشق 


ليس لى أحد ٠‏ أنا وحيد ٠‏ ليس لى أحد ٠.60 1 ٠‏ تتحسئت حالى 
الآن ٠‏ أنا الآن بخير . 

قال أورديئوف ذلك هاذيا » وكان ريرى الغرئة دور من حوله ء 

- أنا أيضا ظللت وحدة عدة سنين ٠‏ ما أغرب نظرتك الى” ! ٠٠م‏ 

ماذا فى نظرتى 9 1 

انك تنظر الى نظرة من انحبيه رؤيتى ونبث الدفء فى قليه ! 
حل تعلم ؟ انك تنظر الى" نظرة من يشعر بحب .٠ه‏ أما أنا فقد خفق 
قلبى لك منذ أول كلمة ٠‏ اذا مرضت فسوف أعنى بك ٠‏ ولكن لا تمرض»ه 
لا لا » حين ستشفى من مرضك سنعش أخا وأختا ٠‏ هل تريد 5 صعب 
أن يصبح للمرء أخت اذا لم يكن الرب قد وهب له ألختا ٠٠‏ 

قال أورديلوف بصوت واهن : 

من أنت ؟ من أبن أبت ؟ 

أنا لست من هنا ! ولكن فم يعنيك هذا 5 هل تعلم ؟ يحكى أن 
اثنى عشر أخا كانوا .يعرشون فى غابة مظلمة ٠٠‏ وحدث أن ضلت فت 
فى هذه الغابة 2 فوصلت الى منزلهم » فرتبت كل شىء فيه » وشملتهم 
ببحبها جميعا ٠‏ عاد الاخوة » فعرفوا أن أختا مرت بمنزلهم فى النهار ٠٠‏ 
تادوها ٠‏ جاءت اليهم ٠‏ سموها جميعهم أختا ٠‏ فكانت لا تفرق ينهم » بل 
تعاملهم معاملة واحدة ٠‏ هل تعرف هذه المكاية 6 

أجاب أوردينوف بصوت لخافت : 

نعم أعرفها * 
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الحاة متعة ٠‏ أأيسرك أن نحا ؟ 

العم العم 9* أن أحا طويلا ٠‏ طويلا 0 

كذلك أجاب أوردينوف ٠‏ فقالت كائرين ساهمة : 

لا أدرى ٠‏ اننى أتمنى الموت أيضا ٠‏ الحياة متعة ٠.٠‏ ولكن ووه 
أواه ! ما لوجهك يشحب لونه من جديد ؟ 

بى دوار !| 

ب انتظر ٠‏ سأجيئك بفرائى ٠‏ انه خير من هذا ٠‏ وسأجيئك بمخدة 
أخرى > وسأهيىء سريرك ٠‏ وسوف “نام » قترانى فى نومك » فذهب 
مرضصك *٠٠‏ عحوزتنا مريضة هى أيضا ٠٠٠‏ 

كانت تقول هذا الكلام وهى تهبىء السرير » وثلقى من فوق كتفها 
نظرة على اوردينوف من حين الى حين ٠‏ 

قالت وهى 'ندقع صندوق الكتب : 

عندك كتب » 

واقتربت من أورديلوف » فتتناولت يده المنى » وقادتة بحو 
السرير » فأضحعته » وأحاطت به ٠‏ قالت وهى 'نهز رأسها واجمة ساهمة : 

هل تحب قراءة الكتب ؟ 

العم «» 

قال أوردينوف ذلك وهو لا يدرى أنائم هو أم يقظ » قال ذلك » 
وهو يشد على يد كائرين شدا قويا ليتحقق من أنه لبس بنائم : 

ب علد سدى كتب كثيرة أيضا ٠‏ يقول الها كتب رائعة ٠‏ اله يقرا 
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لى دائما فى أحد هذه الكتب ٠‏ سأريك هذا الكتاب بعد » فنقول لى ماذا 
فيه .9٠‏ 

يعم ساقول للك +٠.ه‏ 

قال أوردينوف ذلك وهو يتفرس فيها ٠‏ 

سألته بعد صمت قصير : 

هل تحب الصلاة ؟ أتعلم ؟ انثى أشعر بخوف > أشعر بخوف من 
كل شىء > دائما ووه 

لم تكمل كاترين جملتها » ولاح عليها أنها تفكر فى ثىء ما ٠‏ 

حمل أوردينوف يدها الى شفئثيه * 

لاذا تقيل يدى © 

قالت ذلك وقد احمر خداها قليلا *٠‏ 

ثم أضافت ضاحكة وهى تمد اليه يديها كلتهما : 

٠ قلهما‎ ٠٠٠ اهيا‎ 

ثم سحبت احديهما ووضعتها على جبينه المحترق ٠‏ ثم أخذت تلاعب 
شعره ٠‏ ان حمرة وجهها تشتد ٠‏ وأخيرا قعدت على الأرض قرب السريرء 
وأاسئدت خدها على لخد الفتى ٠‏ ان أنفاسها الحرأَى نهب على وجهه ووه 

وشعر أوردينوف فجأة بدموع سخية تسقط على خده ثقللة” 
كالرصاص ٠‏ كانت كاتررين تنكى ٠‏ أخذ أوردينوف يزداد ضعفا ووعنا ٠‏ 
أصبح منذ الآن لا يستطيع أن يرفع يديه ٠‏ وفى هذه اللحظة دوت 
خربة فى الاب ٠‏ وصر المزلاج ٠‏ استطاع أوردينوف أن بمسّز صوت 


أشضف 


رب المنزل آنا من الغرفة المجاورة ٠‏ ثم مسسمع كاترين تنهض فتتناول 
كتابها دون تعجل ودون اصناء » وراها بعد ذلك ترسم عليه اشارة الصليب 
وهى تتنصرف ٠‏ أغمض عينيه ٠‏ وفسجأة أحس بقبلة حارة طويلة تحرق 
دفتيه » وشعر كأن طعنة سكين تنفذ فى قلبه ٠‏ أطلق صرخة ضيينة » ثم 
اغبى عله ٠‏ 


بعدئذ بدأت بالنسبة اليه حياة غريية عحرية ٠‏ 


ففى بعض اللحظات ينيع فى فكره شعور فامض مبهم بأنه فد حكم 
عليه أن يعيش حلما طويلا لا نهاية له » ملمًا باضطرابات غريبة وصراعات 
وآلام عقيمة ؟ فيشعر بذعر شديد » ويحاول أن يتمرد وأن ,شود على 
هذا القدر الذى ينقل صدره ٠‏ ولكن حين ,بلغ الصراع أشد لمظاته 
حدة وضراوة » بحس بقوة مجهولة نضربه من جديد » فيدرك ادراكا 
واضحا كيف أنه يفقد ذاكرته مرة أخرى » وكيف أن ظلاما رعييا » 
لا مخرج منه » ,بنتشر أمامه من -جديد » فيندفع اليه صارا صرخة قلق 
ويأس ٠‏ وفى دلحظات أخرى يشعر بسعادة عشفة مسرفة فى العنف > سعادة 
ساحقة ؛ ,يحدث ذلك حين نزداد الخبوية فى الكيان الاسانى كله إلى غير 
حد > حين يصبح الماضى أوضح وتترجم أصداء اتتصار الفرح » حين 
يحلم المرء بمستقبل مجهول » حين يهبط على النفس أمل رائع كالندى 
النشس » -حين يشتهى المرء أن .يصرنع من فرط الماسة » حين يحس أن 
الجسد عاجز أمام كثرة الأحاسيس وغزارتها ووفرتها » حين ينقطع خبط 
الوجود ويعلو فى الوقت نفسه هناف التهلل لانعاث الحا اخديدة ٠‏ 

وكان أوردينوف بر اند في لظات أخرى الى خدره > وعندكذ فان 
كل ما حدث له فى الأيام الأخيرة .يمر فى خاطره من جديد مرور زوبعة» 
ولكن المنظر عرض له حينذاك فى مظهر غريب سرى * 


1 


وكان فى بعض الأحبان شسى أئناء مرضه ما حدث له > ويستغرب 
أن لا جد نفسه فى مسكنه القديم عند صاحية البت القديمة ؛ ويدهثشبه 
أن لا يرى العحوز تقترب > كما اعتادت أن تنفعل ذلك دائما » من المدفاد 
شبه النطفئة التى تنير بضيائها الضعيف الهئز المترجح كل الركن المظلم 
من الغرفة > وأنها لا ندفىء يدها المعروقتين المرتحفتين على الموقد الذى 
خبت ناره > كما ألفت أن نفعل ذلك دائما » ملقية” من حين الى حين نظرة 
دهشة على نزيلها العجبب الذى كانت نعده مسجئونا بعض الثىء من طول 
ما يكب على القراءة »* 

وكان فى للظات أخرى يتذكر أنه أبدل مسكنه » ولكن كيف تم 
ذلك ؟ انه لا يدرى كيف تم ذلك » رغم كل ما ييذله من جهود عنيفة 
عنيدة فى سبيل أن يفهمه ٠6٠‏ أما أين وماذا وما هذا الذى بعذبه ويلقى 
فى نفسه هذه الثار الثى لا نطاق > هذا اللهب الذى يكنقه ويحرق دمه 
فذلك ما لم .يكن في امكانه أن يعرفه ٠‏ وها هو ذا ,يعود الى النسان من, 
جديد > فلا ينذكر شيا البنة ٠‏ وكثيرا ما كان يفبض قيضا شرها على طيف 
من الأطياف ٠‏ وكثيرا ما كان يسمع وقع -خطوات خفيفة قرب سريره » 
ودمدمة أصوات عذبة مهدهدة رفقة كأنها موسسقى + وهله أنفاس لاعثة 
رطبة ثمر على وجهه » فيهتز كانه كله حبا ٠‏ وهذه دموع محرقة تسيل 
على خديه الملتهبين » وهذه قبلة طويلة رقيقة تنصب فجأة على شفتيه + ان 
حياته كلها تنطفىء عندئد فى عذاب لا نهاية له ؛ وييدو له أن الوجود 
كله » والكون كله يتوففان من حوله > يموتان من حوله قرونا برمتها » 
وأن لبلا طوله ألف سئنة بمتد عليه ++ه 


وهو فى بعض الأحبان يعيش هرة أخرى السئين الخلوة من طفولته 
الأولى > بأفراحها الصافة وسعاداتها التى لا حدود لها » بأولى مشساعر 


ذكء 


الدهشة الفرحة > بجمهرة الأرواح اللضيئة تخرج من كل زهرة يقطنها » 
وتمشى تلعب معه فى السهل الآأخضر المعشب أمام البيت الصغير الذى 
تحط به أشجار الأكاسيا وبيتسم له عند بحيرة البلور التى يقغى على 
شاطئها ساعات طويلة مصغيا الى خرير أمواجها ؛ ومصيينا بسمعه كذلك 
الى اصطفاق أجنحة تملك الأرواج الثى تنشر على مهده الصفير أحلاما 
زاهية الالوان كقوس قرح بينما تكون أمه م الخانية على هذا السرير » 
قله وثنوأهه مغنية له أغنية حلوة عذبة حلوة فى اللالى الهادئة الساكنة ٠‏ 
ولكن انسانا يظهر له منجديد فيقلقه أشد القلق ويرعبه بفزع ليس كفرع 
الأطفال » ويسكب فى نفسه أول سم بلىء من سموم الالم والدموع ٠‏ ابه 
يشعر شعورا مبهما بان الشيخ المجهول يقيض إسلطانة على جميع ليه 
القبلة » فها هو ذا يرتعشل آمامه ولا يستطيع أن يحول عنه بصره » “ان 
الشبيخ الخييث الشرير يلاحقه فى كل مكان ويطارده أينما يذهب» يظهر له 
ويطل عليه ويهدده برأسه من فوق كل دغل فى الغابة الصغيرة ٠‏ يضحك 
مقهقها ويعاكسه ويناكده ؛ يتجسد فى كل دمية من الدمى التى كان يلمس 
بها ابان طفولته ؟ يكثشثر له > ينفجر ضاحكا فى يديه » كجنى خبيث 
شرير من ان النى تسكن جوف الأرض ٠‏ ينبئق من كل كلمة من 
كلمات كتاب النحو الذى يقرأ الصبى سطوره » ينبئق مصّعرا وجهه عن 
أسنانه *** فاذا نام الصبى جلس الشستح قرب سريره +++ يطرد أسراب 
الأرواح المضيئة النى ترفرف حول مهده بأجنحتها التى هى من ذهب 
ويافوت ٠+‏ وهو يدقع عنه , الى الأبد ‏ أمه المسكينة ؟ وويظل ليلة بكاملها 
يهمس له بقصة رائعة لا يفهمها قلب طفل » ولكنها تبث قنه اضطرابا ورعا 
وهولا » وتشعل قلبه بهوى جامح كيس كهوى الأطفال ٠‏ والشيخ الشرير 
لا يسمع تحببه ونشيجه » ولا يصفى الى رجائه ودعائه » ويمطى يحدثه 
ثم إيحدثه إلى أن يغمى عليه + 
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ويسشيقظ الطفل رجلا ٠‏ لقد انقضت سنين طويلة دون أن يدرك 
ذلك ٠‏ وفحأة يعرف وضعه على حقيقته » ويفهم أنه وحيد وغريب عن 
الكون كله ٠‏ وححيد بين أناس أشرار > آناس مقلقين > أعداء يتجمعول 
ويتهامسون فى أركان غرقته المظلمة > ويومشون برءوسهم الى العجوز 
القاعدة قرب النار تدفيء ببديها الواهيتين العجفاوين > وتومىء هى لهم 
اليه ٠‏ ان نفسه مضطربة أشد الاضطلراب > يريد أن يعرف ما هؤلاء 
الناس > ولماذا هم هنالك > وماذا هو فى غرفته ٠‏ ويقدار آنه وقع فى مغارة 
لصوص من قطاع الطرق > وأن فوة جارة ممجهولة هى التى قادئه الى 
هذه المغارة » قبل أن يفحص هؤلاء السكان وهؤلاء الئاس ٠‏ تسد به 
الخشسة مئذ الآن ٠‏ وفحاة » فى وسط الليل » فىالظلام > يعود يسمع القصة 
الطويلة بصوت حافت ٠‏ هى امرأة عجوز تكلم برفق > هازاة رأسها 
الأبض على -حزن » أمام النار التى تنطفىء ٠‏ ويقيض عليه الهول والرعب 
من ديد ٠‏ الحكاية نشتد حمتاها أمامه م وهذه وجوه وصور تتصح 
لبصرء ٠‏ وهذا هو يرى أن كل شىء > تهاويله المبهمة في أيام طفولته > 
أفكاره وأحلامه جمعها » ما عرفه من الحا كلها » ما قرأه فى الكتب 
كافة » ما اسه منذ زمن بسد » ذلك كله يشعث الآن ويتجسد وينتصب 
أمامه صورا ضخمة > وورسير ويرقص حلقة حوله ٠‏ جنائن بديعة ليت 
أمام بصره > مدن برمتها نتهاوى -خرائب وركاما » مقابر ترد المه موتاها 
أحاء يسعون ٠‏ أمم وشعوب بأسرها 'نظهر وتكبر وانموت على مرأى مله ٠‏ 
كل فكرة وكل حلم يتجسد الآن خول سيره » سررير المرريض > تجسده 
حين ولد ؛ فهو لا يحلم الآن بمكان من غير للحم ودم » بل بعوالم بأسرهاء 
وهو نفسه الآن يحرفه اعصار > كذرة غبار م فى هذا العالم اللانهائى » 
هذا العالم الغريب > الذى لا مخرج له ٠‏ وهذه الحياة كلها > باستقلالها 


نفرف 


النمرد > تدفعه دفما » وتلاحقه بسخريتها الأبدية الحقود التى لا يشفى 
لها غليل * 

أحس أله يسوث > أنه يتهاوى ترابا > الى الأبد » بغير انبعاث 
ممكن ٠‏ أراد أن يهرب » ولكن ليس فى الكون كله ركن يحتبىء فيه ٠‏ 
ويستولى عليه آخيرا ذعر رهيب »© فيصرخ » ويسيتقظ ٠.١‏ 

ان عرقا ياردا كالتلج ينطلى جسمه ٠‏ ومن حوله يخم سكون 
كسكون الموت فى ليل عميق ٠‏ ومع ذلك يتراءى له أن حكايته العجية 
ما نزال مستمرة فى مكان ما ؛ وأن صوتا أجشس شرع فى حديث طويل 
عن الموضوع الذى ,بعرقه ٠‏ أنه بسمع كلاما عن غابات مظلمة » ولصوص 
حاركين > وعن فتى باسل شمجاع يشبه' أن يكون ستنكا رازين* نشسه » 
وعن سكارى مرحين فرحين > وعن رجال ,يرون المراكب » وعن فناة 
جميلة » وعن نهر الفوطًا ٠‏ أهذا حلم ؟ أهو يسمع هذا حقا ؟ 

وظل راقدا مدة ساعة > مفتح العنين » لا يحرك عضوا ء غارفا فى 
خدر رهيب ٠‏ وأخيرا نهض محاذرا > فأدرك على فرح أن المرض الفطيع 
لم يجهز على جميع فواه ٠‏ انبدد الهذيان ٠‏ وبدأ الواقع * 

لاحظ أنه ما بزال مرتديا ثيابه كما كان أثناء حديثه مع كاترين > 
فقدر أنه لم بنقض اذن وت طويل على نركها اياه * ان نار العزيمة 
تحرى فى عروقه ٠‏ وانه لكذلك اذا بده تلمس » عرضا ء مسبمارا كبيرا 
مفروزا فى الماجن الذى واضع سريره حذاءه ٠‏ أسيك المسبار وتعلق 
به بكل جسمه » فوصل بذلك الى شق يتسلل منه الى غرقتة شماع صديل 
من نور * وضع عبنه على هذا الشق » وحبس أنفاسه » وأخذ ينظر * 

فى ركن من الغرقة الصغيرة التى ,يسكنها صاحا الست > كان هنالك 


ضف 


سرير » وأمام السرير مائدة فرشت يسحادة ٠‏ وعلى المائدة كنتب كثيرة 
من حجم كبير وشكل قديم > كنب مجلدة تذكر بكتب الطقوس الدينية + 
وفى زاوية من الزوايا أيقوئة معلقة لا نقل قدما عن الغرفة > وأمام الأيقونة 
سراج مشيتعل ٠‏ كان الشيخ مورين > المرريض » راقدا على السررير ٠‏ كان 
يبدو عله أنه يعانى الاما شديدة ٠‏ انه شاحب شحوب منت ٠‏ وكان مدثرا 
بغطاء من فراء ؟ وعلى ركيتيه كتاب مفتوح + وكانت كائرين مسثلقية علل, 
مقعد قرب السرير > مسحيطة صدر الشسخ باحدرى ذراعيها م مسندة رأسها 
على كتفه ٠‏ كانت تحدق اليه بعينين مشهتين » طفولتين » مدهوشتين > 
ونبدو مصنية بشراهة شديدة ونهم غريب الى ما كان يقصه عليها مورين+ 
زفى بعض اللحظات علو صوت القصاص »2 وينتش وجهه الشاحب » 
ويتقطب حاجباه » وتسطع عيناء » فيصفر وجه كائرين خوفا وانثعالا » 
فبظهر فى وجه الشبخ عندئذ شىء يشبه الابتسام > فاذا بكائرين تأخذ 
تبتسم فى هدوء ورفق هى أيضا ٠‏ ولترقرق فى عيليها دموع أحيانا ٠‏ 
فباخذ الشبخ يلاعب رأسها عندئذ كما يلاعب رس طفلة > فتعائقه بمزيد 
من القوة بذراعها العارية الناصعة كالثلج ؛ وبمزيد من الب أيضا ثميل. 
على صدره * 


تساءل أورديئوف ألس ما يراه الآن 'ثلمة حلمه ؟ بل لقد أبئن من 
ذلك ٠‏ غير أن دمه ازدحم في رأسه » وأخذت شرايئه وصدغاء تنيض . 
نبطا سلغ من القوة أنه أوجعه ٠‏ 

أرخى المسمار » ونزل عن السرير » وتقدم يسير مترئحا كمن يمثثى 
فى نومه > لا يفهم هذا الاهتياج الذى اشتعل كحريق فى دمه ٠‏ فلما 
وصل الى باب غرقة رب المتزل دقصمةه دقعا قويا عليفا » فسقط المرلاج 


رشي 


الصدى ؟ وفى غمار هذه البلية وهذه الضجة وجد أوردينوف نفسه فى 
وسط الغرفة * 

ودأى أودديئوف كيف ارنشت كاترين فجأة » وكيف التمعت عنا 
الشبيخ نحت حاجبيه العابسين المقطبين التماعا شريرا » وكيف شواه الحنق 
والفيظ وجهه تشويها على حين بغنة ٠‏ ثم اذا بالشيخ يتناول بده المرتجفة 
البندقية العلقة بالجدار > فيرى أوردينوف أموبها ساطعا تسدده الى صدره 
يد مترددة راعشة غضبا ** وتنطلق الطلقة ++ قتحاوبها صررخة وحشية 
لا يكاد يكون فيها شىء انسائى ٠٠‏ حتى اذا تندد الدخان » رأى أوردينوف 
منظرا مروعا فظعا ٠‏ 

أخذ جسم أوردينوف يرعش من قمة رأسه الى أخمص قدمبه » 
ومال على الشسخ المتهاوى على الأرض وقد تشنج وجهه وألخذ الزبد يخرج 
من بين شفتيه الملكشسرنين ٠‏ أدرك أوردينوف أن الشسخ المسكين قد اتابنه 
نوبة صرعة + فهب يسعفه مع كائرين ٠‏ 


فد 


أوردينوف ليلة سيئة ٠‏ فلما طلع الصباح خسرج 
من المنزل رغم ضعفه ورغم الحمىالتى لم تزاوله» 
فالتقى فى النناء بالبواب هرة أخرى ٠‏ ما ان رآم 
التترى من بعيد حتى نزرع فبعته ييه »> وينظر 
اليه مستطلعا ؟ ثم لم بليث أن تناول مكنسته » وأخذ يكنس الأرض ملقنا 
من حين الى حين نظرة سريعة على أوردينوف الذى كان مقبلا بخطى 
بطئة ٠+٠‏ 





سأله أورديئوف : 
هبه ! ألم تسمع شيءًا هذه الليلة ؟ 
ب بلى 1 سمعت * 
ما هذا الرجل ؟ من هو ؟ 
أنت استأجرت » فأنت تعرف ٠‏ أما أنا فأجلى ٠‏ 
فصاح أودوديئوف خارجا عن طوره وقد استبد به هياج مرضى * 


- أتراك ستتكلم فى يوم من الأيام © 


11 


قال البواب : 

ولكن ماذا فملت أنا ؟ انها خطيتتك ٠‏ أنت أرعبتهم ٠‏ صانع 
التواببت » نحت > أطرش ٠‏ ومع ذلك سمع كل ثى ٠‏ وامرأته » وهى 
طرشاء » سمعت كل شىء أيضا * وحتى فى الفناه الثانى > البعيد مع.ذلك» 
سسمع كل شىء ٠‏ هذا ما وقع © سأذهب الى مفوض الشرطة ٠‏ 

بل أذعب اليه أنا ه 

قال أوردينوف ذلك وائحه بحو باب الفناء * 

- للك ما نشاء +٠*‏ ولكنك أنت الذى استأجرت ! سيدى » سدى] 
اتنظر !٠ه‏ 

نظر أوردينوف الى البواب الذى لس طافيته احتراما * 

سأله أوردينوف : 

ماذا 8 | 

اذا كنت ذاهيا الى مفوض الشسرطة > فسأخير الالك ٠٠ه‏ 

دم 9 

الأفضل أن غادر هذا المنزل + 

ما أنت الا غبى أحمق ! 

أراد أوردينوف أن ,نصرف ٠‏ 

ب سيدى 1 سدى ! 

كذلك هتف البواب وهو يضع يده مرة أخرى على طاتبته » ويظهر 
أسنانه ابتساما من قل التودد ٠‏ وأردف يقول : 


1 


سسدى ! لماذا طردت اسانا مسكينا ؟ ان طرد انسان مسكين ام 
لآ برضى عنه الرب * 

اسمع *+*+٠‏ خذ هذا ه.ه من هو هذا الر جل © 

ب من هو © 

العم * 

. سأقول لك من هو » حتى دون أن اننقدني مالاا* 
أوردئئوف بانتياه مصطئعا خطورة الشأن : 

أنت طيب ياسيدى » ولكن اذا كنت لا تريد أن تعيش مع انسان 
صالح » فلك ما نشاء ٠٠+‏ ذلك ما أقوله لك ٠٠٠‏ 

قال التترى ذلك وألقى على أورديئوف نظرة تفيض بمسزيه من 
التعير » ثم طفق يكنس كأنه غاضب ٠‏ وأخيرا اصطنع هيئة من أنسجز أمر! 
هاما » اقترب من أوردئيوف كمن يريد أن ,يفغى الله بسر » وقال معيرا 
بحركة من وجهه : 


هو هكذا 1[ ++ 

ب هاذا ؟ ما معنى هذا ؟ 

- ليس .له عقل ! 

.- هاذا ؟ 

عم ٠‏ ذهب عقله ٠‏ 

كذلك رداد النترى بلهسجة فبها مزيد من السر أيضا + ثم أضاف 2 


1 


انه مريض + كان يملك سفينة كبرى > وسقينة ثائية » وثالثة ٠‏ 
كان يطوف نهر الفولجا ٠‏ أنا من الفولحا + وكان يملك مصنعا أيضا ٠‏ 
ولكن الحرريق التهم كل شىء ٠‏ ففقد الرجل عقله ٠٠٠‏ 

أهو محنون ؟ 

قال التترى ببطء : 

الا وو لاا ء.. لس بمحئون ٠٠‏ هو اصان روحانى 0 يسرف 
كل شىء ٠٠‏ قرأ كتيا كثيرة +٠‏ وهو يتنا للناس باللقيقة كاملة : جه 
أحدهى > فينقده روبلين » وبحيئه آخر فينقده لائة روبلات > أو أربعين 
روبلا » فيقرأ هو فى الكتاب فيرى المتيقة كلها ٠‏ ولكن على شرط أن 
توضع الدراهم فوق المائدة » أما بدون دراعم » فلا ثىء * 

وهنا أطلق التترى ضحكة فرحة » بعد أن أوغمل فى الكلام على 
سشثون مورربن + 

قال أوردينوف : 

ماذا ؟ أهو اذن ساحر ؟ 

قال البواب وهو يهز رأسه : 

اهم وو أنه شول الحققة ٠‏ انه يصلى *. بيصلى كثيرا ٠+‏ وأحانا 


قصسة لوانه ووو 
وكرر التترى حركة رأمه اللممّرة ٠‏ 


وفى هذه اللحظة نادى أحدهم البواب فى الفناه الآخر » ثم ظهر 


يفل 


بخطى مترددة وهو يتح مطرقا إلى الأرض مدمدما ببعض الكلام ٠‏ كان 


امالك > المالك 1 
كذلك همس البواب بسر عة 6 وأوماً لأوردينوف ببحراكة طفيفة من 
رأسه > ثم اندفم مقيلا على الشسخ خالما طافيته ٠‏ 


خسّل الى أوردينوف أنه سبق أن رأى هذا الوجه ملذ فترة قصيرة 
فى مكان ما ٠‏ ولكنه اذ لم ير فى ذلك ما يستغرب » -خرج من الفلاء » 
وهو يشعر أن هذا اللواب رجل وغد دنيء من أحقر طراز ٠‏ قال لنفسه: 
ديا للنذل ! انه يساومنئ ٠٠٠‏ الله يعلم ماذا يجرى هنا ! ٠»‏ 


حبن قال أوردينوف هذه الكلمات كان فد وصل الى الشارع ٠‏ 
وشيئًا فسا احتكرت ذهنه أفكار أخرى ٠‏ ان نفسه نشض بمشاعر ألمة» 
النهار أشسهب بارد ٠‏ التلج يتسائط ٠‏ وأحس الفئى بالحمى تنهشه من 
جديد ٠‏ كان يشعر أيضًا بأن الآرض "تسل تحت قدميه ٠‏ وفجأة سمع 
إياحنية قرلا : تهارك سعيد + 

هنف أوردينوف : 

ياروسلاف ايلتش * [ 

كان أمام أوردينوف رجل فى نحو الثلائين من العمر > قوى اليلية 
أحمر الخدين مربوع القامة له عبنان صثيرتان مخض لان > شهناوان » 
باسمتان ٠+‏ يرتندى ٠+‏ ما برئديه ياروسلاف .يلش داثيا + وهذا هو 
بمد يده لأوردينوف بتودد كبير 0 
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كان أوردينوف قد عرف ياروسلاق ايلئثس منذ سنة علىوجه الضطء 
معرفة عارضة تماما » فى الشارع ثقريبا ٠‏ ومما مهل هذا التعارف > عدا 
المصادفة » ما يتصف به باروسلاف أيلتش من هيل فوى الوالمحث فى كل 
مكان عن أناس طببين نبلاء » مثقفين -خاصة ء تجملهم مواهيهم وآدابهم على 
الأقل » جديرين بالاننماء الى المجتمع الراقى ٠‏ ورم أن ياروسلافايلتش 
هد وهب له صوت من مقام التتلور متصنم العذوبة جدا » حتى فى حدينه 
قوى > يفرض نفسه © ولا يطبق اية معارضة »ء ولعله لبس الا ثمرة 
العادة ء٠‏ 

صاح ياروسلاف ايلتش يقول فرحا أشد الفرح متحمسا أصدق 
الحماسة : 

ب كيف ؟ ماذا جاء بك الى هنا ؟ 

فقال أوردينوف : 

اننى أسكن فى هذه الجهة ٠‏ 

فتابع ياروسلاف ايلثش يسأل بلهسجة ماتنفك تعلو مزيدا من اللو : 

منذ زمن طويل ؟ ثم لا أعلم أنا بذلك ؟ ٠٠٠‏ نحن اذن جيران ٠‏ 
اننى أعمل عنا » فى هذه الدائرة + عدت من اقلم ريازان منذ شهر ٠‏ 
ها ٠٠٠‏ لقد قيضت عليك يا صديقى القديم اللسل 1 

قال باروسلاف ايلتش ذلك وانفحر ,يطلق ضحكة لطيفة أئيسة ٠‏ 

نه صاح متتفمنا يخاطب شخصا آخر : 


سيرجسيف ! انتظرى عند ناراسوف » وقل لهم أن لا يمسوا 


4 


أكياس القميح قبل وصولى ٠.٠‏ واشحذ همة بواب أولسوقيف قدلا ٠‏ 
مره أن يأنى الى المكتب فورا 0 سأكون فى الكتب بعد ساعة 0300 

فلما انتهى ياروسلاف الرقق من اصدار أمره هذا مسرعا » تأبط 
ذراع اورديئوف وقاده الى أكرب مطعم ٠‏ قال : 

لن أكون راضيا قبل أن ادل بضع كلمات على انفراد » بعد 
فراق طويل كل هذا الطول .٠‏ 

وأضاف بلهحة نشبه أن تكون احتراما وهو ,يخنض صوته خفضا 
غريبا : 

ماذا تعمل الآن ؟ أما زلت 'نعمل فى العلوم ؟ 

أجاب أوردينوف وقد راودنه فكرة طبية جدا : 

نعم م كما كنت دائما * 

فقال ياروسلاف ايلتش وهو يصافح أورديئوف بقوة : 

هذا عظم يا فاسلى مبخائيلوفئش » هذا بيل ٠‏ ستكون زينة 
جماعتنا ٠٠٠‏ أسأل الله أن يفرش طريقك بالسهادة ! ربا ! ما أشد 
سعادتى بلقائك ! لطالما فكرت فنك ! لطالا قلت لنفسى : أين صديقنا الطبب 
النبيل الروحانى فاسبلى مخائيلوفتش ؟ 
بمشيهات ومقبلات » وأمر بخمرة م ونظر الى أوردث وف منثعلا كل 
الانفعال ؟ ثم بدأ يقول بصوت -خجول » صوت فنه ثبىء من المداراة 
والمراعاة ؛ 

- لقد قرآت كثيرا منذائذ ٠‏ قرت بوشكين كله ٠‏ 
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كان أوردينوف ينظر أله ذاهلا ٠‏ 

أضاف باروسلاف ايلتثش : 

ما أروع وصفه لأهواء الاسان ٠‏ ولكن اسمح لى قبل كل ثىء 
أن أعرب لك عن شكرى وامنانى * لقد أحسنت الي* احسانا كبيرا شل 
الهامك » وروعة أفكارك لذلككن 

ب العفو بوه 

دالا مه اسمح لى م أنا أحب الانصاف + واتى لفخور بأن هذا 
الشعور على الأقل لم ينطفىء فى نفمى ٠‏ 

العفو ٠٠‏ أنت لا تنصف نفسك ! أما أنا فالحقيقة أننى ٠.٠‏ 

لا بل اننى منصف تماما ٠‏ ماذا أنا بالقاس اليك ؟ 

كذلك اعترض ياروسلاف ايلتشس بحرارة شديدة ٠‏ 

العفو ووه 

ب هم © 

وأعقب ذلك صمت ٠»‏ 

واستائف ياروسلاف ايلتش يقول بلهحة خحوله مادحة ؛ 

لقد انتفعت بنصائحك فقطمت صلاتى بكثير من الأشخاص التافهين ٠‏ 
وأنا أقضى فى المنزل أكثر أوقات الفراغ التى يدعها لى عملى فى الوظيفة» 
تأقراً فى المساء > أقرأ كتابا جبداءقر للف ليس لى من رغية إيا فاسيالى 
سخائيلونتش الا أن أكون نافما لوطنى بعض النفع ٠٠‏ 

لقد عددنك داثما انسانا ابلا جدا يا عزيرى ياروسلاف ايلتشس» 
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ستظل أنت العطر الفواح ٠٠0٠‏ أيها الشاب الثيبل ٠‏ 

قال باروسلاف ايلتشس ذلك وهو يشد على بد أوردينوف شدا قوياا * 

9 أضاف يلاحل بعد أن عدأ بض الهدوء : 

- أراك لا تنرب ه 

- لا أستطيع ٠‏ أنا مريض ٠‏ 

ب مريض ؟ أجد” ما تقول ؟ أمنذ زمن طويل ؟ كاف هرضت ؟ 
هل نريد أن أقول لك٠٠‏ أى طب يعاليك 4 هل تريد أن أخبر طبيينا ؟ 
سأذهي الله بننسى ٠‏ ايه حاذق حدا ٠وه‏ 

لم يقل ياروسلاف ايلتس ذلك الا وكان قد تشاول تبعنه رهم أن 
ينهض للبحث عن الطييب ٠‏ 

فال أورديئوف : 


ب لاء.ء شكراء لبس يعالمنى طبيب > أنا لا أحب الاطياء ٠ه‏ 


فال ياروسلاف ايلتس متوسلا : 

ما هذا الذى تقول ؟ أهذا الكلام معقول ؟ ثم انه طبيب حاذق 
جد! > منذ مدة 6 اسمح لى أن أقص عليك هذا يا عزيزى فاسيل 
مبخائيلوفتش ٠.٠‏ منذ مدة جاءه تفال فقير > فقال له : « لقد وأخزرت 
أصمعى بأداة..من أدواتى + فمالجنى واشفني » > فلما رأى سيسون بالنوتتشس 
أن المسكين مهدد بالغلغر.ين قرر أن يبتر العضو المصاب ٠‏ ففمل ذلك 
بحضورى ٠.٠١‏ فمله بحذق يلغ من اللبل » أقصد يلغ من المهارة التى 
أؤكد لك أن رؤية المملية كان يمكن أن تكون متعة كبيرة » من قبل حب 


قف 


الاطلاع على الأقل ء لولا ما يشعر به المرء من شفقة انسائية +٠٠‏ ولكن 
أبن وكيف مرضت ؟ 

- مرضت على بر تبديل مسكنى ٠٠٠‏ ولم أنهض الا منذ قليل ٠.٠‏ 

ولكنك ما ترال ضعيفا جدا » وما كان ينغى لك أن تخرج ٠‏ 
اذن لقد انتقلت من مسكنك القديم ؟ ولكن ما الذى دعاك الى ذلك ؟ 

صاحية الت الذى كنت أسكنه غادرت بطرسيرج ٠‏ 

دومنا سافيشنا ! أهذا ممكن ؟ يا لها من عجوز طببة » 'بيلة حقا ! 
هل تعلم أننى كنت أشعر نحوها باحترام يشسبه أن يكون احترام الابن 
أمنّهِ ؟ كان فى حاتها المتتهية شىء من تلك الروعة الباقية من زمان أسلافنا 
القدامى » فاذا نظر اليها المره رأى ماضينا القديم ريحيا مرة أخرى أمام 
عله » رآه يكل ها فه هن عظمة ! ٠٠‏ أقصد ه٠٠‏ هل ترى ٠*‏ ثى” 
شعرى *+* 

بذلك ختم ياروسلاف ايلتش كلامه > وقد اشتد -حجله فجأة » 
واحمر وجهه حتى الأذين ٠‏ 

نعم لقد كانت امرأة شهمة ٠‏ 

ولكن هل تسمح لى أن أعرف أين تسكن الآن ؟ 

هنا ٠*‏ غير بعيد + فى منزل كوشماروف * 

أعرفه ٠8‏ شيخ مهبب ٠‏ أستطيع أن أقول اثنى أكاد أكون صديقه 

قال ياروسلاف ابلتش ذلك وهو يكاد إيرئشس فرحا وحنانا ٠‏ وآمر 
بكأس أخرى من الخمر » ويغليون * 


رق 


لقد استأجرت شقة اذن ؟ 

بل استأجرت غرفة ٠‏ 

عند من ؟ اعلنى أعرف أيضًا ٠٠٠+‏ 

ب عند مورين » شخ طويل القامة ٠‏ 

- مورين » مورين ٠٠+‏ اسمح لى +٠٠‏ أهو ذلك الذى يسكن فى 
الفنام الداخلى فوق صائنع التواببت ؟ 

انعم 6 لعى ٠‏ 

لم أسكن الا منذ برهة قصيرة * 

اهما ووه أردت فقط أن أفول و6. هم 96 ألم نلاحظ شيا 
خاصا © 

لاحظت * 

أقصد ٠٠‏ أنا وائق أنك سترتاسح اذا كنت راضا عن مسكنك ٠١‏ 
لم أقصد هذا ووه ولكننى اعرفتى بعك ٠٠‏ كيف وحجدثك هذا السحوز 
البورجوازى ؟ +؟*ه 

- يخسّل الى" أنه رجل مريض ٠٠ه‏ 
- العم ووه مريض جدا ٠٠+‏ ولكن ألم نلاحظ شيئًا خاصا 5 هل 
كلمته © * 

فلبلا جدا ٠+‏ انه لا يحب معاشرة الناس كثير! *** وهو سريع 
النضب موه 


فق 


دهم موه 

كذلك قال ياروسلاف ايلتش سادرا مفكرا ٠‏ ثم أردف يقول بعد 
لحظلة صمت ؛ 

انه رجل نعسس شقى جدا * 

هو ؟ 

انعم اه العييس شقى اجداا٠‏ وهو فى الوفت نفسه غريب الاطوار ٠٠‏ 
طريف كل الطرافة ٠‏ على كل حال » اذا كان لايرعييك ٠٠٠‏ ممذرة اذا 
كنت أتكلم فى مثل هذا الموضوع ٠م‏ لقد ثار حب الاستطلاع فى نشى٠‏ 

م الحق أبك أثرت فى نفسى حقيي الاستطلاع أيضا *++*ه: وددت 

يقال انه كان فى الماضى على جاني كبير من الثراء ٠‏ كان 'ناجرا » 
ولعلك سمعت عن ذلك ٠‏ ولكنه فقد ثروته على أثر ظروف تعسة 
مختلفة : غرقت له بواخر أثناء عاصفة ٠‏ وكان يملك مصنعا عهد بادارته 
الى قريب من أقربائه يحبه كثيرا » فتدس الصنع بحرريق ومات قرييبه فى 
الحريق ٠‏ لا شك أنك تعترف أن هذه خسارات جسيمة رهبية ! وعندئدل 
انهار مورين فيما يقال » حتى أصيح الناس يخشون على عقله أن يذهب ٠‏ 
وبالفعل »م فايه أناء مشاجرة امت يله وبين اجر آخر يملك بواخر على 
الفولجا أيضا نصرف فحأة تصرفًا ييل من الغرابة والشذوذ أن الئاس 
عزوا ذلك الى جنون متأصل ٠‏ وأنا أممل الى تصدريق هذا أيضا ٠‏ لقد 
سمعت الناس يتحديون عن غرائبه ٠٠٠‏ وأخيرا حدث فى يوم من الأيام 
شىء يبلغ من السذوذ أن المرء أصيح لا يستطيع أن يعلله الا بأن الرجل 
فد أفقده القدر القاسى الحائق صوايه ٠‏ 
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ما الذى حدث ؟ 

يقال انه أثناء نوبة جئون مرضي حاول قتل تاجر شاب كان إبحبه 
حتى ذلك الحين حيا كبيرا ٠‏ فلما ثاب الى رشده بلغ هوله من فعلته أنه 
أراد أن ينتحر ٠‏ ذلك ما يروى على الأقل ٠‏ لا أدرى على وجه الدقة 
ماذا حدث بعد ذلك «ولكن من المحقق أنه عاش عدة سنين فى «العقوية» *ه 
ولكن ماذا ببك يا فاسيلى مبخائلوقتش ؟ ألم تعيك قصتى البسبطة هذه ؟ 

لاء لا ء أرجوك ٠٠٠‏ تقول انه عاش معاقبا ٠6٠‏ ولكنه ليس 
وحدا ٠٠٠‏ 

لا أعلم ٠٠٠‏ يقال انه كان وحيدا ٠٠+‏ نعم لم يدخل أحد في 
هذه القضية ٠‏ على كل حال لم أسمع شيا عما جرى يمد ذلك ٠٠0‏ ولكننى 
أعرق ٠.٠‏ . 

تعرف ماذا ؟ 

أعرف أنه ٠٠٠‏ ولكن ليس 'مة ثىء ذو بال أضسيفه 66 كل 
ما أريد أن أقوله هو أن عليك , اذا لاحظت فنه شيئا غريبا يخرج عن 
. المألوف > ان لا ترد ذلك الا الى المصاب التى نزلت به واحدة بعد 
أخرى ٠.٠‏ 

لمم 0٠ء‏ أنه تقى > بل هو مسرف فى التقوى * 

لا أظن ذلك يا فاسيلى مبخائلوفتش ٠٠٠‏ لقسد تألم كثيرا ٠.٠‏ 
ويخل الى* أيه صافى التلب 6ه 

ولكنه لس محنونا الآن ٠ه‏ انه معاقي ٠٠ه‏ 


ب العم انعم > هذا محقق > أستطيع أن أؤكده وأن أحلف عليه ٠٠٠‏ 


للق 


انه يتمتع بمجميع ملكانه العقلة ٠‏ كل ما هنالك أنه كما أشرت أنت الى 
ذلك عر ضصا عر يبب الأطوار جدا واءءوء. منداين متعيد هوه أيه عاقل 
جدا .+٠‏ حسن الكلام جرىء القول ولا يلو حديئه من مكر ٠‏ وما 
تزال تلاحظ فى وجهه آثار حيانه الماضية المليئة بالعواصف والاعاصير ٠‏ 
رجل طريف ٠‏ وقد قرأ كثيرا * 

- يبدو لى أنه يقرأ دالما كنا مقدسة + 

ب انعم 6 هو انسان متصوف ٠‏ 

كيف ؟ 

د متصوف ٠وء.‏ ولكننى أقول لك هذا سرا ٠‏ واليك سراً آخر 
لقد ظل هذا الرجل مراقنا مدة طويلة ٠٠+‏ كان له سلطان كبير على هن 
يسجئون اليه + 

ب أى سلطان 6 


لن تصدق ها سأرويه لك *٠٠‏ اسمع ٠٠٠0‏ فى ذلك الوقت لم 
يكن يقطن فى هسنا الحى ٠.٠‏ جاء اليه فى يوم من الأيام ألكسندر 
اجنانئفتش » وهو رجل محترم جدا » عالى المقام 6 ينعم باعتبار جميع 
الناس > جاء اليه من قبيل حب الاطلاع » مع رجل آخر هو ملازم فى 
الجش ٠‏ وصل الرجلان الى منزله » فاستقبلهماء فأخذ هذا الانسان الغريب 
ينظر الهما باشاه شديد » متفرسا فى وجهنهما ٠‏ نلك عادته فى النظر الى 
الناس متفرسا فى الوجه اذا هو ارنضى أن ,يفيدهما فى ثىء ٠‏ أما اذا لم 
براتض ذلك » قانه يطرد زائريه » بل .يقال أنه .بطر دهم شر طردة © بغيد 
لباقة ولا أدب ولا تهذيب ٠‏ سألهما : « هاذا تريدان أأيها السدان »2 
فأجابه الكسندر اجنائفتش بقوله : « موهيتك كفلة باطلاعك عل ما نريد 
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دون أن نذكرء لك »» فقال : « ادخلا معي الى الغرفة الثانية » > وهناك 
عيّن الشخص الذى كان فى حاجة اليه ٠‏ لم يقص ألكسندر اجنائيفتس 
على أحد ما جرى بعد ذلكه ولكنه -خرج من منزل الرجل أبيض الوجه 
"كمنديل ٠٠٠‏ وفد وقع هذا الأمر بفسه لسيدة عظيمة من المجتمع الراقى: 
خرجت من عنده شاحية كأنها مينة » غارفة فى دموعها » مشدوهة العقل 
من الليؤاته ومن قصاحة كلامه ٠.٠‏ 

ب غريب 00ه ولكنه الآن لا ,يعنى بهذه الأمور ؟ 


5-2 ممنوع منعا بانا ٠‏ هناك حالات خارقة تناقل الناس روايئها وو 
دخل عليه فى يوم من الأيام شاب ضابط كان معقده رجاء أسرته 
الارستقراطة ومناط أملها ومحل اعنزازها وافتخارها > فلما ابنسم الشاب 
حين نظر الى الرجل » قال له هذا غاضيا : « ما الذى يضحكك ؟ لن مُغى 
ثلائة أيام الا وتكون هكذا ء قال ذلك مصاليا ذراعيه > ممثلا بهذه المركة 
شكل حثة ٠و٠‏ 

+ وبعد ذلك 6 

لا أجرؤٌ أن أصدق ما حدث »> ولكن يقال ان الننوءة 'نحققت > 
فمات الشاب بعد ثلاثة أيام فلا ٠‏ انه يلك هذه الموهية يا فاسيللى 
س<اليلوفتش ٠‏ أراك تبتسم لقصتى ٠‏ أنا أعلم أنك أثقف منى ٠‏ ولكننى 
أؤمن بالأمر + لبس الرجل بدجال ٠‏ ان بوشكين نفسه يتكلم عن شىء من 
هذا القبيل فى كته ٠‏ 

اهم ٠*٠»‏ لا أحب أن أكذاب ما ثقول ليان 


يخل الى" أنك قلت منذ برهة انه لا يعيش وحدا 8 
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لا أعلم 00 أظن أن ابنته تعش معه ٠هه‏ 

ابنته 8 

عم » أو ربما زوجته ٠‏ أعرف أن امرأة تيش معه ٠٠+‏ رأيتها 
عرضا ٠+٠‏ ولكتنى لم انعم النظر ء* 

هم *»#٠‏ غريب ٠ه‏ 

عاد الفتى ,يفكر ساهما ٠‏ ورقت عواطف بياروسلاف ايلتش ٠‏ الأثر 
فلبه من لقيا صديق قديم » ومن أنه قص على هذا الصديق القدي, أمورا 
شائقة بهده الطريقة الحملة ٠‏ كان تاغدا على كرسيه يدخن غلونه ولا 
يحول نظلره عن فاسيلى مبخائبلوفتش » ولكنه اتتفض فجأة 2 وتهاً 
للنهيوض على عجل ٠‏ فال : 

انقضت ساعة كاملة » وأنا باس ووه مرة أخرى أشكر للحفل 
با فاسيلى مخائيلوفتش أنه جمعنا » ولكن يجب على" أن آذعب ٠‏ ه لتسمح 
لى بأن أزورك فى منزلك الكريم » منزل الملم والادب 4 
اليك أنا أيضا متى استطعت ذلك ٠‏ 

أعذا ممكن ؟ انك لتفدق على" اذن فضلا لا نهاية له * لا مستطيع 
أن تصور مدى سرورى بلقاك ٠‏ 

خرج الرجلان من المطعم » فرأيا سرجف يقل عليهما راكضا ٠‏ 
ثم يبلغ ياروسلاف ايلتش مسرعا أن فليم ايمليانوفتش * سيمر” توأ ٠‏ 
وفعلا ظهر فى الشارع فرسان .بحران مركية جسلة. جدا > ويحريان خا 
ويبلفت أحدهيا النظر بروعة خاصة +* 
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شد ياروسلاف ايلتش على ,بد صديقه الحميم شدا نويا كما تسد 
كلابة » ورفع رأسه الى قبعته فلامسها محييا > واندقع الى داخل العربة ٠‏ 
وشسما كانت العربة تسير به التفت مرئين الى وراء يسلم على أورديشوف 
بحركة من رأسه ٠‏ 

كان أوردينوف ,شعر نمب شديد واعاء كيير فى جميع أعضائه حتى 
لكاد يعسجز عن جر ساقبه ٠‏ فلم .يستطع أن ,يصل الى المنزل الا بعد لأى ٠‏ 
والتقى مرة أخرى عند مدخل المبلى بالواب الذى كان قد راقب تحات 
الوداع مله وبين يباروسلاف ايلتش مرافية دشيقة 6 وأوماً الى النتى من 
بعيد ابماءة دعوة » ولكن الفتى مر دون أن يتوقف ٠‏ وعند باب المسكن» 
اصطدم ششحخص قصير القامة أشهب الشسر كان خارحا من علد مورين 
خافض العينين ٠‏ فقفز الرجل جانيا بمرونة كبيرة بينما كان يدمدم قائلا : 

يارب يارب » اغفر خطاياى > اعف عن ذنوبى يارب ٠‏ 

ففال أوردينوف : 

هل أذيتك 6 

لاهءه شكرا ٠٠٠‏ يا رب » ييا رب موه 


عبط الرجل القمي على السلم ببطء وهو يتأوه ويدمدم ببعض 
الكلام بين أسنائه ؛ ايه صاحب العمارة الذى يخشاء البواب تلك المنشية 
كلها ٠‏ عندئذ نقط اتذكر أوردينوف أنه كان قد رآء أول مرة هنا عند 
موررين يوم انتقاله الى هذا المسكن ٠‏ 

كان أوردنئوف شعر باهتياج واضطراب ٠‏ وكان بعلم أن خاله 
وإأساسة د متوتران الى أقصى حدود التوتر » فقرر أن لا يست رسل فى 
مشاعره 4 وأن لا يركن الها * وثيثا فشيئا هوى الى نوع من الملدر ٠‏ 
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كان يحثم على صدره شعور اليم مقلق ٠‏ وكان قلبه موجعا كانه جرييح » 
وكانت نفسه تقيض بدموع مخنوفة لإ ينضب معينها ٠‏ 

وارتمن من جديد على سريره الذى كانت قد أعدته له كائرين > 
ومن جديد أخذ يتنصت مصبخا بسمعه مرهفا أذيه ٠‏ سمع النفسين : 
أحدهما شاق ألبم مرضى متقطع » والثانى ريق هادىء ولكنه متفاوت 
مضطرب أيضا ؟ فكأن اندفاعا واحدا وهوى واحدا يحملان القليين كليهما 
على هذا الخفقان » هناك فى الثرفة المجاورة ٠٠‏ وكان يسممع فى بعض 
الاحان حفيف 'يوبها ء وانزلاق خطسواتها الرفقة انزلاما حتيفا » بل 
كان يسمع صوت قدمها يترجع فى قليه عذابا أصم لكله ممتع ٠‏ وأحس 
أخيرا أنه ممم نشيحات بكاء » ثم أصوات صلاة من جديد ٠‏ كان يعلم 
انها الآن راكعة أمام الأيقونة ضامة ذراعيها احداهما الى الأخرى فى حزن 
شديد ويأس رهيب ٠‏ من هى هذه المرأة ؟ لمن ندعو الله ؟ أى هوى ياس 
يبعث هذا الاضطارب فى قلبها ؟ اذا ,تألم قلبها هذا الألم كله » لماذا 
ينفحر دموعا محرقة يائسة الى هذه الدرجة ؟ 

وأخذ يستمد ذكرى أقوالها ٠‏ ان كل ما قالته له ما يزال يرجم 
فى أذئيه ترجّع موسيقى ؟ وان قلبه يستجيب لكل ذكرى > لكل كلمة من 
كلماتها التى رددتها على مسمعه كترثئل صلاة > ان قليه رستجيب لكل 
هذا حا قويا » ولخفقة صماء موجعة آليمة ٠٠6‏ وفى لحظة من اللحظات 
التمع فى ذهنه كل ما قد رآه فى فى الحلم ٠‏ ولكن قلبه كله ارئجف حين 
عاد الى خاله احساسه بأنفاسها الخارة وبكلماتها وبقبلتها ٠‏ أغمض أودينوف 
عيشه > واستسلم للنسيان ووه دقت ساعة فى مكان ها *٠٠‏ لقد اشغى زعن 
طويل ٠٠‏ الليل يهبط ه ط+ 

وفجأة لحيل اليه أنها ميل عليه من جديد > انها تنظسي الى عيئييسه 
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عشها العذبئين الوضاءئين كقبة السماء اللانهائية فى ساعة الظهر الدافئة ٠‏ 
أن وجهها ,بنيره هدوء رائع > وان ابتسامتها تشيع في نفسه سعادة كييرة 3 
وانها تمبل على كتفه يعطف عظيم » فما يملك لهذا كله الا أن تخرج من 
صدره الموهن أنة سعادة ٠‏ 

كانت انريد أن تكلمه + وها هى ذى لسر البه بأمر ما > حانية عليه 
متلطفة معه ٠٠+‏ فتترجع فى أذيه موسيقى 'افذة مؤثرة من جديد » 
ويتنفس صدره الهواء الدافىء الذى تلهيه أنناسها القرريمة > ,بتنفسه بشسراهة 
ونهم + وها هو ذا يمد ,يديه قلقا ويتأوه ويفتتح عبليه ٠‏ 

كانت كائرين أمامه حقا » مائلة على وجهه > شاحية اللون ملعا » 
غارقة فى دموعها » مرتجفة أشد الارئجاف من فرط الانفمال ٠‏ وكانت 
تقول له شيا ما » ضارعة البه وهى نضم بديها رتعضهما ٠‏ أخذها بين 
ذراعه ٠‏ فليثت على صدره وجسمها كله يرنعش ٠‏ 
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أورديئوف وقد محا صصوا كأنا وما يزال يضمها 
بن ذراعهة اللتهسن ضما قويا : 

ماقا هنالك ؟ ماذا بك ؟ ماذا بلك يا كأثرين ؟ 
ماذا بك يا حستى ؟ 





كانت تننج فى رافق » غاضة طرفها » محيئة وجهها المحترق فى 
صدر القتى ٠‏ وليثت على هذه المال زمنا طويلا لا نستطيع أن تكلم » 
وترتحف كأنها خالفة + 

فاك أخير! بصوت ضعيف لا يكاد يسبع : 

لا أدرى ٠‏ 

كان تيتتنق » ولا نكاد تقوى على النطق بهذه الكلمات ٠‏ 
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وأضافت : 

- لا أدرى كيف جثت الى هنا » الى عندك ٠‏ 

وشدت جسمها الله بمزيد من القوة 4 وكأن عاطفية لا سيل الى 
مقاومتها قد هزنها هزا قويا » فاذا هى تقبل كثفيه » وذراعيه » وصدره » 
واحسث أخيرا بائهيار » فخبأت وجهها فى يديها » وأسقطت رأسها على 
ركبتها ٠‏ 

فلما استطاع أوردينوف » وقد اسشيد به قلق شديد » أن ينهضها 
وأن يحلسها قربه »م كان وجهها يحترق خجلا وحاء » وكانث عناها 
تضرعان ملتمستين العفو والصفح » وكانت اليسمة التى نيدو ضعيفة على 
شفتيها تحاول أن تغالب القوة الهائلة التى لاسبيل الى مغالبتها » فوة شعورها 
الجديد » ولاح عليها مرة أخرى أنها خائفة من شىء ما : فها عى ذى 
تدفعه عنه ببدها م ولا تكاد ننظر الله » وتجبب على أسكلئه » خافضة 
الرأس » بكلمات متقطعة م وهمس وجل ٠‏ 

سألها أورديئوف : 

أتراك رأيت فى نومك حلما ثقبلا » أو رؤّيا مفرعة ؟ قولى *٠٠‏ 
هل هو أفزعك ؟ ٠.٠‏ انه يهذى » اله لا يملك. عقله ٠٠.‏ أثراه قال 

أجابت كائررين وهى تكب انفعالها يكثير من الحهد والعنف : 


لا ه»» لم آنم »٠«‏ لم أستطع الى النوم سببلا » وضمت هو طول 
الوفت ٠‏ لم ينادنى الا مرة واحدة ٠‏ افتريت منه +٠‏ ناديته ٠‏ لم ,مسمعلى* 
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حالته سيئة جدا ٠‏ أعانه الله + وعندئذ اسد بى قلق شديده قلق رهس » 
صليت طول الوفت > صليت بلا توقف > لم فجأة ذهلت عن نفسى 6.* 
كفى يا كانرين > كفى يا حاتى ٠٠‏ أمس انما اعتراك الخوق ٠‏ 
لالم أخف أمس ٠‏ 
أيحدث هذا أحيانا * 
عم يسحدث ث٠‏ 
كانت اث رجف من قمة رأسها الى أخمص قدميها > وراودها الهلم 
والفرع من جديد » فشدت نشسها اله كطفل ٠‏ 
فالت وهى تحبس تشحاتها : 
هأنت ذا ترى اذن أثنى لم أجىء اليك بغير سبب ٠‏ 
مم ردّدت تقول وهى تصافحه عرقانا بالجميل : 
لم يصعب على" أن أبقى هنالك وحدى الا سيب ٠‏ كفاك سكب 
الدموع حزنا على شقاء الآخرين ٠‏ احتفظ بدموعك ليوم تعذب فيه 
لا ٠.٠‏ لم أحب قبلك ؟ 
ب قيلى, ؟ وثناديننى حسيتك ؟ 
قالت ذلك وهى تنظر اليه مدهوشة على حين فجأة ٠‏ وأرادت أن 
تفول شيا » لكنها صمتت وغضت طرفها ٠‏ ثم احمر وجهها بغتة » ومن 
خلال الدموع النى ما تزال حارة + الدموع المنسية على أهدابها » سطعت 
عبناها ٠‏ كان واضحا أن هناك سؤالا ريحرك شفتها ٠‏ نظرت الله مرتين» 
نظرة ماكرة > ثم خفضت عبنها فجأة من جديد ٠‏ قالت : 
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الا هوه لا يمكن أن أكون أول حب لك ٠‏ 

ثم رددت تقول وهى نهز رأسها ساهمة > بيلما كانت تضىء وجهها 
ابئسامة جديدة : 

الا هه لا وم 


وقالت أخيرا وهى تنفجر ضاحكة : 
لا +٠ه‏ لست من يمكن أن تكون حبيتك ! 


ثم نظرت اليه ٠‏ غير أن حزنا رهييا قد طاف بوجهها عندئذ على حين 
فجأة » وخوفا يانسا قد ارتسم على جميع قسمانها » فشعر أوردينوف بشفقة 
غريية » شفقة لا أنفهم » شفقة مرضية > شعر بعطف قوى على شقاء 
مجهول ؟؛ ويعذاب لا ينالب تظر اليها + تالت بصوت يسغى الى القلب » 
وهى تشد على يدى أوردينوف بين يديها » واتحاول أن "خنق 'شيحاتها : 

اسمع ما سأقوله لك ٠‏ اسمع جبدا ٠‏ اسمع ايا فرحتى ! سيطر 
على قلك » وكف عن حبى اذا كنت تحيلى الآن ٠‏ ذلك خير لك ٠‏ فان 
استطعت أن #كففب عن حبى أصبح قلبك ألخف وأفرع » وتحاشيت عدوا 
رها > وكسيت ألنتا حنولا ٠‏ سآنى اللك ان شثت ٠‏ وسأداعيك > ولن 
أخجل من البقاء فربك ٠‏ لقد بقيت قربك ,يومين حين كنت مرريضا جدا ! 
فاتخذنى ألختا ٠‏ لقد دعوت لك العذراء دعاء حارا > وما فملت هذا عنثا 8 
لن تتجد أختا أخرى مثلى ٠‏ لو طفت الكون بأسره » فلن تحد حبا كحبى» 
اذا كان قليك ينشد الحب ٠‏ سأحبك بقلمى كله م كما أحيك الآن » 
وسأحيك لأن روحك صافة » مضئئة » شفافة » لأننى حين نظرت الك 
أول مرة > رأيت فنك على الفور نزيل مسكنى > النزيل الذى أريده » 
فلس من باب المصادفة أنك جثت الينا ٠أحيك‏ لأن عنيك محين تنظران» 


حمل 


تحبان وتخاطيان من أعماق قليك ٠‏ وحين تخاطيئى عيناك أدرك فورا كل 
ما تفكر فبه وكل ما يجول فى خاطرك ٠‏ لذلك أريه أن أهب لسك 
حياتى وحريتى ٠‏ لسوف يحلو لى أن أكون عبدة من وقع عليه قلبى ٠00‏ 
ولكن حاتى ليست لى ٠‏ انها لانسان آخر » وحريتى سجينة * ولكن افبلنى 
أخنا » كن أخى » -نذنى لقلبك متى اسنيد بى الخوف والقلق من جديده 
افمل ما من شأنه أن لا ,يجملنى أخبجل من المجىء اليك والبقاه فريك ليلة 
طويلة ٠‏ هل سمعتى ؟ هل فتحت لى تليك ؟ هل فهم عقلك ما قلته لك ؟ 

وأرادت أن تقول شا آخر أيضا ٠‏ ولكنها نطرت اليه م ووضعت 
يدها على كتفه » ثم ارتمت على صدره مهدودة القوى ٠‏ توقف صوتها فى 
نشحات محمومة ولهى ٠‏ أن صدرها يملو ناهدا > وان وجهها يصطبغ 
بحمرة كحمرة الشفق علد غروب الشبس ٠‏ 

دهدم أوردينوف يقول وهر يشعر بنشاوة تحجب عليه » وربحس 
بأنفاسه 'تتوقف : 

ب حاتي ٠٠٠‏ 

واذ أصبح لا يعرف ماذا يقول >ولا يفهم ماذا يقول » واذ اصيح 
برتجف مخافة أن يدمر بنسمة هذا الذى يحدث له فيحسبه رؤيا أكثر 
مما يحسسه واثعا من فرط ما أصبحت الأمور غامضة مبهمة أمام بعيره » 
قال ؛ 

فرحتى ٠.٠‏ لا أعرف ٠٠٠‏ أنا لا أفهمك ٠0٠‏ لا أتذكر ما فلته 
منذ هلبهة ٠‏ عقلى أظلم ٠‏ قلبى ,تألم ٠٠٠‏ مليكتى ٠6٠‏ 

وخنق الهياج صونه * شدت جسمها الى جسمه بمزيد من القوة * 
نهض ٠‏ فقد صبره ٠‏ سقط على ركبته محطما طائش اللب من الابقعال» 
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وانطلقت من صدره أخيرا تشححات . ان صوته الذى يصدر من القلب 
رأسا » بهتز اهتزاز حبل على مدى حماسة عظمة وحب مجهول ٠‏ قال 
وهو بحاول أن يسذنق نشحانه : 

هن أنت ؟ من أنت أيتها الحسة الغالة ؟ من أين جثت يا حمامتى © 
من أى سماء هبطت ؟ لكأن حلما يلفنى » فما أستطيع أن أصدق وجودك 
٠*‏ لا تلومينى ٠٠‏ دعينى أتكلم ++ منذ مدة طويلة أريد أن أتكلم ٠٠٠‏ 
من أنت ؟ من أنت ايا فرحتى 5 كاف وفعت على قلبى ؟ قولى ٠٠+‏ أأنت 
أختى منذ زمن. طويل ؟ قصى على كل ثىء عنلك ٠‏ أين كنت الى هذا 
اليوم ؟ قولى لى ما اسم المكان الذى عثست فيه ٠‏ ما الذى أحييته هنالك ؟ 
بماذا كنت سعيدة » وما الذى كان يجملك حزينة ؟ أكان الهواء دافا ثم" ؟ 
أكانت السماء صافية ؟ ٠٠٠‏ ما هي الموجودات التى كانت حيسة الى قليك» 
أثيرة فى نفسك ؟ من أحك قلى ؟ الى من اتتجهت نفك هنالك أول 
ما اتتجهت ؟ أكانت أمك مك 4 أكانت هى النى 'نهدهدك وثلاعبك وتداعيك 
حين كلت طفلة ؟ بماذا كنت تحلمين ؟ فيم كنت انفكريين ؟ ما هى أحلامك 
النى تحفقت » وما هى أحلامك الأخرى ؟ قولى لى كل ثىء ٠٠+‏ من هو 
الانسان الذى خنق له قلبك البكر أول ما خنق ؟ من هو الانسان الذى 
وهته قليك أول ما وهيت قليك ؟ قولى لى ٠٠٠‏ ما هو العطاء الذى ,بحب 
أن أثابل به عطاءك قليك ؟ تكلمى يا حستى الغالية » يا ضضائي > يا أحتى ! 
قولى لى كيف أستطيع أن أستحق حيك ؟ 

توقف صوته من جديد » وخفض رأسه ٠‏ ولكنه حين دهم عينيسه 
تحمد هولا ورقا » وانتعصب شع رأسه هلعا وجزعا ٠‏ 

كانت كاترين فاعدة » شاحية الوجه كمسث ٠‏ 

انها ساكنة جامدة » شاخصة برها الى الفضاء ٠‏ شفتاها مزرقتان 
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كشفتنى جثة > وعبناها تفيضان بألم أخرس رهيب ٠‏ وها عى ذى نيض 
ببطء » فتخطو بضع خطوات » ثم ينطلق من صدرها حب حاد » وتسقط 
أمام الأيقونة +.+ ان كلمات موجزة » مضطرية » تخرج من بين شفتيهاء 
واغمى عليها ٠‏ فأسرع أوردينوف ينهضها مروعا » ويرقدها على السرير ٠‏ 
ليث واتفا أمامها لا يتذكر شيئًا * وبعد دقيقة فتحت عينها » وجلست على 
السرير »ونظرت حولها » وأمصسكت يد أوردينوف ٠‏ جذبته بحوها » 
تمتمت بشىء بين شفتيها الصفراوين > ولكن صوئها لم يسعفها ٠‏ وأخيرا 
ندفقت دموعها غزيرة حرق يد أوردينوف الباردة كالتلج ٠‏ وأخيرا قالت 
هلعة : 
ها أشد هذا الألم +.ه ما أشده ! ٠٠‏ حانت ساعتى الأخيرة ٠‏ 


أرادث أن تقول شيا آخر » ولكن لسانها لم يطاوعها ه كانت عاجزة 
عن النطق بكلمة واحدة ٠‏ انها تنظ رائسة الى أوردينوف الذى لايفهمهاء 
مال آورديلوق عليها > ازداد دئوا منها م أصغى اللها » فسمعها تنطق بهذه 
الكلمات واضحة : 

ب انا مسحورة ٠+٠‏ سحروبى ** ضعوتى ٠*٠‏ 

رقع أوردينوف رأسه ونظر الها مدهوثا ٠‏ ان فكرة فظعة تبرق 
فى رأسه ٠‏ رأت كائرين تقض وجهه ٠‏ أردفت تقول : 

- نعم اسحروئى ا* رجل شرير سحرتى ٠٠‏ أنه هوا٠‏ هو ثائلى * 
لقد بعته نشبى +٠‏ لاذا » لماذا 'تكلمت عن أبى ؟ اذا أردت أن تعذبنى. 9 
جازاك الله ! 

وبعد برهة ألفذت 'نكى فى رفق ٠‏ ان قلب أورديلوف يخفق لخنقانا 
قويا » ويعانى قلقا قائلا : 
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همست تقول بصوت محبوس »© عبجيب : 

,يقول انه سسأنى يأسخذ روحى اذا مات ووء انى لداء لقد بعث 
نشى ٠‏ عذبنى ٠‏ قرا فى الكتب ٠‏ انظر ٠.٠‏ هذا كايه ٠‏ اليك كتابه ٠‏ 
بقول اننى ارنكيت أثما فالآ ٠٠‏ انطر 3 انظ 6 

آشارت الى كناب ٠‏ لم يكن أوردينوف قد لاحظ الكتاب » ولا عرف 
كيف وجد فى هذا المكان ٠‏ تناول الكتاب بحركة الية ٠‏ هو كتاب من 
طراز الكتبٍ القديمة التى يقرؤها قدامى المؤمنين والتى آتيح له ان ,يري 
مثلها قبل الآن + ولكن أورديئوف لا يستطع الآن أن ينظر ٠‏ ان اتشاهه 
كاتررين ضما رفقا م محاولا أن ,بردها الى صوابها ٠‏ قال لها : 

كفى كفى ٠٠.‏ لقد روعوك ٠‏ أنا ممك ٠‏ أتقى بى > يا حيتي 
النالة » يا ضاثى *.٠+‏ 

قالت وعى تنشد على يديه شداً فويا : 

أنت لا تعرف شيا » لا تعرف شيا ٠‏ أنا دالما هكذا ٠6٠‏ خالفة 
من كل ثىء ٠‏ 

ثم قالت بعد لختلة » وعى تلهث لهانا شديدا : 
اليه ٠‏ انه كثيرا ها ريضفنى بأثواله ٠٠٠‏ أحيانا يتناول كتابا » هو أكبر 
الكتب » ويأخذ يقرا لى فيه ٠.٠‏ اله يقرأ دائما أشاء قاسبة جدا > أشاء 
رهيبة فظعة ! لا أعرف هاذا يقرأ » لا أفهم جميع الكلمات » ولكن الخوف 
يعتريئى ؟ وحين أسمع صوئه » فكأنه لس هو الذى يقرأ » بل شسخص 
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شرير لا سبيل الى ترويضه » ولا يمكن تأنيسه وتلطيفه ٠‏ عندئذ ينقبضش 
فلبى حزنا ٠.٠٠‏ عندئذ يحترق قلبى ٠٠+‏ ثىء مرواع > فظيع 1 ٠.٠‏ 

قال أوردينوف وهو لا يكاد يفهم كلماتها : 

لا اتذهبى اليه ! اذا تذعبين اليه © 

اذا جئت اليك ؟ اسأل هذا السؤال ٠٠‏ أنا بشى لا أعرف ٠‏ وهو 
يقول لى طول الوقت : « صبى لله » صلى » أحانا انهض فى اليل المظلم 
اللهيم » فاصلى مدة طويلة » ساعات كاملة ٠‏ وكثيرا ما أكون نسى ولكن 
الحوف يمنعنى من النوم فاظل يقظى > ويخيل الى علدئذ أن الصاعقة 
تنهاً حولى » أن هذا سيحمل الى" الأذى » أن الأشرار مسيمزقوئتى » 
أن ينوب دموعا ٠.٠‏ أستأنف الصلاة م وأظل أصلى الى أن تنظر الى” 
السيدة العذراء ‏ فى الأيقونة ‏ بشىء من الحنان ٠‏ وأام أحساا على 
الأرض »> ساجدة أمام الأيقونة ٠‏ ولكن يحدث أيضا أن يستيقظ » فينادينى» 
قادرة على احتمال أى شقاء ٠‏ متى كنت معه » لا أشعر بخوف ٠‏ كلامه 

سألها أودينوف وهو يعض على يديه ألا ويأساً ٠‏ 

ولكن ما هو الشقاء الذى ألم يك ؟ 

امتقع لون كانرين امنقاعا رهبا * نظرت اليه نظرة من حكم عليه 
بالاعدام ولا أمل له فى عفو ٠‏ قالت : 

الشقاء الذى ألم بى أنا ؟ أنا ابنة لمتنها أمها +*٠‏ أنا أمست' أمى ٠‏ 


قف 


أحاطها أوردينوف بدراعه دون أن ينس بكلمة ٠‏ 

شدت جسمها اليه ه شعر بقشعريرة مسرى فى جسم المرأة الشابة 
وخل البه أن روحها تنفصل عن جسدها * 

قالت مضطربة الذكريات ناظرة الى ماضيها : 

لقد دفنتها +٠٠‏ أردت أن آتكلم منذ مدة طويلة ٠‏ ولكنه يمتعنى 
من الكلام بالصلوات » والملامات > والتهديدات +++ وفى بعض الأحان 
يضرم هو نفسه اخوفى كما .يمكن أن .يفعل أعدى عدو لى ٠.٠‏ والآن 
تواشنى هذه الأفكار كلها فى اللل ٠٠٠‏ اسمع 0 اسمع هءه حدث ذلك 
منذ زمن بعد 6 بعمد جدا + أصبحت لا أتذكر الآن متى حدث » ولكن 
كأنه حدث أمس و«» كأنه حلم رأيته أس فكان يأكل قلبى ٠‏ والقلق 
يضاعف طول الزمان ٠٠‏ اجلس هنا > اجلس قربى > فسأفص عليك 
قصة ألى كله ٠‏ لا يهمنى أنى لعنت **٠‏ سوف أروى لك حياتى كلهاء 

أراد أوردينوف أن يمنعها من ذلك + ولكنها ضمت ببدها احديهما 
إلى الأخرى ضارعة اليه أن يسمع كلامها ٠‏ ثم أخذت تتحدث من جديد » 
باضطراب ما ينفك يزداد ٠‏ قصتها مفتة ٠‏ فى أقوالها تهمهم عاصفة 
نفسها ٠‏ ولكن أوردينوف كان ,يفهم كل شىء 2 لآن حاتها كانت قد أصبحت 
يضحلم فى عيننه عند كل كلمة جديدة تقولها » ويسجثم على قلبه بقوة كأنها 
لا تنضب » ضاحكا من غضبه » مستهزئا بحنقه ٠‏ كان دمه يردحم فى 
قلبه » ويعتم أفكاره ٠‏ ان الشيخ الشرير الذى رآه فى المنام ( كان 
أوردينوف يعتقد أبه رآه فى الام ) هو الآن أمامه فملا ٠‏ 

بدأت كائرين كلامها : 
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« كان ذلك فى ليلة تشبه هذه الليلة لكنها أعصف منها ٠‏ الرريح 
تهب فى الغابة عبوبا لم أشهد مثله حنى الآن ٠٠‏ أو لعلنى أظن ذلك لآن 
تلك الليلة هي الللة التى تم فيها ضياعى ! ٠٠‏ تحت نافذتى يحطمت 
شحرة سنديان +٠‏ لقد أكد لنا شحاذ ء» وهو شخ أبيض الشعر تماماكان 
يأنئ الينا » أنه رأى هذه النسجرة حين كان طفلا ‏ وأنها كانت فى ذلك 
المين لا نقل ضخامة منها .يوم حطمتها الرريح ٠‏ 

ه وفى نلك الليلة نفس ها اننى أتذكر كل شىء كأنه حدث 
بالامس - حطمت العاصفة .سفن أبى » فذهب أبي الى الشاطىء فوراً » 
رغم انه كان مرريضا ع منذ هرع الصسادون يلغوله اللبأ عندنا فى 
المصتع ٠‏ بقينا أنا وأمى وحدنا ٠‏ كنت وسنى +٠‏ وكنت حزينة أبكى بكاء 
مر! ++ أعرف لاذا ٠٠+‏ كانت أمى قد مرضت هنذ قلل > وكانت شاحية 
الوجه » وكانت تردد على سامعى فى كل لحظة ان على" أن أهيى؛ لها 
كفنها ٠‏ وفجاة طرق باب منزلنا.٠‏ قفرت من مكانى ٠‏ ازدحم. الدم فى 
فلبى ٠‏ صرخت أمى ٠٠‏ لم أنظر اليها ٠٠‏ كنت خائفة ٠‏ حملت المصبامح > 
ومضيت افتتج الباب بنفبى +٠‏ كان هو ٠‏ خخفت ٠‏ كنت دائماً أخاف حين 
يأنى اليناء كان ذلك شأنى منذ أبعد عهد أتذكره منطفولى»٠‏ ولم يكن 
شمره أبيض فى ذلك الحين ٠‏ كانت ليته مسسوداء كالقار » وكانت عيئاه 
تلمعان لمان الفحم » ولم ينظر الى نظرة حنان مرة” واحدة ٠‏ سألنى 
هل أمى فى الست ٠‏ أغلقت الباب > وأجبته بأن أبى ليس فى البيت * 
قال : «.أعرف ٠‏ ع ونظر الى على حين فجأة نظرة خاصة + يلك أول 
مرة ينظر الى" فبها هكذا + انصرفت + ظل ساكنا لا يتحرك.* دلت لنفسى: 
«لاذا لا .يجىء ؟ » ٠‏ ودخلنا الغرفة ٠‏ سألنى : « لماذا أجتنى بأن أباك 
لس فى المترل حين سألتك هلى أمك فى المنزل ؟ »> * صمت ٠‏ 

« كانت أمى فى ذعر ٠‏ إرانمت عليه ٠00‏ لم يكن ,بنظر اليها * كنت 
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أرى كل ثيء ٠‏ كان سللا يرتتجف» لقد لاحقته العاصفة عشرين فرسخاه 
من أين كان آنا ؟ لم نكن نعرف ذلك ء لا أنا ولا أمى ٠‏ اننا لم ئره منذ 
أهل المنزل ٠6٠‏ قمد خرب النار ٠٠‏ » * 

أمرات كائريين يدها على وجهها كأن شيئاً كان يخلقها ٠‏ ولكنها 
رفمت رآسها بعد دقيقة وتابعت تروى فصتها : 


ه اخذ يكلم امى > باللغة السشرية ٠‏ كانت امى تعرف هذه اللقة ٠‏ 
أما أنا فلم افهم كلمة واحدة ٠‏ كانا فى بعض الاحان يصرفاتى اذا جاء 
ه.. أما الآن فان امى لم تجرؤ ان تقول شيمًا لابنتها ٠‏ الشيطان يشترى 
نفسى »> وانا انظر الى امى مسرورة ٠‏ رأبت أنهما ينتفران الى » انهما 
يتحدثان على ٠.٠‏ أخذت أمى تيكى ٠00‏ أمسك سكينه ٠‏ سبق أن 
حدث عدة مرات أن أمسك سكينه أثناء مخاطيته أنى ٠‏ نهضت واشيلت 
بحزامه ٠‏ كنت أريد أن أنترع من ,بده السكين ٠‏ صر بأسنانه » وصريم» 
وأراد أن يدقشى عله ٠٠٠‏ لطمنى على صدرى » ولكننى لم أتراجع ٠‏ 
قدرت أننى سأموت فى مكانى ٠0٠‏ عشت على سحابة ٠‏ ستطت على 
الأرض دون أن أفول كلمة واحدة ٠٠٠‏ ونظرت ما وسعنى أن-أنظر وأا 
على هذء الخال ٠٠٠‏ خلع حزامه > وشمر كم اليد التى لطمنى بها »وتناول 
السكين فأعطانيها » وقال لى : « ابترى يدى » افعلى ما نشائين » ما دمت 
قد أسأت اليك » وأنا » أنا التكير » سوف آأخر ساجدا أمامك ٠ » ٠‏ أعدت 
السكين الى غمدها ٠.٠‏ كلت أختنق ٠0٠‏ أببت حتى أن أظر الها ٠‏ 
أذكر أننى 'نسمت دون أن أباعد شفتى » وأئنى ألقبت نظرة قاسة على 
عيني أمى الحز يتين ٠٠٠‏ كانت أمى جالسة » شاحية الوجه كميتة ٠.٠‏ 

كان أوردينوف يصفى باتباه شديد الى هذه القصة المشوشة ٠‏ وشا 
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فشينًا نسدد اضطراب كاترين ٠‏ أصبع ندفق كلامها أهدأ ٠‏ كانت الذكريات 
تستدرج المخلوقة البائسة » وتبعتر قلقها على صفحة الماضى العرريض ٠‏ 


ه تناول طافته وخرج دون ان يحى ٠‏ حملت المصاح من جديد 
لأرافقه » بدلا من آمى التى آرادت أن شيعه برعم انها مريضة ٠‏ وصلا 
إلى الياب الخارجى ٠‏ كنت صامتة ٠‏ فتيم الياب وطرد الكلاب ٠‏ نظرت 
اليه ه مخلع طافينه وانحنى أمامى انحناء كبيرا ٠‏ رأيته بعد ذلك يضع يده 
فى جيب صديرتنه فسخرج منها علبة صغيرة مفروشة بمخمل أحمر ٠‏ 
فيح العلية ٠‏ نظرت ٠‏ انها لاليء ضاخمة ٠‏ قدم الى اللآلىء ثاثلا : + لى 
جملة غير بعيدة من هناء كنت أحمل هذه اللآلىء اليها » ولكننى لن أعطيها 
اياها ٠‏ خذيها أت يا حلوتي » زينى بها جمالك ؛ أو اسحقيها بقدميك 
اذا شثك » ولكن -نذيها » ٠‏ أخذت اللآلىء » ولكنتى لم أسحقها يقدمى ٠‏ 
تناولتها تناول حية > دون أن أعرف لماذا تاولتها ٠‏ عدت الى الغرفة » 
ووضعت اللآلىء على المائدة أمام أمى ٠‏ 


ه ليت أمى برهة لا تنملق يكلمة » شاحية شحويا شديدا » كانهنا 
تخنى أن تكلمنى ٠‏ ثم قالت : « ما هذا يا صنيرتى كائرين ؟ » > فأجبتها 
هلك انما جاء هذا التاجر بها ٠.٠‏ أنا لا أدرى ٠ » ٠6٠‏ نظرت الها ٠‏ 
أجهشت باكية ٠‏ قالت : ه لا ٠.٠‏ ليست إلى ييا كائرين > ليست لى أينها 
البنت الشسريرة ٠‏ ليست لى ٠ » ٠‏ ما زلت أنذكر مدى الحزن الذى لاح 
فى وجهها وهى تنطق بهنه الكلمات ٠‏ لكأن خليها كان يطعن طينا ٠‏ رفمت 
على ٠٠٠‏ أردت أن أرتمى على قدمها ٠‏ ولكن الشيطان وسوس لى فبجأة 
أن أقول : « اذا لم كن لك » فلملها اذن لأبى ٠‏ سأعطه اياها متى عاد ٠‏ 
سأقول له ان ارا جاءوا الى هنا وتركوا هذه البضاعة ٠ » ٠.٠‏ عندئذ 
أجهشت أمى باكبة متنححة » وقالت : « سأذكر له بنفسى من هم التجار 
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الذين جاءوا الى هنا » ومن أجل أية بضاعة جاموا ٠٠٠‏ سأفول له من 
أنت يا ابنة الزئا ! ٠.٠‏ ها أنت بنتى بعد الآن ! أنت أفعى ! أنت آابنة 
لنتها أمها!ء ٠ه‏ سكت ٠‏ كانت عناى بلا دموع » كان كل ثىء قد 
مات فى نفسى ! ذهيت الى فرفتى »> وليثت الليل كله أنصت الى العاصفة 
وأفكر ..٠‏ 

انقضت خمسة أيام ٠‏ وفى مشاء اليوم اللخامس وصل أبى » مقطب 
الحاجين » حائق الوجه ٠‏ ولكن المرض كان فد حطمه فى أثناء الطريق» 
نظرت فرآبث ذراعه مضمدة ٠‏ فهمت ان عدوه قد لقبه فى طريقه + وأنا 
أعرف ماذا كان عدوه ٠‏ كنت أعرف كل ثىء + لم يقل الأمى ثيئًا ٠‏ لم 
يسأل على ٠‏ واستدعى جميع العمال + أمرهم يوقف العمل فى المصنع > 
وبان يحرسوا المنزل من العين الخميلة ٠‏ قال لى قلبى فى تلك اللحفلة 
ان مازلة 'تهدد منزلنا ٠‏ لثنا نتنظر ٠‏ انقضى الليل ٠‏ لبلة أخرى انملؤها 
الصواعق ٠‏ كان الاضطراب يغزو قلبى ٠‏ فتحت نافذتى ٠‏ كان وجهى 
ييحترق > وكانت عيناى انفيضان دموعا م وكان كلبى يشتعل بئار + كان 
جسمى كله أشبه بمجمرة + كنت أود لو أمشى الى بعيد ؛ إلى آخن العالم» 
الى حيث نولد الصاعقة ٠‏ أن صدرى ينتفخ ووه وفجاة » فى ساعة متاخرة» 
بسْما كلت نائمة » أو قل غافية نصف اغفاء » سمعت طرف على 'افذتى 
وصونا يهتفب : « افتحى ٠ » ٠‏ نألرت ٠‏ ان رجلا قد نسلق بواسطة حيل 
حتى وصل الى نافذتى + عرفته فورا ٠‏ فتحت النافذة وتركت. له أن ريدخل 
غرفتي ٠‏ انه هو ٠‏ لم يتزع طاقيته + جلس على مقعد من المقاعد > يلهث 
لهام! قويا » ولا ,يكاد يستطيع أن يتنفس 6 كأن أحدا كان يطارده ٠‏ لطوت 
فى ركن ٠‏ أحسست أنْ وجهى يشحب .٠ه‏ 

قال : ه هل الأب فى الست 9ء قلت : م نعم » ٠‏ قال : د والأم 9ع » 


كا 


فلت « والأم أيضا ٠ » ٠‏ قال : « اسكنى الآن +٠‏ هل تسمعين ؟ » قلت : 
ه أسمع » ٠‏ قال ماذا تسمعين ؟ » قلت : « الرييح تحت النافذة ».* قال : 
ه طبب يا جمسلتى » هل ثريدين أن تقتلى عدوك > أن تنادى أباك » ان 
ترهقى روحى ؟ أنا أسنضم لشيثتك ٠‏ اليك هذا الحبل > تأوثقنى به » اذا 
كان قلبك يهيب بك أن تنتقمى للاساءة » ٠‏ سكت * قال : ه هلا تكلمت 
با فرحتى 5 » * قلت : د ماذا يجب ؟ ٠.0‏ » قال : ه يجب على أن أبعد 
عدوى > وأن أودع حستى القديمة » وأن أنتحنى لك أنت أيتها الفتاة 
انتحناء كيرا من قبيل التحية ٠» ٠.٠‏ ألخذت أضحك ء ولا أدرى أنا نشى 
كيف نفذت هذه الكلمات الموبوءة الى قلبى + » ٠‏ قال : ه دصتى اذن 
يا جميلتى أنزل الى 'نحت وأحبى رب المنزل » ٠»‏ ارتعشت ت من قمة رأمى 
الى أخمص قدمى > واصطكت أسنائى » واشتعل قلبى ثارا +0 مضسيت 
أفتح الباب » وأدع له أن يدخل البيت ٠‏ ولكئنى فلت عند العثية : ه استرد 
لآلثك » ولا تنهد الى شيا بعد الآن » ٠‏ ورميت له العلمة الصغيرة ٠‏ » * 
توقفت كانريين عن الكلام لتتنفس قليلا + كانت ثارة ترتعشس 
وتشحب » وثارة يزدحم الدم فى وجنتيها ٠‏ ففى اللحظة التى توقفت فيها 
عن الكلام كان وجهها مشتعلا » وكانت عبناها تلتمعان من خلال الدموع ‏ 
وكائت أنفاسها الثقئلة ترعش صدرها ٠+‏ ولكنها لم تلب أن اصفرت فحأة» 
ثم استأنفت تقول بصوت يفيض حزنا : 


« لثت عندئذ وحدى »> وكلت أحس أن العاصفة نهمهم حولى ٠٠٠‏ 
وفسحأة سمعت صركات ++ه أن عمال المصنع وبر كضون فى الثناء ٠٠و‏ 
ويصبحون : ه الصنع يحترق » + اتأت فى كن ٠»‏ هرب الجميع من 
المنزل ٠*+*‏ بقيت وحيدة مع أمى ٠‏ كنت أعرف أن الحاة تغادرها : انها 
راقدة على فراش الموت منذ ثلائة أيام ٠‏ كنت أعلم ذلك > أنا البنت النى 
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لمنتها أمها ! وانطلقت فى غرفتى على حين بغئة صرخة ضعيفة » أكصرحخة 
طثل إخاف من الليل ٠‏ ثم هد كل شيء ٠‏ نفدت على الشمعة ٠‏ كنت 
متجمدة كالحليد ٠‏ لخبأت وجهى فى يدى ٠‏ خفت أن أنظر ٠‏ وفجأة 
سممت صرخة على مقربة منى ٠‏ كان أناس يهرعون من المصنم ٠‏ ملت 
من على النافذة ٠٠٠‏ رأيت أبى ما ,تحملونه الى البيت ٠‏ وسمعت الناس 
بقولون : « لقد سقط من السلم فى مرجل الماء الغالى > كأن الشبطان دقعه 
اليه ! ٠»‏ شددت جسمى الى السرير ٠‏ انتظرت ٠‏ لا أدرى من انتظرت» 
لا أدرى ماذا التظلرت ٠‏ أتذكر الآن أن رأسى أصبح ثقيلا عندئذ دفعة 
واحدة ٠‏ وكان الدخان سكن على > فسعدنى أن ضاعى أصبح قرينا ء 
وفجأة شمرت بأن أحدا ينهضنى من كنفى ٠٠٠‏ نظرت ما أمكننى أن 
انظر +++ انه هو ! انه محترق ٠‏ ثابه ساخنة > نفوح منها راشحة الدخان+ 
قال : ه جنت اخذك يا جملتى ٠‏ فقدت روحى من اجلك » فى سيلك ٠‏ 
مهما أصل”» فلن تغفر لى هذه الليلة الملعونة > اللهم الا اذا صلينا مما ! ٠»‏ 
وضحك » ضصحك الملعون ! قال : « دلبنى على الطسريق الذى يمسكن أن 
نخرج منه دون أن يرانا أحد ٠‏ أمسكت يده > وقدته ٠‏ اجتزنا الدهليز»ه 
كانت المفانسح معي ٠‏ فتتحت الباب الاحتياطى » ودللته على النافذة + ان 
النافذة تطل على الحديقة + شاولنى بذراعه القوينين ووئب من النافذة 
٠.٠٠‏ أحذئا نركض ٠‏ ركضنا مدة طويلة + لحا غابة كثيفة مظلمة ٠ه‏ 
أصائع بسمعه ٠‏ قال : « انهم بلاحقونا يا كاترين + انهم يطاردوئنا ! انهم 
يطاردوئنا يا جمسلتى ؛ ولكن لسن هذا أوان الاستسلام + شلينى فى سميل 
الحب الأبدى » والسعادة الأبدية ! » ٠‏ قلت له : « لاذا فى .يديك دم ؟» 
قال : « دم ؟ يا عزيزنى ٠.٠‏ لأشى تلت الكلاب النى كانت تتح ٠‏ هيا 
بنا ٠‏ » ه واستأنفنا الركض ٠‏ وفحأة رأينا فى الطريق حصان أبى ٠‏ كان 
الحصان فد انترع رسنه وهرب من الاسطبل لينجو من اللهب ٠‏ قال : 
218 


ه اركى معى يا كائرين > لقد أرسل الله الينا نجدة 1 » ٠‏ صمت ٠‏ قال : 
ه ألا تريدين ؟ أنا لست وئناً » ولا شيطانا » سأرسم اشارة الصليب اذا 
عت ٠ » ٠‏ رسم على نفسه أشارة الصليبٍ ٠‏ جلست على الحصان » واذ 
شددت جسمى الى جسمه » ذهلت عن نشي على صدره » فكأتى فى 
حلم ٠٠٠‏ حتى اذا ثبت الى رشدى > كنا قد اصبيحنا قرب نهر عررييض > 
عريض ٠٠٠‏ أنزلئى عن ثلهر الحصان » ثم ترجل > ومضى #حو شجيرات 
القصب على شاطىه النهر ٠‏ كان قد أخفى هنالك قاربه ٠‏ قال : « وداعا 
يا حصائى الجاع » ابحث لنفسك الآن عن صاحب آخر ٠‏ أصحايك 
القدامى 'نركوك ٠ » ٠‏ ارئميت على حصان أبى أقبله بحنان ٠‏ ثم ركينا 
القارب ٠‏ تناول المحدافين م فسرعان ما غاب عنا الشاطىء ٠‏ فلما ايتعدنا 
هذا الابتعاد ترك المجدافين وأخذ يحل نظره فيما حوله ٠‏ قأل : ه سعد 
يومك أيها الثهر ء يا مرضم العالم ويا مرضعى ! فل لى هل 
احتفظت برزفى فى غيبتى ؟ هل بضالعى سليمة لم يمسسها أذى ؟ ٠»‏ 
صمت وخفضت عينى” ٠‏ كان وجهى قد اصطيغ بالحمرة من الحجل ٠‏ 
قال : ه خذ كل ثىء ان شت » ولكن عدتى أن :صون وأن تحب 
لؤلؤتى النى لا 'نقدر يمن ٠٠٠‏ قولى كلمة واحدة على الأقل يا جيلتى ! 
أضيثى وجهك بابتسامة ! كما تطرد الشمس الليل المظلم اليهيم ٠ » ٠,٠‏ 
قال ذلك وابتسم ٠‏ أردت أن أفول كلمة ٠٠٠‏ كلت خائفة ٠ه‏ صمت ٠‏ 
قال يجب على فكرى الوجل النجل « لك ما نشائين ! ما من ثىء ,يمكن 
الحصول عله عنوة ٠‏ -حفظك الله يا حمامتى ! أرى أن ما تحملينه لى من 
كره هو الأقوى ,.٠‏ غ ٠‏ كنت أصفى البه ٠‏ اعترانى غضب ء قلت له : 
د نسم أكرهك لأنك لطختنى فى تلك الليلة المظلمة » وما تزال تسخر من 
قلبى قلب الفناة ٠» ٠٠٠‏ قلت ذلك ولم أستطم أن أحبس دموعى ٠‏ 
بكبت ٠‏ وصمت ٠‏ لكله نظر الى" نظرة لم أملك معها الا أن أرتعش ارتعاشن 


ك1 


ورقة فى مهب الريح ٠‏ قال لى وعبنام تسطعان سطوعا رائها : ه اسمعى 
با جميلنى ! أن ما سافوله له ليس لغوا » بل هو عهد عظم : ما ظللت 
تهيين لى السعادة فساكون سسدا »م ولكن اذا انقطعت عن حبى فى لظة من 
اللحئلات » فلا حاجة بك الى الكلام » بل نكفى اشارة من حاجيك + 
يكفى أن تلقى على نظرة من عينك الكحلاء حتى أرد اليك حبك 
والحرية ٠‏ ولكن اعلمى » أيها المجمال الشامخ > أن ذلك الوم سيكون 
آخر أيامى ! » جسمى كله ابئسم لدى سماع هذه الكلمان ٠6 ٠٠٠‏ 


هنا قطم الانفعال قصة كاترين ٠‏ فتنفست” > حتى اذا همّت أن 
تابع حديثها التقت نظرتنها الملتمعة بنظرة أوردينوف المشتملة 'تحداق اليهاء 
فارشت » وأرادت أن تقول شيا ما م ولكن الدم صعه الى وحهها + 
خات وجهها فى يديها » ودقلته فى المخدات ٠‏ كان أورديئوف مضطربا 
اعمق الاضطراب ٠‏ ان انشعالا الما لا يمحدد ولا ريطاق > كان يسرى فى 
جميع أسيحة جسمه سريان السم » ويكير ويعظم عند كل كلمة -جديدة 
من فصة كائرين ٠‏ ان رغة لا يشفعها أمل > وهدى جامحا شرها م كانا 
يملكان عليه كل أفكاره وريثان الاضطراب فى عواطفه > وان حزنا عميقا 
لا نهاية له كان فى الوقت نفسه بحثم على صدره بمزيد من الثقل ثسيئًا 
بعد ثىء + كان يريد فى بعض اللحظات أن يصرخ مناشدا كائر.ين أن 
صمت » كان يريد أن يرتمى على قدميها > ضارعا اليها والدموع فى 
عشيه > أن تعيد الله آلامها السابقة وعاطفتها الصاقية القديمة ٠‏ كان يشعر 
بالشفقة على دموعها التى جفت منذ مدة طويلة + كان قلبه يتألم ويتعذبه 
لم يفهم كل ما قالته كاترين ؟ كان حيه رسخاف من العاطفة التم, نهز المرأة 
الشقبة +٠‏ لعن فى تلك اللحظة هواء ٠‏ ان هذا الهوى إسخلقه خنقا » وهو 
شعر بما يشبه الرصاص يجرى فى شرايله بدلا من الدم + 


لفق 


اسئّا يفت كائرين كلامها تقول فحأة والد رفعت رأسها : 

ب آه ٠+‏ ليس شقائى فيما قصصته علك حتى الآن ٠‏ لس هذا 
عذابى ٠‏ لا يضيرئى ان للعللى أمى فى ماعتها الاخيرة ! اننى لا آسف 
على حياتى الذهبية السالفة ! ولا ريضيرنى ان أكون قد بعت نفسى للاثم 
وان احمل اللخطيئة الابدية من أجل لحظة سعادة ! لا ٠ه‏ ليس شقائى فى 
هذا » لس عذابى فى هذا ! ٠٠٠‏ لا ٠.٠‏ وانما الذى يؤلنى ويبمزق قلبى 
تمزيقا هو أن أكون له عبدة ملوثة » أن يكون عارى عزيرا فى نشى > 
أن يحد قلبى لذة ومتعة فى تذكر ألمه كما لو كان هذا الالم فرحا 
وسعادة + ذلك هو شقائى : أن لا استطع ان أغضب وأن أحقد للاساءة 
التى “التنى > والاذى الذى الحق بى !1 ٠٠ه‏ 

كانت أنفاس حركى لاهثة تحرق شفتها ٠‏ كان صدرها يهبط 
هبوطا عميقا ويعلو علوا كبيرا » وكانت عنناها تسطعان يحنق مسعور ٠٠٠‏ 
ولكن فئئة رائعة كانت الننشر على وجهها فى انلك ١‏ للحفلة + فى فتكتسب كل 
قسمة من قسمائها جمالا يلم من القوة أن جميع الأفكار السود المظلمة 
التى غرت أورديئوف أخدذت شدد بم يشيه السحر ٠‏ ان قله ,يرو الى 
ضم قلبها » انه يصبو الى أن ينسى نفسه معها فى عناق مجنون جامح حتى 
لسمونا معا ٠‏ التقت عينا كاترين بنظرة أوردينوف المضطربة » فابتسمت له 
ابتسامة أجرت فى قله تمارين من ثار يحرقابه » وهو لا يكاد يدرك 
ذلك + همس يقول لها حابسا صوته المرتجف : 

ب أبر حمني *وه رفقا بي ! غوه* 

مالت كاثرين عليه متكثئة باحدى ذراعبها على كنفه » ونظرت البه 
من قرب حتي اختلطت أنفاسهما * 

لقد ضعتنى ! لست أعرف أللك » عصفت بقلبى ٠٠٠‏ ماذا يهمنى 


لق 


أن أعرف أن قلك يكى ؟ قولى لى ما الذى ترغيين أنه > فأفمله ٠‏ تعالى 
ممى ٠‏ هيا بنا ٠‏ لا تقتلينى ! لا تودى بحباتى ٠.05‏ 

نظلرت اله كاترين ساكنة لا تتحصرك » وقد جفت الدموع على 
وجنشها المحتر فئان ٠‏ أرادت أنْ تقاطعه ؛ أن ئمسات بده > أن "تقول له 
شيا » ولكن الكلمات لم تسعفها ٠‏ 

وهذه ابتسامة غريية تله بطيئة على شفتها » ثم هذه ضصحكة تخريج 
من الابتسامة ٠‏ 

وتابست أخيرا تقول : 

- لم اقص عليك كل شىء ٠٠٠‏ ساحكى لك أمورأ أخرى ٠‏ ولكن 
هل تراك نصغى الى كلامى ؟ اصغ الى حدديث اختك ٠و٠‏ اريد ان اروىي 
لك كيف عشت سلة محه ٠٠‏ لا ٠٠‏ إن افعل هذا ٠٠‏ « انقضك سنه ٠.٠‏ 
سافر مع رفاقه فى النهي ٠‏ وبقيت انا مع أمه أنتظلر ٠‏ التظلرته شهرا » 
فشهرأ آخر ٠‏ وفى ذات يوم ء التفيت بلاجر شاب ٠٠‏ نتلرت الى التاجر 
الشاب ٠٠‏ فتذكرت السنين الموالى ٠٠6+‏ قال لى الناجر الشاب بعد كلمتين 
من حديث معى : « صديقتى الثالة ٠٠٠‏ أنا ألكبى > خطييك السابق ٠‏ 
لقد خطب أهلونا أحدنا للآخر منذ كنا طفلين ٠‏ هل نسيتينى 4 تذكرى٠ه‏ 
أنا من قريتك ! » ٠‏ فلت ؛ « ماذا ,يقولون عنى هناك 4 » ٠‏ أجاب ألكسى 
ضاحكا ؛ « يقول الناس انك سيت خفر العذارى » وتعلقت بلص من قطاع 
الطرق ٠ ٠ ٠‏ فلت ؛ « وأنت ماذا كان رأيك فى” ؟ » ٠‏ قال : « مناك 
أشياء كثيرة كنت أريد أن أقولها ( اضطرب قليه ) ٠*++‏ كنت أريد أن 
أقول أشياء كثيرة ٠٠٠‏ أما وأننى رأيتك الآن » فقد ضعت ٠‏ خذى روحى 
يا جميلتى > دونى قلبى > اهزئى يحبى ٠‏ أنا الآن يليم ٠‏ وأنا سيد تفبى» 
نفسى ملكى لم أبعها لأحد ٠.ه‏ عه أخذت أضحك ٠‏ وكلملى مرات 


رفة 


أخرى أيضا ٠‏ وبقى فى القرية شهرا بكامله +٠٠‏ ترك تجارته » صرفه 
عماله » وبقى وحده ٠‏ اشفقت على دموعه » دموع اليثيم ٠‏ قلت له : 
د الكسى » انتظرني عند الجسر مثى هبط الليل ٠‏ سنذهب الى منزلك ٠‏ 
سيلمت الحياة هنا ٠ » ٠‏ جاء المساء » وأعددت حقييتي ٠٠٠‏ وحانت منى 
التفائة »م فاذا انا ارى مولاى راجعا على حين فحاة ٠‏ قال : « يوملك سعيد+ 
ها بنا ٠‏ سئهب العاصفة ٠‏ يجب أن لا نضيع الوقت ٠ > ٠‏ تيعته ٠‏ وصلنا 
إلى ضفه النهر ٠‏ نطرنا ٠+‏ راينا هنالك زورقا وربانا ٠٠+‏ لكانه كان إيلتطر 
احدا ٠٠‏ م يومك سعيد يا الكبى ٠‏ أعطاك الله العافية 1 ماذا ؟ هل تأخرت 
فى المرفاً ؟ ٠٠٠‏ انك ستسارع للحاق بالسفن ٠٠٠‏ فخذنا ممك > أنا 
وذوجتى ٠٠+‏ لقد تركت قاربي هناك » ولا أمستطيع أن أذهبي اليه 
سباحة ! » ٠‏ قال ألكسى : « اجلس » ٠‏ شعرت بألم ريجتاح نفسى كلهسا 
حين سمعث صوته ٠‏ « اجلس انت وزوجتك ٠‏ الرريح موانية لنا جميما » 
وفى منزلى مكان لكما ه. » ٠‏ جلسا ٠‏ أظلم الليل ٠‏ اختفت اللجوم » 
وهيت الرريح > وأخذت الامواج تعلو * كنا قد ابتعدةا عن الشاطيء مسافة 
فرسخ ٠‏ لزمنا الصمت نحن الثلائة + فال مولاى : « يا لها من عاصفة ! 
ان العاصفة تنذر بشمر + ما رأيت فى حاتى عاصفة” كهذه العاصفة على 
هذا النهر ! زورتنا مثقل ٠+٠‏ لن يستطيع أن يقلنا نحن الثلاثة 1 ٠»‏ 
قال ألكسى : « نعم » لن يستطيع أن يقلنا نحن الثلاثة *٠.٠‏ واحد منا زائد 
اذن عن طافة الرورق ٠ » ٠‏ كان صوله يرتجف ارتحاق حيل ٠‏ « أسمع 
يا ألكسى > لقد عرفتك طفلا صغيرا جدا » وكنت لأببك كالاخ ٠‏ قل لى 
يا ألكبى : هل تستطيع أن تصل الى الشاطىء سباحة » أم تراك تهلك اذا 
حاولت ذلك ؟ » ٠‏ قال ألكمى : « لا ٠٠ء‏ لن أستطيع الوصسول الى 
الشاطىء » وسأهلك في النهر ٠‏ » * « اسمعى أنت يا كاثررين » يا لَؤُلوْنى 
التى لا نقدر بثمن ٠‏ اننى أتذكر للة” كهذه الللة » مع فرق واحد هو 


ااا 


وكان القمر يرسل أشعة فى الفضاء ب أريد أن أسألك هل نسيت ثلك 
اللبلة ؟ ٠ » ٠‏ قلت : « يل أذكرها ٠ » ٠‏ قال : « اذا كنن لم تنسيهاء 
فأنت لم 'نسى اذن الوعد المقطوع أيضا ٠0١‏ لم تتسى كيف علم الفتى 
الشسباع حببيته الجميلة > الطريقة التى يجب أن تعمد اليها من أجل أن 
نسترد حريتها ٠٠٠‏ هه ؟ » +٠‏ فلت : دلا ٠6‏ لم أنس ذلك أيضا 9ع ٠‏ 
فال : ه لم نسى ذلك ؟ اذن ٠.٠‏ فانظرى الآن ٠‏ المر كرب مثقل بنا ٠‏ 
وقد حان أجل واحد مناء تكلمى يا حبامتي ٠‏ ثولى لى كلمتك 
الحلوة «مو م * 

عمست كاتر بن تقول لأوردينوف : 

ولم أقلها ٠٠٠‏ 

ولم تكمل كلامها » فهذا هو صوت أصم يدوتى مناديا على حين 
نحأة : 

ب كاتريين ! 

ارنعشس أورديلوف ٠‏ كان مورين واهفا عند الياب » لا يكاد ربرتدى 
شيا عي غطاء من فراء ألقاء. على جسمه 6 وكان شاحب الوجه كميت ٠‏ 
انه يحدق اليهما بعين تشبه أن تكون مسجنونة ٠‏ أأخذت كاترين اتنظار النه 
وهى الزداد سشسحويا وكأنها ملومة : 

قال الشييع بصوت لا يكاد يسمع : 

كائرين » تالى الى" ٠‏ 

ظلت كاترين ساكنة ‏ تنظر فى الفضاء كما لو كان الشبخ ما يزال 


فق 


لبالا أمامها * ولكن الدم لم يلبث أن تدفق في وجهها فجأة » فيسل 
خديها الشاحيين حمرأوين بلون الارجوان . تذكر أوردبنوف لقاعهم 
الأول ٠‏ 

فالت وهى نسم : 

اذن الى الغد ريا دموعى ٠‏ الى الغد + نذكر إلى أأين وصلنا من 
القصة ٠.٠‏ ه اختارى أحد اثنين يا جميلتى : من الذى تحبيئه ومن الذى 
لا تحينه + هه لا تقس أن تتذكر أننا وصلنا مع النّصة إلى هنا ٠‏ 
م أضافت 'قول وحى تضع يدبها على كنفى أوردينوف وثنظر البه 
فى حنان : 

سوف تننظ لبلة كاملةاء 

لمتم أودديئوف يقول وهو برتعد -ذوفا عليها : 
-- كائررين > لا 'نذهيى اليه » لا تضيعى نفسك ٠‏ أنه مجنون ٠‏ 
واداها الصوت من وراء الحاجز : 
ب كأئرين ! 
فالت كاترين لأوردينوف تسأله ضاحكة ؛ 


ماذا ؟ أتعصب أنه سقتلني ؟ نعمت مساء يا قلبى > يا طاثرى > 


الت ذلك وهى تسلد رأسها على صدره » بينما أخذت دموع تطفر 
من عنها فحأة + 
أضافت تقول : 


اي 


د هذه اخر الدموع ٠‏ ثم يا عزيزى ٠‏ ستسشقظل غدا للفرح ٠‏ 

وشلته قبلة محمومة ٠‏ 

ركع أوردينوف أمامها محاولا أن يثليها عن الذهان اله » قائلا : 

- كائريين » كاترين » كاترين ! 

استدارت كاترين وهى اتحيه بحركة من رأسها وتيقسم له > ثم 
خرجت من الغرفة * 

ها أوردينوف تدخل على مورين ٠‏ حيس أنفاسه وأنصت > ولكن 

لم ,يصل الى سمعه شىء * 


كان السحوز صامتا > أو لعله قد أغمى عليه من جديد *٠+‏ 
أراد أوردينوف أن يذهب اليها » ولكن ساقيه كانتا 'نتراتحان ٠+٠‏ 


أحس بوهن شديد م فجلس على السرير + 


اسشقظ » لمث برهة طويلة لا يدرك فى أية ساعة 
هو من الليل أو النهار ! أهذا هو الفحر أم هو 
الشفق ؟ ما 'نزال غرفته ظلماء ٠‏ لم يستطع أن 
ييحدد المدة الثى قضاها نائما » ولكنه بحس أن 





نومه كان نوم مرريضاء مسح واجهة بيده > كأنما لبطرد الاحلام ورذّىي 
الدل * ولكنه حين أراد أن يضع قدمه على أرض الغرفة أحس أن جسمه 
كله كان محطما تحطيما * أن أعضاءه المتعبة 'نرفض أن تطاوعه > وان فى 
راسه صداعا » وان كل ثىء من حوله ,يدور + جسمه إبرائعد من البرد 
تارة » ويحترق ثارة أخرى + شم عاد اليه وعنه > وعادت اليه ذاكرته > 
فاختلج قلبه حين عاش بخباله تلك الليلة كلها مرة أخرى * بلغ قلبه من 
شدة الخفقان حين تذكر 'نلك الللة > وبلغت احساسائه من القوة والحدة 
والنضارة والطراوة أنه خسّل اليه أن كانرين لم تتركه منذ ساعات طويلة» 
بل منذ دقيقة واحدة + لا تجف عرناه بعد > أو لعل هذه الدموع جديدة 
تتدفق من ينوع فى روحه الحارة 1 والثىء الغريب أن آلامه كانت عذبة 


شف 


فى نفسد > رغم شعوره بأنه ما كان لكبانه كله أن يحتمل صدمة” كهذه 
الصدمة + وفى لظة من اللحظات اعتراه عا يشيه الشعور بالموت > فكان 
مستعدا لأن يستقبله استقبال زائر حبيب ٠‏ كانت أعصابه تبلغ من شدة 
التوتر » وكان هواه بلغ من قوة الغليان والاندفاع » و كانت روحه تبلغ من 
فرط ,الحماسة أن الحياة وقد أهاجها.هذا التوتر نيدو كأنها توشك أن 
تنفدجر فتفلى فى للة وتزول الى الأبد ٠‏ 


وفى انلك الللحظة نفسها تقريبا » ترجنّم ذلك الصوت المعروف » 
جوابا على قلقه » جوابا على ارتعاش قله > ثرجّم ثرأجع نلك الموسيقى 
الداخليه التى 'نفنى فى نفس كل انسان فى ساعات فرحة وسعادته ٠‏ اله 
صوت كاترين الرذين » الرانان كالئضة > فعلى مقربة مله » عند موضع 
رأسه تقريا » بدأ ذلك الصوت ينشد أغشة رخيمة حزينة فى أول الامره٠‏ 
يعلو نارة > لم يلخفض وينطفىء ثارة” أخرى > ثم يرائعش بهوى عارم 
ويمتد بحرا من حماسة وسيلا من أننام قوية لا نهائية » كالدقائق الأولى 
من سعادة الحب ٠‏ ان أوردينوف يميز كلمات الاغلية أريضا : هى كلمات 
سسطة > رفقة » حلون © قديمة » 'نس عن عاطفة سادجة بريئة هادئة 
صافة مضيئة ٠‏ ولكن أورديئوف كان يغفل عن الكلمات »> فلا يسمع الا 
الإنغام ٠‏ ني هو سمع من خلال الكلمات الساذفجة التى يصاح بها 
الغناء كلمات ألخرى > كلمات يغلى فيها كل ما يضمه قلبه من صبوة » وكل 
ما ترنو اليه روحه من شوق وتوق > كلمات تلبى هواه » فهى نارة آخر 
أنة من أنات قلب أضناه الحب » وهى ثارة فرحة الحرية » فرحة الروح 
التى حطمت أغلالها وطارت وضاءة” حرة طليقة فى الخضم اللاتهائى » 
خضو الحب » هى ثارة أولى العهود تقطعها الحسبة عل, نفسها » مم صلواتها 
ودموعها وهمسها السرى الخجول » وهي ثارة شهوة امرأة سكرى خلعت 


يق 


العذار مبكرة” فرحة” بقونها » فلا حجب ولا سر > تنبختر آمام عينسه 
النشوى ٠٠ه‏ 

نهض اورديئوف عن سريره دون أن يننظر ختام الآغنية ٠‏ فسرعان 
ما نوقف الصوت عن الثناء وثاداه فاثلا : 

نسمت صباحا يا حييبى ٠‏ انهض + تعال الينا ٠‏ استيقظ للفسرح 
الوضاء * نحن نننظرك » أنا ومولاى + نحن آناس فضلاء ٠٠+‏ وقد لخضعا 
اشيئتك ٠‏ اطفىء الكره بالحب ٠٠٠‏ قل كلمة عذية حلوة [ ٠٠+‏ 

خرج اوردينوف من الغرقة مسا تحبا للنداء » ومغى ,يذهب الى 
جيرانه كانئما على غير شعور ٠‏ انفتح الباب آمامه » وسطعت ايتسامة صاححة 
البيت الجميلة نيّرة” كالشمس ٠‏ لم ربر فى تلك اللحظة ولا سمع إلا 
كائرين ٠‏ أن حائه كلها وفرحته كلها قد اتصهرت فى ثليه على الور 
صورة” وضاءة” هى صورة كائريين ٠‏ 

قالت وهى تصافحه : 

فجران انقضا على لقائنا ٠‏ الفحر الثانى ينطفىء الآن ٠‏ أنظر من 
النافذة ٠و؟ع»‏ 

أضافت » ميتسمة : 

فجران كفجرى الحب عند فتاة : الأول ,يصبغ خديها بحمرة 
الخجل » حين ,بأخذ قلبهما يحفق وحيدا > والثانى يحرقها كاللهب » بعد 
أن تتسى خجلها الأول > فهو ينهد صدرها وينصمد الى وجتتيها دما قانياء 
مالك تتليث على عتبة الياب ؟ أهلا يبك وسهلا ٠‏ مولاى حك ٠٠+‏ 

الت ذلك وضحكت ضحكة رنانة كموسسقي »> هم اتناولت .يد 
أوردينوف وأدخلته الشرقة ٠‏ استولى الحجل على قليه ٠‏ ان اللهب الذى 
كان يحرق صدره منذ قلبل يبدو كأنه ينطفىء الآن + خفض عنشه محتارا 
*» كان يخاف أن ينظر اليها ٠‏ لم ,بر كائرين قبل الآن على مثل هذه 


قلا 


الحال ٠‏ ان الضحك والمرح بضيئان وجهها لأول مرة > وقد جنا الدموع 
الحزينة على أهدابها السود ٠‏ يدها ترتجف فى يده ٠‏ ولو رفسم بصرء 
لراى كاترين تمحداق بعليها المشرقتين الى وجهه الذى جهّمه الاضطراب 
والهوى > مبئسمة ابتسامة الظفر * 

وقالت أخيرا : 

ب هلاة نهضت أيها الس ! هلا قلث أشيفنا كلمة رحب 19 .٠ه‏ 
الشيف كلاح ٠+٠‏ فانهض أيها الشبيخ المتكبر ++ سلّم على الضيف ٠‏ 
تناول ,يده السسضاء وأجلسه الى المائدة ! 


رفع أوردينوف عبنيه ٠‏ لكانه يشعر لأول مرة بوجود مورين»* كانت 
عينا الشبح تحدقان الله وكان الحوف من الموت قد أطفاهما ٠‏ انقيض صدر 
أوردينوف حين 'نذكر هله النظرة » التى سبق أن رآها اتلتمع كالتماعها 
الآن نحت الحاجيين الطويلين المقفطين اهشاجا وغضبا + شعر ببعض دوار 
++ نظلر حوله » فأدرك عندئذ فقط كل شىء ٠‏ ان مورين ها ,يزال راقدا 
فى سريره ٠‏ وهو مرند أيابه كلها تقرييا » كأنه كان قد نهض ورج 
فى الصاح ٠‏ عنقه محاطة بوشاح أحمر هو الوشاح الذى كان على علقه قبل 
ذلك ٠‏ وفى قدميه بابوجان + واضح أن ألمه كان قد زال > ولكن وجهه 
لا يزال رهس الشحوب والصفرة ٠‏ جلست كاترين قرب السرير مسندة” 
ذراعها الى المائدة » تنظر الى الرجلين صامتة ٠‏ الابتسامة لم تفارق شفتيهاء 
وكان كل شىء كأنما تم" بأمرها * 

قال موريين وهو ينهض جالسا على السرير : 

نعم ٠٠٠‏ هو أنت +٠0‏ نزيل ببتى ٠0+‏ أنا آم فى حقك أبها 
السبد ٠6٠‏ لقد أسأت الك مؤخرا حين عت بالبندقية +٠٠‏ ولكن من 
ذا الذى كان يعلم أبك تصاب أنت أيضا بنوبات صرعة ٠٠٠‏ هذا يحدث 


يرث 


لى أن ه.. ( كذلك أضاف يقول بصوت أجش »> مرضي » وهو يقطب 
حاجسة ويشيح ببصره ) ٠‏ الشقاء ,ينزل على الانسان دون أن يطرق الاب 
مستأذما بالدخول » انه يتسلل نسلل اللصوص ٠‏ ولقد أوشكت أن أغمد 
سكيئا فى صدرها هى ( قال ذلك وهو يومىء الى كاترين ) ٠‏ أنا مريض» 
وكثيرا ما تعتربنى النوبة ٠‏ اجلس ٠‏ أعلا بك ! 

كان أورداموف ما بزال ,بحدق اليه و بتفر س قبه ٠.‏ صاح الشبييمع 
تاقد الصير : 

اذا لا تجلس ؟ اجلس ٠06‏ ما دام هذا يناسبها هى ٠‏ لكأنما من 
سروركما عشيقان »وه 

جلس أوردئيوف * 

ثابع الشيخ يقول ضاحكا كاشفا عن صفين من أسنان بضاء سليمة 

أرأيت الى هذه الاخت التى لك ! ٠٠٠‏ امرحا ,يا صديقى ٠٠‏ قل 
لى أيها السيد : هل أحتك هذه جملة ؟ قل *٠٠‏ جب هوه اننا الى 
تلألؤ وجنتيها ٠‏ لماذا لا 'تنظر ؟ أعجب بالحلوة الجميلة ٠٠٠‏ أظهر أن 
قليك يتألم 3-5 

فطب أوردينوف حاجسه » ونظر الى الشيخ حانقا ٠‏ فارتعش الشسخ 
لهذه النظرة ٠‏ ان غهظا أعمى يغلى فى صدر أوردينوف ٠‏ ان غريزة 
صادقة كغربزة الحوايات مله يحزر أله أمام عدو رهب + لكله مم 
ذلك لا يدرك ما الذى يحرى فى 'شسه ٠‏ لم يسعفه عقله *٠‏ 

فال صوت وراء أورديئوف : 


لا تنظى ء» 


14م١‎ 


اللفت أورديئوف ل قالت كائريين ضاحكة : 

لا تنظر ٠‏ قفنت لك لاتنظر ٠‏ اذا كان الفسطان هو الذى يحرضكء» 

وفجأة تسمرت وراءه » وعصبت عينيه بيديها + ولكنها لم تلبث أن 
سحبتهما » وعطت بهما وجيها ٠‏ ان جمرة خديها نظهر من خلال أصابعهاء 
نرعت ,يدديها وحاولت» وقد امرت احمرارا شديدا » أن تواحه ايتسامانهما 
ونظراتهما اللستطلعة مواجهة جريئة بير تحرج + ولكن الرجلين فللا 
ساكتين يرنوان البها : فأما أوردينوف فهو يرنو الها بدهشة الحب كأن 
هذا الجمال الرهيب ينفذ الى قليه لأول مرة » وأما اللفسسيخ فيرنو البها 
بانتباه وبرود » لا يعيثّر وجهه الشاحب عن شىء ؟ وائما تختلج شقتاه 
المررقّتان اختلاجا خضيفا « | 

اثتربت كاترين من امائدة وقد كفت عن الضسحك ٠‏ وأخذت تنضد 
الكثب والأوراق والمحبرة وكل ما كان على المائدة » ثم بمحملها جميعا الى 
اللضد: الصخيرة عند النافذة ٠‏ لقد أصبحت أنفاسها سريحة متقطعة » 
وأصبحت فى بعض اللحظات 'ستنشق الهواء عمقا » كأن قلها يحتنق ٠‏ 
ان صدرها يعلو ويهبط بطيئا كموجة + وخفضت عليها وتلألأت أهدابها 
السود فوق خديها كابر دفقة ٠‏ 

'نمتم الشيخ : 

ملكة 1 

ودهدم أوردينئوف وهو ير عتجف من راسه الى قندمد 3 

2 سيتى 1 

ولكله ثاب الى رشده اذ أحسو” بنظرة الشيخ تتصب عليه + لقند 
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سطعت هذه النظرة خلال ثانية سطوع برق : شرهة” لخبيثة” باردة” 
مزدرية + أراد اوردينوف ان ينصرف » ولكنه أحس انه مسمر فى 
مكانه بقوة لا “ترى + جلس من جديد ٠‏ انه يشد في بعض اللحظات على 
يديه » ليتأكد من انه فى إيقظة » لانه بحس أن كابوسا يمجثم على صدره 
ويخلقه » وانه ألعوبة فى .بد حلم أليم مرضى + ولكن الآمر الغريب اله 
كان لا يريد أن يستيقظ من هذا الحلم ٠‏ 

برعت كاتريين عنالمائدة غطاءها العتق» ثم فتحت صندوقا » فأخرجت 
منه مفرشا مطرزا بالحررير والذهب > ففطت به المائدة ٠‏ ثم نناولت من 
الخزانة آنية فضة لحفظ الحمور » كانت لبجد جدما » فوضعتها فى وسط 
المائدة > ثم أعدت ثلاثة أقداح من الفضة » واحد للضيف ء وواحد لرب 
الببت » وواحد لها ٠‏ وبعد ذلك نظرت الى الشيتح والى أوردينوف مفكرة 
ساهمة ٠‏ قالت : 

من منا يحب من ؟ اذا كان واحد منا لا يحب أخر » فهذا الآخر 
أنا أحبه وسيشرب قسحه معى ٠‏ التى أحبكما كليكما » حب" القسريب 
للقريب ٠‏ فلنشرب مما للحب والسلام ! 

قال الشسيع بصوت أشوه : 

فلتشرب » ولنغرق فى الخمرة أفكارنا القائمة ٠‏ صيى ياكائرين ! 

سألت كائرين وهى تنظر الى أوردينوف : 

- وأنت > هل تريد أن أصب لك ؟ 

فقدم أورديئوف قدحه دون أن ينطق بكلمة * 

قال الشسخ وهو يرقع فدحه: 

اتنظرى ٠0٠‏ اذا كان لأحد رفبة ما » فلنحقق هذه الرغية ! 


ل 


ناللاطميت الكئوس وشرب الثلاية ٠‏ 

فالت كائرين متحهة بكلامها الى رب اليببث : 

والآن فلنشرب تحن الاثنين ٠‏ فلنشرب اذا كان فى قليك حنان 
على وحب لى ٠‏ لنشرب اتحية” للسعادة الى عثئاها وأ٠‏ حية” للسنين 
الماضنات » اتحبة” للهناء والحب ! مرنى اذن أن أصب لك اذا كان قليك 
يحترق عياما بى ! 

قال الشينخ ضاحكا وهو يمد قدحه من جديد : 

خمرك قوى يا جمسالتى » ولكنك لا نزيدين على أن تيلى به 
فشا" يلاك ٠‏ 

ب سأشرب قلسلا » أما أنت فأفرغ فدحك حتى الثمالة ٠‏ لماذا 
تعيش مع أفكار حزيئة بيبا شسخى ؟ ذلك لا يزيد على أن يعذب قليك ! 
الافكار تنشاً من الألم > والألم ينادى الافكار > فاذا كان الانسان سعيدا لم 
يفكر قط ! اشرب اشرب أبها النسخ » أغرق أفكارك فى الخمر ٠‏ 

حزيك عظيم يا حمامتى البيضاء » وأنت ترريدين أن 'تتخلمى منه 
دفعة واحدة ٠‏ اننى أشرب ممك ,يا كائرين ٠‏ وأنت » أيها السيد > أتأذن 
أن أسألك هل فى فلبك حزن ؟ 

تمثم أوردينوف شّول دون أن ببحول بره عن كائرين : 

ب نعم » ولكتنى أخفيه فى اعماق نشي * 
قالت كائرين : 
هل سمعت أيها الشسخ ؟ لقد ظللت زمنا طويلا لا أعرف نفسى > 


ا 


ولكننى عرفت بعدئذ كل شىء » نذكرت كل شىء > عثست الماضى كله من 
جديد * 

قال اللسخ مفكرا : 

نعم » آنه لششىء حزين أن .ينذكر المرء الماضى » ما مضى فهو كالخمر 
الذى أشرب ووه ما نفع السعادة الماضية 6و متى بل اللوب وجب أن 
برعمى 4*9 
قالت كائر.ين ضاحكة” بينما ندلت على أهدابها عبرثان كبيرتان تشسبهان 
الاس ؟ 

- لا بد عندئذ من “نوب جديد ٠‏ هل فهمت أيها الست 2 أنظر 
لقد دفنت فى كأسك دموعى ٠‏ 

قال أوردينوف متهدج الصوت من الانشمال : 

وسعاد”نك » هل اشتريتها ببسحزن كثير ؟ 

آل الشيع : 

لعل عندك » أيها السد » سعادة” كثيرة تريد أن أسعها [ ما هذا 

قال الفسخ ذلك وانفجر يضحك ضحكا خرثا على حين فجأة » وينظر 
الى أودديئوف عاضا + 

فالت كائريين : 

اشتريتها بما اشتريتها به ٠*٠‏ فعضهم ,برى الثمن بامظا وبعضهم 
يراه ,سكسا ٠٠+‏ واحد يريد أن يسع كل ثىء وأن لا يخسر شيئا » وآخر 
لا يعد بشى١‏ » ولكن القلب المطواع يتبعه +٠٠‏ وأنت دعك أنت من الملامات 


11 


( أضافت ذلك متجهة الى أوردينوف:بنظرة حزينة ) * صلب فى كأسك 
خمرا أيها الشيخ ٠‏ واشرب تحية” لسعادة ابنتك > لسعادة عيدتك الرقيقة 
العذبة الطنّمة » كما كانت حين عرفتك أول همرة ٠‏ ارفع كأسك ! 


قال الشيخ وهو يتناول الخمر : 
لك ما 'نشائين ! واملثى كأساك اذن ٠‏ 


اننظ أيها الشبخ » لا تشرب بعد » دعنى أقول لك شيا قبل أن 
شرب ٠.٠‏ 

كانت كائريين مسئدة” ذراعها الى المائدة » تتحدق الى الشيخ بعينين 
محمومتين ٠‏ ان عريمة” غريبة نسطع فى نظرانها ٠‏ حركائها جميعا هادئة » 
اشاراتها متقطعة » سريعة » غير متوقمة ٠‏ انها كمن يحترق يئار ٠‏ ولكن 
جمالها يعظم بالانفمال والاتعاش ٠‏ وشفتاها المنفرجتان تكشفان عن صفين 
من أسئان بسضاء كاللآلى ٠‏ وطرف ضفيرتها المفتولة حول رأسها ثلاثمرات 
متهدل على أذنها السرى باهمال ٠‏ وعرق قليل يحْضبّل صدغها ٠‏ 

اقرأ هنا يا صديقى » افرأ فى راحة يدى قبل أن يظلم فكرك ٠‏ 
اليك يدى البضاء فافرأ فى راحتها ٠‏ ما أخطأ الرجال فى بلدا حسين 
سموك ساحرا ٠‏ أنظر فى يدى ايها الشيخ وحدثنى عن حتلى المزين ٠‏ 
ولكن حذار أن تكذب ! قل : هل ستكون ابنتك سعيدة 5 أم راك سوف 
لا تغفر لها » وسوف تدعو عليها بسوء الطالع ؟ هل سيكون لى ركن دافىء 
أعيش فنه سعيدة > أم سأظل حائى كلها كالطائر الملهاجر أبحث لى عن 
مكان بين الناس الاخيار ؟ فل. لى من هو عدوى ‏ ومن الذى ,يحبئى »> ومن 
بهبىء لى الضر ؟ ٠٠0٠‏ قل لى هل سيظل قلبى الفتى الجار ينحنا وحيدا > 
أم أنه سجد القلب الذى يسخفق ممه للفرح ٠.٠‏ الى أن بحل شقاء 
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جديد ؟ +٠٠‏ قل لى : فى أية سماء زرقاء » وراء اى بحر > ومسط اية 
فابة » يقبم صقرى ؟ أهر ينتظرنى مشتاقاً نافد الصبر > أهو يحبنى كثيرا » 
ام تراه سيكف عن حبى قريبا ؟ ٠٠+‏ عل سيخدعنى ويخوتى أم لا ؟ 
وقل فى الوقت نفسه > قل لى آآخر مرة أيها الشسخ > هل سليقى معا مدة 
طويلة فى مسكننا البائس هذا نقرأ كنيا شيطائية ؟ ٠٠٠‏ قل لى هل ستحين 
اللحظة النى أودعك فنها شاكرة” لك انك أطعمئني وحكنت لك قصصا ٠٠‏ 
ولكن حذار م حذار ٠٠٠‏ قل الحققة كلها » ولا تكذب ! لقد أن 
الأوان * 

كانت حمياها تزداد على قدر امعانها فى الكلام » ولكن الاهتياج لم 
يلبث أن حطم صوتها » كأن زوبعة عصفت بقلبها ٠‏ عيئاها تسطعان» وشفتها 
الملا تتختلج فلبلا ٠‏ مالت على الفسخ من فوق امائدة » وأخذت تحداق 
الى عبليه المضطر بتين بالتياه نهم * 

سمع أورديئوف دقات قلبها حين توقفت عن الكلام ٠٠٠‏ أطلق صرخة 
حماسة وهو بنظر الها » وأراد أن ينهض عن المقعد ٠‏ ولكن النظفرة 
السريعة العابرة اللى ألقاها عليه الشسخ سمّرنه فى مكانه من جديد ٠‏ ان 
مزيجا غريبا من الاحتفار والسخرية والقلق والبرم » ومن الامتطلاع 
الخببث الشرير الماكر فى الوقت نفسه ء كان يسطع فى تلك النظرة 
الخاطفة السريعة التى كانت شرعش أورديلوف فى كل مرة + وفى كل 
مرة كانت تملا قله غظا وغضيا عاجرا * 

كان الشسخ ينظر الى كاترين مفكرا مستطلعا محزونا ٠‏ انه مصعوق 
القلب » ولكن ما من عضلة فى وجهه تختلج ٠‏ فلما أنهت كلامها لم يزد 
على أن ابتسم ٠‏ ثم قال : 

© ثر يديين أن تعرفى أشياء كثيرة مرة” واحدة » يا طائرى “الصغير 
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الذى لم يكد يخرج من العش ! صبى لى اذن بمزيد من السرعة فى هذا 
الكأس العميق ٠‏ وللشرب أولا تحية” للسلام ٠٠+‏ والا فان عبنا سوداء 
معتكرة ستفسد علينا أمناتنا +++ ان الشيطان قوى قدير ! ٠٠٠‏ 

رفع الشيخ كأسه وشرب + فكلما أممن فى الشراب أمعن وجهه فى 
الشتحوب والاصفرار + عبئاه حمراوان كالجبر + ان برريقهما المحموم > وان 
ازدقاق وجهه ينذران بأن نوبة” جديدة انوشاك أن نعتريه ٠‏ 

وكان الخير قويا » فكل كأس جديدة يششربها أورديلوف > كانت 
تزيد عله زيغانا * أن دمه المحموم المشتعل لا يطمق احتمال مزيد من 
الخمر ٠‏ كان عقله ,يضطرب » وكان قلقه يشتد ٠‏ 

صب" أورديلوف لنفسه -خمرا وجرع جرعة » لا يعلم ماذا ,يفل ولا 
يدرى كيف يهدىء هاجه اللمتزايد +٠‏ أن دمه ,بحرى فى شرايئه بمزيد من 
السرعة أيضا ٠‏ كان كمن يهذى » فهو لا يكاد يستطيع أن يدرى مايجرى 
حوله رغم شدة اعتمامه به وانتاهه اليه ٠‏ 

فرع الشييح كأمه بالائد: فى صيخب » وهتف يقول ؛ 

صبى يا كائر.ين » صبى أيضا أينها البنت الشربرة | املثى الكأس 
الى آخره ٠‏ نوآمى التسخ حتى الموث ! صبى أيضًا صبى يا جملتى ,١‏ 
وأنت لاذا لم تشرب الا قليلا جدا ؟ ٠٠‏ أتحسب أننى لم ألاحظ 
ذلك ؟ 

أجابته كاتريين بكلام لم يسمعه أورديلوف ٠٠+‏ لم يدع لها الشيح 
أن تكمل كلامها + أمسك يدها » كأنه أصبح لا بقوى على أن حبس فى 
صدره كل ها كان يثقل صدره ٠‏ أن وجهه شاحب »> وان عبليه انظلمان 
ثارة » ونسطعان سرريق قوى ثارة » وان شفشه الصفراوين ”سنتلجان ٠‏ قال 
بصوت يسمع المرء فيه فرحا غريبا فى بمض اللحظات : 


اط 


هائى يا جميلتى > هاتى ٠‏ سأقول لك الحقيقة كلها * أنا ساحر 
يا كاتررين ٠‏ ما أخطأ ظنك : قليك الذهبى ألهمك القيقة ٠‏ غير أن هناك 
أمرا لم 'نفهميه : هو أنثى > ألا الساحر » لست يمن يعلمك العقل ٠‏ ان 
رأسك عبان ماكر » رغم أن قلبك ملىء بالدموع ٠‏ سوف تهتدين الى 
طريقك بنفسك » سوف تتسللين بين الشقاء ٠‏ فأحانا تتغليين بالعقل © فاذا 
لم .يك نالمقل » بهرت بالجمال ٠‏ ثيررين الفكر » تحطمين القوة » فاذا 
القلب ينشق ولو كان من بروئز +٠٠‏ وسألين : هل ستنزل بك مصائب»* 
هل سيلم بك شقاء وعذاب ؟ ان العذاب الانسائى أليم » ولكن الشقاء لايلم 
بالقلب الضعيف ٠‏ وشقاؤك يا جميلتى ميكون مثله كمثله خط على رمل: 
فسرعان ما تغسله الامطار » وتجففه الشمس » ونمحوه الريح ! انتظرى 
٠٠‏ سأفول لك هزيدا من الفول ٠‏ أنا ساحر ٠‏ من ستتحيينه » ستكونين له 
عبدة ٠‏ أنث نفسك سترهنين حربتك ثم لا استردينها ٠٠٠‏ ولكنك لن 
تسطيعى أن تكفى عن الحي الحظة بحين الأوان ٠‏ سوف لذرين بذرة » 
فسنى الذى أغواك السيل كله ٠٠٠‏ يا طفلى الحلو » يا رأسى الذهيى » 
نقد خأت فى كأسى عبرة من عبراتك تشبه لؤْلؤة » ولكنك أسفت عليها ! 
نم سكيت مائة عبرة ! ولكن ما ينيغى لك أن تأسفى على هذه العبرة » على 
هذا الندى السماوى ٠‏ لأنها ستعود اليك » ثقئلة مزيدا من الثقل » :تلك 
العبرة التى تشبه لَوْلؤة » ستعود اليك فى ليلة غير ذات نهاية » ليلة عذاب 
سر » حين 'نوافيك فكرة عكرة فتأخذ أكلك أكلا” ٠‏ وعند ذاك » من أجل 
تلك العبرة » ستسقط على فلك المحترق » عبرة شخص آخر »© عبرة هن 
دم » حارة حرارة رصاص ملصهر ٠‏ سوف حرق هذه العيرة نحرك 
الأببض حتى تصل مه الى الدم » والى أن يطلع نهار كالح حزين قاتم 
جهم » ستظلين تتقليين على فراشك تاركة” لدمك القانى أن يسيل » ولن 
تترئمى من جرحك التازف الى الجر الالى ٠‏ صبي يا كائريين » صبى 


لق 


أيضا يا حمامتى > اسقينى جزاء ما أسديت اليك من نصائيح ٠٠٠‏ وما انت 
فى حاجة الى معرفة المزيد ٠.٠‏ ولا خير فى تبدير الكلام سدى بغسير 
طائل ©6» 


كان صوته ريضعف ويراتجفاء والان نشسيج .بهم أن ,خرج من 
صدره ٠‏ صب" خمرا » وأفرغ فى جوفه كاسا اخر شربه بشراهة + وقرع 
المائدة بالكأس مرة أخرى ٠‏ وعادت نظرته المضطربة تسطع من جديد ٠‏ 
هنف ,بقول : 

عشى كما نرريدين أن نعشى ! ما مطى فقد مغى +٠‏ صبّى أيضا ٠٠‏ 
صبتى حتى يسقط رأسى » حتى تفنى روحى كلها ٠66‏ صبى حتى ألام 
ليالى طويلة.» وحتى افقد الذاكرة فقدانا ناما 9ه صبى صبى ايضا 
با كائررين | 

ولكن ,يده التى 'نمسك الكأس نندو كأنها مخدترة » فهى لا تتتحركه 
كان يتنفس تنفسا ثقبلا » كان يتنفس بمشقة + مال رأسه .86+ ومرة 
اخيرة الفى على اوردينوف 'ظارة كابية + وحتى هذه النقلرة لم 'نلبث أن 
انطفات ٠‏ وسقط حاجياه أخيرا ثقيلين كالرصاص ٠‏ وشاعت فى وجهه 
صفرة كصفرة الموتى + والختلجت شفتاه بضم اسحظلات أأيضا > وارئجفنا 
كانه يذل جهدا من أجل أن يقول شيثاً ٠‏ وفجأة رئيت دمعة كبيرة تعلق 
بأهدابه ثم تتسقط وتسيل بطبثة” على خده الشاحب ٠.٠‏ 


لم .يطق أوردينوف صيرا * فنهض > وسار حو كاترين مترنتح 
الخطى ٠‏ 'ناول يدها ٠‏ ولكنها لم تنظر اليه ٠٠+‏ حثى لكأنها لا تراه ولا 


عرف من هو ووه 
كانت هى أيضا كمن فقد وعبه » وكان يبدو أن فكرة واحدة 


ك1 


نشغلها » قكرة واحدة ٠‏ ارئمت على صدر التسخ الوسنان » وأحاطتعلقه 
بذراعها » وثبتت فيه نظرتها المشئعلة حتى لكأنهما أسبحا كائنا واحدا ٠ه‏ 
كان بدو أنها لا تشعر بأن أورديلوف ممسك يدها ٠‏ وأخيرا التفت نحو 
الفتى » وألقت عليه نظرة طويلة نافذة » كأنها فهمت أخيرا + فظهرت على 
شفتيها ابتسامة حزيئة البمة + وتمتمث تقول ؛ 

اذهب ٠»‏ أنت سكران وشرير ٠‏ أنت لست صديقى + 

وعادت 'تلتفت سحو الفسخ > وتثيّت فه بصرها ٠‏ لكأنها ترصد كل 
خفقة من لحئقات فليه » وتهدهد بنظلرتها نومه » وتحثى أن تتنفس » 
وتيحضن قليه اللتأججج ++ وكان فى كانها كله من الاعجاب العاشق الموله» 
ما جعل أوردينوف ستيد به النأس والحئق والفضب على حين فجأة * 

ناداها وهو ,يضغط يدها يعتف 25 

كائرين ! كائرين | 

ان الألم الذى شعر به أوردينوف ينعكس فى وجهه ه النفتنت 
كائرين > وألفت على أوردينوف نظرة تلم من التعبير عن السسخرية 
والتحقر أنه أحصمل” إبساقية تنثنان نحته ٠‏ ثم أومأت الى الث لشسح الثائم » 
ونطرت الى أوردينوف مرة أخرى نظرة باردة مزدريه ٠‏ 1 

قال لها أوردينوف حائقا أشد الحئق : 

ب ماذا © لسوف يقتلك ! هءوء 

وكأن جنا وسوس له أنه فهمها ٠‏ فقال : 

سأشتر .يك من مولاك با جميلئى » اذا كنت فى حاجة الى روحى 1 
لن يقئلك ٠‏ 


اذ 


ان الابتسامة العامة التى كان ”محمد أوردينوف لا تتحصول عن 
وجه كائرين ٠‏ وبدون أن يعرف ماذا يفعل > أخذ يتلمس ببديه فينتزع 
من الجدار اخنحرا يملكه التسخ ٠‏ ظهرت الدهشة فى وجه كاترين > 
ولكن الغضب والاحتقار لاحا فى عيئيها فى الوفت نفسه وقد ازدادا عنما 
وكوة * 

شس أوردينوف بألم وهو ينظر الها ٠++‏ ان قوة غامضة ندفع يدمه 
اخرج الخنحصر من غمده + أن كائرين تتابعه بنظراتها ساكئة حابسة 
انفاسها ٠‏ 

نظر أوردينوف الى الشسخ ٠‏ 

فخيل اليه فى تلك اللحظة أن الشسخ يفتح عيئيه ببطء > وينظر 
البه مينسما ٠‏ الثقت أعين الرجلين ٠‏ حدق أودديئوف الى العجوز بضع 
دقائق سأكنا لا يتحرك ٠٠‏ وفسأة تراءى له أن كل وجه الشسخ ,يضحك > 
وأن هذا الضحك القسطائى ينفيجر مدويا فى الثرفة آخر الامر ٠‏ وهذا 
خاطر اسود » كريه » يتسلل فى رأسه تسلل أقمى ٠0٠‏ ارتجفب 4.٠‏ 
أفلت الخنجر من يديه » وسقط على أرض الثرفة مقرفما ٠‏ 

أطلقت كائرين صرخة » كأنها مستيقظ من كابوس فاتم أليم +٠٠‏ 
نهض الشسخ عن سريره سطء وقد اصفر اصفرارا شديدا ٠‏ ركل الحتجر 
بقدمه الى ركن من الغرفة غاضيا حائقا ٠٠+‏ كانت كائرين شاحية ساكنة 
كأنها ميتة ٠٠٠‏ ان ألا رهيبا لا يطاق ,برتسم على واجهها ٠‏ وها هى ذى, 
ترتمى على قدمى الشسخ وهى تصرخ صرخة “شق النفس وتكاد تسقطه 
منشيا عليها ٠‏ 


ألكسى ! ألكسى ! 
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كذلك انطلقت هاتثان الكلمتان من صدرها المخنوق ٠‏ 

حضنها الشسئع بذراعيه القويتين » وشدها الوصدره شدا قويا ٠‏ أخفت 
رأسها فى تحر القفسخ » فأطلق الشيخ عندئذ » بكل قسمات وجهه » ضحكة 
تبلغ من قوة التعبير عن الظفر والانتصار » وتبلغ من شدة الهول أن الذعر 
استولى على أوردينوف ٠‏ المكر > الحساب ‏ الطفان اليارد المستيد الغور > 
السخرية بقلله الممزق > ذلك كله سمعه أوردينوق فى اتلك الضبحكة * 

دمدم يقول وهو يرتجف خوفا : 

« معنولة » 


وولى” هاريا + 
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الساعة الثامنة من صيام الغد كان أوردينوف 
طرق باب ياروسلاف ايلتش شاحب الوجه مهتاج 
النفس + لا ييل من اضطراب الليلة البارحة +٠‏ 
لو سألنه لماذا جاء الى ياروسلاف ايلئش لما عرف 
بماذا يبك ٠‏ فما ان فنتح له الباب حتى تقهقر من الدهثشة > ثم انسمر 
فى مكانه عند العتبة جامدا م اذ رأى مورين فى الغرفة + كان الشيخ أشد 
شحوبا من أوردينوف أيطا ء لا يكاد يستطع الوقوف على قدميه » مهدود 
الجسم من المرض ٠‏ ومع ذلك كان يرفض أن يقعد رغم أن .ياروس لاف 
ايلش يكرر دعوته الى الحلوس سعدا بزيارته كل السعادة + 

تهلل ,يارو سلاف ايلتش مبتهسا حين رأى أوردينوف > ولكن فراحه 
تبدد فى اتلك اللحظة نفسها تقريبا » واستبد به نوع من الضيق فجأة » 
علد متنصف الطريق بين المائدة والكرسى المحاور » فهو لا يعرف ماذا 
يقول ولا ماذا يفعل ٠‏ ولقد أدرك أنه من غير اللائق أن يدخن النثلون 
فى مثل هذه اللحظة » ومع ذلك ظل من فرط اضطرابه يدخن ما استطاع» 
بل يدخن بشىء من الحذلقة أيضا + 
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دخل أوردينوف الغرفة أخيرا ٠‏ وألقى نظرة خاطفة على الشسيخه 
طاف فى وجه الشبخ ثىء يذكر بالابتسامة الخبيثة التى رآها أوردينوف 
فى وجهه أمس > والتى تثير ذكراها فبه الارتماد والمئق ٠‏ ولكن كل تصير 
عن العداوة ها لسث أن زال > وعاد الى وحه الشسخ هدوءه وسكونه الذى 
لا يمكن النفاذ اليه ء وسلم على أوردين بانحناءة كيرة ٠‏ 

هذا المشسهد كله أيقظ أخيرا شعور أوردينوف» فحدق الى ياروسلاف 
يلش ,يبر يد أن يفهم خطورة الموقئف ٠‏ اضطر ب ياروسللاف ايلتش و شعن 
بحرم ٠.‏ 
قال أخيرا : 


ادخل » ادخل يا صديقى العزيز فاسلى مخائيلوفتش ٠‏ أفرحنى 
بزيارنك وشرف بحضورك ججميع هذه الأشماء التافهة موو 

قال ياروسلاف ايلتش وهو يشير الى ركن فى السرفة ء اله 
أحمر الوجه كقرئفلة » وقد بلغ من الاضطراب والحرج أن الجملة 
المتفخمة التى بدأها انقطت فحأة » وها هو ذا بجر كرسياً الى وسسط 
الفرفة » فيحدث ضحة كبيرة ٠‏ 

- ألا أزعجك يا ياروسلاف ايلتش 5 كنت أريد +٠٠‏ دققنين 
لا أكثر افديونا 

ها هذا الذى تقوله ؟ أأنت تزعجنى ,يا فاسلى سخائلوفتش ؟ هلاة 
ترفض فنا ثاني ..٠‏ 

أضاف الحملة الأخيرة متجهاً بها الى مورين > فأوماً مورربن برأسه 


ك5 


معيراً عن موافقته على شرب قدح آخر ٠‏ 

دخل شرطلى » فأمره ياروسلاف ايلتش بلهجة قاسية أن يحضر 
لاله أقداح سس الشاى 3 م أقل مجلس قرب أورديلوف ٠‏ خلل بضع 
دقائق يدير رأسهة يمئة ويسرة كقطعة من خرف »> متجها الى مورين ثارة 
والى أورديئوف 'نارة أخرى ٠‏ كان واضحا أنه ,برريد أن بشول شيا هو 
فى نشلره حرج كل الكراجة بالنسية الى أحد الرجلين على الاقل » ولكنه 
رفم كل جهوده لل عاجرا عن أن ,ينطق بكلمة ٠٠+‏ 

وكان يلوح على أوردينوف أنه فى ضيق وحرج هو أيضا ٠‏ وجاءت 
لحظة فاذا بالرجلين كليهما يأخذان بالكلام معاً فى أن واحد ٠0٠‏ أما 
مورين الصموت ‏ الذى كان ينظر اليهما بكثير من حب الاستطلاع » ققد 
انفتح فمه ببطء » كاشفاً عن كل أسنانه ووه 

قال أوردينوف مخاطا الشسم : 

بجنت لأقول لك ائلى على أثر خاروف مزعحة جدا أرائى مضطرا 
الى ترك منزلك > وا٠وم٠‏ 

فقاطعه ايلتشى صائحاً : 

ب شىء غرريب جد ٠٠٠‏ لقد طار عقلى من الدهشة حين أبلغنى هذا 
الشيح المحترم فرارك فى هذا الصباح ولكن ووه 

ماله أوردينوف مدهوشاً وهو ينظر الى مورين 5 

أبلغنك قرارى ؟ 

كان مورين يلاعب ته ويتسم ٠‏ 

قال ياروسلاف أايلتش مؤكدا : 


كك 


اسيل بل الات سختلى: +٠.‏ وأكثى أستطع أن أجاف للك 


احمر ياروسلاف ايلتش ولم يستطع أن يسيطر على انفعاله الا 


فى عناء * 
وكأنما ضاق مورين ذرعاً بعدم الميالاة باضطراب رب البيت » فتقدم 
خطوة الى أمام > وبدا يقول وهو ,يحيى أوردينوق بأدب : 


اليك المسألة يا صاحب السيادة ٠‏ انك تعلم بنفسك يا سدى 


أننا أنا وزوجتى كان .يمكن أن 'سعد من أعماق قلبنا » وكان يمكن أن 
لا تتجرأ على فول كلمة واحدة *.٠‏ ولكنك ترى بنفسك كيف تجرى 
حائى ٠٠٠‏ انك نرى أ: ننى أكاد أحتضر ٠‏ 


قال مورين ذلك وعاد يلاعب بأصابعه لحته ٠‏ 

شع. اوردبئوف بأنه يوشاك أن :يهوى على الأرض ٠‏ 

ب نعم ٠ه‏ نعم ٠06‏ لقد سيق أن قلت لك ذلك ء انه ميض ء 
تلك ازلة ألمت به ٠‏ أردت أن أقولها بالفرئسية ٠‏ ولكن اعذرنى ٠‏ ان 
لسائى لا يجرى طلقا بهذه اللهة ٠٠+‏ يعنى ٠٠ه‏ 

انعم ووو نعم > عق 66 

حا كل من أوردينوف وياروسلاف ايلئثش صاحهد تحة صغيرة » 
وهما جالسان على كرسييهما » ثم استأنف ياروسلاف ايلنش كلامه يقول: 

ثم انثى سألت هذا الرجل الشعريف عن الأمر نفصلا ء ثقال لى 
ان مرض هذه المرأة ٠+٠‏ 


با 


وهنا ألقى ياروسلاف ايلتئن » المرهف الشعور » نظرة سائلة على 
موريين ٠‏ 

أقصد أن مولانا ين 

5 لم .بلح مزيدا من الالماح » بل عاد بخاطب أوردينوف فقول : 

بسع مهم ان صاحية الث ووه أقصد صاحية الست الذى تقيم 
أنث فبه وستتركه ٠.٠‏ امرأة عريضة ٠‏ هو يقول انها 'نضايقك فى أعمالك 
٠6‏ وأنت نشك .٠ه‏ لقد أخفيت عنى أمرا هاما جسدا ييا فاسيلى 
مسخائللوفتشس ٠٠+‏ 

ها هو هذا الأمر ؟ 

أجاب ياروسلاف ايلتثش بهمس 'قريبا » وبصوت يمسمع فيه ثيء 

أمر البندقية ٠‏ 

وأسرع يستأنف كلامه فيقول : 
كل التبل حين غفرت له جريمته فى حقك » وهى جرريمة لم يتعمدها ولا 
أرادها ووه أخلف لك ليك لقد رايت دموعا فى عبنية ! 


احمر وجه ياروسلاف ايلتش من -جديد» والتمعت عبناهء واضطرب 
على كرسسه متفعلا أشد الانفعال + 


قال مورين مخاطا أوردينوف > بينما أخذ ياروسلاف حدق البه 


144 


آم ووو أقصد نحن يا سدى » أنا ومولاتى » ندعو لأ الله 
دائما ٠‏ ولكنك تعرف بنفسك يا سدى أنها امرأة مريضة > حمقاء ٠.٠‏ 
وأنا امرؤ لا أكاد أستطيع التماسك +.» 

قال أوردينوف وقد نقد صيره : 

ولكنتى مشرئعك »وه كفى وو أرجوك ووه فورا اذا أردث 85 

كلا يا سبدى . نحن منتبطان بوجودك جدا ( قال مورين ذلك 
وهو بلحنى امحناءة كبيرة ) ٠‏ أنا يا مسيدى ٠6+‏ كنت أريد أن أكول لك 
الآمر كله فورا ٠‏ هى » يا سيدى > قرية لى ٠٠٠‏ نمت إلى بشىء من 
قربى 66 قربى بعيدة ٠.٠‏ انها كذلك منذ الطقولة ٠٠*ه‏ رأس لصفب 
به الأهواء ٠٠‏ لقد نشأت وترعرعت فى الغابة +٠‏ كنفلاحة ٠٠‏ بين الرجال 
الدين ببعحروك المراكب > والعمال الدين يعملون فى المصئع 000 وفحأة 
احترق منزلهم ٠.‏ هلكت أمها فى الحريق » وعلك أبوها أيضًا ٠.٠‏ 
أقصد من يقال له أبوها ٠٠٠‏ انها مستعدة لأن تروى لك هذه اللكايات٠٠‏ 
أنا لا أتدخل فى هذا الأر ووه ولكن يحب عل أن أقول لك ان أطباه 
من موسكو قد فحصوها ووه أعنى يا مسدى ٠.٠‏ هى محتولة الياما ٠٠٠‏ 
هذه هى المسألة + أنا وحدى معها » وهى وحدها معى ٠‏ تعيش © تصلى ٠٠‏ 
وتأمل 66 ولكننى لا أعارضها فى يوم من الأيام وو 

كان وجه أوردينوف مضطربا أشد الاضطراب ٠‏ وكان ياروسلاف 
ايلتش يلقل بصره بين الرجلين » فنظر الى هذا ثارة والى ذاك مارة 
اخرى ٠‏ 

استأنف عورين كلامه وهو ريهز رأسه فى وقار : 

ولكن لا ٠٠‏ يا ميدى .٠‏ هى كذلك 303 رأسها يلم من المنون 


لل 


أنها فى حاجة دائمة الى حبب > الى انسان ثنادريه حبيبى ٠+8‏ وأنا يا سيدى 
رايت ٠٠‏ أغشر لى أقوالى المقاء ٠.0‏ ( أضاف موريين ذلك وهو رعحبى 
صاحية ويمسيح ته ) +٠ه‏ رأريت كيف كانت تذهب اليك » ورأزيت كيف 
أردت » سيادتك > أن تربط مصيرك بمصيرها وو 


الحمر وجه ياروسلاف ايلتشس حتى صار بلون الأرجوان > ونظر 
الى مورين عانا ٠‏ آما أوردينوف فقفد كان لا يستطيع الاستقراد على 
الكربى ٠‏ 

لا ريا سيدى ٠٠٠‏ أعلى ٠١‏ لس هذا هو الأمر ٠٠‏ أ يأمسدى هه 
أنا فلاح بسيط ٠٠‏ نحن عبيدك ( آضاف ذلك وهو ينحنى الى الارض ) » 
ويحن ندعو لك الله دائما » أنا وزوجتى ٠‏ نحن يكفينا أن يكون لدينا 
ما ناكله » وأن تكون صحتنا سخير > هذا وحده إيرضيئا +50 أنث تعرف 
ذلك بنفسك يا سسدى ٠0٠‏ فارحمئا يا سدى +0٠‏ وما عدى أنْ يحدث 
اذا أصبح لها عشيق جديد ؟ اغضش لى هذه اللفئلة البشعة ٠6+‏ أت رجل 
مهذب يا صاحب السعادة ٠٠+‏ انث رجل ذو كيرياء » وذو حمية ٠٠٠‏ أما 
هى» باسدى > فهى طفلةٌ » طفلة بغير عقل ٠م*‏ سرعان مائقع فى الاثم ٠٠‏ 
هى قوية البنية » وأنا مريض دائما ٠٠‏ ولكن ماذا ريد ! ٠0٠‏ ان الشسطان 
يتدخل فى الأمر ٠٠‏ انا اقص عليها حكايات ! ٠٠‏ نسم يا سيدى ٠‏ انا 
أنا وزوجتى ندعو الله لك بالخير » لا تكف عن ذلك ٠‏ هى جميلة > نسم > 
ولكنها لسث آخر الأمر الا فلاحة » الا امرأة بسطة ٠0+‏ انها لا تشحسن 
غسل جسمها ٠+٠‏ وهى حمقاء » تصلح لى أنا الفلاح ٠+‏ أما أنث ياسيدى 
قلا تصليم لك ١ه‏ وما أكثر ما يدعو لك الله بالخين ! وه 


هنا امحنى مورين اسناءة كبيرة » ولل على هذه الال من الاتمحتاء 
مدة طويلة > دون أن ,بنتصب » ماسيحا للمته بكمه ٠‏ 
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قال مضطربا كل الاضطراب : 
وفع بنكما فيما يظهر ٠‏ لا اجرؤٌ أن أصدق > يا فاسلى مسخائدلوقتشس ٠+٠‏ 
جدا » حين لاحظ اضطراب أوردينوف ) ٠‏ 

ألفى أوردينوف على مورين هذا السؤال فحأة : 

كم لك على” ؟ 

ما هذا الكلام يا سيدى ٠٠٠‏ ما بحن باعة المسيح ! ٠60‏ لماذا 
تهيننا يا سدى ؟ هلا خجلت من مثل هذا السؤال ٠٠٠‏ هل أسأنا اليك » 
5 أو امرآنى ؟5 ٠٠٠‏ عفوك ووقى 

ولكن هذا أمر غريب با صديقى ٠‏ لقد استأجر غرفة عندكم 
ووو أفلا شمر أنك برفضك هذا انما تهينه ؟ ٠٠‏ 

بهذا الكلام تدسخل ياروسلاف ايلتثش > معتقدا أن من واجبه أن 
بين لموريين أن فعله هذا غريب خال من اللاقة ٠.٠‏ 


- ولكن عفوك يا سيدى ٠٠٠‏ ما هذا الكلام يا سبدى ٠٠‏ أأخطانا 
فى حقك ؟ لقد فمنا بكل شىء فى سبل أن نهبى: لك الراحة والمسرة ٠٠‏ 
أرجوك يا سدى ٠٠‏ ماذا 5 أنحن أناس لا نعرف الوفاء 5 ٠٠‏ لأن يعيش 
بيننا » وبقاسمنا طعامنا » طمام الفلاحين > فهنثا مريا ٠.٠‏ ما كان لنا أن 
نقول شيا فى هذا ٠٠‏ ولكن الثسطان ندخل فى الأمر ٠٠‏ أنا مربض »> 
وزوجتى هريضة أيضا ٠٠‏ فما العمل ؟ كان يمكن أن سعدا وجوده معنا 
كل السعادة هوه ولكعننا ستدعو لك الله بالحين > آنا وزوجتى !ءءء 
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مرة أخرى انحنى مورين انحناءة كبيرة + وظهرت فى على 
باروسلاف ايبلتش دمعة > ونظر الى أوردينوف فى حماسة وقال : 

ما أنبل هذه السحايا ! ما أعظلم روح الضيافة المقدسة هذه النى 

نظر أوردينوف الى يباروسلاف ابلتش نلرة غريبة من رأسه الى 
فدمه ٠‏ قال موررين : 

وأنا يا سيدى 9م سم 6ه هذه هى المسألة يدينينا روح الضيافة . 
عل تعلم ؟ اننى أقدار الآن أن من الخير أن انبقى عندثا يوما آآخر ( قال 
مر ريضة بك أ لو لم نكن عندى زوجتى | آه لو كنت وححيدا ووه اذن 
لرأيت كنف أغتنى بك ٠٠‏ اذن لرأيت كلف أشفنك من مرضك ! اننى 

فال ياروسلاف ايلتش : 

فعلا ٠٠‏ ألس هناك دواء ما ؟ 

ولكن باروسلاف ايلتشن لم ,يتم كلامه ٠‏ 

كان أوددينوف ينظر اليه من قمة الرأس الى أخمص القدم حاتقا 
مدهوشا ٠‏ 

لا شك أن ياروسلاف ايلنش انسان من أشرف اللساس وأنبليم » 
ولكنه فهم الآن كل شىء + يسجب أن نعترف أن وضعه -حرج جدا ٠‏ أراد 
لو ينفجر ضاحكا كما يقال ٠‏ ولو كان فى .خلوة مع أوردينوف » أى فى 
اجتماع إن صديقين كهذين الصديقين > لم استطاع أن يضيط نفسهة © 


؟6 


ولأخذنه نوبة من مرح شديد لا قصد فه ولا اعتدال » ولكان ضحكه 
هذا ضحكا نيلا على كل حال » حتى اذا انثهى الضحك صافح أوردينوف 
مصافحة ودية » وحاول أن يتنعه مخلصا بأن احترامه له قد ازداد ولم 
ينقص »> وانه يقدره على كل حال » لأن هذا فى طبيعة التساب 3 ولكن 
باروسلاف أيلتشس فى وضع حرج الآن 6 سسسب رهاقة شعوره » وشدة 
أدبه +» أنه فى وضع حرج جدا ء لا يدرى ماذا يفعل ٠‏ 


هال مورين وفد اتش لسؤال ياروسلاف ايلئثش : 

دواء ؟ 

ثم تأبع يقول وهو يتقدم خطوة الى أمام : 

أنا يا سبدى » أن الفلاح الغبى ٠٠‏ أقول ٠٠‏ أقول انك تسرف 
فى قراءة الكتب يا سدى ٠٠‏ أقول انلك أصبحت أذكى مما رحب ٠‏ المثل 
عندنا يقول ؛ انجاوز عفلكم العقل يا فلاحون * 

قال ياروسلاف ايلتش بقسوة يقاطمه : 

- كفى ! 

قال أوردينوف ؛ 

أنا ذاهب ٠‏ شكرا يا ياروسلاف ايلثش ٠‏ 


وأضاف يقول واعدا بتلبية دعوة ياروسلاف ايلتشس الذى لم يستطم 
أن يثنسه عن الانصراف : 


سأجىء اليك حتما ٠‏ الوداع ٠‏ الوداع ! ٠‏ 
م وداعا 3 سادتك ووو وداعا سيدى / لان ٠‏ زربا أحمانا ٠.‏ 


دق 


لم يسمع أورديلوف مزيدا ٠‏ وخرج كالمجنون ٠‏ 

لقد نفد صبره > وأصبح لا .بطق أن يحتمل أكثر مما احتمل ٠‏ 
كان كاليت ٠‏ تتحمد شعوره ٠‏ أحس بالمرض يختقه لحنقا ٠‏ ألا أن يأسا 
باردا كالثلج كان يستولى على نفسه ٠‏ أصبح لا يحس الا ألا أصم ,مخلقه 
ويبمزق صدره + ود فى هذه اللحظة لو ,يموت ٠‏ انثنت ركيتاء انه > 
فجلس قرب صف من الأشحار لا ينشئه لا الى الئاس الذين ,بمرون أمامه» 
ولا الى الجمهور الذى أخدذ يتحلق حوله » ولا الى نداءات وأمثلة من 
,بحطون به ٠‏ ولكن أورديلوف يسمع بإن هذه الأصوات صوت مورين 
على حين فجأة ٠‏ فينهض رأسه ء كان الشبيخ قد شق طريقا اليه بعد عثاءه 
ان وجهه الشاحب رصين واجم ٠‏ لبس هو الآن ذلك الانسان الذى كان, 
بضحك عله بنظاظة عند باروسلاف ايلتش ٠‏ نهض أورديلوف ٠‏ اول 
مورين ذراعه وأخرجه من بين الجمهور ٠‏ 

فال مورين وهو ينظر اليه من جانب : 

أنت فى حاجة الى أخذ أمتمتك ٠‏ 

نم هتف يقول بعد ذلك : 

لا تحزن يا سيدى ٠‏ أنت فى ريعان الشباب » وما ينبغى أن. 
تتأس .هه 

لم يجب أوردينوقف بشىء ٠‏ 

ب أأنت مستاء يا سبدى ؟ واضح أنك زعلان ٠٠٠‏ ولكتك مخطى»٠٠‏ 
ان من حق كل انسان أن يحافك على ما يملك ٠٠٠‏ 


ع8 


قال أوردينوف : 

- أنا لا أعرفك » ولا أريد أن أعرف أسرارك ووه ولكن هى ٠٠٠‏ 
فى *** 

نطق أوردينوف بهذا » وتدفقت دموع غزيرة من عيليه > فمسحها 
بكمه ٠‏ ان حر كته » ونظرته > وارتسحاف شفته المزرقتين » ان كل شى”, 
يشعر من يراه بأنه جن ٠‏ 

لقد قلت لك الأمر +++ هى مجنوئة ووه أما لماذا وكيف أصبحت 
وهى على ماهى عليه » لى أنا ٠‏ اننى أحبها أكثر من حياتى » ولن أعيها 
لأحد ٠‏ 

برق لهيب فى عبلى أوردينوف ٠‏ وقال : 

ب ولكن اذا ٠٠‏ اذا أحس أنا بأنئى كمن فقد الحاة ؟ لماذا تألم 
قلبى ؟ لاذا عرفت كاثررين ؟ 

ابتسم موريين وأطرق بفكر » ثم قال : 

اذا ؟ لا أعلم ٠٠‏ النساء +ه ليست النساء كقاع البحر ٠+‏ يمكن 
أن سفهمن أخيرا ٠+‏ لكنهن ماكرات ٠‏ صحح يا سدى أنها أرادت أن 
66+ أخذت منه كل ما استطاعت أن تأخذ |[ وقد أعجبت بك قورا ووه 
ولكن سواء أكنت أنت أم كان غيرك +٠*‏ أنا لا أعارضها ٠‏ لو طلبت منى 
لمن العصفور لهنأنه لها ٠٠٠‏ أصنع بنفسى عصغورا ,يدر لينا » اذا لم .يكن 


80+46 


فى الكون عصفور كهذا ٠٠*«وهى‏ مغرورة تحب الظهور © وتحلم بالخرية 
ولكنها لا تدرى هى نفسها مصدر هذاب قليها ٠٠٠‏ الأفضل أن مقي الامور 
كما هى ٠٠٠‏ هيه يا سبدى ! انك ما تزال شابا فى رريعان الصبا ! قلبيك 
ما يزال حارا متوقدا ٠٠‏ اسمع يا سيدى ٠٠‏ ليس فى طاقة اسان ضعيف 
أن يضبط نفسه وحده ٠‏ لو أعطيته كل شىء > لاء من تلقاء نفسه يرد كل 
شىء > حنى لو أعطيته نصف الكون + لو وهبت الخرية لافسان ضعيف > 
لأوثقها بسديه > وأعادها الك ٠‏ لا قيمة لللحرية عند قلب ساذج ..٠‏ ولا 
يستطيع المرء أن يعيش مع طبع كهذا الطبع ٠٠٠‏ أقول لك هذا كله لأبك 
شاب فى ميعة العمر ٠6٠‏ ها أنت عندى ؟ لقد جثت ثم ذهبت ٠0٠‏ سان 
أنت وغيرك ٠‏ كنت أعلم منذ البداية ما سيقع ٠‏ ولكن ما رشغى أن أعارض 
٠٠+‏ لس على المرء أن رض أى اعتراض اذا أراد أن ,يحتفئل سعادئه 
٠٠٠‏ كل شىءه يمكن أن بيقع ( كذلك ”ابم مورين تفلسفه ) ٠‏ حين يغضب 
المرء يتناول سخنجرا > بل لقد يهممم أعزل اليدين من السلاح محاولا أن 
بمزق عنق عدوه +٠٠‏ ولكن يكفى أن ,يوضم فى يدك جر » وأن 
يكشف لك عدوك عن صدره » حتى تثراجم ٠٠٠‏ 


دخل الرجلان قناء اللزل * رأى النترى موررين من بعيد > فخلم 
طافئّه احثراما + ورشق أورديئوف بنظرة خييئة ٠‏ 

صاح موررين : 

ساشية ٠٠‏ هل الأم فى البيث * 

ب انعم فى البييت * 

قل لها أن تساعد فى قل الأمتعة ٠٠+‏ وعاون أنت أيضًا * 
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صعدا السلم + جمعت العجوز الى تخدم فى بدت هورين » وهى 

اننظر + سآنيك أيضا بشىء بقى هناك » وهو للك + 

فال مورين ذلك ومضى الى غرقنه ٠‏ وعاد بعد دفقة يمد الى 
أورديلوف مسخدة مطرزة هى المخدة التى جاءنه بها كاترين حين كان 
مرريضا » ويقول له : 

ب انها هى التى :رسل الك هذه المخدة ٠‏ والآن هيا اتصرف » 
وحذار أن نعود الى هنا ( أضاف ذلك هامسا ) » والا ساءت الأحوال »٠٠‏ 

كان واضحا أن مورين لم يقصد أن يهين الرجل ء ولكن حين ألقى 
عليه نظرة أخيرة > فقد ارتسم على وجهه » بالرعم منه > تعييي عن الغضب 
والاحتقار ؟ مم أغلق اللاب وراء أوردينوف باشمتزاز تشرسا * 

وبعد ساعتين كان أورديلوف يستقر عند الألانى سبس ٠‏ أن شيش 
لم نملك أن صاحت « آه » حين رأنه داخلا ٠‏ ثم لم نليث أن استفسرت 
عن صصحته > فلما علمت بمرضه » أسرعت تعالجه ٠‏ 

وأظهر الألانى العجوز لصاحيه » متاهاء أنه كان يتهبأ لوضع اللافتة 
عند باب العمارة » لأن مدة الايجار المدفوع سلفا انما تتتهى فى هذا اليوم* 
كان العجوز لا ,يفوت فرصة تتبح له أن يشميد بالدقة الجرمنية > وبالأمانة 
الجرملية ٠‏ 

هر ض أورديئوف فى ذلك اليوم يقيبية ٠‏ فلزم سسر هر اه ولم شادره 
الا بعد ثملائة أشهر ٠‏ 

عادت البه عافيته شيا فشيئًا وأخذ يخرج ٠‏ ان الحياة فى منزل 


ويك 


الالمائية رئدية هادئة تجرى على وثيرة واحدة ٠‏ لم يكن طبع الألمانى صعباء 
وكانت “نيش الحلوة على سخير ما يتمنى المرء أن تكون ٠‏ ولكن اللحاة فى 
نظر أوردينوف كانت تندو فاقدة لونها الى الأبد ٠‏ أصبح أورديئوف حالا » 
سريع الاهتباج » واصبحت حساسيئه مرضية + وشيثًا قسئًا احذت تسيطر 
عله كآبة خطيرة جدا > كابة خميلة ٠٠‏ 


اصبح لا ,يفتح كبّبه اسابيم كاملة ٠‏ وأصبح المستقيل يبدو له مظلماء 
وكانت.موارده شارف على نهايتها » وهو لا يعمل شيا » ولا يحفل بالغدء 
وائن كانت حماسته القديمة للعلم وحميته السابقة والصور التى -خلفها 
للماضى نعود الى الظهور أحانا » فانها كانت لا نزيد على أن 'نخنق طاقله ٠‏ 
اصبيحت الفكرة لا تستتحل عندء الى فل ٠‏ توقف الثلق ٠‏ كأن تلك 
الصور جمعها كانث تتخذ فى أحلامه أبعادا ضلخمة عن عبد م لتسخر 
من ميجن صاحيبها نفسه + وكان فى ساعات بحر نه إيشيّة نفسه > على غير 
ارادة منه » بتلسذ الساحر* ذلك الذى سسرق من أستاذه الكلمة السحررية 
التى تأمر المكنسة بتفجير الماء » فاذا هو يشرق فى الطوفان لأنه سبى كيف 
بقول ؛ كفى ٠‏ 

ترى هل سششقظ فى نفسه فكرة أصلة » كاملة 5 ثرى هل 
سيصبح عَلّماً من أعلام العملم ؟ لقد كان فى الماضى يؤمن بذلك على 
الأقل ٠‏ والايمان المخلص الصادق ضمائة المستقبل ٠‏ أما الآن فكثيرا 
ها يسعضر من نفسه ومن “قله العماء » وهو لا ,يتقدم -خطوة * 

كان منذ ستة أشهر قد خلق وألقى على الورق مسخطط كتاب كان 
يعقد عليه آمالا لا حدود لها + كان هذا الكتاب يتئاول نارريخ الكئيسة > 
وقد .خرجت من قلم أوردينوف تتائح جريئة ٠‏ ها هو ذا الآن يعيد قراءة 
هذا الملخطط > ويفكر قبه > ويعدله » ويدرسه > ويسحث » ثم يرميه أنخيرا 


يكن 


دون أن ينى على آنقاضه شئًا ٠‏ غير أن شما يشبه الصوفية أخذ ينزو 
نفسه ٠‏ كان المسكين يحس الامه وسال الله أن يشفيه منها ٠‏ لقد حكت 
خادمة الالمانى > وهى امراة عجور روسة انقية جدا ء ان الساكن كان 
يصلى وببقى رأكعا عند عتية الكنسة ساعتين كاملتين + 


ولم يكن أوردينوف يقول لاحد كلمة واحدة عما حدث له ٠‏ ولكن 
العاصفة كانت نهب فى نفسه الجريحة أحيانا » ولا سيما ساعة الشفق» حين 
يذكره صوت النواقيس بأول لقاء له معها م انه يتذكر عندائذ العاطفة التى 
كان يجهلها حتى ذلك الحين » والتى هزت صدره حين ركع تربها 
لا يصفى الا الى خفقان قلبها الوجل » ولا يحس الا دموع الحماسة 
والفرح تنتشر على الأمل الجديد الذى يبرق في حمانه + عندئد كان عذاب 
الحب يحرق صدره من جديد » ينما يعانى قله ألا مرا محموما » وكأن 
جه يزداد بازدياد حزانه + 

وكثيرا ما كان يمقى فى مكان واحد ساعات يأسرها » لاسا نفسه » 
ذاهلا عن حبائه كلها » غافلا عن كل شىء فى العالم » وحيدا حزينا » 
يه رأسه يأسا وحسرة » ويتمتم قائلا : « كائرين » حمامتى المزيزة » 
أختى الوحيدة 1 » ٠‏ ْ 

وهذه فكرة رهسة مروعة أذ تعذبه» وتحاصره مزيدا من المحاصرة 
يوما بعد يوم » ثم مستحيل عنده الى يقين فواقع ؟ وهو أن عل كاترين 
سليم » ولكن ما وصفها به مورين من أنها قلب ضعيف 6 هو وصف 
صادق ٠‏ أصبح يلوح له أن هناك سراً يربط كائرين بالشيخ » ولكن 
كائرين » الجاهلة بالحريمة » قد أصبحت فى فبضة يده خاضعة لسلطائة 
كحمامة بررئة + من هما ؟ ان أورديئوف لا يعرف جوابا لهذا السؤال» 
ولكنه برى أن طفيانا فظيعا لا مهرب مله يجثم على صدر هذه الخلوقة 


قمدة 


الشقية التى لا نملك أن تحمى نفسها » فيشسعر أورديئوف من ذلك 
باضطراب قى قليه » وابمتقء نفسه ألا عاجرا ٠‏ كان يتصور كائرين أأسانة 
وضعوا على عليها غشاوة » والخذوا يخئلون اليها فادرين انها سقط 
وتهوى : انهم يعذبون قلبها المسكين ه الضعيف » تعذيب الشهداء ؛يصورون 
لها الحقبقة على ما يريد لهم هواهم زورا » ,ييونها فى العماوة عامدين » 
ويتملقون بالمكر قليها العارم المضطرب »> فيقصون بذلت > شيئًا بعد ثىء » 
جناحى نفس اتتطلع الى الحرية ولكنها عاجزة عن التمرد » عاجزة عن 
الانطلاق الى الحاة ٠‏ 

أصبيح أورديئوف يرداد 'نوحشا يوما بعد يوم + ورييجب أن سترف 
بأن أصحابه الالمان كانوا يراعون توحشه ويحترموله ٠‏ وكان يؤئر لنزهانه 
ساعة الشفق » والاماكن الععدة المقفرة ٠‏ وها هو ذا » فى ذات مساء حزين 
ممطر » يلقى ياروسلاف ابلئس فى زقاق ضيق موحش ٠‏ 

كان باروسلاف ايلئش قد احل جسمه كثيرا*ان عيليه المللمعتين قد 
أصبحا كابيتين » وان شسخصه كله يدل على اله فقد اوهامه ٠‏ كان ير دض 
لعمل من الاعمال لا يطبق تأخرا + وكان ميللا منسحًا وكانت قطسرة من 
المطر 'نتدلى فى صورة عبجبة على أنفه الدفق الذى ازرق” الآن ازركانا 
شديدا ٠‏ وكان عدا ذلك قد أرخى لحمتى عارضيه ٠‏ 

دهش أوردينوف من اللحتين » ودهش مما تلهر فى صديقه من 
انه يرريد محاشيه والهروب منه ٠‏ ثىء تريب ٠‏ ان أوردينوف قد جرح 
هذا الأمر قلبه الذى لم يكن قبل الآن فى حاجة الى عطف أحد ٠‏ ان 
الشخص الذى عرفه أوردينوف قبل الآن سسطاً طاً ساذجا" ‏ بل قل اذا 
شت الصراحة غبيا » ولكن على غير ادعاء ‏ ان هذا الشسخص يدو الآن 
لأوردينوف أحب الى بنسه وأحلى فى نظره ٠‏ والانسان » فى مقابل ذلك» 
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ينفر من الششخص الغبى اذا رأى هذا الششخص الغبى > الذى لعله أحبه 
لشاوته نفسها » اذا رآه ريصبح ذكيا على حين فجأة ٠‏ ولكن الحذر الذى 
عبر عنه وجه ياروسلاف ايلتش حين نظر الى أوردينوف نظرة أولى لم 
يليث أن امحى »> ثم اذا هو ,يجرى مع أوردينوف حديثا فيه كثير سن 
الصداقة ٠‏ قال له فى اول الامر أن هناك اعمالا كثيرة ينيثى له أن ,يقسوم 
بها ؛ ثم قال له انهما لم ,يلثقيا منئذ زمن طويل ؟ ولكن سرعان ما جرى 
حديثهما مجرى غربا على حين فجأة ٠‏ آخذ ياروسلاف ايلتش يتحدث 
عن زيف اشر عامة » وعن شرور هذا العالم » وعن أن كل شىء باطل» 
وتحدث عن بوشكين بغير اكتراث » ثم قال فى حق بعض الأصدقاء كلاما 
يدل على مرارة فى قلبه ٠‏ وأشار أخيرا الى كذب أولثك الذين يزعمون 
أنهم أصدقاء » على حين أن الصداقة الحفة لا نوجد ولم نوجد فى .يوم من 
الأيام ٠‏ المخلاصة أن باروسلاف ايلتش قد أصبح ذكيا أكثر مما يجب ٠‏ 

لم ,يعتر ض أورديئنوف بشىء > ولكن حزنا كبيرا استولى على نفسه » 
كما لو كان ,يدفن خير صديق من أصدقائه ٠‏ 

صاح ياروسلاف ايلتش يقول فحأة » كمن تذكر أمرا هاما جدا : 

آه دن نخل + كدت أسى أن أحكى. لك +٠‏ هناك جلايد جو« 

ارعش أورديئوف وأصفر وجهه * 

تابع ياروسلاف ايلتش يقول : 

شل أننى اكتشفت فىهذا المنزل مؤخرا عصابة من اللصوص٠٠‏ 
أقصد من المهربين والمحتالين وسائر أنواع اللصوص ٠‏ فاعتقل بعضهم > 
وما ,يزال بعضهم الآخر ملاحتا ٠٠٠‏ أصدرت أوامر مشددة ٠.٠‏ وهل 
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نصدق ؟ أتذكر صاحب العمارة » ذلك الشيخ السجوز جدا » الوفنور » 
الذى ,يبدل متلهره على الثيل ٠٠٠‏ 

د هه # 

هل تنؤمن بعد الأن بالانسان ؟ انه هو رئئس العصابة كلها ! 

كان ياروسلاف ايلنثش يتكلم بحماسة > ويتخذ من هذه الواقمة 

سأله أورديبئوف بصوت حافت جدا : 

والأخرون ٠.٠59‏ ومورين ؟أووه 

سمورين ؟ لا ٠+٠‏ هذا شخ محثرم *» سل ٠٠‏ ولكن اسمح لى ٠٠‏ 

ان سؤالك هذا يلفى ضوعا حديدا ٠٠‏ 

هاذا 5 ايكون واحدا من أفراد العصابة ؟9 

ونب قلب أورديئوف استطلاعا ٠‏ 

قال ياروسلاف ايلتش وهو يرمق أورديلوف بعينيه النطفئتين علامة 
التدكر : 


ولكن .. لا 00 ماهذا الكلام ! ٠‏ ان موريين لا يمكن أن ,يكون 
واحدا منهم ٠٠٠‏ لقد سافر مع زوجته الى بلده قبل الحادث بثلاثة أسابيع 
و٠٠‏ علمت ذلك من البواب ٠٠6‏ هل تتذكره » ذلك التترى القصير ٠8‏ 


ارالك 


أأمصرجح 


انيل 


)0 المهرج” ))(67لتناهة201) 6 كتب 
دوستويفيسمكى هذه القصة سئة 
41 ع ونشرت فى مطلع سسنة 
81 فى ( المجلة المصورة )) التى 
كان يصدرها بانايف وتكراسوف ٠‏ 


أنظر الى الرجل» ان فى هيئته من الغرابة مايدفم 
المرء الى ضحك لا سبل الى مغاللشه متى نظر 
الله » وهذا ما حدث لى فلا ٠‏ ملاحظة أخرى : 
ان عبتى هذا الرجل الصغيرتين ما تنفكان ندوران 
فى جمبع الانجاهات يغير انقطاع أو توقف ؟ وائه ليبلغ من التأثر المغناطيسى 
بنظراث الغرباء أنه كمن ,يحزر بغريزته الاتنياه الذى ينصب عله » قاذا 
هو ايلتفت بسرعة ويحدق الى الشخص المزعج قلقا ٠‏ ان حركنه الدائمة 
نجعله أشبه فعلا بصفيحة المعدن التى :دل حركتها على اتجاه الريح ٠‏ 





أمر غريب حقا : انه كمن يخثى السخريات © رغم أنه مدين 
لاستهزاءات الناس بأضمن وسائل معيشته > فهو مهرج لهم جميعا » ومهمته 
الأساسية هى أن يتلقى اللطمات > المعنوية وحتى المسية » تبعا للمجتمع 
الذى يكون كه * 

والمهرجون الذين يهرجون للناس طواعية واختارا لا يثيرون فيك 
الشفقة ٠‏ ولكنئى لاحظت أن هذا الرجل اللضحك لم يكن بهلولا محترفًا » 
وأنه ما يزال فيه ثىء من رفعة ؟ فما يلوح فى وجهه من حرج وانزعاج 
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وخوف دائم مرضى مسيط. ء كل ذلك يمكن ان يدرا عنه انهمة الخسة 
والحقارة ٠‏ 

وقد خبل الى" أن رغينه فى أن يخدم الناس نيع من مليعة طبية » 
وانها ع النى تتحكم فيه أكثر مما تتحكم المسابات المسادية ٠‏ كان رلسمر ه 

بعض الشىء ه أن يسخر منه » وأن يتهكم عليه » ولكتئى مستد لان أحلف 
أن قلمه يمكن أن ينزف دما لو نصور أن سامعيه يضحكون ضحكا شريرا 
لا مما يقصه عليهم بل من شخصه نفسه » من قلبه » من عقسله » من 
مظلهرء » من لحمة ودمه ». 

وأنا على بقين من أنه كان فى نلك اللحظات ,رشعر بكل ما فى موقفه 
من فظامة > ولكن كل احتجاج كان ,يموت فى -حلقه » رغم أن الرء يشعر 
فى كل هرة أن هذا الاحتجاج قد نبت فى نفسه ابلا كريما + وأقول مرة 
ثانية اننى مقتئع بأن التضاد ناثىء عن بقية بافية من كرامة وحساسية عميقة 
خفية لديه » لا عن 'نوعه أن يطرد ركلا بالأرجل » وأن لا يستطيم أن 
يستعطى سامعيه بعض امال : والمق أن الرجل كان يستعطى دائما » فهو 
يطلب > يني حياء » أجر ما .يقوم من تكشسيرات وما 'ينزل اليه نفسه من 
وضاعة ٠‏ انه يشر أن من حقه أن ,ينمل ذلك » ولا 'نهدف أضاحكه الى 
غير هذا الهدف الوحد ٠+‏ 

ولكن يا له من استعطاء ! وياللهيثة التى كان يمتقد أنه مضطر الى 
اصطاعها فى سيل ذلك ! ٠٠٠‏ ما كان فى وسعى أن أتنصور » قبل أن 
أراه > أن مساحة ضاقة كمساحة وجهه هذ المتتحمد المتكسر الزوايا 
المخرب يمكن أن تكون مسرا لكل هذه التصميرات المختلفة » ولكل هذه 
الاحساسات الغرربة والمشاعر الائسة فى الوقت ننسه + أى شىء لا براه 
المرء فى هذا الوجه ؟ ابك ثرى الخجل والحباء » وترى الغطرسة الكاذبة » 
وترى النضب وما يصحبه من احمرار » وترى الخوف والوجل » وثرى 
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طلب الغفران من الناس عن ازعاجهم » وترى الاقتناع بانه ذو قيمة وبأنه 
ليس بذى قيمة +٠‏ هذا كله 'نراه يطوف بوجهه سريعا كومض اليرق ٠‏ 

أنه لم يسئطع » بعد ست سئين من محاولتة الحصول على مركن فى 
هذا العالم فى كلف الرب » ان يصل الى ان يشكل للفسه هيئة تليق 
باللحتلات الشائقه التى يحرى تيها الاستعطاء * وواضم أنه ما كان له أبدا 
ان يسرف فى التدنى وان ,يضيع نفسه » فان فى قلبه من الخرارة والحركة 
ما لا يسمح له بذلك ؛ بل أزيد على هذا تأقول : انه كان انسانا من أشرف 
خلق الله وانبلهم ! هناك ضعف واحد كان يدسه : اله مستعد » لدى أول 
اشارة » لان ريرتكب حتارة صغيرة » عن طيب تلب ويغير ساب » لا لثبىء 
الا أن بسر الاخرين ٠‏ فاذا شثتِ أن تستعمل الكلمة الداررجة على ألسن 
العامة فقل انه كان كتخرقة رخوة ٠٠‏ 

وأبعث ما فيه على الضحك أنه كان يرتدى ثيايا كثياب سائر الناس » 
لا أحسن منها ولا أسوأ » ثيابا نظيفة دائما » على ثىء من تأنق » هذا عدا 
ميل الى التلهور بمتلهر الثانة والوفار * 


فهذا المذلهر الخارجى > وهذا الخوف الداحلى الذى ,بدو أنه يمذبه 
فى الوقت نفسه » وهذه الخاجة الى المذلة بغير اتقطاع » ذلك كله كان 
يؤلف نضادا يبعث على الضحك وعلى الشفقة في أن واحد معا ٠‏ فلو كان 
مقتئعا # وهذا ما كان يحدث له فى كثين من الأحبان رغم 'نحاربه ‏ بأن 
جميع سافعيه أناس طون » قادرون على أن يضحكوا الا من أنفسهم أو 
من قصة هزاية فى ذائها م لا من شخصه هو > لكان يسره أن ,يخلع رداءه 
فلسه مقلوبا » ويمغى يتجول فى الشوارع على هذه الصورة » لا لثىء 
الا لضحك هؤلاء الناس الذين يعلونه ويحمونة م ولسحمل الى تلوبهم 
المسرة والبهيحة ٠‏ 
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وائمة سمة أخرى من سمات طبعه : كان هذا الرجل المضبحك 
لابخلو من حب الذات والششعور بالكرامة » بل انه فى بعض الأحان > حين 
لا يكون مهددا بأى .خطر » لا #خلو من كبر وعنلمة ٠‏ ليتك تراه ليف 
كان يستطيع أن يؤدب حتى واحدا من معليه و « حماته » حين يتتجاوز 
هذا الحدود المباحة + صحبح أن ذلك ما كان ,يحدث الا نادرا » ولكن 
الرجل لم يكن براعى شيا أو يدارى أحدا متى حدث شىء من ذلك > 
حتى لقد كان .بظهر عندئذ شيا من البطولة -حقا * 

وخلاصة القول ان الرجل كان شهدا بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة » 
لكلة شهيد يغين طائل > وهو لهذا نشسة مضحك 'نياما * 

ولقد أنيح لى بعد قام مناقشة عامة أن أرى هذا الرجل المشحك 
يصعد فحأة على طاولة مسبرعا > قتصيح طالبا الى الناس أن ,يعودوا الى 
الصمت » ساثلا اياهم أن يستمعوا الى كلامه : 

قال لى صاحب الست : 

استمع أليه *٠*‏ انه ريقص فى بعض الأحيان أشساء شائقة ووه هل 
يروفك هذا ؟ 


تأغضنت رأسى بعلامة الوافقة » واتضممت الى التمهور ٠‏ 

ان منظلر هذا السيد امسن الهندام » الذى ييح من على طاولة 
معولا قد أثار دهشة البسض وأئار ضحك البعض الآخر ٠‏ 

صاح المهرج يقول : 

ب انا أعرف تبودوز نكو لاييفتش ا أعسرفه أكثر مر أى اسان 
فاسميحوا لى أن أقص على مسامعكم قصة خارقة [ ووه 


هاة 


قص علينا » قص علينا يا أوزيب مبخائلوفتش 1 
- عليكم بالأصماء انن ٠‏ هأنذا أبداً أبها السادة + انها قصة خارقة 
حا +++ 


ب عظيم ووء عظى + 

با قصة مضحكة موه 

مظيم وودء ميتال وله هيا م 

ب هى قصة فترة من حياة لخادمكم الوضع +٠ه‏ 

فلماذا 'نقول اذن الها قفصة مضبحكة ؟ 

ب وعى فوق هذا قصة محزلة ٠‏ 

أه الا اننا 

-خلاصة القول أن هذء القصة هى التى هبأت لكم -حظ الاسستماع 
الى فى هذا اليوم ٠‏ فيفضل هذه القصة انما أوجد الآن فى حفلكم الظررييف 
هذا ٠‏ 

دعك من الغمز ! 

ب هذه القصة عىء٠‏ 

أما لهذا التمهد من نهاية ؟ ٠٠+‏ هلا بدأت القصة 1 ٠00‏ لا شك 
أن هذه القصة تكلف شنا ٠+٠‏ 

كذلك صاح يقول مسد أشقر شاب » ومد يده إلى جببه فأخرج منها 


مسحقطة تقوده » متظلاهرا بأنه بسحت عن متديله » 


اليك 


هذه القصة يا سادنى قد منعت بجاح زرواجى ٠‏ 

زواج ٠٠٠!‏ زوجة ٠.٠!‏ بولزوتكوف أداد أن يتروج ؟ 

اعترف لكم بآنه كان سرئى ان ارى مدام بولرو لوف ٠‏ 

أتأذن لى أن أسألك ما اسم تلك التى كان يمكن أن تصبح مدام 
يوارونكوف ؟ 

بهذا هتف شان كان سحاول الاثتراب من القصاص ٠‏ 
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اليكم يا سادتى الفصل الاول من قصتى : وهم ذلك منلذ ست 
سنين > فى الربيع > فى اليوم الواحد والثلايين من شهر اذار ( مارس ) ٠‏ 
احفئلوا التاريخ ٠ءه‏ أنه عشسة ٠٠٠‏ 

عشية الأول من سان ( ابرريل ) 

ب حزرت ٠٠٠‏ انك لشاطر حا ٠٠‏ كان ذلك فى المساء ٠‏ التللمات 
تتكاف فوق مديئلة ن +٠٠‏ الصفيرة » ولكن القمر ,يلير من حين الى 
حين ٠٠٠‏ الخلاصة أن كل ثىء كان شعريا على ما حون ٠٠٠‏ فى ذلك 
الوقت > ابان الغسق المتأخر »م خرجت من مسكنى الصغير > بعد أن ودعت 
جدتى ٠٠ه‏ جدتى اللحسة ( اعذروئى اذا أنا استعملت فى وصفها هذا 
التعير الذى سمعته منذ هنيهة فى منزل نكولاينتش » والحق أن جدتى 
كابت حمسة تماما م فهى عماء خرساء صماء بلهاء ٠٠٠و‏ كل مائشاءون) ٠‏ 
ويجب أن أعترف أننى كنت أرتعد ارتعادا شديدا > لأننى كنت أتهياأً 
لمواجهة مسألة كبرى » للقيام بصفقة ضخمة ٠‏ كان قلبى يخفق اخنقانا فويا 
كقلب قطة صغيرة رفمتها يد معروقة من -جلد رقبتها ٠‏ 


عفواً يا سد بولزوتكوف » ماذا ثرريد © 


كران 


أرجوك أن توجز » وأن تروى القصة يساطة ٠‏ 

قال بولزرويكوف وهو ظاعر الانرعاج : 

ب بحت أمركم ٠٠٠‏ دخلت منزل شودوز سكولايفتش ٠‏ وكان هذا 
الرجل زميلى ؛ بل قولوا انه كان رليسى ٠‏ ايلغوه وصولى» وادخلوني الى 
غرفته التى ما زلت أراها فى خالل حتى الآن ٠‏ كان الظلام .يسود الغرفة» 
وام يأتنى أحد بسمعة ٠‏ ونظرت » فاذا أن أرىتنودوز مكولايفتش يدسخل 
الغرفة ٠‏ وبقبنا كلانا فى الظلام ٠‏ وعندئد > أيها السادة » وقم بيننا ىه 
غريب ٠٠‏ أفصد ٠١‏ لا ٠٠‏ لم يكن فى الأمر غرابة ٠+‏ فهذا ماييحدث فى 
اللحاة ؛: آخر جحت من جبى لفة أوداق ٠‏ ولكن أوراقه هو كانت أوراقا 
مالية * 

أوراقا عالية ؟ 

العم » ونادلنا الأوراق : أعطائى أوراقه وأعطيته أودافي ٠‏ 

- أراهن عل أن المسألة مسألة تهديد بالتشهير ٠‏ أراهن على ان 
الصفقة صفقة سكوت عن قط ضيخحة وده 

كذلك قال سيد شاب أنيق الهندام ٠‏ 

انهديد ,بتشهير 9 سكوت عن فضيحة ؟ آه إيا سيدى ووه لو أتتم 
لك يوما أن تعمل فى وظيفة بادارة من ادارات الدولة لرأأيت كيف سمح 
لك بأن #دفىء يديك على موقد الوطن ٠‏ الوطن أمنا ونحن أبناؤها » لذلك 
فنحن ننشمث بنديها الذى يدر اللبن ما وسعنا التشبث * 

ما ان سمع الناس هذا الكلام حنى امتلأت الغرقة تهقهات ! 


وتابع القصاص يقول بصوت عال وهو يرشق الجمهور بنظرة 
شت ودر 1 


صدقونى مع ذلك يا سادتى اذا قلت لكم اننى لم أقبل رشوة فى ,بوم 
من الأيام * 

وهنا اننشجرت قهقهات جديدة غطتث أقوال بولرونكوف ٠‏ 

أؤكد لكم ذلك أيها السادة ٠‏ 

وتوقف عن الكلام ينظر الى سامعيه * كان تعبير وجهه غرييا : لاشك 
أنه قد خطر ببالى أنه م بين أفراد هذا الحفل الشريف الامين » خسة 
شرف وسوء أمابة ٠‏ ومع ذلك ظل وجهه رصينا الى أن هدأت الفهتهات»٠‏ 
فاستايف شول : 

ب اننى لم أفيل رشوة فى يوم من الايام + لكنئى فى هذه المسرة 
قلت الال الذى أعطائيه رجل ألف هذه الطريقة فى نسورية يعض الامور 
وحل بعض القضايا + كنت أملك أودانا مض سمعة تسودول نيك و لاريفتش 
للمخطر © ونهدده بأذى ٠‏ 

القصد أنه اشترى منك هذه الاوراق * 

ت اعم ٠‏ 

- واكم أعطاك ؟ 

- أعطانى وه أعطائى ما لو أعطاه لأى وأنحد منكم أيها السادة 
لأسترى به ضميره فى جميع صوره وأشكاله ٠٠‏ اذا كان هذا التسبير 
يساوى شا ويستحق أن يلشترى أصلا « ومع ذلك شعرت فى نلك 
اللحظة بأننى كمن “صب على رأسه ماء يغلى +٠٠‏ أؤكد لكم أننى أصبحت 
علدئذ لا أعرف ماذا يجرى فى لفبى > فأنا أقرب الى الموت منى الى 
الحياة : ساقاى 'نصطكان » وشفتاى ترتمجفان م وأنا أعم أن أستنفر وأن 


رفك 


أطلب العفو والصنفح من فرط شسعورى بالذئب والائم أمام تيودوز 
بكولاينتش ٠‏ 

وهل ففر لك أخيرا ؛ 

لم أستنفره ».+ وانما ذكرت لكم الآن ما جرى فى فى اذ ٠‏ 
ان لى فليا يفيض حرارة كما نرون ٠‏ وكنت أرى أنه ,ينظر الى * 

قال لى رنسى : 

أأنت لا نخئى الله القوى اللجبار يا أوزيب مبخاليلوفتش ؟ 

اذا كان فى وسعى أن أقول ردا على هذا السؤال ؟ لذلك لم أزد 
على أن باعدت ذراعى اصطاعا » ولويت رأمى على كتفى » وفلت له فى 
مشبقة وعناء : 

لاذا 'تتصور أتتى لا أخثى الله يا نيودوزل مكولايفتش ؟ 

أعود فأقول لكم اننى فعلت ذلك اصطناعا > أما فى قرارة نضى فقد 
تملنث لو أغور بحت الأرض ٠‏ 

ب أيعد أن كنت صديق أسرتنا هذه المدة الطويلة كلها » إبعد أن 
كنت بمثابة ابن » ولا يدرى الا الله ماذا كان يمكن أن 'نصصح أريضا » أبعد 
كل هذا يا أوزيب م<ائيلوفتش تجىء فتهددنا بأن نشى بنا ؟ فبمن شق 
بعد الآن وعلى من تكل * 

هذا ما قاله لى ثم طفق يحدثنى فى الأخلاق ائلا : 

فل لى يا أوزيب م<اليلوفتش : ماذا يحب أن يكون رأيى فى 


0 


وفلت لنفسى أن أنضا : « حا هاذا يجب أن بيكون دأبى فى الناس 
بعد الوم ؟ » ٠‏ وشعرت باحتقان فى حلقى » واخذ صوتى يرتعيف ٠‏ واذ 
كنت أعرف ضعف ارادتى » فقد أسرعت أتناول قبعتى 'نأهيا للخروج ٠‏ 

ما هذا ييا أوزيب مي<ائملوفتش ؟ الى أين تذهب 4 هل 'يمقل أن 
تظل تلاحقنى بكرهك وبغطبك 89 ماذا صلعت يك 9 ماذا فعلث لك 4 وءه 

البودول نيكولاينتش »> 'نودوز يكولايفتش | 

كنت قد أصبحت رلخوا كقطعة من سكر ذائس > وثابث حزمة 
الاوداق النقدية قد “قلت فى جبيى » قلت على ضميرى حتى لكانها تصح 
بى قاثلة : ه يالك من لص ! بالك من اسان عقوق لعين !+++ وكان هذه 
اللفة الصغيرة قد آصبح وزئها خمسة أرطال ( آم ٠5٠6‏ ياليت وزئها كان 
خسة أرطال حقا ! ووه جه * 

فال تودوز مسذانلوفتشس : 

انلى أرى والاحقل أبك نادم ومهء أنت اتعلم أن عدأ هو +وء.ه 

ب قنك ماريا اللصرية *ووي 

كفكف دموعك ٠‏ هيا ٠0+‏ لقد أخطأت ثم ندمت ٠‏ هيا ٠٠‏ لعلنى 
أستطيع أن أردك الى سواء السبيل ٠.٠‏ بل لعل مسكنى التواضع أن يشيع 
شيا من الحرارة فى قليك الذى ضل ولا أقول قسا ! ٠++ه‏ 

فال ذللتك وأمسك ببدى أيها السادة + فقادنى الى وسط أسرئه 0 
شعررت سرد رسرى فى جسمى + أخذت أرنش -حين 'نساءلت بأى وجه 
أثابل ٠.٠‏ ذلك أن عى” أن أعترف لكم أيها السادة أن المسألة حرجة 
حداً لديدنه 


4قة 


أعنالك كانت نوجد مدام بولروتكوف ؟ 
كذلك سأله أحد الساحرين ٠‏ 


بل هنالك كانت توجد ماريا تيودوزيفنا ٠‏ لم ايقسم لها أن تحمل 
الاسم الذى ذكرنه » لم يكتب لها هذا الشمرف ٠‏ يسبب أن أذكر لكم أيها 
السادة أن تيودوز 'بكولايفتش كان على حق حين قال اننى كنت أعد” فى 
منزله بمثابة ابن ٠‏ كان هذا صادا الى سئة أشهر -خلت » حين كان مشسل 
مكسيموفتش دفسجايلوف ما يزال حا ٠‏ ولكن مشميئة الله العلما قد اختصرت 

اظوم ++»م 

تمع -0-0 ف بست أنا لا أملك فى جببى الا صفرا وو ذلك أن 
السيد المتوفى ( رغم أنهم ما كان لهم أن يسمحوا لى بدخول بيته ) كان 
على جانب عثليم من الثراء » وكان يعذبنى كابن له » وهو فى ذلك على 
حق *وه 


وهر يم 


ب أ عهعه | ووه 

نعم » كذلك كان الامر +» وهذا الحادث الذى كان كارتة لى 
هو السبب فى أن الأنوف فى منزل اتيودوز ميخائيلوفتش قد شمخت لى 
الى غير حد » وأنهم أصبحوا لا يعاملوننى فى رفق كما كانوا يعاملوننى 
قبل ذلك ٠‏ 

لاحئلت ذلك كله محاولا أن أتظاهر بأننى لا أبالله ولا أحفل به 
حين نلهر فى مديلتنا » لسوء حتلى ( أو ربما لحسن حثلى » فمن يدرى؟) 
ضابط من سلاح الفرسان + والضابط الذى يتثمى إلى هذا السلاح انما 
مهنته أن يركض بغير انقطاع » هى مهنة فارس كما تعلمون » لا سمح 


ناراك 


لصاحبها ان يستفر فى مكان ٠‏ ومع ذلك فقسه بلغ من التصافه باسرة 
تيودوز نكولايتتس ان ذلك أحزئنى أشد الحزن * 

وعلى عادتى » عمدت إلى طرق ملئوية واساليب غير مباشرة فىمواجهة 
هذه المسالة امام حمى القبل ٠٠٠‏ فلئ له : ه كذا و كذا » كيت و ليث ٠1‏ 
وفلك له ؛ « لاذا تريد ان تمذينى هذا التعذيب يا 'نودوز يكولايفش » 
مع أنتى أكاد اكون صهرك منذ الأن 5ه ٠‏ وعندئد أجابنى با سادائى ٠‏ 
وكان جوابه جوابا مدقا ! ٠٠٠‏ كان جوابه قصيدة طويلة مؤلفة من اثلتى 
عشرة أغلية من شمر لو سمعه أحدكم لسممه فاغرا فا اناا [ ٠‏ وقفت 
أفاقية مشدود السمع كابله م مع انه كان ييجرى ورتلوى "كنسان الماء 1 بلك 
هى موعته > ايها السادة » موهيئه +٠+‏ 

وعندئذ بدأت حائلى مع النتاة ٠‏ أخنت أجيثها بقصسالد مؤثرة » 
ومرببات ملبية المذاق» وحاولت أن أتلهن لها مظلهن الرجل المسى المشحك» 
فأروى كا قائية على الحناس + وأطلق من صدرى آهات » واثول لها إن 
قلبى ,ينوب حبا وعياما .+ وأذرف الدموع حرأ 0 وأبثل اعترافات 
الحب فى سيخاء ما بعده سيكاء ٠+‏ + حتقا إن حمافة الرجل لا حدود لها ٠٠‏ 
وألتم تعرفون هذا بأنشسكم من فس شك +ء+ اننى لم أنلر فى شسيادة 
مبلادى © ونسيت أنى كنت قد بشت من عمرى الثلاثين ٠٠٠‏ كان واضعما 
أنهم يسخرون منى ويضحكون علي" * 

واسشد بى الفضب آخر الأمر » فردت أن لا أدوس بهم بعد 
ذلك ٠‏ ونذكرت بعض الوفائع » وخطرت ببالى بعض الاثاويل + وفكرت» 
فراودتنى تلك الفكرة > فكرة الوشاية والتشهير * اعترف لكم بأن ذلك 
كان مثى صغارا ٠‏ فين أن 'تمريرى الصغير كان يمستمل فى الواقم على 
ابضاحات دققة > بل على براهين فاطعة * 


لشن 


وهذا التقرير الذى احذت 'منه أوراها نقدية جاءنى بالف ولخمسمالة 
روبل قضة ٠‏ 

ولكن هذا ابتزاز مال عن طريق التهديد بالتشهير والفضيحة ٠‏ 

عم » هو كذلك اذا شمتم + ولكنى » كما قلت لكم » انما عمدت 
إلى استعمال هذه الوسيلة مع شخص يحسن اسستعمالها » وقد ألف 
استعمالها * وعلى هذا الاساس استطيع أن أقول بصراحة ان فعلتى لم تكن 
جريمة ٠‏ على كل حال » دعوئي أكمل القصة ٠‏ وهاأنذا أكملها : 

لا شاك أنكم تتذكرون أن نودوز 'يكولايفتش فادئى إلى الصالون 
وأنا أقرب الى الموت منى الى الحاة ٠‏ وها هى ذى الاسرة كلها تهب .الى 
لقائى وقد فاضت وجوهها حزنا شديدا » ان لم .يكن غضيا كيرا ٠‏ كانوا 
يدون -جميعا مصعوقين » ومع ذلك كان يرتسم على وجوههم شىء منرصانة 
٠٠‏ عاطفة نشيه أن تكون عاطفة الآباء نحو ابنهم ؛ لكأن دخولى عليهم كان 
عودة الابن الضال يرجم الى حظيرة الاهل + أجلسوثى الى مائدة الشاى 
٠٠‏ أما أنا يا سادتى > فكان فى نفسى شىء كغطذان الماء فى السماور 6 بيئما 
كانت قدماى متحمدتين صقيعا +++ شعرت أثثى صغير جدا » تيس جدا 
و++ وها هى ذى زوجة رئسى اللسلة 'نوجه إلى” الكلام مخاطبة” ايأى 
بصينة المفرد من قبيل رفع الكلفة فتقول : « خسّل الى من يراك أنك حلت 
أيها الفتى المسكين » > وهاءناذا أجبها بقولى : « نعم يا ماريا فوميئشنا > ان 
صحتى لبست جدة » + كان صوتى إيرتتجف » وكأن المرأة الماكرة كانت 
لا تتتذلر الا هذه اللحظلة » فاذا هى تقول : « واضح أن ضميرك هو الذى 
يعذبك إيا عزيزتى أوزيب مبخائيلوقتس ! لا شك أن وجبات الطعام التى 
تناواتها عندنا تثقل الآن على ليك ٠‏ ان دموع الدم التى أذرفها هى التى 
تتساقط على ضميرك ٠ » ٠‏ هذا ما قالته لى أنقله لكم نقلا أمينا ! وقد قالته 


فرك 


وهى 'نصب الشاى ٠‏ وكانت هادئة كل الهدوء » رققة كل الرقة > عذية 
كل العذوبة : فلو رآها أحد فى تلك اللحئلة لما استطاع أن يتصور أن هذه 
المرأة بعينها هى التي 'تصيح فى السوق كما لا تصبتح أشد النساء عيامطا 
وشاطا ٠‏ كذلك كانت هله الناصحة العزيزة أيها السادة ٠‏ 


ومن سوه نحنلى ان مارييا ننودوزيفنا > الفثاة » هى الئى بجاءت يعد 
ذلك بريثة كل المراءة » شاحبة” بعض الشحوب » محمرة العنين ٠‏ وقد 
ظننت » أنا الابله » آننى سيب ما ذرفئه من دموع ٠‏ م علمث ثيما بعد , 
انها قد بكت طويلا » فى الواقم » غيي أن بكاءها كان لهذا السبب الآخر 
السيط » وهو ان الضابط النابم لسلاح الفرسان قد أطلق سافيه للرييج 
ولم ,تلهس بعد ذلك أبدا ! ثم علم الامل بعد ذلك بخفايا القضية > تأرادوا 
أن ,يكتموا القصة وأن يخلقوها » رم أن الاسرة أمسحت مهدادة بأن 


5 
يزيد عدد افرادها ٠٠‏ 


ما ان رأيت الفتاة حنى 'منيت لو انبلعنى الارض » ثم يحنت بلسرى 
عن فى » ولكن أحدا كان قد أحفاها » فوددث لو أهرب عارى الراس» 
ولكنهم كانوا قد احتاطوا للامر فأوصدوا الياب ٠‏ وبدأت بعد ذلك ضحئكات 
وصدافات وغمزات اننهت بتهدثة خاطرى قليلا ٠‏ وجلست محويتى الى 
اليانو ففنت أغنية عاطفية عن الفارس الذى ميذهب * وال لى تسودوز 
نكولايفتش : « هنا هنا يا عزيزى ٠‏ سبيت كل شىء + ثعال الى ٠‏ تعال 
الى ذراعى” ٠ » ٠‏ فهرعت الله خفيف القلب وطفقت أبكى فى صديرته ٠‏ 
« أبتاه ! أبها المحسن الى" » ٠‏ كذلك هتف أقول والدموع المحرقة تسل 
على وجهى كله ٠‏ رباه ! ليتكم رأيئمى هذا الشهد ! لقد كان بكى هو 
أيضا ٠‏ وكانت امرأنه نيكى كذاك ٠‏ وكانت حسيتى الصغيرة ماريا تكى 
مثلما كان بيكى سائر أفراد الاسرة ٠+٠‏ حتى لقد كان مالك كتاة شقراء 


للك 


صغيرة » لا ادرى من اين آنت » أخذت تيكى كسائر الياكين ٠٠٠‏ ومن 
جميع الاركان كان يخرج صبية صفغار ويطفقون يعسطون ٠60‏ ما أكثر 
ما ذرف من دموع ! ها اكثر ما ثلهر من عواطف الحنان ٠٠‏ هو الابن 
الشال عاد الى اهله ثانا » او السندى رجع من ميدان المعر كة الى ذويه 
بالا ٠.؟*‏ 

مم كان استشال حافل حما 1 جىء بالفطائر والحلوى ٠+٠‏ وقامت 
بين الحضور ألعاب ونسليات ٠‏ « آه ٠٠‏ شىء يوجعنى » ٠‏ كذلك قال 
٠٠‏ فسألتها : « ماذا يوجعمك 8 » فأجابت : « قلبى » ٠‏ واحمرت المسكينة 
خفرا وحياء ٠‏ وشربنا ألا والعجوز خمرا +٠‏ وطابت نشى ٠٠‏ 

فلما عدت الى جدتى كانراسى يدور سكراء أيقظت جدتى العجوز». 
وحكيت لها قصة سمادئى فرحا كل الفرح + مالتنى جدتى : ه هل أعطاك 
اللص مالا » تقلت : « أعطاتى يا جدتى ٠.١‏ السعادة تطرق بابنا 
يا حدئى 01 ٠٠‏ 

وأخذت أنام » ثثم عدت فاستيقظت أفكر فى هذا الفريح الجديد كله 
٠٠‏ قلت لنفسى : غدا آول نسان ( أبريل ) ٠٠٠‏ ما أنجمله يوما مسلا 
مضحكا ٠٠+‏ وفكرت ثم فكرت فخطرت على بالى فكرة مضحكة > فنهضت 
وأشعلت شمعة » وجلست إلى مكتبى ضاحكا وحدى ٠‏ هل تمرفون 
يا مادئى الى أين يمكن أن 'تؤدى بالانسان سعادته 9 ستعرفون هذا 
الآن ٠‏ لقد كان فرسحى سما فى اسراعى الى هوة الشقاء مغمض العيئين » 
ودى غوسى بالوحل حتى الركبتين ٠‏ يا لطبعى ما أردأه ! لقد سرقوا مني 
كل ثىء تقريها » ثم أعطيتهم الباقى من ثلقاه تفبى ! صغمنى على الحد 
الخدين > ثم مددت له اللجد الأنخرى ٠‏ قدم إلى" 'طفما ء كما يمن 
'طعنم" الى كلب > فاذا أنا أهرع أتّل جميع الناس ٠‏ ماما كما يحدث 
الآن : أنثم نسخرون منى وتنهكمون على وتتهامسون عنى > النى أرىذلك 


و 


كله رؤية واضحة » أنتتح لكم قليى فستهزئون بى > ومع ذلك > ورغم 
علمى بذلك » اقص علكم المزيد > عالا كل العلم » برغم هذا » أن احدا 
لا يكرعنى على أن أفمل » ولكننى أعدكم كلخوتى » كأحسن أصدفائي 
وهو هه [إ ووه 

ان الضحك الذى كان يتصاعد شيا فشيبًا قد غطي الأن صوت 
القصاص الذى يبدو الآن أنه يحس بنشوة كيرى تملك عليه نفسه ٠٠‏ 
وتوقف القصاص عن الكلام » وطاف ببصره على الحضور »> ثم اذا هو 
يحرك ,يده باشارة الاستسلام ويأخذ يضحك كسائر الئاس كأنما تجره 
زوبعة أو يدفعه اعصار » ربما لأنه أحس أن وضسعه مضحك حقا ٠‏ ثم 
استايف حكايته : 

لم أستطع أن أنام تلك الليلة ٠‏ فهل لكم أن تتحزروا ما الذى 
اخترعته كذبة” لاول نسان ( أبريل ) أيها السادة 4 اننى أستحى الأن أن 
أعترف به ؟ لفد ليثت الليل كله أكتب ء وأنا سكران قليلا ٠0»‏ فالمماقة 
ما كنيت ! 

ذفى الصياح أرنديثت ثابى » وجعدأت شعرى © واندهنت بالطيب 3 
وتزيلت بأيهى حلة علدى » ومضيت الى منزل تيودوز نبكلولايفتش » حاملا 
ودثنى في ,بدى ٠‏ استقبللى بنفسه » وعالقلى فى صديرانه الأبدية ٠‏ أما أن 
فقد تراجعت خطوة الى وراء » برصائة ورزانة ٠‏ كان الموقف ريضحكنى فى 
أعماق نشى ٠‏ قلت للرجل ؛ لا ٠0+‏ ياتبودوز مكولايفتش ٠0٠‏ افرأ 
هذه الورقة أولا ٠٠٠+‏ 

هل تعرفون ماذا كان فى نلك الورقة ؟ كان ها استقالتى من 
الوظيفة » هذيلة" بنوقعى مع ذكن -جميع رائبى وألقابى ٠‏ ذلكم ما اخترعته 
كذبة” لأول نمسان ( أبريل ) ٠‏ ما كان يمكن أن أجد كذبة أذكى منهذه 


باران 


الكذبة + فلت لنفسي : هذا أول نيسان ( أبريل ) > سأنظاهر بأنى مازلك 
غضبان » سأفهمهم انتى أسبحت لا أريد ابنتهم ذوجة لى » وان الال الذى 
فى جببى يخنينى عن كل ثىء » ويضمن مسستقبل » > وأن نى لذلك أقدم 
استقاتى ‏ واثى اذ اصببحت لا أحب أن أعمل نحت امرة رئيس كهسنا 
الرئيس > فسأتقل الى مصلحة أخرى » وسأفوم هنالك بوشاية جديدة 
( كانت فكرتى هى أن أمئل دور شخص حقير ) ٠ ٠‏ هل فهمثم يا سادئى : 
لقد نفذت أن الى كلو هم > وبسيب ذلك أردت اليوم أن أطلق لنسسى 
المنان فيما أحسبه مزاحا مع أهل لا كلفة بينهم ٠0+‏ كنت أريد أن أعيث 
قلللا بالقلب الأبوى ٠ه‏ 

فما ان قرأ ما فى الورقة التى قدمتها اليه حتى تفي وجهه يأة » 
وسأنى : ه ما هذا يا أوززيب مي<اليلوفتش ؟ » » فما كان منى - آء ما 
أغانى ! الا أن فلت له : ه هى كذبة يسان بانبودوز سكولايفتش ٠‏ » 

قلت لكم اثى كلت أشيه يطفل ٠.‏ تماا كما لو لخنات ورا م 
جدتى > وعويت أريد أَنْ أرعبها ٠.٠‏ حقا انثى لأخجل أن أقص هله 
الحكاية ٠‏ 

هنا » ها » أكمل ٠...‏ 

هكذا ارئفمت أصوات من كل جهة من البجهات تتحثه على المام 
قصدة ٠‏ 

أثار هذا فيهم ضحجة كبيرة ياسادتى ٠‏ أخذوا ,يصيحون قائلين اننى 
عفريت » وائنى سبى شبطن » اننى أخفتهم وروعتهم ٠‏ ما كان أرقهم 
وأشد حنانهم وأعمق صداقتهم أيها السادة ! هه حتى لقد شعرت من 
فملتى سنجل » وفلت لنفسي ؛ « كيف يمكلهم أن يقبلوا خاطنا مشلى فى 
مكان مقدس كمنزلهم ٠» ٠‏ 


أ؟ة 


وصاحت السدة زوجة الستشار تقول فجأة : 

دوعتنى با عزيزي » وما زلت أرتعش خوفا الى الآن » وقد 
هرعت مسرعة الى هاريا فقلت لها : « أنظلرى ؛ مافعل ساحبك أوزيب !» 
+٠‏ وندمت على النى استقيلتك ذلك الاستقيال السبىء أمس » وأحزنتى 
ذلك حزنا شديدا ٠‏ 

كدت أركم أمامها + وعادت الدموع » وعادت القبلات » وعادت 
الامازيج ء الى غير نهابة ٠‏ وأراد تبودوز نفسه أن يشارك فى العبث » وان 
بهبىء انا كذبة من كذبات نيسان ( أبريل ) على طريقئه فقال : « طائر 
من ذهب وصل يملقار من ماس, © وبهذا المنقار كان ريحمل رسالة + » ٠‏ 
كان يضحك منى + وأنخذ الجميم يضحكون » وعم الفرح والمرح +٠ء‏ 
بف ٠0+‏ انى لأشعر بالعار من سرد هذه القصة + 

والآن تشارف قصتى على نهايتها أبها السادة ٠‏ لقد عشنا على هذا 
النحو يوما » وريومين ٠+٠‏ وأسبوعا ٠‏ كانوا يمدوائى -خطيا للثثاة + حتى 
لقد أوصوا على -خائمى اللخطية » وأوشكوا أن ببعيئوا .يوم الزفاف > ولكنهم 
لم ,يشاموا أن يشهروه فورا » لأنهم كانوا بنتخلرون وصول مفتش من 
بطر سيرج ٠‏ واذ كان هذا الموثلف يؤخر سعادتي فقد كنك أتنظلر وصوله 
بصبر نافد وشوق محموم مسعور »© وأقول انشسى : ١‏ آه ٠٠١‏ متى 
انتهى 5 : موه 

واستفاد تبودوز يكولايفتش من اضطرابى هذا فمهد الى" بمجميح 
أعماله ؛ من حسابات » وتقارير » ومراجعات دفائر » واجراء عملسات 
جمع ٠‏ كانت الفوشى فى المحاسية رهيبة ٠‏ قفى كل موضم أنخطاء » 
وثغرات » ونواقض + فكان يقول لى : لا بأمن ++ ساعد حماك قليلا * 
وكان الرجل ببدو مريضا > وكان ,لوح أن اعثلال صحته يثفاقم .بوما بعد 


فد 


به من عمل بغير راحة ولا مهادية ٠‏ 

وأنجزت أخيرا كل شثىء فى موعده > حتى اذا جاء اليسوم المشثوم 
رايت رسولاً يسل الى مسكنى فجأة » فيقول لى : ه تعال حالا » فان 
ودوز سكولايفتش فى حالة سيئة جدا ٠ » ٠‏ فأسرعت أركض » حتى اذا 
وصلت دايثت ليودوز نسكولايفنش ملففا بكل أنواع الملابس > ورأيتهم 
يضعون على راسه اضمدة ميللة بالكل »> ودأيته بلصبيح : آم همه أواه 
وه* آء فنا أواه ٠‏ 

قال لى حين أبصرنى : 

أيه يا عزيزري ٠.٠‏ ما عبى نصير الله من مصير ؟ سوف أموت » 
فلمن ادع أسرتي كلها وجميع أطفالى ؟ 

وكانت امرأته موجودة هنالك ممع الاطفال > وكانت ماريا تيكى ٠ه‏ 
فلما ريت هذا المشهد أخذت أبكى أنا أيضسا ٠‏ فطلب البهم عندئذ أن 
سكر جوأ جميعا ٠‏ وأمرئى أن أغلق الاب » وليثنا مما على انفراد + قال : 

ب ىن رجاء عئدك 9 

ما هو © 


ب اسمع يا بنى العزير * أريد وأنا على فراش الموت أن أبوح لك 
باعتراف : أن الخزنة نائصة بعض امال » وقد سددت بعض النقص من 
مالى أنا ٠‏ الى لأثالم كثيرا حين أنذكر أن أناسا أشرارا الهمونى لديك 
زورا وبهتانا ٠٠٠‏ لقد غشوك يا عزينزى > فاقض شعرى منذ ذلك اليوم 
حزنا وكمدا ٠‏ وسيصل المفتشن قريبا > والخزثة التى يقوم عليها هذا 
السكين ماتفايف ناقصة سبعة آلاف رويل ٠‏ وسأطالب أنا بسداد المل » 


0 


اذ ما الذى يمكن أن ,يجدوه لدى مانفايف ؟ انه تعيس بائس بدون هذا > 
وليس فى وسمنا أن نطالبه يثىء اذا أردنا الانصاف ٠٠٠‏ وانى لأوثر أن 
أكون مسئولا عن الأمر وحدى + 

...يا لهذا الرجل ما أثل نفسه 1 

وأضاف يقول ؛ 

ولست أريد أن آخد مالا من ابنتى » لأن باثتنهبا شىء مقدس ما 
يشنى أن المئد الله يد + وانى لأملك بيض الال ء و لله لس فى -حوذتى 
نقدا جاهزا > فما عسائى صائعا لأرتق الفئق بأقصى سرعة ممكلة ل 

لم أستطع أن أكبح جماح نفسى مزيدا من الكبيح » وهانذا أراكع 
أمامه قائلا : 

ايه يا من ألحسنت الى" وأنميت على" ! +4٠‏ لقد بجهلت حقيقتك» 
ولم أقدرك قدرك ٠‏ وسوس لى بعض الاشرار أن أكنب نلك الوشساية 
اللعئة » فاغغر لى > وسامحنى » واليك مالك أرده اليك معتذرا ٠‏ 

فنظر الى والدموع فى عينيه > وقال ؛ 

هذا ما كنت أنوقعه ملك يا ببى ٠‏ وهذا ما أحب أن أعرفه فيك ٠‏ 
لقد غفرت لك قبل الآن حين رأيت' دموع ابنتى > أما الآن فان كلبى كله 
يعنو عنك ٠‏ لقد شفيت جروم نشضى » وائى لأباركك الى الابد ! 


لقد باركتى يا سادتى ٠‏ وركضت أنا الى البيت أحمل امال لأعيده 
الله + فلت له : 


لليك 


حخذ يا أبتام ! المبلغ كامل الا من -خمسين روبلا انفقتها فى بعض 
حاجاني +٠‏ 


فقال لى : 

لا بأس ود فاكتب اذن طليا مؤّرخا بتاريخ سابق » تلنمس فيه 
سلفة” على رائبك بمقدار .< خمسين روبلا ٠‏ فأفوم أنا بما يجب أن أقوم به 
تمجاه الرؤساء » قائلا اننى أعطيتك هذا المبلغ سلفة” على راتيك ٠‏ 

ما رأيكم يا سادتى ؟ لقد كني له هذا الطلب + 

سأله أحدهم : 

فكيف اننهى الأمر كله بعد ذلك 9 

فأجاب الهج يقول : 

انتهى بالموافقة على ما تضملئه "نلك الورقة اللعنة التى كتيتها كذية” 
لأول نبسان )0 أبريل )+ فنى العداة 'نلقبت جوايا رسما مكثوما بالسخاتم 
الرسمى وفنه ,يقال لى ان استقالئى قد "قيلت » وان على" أن أهبىء 
حسابائى وأن أععدها الى المصلحة وأن أذهب الى حيث أشاء أن أذهب ٠‏ 

© اكيات 9 

وأنا أيضا صحت بومثذ قائلا : كيف ؟ لقد أخنت أذناى تطنان » 
وأخذ للبى ,برتحفا > ثم أسرعت الى تبودوز كولايفتش ٠‏ وام يلث 
الحديث أن جرى ببيننا على الفور * 


سألئه ؛ 
. ها هذا كله 9 


0 


ماذا تعلى ؟ 

قبول الاستفالة ٠‏ 

- أى استقالة © 

ب الك ما تلقبته الآأن ٠‏ 

ب قفعلا موه لقد قلت استقالتك م٠٠‏ 

ولكننى لم أقدم استقالة فى يوم من الايام و 

كيف ؟ ألم تقدمها مؤرخة فى أول نيسان ( أبريل ) ؟ 

يا لحمائتى !! *٠+‏ كنت قد تركت له الورقة التى دببحت عليها كذبة 
أول 'يسان ( أبريل ) ٠+٠‏ 

فلت : 

ب مبودول نكو لاريفتشس ووو أأنت أنت من انراه عبئاى الآن ب 

أنا ؟ طبعا ! ني ماذا © يؤسفنى -جدا با سيد أنك قد راودتك الرغية 
فى ثرك العمل بالصلحة بهذه السرعة ٠‏ كان ,يجدر يشاب مثلك أن يحب 
الاستمرار فى العمل » أما أنت أيها السيد فان رأسك نميل مع كل ريح 
وان آراءك تتقلب من ساعة الى ساعة ء على كل حال » كن مطمئنا من 
تلحية الشهادة التى سأعطها لك ٠‏ سأكتب لك شهادة جيدة : فلقد فعلت 
كل ما يحب من أجل أن تسشحقها ٠‏ 

ولكنها كانت مزحة يا نودوز نكولايفتش > ولئن 1 عطتك تلك 


ها +٠ه‏ مزيحة ؟ منذ متى يمزح الناس فى شئون العمل وأمور 


فك 


الخدمة ؟ اعلم أيها السيد أن مزحات من هذا النوع يمكن أن نؤدى بك 
مك ٠‏ لقد وصل المفتش » وواجبات العمل هى فى المقام الأول ؛ فاذا كنت 
أنن يحب المراح » فأنا مشغول بالعمل ٠‏ وأعود فأقول لك انك تستطيع 
أن تعوال على شهادة حسئة في حقك ووو هاا .وه وأحب أن أيلفك 
اانى قد اشتريت منزلا ٠٠٠‏ وسلجهزه قريها ٠٠٠‏ فأرجو أن لا أراك على 
بابه + أثمئى للك سفرا ممونا أيها السيد ٠‏ 

ركضت الى مسكنى » فوصلت الى جدتى وأنا أصر : ٠‏ لقد ضعنا 
٠٠.6‏ يا جدتى ٠ » ٠‏ فأخذت جدتى ثعول دون أن لعرف ما اللبأ ٠‏ وفى 
الوقت نفسه رأينا خادم 'يودوز يكولايفتش يصل املا قفصا يتوائب فبه 
زرزور : هو هدية كنت قد أهديتها الى -خطيتي ٠‏ لقد أعادوه الينا مع 
بطاقة كنب عليها ؛ كذبة نبسان ( أبريل ) * 

وما .حدث بعد ذلك ؟ 

ماذا تتوقعون أن ,يحدث ؟ لقد لقيت نودوز يكولاينتش فى أسحد 
الأيام » وكنث مستمدا كل الاستعداد لأن أعلن له رأيبى فه صريحا » وأن 
أعنس عله صغاره وو 

ب هل فلت ؟ 


- لم أستظم ٠‏ 


يفك 


أأمارق اس 


4 


«السارق الشريف ( +70 اتإمافمطن"1 ) 
كنب دوستويفسكى هله القصة فى ربيع 
١2 844‏ ونشرت فى مجحبلة م حوليات 
الوطن » ء» ليسيان ( ابربل 2 فخ34١ا‏ ٠ه‏ 
باه , لحث علوان 2 [آقاميرس شيخ عابر 
سبيل » : وكانلت تفم قصلين : اهس 
« الجتدى التقاغد , . ع , السارق 
الشريف » + ولكن دوستويفسكي حين آعد 
طبعة اعماله الأول سلة م١‏ حذف القصة 
الأول التى لم يكن راضيا عنها ولم يبق الا 
الثانية ٠‏ 


ذات صباح » بينما كنت أهم أن أخرج الى مكتبى» 
دسكلت عل اجرافينا » طباختى وغسالتى وخادمى 
فى أن واحد > وأجرت معى الحديث على دهشة 
شديدة منى ؟ ذلك أننى حتى هذا الصباح لم أكن 
قد سمعت مها غير هذه الكلماث : « ماذا يجب أن أهىء للعشاءء » انها 
ممحوة دائما » صموت دائما » حتى لأستطيع أن أقول انها خلال ست سئين 
لم تنطق بكلمة واحدة زيادة على ذلك السؤال » بحضورى فى أقل تقديره 
بدأت تقول فحأة : 





اسمع يا سيدى ٠+ه‏ هناك شىء أريد أن أطلبه منك ٠‏ يحسن يك 
أن 'ؤجر الحرة الصغيرة +٠ه‏ 

أية ححرة صغيرة ؟ 

اللجرة الصغيرة القريبة من المطبخع ٠‏ أن صرف أى حجرة 
أعنى ٠‏ 

لاذا بحسن بى أن أؤجرها ؟ 

لأن هناك أناسا آخرين عندهم مستأجرون ٠‏ واضح اذا * 


4ه 


ولكن من يستأجرها ؟ 

- من يستأجرها 64 

ولكن يا ماتوشكا ليس فى هذا الركن متسع حتى اسرين ٠‏ 
فمن ذا الذى يستطبع أن يعيش فى هذه الحجرة ؟ 

ب هل يجب على من ينتأجرها أن يعيش فيها ؟ يكفى أن يكون له 
فبها مكان للنوم .٠‏ ثم هو بعيشس ترب النائذة ٠‏ 

أية نافذج ؟ 

أية نافذة ؟ كأنك لا تسرف أن هناك نافذة 1 نافذة حجرة المدخله 
بقيم الساكن هناك ليخيط أو لعمل شيا آخر ٠‏ وقد يجلس على كرمى ٠‏ 
ان عنده كرمسا وطاولة وكل ثىء+ ٠‏ 

ب ولكن من هو هذا الستأجر ؟ 

ب رجل عليب ٠‏ رجل رأى كثيرا ٠‏ وساعد له وجيات طعامه م 
وسأكتفى مله بثلاثة روبلات للسكن والطعام -جميعا * 

وأخيرا » بعد جهرد كثيرة » علمت أن هناك رجلا » متقدما فى السن» 

وكابت أجرافينا > اذا استفر فى رأمها رأى » لا يمكن أن بحر جيه 
هله شىء ٠‏ وكنت أعلم أنها لن تدعئى هادثا مالم تخصضل على ما ترريد 
الحصول عليه ٠‏ ومتى أصبح أمر من الأمور لا يجرى على ما تحب » 
أصبحت كثيرة الوجوم شديدة الكآبة والحزن ٠‏ وكانت تبقى على هذه 
الحال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع » وفى أثثاء هذه الفترة همل المطبخ 
وبغسع الفسيل » ولا تنلف الأرض » ويسير كل ثى: فى المسكن مقلوبا ٠‏ 
وكنت قد لاحذلت منذ زمن طويل أن هذه المرأة العسموت لا تستطيع أن 


رين 


تتخذ قرارا » ولا أن تتلبث على رأى نابم من ذاتها ٠‏ ولكن انا اتفق 
عرضا أن نبت فى دمافها الضعيف ثى» يشبه أن يكون رأياً أو فرارا » 
فان الحيلولة دون شفيذ هذا الرأى أو هذا الرار يتل روحها ثلا الى 
حين غير قصير + لذلك » وما كنت أضع هدوثئى فى المقام الأول » تقد 
وافقت قورا + فلت لها : 

هل عنده أوراق على الأقل » هل عنده جوال سفر أو ثىء منهذا 
القسل ؟ 

كيف لا 4 .0٠‏ لا شك أن عندء كل ما يبحب + هو رجل طبب م 
رأى كثيرا * وقد وعد أن ,يدفم ثلانة روبلات *. 

وفى النداة » لهر في مسكنى » مسكن الرجل العازب > مسسستأجر 
جديد + والحق أن هذا لم يسؤنى > حتى لقد سبي + لقند كنت على 
وجه السنوم أعيش فى عزلة نشبه أن تكون كاملة ٠‏ فليس لى أصدفاء » 
وقلما أخرج ؛ وأنا أحيا منذ عشر سين حياة :اسك > حتى ألفت السزلة 
والاعتكاف ٠‏ ولكن من الواضح أن عشر سنين أو خمس عثيرة ملة من 
هذه المزلة نفسها » مع أجرافينا نفسها ء فى هذا اللسكن نفسه » مسكن 
العازب > من الواضمم أن هذا كله يسجعل الحياة باهتة لا لون لها ٠‏ ولذلك 
قان مسجىء امسان أسثر » انسان مسالم > هو فى مثل هذه الظطروف هبة من 
السماء ٠‏ 

ولقد صدقت آجرافنا ٠‏ فالستأجر الجديد كان انسانا دأى كشيرا 
بالفمل + أن جواز سفره يشي الى أنه جندى سرح ٠‏ على أنه كان فى 
امكانى أن أحزر ذلك حتى دون النثلر فى جواز السفر ٠‏ فما أسهل أن 
يتدر الرء ذلك * 

كان جادى المديد أستافى ايفانوقتش انسانا طيا ححقا » فسرعان ما 
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نفاهمنا ٠‏ والثىء الذى آمتعنى فيه بخاصة هو ان استافى ايفانوفتشس كان 
يجيد رواية القصصس اجادة مدهئسة » ولا سيما المغامرات الى شارك 
فيها ٠‏ وواضح'أن قصاصا من هذا النوع هو فى حباة فقيرة رنية كحياتى 
يمكن أن يعد كنزا 'نمينا «ولقد قص على فى ذات مرة قصة من هذا الطراز 
أثرت فى نفسى لأثيرا كبيرا ٠‏ واليكم الملاسسية التى دوى لى فيها همسذه 
القصهة +٠‏ 

كنت فى .يوم من الأيام وحدى بالمسكن > بعد أن خرج آستافى 
وخرجت آجرافيا لبعش ثئولهما ؛ فاذا بى أسمع » وأنا فى فرفتى > 
وقع أقدام شخص يدخل البيت ٠ ٠‏ لا شك أن الداخل كان شعخما غرييا * 
فمضيت أرى من الداخل » فاذا أنا فعلا أمام رجل فى حجرة المدخل > 
رجل مربوع القامة لايرئدى الا سثرة برغم برودة جو الشتاء *. 

ماذا 'نرريد ؟9 

ب هل الموثلف الكسندروف هنا ا 

لا أعرف ٠‏ مع السلامة ٠‏ 

كيف ؟ لقد قال لى البواب انه يسكن هنا ٠‏ 

كذلك قال الزائر وهو ينسحب مصاذرا نحو الياب : 

اذهب يا صاحبى اذهب ٠‏ 

وفى الغداة م بمد المثاء » بينما كان استافى ايفانوقتش يجرب على 
ردنسوتا كان بخطه لى » دخل أحد” ححرة المدخل من جديد » فحت 
الياب ٠‏ فاذا أنا أرى الشيخص الذى جاء بالأمس يتشاول معطفى من على 
الشسجب بهدوء » ويضمه تحت ابطه ويلدقم خارجا سرعة ٠‏ كانت 
أجرافنا تنظر اليه فاغرة الفم من الدهثسة دون أن تفمل شيا لتمنم هذه 
السرقة ٠‏ 
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ور كض أستافى اريغانوفتثشس بلاحق السارق »6 ني عاد بيد عشمر دقائق 
لاهثا » عفر البدين ٠‏ لقد امستطاع السارق أن هرب *٠‏ قال أستافى 
ايفانوقتشس : 

- لم يسعفنى التك ++ على كل خال » اللمد لله على أله ترك لى 
معطفى »> والا لقنا هن غير شيء ٠00‏ ولكان « ديّرنا » انماما ٠٠م‏ هذا 
اللص ٠‏ 

وفد بلغ أستافى ايفانوقتشس من الانصماق للا حدث أننى حين نظرت 
اليه نسبت السرقة ٠‏ ولمع يستطع آستافى ايفانوقتثش بعد ذلك أن ,فق 
متحدنا عما وقع » متسائلا كيف وفع » قائلا : أيكون السارق أمام أعلنا » 
على بعد -خطوتين منا » ثم ,يستطيع أن يسرق المعطف ء ثم يعرف كيف 
يهرب فلا تقيض عليه ؟ ويسكت أستافى ويستائف عمله » ولكنه ما يلث 
أن يدعه من جديد , ليعود الى الكلام فى الموضوع مرة أخرى ٠‏ وأخيرا 
مغى الى البواب يسد سرد القصة له » ويقراّعه على أن أمورا كهذه تقم 
فى فناء المنزل الذى يحرسه ٠‏ ثم عاد إلى أجرافينا » فقراعها وأنبها هى 
أيضا 0 مم استاشف عمله وهو يدمدم بين أسئانه متسائلا كيف أمكن أن 
بقع هذا ٠‏ « كان هر هنا ٠.٠‏ وكنت الا ههنا +٠٠‏ وعلى مراى منى » 
وعلى بعد خطوتين منى > استطاع أن باخ المعطف 000 » الخ ٠‏ الخلاصة 
أن أستافى ايفانوتش قد اض طرب أشد الاضطراب » وغضب أشد 
النضب ٠‏ 

قلت له فى المساء وأنا أقدم اليه فدحا من الشباى : 

لقد عرف السارق كاف « يدبرنا » يا أستافى ايفانوفتش ٠‏ 

وكنت أريد من ذلك أن أجعله يعيد سرد حكاية المعطاف المسروق »> 
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هذه الحكاية التى أصبحت مسللية مضحكة من كثرة ما أعيد سردها » ومن 
عمق الصدق الذى كان يتحلى فى كلام راو 1 

لقد ه ديرم » يا سيدى ٠‏ وأنا زعلان جدا » رثم أن السارق لم 
بسرق معطنى أنا ٠‏ لا شىء يثيد حنقى كما يثيره لص يا سيدى ٠‏ غيره 
يقترض منك » أما هو فيسرق 'مرة عملك وجهدك وعرقك وونتك ٠‏ 
أف ٠.٠‏ أصبحث لا أطيق التفكير فى هذا الموضوم من قرط ما رشغلنى 
6 ولكن قل لى يا سيدى : كيف لا أراك غضبان ؟ أتراك لا تأسف على 
ضياع رزفك ؟ 

بلى ييا يا أستافى ايفانوفتشس ٠‏ أن المرء ليؤس أن يحرق أشياءه بنفسه 
على أن يدعها لسارق ٠‏ حقا ان الاسان لا يحب أن ٠٠‏ 

لا يجب ماذا ؟ ومع ذلك هناك لص ولص ٠0٠‏ هناك سارق 
وسارق ٠٠+‏ فأنا يا سيدى قد انفق لى أن وقمت على سارق شريف *٠+‏ 

كيف يكون سارق شريفا ؟ هل يمكن أن ,يكون سارق شريفا ؟ 

ب طبعا يا سيدى ٠‏ صتخيح أنه ليس هناك لص شريف ٠0‏ ولكننى 
أردت أن أقول انه كان ,يلوح لى أن ذلك الرجل كان شريفا وقد سرق» 
ان المرء يرثى لاله ٠‏ 

كيف حدث ذلك ؟ 

« وقع هذا منذ سننين يا سيدى + فى ذلك الوقت لبثت بلا وظيغة 
خلال ما يقرب من سئة بكاملها ٠‏ وكلت فى وظيفتى الأسخيرة قد ابقدت 
صلة بيلى وبين اسان تميس »> بانس > اسان ملهار +٠٠‏ التقينا ذات ,بوم 
فى خمارة ٠‏ كان مدمئا » عاطلا » كسلان ٠٠٠‏ عيل خلال قترة من الوقت 
في مكان ما ء ثم طرد من عمله ملذ مدة علويلة يسبب ادمائة على السكن ٠‏ 
لقد كان انسانا شقنا بانسا » رث الاب + يرتدى أسمالا بالبة وأطمارا 
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لا يمكن أن أصفها لك ٠0١‏ ان المره ليتساءل حين يراه : ترى أهو يلس 
نحت معطفه قميصا؟ كل ما كان يقع بين يديه كان ينفقه فى شرب الخمرةه 
ولكنه لم يكن صاخبا عربيدا ٠6٠‏ كان حلو الطبع دمث الخلق طييا هادثا 
كل الهدوء » حتى لقد كان يشس سخجل دائم > فهر شديد اللياء ٠‏ كل 
ما هئالك أن المسكين كان يحب أن شرب » والناس تلاحظ فه ذلك 
فتتصدق عليه ٠‏ وعلى هذا اللحو انما انعقدت الصلة ببئى وبله ٠‏ اعنى 
أنه تعلق بى ونشبث باذيالى ٠٠٠+‏ وألا من جهئى كان يسيئوى عنده أن 
يكون سكيرا او أن لا يكون سكيرا ٠6٠‏ المهم أنه ارتبط بى ارئياط كلب 
بصاحه ٠660‏ أذهب الى هنا فيتيمنى ٠60‏ وأذهب الى هناك فشى 
ورائى ٠٠+‏ ولم نكن قد الثقينا الا مرة واحدة ! فى أول الأمر 
اضطررت أن آذن له بالمبيت عندى ليلته ٠‏ كان يحمل جواز سفن سليماه 
قلت لنفسى ؛ طبب ٠5؛‏ لا باس 00+ فلبيت عندى هذه الليلة + وفى الذلة 
التى بعدها اضطررت أن أسمح له بالمبيئ عندى أيضا ٠٠٠‏ وفى اليوم 
الثالث بقى النهار كله واثا الى حافة النافذة ٠٠٠+‏ حتى اذا جاء المساء ليث 
للمبيت + قلت لنفسى : ه لقد تعلق بى الرجل ٠٠٠‏ وسيكون على أن أقدم 
له الطام والششراب عدا المبيث ٠08‏ أنا رجل فير » وهذا رجل عاطل 
كسلان يتعلق بى 1 ٠» ٠٠+‏ 


ه وبل أن يتشيث بى كان قد فمل هذا الثىء نفسه مع أحد 
الموظفين ٠‏ أشسب فيه + فكانا يشربان معا ٠‏ ولكن ذلك الموظف مات 
لا أدرى بأى مرض ٠‏ 

ه كان اسم الرجل ايمليان » ايملان ايلتثش * فكرت وفكرت ٠٠٠‏ 
ثم قلت لنفسى : ما العمل ممه 5 أأطرده ؟ ذلك أمر قاس » فالرجل فقي 
بائس ٠‏ أن وضع الاامسان النهار يحن في النفس كيرا ٠‏ وكان هو صموتا 
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لا يطلب شيئا » بل يلل جالسا يحدق فيك كما يحدق كلب ٠‏ أنلر مادًا 
يستطيع أن يفعله الادمان على السكر بالانسان ! وفكرت مزيدا من التفكير» 
نساءلت : كيف أقول له اذهب يا ايمليان » فليس لك ههنا مكان > لأبك 
لم تقم حيث بسحب أن ثقع » فأنا امرؤ ققير لن أليث أن يعوزنى ما أسد يه 
رمقى » فلا أستطيع والحالة هذه أن أعيلك 4 ٠0+‏ ثم فكرت مزيدا من 
التفكير أيضا » فتساءلت : ما عساه يعمل اذا قلت له هذا الكلام ؟ وتصورت 
النثارة النى سيلقها على حين بسمع هذا منى ؟؛ وتصورت كيف سييقى 
جالسا زمنا طويلا دون أن يفهم شيئًا ؛ وتصورته ناهضا عن ححافة النافاءة 
بمد أن فهم معلى ما قلته له » متناولا منديله الذى ما زلت أراه الى عذه 
اللحظة » وهو منديل ذو مربعات حمراء » ممزق > كان ,يحمله دائما معه 
ويضع فيه لا يدرى الا الله ماذا > وانتصورانه بعدل معطفه على جسيه لستقر 
فيه استقرارا مريحا » ولثقى به البرد مكنا ثقوبه > لأنه ابسان .حساس ٠٠‏ 
ونصورنه يفنح الباب ويخرج الى السلم وقد فاضت عيئاه دموعا > قلت 
للشى : لا ٠*٠‏ ما ينبغى أن يضيع الرجل ٠0٠‏ لقد أشفقت عليه » 
ودانيت لاله ٠‏ 

هنم فكرت مزبدا من التفكير > فتساءلت : ه وماذا أفمل أنا ؟ ثم قلت 
له : « اننظ با ايمليان ٠‏ انك لن تبقى طويلا عندى ٠0+‏ فقرييا أسافر من 
هنا » ولن 'نجدنى اذا عدت +٠» ٠‏ وساقرلا ريا سدى ٠‏ قال لى مولاى 
الكسئدر فلمونوفتش .. الذى مات يعدثذ يا سيدى © ررحمه الله « أنا 
راض عنك جدا يا أستافى ٠‏ وحين تعود » فلن ننساك ٠‏ سوف استيقيك 
علدنا ٠‏ وكنت أنا أعمل لديهم ريسا للخدم ٠‏ لقد كان رجلا شهيا طبيا ٠‏ 
ولكنه مات فى تلك السلة نفسها + فلما دفئاه ‏ أخذت أمتمتى وبعض المال 
وفلت لنفسى : « الآن سأستريح» ٠‏ وسكنت" لدى امرأة محوزه استاجرت 
عندها ركنا هو الركن الوحيد الذى كان خالا ٠‏ كانت المرأة العجوز قد 
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عملت مربية للأطنال » وهى تملك الآن ريعا صغيرا + فلت لنضى : «طب»»ه 
« وداعا يا ايملان » يا صديقى » لن ##حدنى بعد الآن + » ٠‏ فهل تصدق 
يا سدى ؟ لقد عدت الى الست فى ذات مساء من زيارة رفق من رفاقى > 
فماذا رأيت ؟ رأيت ايمشلان 1 كان قاعدا على صندوفى > واضما منديله ذا 
المربعات الخمراء قريه * وكان يرتدى معطفا » ويتتظر ٠٠+‏ ومن أجل أن 
بيطر د الملل كان قد استعار من العحوز كايا من كتب الادعية والصلوات 
أمسك به مقلويا وجعل ينظر ٠٠٠‏ فاذا هو يران ! سقطت يداى من رط 
الدهشة ٠‏ فلت لنفسى : ٠‏ اذن لا مفى +٠٠‏ لاذا لم أطرده طردا من أؤْل 
مرة ؟ » وأسرعت أقول له : « هل جثت بحواز سفرك يا ايمليان ؟ » * 

« وجلست يا سدى > وأخذت أنسامل هل يضايقنى وجود هذا 
الأبله كثيرا ؟ ٠+‏ وبعد تفكير طويل > وبعد تقليب الأمر على وجوهه 
المختلفة » انتهيت الى أن وجوده لن يزعسنى ازعاجا شديدا ٠‏ فلت لنفمى: 
هى كسرة اخبل فى الصباح » وحتى نيدو له مشهية يمكن شراء قليل من 
الثوم * وفى الظهر -خبز وثوم أيضا + وفى العشاء نوم مع قليل من خمر 
الكفاس » فاذا أضيف الى ذلك شىء من حساء الملفوف كان هذا عدا إنا 
كلينا ٠‏ وأنا لا آكل كثيرا » ومن المعروف أن من يشرب كثيرا لا ريكاد 
ياكل شيا * فما هو فى حاجة الى غير النبيذ أو الخمرة ٠‏ وقلت لنفسى 
عندئذ : « ولكنه سيدمرنى بالشرب » * غيل أن فكرة أخرى راودتى 
فجأة يا سدى » واستولت على عاطفة جديدة استلاء ثاما ٠‏ قلت لنفسى : 
لو ذهب ايملان » لما طقت الحياة ٠٠+‏ لذلك قررت أن أكون له بمثابة 
أب > بمثابة محسن البه منعم عليه + وسوف أنقه » سوف أمنعه من 
الدمار » سوف أحمله على الاقلاع عن ادمان السكر » قلت بنى دبين 
نشسى : « اننظر يا ايمليان ٠٠+‏ سوف نرى +٠ ٠+‏ سم أضفت أقول 
له : ه طبب يا اربملان ٠٠‏ ابق ++ ولكن عليك بعد اليوم أن تطبعئى + 
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وعدت أفول لنفسى : « سوف أبدأ بتعويده العمل ٠‏ ولكن على مهل ٠‏ 
يحب فى أول الأمر أن يتسلى قليلا ٠٠+‏ وسوف الاحثله » فأعرف أى 
نوع من أنواع العمل يستطيع إن يمارسه ٠» ٠‏ وأنث تعرف بيبا سيدى 
أنه لا بد » فى أى نوع من أنواع العمل »> أن يكون المرء قادرا عليه » 
مؤهنيا له ٠‏ لذلك بدأت بملإاحثلته ومراشئه ودراسته ٠‏ ولكن جمسيع 
أوهامى ما لبئت أن 'بددت ٠‏ لقد بدأت فى أول الأمر ريا سيدى أقول له 
كلاما طبيا : « اسمع يا ايمليان ايلتشس ٠٠٠‏ فكر قليلا ٠.٠‏ عليك أن 
تعمل شيا ما ٠٠٠‏ كفاك أكبيلا ٠.٠‏ "نظر الى الاسمال الرثة والاطمار 
البالية التى نلسسها +++ ان معطفك يكاد يكون كلمصفاة من كثرة ثقوبه ٠‏ 
لقد آن لك أن تحاول تغبير حالك 1 4 * 

ه وكان ايمليان جالسا مطرق الرأس يصنى الى" دون أن ,يول 
شيا ٠‏ انه لا يعرف أن بقول كلمة ممقولة ٠‏ أصتى الى طويلا” طويلاة 
طويلا” »ثم تنهد ٠‏ 
سألته : 

مالك انتنهد 64 

فأجاب : 

لا ثىء يا أستاذ ايفانوفتش +٠٠‏ لا تقلق ٠‏ هل تعلم يا أ ستاد 
ايفانوقتش ؟ لقد تضاربت امرأتان الوم فى الشارع + كانت احداهما 
فد فليت للأخرى سلة العنب التى كانت تحملها ٠٠٠‏ قلبئها عرضا * 

- طيب ؟ 

وعندئذ ثارت ثائرة الاخرى فقلت لها سلة عنبها وأخدت 


٠ بدوسة‎ 
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وبعد ذلك يا ايمشان ايلتس ؟ 

هذا كل شىء يا أستاذ ايفانوفتش ٠٠٠‏ هذا ما حدث .» 

ب هذا عا حدث ! ولكن ما قبمة هذا ؟ +.ه 

وقلت لنسى : « مسكين ايملان ! ٠٠+‏ ».م 

ب وهناك أيضا سيد سقطت منه ورفة نقدية على رصيف شسارع 
جور وسوقايا لا بل شارع سادوفايا ووو ورأى ذلك فلاح فقال : 
هذا من نصببى ٠٠٠‏ ولكن فلاحا آخر كان قد رأى ذلك فال : « بل هو 
'صبى أنا +++ لفد رأيتها قبلك > ٠‏ 

ب وبعد ذلك 6 

ب بعد ذلك تضارب الفلاحان ,با أستافى ايفانوفتش ٠‏ فَأخد الشرطى 
الورقة اللقدية ورداها إلى صاحبها » وهداد الفلاحين بسوفهما الى قسم . 
الشبرعلة وو 

ب طيب » ما قيمة هذا ؟ أى شأن وأية خطورة فى هذا كله ؟ 

ب لا شى» ٠ه‏ يا أستافى ايفالوئتش ٠٠ه‏ لقد ضحك الئاس كيرا ٠‏ 

د آأه يا ايمشان: ٠٠٠‏ لقد بعت روحك بقرش +٠٠‏ هل تملع ماذا 
سأقول لك ؟ 

ماذا بيا أستاقى ايفانوقتش © 

سأقول لك ان عليك أن تشغل نفسك يعمل من الاعمال + نحا 
٠‏ يجب عليك أن تعمل ثمسئا ما ٠ه‏ قلت لك مائة مرة : ارحم 
نشيك ٠‏ 
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- ولكن أى عمل أعمل يا أستافى ايغانوفتس ؟ لست أعلم ما الذى 
أستطيع أن أعمله ؟ وما من أحد يريدئى ٠‏ 

- ولاذا 'طردت من الخدمة 9 هه ؟ لماذا طردث من وثلينك 
يا أ.يملان : لأبك لشراب هو* 

بالمناسية يا أستافى ايفانوفتس +٠٠‏ ان فلاس » الخنازن قد استدعى 
البوم الى اللكتب ٠‏ 

لماذا استدعى 6 


لا أعلم ,يا أسنافى ايفانوقتش ٠‏ ولكن ما دام قد استدعى فهذا يدل 
على أنه كان راتما استدعاقه ٠‏ 

فلت لنفسى : « ام ٠.٠‏ لقد ضعنا كلانا يا ايملان ٠٠٠‏ ان الله هو 
الذى يعافنا على خطايانا ٠+٠‏ ما صصى يفعل المرء بانسان كهذا الانسان 5 


« على أن ايملان كان فتى ماكرا ٠٠٠‏ كان يصفى الى" , ولكلنه 
يضجر فى لخر الامر » لذلك كان اذا رائى متعكر المزاج ,يتئاول للعامد 
وبغيب فلا أرى له أثرا ٠‏ ويظلل يتسسكم طول النهار فى مكان ما > ثم 
بعود فى المساء وقد أحنذ منه السكر كل مأخذ ٠‏ أما من الذى كان يهب 
له مالا" ليشرب ٠‏ أما من أبن كان يأنى بالمال ليشرب > فذلك أمر لا 
بعلمة الا الله و٠٠‏ ولس الذيب ذنى ٠٠٠‏ 


د فلت له فى ذات بوم : ايمليان ابلتش > كفاك سكرا > هل تفهم ؟ 


واذا عدت الى البيت اليوم سكران » فستقغى الليل كله على السكّم » ولن 
أدعك تدخل » ٠ ٠‏ 


« وفى الند مكث ايمدان فى البيت + وكذلك فعل غداة غد ٠‏ ولكنه 


؟نة 


عاد قاب فى اليوم الثالث ٠‏ واننظرته ‏ انتظرته طويلا > فلم يعد ٠‏ 
فاخذت أشعر بقلق والحق يقال » وأشفقت عليه ٠‏ ساءلت نفمى : « ماذا 
فعلت ؟ لفد أخفته » فأين ذهب المسكين ؟ لعله لن يعود أبدا ٠‏ يا رب !» 

ه وانقغى الليل ولم .يعد ٠‏ فلما استيقظت فى الصياح ذهيت الى 
الدهلين ونخلرت فاذا هو ثائم هناك ٠‏ كان ثائما هنالك > مسندا رأسه على 
الدرجة الاولى من درجات السللم » ويكاد يكون متحبدأ من شسسدة 
البرد ٠‏ 

ماذا دهاك يا يمان ؟ ما هذا ريا رب ! أين كنت ييا ايمليان 4 لماذا 
أنت هنا ؟ ْ 

لقد غضبت منى فى ذلك الوم يا أستافى ايفانوفتش > فقلت انك 
متدعنى أنام فى الدهليز ٠.٠‏ لذلك لم أجرقٌ أن أدخل » ونمت هنا ٠٠‏ 

« كنت أغلى من شدة الحنق وشدة الشفقة فى أن واحد ٠‏ 

فلت له : 

ولكن كان فى وسعك يا ايمنان أن تمحد لنفسك عملا أخر غير 
بجراسة السسّلم * 

أى عمل با أستافى ايفانوفتش ؟ 

قلت منتافلا أشد الغيظ : 

ب ولكن أأبها الشقى يل لو أبك : تعلمت الخاطة مثلا و٠*‏ أنظر 
الى ممطفك ! انه ثقب لا أكثر ٠٠٠‏ لو ثثاولت ابرة فأخذت تسد هله 
اللقوب ووه ويل لك أيها الشقى » أيها السكير يتنا 

« فلما قلت له ذلك يا سدى "اول ابرة * وكنت قد فلت له ذلك 


00 


مازحا ه ولكنه خاف وأطاعنى ٠‏ فاذا هو يخلع ممطفه > ويأخذ يحاول 
ادخال الخيط فى سم الابرة ٠‏ وطسعى أن عليه لا تيصران جيدا * 
لقد كاننا محمرنين احمرارا شديدا ٠٠+‏ وكانيت يداه رشان ٠‏ دف 
الخبط » ثم دفعه فلم يدخل الخبط فى سم الابرة ١ه‏ وطرف عنشيه » 
وبلل الخبط بريقه » وفتله بأصابعه ٠٠+‏ ولكن جهوده كلها ذهبت عيثاه 
فعدل عن المهمة ونظر الى" ٠‏ 

ماذا نفسل يا ايمليان ؟ لقد قلت لك ذلك من أجل أن أشصسرك 
بالشجل ٠٠٠‏ كان الله فى عونك ٠٠٠‏ ابق علدى ٠‏ ولكن دعك من 
الحماقات ٠‏ لا تنم بعد اليوم على السلّم ٠٠٠‏ لا تهنى *٠٠+‏ 

ولكن ماذا أستطع أن أفمل يا أستافى اينانوفتش ؟ أن أعلم أننى 
دائما سكران » وأننى لا أصلح لثنيء ٠‏ ولكن يحزانى أن أغضبك أيها 
المحسن الى" .٠٠‏ 

ه وفسأة أنذت شفتاه الطائلتان ثرئمشان » وجرت على خدم الاصفر 
دمعة ٠‏ وارتمجفئ هذه الدمعة لظة على ليته اللسكناء » مم أضذت 
البرات تتساقط من عينيه سيلا غزيرا ٠٠٠‏ مسكين ايمليان ٠‏ شعرت 
عندئذ كأن اخلدجراً قد أغمد فى قلبى ٠٠+‏ 

سكين يا ايملان » لن تصلح لثىء يوما ٠‏ وسوف تضيم 

« ولا داعى يا سدى لأن أطيل قصتى » فان القصة كلها نافهة» 
بالسة ٠.0‏ لا تستحق أن يطنب المرء فى سردها ٠٠+‏ أقصه با سدى 
أنك غير مستعد لأن 'نشتريها كلها بقرشين »> أما أنا ريا سسسدى » فانئى 
مستعد لأن أدفع ملفا كبيرا من المال » لو كنت أملك هذ المبلغ » فى 
سبيل أن لا يقع ما وقع 00 


كن 


« كان عندى يا سسيدى سروال ٠٠8‏ لعه الله من سروال ٠٠٠‏ 
سروال جيد أزدق ذو مربعات ٠6٠‏ كان قد أوصانى علبه ملاءك من 
الآرياف > ثم رفض أن يأخذه بحبية أنه ضيق جدا » فبقى السروال 
عندى ٠‏ قلت للفسى : « هو ثىء 'نمين > لو بعنه فى سوق الثباب القديمة 
لجاءنى بخمسة روبلات ٠‏ على كل حال أستطيع بثمنه أن أصنع سروالين 
لسيدين من سان بطرسبرج »> وصديرة أيضا ٠ » ...٠‏ وأنت نملم يا 
سيدى أن كل ثىء حسن لرجل غبى تافه من أمثالنا ٠‏ ولكن حدث فى 
ذلك الوفت أن ايمليان وقع فى حالة من الهمود والخمول ٠‏ :ظرت 
فرأيته لا يشرب يوما » نم لا يشرب فى اليوم الذى يليه > فاذا جاء اليوم 
الثالث كان منهارا انهيارا كاملا + ان المرء لشفق عليه » وتأخذه به 
ررلحمة ٠‏ قلت أخاطه بئى وبين نفسى : « لعلك يا عزيزى ستعود الى 
جادة الصواب » والى طريق الرب ٠٠‏ لعلك قد سمعت صوت العقل » 
فقلت لنفسك : كفى 1ع » 


« ذلك يا سيدى ها كنا قد وصلنا الله من حال ٠‏ ويومئد حل عند 
اكبير ٠‏ وذهيت الى الكلسة لصبلاة الفروب ٠»‏ فلما عدت الى البيث 
وجدت صاحى ابملان قد جلس الى حافة الثافذة وهو كاليت سكرا ٠‏ 
انه جالس هناك تهزهز ٠‏ فلت : ها ٠٠ه‏ ها .٠ه‏ مرحى ٠0٠‏ يافتى [» 

ومضيت أبحث عن ثىء فى الصندوق ٠٠‏ ونظرت فاذا أنا لا أجد 
السروال ٠‏ وبحثت عن السروال فى كل مكان فما وجداله + وبعد أن 
نيشت الست كله » أبقنت انه مفقود > فكأن خنحرا قد نفذ فى قلى ٠‏ 

أسرعت الى العحوز وأمطرنها بوابل من اللوم ٠‏ ولكننى لم أفل 
شيئا لايمليان رغم أن حالة السكر الثى هو فيها تثبير الى أنه هو الجانى ٠‏ 


لا بأسيدى ووء ساميحك الله هوه ماعساتى صائعة سروالك 02 
هل فى وسعى أن ألسه + وملذ هدة سرق لى رجل تنورة ٠٠0‏ على كل 
حال أنا لا علم لى بشىء عن السروال ٠‏ 

سألتها : 

من جاء الى الست ؟ 

فقالت : 

ب لا أحد ٠‏ كنت هنا طول الوقت + ولخرج ايمليان ايلئش م عاد 
٠‏ ها هو ذا » فاسأله ٠‏ 

قلت له : 

ب ايملان »> أنراك أخحذدت سروالي الصديد 3050 السروال الذى 
انر اله ووو السروال الذى خطته للملااك ثم لم ,برض أن يأهذه 4 

لاا أستاذ م لم أخذه ٠‏ 

فلت لنفسى : « ما هذا الأمر ٠‏ ثم طفقت أببحث من جديد + لمأعثر 
على شىء + وما ,يرال ايمليان حيث كان » جالسا في مكانه يترجح ٠‏ 
وجلست أمامه ريا سيدى » هكذا » على الصندوق + ونظرت اله على حين 
غفلة + فرأيتنى أقول للضسى : « انه هو » ٠‏ كان قلبى يحترق + واحمر 
وجهى ٠‏ وفى تلك اللحفلة نظلر الى" ايملان هو أيضًا ٠‏ قال ؛ 

لا يا أستافى ايفانوقتش ٠‏ لم آخد سروالك ٠‏ املك نظن أننى 
ووه أمنى ووو ولكنى لم أخله * 
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ولكن أبن ذهب اذن يا ايملان ايلتش ؟ 

لاا أستافى ايفانونتش > لم أره 6 

ماذا نقول يا ايملان ايلتش ؟ هل يمكن أن يفقد من نلقاء 
ذائه ؟ 

ريما يا أستافى اريغانوفتشس وم 

وبعد ذلك نيضضث واقتربت منه وأشعلت المصياح وشرعث أعبل ٠‏ 
كن أ محصبر صديرة لموظف يقطن "بحت بيتنا ٠‏ وكان قلبى يخفق ٠‏ 
على" » وأحس” أن الشر آت من بعبد > كما يحس الطائر فى السماء 
بهبوب العاصفة ٠‏ 

قال اريمليان نصوت مضطرب : 


هل تعلم يا أستافى ايفانوفتش ؟ لقد تروج آنتيب بروفودوفتش 
اليوم بامراة الحوذى الذى مات ملذ مدة قصيرة ٠+٠‏ 

« نظرت الله » ربما فى شىء من غضب ٠‏ ففهم > ونهض » واكترب 
من السرور > وأخذ سحث عن ثيء ما ٠‏ كنت أراققه ٠‏ ظل ينيش مدة 
طويلة » ويدمدم فى الوقت نفسه قائلا : لا أجد تسيا » فأين اختفى 
السروال اذن ؟ سأرى +++ واندس ايمليان تحت السرير ٠‏ فلم أعد أطيق 
صيرا » فقلت : 

ماذا دهاك يا ايمليان » مالك :بجر نفسك هذا الجرء على 
ركتيك ؟ 

أبحث عن السروال +++ فلعله يكون حك السرير »+٠‏ لعله 
سقط نحت السرير ٠»‏ 


/اةة 


ولكن يا سسدى ( قلت له با سيدى من شدة اللحنق ) > لمساذا 
تحمل نفسك كل هذا العناء فى سبيل اسان مسكين مثلى > وتتعب 
ر كيتيك ؟ 

ولكن يا أسستافى ايفانوفتشن ٠٠‏ أنا ٠+‏ ما مه لا شماه 
لعلنا واجدوه فى مكان ما اذا نحن أحسنا البحث والنفنش * 

فلت : 

ب اسمع يا ايمليان ايلتئن * 

ماذا ريا أستافى ايفانوفتشس ؟ا 

أغلب ظنى أنك سرقته وانتهى الامر > كما يفمل لص أو سارق» 
لتشكرنى * 

: الى هذه الدرجة ضيبت يا سيدى حين رأيته يزحف نفسه على 
كبنبه فوق أرض الغرفة + 

ب لايا أستافى ايغانوفتس + 

ه وظل رائدا بحت السرير ٠‏ لبث هنالك زمنا طويلا ٠‏ ثم -خرج 
٠٠‏ نظرت اليه + داذا هو مصفر الوجه اصفرارا شديدا ٠‏ ويس فجلس 
على حافة النافذة » وثلل على تلك الحال قرابة عثسر دثائق ٠‏ ثم قال : 

لاايا أستافى ايغانوفتش ء* 

ونهض فجأة » حزينا كخطئة » ودنا مثى ( ما أزال أراء فى خبالى 
الى الآن ) » وقال لى : لايا أستافي اينانوفتش + * لم آخذ سروالك ٠‏ وكان 
برئمش » وكان يلطم صدره > وكان صوته ييختلج متهدجا ء أخذنتحاله 
تخبفنى + فلت : 


غنم 


طبب يا ايملدان ايلتش ٠‏ لا تحدئن” فى هذا الامر بعد الآن , 
سامحنى اذا كنت قد عاتبتك خط » ووجهت اليك اللوم كما يفعل غبى 
أحبق ٠‏ سحقا للسروال ٠‏ * لن نموت من ضياع السروال ٠‏ ان لنا » ولله 
الحمد » » أذرعا تعمل > » فلن غسرق » ولن نستعطى صدفة من غريب » من 
انسان مسكين » وسلكسب رزانا بكد يميننا وعرق جبيئنا + 

ه كان ايمليان يصنى الى" واقفا أمابى ٠‏ ثم جلس ٠‏ ولبث علىهذه 
الخال طوال السسهرة لا يتحرك ٠‏ وقد رفدت على سريرى حين كان 
لا يرال جالسا فى ذلك المكان نفسه لايترحزح عله ٠‏ وفى الصباح فقط 
انما رأيت أنه كان قد تمد على الارض العارية متلفما بمعطفه وحده ٠‏ 
لقد أبى حتى أن .يضطحع على السرير * 

ه ومنذ ذلك الحين يا سيدى أصبحت لا أحبه ٠‏ حتى أتى فى 
البوم الاول قد كرعته ٠‏ لكأن ابنى قد سرقنى > بل وأهائنى وشتمنى ٠‏ 
كنت أقول لنفسى : « ويل لك يا ايملبان ! » ٠‏ أما هو » يا سدى © فقد 
لل أسبوعين كاملين لا ينقطع عن الششراب ٠‏ صار كالمسعور ادمانا ٠‏ فما 
أن يطلع الصباح حتى يخرج » ثم لا يعود الى الببت الا فى الليل ٠‏ ولم 
أسمعه ينطق بكلمة واحدة خلال هذين الاسبوعين ٠‏ لعل الالم كان 
بحز فى نفسه > فهو يشرب لبطش عقله ويثرق أله ٠‏ وأخيرا انتهى 
الاس + انقطم ايمليان عن السكر ٠‏ لعله أنفق كل ما كان ممه ٠‏ وهاهوذا 
يستقر على حافة النافذة ٠‏ أذكر أنه ظطل جالسا صامتا ثلائة أيام بأسرها 1 
وكيف 4 كانت عنناء أشبه بشبوع يا سيدى > حتى كأنه لا يشعر هو 
نفسه بتدفق دموعه ٠‏ ما أشد ما يؤلم نفس المرء ريا سدى أن يرى رجلا 
مسنا » شبخا مثل ايمليان » ييكى حزنا وألا ٠‏ 


انان 


فلت له : 

ما بك يا ايمليان ؟ 

كان يرعش من قمة رأسه الى أخمص تقدميه ٠‏ لم أكن قد خاطيته 
بكلمة واحدة منذ افتقاد السروال ٠‏ 

فال : 

كان اله فى عونك ايا ايمذان ! ليضع كل ما يمكن أن يضيع »> 
ولكن لاذا أنت جالس هذه الخلسة كيوم ٠‏ 

د لقد الملى وضعه ٠‏ 

قال : 

هكذا يا أستافى ايفانوكتش ++١‏ ليس الامر هذا +٠٠‏ وانيا 
أريد أن أجد عملا ما ووء 

أى عمل يا ايملان ايلتش ؟ 

لا فرق علدى ٠0+‏ اعلنى أجد وظيفة ما » كما كنت فى الماضي» 
لقد ذهبت الى فبدومى ايفانوفئس ٠+٠‏ ليس ,بحسن أن أكون عالة” عليك 
يا أستافى ايفانوفتشس +٠٠‏ ولعلنى أرد الك كل شىء اذا أئا وجدت 
عملا 06+ عم سأرد اللك كل ثشىء ٠٠١‏ حتى من الخير سأرده 
اليك ٠٠٠‏ 

كفى يا أيملان > كفى ! +++ قد مغى ما مضى فلا تتحدئن قيه 
بيد الآن + ولنعش كما كنا تعيش من قبل + 


فلن 


ليه ا استائى اريفانوفتشس ووه ربما كنت أت +٠٠‏ ها تزال .وو 
ولكنى لم اخذ سروالك * 

ب طبب + اتفقنا + كان الله معك يا اإيمليان +٠ه‏ 

- لا ايا أستافى ايفانوقتس ٠.‏ طيعا لم يعد فى امكانى أن أعيش 
عندك ٠٠٠‏ يا أستاقى أبيغانوفشس 00 

كلت : 

ولكن من ذا الذى يطردك من هنا يا ايملان » حرسك ال ؟ أن 
طردتك © 

- لا ٠٠٠‏ ولكن لا يليق أن أعيش عندك كما اعيشس الآن ياأستانى 
ايفانوفتثشس +٠‏ الافضل أن أنصرفى ٠.‏ 

ه ذلك ما ثاله حزينا يهين نفسه +٠٠‏ وظل يردد هذا الكلام نفسه 
٠*+‏ ثم اذا هو ينهض ثعلا ويأُخذ برتدى معطنه * 

- ولكن الى أبن تذهب يا ايمليان ؟ اسسمع يا ايمليان ! الى أين 
عساك تذهن 5 ووه 

لا يا أستاقى ايفانوفتش ٠‏ وداعا ٠‏ لا تحاول أن تيقنى عندك ٠‏ 
أنا ذاهب يا أستافى ايفانوقتش ٠‏ أن لست الآن كما كنت من قبل * 

قال ذلك وقد طفق سكى من جديد » 

كلت : 

ناذا نظن أننى لست الآن كما كنت من قبل ؟ أنا لم أتغير ٠٠٠‏ 
أنت الذى تغيرت ذأ 5-5 ةس | كطفل ٠‏ اذا عشت وحدك فستهلك 
با ايمئان ايلتش » 
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لا يا أستافى ايفانوقتش ٠0+‏ أنت الآن تقفل صندوفك حين 
تخرج ٠‏ وأنا أرى هذا نأبكى ٠‏ لا ٠,٠‏ دعنى أنصرف ٠‏ ذلك أفضل 
يا أستافى ايفانوفتش ٠‏ وسامحنى اذا كنت د أسأت اليك ٠‏ 


« وانصرف يا سبدى ٠‏ النثارت يوما » فيوما آآخر +٠‏ وقلت للسى: 
لا بد أنه عائد هذا المساء ٠ » ٠‏ ولكنه لم يمد + وانقضى اليوم النالت » 
ولم ,بعد أحد ٠‏ خفت ٠‏ اسليد بى الفلق ٠‏ أصبحت لا أشرب ولا أكل 
ولا آنام ٠‏ ائهارت نفسى تماما ٠‏ ومضبيت فى اليوم الرايع أبحث عنه ٠‏ 
لم أدع لخمارة الا وذهبت أببحث عنه فيها ٠‏ وسألت أتراه تاه ! وقلت 
لنغسى : « لعله سقط سنا فى مكان ها من قرط السكر »> فهو ,برد الآن 
جئة نتتنة ! »اه وعدت إلى البيث مضطربا لا أنا بالمحى ولا أنا بالميت ٠‏ 
وقررت فى النداة أن أمضى باحثا عله ٠‏ ولعنت 'سى لأثنى ثركت هذا 
الاحمق ينصرف من ببتى بارادئه ٠‏ ولكن عند الفجسر تقرييا من البوم 
الخامس ( وكان اليوم يوم عبد ) صر الباب ++٠‏ كنظرت فاذا ايمليان 
يظهر ٠.٠‏ انه هو الذى ,يدخل ! كان مزرق” اللون > تسم الشعر » 
كأنه نام فى الشارع » وكان هزيلا شامرا كمسمار ٠‏ 

« خلع معطفه » وجلس على سندوقى ونظر الى ٠‏ كنت سعدا 
بعودته » الا أن نوعا من الفلق والخوف كان ,يخئق نشسى أكثر من ذى 
قبل ٠‏ أقصد يا سبدى أنه لو وقع لى أنا أمر من هذا القببل لآثرت أن 
أفطس كما بفطس كلب على أن أعود هذه العودة ٠‏ أما ابمدان فقد عاده 
لاشك أنه يؤلم المرء أن يرى اسانا على مثل هذه الحال ٠‏ لذلك أخذت 
أواسه > وأعزيه > وأدلله ٠‏ قلت : 


هيه با إيمليان ٠‏ يسعدثى أبك رجعت ٠‏ ولو تأخرت قلبلالضست 
أبحث عنك اليوم أأيضا فى الخمارات ٠‏ هل أكلت 6 


6 


أكلت يا أستافى ايفانوفتش ٠‏ 

ب ححقا ؟ إسمع يأ صديقى ٠٠+‏ لقد بقى بعض اللحساء من أم.س ٠‏ 
انه مرق ٠‏ واليك خبزا نوما » فكل » وما هذا كله يكثير ٠‏ 

ه قدمث له الطعام » فلاحظت عندئذ أله لم يأكل شسيئًا منذ اثلاثة 
أيام » وذلك من شدة اقباله على الطعام وشراهته فى التهامه ٠‏ معنى هذا 
أن الجوع هو الذى اضطره الى الرجوع ٠‏ رق قلبى له > ورأفت به ٠‏ 
نظلرت اليه وقلت لنفسى : « سأذهب الى -خمارة تأجيئه بقليل من الخمر > 
نم تتصالح » ٠‏ وكلث له : كفى يا ايمليان ٠+٠‏ لم ببق في نفسى ثىء من 
زعل ٠‏ 

وجثته بالخمرة »> وقلت له : 

هاك يا ايمليان 000 فلنشرب قليلا بمناسية العيد +++ هل لك 
بقل من الخمرة ؟ بقلل من الخمرة نصح الابدان ! 

فمد” بده يلاول الفدح بشراهة ٠‏ ها هوذا يمسسك القدح © ويهم 
أن يبغرغه فى جوفه ٠‏ ولكله ما يلمك أن ينوقف على حين فجأة ٠‏ كان 
القدح ب راعش فى ,بده «*, وها هو ذا برد الفدح الى الائدم ٠+‏ 

ب ماذا يا ايمليان ؟ 

الا وو يا أستافي ايفانوفتشس ٠٠٠١‏ 

ماذا ؟ ألا تريد أن شرب ؟ 

- ولكننى ووه با استاقبى |إبغانوفكشس ووء لن أشرب بعد اليوم 
قبل ووه 

ماذا ؟ أنريد أن “نقطع عن الشراب نماما آم تريا. أن تتقطع عن 
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ه صمت ايمليان ٠‏ ونظرت اله > فرأيته يضع رأسه بين يديه ٠‏ 
فلت : 

ماذا بك يا أ.يمليان 4 أأنت مرريض ؟ 

العم 99م أحس بأننى مرريض ٠‏ 

ه أرفدته على السرير ٠‏ ونظرت ٠‏ كانت حالته سيئة سحقا ٠‏ ان 
رأسه محترق بالحمى ٠‏ وليثت قربه لول النهان ٠‏ وازدادت جالهة سوءا 
أثناه الليل ٠‏ صنعتث لخليطا من -خمرة الكفاس والزبدة والثوم » وأضفت 
الى الخليط قطعا صغيرة من الخيز > ودلث له ؛ 

اليك هذا يا ايمليان ٠‏ حاول أن تأكل قللا ٠6٠‏ فلمل ذلك أن 
ينفمك ٠‏ 

2 رأسه رافضا وقال : 

- لا ٠٠‏ لن آكل اليوم ٠‏ 

« وحضرت له شيا من الشاى ٠‏ كانت العجوز متعبة ٠‏ لم ,يتحسن 
حاله ٠‏ فلت فى ننسى : « عبث ٠*٠‏ أن حالته سيئة ٠‏ » + 

« ومضيت فى اليوم الثالثك أبحث عن طبيب ٠‏ كنت أعرف طبيا 
اسمه كوستوبرافوف ٠‏ عرفته حين كنت أعمل عند أسرة بوسامياجين ٠‏ 
وكان قد عالجنى من مرض ألم" بى ٠‏ جاء الطيبب » فبعد أن فحص 
المريض قال : « نعم > ان حالته سيئة +٠٠‏ ولم يكن 'مة ما يدعو الى 
الحضارى ٠‏ على كل حال يمكن أن نصف له سفوفا موه هه 

والحق أنلى لم أجراعه السفوف ووه وكنا فى اليوم اللخامس ٠‏ 

« انه راقد هناك > أمامى > يشارف على النهاية من حائه ٠‏ وكنت 
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جالسا على حافة النافذة أخط ٠‏ أشعلت السجروز المدفأة ٠‏ كنا نحن 
الللانة صامتين ٠‏ وكان قلبى ينفطر ألما حين أنظر اليه ٠‏ وكنت أعلم انه 
ينر إلى ٠٠٠‏ كنت أحس مند الصباح أنه يريد أن يقول لى شسسيئا 
ولكنه لا يجرؤ ٠٠٠‏ وأخيرا نظرت اله أنا أيضا ٠‏ فقرأت فى عنى 
المسكين فلقا رهييا ٠‏ انه لا يحول بصره عنى ٠‏ ولكنه حين لاحط.أئنى 
نلرت اليه اشاح يعيليه ٠‏ 

أستافى ايفانوفتشس | 

ب ماذا ييا ايحليان ؟ 

اذا بيع معطفى مثلا > فهل ,يسجىء بثمن كيبي ؟ 

لا أدرى يا ايمشان ٠‏ قد باع بثلائة روبلات ٠‏ 

ه كذلك فلت له يا سيدى ٠‏ ولكن الواقع أن المعطف لا يمكن أن 
باع بقرش واحد ٠‏ ولو عرضت على احد أن يشترييه لثلن أبك 'تضحك 
عليه وتسلذر مله وتحقثّره > اذ ثر بد أن ألبيعة قاذورة كهذه القادورة ٠‏ 
وائما قلت لايملان ان المطعف قد بباع بثلائة روبلات مواساة” له لا أكثر 
٠٠6‏ وأجابنى ايمذان ثائلا : 

لقد قدترت ييا أستافى ايفانوفتش أنه سباع حثما بثلائة روبلات ٠‏ 
ذلك أنه من جو يا أستافى ايفانوفتش ٠‏ فكيف تقول انه « قد » باع 
بثلانة روبلات ٠٠٠‏ كيف تشك فى أنه سباع بثلائة روبلات قطعا ؟ ٠+‏ 

قلت : 

لا أدرى ييا ايملان ايلتش ٠‏ ولكن اذا أردت أن تبعه > فحب 
أن نطلي ينا له علاية روبلات على الاقل ٠٠ه‏ حتيبا وده 

« وبعد صمت قصير > نادانى ايملبان مرة أخرى ؛: 
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أستافى ايفانوفتشس | 

ماذا ,يا ايمطلان ؟ 

حين أموت عليك أن تببع ممطفى ٠‏ فليس من الضرورى أن أدفن 
به ٠‏ سأبقى بدون ٠‏ ان للمعطف ققمة ٠٠٠‏ ان من الممكن أن يستفاد 
مله ووو 

« انقبض قلبى يا سيدى القياضا لا أستطيع أن أصفه لك ٠‏ رأريت 
الخوف الدى رميق اموت ٠‏ وصمتنا من نديد ء* و ابقهصت ساعة كاملة 
على هذه الال ٠.٠‏ ونظرت الى ايملان » فرأيته ينظ الى هو ايضا ٠‏ 
كلما التقت نظراتنا خفض عنه من جديد ٠‏ 

هل نريد أن شرب فلبلا من الماء يا إيمليان ايلتشن ؟ 

انعم «٠ه‏ أسقنى ماء يا أستافى اريفانوفتشس ٠‏ ده بارك الله فيك ٠‏ 

باولئه ماء” > فشسرب وثال : 

ب شكرا يا أستافى ايفانوفتش ٠‏ 

ألا تريد شيا آآخر يا ايملبان ايلثش ؟ 

ب الا ابا أستافى أييفانوفتيشس ووه لا شىعء ٠م‏ ولكن وو 

- ماذا © 

ولكن 6 

ب ماذا يا اريمليان ؟ 

- شىء واحد أريد أن أقوله ٠٠+‏ السروال ٠٠‏ أن أخذت السروال 
يا أستافى ايثانوفتس ٠٠٠‏ 


ب طبب يا ايمطيان 05 عفا الله عنك أيها المسكين » ولتنم هادىء 
اليال مطمثن اللفس ٠م*‏ 

ه كان صدرى أنا يمتنق يا سسيدى ٠.٠‏ وسالت على مشدى” 
دموع ٠‏ وانحوات سصرى عن ايمليان وو 

أستافى ايفانوفتشس 1 ٠٠٠‏ 

وكذا ادانى > فنظرت اليه > فرأيت أنه ,يريد أن يتكلم ٠‏ انهييذل 
جهودآ وبحرك شئشه ٠ه‏ وفحأة ار امرارآ شديدا ونظر إلى" ٠‏ فما 
هى الا لحئلة قصيرة حتى اصفر أصفرارا شديدا » شديدا > شديدا ٠٠٠+‏ 
ورمى رأسه الى وراء » وتنفس لفسا عميقا » ورد" روحه الى ابله ٠٠‏ ع٠‏ 


بطل (معير 
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« البطل الصقير و(تمسمقطع أعل'دم1او1ة) 
كتئب دوستو سب كى هله القصة 
سنة 51818 ء بيلما كان معتفسل9 ذى 
قلعسة بتروبافلوفسكايا بان 
بطرسبمبرج , ونشرت فى مجلة 
« حوليات الوطن » فى ُسهر آب 
( اغسطين ) ١861‏ باسم مسستعار 
هو : مدى » 


ذلك العهد » كنت فى نحو الحمادية عشيرة من 
عبرى ٠‏ أذن لى أن أسافر لاقامة نصيرة فى 
الريف فى شهر تموز (يوليو) عند أحد الأفرباء 
فى قرية بملكها ٠‏ كان قد اجتمع فى القرية 
خمسون مدعو من المدعوين * الحو مرح صاخب » وكأن الاحتفال 
لا يريد أن ينتهى أبدا + وكأن المضيف كان قد آلى على نفسه أن ييدد 
بأقصى سرعة ثروانه الواسعة » وقد نسحح أخيرا فى الير ينميئة » فيد أمواله 
حتى آخر قرش ٠‏ أن موسكو قريبة » وهؤلاء زوار جدد يصلون فى كل 
لحطة ء فالذاهون بحل محلهم القادمون م والاحتفال ما ينفنك يفلم * 
المئم 'تتلاحق والألمال لا تنتهى + فتارة هى جولات على صهوات الضل 
فى المرية » وتارة هى رحلات الى الغابات والى النهر » أو هى نزهات أو 
مأدب غداء فى المقول أو ولاثم عشاء على الششرفة الواسعة من المتزل 
الاتطاعى العريق > وهى شرفة تحف بها ثلائة صفوف من نوآدر الأزهار 
تعطر بشذاها طراوة الليل ٠‏ والاضاءة الساطعة المتلألثة سكب على 
سسداتنا الحمنلات مزيدا من السحر والفثنة » فوجوههرعم ملتعشة » وأعينهن 
ملئمعة » وأحاديثهن مرحة »م وضحكائهن رثاية كصوت أجراس صغفسة ه 





لفن 


وئمة موسفى ورقص وآغان » فاذا تليدث السماء بالغيوم > أ-خذوا يلعبون 
ألعابا شتى » فمن لوحات حية ‏ الى القاء الاحاجى » الى تيادل الأمثال * 
وقد شكلوا فرقة مسرحية » فكان عدة مدعوين يمثلون الدور الأول فى 
المسرحيات ٠‏ وطبعى أن النمائم والأتاويل كانت 'تجرى فى طريقها ٠‏ 
فلولاها لقلت البهسجة فى هنا المجتمع » ولتعطل انطلاقه ء وللات من 
الضحر ألوف الأشخاص ٠‏ ولكنئى » وأا فى الخادية عثيرة من عمرى » 
لم أكن أدرك ذلك » لأن ذهنى كان ينصرف الى غير هذا + وانما أنبح 
لى فمما بعد أن أنذكر بعض الامور ٠‏ كان الظهر التلألىء للوحة يستطيع 
وحده أن #خطف بصرى > بصر الطفل » وكات هذه اطلركة الحية 
الشاملة وهذا اللألاء وهذا الصخب الخديدان اللذان لا عهد لى بهما من 
قبل » كان كل ذلك يبلغ من ادهائى واذهالى فى الأيام الأولى أننى كنت 
منصعقا مبهونا » حتى لكأن رأسى مقلوب ٠‏ 

أعود فأقول اننى كنت فى الحادية عشرة من عمرى ٠‏ ولا شك 
أننى لم أكن الا طفلا » لم أكن أكثر من طفل ٠‏ وكانت هائه السيدات 
الجسلات لا ,يخطر ببالهن أن يسألن عن سئى وهن يداعبنئى ويلاعيننى» 
ولكن الأمر الثريب أنى منذ تلك السن كانت جتاحنى عاطفة لا تعليل 
لها فى نظرى + كان شىء مجهول لا عهد لى بمثله يمس كلبى وريحرقه » 
وبحمله على الحفقان خوفا » ويلهب خدى بحمرة مباغنة ٠‏ وكان ,بحر جنى 
بل يهدتى هداً ما كلت أنمتع به من ميزات يتمتع بها الأطفال * وكنن 
فى بعض الأحيان أغتزل المجتمم بشأئير حزن مبرح يشملكنى على حين 
فجأة » محاولا بذلك أن أسترد أنفامى وأن أنذكر ثيثا لا أدرى ما هو » 
شيئا أكون قد ظننت أانى فهمته ثم اذا بى أنساء فجأة » ولكنه لا غنى عله 
لاني ووجودى ٠‏ 

وكنت أحس ألئى أخنى شيا لا أستطيع أن أكاشف به أحداء 
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لأنى أشعر مله بالحجل والمار إلى حد ذرف الدموع ٠‏ ولم ألبث أن 
شعرت بعزلتى ووحدتى وسط هذا الاعصار الذى ريحيط بى ٠‏ وكان 
ثمة أطفال اخرون » ولكلهم جميعا أصفر منى كثيرا » أو أكير منى 
كنيرا ؛ على أننى لم أكن أحفل بذلك كثيرا ٠‏ وطبيعى أنه لم بقع لى 
شىء في هذا الثلرف الذى كنت أتمتع فيه بميزات سخاصة + كنت فى نكر 
جميع هاته السيدات طفلا” يحيين أن يلامسنه ملاعبات كما ثلامس عروس 
من عرائس الأطفال ٠‏ وكانت واحدة منهن مخاصة > وهى شقراء لذيذة 
ذات شعر رائع لم أر له نظيرا منذ ذلك اسلين > يبدو انها آلت على نفسها 
أن لا 'ندعنى وشأنى مطمئن البال ٠‏ كان واضحا أن الشض حكات التى 
كانت 'ثيرها حولنا نصرفاتها الغريبة النى نشبه نصرفات اللميذة فى المدرسة 
تحدث لها أكبر منعة ٠‏ وكان هذا يبعث فى نشى الكيرة والاضطراب ٠‏ 
كانت جميلة جمالا رائعا باهرا + ولم نكن نشبه فى شىء انلك الشقراوات 
الصغيرات اللوانى يتصفن بالحاء والخفر والرهافة كسضاوات الفثران » 
أو كبنات الرهاة ٠‏ انها أمبل قليلا الى الامتلاء » ولبست بالطويلة كثيرا » 
ولكن قسمات وجهها الدققة كانت أنخاذة فائئة+ ان فىهذا الوجه لسطوعا 
بخطف البصر » حتى لكأنها كلها لهب سريم خفيف ٠‏ فعناها الواسعتان 
تومضان كالبرق وتلتمعان التماع الماس + اللهم انى لا أبادل مثل مانين 
العينين الزرقاوين بعئين سوداوين من عيون حسناوات الأندلس ! ان 
شقرائى هذه لتساوى حتقا نلك السمراء الحملة الشهيرة التى تننى بها 
فى شعر رائع شاصر كيين أقسم أله سستعد أن يموت اذا سمح له أن 
يلمس بطرفق أصابعه خمار حسئائه ٠‏ أضف الى ذلك أن حسنائى أن 
كانتبين حسئاوات العالم بأسره أشسدهن مر.حا وأكثرهن ضيدكا رعم 
انقضاء خمس ساين على زواجها + كانت البسمة لا تارح شفشها 
النضيرتين » كأنها كم من أكمام الورد الأرجوائي العطر الى لم تكد 


وم 


تنفتح عند أول شعاع سقط عليها من أشعة الشسمس والتى لا تزال 
تخضلها أبداء الصباح ٠‏ 

اتذكر انهم اقاموا حفلة 'نمشلية غداة وصولى ٠‏ كانت القاهدة ملأى* 
ولم .يكن هنالت مكان واحد خال + فاضطررت ان الث وائفا » لاثى 
جنت متأخرا + واذ أغرتني التشلية السلة فقد تقدمت متسللا الى 
الصفوف الاولى » الى أن '#جمدت فى مكان مستندا الى مقعد كانت تشغله 
احدى السيدات ٠‏ انها شقرائى التى لم أكن قد عرفتها بعد ٠‏ وها هو ذا 
بصرى يتلبث مصادفة على كتفيها المدورين الرائعين الفائئين البضين كأنهما 
دغوة الزيد ٠‏ والحق ان هذا المنظر لم ,يهزئى أكثر مما هزئى منظر 
فبعة ذات أشمرطة مم رأء كانت تغطى الشعر الأبض من رأس مسسسسسدة 
محترمة جالسة فى الصف الأول ٠‏ والى جانب الثسقراه كانت تجلس 
آنسة مسنة هى هما لاحظته بعد ذلك واحدة من نلك العواس 'ساير 
ركب النساء الشابات الجميلات اللوائى يحيط بهن الشبان ٠‏ فلما لاحظلت 
هذه العانس نظرتي » مالت على أذن جارتها ودمدمت لها بيضم كلمات 
ضاحكة » فالتفتت الشقراء » فاذا بشعل من نار نرمنى بها عئاها فى هذا 
الحو الذى يشبه الظلام » واذا أنا أتتفض من الدهشة مذعورا كمن 
أصابة حرق ٠‏ ابتسمت اللسناء » وسألتنى وهى ملقى على" نظرة ماكرة ؛ 

هل حبك التمثيل 4 


ت العم * 

بذلك أجبتها وأنا أنفرس فبها مبهوتا ٠‏ ولاح عليها أن ذلك سرها ٠‏ 
الت : 

ولكن لماذا تبقى واقفا ؟ لسوف يتغبك الوقوف ٠‏ أللس لك 
مكان ؟ 


01/4 


كلا ++ه فالمقاعد كلها مشغولة ٠‏ 

فلت لها ذلك وأنا أهتم بنفسى في هذه المرة أكثر من اهتمابى بعيلها 
الساطمتين ٠‏ وقد أفرحنى حقا أن أجد آآخر الأمر فليا طبيا يذهب عنى 
الملل ٠‏ 

تعال الى هنا واجلس على ركبتى اه 

الت ذلك بسرعة ٠‏ وكان واضحا أنها تتخضع لأنية فكرة ة مجلوية 
شجس فى رأسها الطائش ٠‏ فقلك متحيرا ذاهل اللب : 

على ركبنيك ٠.01‏ 

سق أن ذكرت للقارىء أن الامثيازات التي كنت أنمئع بها قد 
أحذت تهلنى » وأخذت توفظ فى 'شى وساوس ٠‏ وأضيف الآن الى 
ذلك أن هذا الامتتاز الحديد الصادر عنها استتخفافا واستهزاء قد 'نساوز 
جميع الحدود ٠‏ ثم اائى وأنا الصبى اللخجول الكثيي الحياء قد أصبحت الآن 
شديد الخشية مع النساء ٠‏ لذلك بلغ اضطرابي أقصاء ٠‏ 

نعم على ركيتى ٠‏ لم لا ؟ 

كذلك ألمت تقول » وهى 'تنفجر ضاحكة مقهقية + لا يدرى الا الله 
ماذا ! لملها قد سرها اكتشافها كما سرها اضطرابى الششديد الذى حاولت 
أن تثيره » 

احمر وجهى وأا أجل طرفى محاولا أن أهرب + ولكنها سقتنى» 
تأسكن يدى لتمنعنى من الهروب وجذبتئى اللها » وأخذت سد على بدى 
بأصابمها الصغيرة الفارهة الثى لا ثررحم ٠‏ فكدت أصرخ من الألم* ولكننى 
: كلمت صررختى مصعرا وجهى 'نصعيرات لا شك أنها كانت مضحكة كثيراء 
وقد أحزئئى كل الحزن بل أرهينى أن أرى سيدة بلغ من الغرابة والحبث 


ام 


ما يححلها تقول افوالا .حمقاء للصبية الصفار » وتقرصهم شلى عراى *ن 
الناس دون اى داع الى ذلث + ولا شك ان هيكنى قد عيرت عن فرط 
حيرتى واضطرابى ٠‏ ذلك أن هسذه الشيطانة كانت تضحك امام انغى 
مقهقية » وقد هزها فرح شديد لنمجاحها فى ادخال الاضطراب والارئساك 
الى قلب صبى مسكين ٠‏ آصبحث فى حالة يرئى لها من الكرب واليأس ٠‏ 
ذلك أن جميع الناس قد النفنوا الينا ضاحكين » فكنت أحترق عورا 
بالحجل والعار ٠‏ وكانت تسئسل فى عقف أصابعى لتحملتى على الصراخء 
ولكننى لخرصى على نفادى جرسة لا ممخرج لى منها » كنت قد فررت أن 
أتحمل الألم كاسبارطى ٠‏ واشتدت بى الميا فى آنخر الأمر حتى بلغت 
أقصى حدودها » فأخذت أجاهد محاولا سحب يدى » ولكن خصمى كان 
أقوى منى » فلما أصصحت لا أطيق أن أحتمل الألم مزيدا من الاحتمال 
صرءخت » وكانت هى لا تتنظر الا هذا » فلم 'ثلبث أن نركت ,يدى ول#حولت 
عنى كأن شيا لم يكن > مثلها كمثل التلميذ الذى كان يلطم بقدمه رفيا 
له أضعف منه من وراء ظهر المعلم » قما ان هرع المعلم نحو مصدر الضيحة 
كالعقاب حتى تحول المعتدى عن ضحيئه ساخرا » واصطلع هيللة من لم 
يفعل شئا » وعاد الى كتابه مستغرقا فيه ٠‏ 

ومن حسن الحظ ان اناه الجمهور كان مشدودا فى نلك اللحذلة 
الى صاحب الدار الذى كان بمثل الدور الرئسى فى مسريحة هزلية من 
تأللف سكريب ٠‏ وكان الجمهور يصنق للممثل » فاتتهزت أنا هذه الفرصة 
وتصللت الى خارج الصف » واعتصمت وراه عمود فى الطرف الآخر من 
القاعة » أرمى الحسناء الماكرة بنظرات مروعة ٠‏ كانت لا ئزال نضيحك 
مغطية فمها بمنديلها » باحثة عنى بنظرها ٠‏ لاشك أنها كانت نادمة على أن 
معر كتنا المفاجئة المجنونة قد انتهت سرعة » ولا شك أنها أخذت تفكر منذ 
ذلك اين بأمازييم حديدة ٠‏ 


هكذا نعارفنا ٠‏ وأصببحت منذ ذلك المساء لا تدعنى وشائى لظلة ء 
بل تخلل تلاحقنى وتعذبني ٠‏ وكانت أمازريحها تقوم على محاولة احراجى 
وادخال الاشطراب فى نفسى باعلان شغفها بى وجلوتها تولها بحبى ٠‏ 
وكنت آنا حسبيا متوحششا حقا » فكان يؤمنى ذلك اشد الايلام » ويدفها 
الى البكاء ٠‏ حتى لقد أوشكت مرارا أن أتماسك بالايدى مع صاحيتى 
القاسية المعجبة بى الهائمة بغرامى ٠‏ ويبدو أن اضطرابى كان يشسجعها على 
الامعان فى مناكدتى ء لا ناخذها بى رحمة ؟ وكنت لا أعرف كنف أهرب 
منها ٠‏ وكان الضبحكات النى كانت كثيرها -حولنا كانت 'تشحذ قربحتها فهى 
ما تنفك 'نتكر المزيد من أنواع اللجنون ٠‏ على أن اللاس فد أخنوا 
بلاحفلون ان امازريحها قد اصبيحت مسرفة ٠‏ والواقم أن فى امكان المرء 
أن ,يقول انها كانت تسمح للفسها بالائراط فى هذه الأمازيح مع صبى 
منلى ء* 

غير أن طبعها كان كذلك ٠‏ لقد خلق منها زوجها طفلة مدللة حقاه 
كان زوجها هذا رجلا قصيراً شديد السمنة شديد الحمرة غنيا كثير الأعمال 
دائم المركة لا يطيق أن يستفر فى مكان فهو يذهب الى موسكو كل يوم 
لأعمال » وربما ذهب فى اليوم الواحد مرثين ٠‏ انه ليصعب على المرء أن 
بحد وجهاً كوجه هذا الرجل بشاشة” جذلى وطببة مضحكة » على شرف 
واستقامة دائما ٠‏ وكان حه امرأته ,يحمله من الضعف بحيث إشفق عليه 
المرء حين يراه ٠‏ كان يها سحب العايد معيوده ٠‏ 

وكان لا ,يضايفها فى شىء ٠‏ ان لها طائفة من الأصدقاء والصواحب» 
اذ أن الذين لا يحونها قلة ٠‏ فلم يكن طيشها يدفعها الى التشدد فى اختبار 
سداقاتها » رغم أنها فى حشقة الأمر أكثر استقامة ورصائة مما قد يتراءعى 
للمرء بعد الذى ذكرته عنها ٠‏ وكان بين صاحاتها امرأة شابة كانت 
تؤئرها حساؤًنا بالحب على غيرها » وهى نمت الها بقربى بعبدة وكانت 


يفك 


هذه المرأة الشابة موجودة معنا أيضا ٠‏ ان رابطة مرهفة رقيقة العاطفة 
كانت 'مجمع بين هانين المرأتين » رابطة” ,يجدها الرء أحياناً بين طبعين 
متعارضين تعارضاً واضحاً أحدهما أقل صرامة ونقاء من الآخر > فهو 
مخضم للتانى خضوعا ذلبلا > ويعترف بتفوقة عليه ويمثلىء ثليه صدافة 
له ٠‏ فمن جهة أولى نرى عاطفة رحية الصدر متسامحة الى أبعد الحدود » 
ومن جهة أخرى نرى عاطفة يمازجها احثرام ريعغى الى حد اسخُوف سن 
فقدان الاعتبار في نظر الشخص الذى يحقلى بالاعسجاب كما تمازجها رغية 
قوية فى النفاذ مزيسا من النفاذ إلى الصميم من كلب هذا الشخص ٠‏ 
والصديقنان فى عمر واحد ٠‏ ولكن جمال الاولى يختلف عن 
جمال الثابة كل الاختلاف ٠‏ أن فى جمال السسدة م ٠٠+‏ شيثا حاسا 
إيسزها عن جمهرة حسان النساء ٠‏ ان فسمات وجهها محذب الها القلوب 
جذبا لا سبيل الى مقاومته » ونوقظ في نفس كل اسان نوما من الاهلمام 
بها والاحترام لها ٠‏ ان هنالك وجوها وهيت لها الطبيية هذه اللسمة : بحس 
المرء حين يجالسها بأنه قد ارئفع على ذائه » فهى 'نوقظ في النفس تسعورا 
بالحرية والعذوبة ٠‏ ومع ذلك فان عينيها الواسعتين الممتشين “ارا وأوة 
حزينتان » وان نظرتها نظرة اخجلى فلقة » حتى لكأنها فى -خوف دائم من 
وفوع خطر أو نزول مصيبة ٠‏ ان هذا الخوف الغرريب يسكب على وجهها 
الهادىء هدوه عذراء ايطالية ويضفى عليه أسى وكآبة لئان من القوة أن 
الحزن يتسرب الى نفس من ينظر الها ويتأملها + ان امال الكامل الطاهر 
فى هذا الوجه الشاحب الناحل يوحى بصورة الطفولة التى ما تزال قرسة 
جدا © بوحى بها واضحة كل الوضوح كما لوحتى بطمادلة هادلة وقة 
كبيرة وربما بسعادة بريئة ٠‏ وان بسمتها المترددة تمجذبك اليها جذبا رفيقاء 
وتدافع عنها » وترقع قدرها ولو رأيتها من بعد ٠‏ ولكن هذه الفتاة الفسانة 
كانت تبدو صموتا مغلقة رغم أن من المستحيل على المره أن يسجد انسانا 


لبيك 


أكثر منها اتجاويا مع الام الآخرين وآكثر منها اشاها الى عذاب الناس » 
ان فى هذا العالم نسساء ,بعشن حياة راهيات من راهات الحية والاحسان + 
فمن كان يتألم استطاع أن يقبل عليهن جريا بغير تردد فائض القلب أبدأ 
لا يخفى عنهن شيا ولا يخشى ان يضقن ذرعا بافياله عليهن ٠‏ وقلما 
يعرف اللاس كلوز الحب الصابر والشفقة والغفران التى تنطوى عليها 
قلوب أمثال هانه النسوة الطاهرة النقئة الجريحة هى نفسها فى كثير من 
الأحيان ء لأنها كلما أمعنت حا أمعنت ألا » على اخفائها عذابها عن عون 
الناس ٠‏ ان الالم العسق يصمث ويتخفى ٠‏ وان أمثال هذه المخلوقات 
لا تأذن لنفسها أن تشسمئن أو أن #نفر من الشر مهما يكن بشعاً ومهما 
سل من العفونة ٠‏ ان من ,يقاربهن ,بحد لديهن عونا وسندأ وكأنين على 
كل حال انما خلقن لليحب اليطوكق »* 

كانت السيدة م *٠٠‏ فارعة القامة مرنة الجسم ممشوقة القد ٠‏ وكانئ 
حركالها بطيئة منسقة بل فخمة تارة » ومنطلقة حية عليفة كحركات 
الأطفال تارة أخرى » على كونها متواضعة -ححلى حتى لكأنها عزلاء » دون 
أن يبدو مع ذلك أنها تطلب حماية أى تسأل 'مجدة * 

سبق أن قلت ان المناكدات الظالمة الثى كانت 'تعاملئى بها الشقراء 
الماكرة توقمنى فى كثير من الضيق والحرج والانزعاج وتجرحتى أعمق 
الجرح ٠‏ وكان لهذا سبب آخر »> سبب -ذفى نريب كنت أحرص على 
كثمايه حرص البخيل على ماله » سنب كان ميرد التفكين فيه يجعلئى ألهث 
فلقا وخوفا فى ركن انم لا تتسلل اليه النظرة الفاحصة أو الساخرة التى 
تلاحقلى بها امرأة ونمدة زرقاء العمنين حين ألخلو الى نشسى مضطرب 
الرأس قلق البال ٠‏ لقد كنت عاشقا ! لكم أن تقولوا ان هذا ستحيل 
ولكننى أسألكم عندئذ لماذا اذن كان مئالك وجه وحد بين جمع الوجوه 
التى حيط بى يلفت اشاهى »> ولاذا كنت وأنا الصبى الذى لا يسعي كثيرا 


قلاة 


الى صحية النساء ناب ذلك الوجه ببصرى دون انقطاع > !تابه وحده 
دون سواه ؟ ولقد كان ذلك محدث فى المساء خاصة ء حين تحيسسنا رداءة 
الجو فى غرفنا » فاعنصم عاطلا فى ركن من القاعة ‏ واذ ام يكن احد 
باستثناء مضطهدتى يكلمنىالا نأدرا > فلقد كنث أشعر بضححر رهيب ٠‏ كنت 
انناء ذلك ادرس الوجوه واصنى الى الاحاديث التى لم اكن افهم منهسا 
كلمة واحدة فى كتير من الاحبان > ففي نلك اللحفلات كانت اللشرات 
العذبة والابتسامة الحلوة والجمال الفتان فى السيدة م ٠٠٠‏ ( فهى اللى 
عشقتها ! ) نسحر اشاهى المفئون لا يدرى الا الله لماذا » وتتحدث فى نشسى 
آثرا غريا لذيذا لا بسسحى ٠٠٠١‏ كنت لا استطيع أن احول نظطرى عنها 
ساعات برمتها » فعرفت جميع حركانها وسكناتها » وجمع اعتزازات صوتها 
الفغى » المحجب قذيلا مع ذلك ! والئى: الغرريب ان هذه الملاحظات ثانت 
تبعث فى نفسى قدرا غرريا من حب الاستطلاع > فكأننى أمغى وراء سر 
أحاول اكتشافه ٠‏ 

وكانت السخربات نؤلنى أكثر ها يكون الألم وتهيننى أشد ما تكون 
الاهانة اذا شهدتها السيدة م ٠.٠‏ فاذا انفق أن انطلقت فيقهان الجسم 
ضاحكة منى فشاركت فها السدة م ٠.١‏ على غير ارادة منها » عربت من 
عدوتى الظالمة المستشدة وأنا فى ذروة الكرب والكمد » ومضيت أَتَغى بقية 
السهرة معتزلا منفردا متوحشا لا أجررٌ أن أعود الى الظلهور ف القاعة٠‏ على 
أننى كنت لا أفهم أنا نفبى بعد شيثاً من هذا المتجل والانفعال الذى أعانيهه 
فقد كانت هذه النواطف -جمعها لجرى بحت سطح الشعور من تشبى ؟ 
ولم أكن بعد قد تخاطبت بكلمتين مع السيدة م٠٠٠‏ وذلك من فلة بجرأئى» 
ولكن » في ذات مساءء بعد نهار كان ثقيل الوطأة على نفبى » 'تخلفت عن 
الموكب أثناء النرهة » ثم مسللت أسير فى الحديقة وقد أخذ التمب منى كل 
مأخل ٠‏ وفيما كنت أمثى فى طريق معزول اتحفف به الأشمجار » لمحت 


مة 


السدة م ٠٠٠‏ جالسة على مقعد ٠‏ كان رأسها ماثلا على صدرهاء وكانت 
نشد منديلها بحركات آلية على غير شعور منها » وكانت غارقة فى تأملاتها 
فلم تسمع وفع خطواتي ٠‏ 

فلما لحتنى ‏ نهضت عن القعد بسرعه قوية » وحولت وجهها ؛ 
فرايت انها ثانت تبكى ٠‏ ثم ابتسمت لى بعد ان -جففت دموعها » وسرنا 
معا حو الببت ٠‏ لا اتذكر الموضوع الذى دار عليه حديئنا » ولكننى اعلم 
الها ثانث ترسللى فى ذل للئلة » متعللة بالف حجة وحمجة > فهى ثارة 
تسألنى أن أقطف لها وردة » وثارة 'تطلبمنى أن أمضى لأرى من ذا الذى 
يعدو على صيوة الحواد فى طريق الأشجار الجاور ٠‏ وكانت متى 
ابتعدت عنها تقرب منديلها من عينيها لأن دمرعها التمردة اللى شحس فى 
قلبها كانت اتغرق عينيها البائستين ٠‏ كان واشضحا أن صحيتى لها تثقل على 
نفسها ٠‏ لقد أدركت أننى شهدت' ألمها ٠‏ ولكنها لم تكن قادرة على 
السطرة على نفسها ٠‏ وقد غضبت من نشى أشد الغضب » ولعنث 
خراقتى وقلة 'نبسرى ٠‏ وعيئا حاولت أن أبتعد علها دون أن يدل هذا 
الابتعاد على أنلى قد رأييت دموعها » فكلت أسير الى جائها مراتكا أشد 
الارنياك > حزيينا لاأجد ما أقوله لها ٠‏ 

لقد هزئى هذا اللقاء فتللات ألاحنل المرأة الشابة طوال السهرة » 
سالنا فى الاستطلاع والتصلص لا أحول علها بصرى لحظلة” سس 
اللحثلات ٠‏ وقد أدركت هى ذلك فابتسمت لى وكانت تلك الابتسامة هى 
الوحيدة التى افتر فمها عنها فى ذلك المساء ٠‏ كان الحزن لا يارح وجهها 
الذى أسبح الآن شاحبا شديد الشحوب ٠‏ وكانت 'تحدث مع سيدة 
طاعئة السن هى عبجوز لخبيئة الطبع حادة المزاج لم يكن أنحد يحيها » 
ولكن كان جمم اناس يخثكسوثها » سيب هوسها فى التجنس على 


إن 


الجميع »> وبسيب لسائها الذى لا بنقطع عن تلفيق الاقاويل والنمائم > فهم 
مضطرون جما الى مداراتها ومراعاتها شاعوا ام ابوا ٠‏ 

فى حو الساعه العاشرة من المساء »م ظهر السيد م ٠٠٠‏ فلاحئلت 
كيف ارتجفت السيدة م ٠.٠‏ حين ظهور زوجها هذا التلهور الذى لم 
يكن فى السبان > وازداد شحوبها حتى صار اشد ياضا من ياض 
منديلها ٠‏ ولاحط آخرون غيرى هذا ايضا + وسمعت الى جابى شذرة 
من حديث أفهمنى ان الامور لا تتجرى كلها على ها تحب السيدة م ٠*٠‏ 
المسكلة ٠‏ قالوا ان زوجها غبور علها غيرة عطيل > وان غيرانه هذه لبس 
مبعثها الحب بل الغرور ٠‏ اله قبل كل ثىء رجل اوربى» رجل عصرى » 
محشو الرأس بافكار جديدة يباهى بها ويدل بها على الناس ٠‏ وهو 
طويل القامه » قوى الينية » اسود الشعر » له لحيئان صغيرتان على الخد.ين 
٠*‏ يعر وجهه الدموى عن الاكتفاء باللفس ٠‏ وأسئابه بيضاء كالسكن » 
وحركاته ومشيته ومظهره تنطق كلها على ما يتمين به من .يوصف بأنه 
د جنتلمان » كامل + وكان يقال عنه انه رجل « ذكى » 6 فبهذه الصفة 
انما يوصف فى بعض الاوساط نوع من اليشر يسمئون على حساب 
الآخرين ولا بقومون بعمل البنة بل يقض ون أوقاتهم فى فراغ ولهسو 
وبملكون فى مكان القلب قطعة من شحم ٠‏ ان هؤلاء الناس يؤكدون أن 
مصائب معقدة غاية التعقيد قد « أضنت عبقريتهم » » وهم ,بذلون هذه 
الجملة النتفخة التى أصبحت من طول الاستعمال ومن قرط ما يعمد 
اليها أصحابنا السمان هؤلاء تظاهرا بليل العواطف © يبذلونها لكل قادم 
جديد كأنها دكلمة سرء ٠‏ ولأن هؤلاء السحناء لاييجدون عملا يقومون به 
ولا ييحثون من جهة أخرى عن عمل يقومون به > فانهم بريدون أن 
يوهموا الناس بأن فلوبهم تنطوى على أشاء عمسقة جدا ( والعيق أن أمهر 
الجراحين وأبرعهم ما كان لهم أن بعرفوا هذه الاشياء العمقة على وجه 


ك'مة 


الدفه ) ٠‏ أن امثال هؤلاء الناس يستعملون جسيع ما أونوا من غرائر 
ليستخفوا بالاخرين وليسخروا منهم » فلحكامهم عمياء وصلفهم مغرط لا 
حدود له + انهم لا يزيدون على رصد اخطاء من حولهم » ومراقفة 
ما فهم هن جوانب الضعف ٠‏ واذا كانت طببتهم لا 'تفوق طيبه محارة 
من محار الماء فان معاش نهم للأخرين يحلمها الحذر ويسيط. عليها حب 
التروى والنيسر ٠‏ وهم بدلث فخورون +٠‏ وانهم لافتاعهم بان البشر 
كافة باسئثنائهم اناس حمقى يستطيعون هم عند الحاجة ان يعصروهم كما 
تمصر برثقالة أو اسفحة » فانهم يحسبون انفسهم سادة العالم » وييحسيون 
العالم مدينا لهم مر هونا بهم متوفاً عليهم ٠‏ وانهم يعتبرون هذا الوضع 
نمرة ما يملكون من ذكاء وما يتصفون به من -خلق قوى وارادة صلبة 
وطبع فذ ٠‏ وهم فى صلفهم هذا الذى لا حدود له لا يسلمون بان لهم 
عوبا او اخطاء ٠٠‏ انهم يشسبهون أولثئك الأوغاد أمثال #ارنوف أو فالستاف 
الذين ينتهون الى الاقتناع من فرطل ما لخادعوا ومكروا وفشسوا بآن من 
حقهم أن ينلهروا مذائلين » ثم هم من فرط ما أقنسوا الآخرين بذلك 
أصبيحوا يتقدون ممخلصين بأنهم أناس شرفاء مستقيمون ٠‏ انهم لا يملكون 
الوسائل الضرورية لامتحان ضميرهم امتحانا صادثًا كريما » ولثقد أنشسهم 
بأنفسهم نقدآ نزيها 'سبلاء ان جلودهم أسمك وأغلظ من أن تتفيل مثلهذا 
الانتحان أو مثل هذا التقدء ان شخسيتهم الفذة وذاتهم المنفوقة هما فى 
نر هم أشبه باله العموين «مولوك» أو اله الفيشين «جمل» ٠‏ فما وجدت 
الطيعة العثليمة ولا و جد الكون كله الا ليكون مرآة خلقت ليستطيع الاله 
المئير أن يرى نفسه فيها فبسجب بها ٠‏ وهذا يملمهم من أن يروا كل 
ما لبس عداهم > وذلك هو السبب فى انهم يرون جمميع الاشياء من 
جانيها الكريه البشض ٠‏ ان هؤلاء الئاس يملكون لكل مناسية من 
الملاسبات -جملة مهيأة جاهزة هى عدا ذلك على « الموضة » © وئلك عندهم 


؟مة 


قمه البراعه + ويكونون قد اسهموا هم فى اخلقها ناشررين فى جميسع 
القارق مزاعم لا تقوم على اساس من الصحه » لكنهم يقدرون انها 
ستصيب احا ورواجا » فهم اناس لا نعوزهم الشمامة والحذاقة ٠‏ وهم 
ينسيون الى انفسهم هدم اللجمل توهمون انهم صائعوها » وريكثرون خاصة 
من التبيرات التى نفصح عن محبة عميقة لليششر والتعريفات الثى تتحدد 
العطف على الأسان تحديدا يتصف بالتعقل والحكمة » ويكثرون من 
ادانة الاندفاع الروماسى اى ادانة الجمال والحق فى كثير من الاحيان » 
الحق والجمال اللذين تساوى ذرة منهما من القيمة أكثر مما تساوى 
أبخاصهم الرخوة الرخصة كلها ٠‏ أما البحث عن الطْقيقة فانهم 
يجهلونه كل الجهل > وهم يصدون عن كل ما يتطور وينضج ٠‏ كذلث 
عاش الرجل السمين حاته بطرا بلا جهد بذله » جاهلا ما يفاسسسه 
الانسان من عناء فى كل عمل يقوم به ٠‏ لذلك فويل ثم ويل لك اذا انث 
هاجمت عواطفه » فانه لن يغفر لك ذنيك أبدا » وستحمل لك الحقد 
مدى الحياة » وسيشعر بأكبر المئع حين لتقم منك ٠‏ المخلاصة ان بطلنا 
لم يكن أكثر من كيس طلخم منفوح محشو جملا" جاهزة وصينا مهيأة 
وعناوين من ججميع الأنواع 7 1 

على أن السيد م ٠٠١‏ كان يمتاز بسخاصة ثثير الالنفات > فهو رجل 
حاضر النكئة بارع الحديث » وهو قصاص يتحلق حوله اللاس فى 
الصالونات ٠‏ ولقد كان فى ذلك المساء مبتهءجا مرءحا مسرورا بلا سسب 
ظاهس ٠‏ واذ ظفر بتركين اشاء الناس حوله فقد سيطر على الحديث ٠‏ 
ولا كذلك السيدة م ٠٠٠‏ فقد كان يبدو عليها من الالم والحزن ماجعلنى 
أنوقم أن تختلج على أهدابها الطويلة دموع » فكان ذلك كله بحزتى 
أشد الحزن كما سبق أن قلت ٠‏ وقد انصرفت حائرا طاشن اللب > 
ووانأنى فى الليل كابوس مزعج اذ حلمت بالسسد م ٠٠٠١‏ 


4م 


وفى صباح الند نوديت الى التمرن على اللوحات الحية التى كنت 
أشارك فيها بدور صغير ٠‏ وكان موعد عرض اللوحات الحية وتمبيل 
السرحية واقامة الحفلة الرافصة بعد بضعة أيام احتفالا بعيد. ملاد الابئة 
المغرى لصاحب الدار ٠‏ وكان بننظر أن يأئى ما يقرب من مائة شعخص 
من موسكو والقرى المجاورة احضور هذا العيد الذى ارتتجل ارتيولا 
تفرييا ٠‏ ومن أجل ذلك كان التزل مما بالحركة والصخب وكان عليا 
أن نقوم بعمل كثين + ان التمرن على المشاهد بملابس التمثيل قد حدةد 
موعده ساعة” مبكرة من الصباح ء لآن المخرج وهو الرسام الشهير رء٠ه‏ 
صديق صاحب الدار وضيفهء كان بعد أن أذ على عاتقه لصداقته بساحب 
الدار أن يؤلف اللوحات الحبة وأن يخرجها وأن يمرئنا كذلك عليها » 
كان عليه أن يسرع الى المدينة لشراء بعض الاشياء الضرورية للحفلة ٠‏ 
فلم يكن 'ئمة وقت ,يجوز أن يضيع » وكانت اللوحة التى على” أن أمثل 
فيها مم السيدة م ٠٠+‏ مشهدا من القرون الوسطى علوانه « ربة القصر 
وخادمها الغلام ٠٠6‏ 

فلما اجتمعت بالسيدة م ٠٠‏ شعرت باضطراب عميق ٠‏ كنت على 
بقين آنها فارئة فى عبنى اللخواطر والشسكوك والتتخمينات التى امت فى 
ذهنى اللارحة ٠‏ وكنت أخثى عدا ذلك أن أكون قد ثارفت خطسكة اذ 
فاجأت دموعها وألمها » فكنت أقول لنفسى” : انها ستنظر الى" نظرة شزراء 
حتما لأننى اطلعت على سرها من حبث أرادت أن تخفه ٠‏ ولكن كل 
ىه قد جرى بغير اكد ولله الحمد : كل ما عنالك أننى ظللك مهملا لا 
يفطن أحد الى" ٠‏ لم تكن السيدة م ٠6+‏ مهثمة لا بالتمرين ولا شسخمى» 
بل كانت ذاهلة » وكان يبدو عليها الحرن والتفكير ٠‏ كان واضحا أن 
هماً كيرا يملأ جوالب نفسها » فلما فُرغنا من التمرين أسرعت أبدل 
ملابسى 'م خرجت بعد عسرة دقائق الى الشرفة التى نفشى الى الحديقة ٠‏ 


مه 


فَادًا أن ارى السيدة م +*** تخرج الى الشرفة من باب آخر » وفى تلك 
اللحظة نفسها كان يتقدم حول زوجها عائدا من الحديقة بعد أن صحب 
فيها طائفة من السيدات ثم عهد بهن الى « فارس مرافق أخر » + ان 
التقاء الزوجين لم يكن فى الحسبان فيما يبدو » فما ان رأت السيدة 
م ++ زوجها حتى ظهر عليها أنها ضيقة الذرع بهذا اللقاء » وحتى 
حركت يدها باشارة ندل على اللململ والاسف ٠‏ أما زوجها الذى كان 
يسير قل ذلك صافرا غين حاقل بشىء » ملاعيا لحته م فانه قد نجهم 
وعس ونفرس فى زوجته بنظرة فاحصة ء ثم سألها وهو ينظر الى 
الشمسية والكتاب الذى كان بيدها : 

أأنت ذاهية الى الحديقة ؟ 

بل الى الغابة + 

ب وحدك ؟ 


بل معة » 


كذلك قالت وهى نومىء الى بصوت متقطع متئن هو الصوت الذى 
يصطنعه المرء حين ينطق بكذبته الاولى ٠‏ 

هم + كلت ملذ برهة هناك أصحب جماعة بكاملها ٠‏ انهم 
يتحجعمون فى الجتاح المزهر ليرافقوا السيد ن ٠.٠‏ انه مسافر هل 
تعلمين ؟ +++ ان مشكلة مزعحة تحمله على السفر الى أوديسا ٠‏ وابنة 
عمك ( يقصد الشقراء ) تضحك وثمكى فى أن واحد ء فلا يفهم المرء 
ما بها م ثم انها قال لى » لا أتذكر الآن لأى سبب > انك قد ثرت عليه 
ولم تشائى مرافقته ٠.٠‏ لترهات طبعا ؟ 


041 


هى مزلحة ٠‏ 

بذلك أجابته السيدة م *6٠‏ وهى تهبط درجات الشرفة ه 

وأضاف السيد م م.ء. ,بقول وقد صعلى لد ناظرا الى من خلال 
نخلارة ,باحملها بيده ؛ 

أهذا هو اذن فارسيك المخلص الأمين 4 

فصمت أقول منرعجا من نظارته ومن سخريته : 

قلت ذلك وضحكت أمام ألفه ثم هيطت الدرجات الثلان بقفزة 
واحدة ٠‏ 

دمدم السيد يقول وهو سمتعد : 

ب نزهة سعيدة + 

وملد أن أومان الى" السيدة م ٠٠‏ وعى تيخاطبي زوجها » نقد 
اقتربت هلها بطبيعة الحال » كما لو كنت حقا الشسخص الذى لا يفارفها » 
وألما لو كنت قد تعودت هذه الترهات اليومية معها + ولكلى لم أستطع 
أن أفهم سما اضطرابها و سب كذبتها الصغيرة ٠‏ وقد أصبحثت لاأستطيع 
ان أنلر الها وجها لوجه » ومع ذلك قفد اسخذت أرشقها بنظرات سريعة 
صغيرة مستطلعة سادجة ٠‏ غير أنها لم تكن نحفل لا بنظرائى ولا بتساؤلى 
الاخرس » كما كان شأنها كذلك أثناء النمرين ٠‏ ان نسي وجهها 
واضطرابها ومئستها » ان ذلك كله يدل على عذاب تائيه فى أعماق 
نشها ٠‏ كانت نسرع فى سيرها وانحث ! للخطى وتلتفت بحو الحديقة 
نرصد ممرات الأشحار ومنافذ الغابة الصغيرة قلقة + وكلت أنا أيضسا 
أنوقم شينًا ماا ٠‏ وفحأة دوت وداأما اصوات وثم حوافر الخل ٠‏ انها 


امة 


جماعة من الفرسان والقارسات يرافقون اليد ن ٠٠٠‏ الدى يشر كنا فحأة 
على غيل توفع ٠‏ 

وكانت بين السدات ملك السيدة الشابة الشقراء التى أشار السيد 
م ٠.٠‏ منذ قليل الى دموعها الهاطلة » ولكئها كانت عتدئذ تضحك على 
عادتها كصبية صغيرة » وهى تعدو على صهوة حصانها الجميل الاكبت ٠‏ 
رقم السيد ن ٠.٠‏ فبسّه ء ولكن دون أن يتوقف ودون أن يخاطب 
السيدة مامءه بكلمة واحدة ٠‏ وسرعان ما غاب الر كب عن أبصارما ٠‏ 
وظرت” الى السيدة م ++؟* فكدت أصرخ من فرط الدهشة : لقد كانك 
متحمدة شاحية كمنديلها > وأكانتن تترفرق فى عيليها دموع كنار » واائقت 
نظراتنا مصادفة” فأشاحت على وقد احمر وجهها وظهر عليها الثم 
والانرعاج ٠‏ لقد كان وجودى يضايقها ٠‏ ذلك واضح وضوح الشمس 
ولكن كيف عسانى ألسبحب 6 وهم 

وفحأة غسّرت رأيها ففتيحت كتابها وقالت لى دون أن "تفلي الى" : 

أوه ! لقد أخطأت فحملت المحلد الثانى من الكثاب » فهل لك 
أن تحئنى بالمجلد الاول ؟ 

ثالت ذلك متظاهرة” بأنها لم تلاحفل هذا الا فى نلك اللحظة ٠‏ 

كيف لا أفهم أن دورى قد اتتهى 5 لقد كان يستحيل عليها أن 
تصرفنى بخشونة مساشرة » فاحتالت على الأمر بالكتاب ه 

مضيت بالكتاب ثم لم أعد » وظل المجلد الاول ساكنا على المنضدة 

ولكنئى كنت كروح معذبة » وكان قلبى ينيض ذعرا ورعباء 
وحاذرت أن أقابل السدة م ٠.٠‏ ولكئنى فى مقابل ذلك أخذت أسير 


خمة 


بلهم شديد وجه زوجها الدذى ,يبر عن الاكتفاء والئقة كأننى كنت أتوقع 
أن اجد فه الان شيثًا خاصا ٠‏ لست افهم شيا من هذا النهم المضحت 
الى الاستطلاع ٠‏ كل ما أتذكره أن مشاعرى فى ذلك الصباح قد أسرت 
نشى واغرقتنى فى دهشة غرية ٠‏ والحق أن النهار كان فى أوله » وقد 
جاء -حافلا بالاحداث بعد ذلك قمعلا * 


تناولوا ملعام الفداء فى ذلك اليوم مسكرين + ذلك أنهم ميقومون 
برحلة الى القرية المجاورة فى المساء 'شدانا للبهيحة فى عبد كروى 
سبحتفل به هناك + وكان علينا أن نهسىء أنفسنا لهذه الرحلة ٠‏ والحق 
أنى ظللت أحلم بهذه الرحلة أياما ثلائة » وكنت أتوقع منها منما كتسيرة 
ومياهيج لا تحصى + واجتمعوا بعد الشداء على الشرقة لاحتساء القهوة » 
فحرصت على التسلل فى اثرهم واختبأت وداء الصفوف الثلائثة من 
المقاعد يدفعئى الى ذلك ما كان يجش فى 'شسى من حب الاستطلاع » 
ولكننى لم أرد أن أنلهر للسيدة م ٠٠٠‏ وشاءت الصدفة أن 'تضعنى بسجوار 
شقرائى الرهسة الثى كان جمالها فى ذلك المساء يشسرق بمزيد من السئاء 
والضياء ٠‏ كان جمالا فذا ٠‏ ان هناك أمورا نقم للنساء لا أدرى لاذا ولا 
أدرى كيف ! ولكنها تقع فى بعض الاحيان ٠‏ كان يننا فى تلك 
اللحغلة قأدم جديد إبسد شقراءنا ويلازمها » هو شاب شاحب الوجه فارع 
الثامة وصل من موسكو كأئما لبحل محل ن +٠‏ الذى كانت الاشاعات 
تقول عنه انه مجنون غراما بشقرائنا ٠‏ أما هذا السسد فان العلاقة ينه 
وبيلها كانت كالملاقة بين بنديكت وبماتريس فى مسرحة شكسبير ه ضمجة 
كيرة فى غير طائل » * ٠‏ ئ 

اللخلاصة أن حسناءنا كانت فى ذلك اليوم مشرقة المراج منطلقفة 
الاساررير فأمااريحها رفقة وهزلها رشيق مملوء 'نفة بريثة وجرأةً مقبولة» 
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وهى شديدة الاطئتان الى اعجاب اللاس بها » على لطف وذوق وفى غير 
صلف ء فكان نسحاحها احا كيرا حتا ٠‏ كان المعجون بها والصغون 
اليها يحطون بها وقد امثلات نفوسهم شوة » وكانت هي فى نلك 
الساعة فتانة" آسرة” ساحرة اكثر هن أى وقت مطى » فما من كلمه تنطق 
بها الا و تنلقف طائرة » فتنتقل بين الناس من واحد الى واحد ء وما من 
دعابه من دعاباتها الا ويستمتم بها كل فرد هن افراد العحفل » وكأن 
أحدا من هؤلاء الناس كان لا يتوقع منها كل هذا الذوق الرهف وكل 
هذا التاق الساطع وكل هذه البديهه اناضرة والقرييحة القصبة والفكاهة 
الحلوة ٠‏ ان احسن همزايا هذه المراة كانت فىالحياة المجارية تختفى وراء 
نزوات شاذة وبدوات طائثئة فما يفطن الى هذه المزايا أحد أو نظل أمرا 
مشكوكا فه متتلفا عليه م لذلك آثار انتصارها فى هذا اليوم دهمدمة” 
تعبر عن دهشة فوية واعجاب شديد ٠‏ ولقد وقم حادث أسهم فى نجاحهاء 
للدور الذى مثله فيه زوج السيدة م فقد قررت هله الشسطانة أن 
تنقض عله بهسسمومها لأسباب لا شك أنها كانت تعدها هامة » فبا كان 
أشد فرحة جمهرة الئاس ولا سيما الشياب ملهم عند ذاك ٠‏ أخذت قطره 
بوابل من ملح لطيفة وسخر.يات لاذعة مفحمة مما » تصيب هدفها رأساً 
ولا تدع للخصم مجالا للهروب منها » كأنها سهام تتجهز على الطسححية 
العاجزة باثارة -حلقه الشديد وغفظه الفظ »+ 

يخيل الى" ب دون أن أستطيع القطع بذلك ‏ أن هذا الشهد لم 
يس نيجل ارتجالا بل عبىء سلفا ٠‏ وكانت هذه المارزة الخامية الوطس قد 
بدأت أثناء الغداء ٠‏ واذا كنت أصف المارزة بأنها كانت حامية الوطس 
فلأن السيد م ٠.0‏ لم يلق سلاحه ولم يستسلم الا بعد ذمن ٠‏ لقد 
استجمع كل ما يملك من حضور البديهة حتى لا يلب وحتى لا يقع 
فربسة للضحك عليه والهزء به + وقد جرت المعركة وسط قهقهات 
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لا تتقطع تنطلق من حناجر المستممين والمشاركين فلع ربق وضع المسيد 
م ٠+‏ اليوم على ها كان بالامس ٠‏ وحاولت السيدة م ٠٠0٠‏ مده مرات 
ان 'تثلى صديقتها الطائشة التى كانت ترريد فى اغلب الظن ولا سما 
حين جملت لى دورا فى هذه المسخرة أن تخلع على الزوج الغيور جميع 
ما عرف عن « بارب بلو » من اصباغ زائفة ٠‏ 

لقد حدث هذا فجاة على نحو ,ثير اشد الضبحك : لقد انفق فى 
نلك اللاحئلة أن كنت على مراى من جمع الثاس » كانما على قصد ء دون 
أن أفكر فى سوء » ناسيا جميم ما انسخذت من احتياطات آخيرة » فها همى 
ذى تجعلنى على حين بغتة فى المحل الأول من ممر كنها مع الخصم عدوا 
للسيد م ٠٠٠‏ أو قريما له مفتونا بامراته موله القلب بها ٠‏ وها هى ذى 
الشقراء الرهية تحلف أنها نملك البراهين على ذلك » وأنها فى هذا 
الصاح نفسه قد رأت فى النابة ٠.٠‏ 


لم .ينسع الوقت الانهائها كلامها فسرعان ما قاطعتلها فى أحرج 
لحفلة ؛ وكانت هذه اللحئلة مقدارة سلفا ومهأة” لأن تكون هى الخائمة 
المضبحكة أحسن نهيئة هزله » فاذا بانشجار من ضحك لا يالب شب 
بحة” لللكتة ٠‏ ورعم ان دورى ألا فى هذه الزحة لم .يكن أأشمع دور 
فقد بلشث من الاضطراب والأهتاج والذعر أننى وت من خلال صفى 
القاعد لأهثا من شعورى بالشحل والمار وتقدمت الى الامام وصعحثتٍ 
أ-خاطب جلادني الشقراء بصوت الكستّره دموعى و بقطعة اسشالى : 

ألا 'ستحين ؟ ٠.٠‏ تقولين كذبة مثيئة كهذه الكذبة » جهارا » 
هنا بمحضور يجميع هانه السسدات ؟ ووه اهام بجميع الرجال : ماعسامم 
بقولون ؟ تتصرفين صرف طفلة أنت الشخص الكبين ٠٠٠‏ أنت المراة 
المتزوجة ٠٠ه‏ 


لم أكن قد أنهيت كلامى بعد حين انطلق التصفيق ٠‏ لقد احدث 
ردى هذا موجة عارمة من الصخب ٠‏ فان برا:تى وسذاجتي ودموعى 
وكونى كمن يدافع عن السيدة م ٠٠٠‏ قد أطلق ضحكا جهنميا ٠‏ والحق 
آننى ما زلت الى الآن حين أنذكر هذا الحادث ”تتابنى نوبة من الضيحك 
محنول ٠‏ 

وهرعت أخرج متدلى الرأس مصعوق النفس ميا وجهى » حتى 
لقد قلبت الطبق الذى كان الخادم داخلا به على القوم فسقط من ,يديه على 
الارض ٠‏ واسرعت الى غرفتى فاتترعت المفتاح من القفل وحيست نفسى 
داخل الغرفة + وسرعان ها افلت طائفة من جميلات اللساء ”تحاصر 
غرفتى فى تلك اللحظة نفسها ٠‏ كنت أسمع ضحكاتهن الرثانة وزقزفانهن 
التى تشبه زقزقات طائر السئونو وهن يضرعن الى بصوت واحد أن 
أقتح لهن الباب حالفات أنهن لا يردن بى سوعا > وأنهن لا يرغين الا 
فى اغراقى بالقل ٠‏ وهل هنالك تهديد أشد هولا من هذا التهديد ! 
لذلك ظللت معتصما بغرفتى دافنا وجهى فى المخدات محترقا من شعورى 
بالعار » لا أجب ولا أفتح الاب ولا أحس بثىء ولا أسمع شيا كما 
بمكن أن يكون صبى فى الحادية عشرة * 


ولكن ما العمل الآن ؟ ان كل ما قد حرصت على اخفائه قد انكشاف 
وأنيح عله الححاب ! لقد أغمرت بالعار ونلطخ شرفى الى الابد ٠.٠‏ 
الحق أننى لم أكن أستطيع أن أحدد على وجه الدقة ما كنت أخثاه وما 
كنت أود أن ألخفه ٠‏ غير أن هنالك شيا ما م شا لا "يعرف ولا ' بحداد 
كنت أنشاه وأرتش كلقا متى 'نصورت أن يتكشيف + كلت أجهل ححتى 
ذلك الحين هل يجب اعتبار ذلك الثىء حسئا أو سما +++ هل يجب 
اعتاره مدعاة فخر أو مدعاة خزى +++ هل يجب اعثشاره أمرا محمودا 


يدك 


او امر| مدموما ٠٠+‏ وهاندا اكنشف منذ برهه على الم وعذاب » ان هذا 
النىه مضحك ومعيب » وشعرت فى الوقت نفسه بغريزتي ان حكما 
لهذا اللحكم خاطىء غير ا'سائى » ولكنئى كنت ممحطما منهسارا » وكان 
اضطراب كبير يحتاح فكرى »> وكنت عاجزا عن الاعتراض على هذا 
الحكّم القاسى » بل كنت عاجرا عن التفكير احلا ٠‏ كل ما هنالك > اننى 
شعرت بفلبى للعينا مقروحا فى قسوة ؛ فكنث اسكب دموع السجل ٠‏ 
النى مهتاج النفس اغلى استياء وغضية لا عهد لى بمثلهما من قبل » ذلك 
ان هذا الحادث كان اول حزن دير اصابئى ٠٠6٠‏ أفول هذا بغير مبالغة 
٠٠‏ وكان أول طمنة -خطيرة التنى فى حبائى ٠‏ لقد .جرحوا اول عاطفة 
غامضة بريئة فى الطفل الذى كنتة » وأساءوا الى حباء ظاهر جدا ء 
واستخفوا ضاحكين بأول شعور عسق بالجمال ٠‏ وطبعى أن هؤلاء 
الهاذئين لم .يكونوا ,عرفون شيئًا عن هذه الآلام البرحة الثى فامت فى 
نفسى ٠‏ ولبئت مسئلقيا طريح القلق والكرب الشديد ينتابنى حر وبرد 
متلاحقان ٠‏ وكان هنالك سؤالان سعثان القلق فى روحى : ما الذى 
رأته ؟ ما الذى أمكن أن تراه هذه الشقراء الخبيثة الشريرة فى الغابة 
هما يتصل بى وبالسيدة م ٠.٠‏ 9 ..ه نم كنف أستطيع بعد الوم أن 
أحتمل نشلرة السدة م ٠٠٠‏ دون أن أموت خزيا وكمدا ؟ ..٠‏ 
وهذه ضوضاء مناجثة تقوم فى كاء النزل تتوفلنى أخيرا من هذه 
الحالة التى كنت فيها شبه فائب عن شعورى »> فنهضت واقتربت من 
النافذة ٠‏ ان الفناء كله ييعبع بالمركبات والخول والخدم اللهمكين فى 
العمل ٠‏ كان واضحا الهم بتهيئون للرحيل ٠‏ حتى أن بعض الاشخاص 
كانوا قد امتطوا صهوات -جادهم » وكان بعضهم الآخر يركب العربات > 
فنذكرت + فحأة” » الرحلة التى كانوا قد أزمعوا القنسام بها » فأخذت 
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ابحث بنظرى عن حصأنى وقد استبد بي القلق : لم يكن حصانى هناك ٠‏ 
واذن فقد نسوثى ٠‏ لم اطق آن أصير مزيدا من الصبر » فاسرعت أخرج 
من غرفتى لاسبا عارى واللقاءات الاليمة التى ستقع لى ٠‏ 

وكان ينتظر نى نا رهيب ٠‏ ان ضيوقا جددا كانوا قد وصلوا فشغلوا 

جميع الاماكن واخذوا جميع الجباد ٠‏ وكان على" أن أذعن ٠‏ وقفت على 
درجات المدخل متالا من هذه المصية الجديدة انظلر حزينا كلييا الى 
موكب العربات المتنوعة الكثيرة والى الفرسان الانقين الذين تنوائب من 
تحتهم الخيول القوية ٠‏ 

وكان أحد الفرسان قد تاخر » فهم لا ينتظرون الا وصوله حنى 
يبدأوا السير ٠‏ كان حصانه يقضم لجامه ويضرب الارض يحافره ويشب 
حدة” وغثلا ٠‏ وكان عنالك سائسان يمسكان أزمة الحصان فى حدر , 
وكان - جميع الحضور قفون من الحصان على مسافة ٠‏ 

ان“حادثا مؤسفا هو الذى يمنعنى من الرحيل مع الآخرين ٠‏ فقفد 
مرش حسانان أحدهيا حصائى ٠‏ ولم سبىء هذا الى وحدى ٠‏ فقد 
اتضح أن الرجل الشاب الشاحب كان ,يبعوزه حسان هو أأيضا + وقد 
عرض عليه صاحب البيت » انفاديا للمشاكل » مهرا جموحا غير مروض 
وآضاف يقول له ابراة لذمئه ان ركوب هذا اللمهر أمر مستتحيل > واله 
كان عليه أن عه منذ زمان طويل » بسيب توحشس طبعه » اذا وجد من 
يشل شراءه ٠‏ فلما سمع الرجل الشاب هذا الكلام أعلن أله مس تمد 
ركوب أ حمان فى سيل أن مستنع الاشتراة فى الرسلة > وان 
قارس ألف ر كوب الخل + عندئذ لزم رب الدار الصمت ٠‏ وأفان الآن 
أننى لمحت على شفته علدئل ابتسامة” هاشسة” ملئة بالكر ٠‏ وبانتظار هذا 
الفادس الوائق من نفسه المطمثن الى حسن ركوبه الخسل كان صاحب 
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الدار يفرك يديه احديهما بالاخرى نافذ الصير » وهو يلقى نظرات فى 
انحتاه الياب ٠‏ وكان مشاعره كانت نتتقل الى خدم الاصطئل الذين كائرا 
يشعرون برهو شُديد لانهم سبعرضون على المشاهدين حصانا قادرا على 
ان يقتل انسانا بغير سبب ٠‏ فكانت اعيلهم المحملقة 'نثلر هى ايضا محو 
الاب الذى سظلهر منه الزاثر المثهور » وتعير عن معني المكر نفسه الذى 
ألانت عبر عله عينا مولاهم ٠‏ وكان الحصان نفسه كان شعر يأن ثمة 
مؤامرة عله ء فهو يدو متكير! متعحرفا وفحا » وكأنه ,يدرك أن عشمرات 
العيون المستطلعة تراقبه » فهو ( مثله فى ذلك مثل الشرير الذى لا سيل 
الى اصلاءح خلقه والذى يعتز بما يقارف من أعمال اجراية ) يدو 
فخورا بسمعته السئة » متأهيا لتحدى الجرىء الذى سحاول الاعتداء على 
استقلاله ٠‏ 

وذلهر الشاب الحرىء أخيرا يهبط الدرجات وهو يدس يديه فى 
قفازيه مسرعا » خجلا من لآخره » ولم يرفع الشاب عيليه الا حين أمسيك 
عرف الحصان > ولكنه فوجىء بوشة الحصان هائميا حائقا ء وبالناس 
المذعورين يصبحون به محذارين ٠‏ فطش لبه ويتراجم الى الوراء 
ويأخذ ينغلر مذهولا الى الحصان الذى كان يرتجف كورقة فى مهب 
الرريح ويصهل سهيل الغضب ميجلا عيئيه اللحتقنتين دما ٠‏ لقد شب 
الحصان منتصا على قائممه كأنه بهم أن ,يطين فى الهواء جارا حارسه ٠‏ 


وجم الشاب وأحمر وجهه ارئماكا ونخلر الى السدات الخائفات 3 
قال كأنه يمخاطب نفسه : 


هذا حصان دائم حدا ٠‏ واضح أن ركوبه لا بد أن لهسى * 
للفارس متمة عخللمة »4 ولكن 6+ ولكننى لن أركيه 6و 


نا 


كذلك أكّد لصاحب الدار وهو ستسم ابتسامة عريضة صريحة 
تلاسب وجهه اللطف الذكى موه 

فأجابه صاحب الحصان ميتهجا كل الابتهاج مصضافحا يد الزار, 
بحرارة يمازجها عرفان قاثلا : 

انثى اعداك مع ذلك فارسا ممثازا ٠٠0٠‏ أقسم لك على ذلك +٠ه‏ 
لأنك ادركت فورا طبيعة الحصان الذى اردت ركوبه ( اضاف ذلك 
برصائة ووقار ) ٠‏ هل 'لصدق اثنى آنا الذى خدمت فى سلاح الفرسان 
مدة “لااية وعشرين عاما قد استطنى هذا الكسلان عن ظهره على الارض 
لاث مرات > أى عدو المرات التى بحاولث شها راكوبه ٠.٠‏ يا عزيزى 
تامكريد ( أضاف ذلك يمخاطب الحصان ) لس يئنا فارس من مستواك 
هنا ٠‏ قد يكون فارسك رجلا مثل ايلدا مورومتنس * سقى ثلانين سنة فى 
قريته كسحا بانتظار أن تفقد جميع أسنالك ٠‏ هيا أرجعوه الى الاصطيل! 
كفى تخويفا للناس ! ما كان شغى اخراجه ٠‏ 

بذلك حتم رب الدار كلامه وهو يفرك يديه وسسدو على وجهه 
الرضى ٠‏ 

ريحب أن ذاكر هنا أن تانكر يد الذى ,بردرد طعامه عند صاحب 
الدار لم يكن عديم الفائدة له ٠‏ فلثن فقد هذا الفارس الشسيخ بفضله 
ما كان يتمتع به من شهرة الفارس » لأنه دقع ميلما ضيخما يمن هذا المهر 
الذى لا يصلح لثىء والذى لعله لم يكن برضيه نه الا جماله ٠٠‏ فلقد 
كان سعيدا كل السعادة بأن تاتكريد عرف كيف يحتفظل بشممه وأنه 
برعب فارسا جديدا من حين الى حين » فيحرز بذلك مزيدا من أكاليل 
الغار ٠٠‏ 
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صاحت الشقراء النى كانت تحرص أشده الحرص على صححة 
فارسها "تقول ؛ 


ب آلا 'تجبى: اذن * أخائف أنت حقا ؟ 

فاجاب القاب : 

اسع م 

ب أسحيح ما تقول أ 

اسمعى ! أأنت تصرين حقا على, أن 'ندق” عنقى ؟ 

ب أذن خد حصابى ٠‏ لا نخس شيئًا » انه ملع جواد ٠.9‏ لن 
يأخرنا هذا لثيرا +٠‏ ستتبادل السرجين فى طرفة عين ٠*+‏ ساجرب انم 
تاتكريد + فليس ,يبمكن أن بكون دائما قليل الكياسة والليافة الى هذا 
الحد ٠‏ 

وما ان قالث الشقراء ذلك حتى قملت ء فاذا هى تقفز عن حصانها ٠‏ 

أنت لا 'سرفين تانكريد اذا فلثنت أنه سيأئن لك بركوبه » ثم 
اننى لا أسمح لك بأن تتعرضى لدق عنقك ! انها الخسارة أن تدق 
عنقكب ٠‏ 

كذلك قال صاحب الدار باللهجة الخثسنة القاطمة التى ألف 
اصطناعها ظانا أنه يبرهن بذلك على الطيبة التى يتصف بها محارب شهم 
يحب ارضاء التساء ٠‏ 

ذلك هوى من أهوائه الفريمة » وتلك فكرة من فكره الأثيرة 

معهودة ثيه ٠‏ 
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قالث الشقراء وفد للحتنى ؛ 

هيه ! أنت أيها البكاء ! ما دمت ترب هذه الرغية كلها فى 
المجىه معنا فهلا حاولت أن تركب هذا البحصان ؟ 

قالت ذلك وهى ألو همي * الى "تانكر بد لغ لتضغلئى وربما 8 لتحقق آخر تي 
على ٠‏ 

ثم أضافت تقول وعى نلفى نظرة مختلسة على السيدة م ٠٠٠‏ النى 
كانت عربتها قريبة كل القرب : 

فأنت طعا لست مثل ٠.٠‏ أنت بطل شهير وه أنت تستاحى أن 
يستيد بك الهلع ٠‏ 


وحين انتربت الشقراء الجلة منا تنوى ر لوب تانكريد كانالكره 
والحقد قد ارق قلبى ٠٠0‏ ولكنلى لا استطيع ان أصفف ما شعرت به 
حين ألقت بوجهى ذلك التحدى: ان نظرنها الىالسيدة م ++ فد اطاشت 
صوابى اذا بفكرة مفاحئة تلجس فى رأسى ووه لد لم هذا كله لى 
لحظة واحدة » لحظة نصيرة » كانفجار بارود > كقطرة علفتح بها الكيل ٠‏ 
ثارت روحى ألورة قوبة » والملست أن أغلب جميع خصومى دفحة واحدة» 
أن أثأد لنشمى منهم جميما على مرأى من الناس » لأعلمهم كيف يقدروئنى 
حق لدرى ٠‏ ترى هل حدئت معجزة فى تلك اللحظة فلّمئتى تاريخ 
القرون الوسطى الذى لم أكن أعرف عنه شيا حتي ذلك الحين > اذا 
بفكرى امفلوب رأسا على عقب يعج فجأة بتهاويل الفرسان والمثامرين 
والأبطال والعصئاوات وفرقمات السوف وصيحات الاعجاب والصفيق 
الجماهير » والصررخة الوجى وسط هذه الضحة كلها تصدر من قلي 
خائف أحب الى النفس المتكبرة من ظفر مجيد +٠0:‏ المحق أنلى أجهل 


لين 


هل مرت هذه الصور كلها بخالى حقا ام ان الامر لا يمدو ان ,يكون 
نوجسا لما ,يوشك ان يقع من حمافات لا مفر منها +++ المهم أن قلبى قد 
وئب من مكانه فاذا انا اقفز من على الدرجات ‏ وأجدثى أمام تاتكريد 
وجها لوجه > وأصبح مخاطيا الشقراء بلهحة متكيرة وقحة » وقد أعمتتى 
الحمى وخلقنى الانفعال واحترق لخداى وقاضت دموعى : 

أتحسيين أنك تخفيئنى ؟ اذن سترين ٠‏ 

ب أمسكت عرف الحصان قبل أن يتسع وفت أحد للقيام بأية حركة 
من أجل صدى عن ذلك » ووضعت قدمى فى الركاب » فاذا يالحصان 
يرفع رأسه فى هذه اللحظة نفسها ويشب منئصبا على فائمليه ثم يشبوئية 
جبارة منتزعا نفسه من بين ,بدى الخادمين المبهوتين المتجمدين > وينطلق 
ثرا كالاعصار + ولم يستطم الضيوف الا أن ,يطلقوا صرخة ٠‏ 

الله يعلم كيف أمكنئى أن أضم القدم الاخرى في الركاب الثانى 
بيئما كان الحصان طائرا ذلك الطيران ٠‏ والله يعلم أيضا كيف لم أرخ 
اللجام ٠‏ انطلق 'نابكر بد بى من باب السور واتعطف يمئة واندقع لاييحمل 
بالطرريق الذى يعدو فيه وسمعت ورائى فى ثلك اللحفلة صباح -خمسين 
صوتا » فيعث هذا الصباح فى قلبى الخائف القلق من الرضى والزهو 
والعحب ما يجعلنى لا أسى تلك اللحفلة من حياة طفولتى ٠‏ لقد ازدحم 
سيل من الدم فى رأسى فأعمانى وخنق خوفى» كنت خارجا عن طورى ٠‏ 
وأحسب أن ذلك كله كان فنه شىء من الفروسية حقا + 

على أن هذا كله لم يستثرق الا لخثلة فصيرة + ولولا ذلك للا أمكن 
انقاذ الفارس ٠‏ لقد سبق أن تعلمت ركوب الخيل + ولكن الحصان 
الذى كنت أركبه بوم 'تعلمت ركوب الخبل كان أقرب إلى الحمل منه 


ل 


الى الحصان ٠‏ ولو قد انسع وقت #انكريد لقليى عن السرج لسقطت 
حئما * ولكن ما حدث هو ان صخرة كبيرة على حافة الطريق أرعبت 
الحصان فحأة ٠‏ فاستدار على حين بغئة استدارة تبلغ من القوة اننى لا 
افهم كيف لم اسقط على الارض ميشم العظام ٠‏ واسرع تانكرريد #حو 
باب السور وهو يهن راسه هزا حانقا ويتوائب 'نواثيا جامحا »م كان نمرا 
كان ينشب برائنه وامابه فى ظهرء »> فلو قد دام الآمر لحفلة واحدة 
لرمانى على الارض ٠‏ ولكن الفرسان كانوا قد عبوا الى تجدتى» فيعضهم 
سد طريق الحقل وجاء اخران فاقتربا منى افترابا بلغ من الالتصاق 
أنهما آوشكا أن سحا قدمى” وهما يضغطان الحصان بين جتبى حصانيهماء 
واستطاعا آن ,يستوليا على الزعام ٠‏ 

أنزلت عن السرج أصفر اللون مشعّث الوجه مرتجفا كقشة » 
ماما مثل #ايكريد الذى جمد وهبط يكل جسمه الى الوراء حتيى لكان 
حافريه قد غاصا فى الارض + وكان زفير من ثار ,خرج من ملخريه ٠‏ 
اله مضطرب أشد الاضطراب » لا ينفك عن الارتسياف والارنعاش » 
كأنما صعقته هذه الاهانة وهذه السبتّة اللثين ألحقهما به صبى » ولم 
يسئطع أن يعاقيه عليهما ٠‏ ومن حولنا كانت تترجم صبحات دهشية وفلق 
وتعحب ٠‏ 

وفى هذه اللحظة بينما كنت أجيل بصرى فيمن حولى النقت نظرئى 
بنظرة السيدة م ٠٠٠‏ القلقة الشاحية + فخفضت على وقد احمر ويجهى 
احمرارا شديدا كأنما اجتاحنى لهيب قوى فخبجلت واضطربت من 
عاطفتى نفسها ٠‏ ولكن الناس كانوا قد لاحظوا هذه النلرة « كانوا فد 
أدركوها ٠‏ كانوا قد تلقفوها ٠‏ كانوا قد سرقوها ٠‏ فالتفتت جميع الاعين 
فحو السسدة م ٠.٠‏ التى |الجذات على حين غرة قاحمر وجهها هى الأخرى 
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وهزأها انفعال قوى برىء على غير ارادة منها » فكانت تحاول أن تخفى 
احمرار وجهها ببسمة فى شفيهاء 

وطببعى ال من ,برى هدا المنظر لله من الخارج لا بد ان ريضحك 
٠٠‏ غير ان نروة ساذجة غير متوفعة قد القذئئى من ضحالك الناس كافة » 
اذ أسسغت على هذه المغامرة كلها لونا خاصا فان نلك الرأة التى كانت 
آأصل هذه البلبلة كلها اعلى لخصمى اللدود م حستائى الطائية » قد 
أسرعت الى" تعالقنى وتقبتلنى ٠‏ انها لم تصدق عيليها حين تسجرأت' فقيلت 
تحديها ورددت على استفزازها لحظة ألقت نظرة” على صديقتها ٠‏ وحين 
طار بى تانكرريد كانت أشبه بالميتة حوفا وندامة ٠‏ وقد اننهى الآن كل 
ثىء » وأدركت هى أيضا نظرثى المحداقة الى السيدة م ٠٠٠‏ ولاحظت 
اضطرابى » ووءجد رأسها الروماسي علة -خفية لموقفى فهزتها حر كلى 
الفروسية ٠‏ انها الأن فخورة بى تشدنى إلى صدرها مئفعلة فرحة ٠‏ 
وها هى ذى رفم سحو الذذين بحيطون بها وجها صغيرا ساذجا متوحشا 
ترعش قبه دمعتان صغيرتان كالللور » وتقول بصوت رصين لا عهد لأحد 
به فيها من قبل وهى تشير الى” غير منتبهة الى اعسجاب الذين كانوا بتأملونها 
مفتونإن مسسحورين : 

لا تضحكوا أبها السادة ! فالامر -جد لبس هه ما يضحك ٠‏ 

هذه الاندفاعة السريعة وهذه الهبّة الجادة البريثة وهله الدموع 
فى العينين الضاحكتين عادة” م هذا كله بل من قوة التأثير أن الناس 
أصبحوا من نظرتها وأقوالها الحارة وحركتها الجمبلة كمن مستهم 
كير باء » فهم الآن يحتضئونها بأبصارهم احتضانا حريصين علىأن لايفوتهم 
شىء من 'نفاصيل هذا المشهد الملهم ٠‏ حتى صاحب الدار اعترف يما بعد 
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وهو يحمر احمرارا شديدا أنه كاد يقع فى غرام هذه الحسناء حنذاك* 
وطسعى أننى رقيت بعد ذلك الحادث الى رئية فارس وبطل ٠‏ 

دلورج ! توجتيرج ! * 

كذلك ارئفم صياح الاعجاب من حولى ٠‏ وكانوا يصققون ٠‏ 
وأضاق رب الدار يقول : 

أرأيتم الى هذا الجل الجديد ٠٠٠!‏ 


وصابحت الشقراء : 
خلس الى جانبى + 

ولكنها لم 'نلبث أن" تداركت تقول ضاحكة وقد تذكرت اصطداث 
الاول : 

لاءمه لا ٠.٠‏ هذه غلطة ٠٠‏ 

ولكنها كابت وهى 'نضحت تلاعب يلدى فى رقة وحنان عن قبل 
اللاطنة ٠‏ 

طبعا ٠٠‏ طبعا ٠٠‏ يحب أن يسجىء معنا ٠+‏ لقد استحق مكايه ٠‏ 

وسرعان ما أدبرة كل ثى+ ٠‏ فان العاس النى ع رفتنى بالشقراء 
الجميلة وافقت على تلية طلب المبع ولا سيما الشبان أن تبقى فى البيت 
لتخلى لى مكانها » وافقت على ذلك اسفة متحسرة » وهى تبتسم اأشفاء 
للا قام فى نفسها من غل مكظوم ٠‏ وقالت لها صديقتى الحديدة > أعلى 
عدو نى القديمة > قآلت لها صائحة وهى تعدو على صهوة حوادها الشرس 
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وتضحك كطفل : انها تحسدها» انها تشطها على بقائها في المنزل » وانها 
كان يسرها أن تبقى فى المتزل لأن المطر سيتهمر حثما قسللنا جميما ٠‏ 

وقد 'تحمفت نوءتها » حتى لد أخذ المطر يهطل مدرارا فاؤفقك 
زهتنا واضطررنا ان نتلبث بضع ساعات فى أكواخ الفلاحين > ثم عدنا 
الى المنزل فى مساء رطب ٠‏ وكان بى سثيىء من الحمى ٠‏ وقد ادهش 
السدة 5 ٠٠٠‏ أثناء عودانا أن رأننى لا أرئدى الا صدرة سسطه وان رات 
عنقى عارية ٠‏ ولكن ونتى لم يسع حين الرحيل للائيان بمعطفى ٠‏ 
وهاهى ذى ترفع ايافة قميسى آلى قوق ٠‏ وتربط طرقيها بدبوس ثم تنضو 

قلبا وصئا الى الست والتقيت بها فى الصالون الصغير بصحية 
صد يقثها الشقراء والساب الشاحب الذى أصبح معروقا بأيه فارس بارع 
ما دام فد رفض ركوب “انكريد > مضيث أشكرها وأرد اليها وشاحهاء 
وكلث بعد كل هذه الاحداث النى وفعت أشعر بضيق » وأتمنى أن 
أصعد الى غرثتى ء لأتأمل على مهل » ولأرى امشاعر النى كانت تزدحم 
فى نشسى بشىء من الوضويح + وقد احمر وجهى على عادئى حين مددت 
البها الوشاسم ٠‏ 

أحلف أنه كان يتمئى أن يحتفظ بالوشاسم ٠‏ ان المرء يقرأ فى 
عليه انه سف لفراقه + 

كماما + 

كذلك أضافت الشقراء » وقد لهرت فى وجهها حسرة واضحة ٠‏ 
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وأخذت نهز رأسها ٠‏ ولكنها لم تليث أن سكنت حين نظرت اليها السيدة 
م +*ء نظرة” رصينة » لأنها لم تحب استمرار صاحبتها فى الهزل ٠‏ 

وابتعدت مسيرعا ٠‏ وأدر كتنى المرأة الشابة الشقراء فى الشرفة 
المحجاورة فتناو لت بدى بمودة ومحة فقالت لى : 

كان فى وسعك أن تحتفظ بالوشاح اذا شثت ! كان يكفى أن 
تقول انك أضعته فيتتهى الامر ! انك لم محسن التصرف يا سخيف ٠‏ 

ولطمتنى باصعها على ذقنى لطمة خضينة ٠‏ وضحكت يئما احمر 
و جهى احمرارا شديدا ٠‏ الت : 

ألست صديفتك الآن ؟ لقد اننهى الصراع بيئنا ٠٠‏ اتفقنا ؟ 

فضحكت وضغط أصابعها الصغيرة دون أن أجبب ٠‏ 

ب ما بك ؟ لماذا أنت شاحب 4 انك 'نرتبد ٠+٠‏ فهل بيك حمى ؟ 

# العم ووه ائنى احس باننى مرريض قلبلا ++.ه 

مسكين أيها الصغير ٠‏ هذه شمرة الشاعر الملفة + ها ارقد فى 
قراشك دون أن تننظر العشاء > وغدا يصلح كل شىء ٠‏ تعال ! 

قالت ذلك وقادتنى الى غرفتى وأحاطتى بما لا حصر له من أنواع 
الرعاية والمناية + ثم تركنى لأخلم ثيابى »> وعرعت اتجثنى بقليل من 
الشاى + فلما رقدت حملت الى” غطاء دافا ٠‏ تأثرثت كثيرا + ودهشتث 
كثيرا من رعايتها هذه + لعل هذا كان من نتائبع ذلك النهار ٠‏ ولكتنى 
حين افترثنا عاشتها عناقا شديدا كما يعاق المرء أحب أصدقاله اله 
وأقربهم مودة عنده ٠‏ وقد كدت أبكى وأنا أشد نشى اليها من فرط 
ازدحام اللشاعر الاخيرة فى كلبى المضنى » هلما لاحلت صديقتى الحديدة 


ل 


انغمالى » انفعلت هى أيضا » وهمست تقول وهى تنظر الى" نظرة رثيقة 
عذيبة : 

ب أنت صبى طيب جدا ٠‏ لا تغضب ملى بعد الآن م أرجوك ..٠‏ 
انفقنا ف 

والخلاصة أننا أصحنا منذ ذلك الحين صديقين وفين يحمل كل 
واحد منا لصاحيه أرق العاطفة ٠‏ 

استيقطت فى ساعة مكرة ٠‏ ولكن الغرفة كانت منذ انلك الساعة 
المنكرة غارقة فى شمس ساطعة ٠‏ وقد نلن نصبى من الراحة > 
واسترددت فونى وبأمى > كأن حمى الامس لم تكن > وشعرت بفرح 
لا يوصف » ووشت من السرير ٠ه‏ وحين تذكرت حوادث الليلة الباردحة 
تراءى لى النى مستعد لأن أهب كل ثىء فى العالم فى سبيل أن أعائق 
أو أن أقثّل فى هذه اللحظة صديقنى الحديدة > شقراءنا الحسناء م كما 
فلت بالامس ٠‏ ولكن جميع من بالنزل كانوا ما يزالون 'ياما + فارنديت 
ملاسى بسرعة » ونزلت الى الحديفة > ومضيت من هناك الى الغابة 
الصغيرة متسللا عبر المواضع التى كانت فيها الخضرة أكلف ما تكون » 
وكان فنها عبق الاشمجار أحفل بشذى الصنوبر »> وكانت فيها أشعة 
الشمس "تلاعب مرحة فرحة سعسدة باختراق فللال الاوراق هنا ومناك» 
لقد كان صباحا جميلا ٠‏ 

تسللت هكذا خلال الاشجار شيا بعد شىء © حتى وصلت أخيرا 
الى الطرف الآخر من الغابة * أن نهر موسكوفا يسحرى على مسافة ما 
يقرب من مائة متر عند أسفل الجل ٠‏ ورأيت الحصادين يقطعون الهشم 
على الضفة المقابلة فتلئك أنظر الى صفوف المناجل الحادة التى تتلألاً 
ساطعة” عند كل حركة من حركات اللحصادين » ثم تختفى كأنها حيات 
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من نار 'نتوارى بين الاعشاب + وكان الهشيم الذى بجد عند .جذوره 
يتطاير اكداسا صغيرة كشفة تصطف يعد ذلك اخاديد طويلة ٠‏ لاأدري 
كم قضيت من الوقت فى تامل هذا المشهد حين “نبت الى رشدى على حين 
فجاة اذ أبصرت فى الغابة الصغيرة الوائعة على مسافة عشرين خطوة عند 
الفسحة الممتدة بين الطريقالكبير والقصر حصانا يضرب الارض يحوافره 
واقفا فى مكانه تاقد الصير + ثرى هل سمعت وصول الفارس آم ان 
الضحة ددنت أذنى زمنا طويلا دون ان تستطع انتزاعى هن استرسالى 
فى الاحلام ! لا أدرى ! ولكلنى أعرف أننى شعرت علدئذ ببحصيرة 
واضطراب > فدخلت الغاية الصنيرة فسمعت أصواتا صغيرة لكافتة ٠‏ حتى 
اذا أزحت فى رفق أنمصان أواخر الشجيرات التى تحف بالفسحة رأيتنى 
آنب منراجماً الى الوراء مصعونا من الدهشة ٠‏ لقد رايت وبا اببيضص 
أعرفه » وسمعت صوتا عذبا ترجنّم فى قلبى كألحان الموسيقى + الها 
السيدة م ٠٠٠‏ كانت واقفة” قرب فارس يكلمها بسرعة من على سهوة 
جواده ٠‏ وما كان أشد دهشتى حين عرفت فى الفارس السيد ن +.. 
الذى تركاه فى صباح أمس على حين غرة » والذى تحدث عنه السيد 
م ٠٠٠‏ لقد قالوا انه مافر الى مكان بيد جدا > فلا غرابة اذا "دهشت 
أشد الدهشة حين رأيته بنننا فى مشل هذه السافة المنكرة من الصاح 
منفردا بالسيدة م ٠٠وه‏ 

كانت شديدة الانتماش قوية الانفعال كما لم أرها على هذه البحال 
من قبل » وكانت نلتمع على -خديها دموع وكان الشاب ممسكا يدها يقبلها 
مائلا عليها ٠‏ لقد وصلت فى لحظة الوداع ٠‏ كان ,بدو عليها التعجل ٠‏ 
وأخيرا مدة الرجل الى اللرأة الشابة ظرفا مخلوما سمّله من جببه ثم 
حضلها بذراعه وقّلها قبلة طويلة دون أن ينزل على الارض ٠‏ وبعد 


ميلا 


لحفله » لكز حصائه لكزة مفاجئة فطار الحصان كالسهم * ظلت السيدة 
م ..٠‏ السيتعه بنشلرها الى أن غاب » ثم انجهت نحو الملزل مطرقة شاردة 
اللب حزينة » وثابت الى رشدها بعد بضع خطسوات تأسرعت تريح 
شسجير أت الأدغال وسارت فى طلريق الثاية ٠‏ 

لبعتها مضطاربا أشد الاضطراب مصعوفًا مما رايت ٠‏ كان قليى 
يسخفق خفقانا عويا » وكلت مشدوها مذهولا » و كنت على وجه الخصوص 
حزينا حزنا رهبا » ما زلت أتذك. ذلك ٠‏ أن ثوبها الابيض يظلهر لى من 
حين الى حين خلال الخضرة ٠‏ وكنت أمثشى مسلوب الارادة دون ان 
أحوال علها بسرى رغم خوفى أن تكتشف وجودى + ووصلت أخيرا 
الى الممر الذى يفغى الى الحديقة ٠‏ وبعد لحثلة سرت ألا فى هذا 
الطريق أإيضا » فما كان أشد دهشتى حين لمحت على الرمل الاحمر 
الظرف اللخلوم فعرفته فورا ٠‏ 

التقطت الثلرف ٠‏ انه لا يحمل أية كتابة ٠‏ وهو نقيل الوزن يبدو 
أنه يضم عدة أوراق من أوداق الرسائل ٠‏ 

ماذا يعنى هذا الخلرف ؟ لا شك أنه ريضم تعليل السشّر ٠٠٠‏ لعله 
يقص ما كان السبد ن ٠.0‏ لا يستطيع أن يأمل الافصاح عنه أثناء لقائهما 
القصير ٠‏ ان السيد ن +٠٠‏ لم ينزل عن صهوة حصانئه » فهل تراه كان 
ستصحلا » أم "نراه كان يسخئى أن "يفتضح أمره فى ساعة الوداع ؟ ٠٠‏ 
اله وحده يعلم ذلك 3 

وقفت' ورمست' الرسالة على الارض ظاهرة” للابصار عسى أن 
تلاحفل السسدة م ٠٠٠‏ فقدانها فتعود أدراجها باحلة” عنها فتجدها ٠‏ 
ولكننى يعد أن انتخلرت بضع دفائق دون طائل'عدت فتناولت الرسالة 


يلا 


فوضعتها فى جبى واستأنفت متابعة المراة الشابة ٠‏ وادركتها فى اللديقة 
عند الطريق الذى يحف به صفان من الاشجار * لانت تمشى بسخطى 
سريعة شاردة اللب خافضة العمنين ٠‏ وكنت لا اعرف هاذا يجب على 
أن آفمل ٠‏ آأقترب منها وأمد” الها الرسالة ؟ ٠‏ لو فعلت ذلك لكان 
برهانا على آننى آعلم كل ثىء > ولفضحت نفسى منذ آول كلمة ٠‏ وكيف 
يمكن أن أنظر الها عندئذ وكيف يمكن أن ننظر الى" ؟ ليت انتظرعبى 
أن تثوب الى وعنها فتأخذ نبحث عن الرسالة الشائعة فتعود أدراجها ٠+‏ 
ان فى وسعى اذا حدث ذلك أن أسقط الرسالة فى الطريق دون أن. 
نلاحظل هى ذلك ٠‏ ولكن لاء فها نحن تقترب من المنزل الى حيث "ثري 


وكان سكان الدار قد اسشيقظوا مبكرين فى ذلك البوم كانما على 
قصد » لأنهم بعد اخفاق زحلة الامس ينوون القيام بنرهة جدديدة > وذلك 
ماكنت أجهله ٠‏ ان الجميع ,تهباون للرحيل ويئئاولون طعام الافطار على 
الشرفة ٠‏ فمن أجل أن لا برانى أحد مع السيدة م ٠٠+‏ تأخرت عشر 
دقائق » وقمت بجولة فى الحديقة فوصلت المزل بعدها بمدة طويلة » 
فرأيتها قلقة” شاحبة الوجه تذهب وتنجىء على الشرفة مصالية ذراعيهاعلى 
صدرها » محاولة جهدها أن تتغلب على سخوفها الذى كان يلوح مع ذلك 
فى عبليها ومشيتها وجميع حركاتها ٠‏ نزلت” الدرجات عدة مرا تمتقدمة” 
فى انجاه الحديقة عدة خطوات باحثة” بنظرة طائشة عن ثشىء على رمل 
الممرات وعلى الشرفة ٠‏ لم ,بخامرنى أي شك : لقد لاحظت” ضياع 
الرسالة فظنت أنها سفطت منها فى مكان قرب المنزل ٠‏ نعم ! لا ريب 
أن الامر كذلك » لا ريب أنها واثقة من ذلك ! وقد لاحظلوا شحوبها 
وقلقها فكانوا يسألونها عن صمتها » وكانت مضطرة أن تمازح م وأن 
تضحك » وأن تتظاهر بالمرح > ثم هى تلقى من حين الى حين نظرة” على 


للا 


زوحها الذى كان يتحدث علد آخر الشرفة مع سيدتين > فتنتابها رعصدة 
ويحتاحها اضطراب » تماما كما حدث لها مساء وصوله ٠‏ وقفت يعدا عن 
الاخرين > واضعا يدى فى جبى ممسكا بالظرف ضارعا الى القدر ان 
يلفت انشاه السيدة م ٠٠‏ الى ٠٠٠‏ على أن اشبيعها » أن أهضدىء 
روعها » ان اومىء الها بنظرة ممختلسة ٠6٠‏ ولكن حين نفلرت الى” 
مصادفة ارتشت وخنضت بصرى ٠‏ 

لم يخطىء خلنى فى أنها معذبة ٠‏ وما زلت أمجهل سرها الا ما رأيته 
بنلشى وفسصته على القارىء + لعل روايتها #ختلف عما قد ينترضه 
المرء لاول وهلة ٠‏ لعل تلك القملة كانت قبلة وداع ٠‏ لعلها كانث المكافاة 
الاخيرة الضعيفة على تضحية ارتضاها الضيحى فى سسييل طمائيئنها وفى 
سبل شرفها ٠‏ لقد سافر ن +٠٠‏ وترالها ربما الى الابد ! وهذه الرسالة 
التى امسكها ببدى ؛ من ذا الذى يعلم ماذا 'تتضمن ؟ كاف يمكن الحكم 
فى الامر ‏ ومن ,بحق له ان يدين 4 لا شك مع ذلك ان الكشاف السر 
على حين فجأة يمكن أن يكون كارثة تنزل بها وصاعقة 'تصيب حائها ٠‏ 
ما زلت ارى وجهها فى نلك اللحظة : يستحيل أن يتألم المرء ألا افسى 
من هذا الالم ! أى عذاب يمكن أن يساوى عذابها وهى اتتوقم ما اتتوفم؟ 
أى عذاب يساوى عذابها وهى 'نحس ونعلم علم اليقين وتنتظر اننظار 
مره اتنفيذ حكم الاعدام فيه أن" ئلك الرسالة ستلتقط وستفض ما دام 
النلرف خلوا من أية كتابة ؟ انها الآن 'نتصور نفسها بين القضاة الذين 
.ستحكمون عليها ٠‏ بعد كليل ستصيعح وجوههم الضاحكة الملاطؤة مهددة 
متوعدة لا نرحم ! ان فى وسعها أن تقرأ على هذه الوجوه السخرية 
القاسة والاحتقار البارد > ثم 'تقطى ليلة” لا آخر لها ولا رجاء فيها ٠٠+‏ 


صحح أننى كنت فى ذلك الأوان لا أفهم هذه الأشياء كما أفهمها 


1 


اليوم ٠‏ ولم أكن أستطيع الا أن أخمن وأن أوجس وأن أفلق ٠‏ ولكن 
أيا كان سر هذه المرأة فان اللحظات الالمة التى شهدتها والتى لن 
أنساها ما حمنت »> تكفّر عن أشاء كثيرة » اذا كان 'ثمة ذئب ,بج بالتكفير 
عنه -حقا ٠‏ 

وها هى ذى اشارة الرحيل ندوى فرحة ٠‏ الضوف يذهيون 
و.بجيثون ويتحركون مشرثرين ضاحكين ٠‏ وبعد قليل ستفرع الشرفة ٠‏ 
وأعلنت السدة م و٠‏ أنها مرريضة » ورفضت الذهاب مم الذاهيين ٠‏ 
الحمد لله على أنهم كانوا جميعا مستمجلين الرحيل » فلم يتسع وقت أحد 
منهم لمضايقتها بالقاء الاسثلة واسداء النصائيح ٠‏ قال لها زوجها بضع كلمات 
فأجابته مؤكدة أنه لا داعى الى القلق وان صحتها لن تليث أن تتحسن 
وأنها ستنزل الى الحديقة +++ ممى ٠‏ 

ونظرت الى" ٠‏ هذه فرصة ٠‏ احمر وجهى قرحا + وسرلا مما ٠‏ 

أخذت سير فى نفس الطرق ونفس الممرات التى سازت فنها عند 
عودتها الى المنزل فى الصباح > وكانت "تحاول أن 'تتذكر خط المسيرالذى 
البعته » وكانت تنظر الى أمام محدقة” لا تحودل بصرها عن الارض » ولا 
تخاطينى بكلمة » حتى لكأنها نسيت وجودى ٠‏ 

فلما بلغنا الموضع الذى التقطت' فيه اللرف والذى ينتهى عنده 
الطريق > توقفت" وقالت لى بصوت واعن شاحب انها تشعر باعياء والها 
ستقفل واجعة الى الملزل » ولكنها ما ان وصلت الى باب السور حتى 
توففت جامدة تتأمل » وطافت على شفتيها ابتسامة حزينة » ثم عادت 
أدراجها مهدودة القوى عازمة مذعنة” » ناسية” أن 'شثنى يما عقدت اللية 
عليه » فلم أعرف ماذا أعمل » وقد مزق القلق قلبى 'نمزيقا * 
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ومضينا بل فل اننى قدتها إلى المكان الذى سمعت فيه وقع حوافر 
الحصان ‏ وما دار ببنهما من حديث ٠‏ وكان يوجد على مقربة من شححرة 
ضسخمه من اشحار الدردار مقعد مقدود فى صخرة كبيرة يلتف عيهسا 
اللنلاب وينبت حولها ,ياسمين الحقول وزهر النسررين ( كانت هله 
الغابة "نكر فيها الحسور الصغيرة والعرائش والمفاور وما الى ذلك من 
مفاجات ) -جلست السيدة م ٠٠+‏ ؤالقت نظرة ذاهلة على اللششر الرائم 
الذى يمتد امامنا ٠‏ فحت التابها » وئللت جامدة لا 'تقلس الصنيحات ولا 
نقرا حتى لنشسبه ان نكون قاقدة وعبها + بلغت الساعة التاسعة والنصف » 
وفوق راسيئا فى سماه عميقة زرقاء كانت سطع شمس رالعة كانها 
منصهرة فى لهيبها نشسه ء والحصادون قد ابتعدوا فلا تكاد تراهم 
الابصار > وأخاديد لا نهاية لها من الهشيم المقطوع اتتبعهم > وأبخرة عطرة 
تصل الينا ,يحملها سيم خفيف » ومن حوللنا تترجم بلك الموسيقى التى 
لا تنقفطم » موسيقى اولك الذين « لا يزرعون ولا .يحصدون » وانما هم 
طلقاء كالهواء الذى نشقه ألجنحتهم الفرحة ٠‏ أن كل زهرة وكل عشية 
كانت بعطائها أشذاءها جمعا كأنها تلن غيطتها وهناءتها لرب السماء » 
ونظلرت' الى المرأة المسكيئة النى كانت وحدها كاليتة وسط هذه البحياة 
الطافحة الفياضة ٠‏ ان دمعتين كبيتين نابعتين من قلب حزين تلألآن على 
أعدابها ٠‏ وكان فى وسعى أن أنعش وأن أسعد هذا القلب المسكين الفلق 
الخائف » ولكننى لا أدرى كيف أفوم بالخطوة الاولى ٠‏ كنت ألألم 
وأحترق رغية فى مخاطيتها ومواجهتهاء فكان خداى يشتعلان كلما هممت 
بذلك ٠»‏ 

وفحأة أشرفت فى ذهنى فكرة ٠‏ لقد وجدت حبلة فانتعشت 


شى * 


قلت لها فسبأة بلهسجة تبلغ من الفرح أن السيدة م ٠0‏ رفعترأسها 
حوى وحدقت فى : ١‏ 

سأقطف لك باقة من أزهار ٠٠٠‏ هل تريدرين ؟ 

اذا شثت 1 

كذلك أجابت بصوت واهن مع ابتسامة ضعيفة ثم أكبت على كتابها 
من «جدايد ٠‏ 

صحت وأنا أنطلق فى البرية فرحا : 

ذلك أنه سقطعون العشب هنا فلن تيقى بعد ذلك أزهار ! 

وشرعت اعمل فرحا فما هى الا برهة حتى كانت اليافه التواضعه 
مهأة ٠‏ لو فملت ذلك فى النزل لكان فعلى فى غير محله ! ولكن ما أشد 
فغرحى حين كنت آقطف الازهار ! كنت أنترع زهر النسرين والياسمين 
البرى وانا فى مكائى + وغين بعد منى كان ثمه حقل فمح ناضيع ٠‏ 
كنت أعرف ذلك » فهرعت أقطف منه أزهارا أخرى أشم اليها سنايل 
طوبلة 'ثقيلة مذهية ٠‏ وعلى مقربة من حقل القمح عثرت على نوع آخخر 
من الازهار > فكانت باثتى 'نضاخم ٠‏ ووقست بعد ذلك على زهرات زرق 
كانها الجريسات شكلا » وعلى قرنفلات من قرنفل الحقول » وجليت كذلك 
عددا من أزهار صفراء على حافة النهر » وحين قفلت راجما آخر الامر 
خدخلت الغابة الصغيرة تناولت منها أوراقا عريضة ساطعة الخضرة ألف” 
بها الأزهار ٠‏ وهئالك عثرت مصادفة" على كشة كبيرة من أزهار اللنفسج 
الصغير » وعلى مقربة من ذلك واثانى الحظ فاهنديت الى بنفسعحات مدفونة 
فى العشب فضحها شذاها الفواح » وكانت ما نال مغطاة" بالندى ٠‏ ربطت 
الاقة عشب مفتول وأخفىت فى داخلها الرسالة وغطيتها بالأزهار حتى 
لا ترى ٠ه‏ 
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وأحسست فى طريق عودتى الى السيدة م ٠٠+‏ أن الرسالة ما ترال 
ظاهرة فدفعتها الى داخل الياقة حتى أصبح لا يلرى فى الباقة ثىء ٠‏ 
ومصبت الى السسدة م مهم فقديك الها الياقة ٠.‏ كان وحبى ملتهبا 
كالنار » ووددت لو أدفنه فى يدى وأعرب » لكلها وقد 'سيت أننى مضيت 
لآنمها بأزهار » مدت يدها بغي شعور دون أن تنقلر الى الازهار » ووضعتها 
على المقعد خافضة” عيليها وكأنها فى غوبة ٠‏ 

كاد هذ الاخفاق أن ييكنى ٠‏ « آمل على الاقل أن لا تشبى 
الازهار ! ٠‏ كذلك قلت للفسى وأنا أتمدد على الشب مسندا رأنى الى 
ذراعى النمنى متلاهر! بالوسن ٠‏ ولكنئى كنت أنظر اللها'خلسة وأتظر ٠‏ 

أنقصست عشرة دقائق » فكلت أرى السيدة م ٠*++‏ تزداد شحويا 
لخفلة” بعد لحفلة » وفجأة وقع -حادث ميارك أسعفلى : 

انها بحلة ذهبة كيرة فادها اليا الريعح من -حسن .حفلى > قبعد 
أن دايدابمك فوق رأمى طارتِ حو السيدة م ووه فياست السدة 0 ووه 
عليها ببدها ٠‏ ولكن النحلة ظللت تتتحرش بها > فما كان من السيدة م+٠٠‏ 
فى آخر الامر الا أن تتاولت باكتى وهزنها أمامها > فاذا بالرسالة تنزلق 
فى هذه اللحئلة من بين الأزهار » فتسقط على الكتاب المفتوح ٠‏ 

انتفضت"” خائفا ٠‏ وليثت السيدة م ٠٠ء‏ صما من الدهشة برهة” 
من الزمن » 'تثلر نارة” الى الرسالة وتارة الى الازهار التى فى يدها » 
وهى لا 'تصدق عنليها ٠‏ وفحأة احمر وجهها ونلرت الى" ٠‏ لكننى حين 
لحت نظرتها أفمضت عنى” كما لو كنت نائما ٠‏ ما كان فى وسعى أنْ 
أنظر البها وجها لوجه فى تلك اللحئلة بحال من الاحوال ! كان قلبى 
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يخفق لخفقان قطاة بين يدى صبى من صبان القرية أشعث الشعر 
لا أدرى كم لبثت على هذه الحال قبل أن أجرؤ على فتح عينى ٠‏ 

فلما فتحتهما آخيرا رأبت السسدة م ٠.٠‏ تقراً الرسالة محترقة 
الخدين ملتبعة العينين هادئة الوجه » ترتعش كل قسمة من فسماتها 
فرحا ٠‏ فقدرت أن الرسالة "تحمل الى قليها السعادة ٠‏ لقد تبدد للها 
كالدخان » واعترائى آنا احساس مؤلم عذب قبض صدرى ٠‏ كان يشق 
على نفسى أن أخفى عواطفى ٠‏ 

لن أنسى فى -حاتى نلك اللحظة ٠‏ ودوت أصوات ثنادى من قريب 
على حين فجأة : 

السيدة م *.ه ثاثاليا ٠٠‏ ثاثاليا +٠٠‏ 

فاسرعت السيدة م ٠٠+‏ تنهض دون أن نحصب واقتربث ملى ومالت 
على ٠‏ أحسست 'نظرتها وارتعشت أهدابى » ولكنئى سطرث على نفسى 
فلم أفتتح عينى > وحاولت أن أتنفس بمزيد من الهدوء » بينما كان قلبى 
يخفق خنقانا شديدا ٠‏ ولامست لخدى زفرة” محرقة ٠‏ لقد مالت على" 
السيدة م +٠٠‏ مزيدا من الميل كأنما لتمتحننى » وتساقطت على احدى 
يدى” » على ,بدى التى كانت ممدودة فوق صدرى »> تساقطت قلات" 
ودموع” ٠‏ 

ناثاليا .٠ه‏ ناثاليا »*٠‏ أيبن أنت 4 

كذلك ارتفع الصباح قربنا * 

حا ...الات 

كذلك قالت السسيدة م ٠*٠‏ بصوتها النضى المححب الذى كان إبرتعش 
يسبب دموعها والذى كان يلغ من الخفوت أن أحدا غيرى لم ,يسمعه ٠‏ 
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وفضحلى قلبي أخيرا فأغرق الدم وجهى ٠‏ وفى تلك اللحظلة نفسها 
أحرفت شفتى” قبلة احارة عنيفة م تأطلقت صرخة” خسعيفة > وفتحت 
عينى” ٠‏ كان هنالك ثىء يمنعنى من الرؤيا هو الوشاح الارجوالى 
الصغيي مفروشا على وجهى كأنما ليتحمينى من الشمس ! وما هى الا لثلة 
حتى كانت السيدة م ٠0٠‏ قد غابت فلا أسمع الا وقعم خطواتها وهى 
تيد + كنت وحيدا ٠٠٠‏ أمسكت بالوشاح وأغرقته قبلا وقد اضطرم فى 
نضشسى فرح شديد ٠‏ كلت كالجنون ٠.٠‏ اننى ألنفس بصعوبة » مستندا 
ببدى الى العشب ٠‏ ورحث أنظر بعين ذاهلة محدفا فى الروابى التى 
تبرقشها الحقول أمامى © وفى اللهر المتلوى الذى رشق طريقه من يعد 
يغمره الصساء بين الذرى والقرى > وفى الغابات الزرق التى لا نكاد نراها 
العين والنى 'شسيبه أن تكون دخانا علد حافة السماء المتوهيجة ٠‏ وشسيئا 
فشا هد"أ هذا الصمت العذب الذى توحى به طمائينة المنظر الرائع » 
هدأ اضطرابى وسكّن روعى ٠‏ أصبحت أتنفس بسهولة » ولكن نشى 
كلها كانت نفيض أسى” شحجا ممتعا فى أن واحد ٠‏ كانت نشى انهتز 
بشعور واضح وموءة بيلة » ونرئعش فى اتتفلار خائف فرح معا وتنبض 
بض جرببح ٠+‏ والبجست من على دموع نفيض عذوبة ٠‏ ودفنتوجهى 
فى يدى واستسلمت بلا مقاومة لأول اكنشاف من الهام قلبى > واستسلمت 
للتنيؤ النامض بطبعتى +٠٠‏ استسلمت لذلك كله وأنا أرئش ارتعاش 
فشة فى مهب الريم ٠٠٠‏ لقد اننهت طفولتى الاولى فى نلك اللحظلة ٠‏ 

وحين رجعت الى البست بعد ساعتين » لم أجد فيه السيدة م ٠٠6‏ لقد 
سافرت الى موسكو مع زوجها على أثر حادث غير متوقع م ثم لم أرها بعد 
ذلك أبدا ٠‏ 
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قصةوي تبيع رسياأكل 
١ 81‏ 


م قح 4 فى لسع رسائل » 
( طهصدهذم تاأهئ067 ؟ قتقدمطظ ) 
كتبها دوستو يفسكى فى ليلة من ليال 
شهر نشرين الآول ( "وبر ) » 
6 ,2 ونشرت ف مجلة « المعاصص » 
فى شهر كانون الثالى (بثاير) ١841‏ 


هن بيتر ايفانوفتش الى ايغان بتروفتش 


السيد المحترم والصديق العزيز ايفان بتروفتش 


عائذا الاحقك منذ ثلاثة أيام > ريا صديقى العزير جدا » لداجتى 
الى التحدث اليك فى أمر هام » ثم لا أقع لك على أثر فى أى مكان ٠‏ 
بالامس كنا فى زيارة علد سيميون الكسستس »ء فقالت زوجتى فى حقك 
نكتة” فكية » اذ شبهتكما آنت وزوجتك ثانانا بتروفنا » بأسرة من اللهود 
الضاربين فى الارض » فانه ما أنقضى على زواجكما ثلانة أشهر » وهاتنما 
تهملان منز لكما فلا نكادان تمكثان فه + لقدضحكنا كثيرا » ولكن على مودة 
لكما طعا ٠‏ ولكنئى أقول لك جادا يا صديقى العزيز ان أمرك يقلقنى 
كتيرا ٠‏ قال لى مسمون الكسيتش : لعله فى الحفلة الراقصة بنادى « الجمية 
المتحدة»ه فتر كت زوجتى عند سيسون الكسيئئس وطرت الى النادى*ان 
فى الأمر مايضحك ويبكى فى أن واحد ٠‏ تصور وضعى : لقد ذهبت الى 
النادى وحدى غير مصطحب زوجتى + وهذا ايفان ابدريتش يلقانى فى 
الدهليز »قما ان يرئى وحصدا حتى إستتئح من ذلك_ ياله من شقى إدانى 
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أحب حفلات الرقص حبا جارفا ٠‏ فيمسكنى من ابطى محاولا أن يقودثي 
الى أحد المراقص » قائلا ان « الجمعية المتحدة » لا مكان فيها لرقص »2 وان 
رائحة العطر قد صدعت رأسه ٠‏ لم أجدكما لا أنت ولا تانانا بتروثنا ٠‏ 
ويحلف لى ايفان اندريتش أنكما ذعيئما الى مسريح ألكسندر سكي 
مشاهدة تمشلة « شقاء العاقل بعقله » * + 

وطرت الى هنالك ٠‏ فلم أجدكما أيضا ٠‏ وقدرت فى هذا الصباح أن 
ألقاكما عند تشستوجانوف + فخاب ظنى مرة أخرى + ويرسائى 
تشستوجانوف الى بررمالكين » فما عثرت لكما على أئر كذلك ٠‏ الخلاصة 
أن اللمحث عنكما قد أرهقنى ٠‏ لذلك أكتب اليك > فما من سبيل آآخر ٠‏ 
وليسث الفضية قضية أدب مع ذلك ( أنت تفهمنى ! ) ٠‏ ان من المستحسن 
أن :تصارح بوضوح وبأفصى سرعة ممكئة ٠‏ من أجل هذا أرجوك أن 
تجىء الى مع نائيانا بتروفنا لتناول الشاى ٠‏ ولسوف تسر عزيزتى آنا 
مسخاملوفنا بزيارنكما سرورا عظمما + وبالناسة » يا صديقي العزيز جداء 
فاتنى أنحب » ما دمت أكتب اليك » أن أذكرك بثىء : اننى مضطر أن 
أعتب عليك قلا يا صديقى المحترم ٠‏ لقد دبرت لى مزحة طائشة بعض 
الطيشن ٠0٠‏ أيها الشيطان ! فى حوالى منتصف الشهر المامى جثنى بأحد 
أصدقالك ء أو جين نقولايتش > وذكيته لى بكشير من اللحرارة » ولك 
عندى أقدس نز كية » فأبهسجنى كيرا أن أسرك > تفتحت لصديقك ذراعى 
وبينى ٠‏ ولكننى لم أكن أعلم ما معنى أن يوضع حبل فى عنقى ٠٠٠‏ يا لها 
من قضبة جملة ! لا ينسع وقتى الآن لأن أشرح لك الأمر كله » وهذه 
على كل حال أمور لا تكتب فى رسالة ٠‏ ولكننى أرجوك » يا صديقي 
الخبيث > أن توحى الى صديقك الشاب » بداقة ونعومة » كأنك تذكر 
الأمر عرضا » كأنك تمر به مرورا عابرا » أن وى اليه > همسا فيالأذن» 


رالا 


وشوشة ناعمة » أن فى العاصمة بوتا أخرى كثيرة غير بيتى ٠‏ لقد طفح 
الكبل يا عريزى ! اننى أركم لك ضارعا يا عزيزى > على حد تعبير صديقنا 
سيم و تنقئش ووه لبس معنى هذا أن الفتى قليل الأدب » كثيي السوب > 
لا ٠٠‏ انه شاب لطيف محيب ٠‏ ولكننى سأشرح لك الأمر حين نلتقى 
فنستطيع الكلام ٠‏ وبانتلار ذلك > أتوسل اليك > يا عزيزى اللحترم » اذا 
أنت رآيته » أن تهمس فى أذنه أن ٠0٠‏ أنث تعلم ماذا »يا صديقى المحترم 
جدا ٠‏ كان يمكثنى أن أتولى ذلك بنفى » ولكنك تعرف طبعى : لم أستطع 
لك التفاسيل هذا المسامء ٠‏ والآن » الى الثقام ٠‏ وأظل ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


حائسة : ابنى الصغير مريض منذ 'ثمائية أيام » وحالته نسوء مزيدا 
من السوء ٠‏ ان أسئانه 'تنيك ٠‏ زوجتى لا تتركه لخفلة ٠‏ وهى حزينة ٠‏ 
نمال اذن + سيسرنا محئك كثيرا يا صديقى العريز جدا ٠‏ 


9 
من آيفان بنروفتش الى بيتر ايفانوفتنش 
السيد المحترم جدا بيتر أيفانوفتش 
للقت رسالتك أمس » فقرأتها فدهشت أشد الدهشة ٠‏ لقد ببحثت 
على بعلم الله أبن » نما كنت أنا فى بيتى منتظلر! ايفان ايفسائتش 


تولوكونوف حتى الساعة العاشرة من المساء » ما ان وصلتنى رسالتك حتى 
ركنا عربة أنا وزوجتى » باذلين فى ذلك مالا كثيرا » فوصلنا اليكم فى نحو 
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الساعة السادسة والنصف ٠‏ لم تكن فى بيك ٠‏ استقبلتتى زوجتك ٠‏ 
اننظرتك ستى العاشرة والنلصف ٠‏ ثم مضيت مع زوجتى > فاستاجرت 
عربة » باذلا مالا جديدا + أوصلت زوجتى الى الببت » ومشيت الى منزل 
أستطع أن أغمض جفنى طول الليل » من شدة القلق ٠‏ وفى صباح الغد 
طرقت بابك ثلاث مرات » فى الساعة التاسعة » ثم فى الساعة العاشرة ©» نم 
فى الساعة الخحادية الحادببة عشرة + دفعت أجر ثلاث عربات ٠‏ 

حين قرأت رسالتك كان من حقى أن أدهش + انك تحدثنى عن 
أوجين يكولايتش »> وتطلب منى أن أوحى اليه ٠٠٠‏ ولكنك لا تذكر 
شئًا عن الأساب » ائنى أحصدذ حذرك > ولكن لس كل الورق سواء ع 
وما ألا بالرجل الذى يعطى زوجته أورائا لتستعملها فى شأن من شئون 
المنزل ٠‏ اننى لا أفهم ممنى رسالتك + ثم لماذا تقحمنى فى هذا الأمر ؟ 
اننى لا أحشر أنفى فى كل شأن من الشئون + كان فى وسعك أن 'نوصد 
دونه بابك ٠‏ يحب أن نتصارسم تصارسحا حاسما ٠‏ الى لا أملك من الوقت 
ما أضعه سدى + أضف إلى ذلك أننى فى ضيق » ولا أدرى ماذا يمكن 
أن أضطر اليه اذا أهملت التزام الشروط التى اتفقئا عليها ٠‏ ليست الرحلة 
طويلة ٠‏ ولكنها تكلف نفقات كثيرة ٠‏ زوجتى 'نشكو : انها 'نريد معطفا 
من المخمل على الموضة ٠‏ 

أما عن أوجين كولايتش » فاننى أسارع فأبلنك أننى سألن عله 
ياروسلاف > وأنه سيرث عن جدته ثلاثمائة نفس أسخرى + لا أعرف مقدار 


ثروانة على جه ألدقة ٠‏ أقدر أنك تعرفه ٠‏ أرجوك أن 'نحدد لى موعدا 
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باينا ٠‏ لقد الثقبت أمس بايفان [مدريتش فرعم لك أننى كنت مع زوجتى 
فى مسرح الكسندر سكى 0 كذب ! ++ 

يشرفنى أن ووه 

حائية : امرأتى حامل ٠‏ انها عصبية » وهى فى بعض الأحبان 
سوداوية » يتفق أحيانا أن تطلق على المسرح طلقات بندقية » أو أن 
"نسمع أصوات رعود مصطلعة » لذلك أحاذر أن أخذها الى المسرح حتى 
لا وزع ٠‏ لعلاث درك ذلك ٠‏ 3 الى لست من هواة المسارح على كل 
حال ٠‏ 


١ 


من بمتر ايفانوفتش الى ايفان بتروفتش 


صديقى الحترم حدا ايفان بتروفتش ! ١‏ 

أعنذر ثم أعتذر ثم أعتذر ألف مرة ٠‏ ولكنئى أبادر فأبرى” نشى ٠»‏ 
أمس + فى نسحو الساعة السادسة» كنا بصدد الحديث عنك (بمحة ومودة)» 
فاذا برسول من عمى سشفان ألكسيتش يصل مسرعا ليلفنا أن عمتى فى 
حالة سيئة ٠‏ فمن أجل أن لاأرعب زوجتى أسرعت أذهب الى عمتى دون 
أن أقول شما ٠‏ فوجدت عمتى لا نكاد تتنفس > على أئر سكتة أصابتها 
فى الساعة الخامسة ماما » وهى ثالث سكتة 'نصاب بها فى غضون ستتين ٠‏ 
وقد سرح كارل ففدورتش » طبيب الأسرة » أنها قد ثموت فى تلك الليلة 
نفسها ٠‏ فاشلر أيها الصديق العزيز جدا كاف صار حالى ٠‏ قضيت الليل 


يفل 


كله واقفا قلقا ينهش الحزن تلبى + وفى الصبح > وقد هدنى التعب هها 
وتحطمت جسما وروحا » نمددت على ديوان > دون ان ,يخطر بالى ان 
أدول لاحد ان يوفظنى فى ساعة سكرة من الضحى » فاذا الا الل ثائما 
حتى الساعة اللحادية عشرة والنصف ٠‏ كابت عمتى قد تحسلت حالها ٠‏ 
فذهيت الى زوجتى ٠‏ مسكنة ! كانت يائسة من رؤيتى ٠‏ تناولك لقمة 
طعام عجلا » وقيلت ابنى » وطمانت زوجتى » وخففت اليك : لاأحدء٠»‏ 
الا أوجين سكولايتش ٠‏ عدث الى ببتى » وتناولت القلم » واخذت اكب 
اليك هذه الرسالة التى بين يديك ٠‏ لا تزعل منى با صديقى العريز * 
عدنى مذثيا » ولكن لا تحفد على" ٠‏ أخيرتى زوجتك أنك لا بد أننذهب 
فى هذا المساء الى أسرة سلافنانوف ٠‏ سأكون هنالك قطعا + وسأنتطرك 
تاقد الصبر + وأظل ٠٠ء‏ الخ » 

حاشية : ابئنا الصغير بحرننا كثيرا ٠‏ لقد وصف له كارل فدورئشس 
دواء ٠‏ انه يئن ويتأوه ٠‏ وظل طوال تنهار أمس لا يعرقنا ٠‏ بدأ اليوم 
يسترد وعيه » ولكله لا ينقطع عن الدمدمة ؛ بايا ٠٠‏ ماما ٠+»‏ ببو ٠.٠‏ 
فضت امرأتي الصباح كله غارقة فى دموعها ٠‏ 


3 
من ايفان بانرو فانش ألى ببئر ابغانو فننش 
السيد الحترم جدا ببتر ايفانوفتش ٠+‏ 
أكتب اليك من منزلك » فى غرفتك » على مكتبك ٠‏ أنا فى انتلارك 
منذ ساعئين ونصف ٠‏ اسمح لى أن أعلن بصراحة > يا بطرس ايفانوفتش» 


رانى فى سلكك ٠‏ من رسالتك الأخيرة استلتيحت أن أسرة سلافابوف 
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كانت للتلرك وقد دعوتنى ان اجىء الى هناك > فحثت »2 وللثك خمس 
ساعات > ثم لم انتلهر ٠+٠‏ اانا مهرج ؟ قل لى ٠١‏ لا ٠١‏ لا +١‏ اسمج لى 
يا سيد +++ وجثت اليلك في الصباح املا ان اجدك ء لم افمل كما ريفعل 
ه بعضهم » حين سحثون عن الناس لا يدرى الا الله اين » بدلا من ان 
بحثوا الى ببوتهم فى ساعة مناسبة ٠‏ لم نكن فى بينك ٠‏ لا أدرى ما الذى 
يمنملى ان اقول لك حقائقك كلها + الك نسواف وتتماطل فى تنفيذ 
بعض ما انفقنا عليه » ولا استطيع بعد ثقليب الامر على وجوهه المختلفة الا 
ان الاحفك أن فيك ميلا خارفا الى المكر والحيلة ٠‏ انثى ارى اليوم هذه 
الحققة واضحة : لقد برعت فى احكام الحسلة ٠‏ وحسبى برهانا على 
ذلت ها بلى ؛ فى الاسبوع الاضى استرددت ملى استردادا غير مشروع 
الرسالة التى 'نعترف فيها » ولو اعترافا غامضا جدا ولا شك » بماتم 
الانفاق عليه بيننا يما ييتصل بتلروف تعلمها انث حق العلم ٠‏ انك تخثى 
الادلة فنز يلها ٠‏ ولكننى لا اسميح لك ال تعدنى غسا أحمق 0 وأنا ما 
زلت اعد نشسى كذلك » والناس جميما من رأيى + اثى أننح عبنى ٠‏ 
انلك نريد ان 'تتهرب من الموضوع بحكاية أوجين نكولابتش نلك > 
فاذا حاولت أن ألقاك ؛ بدعوة ملك أت » حددت لى مواد كاذبة 
واختفنت ٠‏ أنراك تامل أن آمل وأكل آخر الأمر ؟ لقد أردث أن تكون 
لك على" منّة تقديم -خدمات لم 'ننسها اذ زكيتئى لعدد من الأشخاص > 
وعندلدذ أدخلت الأمور بعضها فى بعض وعءة عقسّدتها حتى يلنت هدفك 
فاقترضت منى مبالغ طائلة دون أن نمطينى وئيقة باقتراضها ٠٠+‏ ذلك منذ 
ثمانية أيام ٠٠٠‏ ثم اختفيث عن الأبصار فما يقع أحد لك على أثر ٠‏ أتراك 
تعوال على أننى مسافر ثريا الى سميرسك ! أثراك تقدةر أن نظل تتهرب 
الي أن بحين موعد سفرى » لأسافر قيل أن تنتهى الى حل ؟ ألا فاعلم 
اذن ‏ أقول لك جهارا وأقطم على نفسى عهدا ‏ أللى مستعد أن أبقى فى 
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بطر سير ج شهرين اخررين ٠0+‏ ولكننى ساعثر عليك +++ اقسم لاعثرن 
عليك ٠‏ اختم رسالتى هذه ميلنا اياك اننى » اذا لم تلب مطلبى فى هذا 
اليوم » كتابه اول الامر » وحديثا بينى وبينك بعد ذلك » اذا لم تذكر 
فى رسالتك الشروط الرئيسيه التى اتفقنا عليها > واذا لم تشرح لى مافى 
ذهلك من خواطر بصدد أوجين يكولايتش » فسأضطر الى التخاد 
اجراءات ستسوؤك كثيرا » ولست أحبها أنا أريضا ٠٠٠+‏ 


وأسميح لى أن أظل 00 الح ووم 


6 

من بيتر ايفانوفنش الى ايفان بتروفتش 
١‏ تشرين الثانى ( نوفمبر ) 

صديقى العزيز جدا الحترم جدا ايفان بتروفتش ! 
لقد أحرتتنى رسالتك حرنا عميقا ٠‏ ألا تستتحى » يا صديقى العريز 
الظالم > أن تتتصرف هذا التصرف مع انسان هو أأخلص الئاس لك » متعبيلا 
هذا التعجل > لا تشرح الاسباب » ولا تستثى أن 'تجرح كرامتى ؟ وللكنلى 
أبادر فأر د علىاتهامائك ٠‏ واذا كنت لمتجدنى بالأمس » يا ايفان بتروقنشس» 
فلأنى نوديت فحأة الى ببت عمتى الثى كانت تحتضر ٠‏ ولقد مانت فى 
الساعة الحادية عشرة والنصف من الليلة البارحة + وأجمع الرأى على 
اختارى لترؤس الاحتفال بالحنازة ٠‏ ؛ فلم أستطع من كثرة العمل لا أن 
أراة في هذا الصاح ولا أن أكتب ال مركم ان لمؤسفنى دما أن 
بقع بسننا سوء التفاهم هذا ٠‏ أما ماقلته عن أوجين نكولايئش عرضا على 
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سمل المراح فقد بالغت كثيرا فى الاهتمام به ه فلسست المسألة على هذاالقدر 
من خطورة الشأن ٠‏ ونتحدث عن المال وعن القلق الذى لعله يساورك 
بعدده ٠‏ ولكننى مستعد لأن أللى رغمانك الخشنة الفظة + ولأقل عابراً ان 
الثلائمائة روبل التى أخذتها منك فى. الأسبوع الاخير ليست من باب 
الاقتراض »> ,يحب أن أذكرك بهذا » ولو كانت قرضا لوثمت لك ايصالا 
من غير شك ٠‏ أما الأمور الاخرى التى جتت على ذكرها فى رسالتك فلا 
أحب أن أسفة الى حنث أناقشها أو أرد عليها ٠‏ وما ذلك كله الا سوء 
تفاهم هرده الى سلوكك المألوف وتصرفك المعتاد » والى صراحتك الطبيعية 
أيضا ٠‏ أنا أعلم أن طبعك المنطلق لا يطيق أى تردد » ولسوف تكون 
النادىء بمدة يدك الى" * 

لقد أخطأت يا ايفان بتروفتش » أخطأت خطأ فادحا * 

اننى مستعد لأن أجىء اليك معتذرا رقم أنك بجصرحتنى ٠.ولكن‏ 
المتاعب والهموم قد بلغت من ارهاقى منذ أمس أننى أكاد أموت نمسا » 
ولا أكاد أستطيم الوقوف على قدمى ٠‏ ومما زاد شقائى أن زوجتى مريضة 
راقدة فى سريرها ء انئى أخثى أن يكون مرشها خطيرا + أما صغيرى 
فقد نحسلت صحته ولله اكمد ٠‏ 

ولكننى أدع الآن القلم ٠‏ ان الاعمال تناديئى وهى كثيرة ٠٠‏ واسمح 
لى ريا صديقى العزيز جدا أن أظل ٠,ء‏ الب ٠٠.ه‏ 


5 
من ايفان بتروفتئش الى ببئر ايفانوائش 
تشسرين الثانى ( نوفمير ) 
السيد المحترم بيتر ايفانوفئش 1 

صبرت ثلاثة أيام » محاولا ان اننفع بهذا الوقت ٠‏ لكننى ء وأنا 

أحس أن اللطف والآدب والوداعة هى أولى واجيات الانسان التمدن » 
تتحاشيت منذ رسالتى التى بعئتها اليك فى اليوم العاشر من هذا الشهر > أن 
أذكرك بنفسى » أولا لأدع لك الوفت اللازم للقيام بواجياتك المسسحية 
نحاه المرحومة عمتك ؟ وثاننا لانصرافى الى بعض التأملات والتحصريات 
بصدد قضية ملحة مستعجلة ٠‏ ومأنذا أصارحك الآنْ مصاررحة حاسية ٠‏ 
أعترف لك بلا مواربة ولا مخائلة أنى عند قراءتى رسالتك 

الأوليين ظننت أبك لم نفهم نيائى > لذلك حاولت أن أراك لأشرح لك 
الأمر صراحة ٠‏ قلت لنفسى : ان القلم خداع ء فلمل تعبيرى كان غامضا ء 
فأخطأت” فهمه ٠‏ أنث لا تمجهل أننى امرؤٌ لا يجيد تكلف الآداب > وأئلى 
أتجنب التظاهر الأجوف والتصنع الكاذب ٠‏ لقد علمتنى تمجربة لويلة أن 
الظهر يشضلل » وأن الأفمى كيرا ما تمتتيء تحت الازهار ٠‏ ولكنك 
فهمنتى فى حقيقة الأمر » ولثن لم تحب بما كان ينبغى أن جب به » 
فلقد كان ذلك منك نفاقا ورياء » لأنك قد صممت سلفا على أن لا تفى 
بعهد الشرف الذى قطعته على نضسك ‏ ولو أدى ذلك إلى فطع علاقات 
الصدافة ببئنا ٠‏ ولقد برهنت على هذا بسلوكك المشين معى » وهو سلوك 
يسبىء الى مصالحى وما كنت لأتوقعه ملك قط ٠‏ كنت لا أريد أن أصدق 
هذا ء الى أن جاء اليوم الذى نحن فيه > ذلك أننى » وقد فثنت عن حقيقة 
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علاتائنا فى أول الامر بمظاهرك الرقيقة وحديئك الأنسق وحسن فهمك 
للأعمال والمصالح » كنت أظنك صديقا وكنت أعدك رفيقا حقا ٠‏ ولكننى 
أدرك الآن أن كثيرا من الناس يخفون وراء مظاهر الادب الكاذب النافق 
المرالى » صفات رديئة وخصالا مسمومة » هم يستعملون كل ذكالهم فى 
ابقاع أكبر أذى فى الآخرين + انهم يختسون الورق والقلم » ويغررون 
بمن يتعافدون معهم بدلا من أن يسعوا الى نفع الوطن ونفع أثراتهم ٠‏ 

ان سوء نبنك ينضح > أيها السيد > من الوقائم الدامثة ٠‏ 

فأولا » بينما كنت أصف لك وضعى بلغة واضحة دققة » أيها 
السيد » وببشما كنت أسألك عن ممنى فمزانك فيما يتعلق بأوجين 
كولابتش » لزمت أنت الصمت » وتهربت هن كل ايضاح » مضيفا الى 
ذلك اغائلتى واحنافى بشكوك مسيئة وشيهات مهنة ٠‏ 

وبعد لحوئك الى وسائل من هذا القبيل لا يحصى عددها » كثنت 
تقول لى ان ذلك كله يزنك ٠‏ وآنخيرا » بمنما كانت الدقائق والذوائى 
ثميلة عندى الى أقصى -حد » ساءك أن أمضى باحثا عنالك فى كل مكان 
بالعاصمة » وأخذت تكتب الى" » نحت سار الصداقة » رسائل تتهرب فنها 
عامدا من الكلام فى موضوعنا > وانروح تثرئر تضايلا فى كل أمر من 
الأمور » متحدثا عن مرض زوجتك الغالية » وعن اعتمام الطبيب بمماطهة 
ابنك الذى تنيت أسنابه » مصراً على العودة الى هذه التفاصيل فى كل 
رسالة من رسائلك اصرارا لا حاء فيه * 

طبما » أنا أسلّم بأن الام الابن تؤلم قلب الأب ٠‏ ولكن تيم التحدث 
عن هذه الأمور » بينما هنالك أمر أخطر شأنا وأهم منزلة يجب أن تكتب 
الى فنه ؟ وكنت أصامت » وكلت أننظر + أما وقد انقضى الوقت فان 
واجبى يقطى على" أن أشرح ما بلفسى ٠‏ وأخيرا فانلك وقد عت بى اذ 
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حددت لى مواعيد كاذية عدة مرات »> قد جعلت منى مهرجا للك ودمية بين 
يديك ٠‏ وذلك ما أرجو أن تعتقد أتنى لا أرتضيه قطاا* 


لقد حددت المواعيد واحدا تلو آخر » هم لم نف بأى موعد منها » 
متعللا بالسكتة التى أصييت بها عمتك > متخذا منها ذريعة” لم نستتح أن 
تسىء استعمالها ٠‏ وقد علمت أثناء هذه الأيام الثلائة أن عمتك قد أصييت 
بالسكتة فى مساء اليوم السابع من الشهر ء قبيل منتصف الليل » واذنفانت 
لم تتورع عن قدنيس العلاقات العائللة باعذاذها ذريسة لمخادعة غريب | 
هذا وان عمتك لم نمت فى الوقت الذى ذكرته كذبا بغير حياء » بل مانت 
يعدم بأربع وعشرين ساعة ٠‏ 

ولو شت أن أحصى ممخادعاتك لما فرعت من احصائهاءوأنت تسميلى 
صديقك العزيز ! بغية ان تخدعئى ما فى ذلك ريب + 


وآصل الآن الى مسذادعتك الكبرى > الى هذا السكوت الشيد عما 
يتصل بمصالحنا المشتركة » الى سرقتك المشيئة للرسالة التى كنت قد 
شرحت فيها » ولو شرحا غامضا جدا ء ما تم الاتفاق عليه بيننا بشسأن ذلك 
القرض الذدى أكرهتنى عله ومقداره الاثماية ولخمسون دويلا اخذتها منى 
بغر ايصال ؟ وكذلك الى تلك الوشايات واللمائم التى تذيعها فى الناس 
عن صديقنا المشثرك أوجين نكو لايش ٠‏ واضح أبلك أردت أن نو همنى 
أنه امرؤٌ لا يمكن الحصول منه على شىء 6 وأنه من هذه الناحية لا ير 
فيه البنة ٠‏ ولكتنى أعرف أوجين يكولايتش » وأعده شابا جم التواضع 
ممتاز السلوك » يستتحق الاحترام الشامل + أنا أعرف أنك كنت فى كل 
مساء » خلال خمسة عشر يوما » نربح مله عشرات الروبلات بل ومالة 
رويل أحمانا فى المقامرة بالورق + وأنت اليوم تتكر هذا كله » ثم لاتكتفى 
بنسيان المناء الذى لقيته من أجلك > بل تنتصب أيضا مالى > مضلا اياى 


بكر 


بوعود مقاسمتى الارباح > معفا نفسك من الاعتراف بفضبى + لا يمنمك 
عن هذا حرص على الاستقامة والوفاء » بل تعمد الى الكذب والانتراء 
أيضا لتقدح فى انسان أدخلته منزلك ؟ مع أنك نعم أنت نفسنك أنه أول 
أصدقالك وأنك تحله بينهم فى منزلة الصدارة > رغم وضوح نياك » 
ودنم أن كل انسان يعرف ما قمة صدائتك ! 

أختم الآن رسالتى » معتقدا أن هذه الششروح كافية + والبيك 
الخلاسة : اذا وصلتك رسالتى هذه > فلم ا'نبادر على الفور الى دقع 
الثلاثمائة وحشمسين روبلا م بالاضافة الى البالم الأخرى التي هى هن حقى 
باعثرافك ووعودك » فسأطأ الى جمبع الوسائل الممكئة التى تكفل استرداد 
مالى » ولو اضطررت أن أعمد فى سبل ذلك الى القوة ٠‏ وأنا أعلن لك 
أننى أملك وثائق يستطيع خادمك المطيع أن يستعملها شلحق باسيك 
ضررا بالنا وأذى لا دواء له ولا برء مله ٠‏ 


وأسميحم لى أن أبقى امه الخ 0 


7 
من بيتر ايفالوفتش الى ابفان بتروفتشس 
١١‏ تشرين الثانى (نوفمبر) 
ايفان بتروفتش ! 
حين فرأت رسالنك الغريبة التى لا تصدر الا عن فلاح م خطر 
بالى أول الأمر أن أمرقها اربا اربا + ولكننى قررت بعدائذ أن أحتفظ بها 


الوه 


من باب الطرافة ٠‏ م اننى آسف أسفا صادقا لما وقع بيئنا من سوء النفاهمه 
وقد أردت أن لا أرد على رسالتك » ولكن الضرورة تحر فى أن أثعل ٠‏ 
يجب أن أصرح لك انه سيسوءتى جدا أن أراك بعد الوم فى منزلى ٠‏ 
وان امرأتى تشاركى هذا الشعور : قصحتها مضعضعة » ورائحة القار 
تبس رثلها ٠‏ وهى نرد الى زوحتك الكتب النى أعارتها اياها : « دون 
أشنشوت دو لامانش » > مع أجزل الشكر ٠‏ أما حذاءاك ( الكاوتشوك ) 
فؤسننى أن أثول لك اثنا لم نمثر عليهما فى أى مكان ٠‏ لقد بسحئنا عنهما 
طويلا فلم تجدهما ٠‏ سأشترى لك حذاءين عوضا عنهما * 


ومن جهة أخرى > يشرفلى أن ٠٠‏ الخ ٠.‏ 
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( فى اليوم السادس عشر من شهر تشرين الثائى ‏ نوفمبر - نلقى 
ببثر اينانوفتش بالبريد رسالتين ٠‏ فلما فض الظطرف الاول وج فيه بطافة 
مطوية عدم طبات » من ورق وددى اللون طرى »> مكتوبة ,مخط زوجته » 
موجهة الى أوجين مكولايتشى > مؤرخة فى * لثسرين الثانى ٠‏ والظارف 
لا بضم شيا غير انلك البطاقة » وها هو ذا يقرأ البطاقة ) ٠‏ 

«عزيزى أوجين + لم أستطع أمس ٠‏ ان زوجى لم يغادر البيثتطول 
السهرة ٠‏ تعال غدا فى الساعة الحادية عشرة تماما + زوجى مسافر الى 
نسارسكويى فى العاشرة والنصف > ولن يعود قبل متتصفف الليل ٠‏ طلللت 
مفتالة حائقة اللل كله * أشكر لك ما ترودتى به من -حكايات وما نبمثه 
الى هن رسائل ٠‏ ما أكثرها قراطيس ! أهى التى يكنب اذن كل هذا ؟ 
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الكثابة جسيلة الاسلوب على كل حال ٠‏ شكرا ٠‏ أرى أنك محنى ٠‏ 
لا ترعل بسب الليلة البارحة ٠‏ وتعال باشدنك الله ! » 


0-3 


٠١ 
) : ويفض بش ايفانوفتش الظرف الثانى » فقراً‎ ( 
ما كان لى » من تلقاء نفسى » أن أضع قدمى فى بيتك + لقد كان من‎ 
٠ غير المفيد تسويد كل تلك الصفحات من الورق فى سيل ذلك‎ 
وييفى لك صديقك‎ ٠ سأسافر فى الاسبوع المقبل الى سمبرسك‎ 
! أتمنى لك السعادة‎ ٠ العريز جدا ء المحترم جدا » أوجين سكولايتش‎ 
٠. أما عن حذاءى” » فدع عنك هذا الهم‎ 
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( فى اليوم السابع عشر من شهر تشرين الثائى - نوفمبر ‏ تلقى 
ايفان بتروفتش بالبريد رسالتين ٠‏ فلما فض الاولى ألخرج ملها بطاقة 
مكتوبة على عمجل ٠‏ الكتابة بخط زوجته » والرسالة موجية الى أوجين 
نكولايتش » مؤرخة فى 4 آب ه أغسطس  ٠‏ ولايضم الظرف شيا آخر 
غير ملك الرسالة ٠‏ ويقرأ ايفان : ) 

وداعا يا أوجين 'يكولايتش » وداعا ! أسأل الله أن يعوضك خيرا ٠‏ 
كن سعدا + أما أنا فحثلى رهيب ٠‏ لتكن مشيئة الرب ٠‏ لولا عمتى لكنت 
كلى لك ٠‏ لا تضحك منى ولا من عمتى ٠‏ سأتزوج غدا + لقد سر" عمتى 


كثيرا أن أوجد شاب طيب يقبل أن يتروجنى بلا مهر أقدمه ٠‏ لقد 
أنعمت النظر اليه اليوم أول مرة ٠‏ يبدو لى آنه انسان عليب القلب ٠‏ انهم 
يستسحلوشى + وداعا وداعا يا حبيبى الغالى / تذ كر نى 300 نذكر من لن 
تنساك مدى المحاة ٠‏ وداعا ٠‏ هأنذا أوقع رسالتى هذه كما وفعت رسالتى 
الأولى +٠‏ هل نتذكر 6 
الانيانا 

( وفى الرسالة الثانية يجد ايفان بتروفتشن ما يلى : ) 

ابفان بتروفششى ! غدا ,بصلك حذاءان جديدان ( من المطاط ) ليس 
من عادتى أن آخذ من جبوب الآخريين أى ثىء ؛ لا ولا أريد أن ألية 
من الشوارع أودانا بالية » 

سافر أوجين نكولايتش الى سمبرسك * فى عغضون أيام > فان 
أعمال هامة تثاديه هئالك ٠‏ وقد رجانى أن أبحث له عن رفق يصحبه فى 
رحلته : هل تريد أن تصحيه ؟ 
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#جرة هيت (إميلات والرواج 


1/62 7/ 


« شجرة عيد المبلاة والزواج » 
(878058 1 فكلاه1) , كتبيت سئة 
فكذلاء وكهسرت فى 0 حوليبات 
الوطن» « ايلول (سشهبر) ركم 1)) 
والزواج » 
مج +5 ؛ بعنوان م شهرة عبد المازد 


فى هذه الأيام الأخيرة زواجاء لا بل سأحدئكمعن 
شحرة عبد الملاد ٠‏ صمحيح أن حفلة الزواج الى 
رأيتها منذ قليل كانت رائعة وقد أعمحت بها اعحابا 
شديدا ولكن الحفلة الاخرى حفلة عبد الميلاد 
كانت شائقة أكثر منها أيضا وسترون من قراءة هذه القصة لاذا ذكرئى 
هذا الزرواج بشحرة عيد الميلاد ٠‏ 





مئذ خمس سلين تقريبا شهدت حفلة أقامها أصسابها بمئاسة عيد 
الملاد ٠‏ ان الششخص الذى دعانى الى حضور هذه الحفلة رجل كير من 
رجال الاعمال يملك رساسل ضكمة وتحميه شخصات كبيرة وله علاقات 
كثيرة حتى لأستطم أن أقول ان هذه المفلة التى أفيمت للأطفال لم تكن 
الا عذرا اصطنعه الاباه للستمعوا فتئاقشوا فى شؤون تتصل بالمصالح كأنما 
على صدقة وبثير معاد ٠+‏ 

واذ كنت غريا عن الاعمال وشؤونها فقد فضبت سهرتى بعيدا عن 
هذه النافشات بعض البعد مهئما بالنظلر والملاحظة خاصة + 


لذلك لم أليث أن لاحظت مدعوا آخر كان يبدو عليه أله قد وقع 


يضنا 


مثلى فى وسط هذه الحفلة وقوعا فى غير محله ولا زمانه » اله شخخص 
فارع القامة مخيل المجسم كثين البحد أنق الليس ومع ذلك كان يبدو بعيدا 
عن كل فرحة لأنه سرعان ما انتحى ركنا وكنب مه عن الابتسام وقطب 
حاجبيه السوداوين الكثيفين 'تقطبيا يدعو الى القلق ٠‏ 

وكان واضحا أنه لا سرف أحدا فى الصالة عدا صاحب الببت واه 
رغم سأمه وضحجره كان قد قرر أن يمثل حتى النهاية دور رجل سعيد ٠‏ 

وقد علمت فسما بعد انه رجل من الرريف قد جاء الى. المديئة لعل 
ضخم من الأعمال ه واذ كان يحمل الى رب المنزل كتاب نوصية ققد 
كان رب المنزل ,يحميه وربرعاه دون أى نوع من المالغة مع ذلك » وقد دعاه 
الى هذه الحفلة التى أثامها للاطفال من باب اللطف والادب * 


لم يلعب اللضور بالورق ولم يقدم اليه أحد سبكارا ولا خاطيه أحد 
بتحديث ( لعلهم عرفوا الطاثر من ريشه ) لذلك اضطر صاحينا حتى يظهر 
بمظهر الوثار والأبهة أن يأخذ ,تميس لحمئه فى غير 'نوقف أو القطاع 
وهما ينان جملتان حقا على كل حال ولكنه قد بلغ من التجد والاجتهاد 
فى هذا التمليس أن من يراه يتصور أن اللحيتين فد وجدتا فى هذا العالم 
أولا ثم عين هذا السيد لتمليسهما بعد ذلك ه 

وفما عدا هذا الشخص الذى كان يشارك هذه اللمشاركة فى فرحة 
صاحب الأعمال الكثيرة بأسرئه النى 'تألف من زوجة ولخمسة صبية صفغار 
أصحاء الجسم من وقرة الغذاء »م 'شبت التناهى على سيد آخر من نوع 
ممختلف كل الالكتلاف ٠‏ 


انه شخص وقور كانوا ينادونه باسم جولان ماستاكونش وكان 
واضحا من أول نظرة انه يعامل معاملة ضيف ذى قيمة -خاصة وشأن كبير: 


لان 


كان أهل المنزل ما ينفكون يغمرونه يألوان الرعاية وضروب المراعاة 
فهم 'يعنون به أشد العناية ويقدمون الله الشراب ويجئونه بكثير من 
الناس يعرفونه بهم ٠‏ حتى لقد لاحفلت أن رب الببت قد ذرف دموع 
الفرح -حين نفضل جوليان ماستاكوفتش فقال أنه منذ زمن طويل لم يقض 
تلات ممتعة كهذه اللحخلات التى فضاها فى هذه الحفلة ٠‏ 


يجب أن أعترف بالموف الذى شعرت به من وجودى وجها لوجه 
مع شخصية تبلغ هذا البلغ من -خطورة الشأن وعلو المقام لذلك رأيتتى 
الننانات كانت تشغل نصف الححرة اتقرينا ٠‏ 


وكان لا يبدو على الأطفال أنهم .يولون توصيات مرياتهم ونصائحهن 
أية قمة فهم لا بريدون قطعا أن ينسبهوا الكبار فى شىء من الاشياء * وقد 
وجدنهم لطافا محبين الى قلبى وما هى الا بضع دقائق حتى كانوا قد 
جردوا الشدجرة كلها مما علق بها من أنواع السكاكر وضروب الحلوى 
نم شرعوا يخربون اللب فى همة ونشاط حتى قبل أن يعلموا من صاحب 
كل لعبة من هذه اللمب » 


كان بين الألفال صبى صخير أجمد الشعر اسود العبنين مال اليه قلبى 
ملا خاصا وقد قرر أن يقتلنى بندقيته الحشبة مهما كلف الامر فطاردئى 
حتى محيثى غير أن أنته الثى تبلغ من العمر احدى عشرة سئة هى التى 
لفتت اشاهى أكثر من سائر الأطفال : انها جميلة جمالا رائعا وهى صامتة 
شاحة ذات عبئين واسعتين حاللمنين ٠‏ وأغلب الثلن أن أحد الأطفال قد 
ضايقها لأنها وقد للأت الى الصالون الصغير الذى كنت فه قد اعتصمت 


ومو 


بر كن من أركانه تعلى بعروستها ولا تحفل بثىء عداها ٠‏ و كنت قد سمعت 
بعض المدعورين ,يصفون أباها يانه تاجنر واسم الثراء وسمعت احدمم 
يقول ان بائنتها تبلغ 'للانماثة آلف ررويل» وما كنت أنظر الى الجماعةالتى 
اعتمت اهتماما خاصا بهذا النبأ الاخير وقم نظلرى على جوليان ماستا كوقتشس 
فرأيته واضعا يديه وراء ظهره مائلا براسه إلى جانب ,يصنى الى ثرثرة 
هؤلاء السادة بانثياه شديد ولم يسعنى فيما بعد الا أن أعجب أشد الاعسجاب 
بحكمة صاحب امازل فى توزيم الهدايا على الاطفال فان البنية التى "تملك 
مِنِذ الآن باثنة قدرها “لاثمائة ألف روبل قد 'نلقت أجمل عروس من 
العرائئس الوزعة على الاطفال وهكذا دوالك فقسمة اللعمة التى 'تعطى لكل 
طفل من الاطفال تنقص بمقدار نقصان ثراء أبويه ٠‏ وكان أنسى الاطفال 
حظا صبى” فى العاشرة من عمره تحيل الجسم أحمر اللون ميقع الوجه 
فقد كان نصمسه من الهدايا كتابا لا قئمة له يتحدث عن عثلمة الطسعة 
ويتكلم عن الدموع والمواطاف وما الى ذلك ولا يضم أبة صورة ٠‏ 

وسرعان ما علمت أنْ الصبى الصغير هو ابن معلمة أولاد صساحب 
الدار وهى أرملة فقيرة لم يكن لها الا هذا الصبى الوجل المبهوت ٠‏ 

كان يرئدى قميصا صغيرا فقيرا من نسيج قطنى أصفر اللون فلما 
أخذ هديته لمث بطوف زمنا طويلا حول اللعب الأخرى وكان واضحا أنه 
يحب أن يتسلى مع سائر الأطفال ولكئه لا يتجرأ أن ,يفعل ذلك لشسعوره 
بآنه دونهم ٠‏ 

اننى أحب ملاحظة الأطفال كثيرا وأرى أن أهم ما يلفث النظر فيهم 
هو هذه المظاهر الاولى من حيانهم الستقلة ٠‏ اقد لاحفلت أن هذا الصبى 
الاحمر الذى ألهب حماسته منظر اللس التى أهديت الى الاطفال الآخرين 
وخاصة السرح الذى عله كان يحب أن يمثل عليه دورا قد عزم أمره 
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على أن يرتكب بعض الدنايا الصغيرة فها هو ذا تسم ويثادى الاطفال 
الآخرين ويعطلى تفاحته لصبى سمين كان يحمل منديلا مليثًا بأنواع 
الحلوى وها هو ذا بعد ذلك لا يأبى أن يكون دابة يركبها واحد من 
رناقه لالثىء الا أن لايرى نفسهمبتعدا عن المسرح ولكنه رهم هذمالتتازلات 
لم يلمك أن تلقى اللطمة من صبى أكبر منه » ومع ذلك لم ,يجرق أن سكى 
لأن أمه المعلمة قد ومسلت فأمرته أن لا يمنع الاطفال من اللمب فاذا هو 
بلطو عند الاب زمنا ثم يلحق بالبلت الصغيرة التى لا شلك أنها طبية جدا 
لأنها لم نطرده وأَخدْ الاثنان يسملان جادين فى الياس العروس الصغيرة ٠‏ 
ليقيلننا 

ظللت معتصما بمكانى وراء كثلة اللياتات زهاء نصاف ساعة أصغى 
الى حديث الصبى الصغير والبئية ذات اليائئة التى تبلغ ثلائمائة ألف روبل 
وانى لكذلك اذا بى أرى جولبان ماستاكولتش يدخل على حينفسأة» لقد 
انثهز فرصة المعركة التى شست بين الاطفال فى الصالون الكبير فلج الى 
الصالون الصغير وكلت قد رأيته منذ برهة يتتحدث حديثا طويلا مع والد 
عروس المستقيل الغلية ورأيئه يفكر تفكيرا عميقا و كأنه يمد على أصابعه 
مدمدما * 

ثلاثمائة ٠٠٠‏ شلاثماثة ٠‏ الحدى عشرة سلة ثلاث عشرةٌ سلة ٠٠٠‏ 
ست عشرة سنة ! المجموع -خمس سئين ٠‏ فاذا حسبنا الفائدة على أساس 
أربعة فى الثة فضربنا خمسة فى النى عشر كان لدينا ستين ولنفرض أن 
ايلم كله سيصبح أربعمالة ألف ٠٠٠‏ نعم ٠٠٠‏ ولكن هذا الوغد 
لا ياش حتما بفائدة أربسة فى الثة بل بقائدة ثمانة بل بقائدة مشيرة 
اذن سيصبح المبلغ على الاقل خمسمائة ألف عدا الكسور ٠‏ فلما انتنهى 
الرجل الوجيه من حسابائه مخط وأراد أن يترك الحجرة لكن بصره 
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وقم فحأة على الفتاة الصغيرة وأغلب الطن أن النيانات كانت تخفيلى وراءها 
اخفاء ناما لأنه لم سصرتى ولكئنى سرعان مالاحظت اضطرايا خاصا ,برسم 
آخر غير هذا نماما ؟ ومهما ,يكن من أمر ققد فرك ,يديه راضيا مسرورا 
وحين ألقى نظرة حاسمة على خطية المستقيل ازداد اضطرابه » 

وقبل أن ينه الى المكان الذى كان هه اللفلان ألقى نظرة فاحصة 
خاطفة على ما حوله ثم اقترب منهما سائرا على رؤوس الاصابع كأنه يشعر 
بأنه يقارف اما ثم انحئى وهو ينسم ابتسامة متكلفة اللطف أشرق بها 
وجهه المدور لطيع قبلة رقيقة على رأس البة * 

فاذا بالبنية التى لم تكن تتوقع هذا الهحوم المفاجى: نطلق صرخة من 
فرط الدهشة ٠‏ 

قال هامسا : 

ماذا نفعلين هنا يا -حلوة ؟ 

وتلفت حواليه مرة أخرى ثم لامس لخد الصببة » 

قالت : 

لعب » 

فرشق جولان هاستاكوفتش الصبى بنظرة خالية من البثشاشة ٠‏ 

وال لها : 

ا ممه © 

ثم التفت الى الصى وقال له بلهجة -كشنة : 

عليك أن نذهب الى الصالون أيها الصغين * 
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صر 


فلما رأى جولا ماستاكوفتش ان الصى ظل صامنتا لا يحول عنه 
» نظر الى ما حوله من جديد ثم مال على الفتاة وقال لها : 

هذه عروسة أليس كذلك يا طفلتى الصغيرة ؟ 

ب عم عروسة ٠‏ 

هكذا أجابت اليئية التى كان واضحا انها متضايقة ٠‏ 

وهل تعلمين يا طفلتى العمزيزة من أى شىء صنعت عروستك 4 
أجابت الفتاة خافضة رأسها : 

لالا أعلم * 

لقد صلعت بقطع من فماش يا عزيزتى الصغيرة ٠‏ 

وهنا رمى -جوليان ماستاكوفتش الطفل بنظرة فاسسة مرة أخري 


وثال له : 


عليك أن 'نذهب الى رفاقك ٠‏ 


التصق الطفلان أحدهما بالآخر : كان واضا أنهما لا بريدان أن 


٠ يفترقًا‎ 


سأل جولان ماستاكوفتش الفتاة بصوت أشد حفوتا : 

ب وهل علمين اذا أهديت اليك هذه العروسة ؟ 

أعلم * 

لأنك طغلة رقيقة جدا * 

قال الوجيه ذلك وقد أصيح اضطرابه تمير حاف ثم نظر تحواليه 


وزاد فى خفض صوته الذى أصبح الآن يرئعش : 
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هل ستتحسائى أبتها الطفلة الصغيرة العمزيزة اذا جئت أزود 
أحهلك 8 

وأراد جولان ماستاكوفئس أن يقبل البنية مرة أخرى ولكن الصبى 
الصير الأحمر حين رأى الينية توشك أن تنكى أمسك بذراعيها وأحخذ 
بنشجج باكيا هو نفسه > شفقة علبها ٠‏ 

عتدئذ احمر وجه صاحينا الوجيه أحمرارا شديدا من قرط الغضب 
وصاح يقول للفتى ؛ 

اذهب من هنا أيها الولد الغليظ ٠‏ اذهب الى رفاقك ٠‏ 

قصررخت الفتاة تقول من خلال دموعها : 

لاا ما يشغى له أن يذهب ٠‏ اذهب الت ٠‏ دعه +٠‏ دعه ووو 


ليثيتنا 


سمع جوليان ماستاكوفئس ضبجة على الياب فاننفض ثم نهض٠‏ ولكن 
الصبى الصغير كان أشد ذعرا منه فكان يحاول أن يلغ الباب ومغى يمثثى 
فى رئق ملاصمًا الجدران وارتأى صاحيا الوجيه ان من المستيحسن أن 
ترك الصالون الصغير هو أيضا حتى لا يوفظ حوله شيهات ٠‏ كان وجهه 
احمر بلون القرمز فلما نظر الى نفسه فى المرآة عابرا ظهر عليه اضطراب 
شديد ٠‏ أتراه استحي من تعسجله ؟ انه وقد أغراء الحساب الذى أجراه 
على أصابعه قد تصرف تصرف طفل محاولا مواجهة موضوع أحلامه النى 
لن يمكن أن نستحيل الى واقع الا بعد خمس سنين ٠‏ 

وتبعث الرجل المحترم الى فاعة الطعام ٠‏ فرأريت مشهدا غريا : رايت 
جوليان ماستاكوفتش محمر الوجه من الفضب يحاول ##خويف الصبى 
الصنير الذى لا يعرف أين يستتىء ٠‏ 
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ماذا تعمل هنا يا غليظ ؟ امض ٠5+‏ امض ٠00‏ يا تافه ٠‏ أتسرق 
الفاكهة 5 ها امض ييا ساقط > أقول لك امض ء 

كان الصبى فى حالة رعب شديد فقرر أن يقوم بعمل ياس ؛ حاول 
أن يكتبىء تحث المائدة ولكن صاحيئا الذى بلاحقه أسخرج من جه منديلا 
علويلا واخدذ يهزء نحت المائدة ٠‏ 

بسحب علينا أن نلاحظ هنا أن جولبان ماستاكوفتش كان رجلا ممتلىء 
الجسم من حسن الفذاء مصبوغ الوجه بحمرة زاهية قصير القامة ذا كرش 
مدور فوق فخدين سملنين جدا ٠‏ 

فكان العرق يتصصب من وجهه وكان ,بلهث لهاثا قويا ويتحرك بغير 
طائل ٠‏ ثم أصبح كالمسعور من شدة الشعور بالفضب أو ربما من شدة 
الشعور بالغيرة » من ,يدرى | 

ولم أستطع أن أكثلم ما بنفسى فانطلقت بض حكة قوية هومرية 
وعندلذ انما قطن بجوليان ماستا كوفتشس الى وجودى كشعر حرج شديد 
لهر واضحا فى وجهه رغم وثاره لا سيما وأن رب الداز ظلهن عير الياب 
المقابل فى نلك اللحظلة وخرج الصبى من تحت الطاولة بمسح ركبئيه أما 
جولان ماستاكوفتش فقد أسرع يحمل الى أنفه المنديل الذى كان ,بمسكه 
بده » 

دهش المضيف من روٌيئنا نحن الثلائة على هذا الوضم الغريب تألقى 
علينا نظرة فلقة لكنه وهو الرجل الذى يعرف الحياة سرعان ما اتثهز 
الفرصة ليثقرب الى الوجبه ٠‏ قال وهو يومىء الى الصغير الاحمر : 

هذا هو الصبى الصنير الذى تشرفت بالتتحدث اليك فى شأنه ٠‏ 

اها .وه هاا ءه 

كذلك قال جو ليآن ماستا كو فتشس وهو لا يشتخلص من ابفعاله بعد » 
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وتابع الآخر يقول بلهسجة التوسل : 
انه ابن مملمة الأولاد وهى أرملة فقيرة مات عنها زوجها الذى 
كان موظفا شريفا لذلك أرجوك يا جولان ماستاكوفتش اذا كان فى 
وسعت +٠أوء*‏ 
_الاا مه لأا وه اعذرنى يا فليب الكسفتش ٠‏ هذا مستحيل ٠‏ لقد 
سألت ٠‏ لا يوجد مكان ٠‏ واذا كان 'ئمة مكان فهئالك عشرات يستحقون 
أكثر منه ٠‏ متأسئفب جدا ٠٠ء.‏ متأسف اجدا ووه 
فال صاحب الدار : 
خسارة ! أنه صبى لطيف صموت مطواع ٠‏ 
ثم أضاف ينهر الولد قائلا : 
اذهب ٠‏ ماذا سيقبك هنا ؟ الحق برفاقك ٠‏ 
ثم لم يستطع أن يضبط نفسه فرمانى أنا بنظرة فلقة ٠‏ 
فشعرت بأن من المستحيل على" أن لاأبالى فضحكت فى وجه الرجل 
اللدور » فلما رأى ذلك منى التفت الى صاحب الدار يسأله عن هذا الفتى 
الغريب هن هو * 
ودمدما بضع كلمات قيما بيلهما ثم خرجا ٠‏ 


وعدت الى الصالون ألا أأيضا ٠‏ 
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فرأيت الرجل العظيم يحيط به صاحب الدار من جاب وصاحية 
الدار من جانب اخر ويتحلق حوله الاباء والامهاتن وهو يتحدث فى همة 
وحرارة الى سيدة جاءوا به الها ٠‏ كانت هذه السيدة ممسكة يد الفناة 
الصئيرة الثى جرى ببنها وبين جوليان ماستاكوفتش قبل ذلك بعشرة دقائق 
المشهد الذى اسلفئا وصفه ٠‏ انه الان يطنب ثناء على -جمال الطفلة وعللى 
مواهيها النادرج ونربيلها الفدة والأم تسمع كلامه ممحضلة العئين بالدموع 
ورآيت الأب كذلك رتيجفب فتاه بابئسامة يشيع فيها اللسائر ودأيت 
صاحي الدار يعتجل عن أخفاء فرحه العظيم بما يسمع من هذا الكلامالجميل 
وانضم الضبوف أنفسهم الى هذه الحماسة وكانت ألعاب الأطفال قد انقطمت 
حتى لا تعكر هذا الحديث وشاع جو الاحترام حتى فى هواء الصالة ٠‏ 

وسمعت أم الطفلة وقد لأثرت الى أعماق نفسها بألوان الثناء التى 
كيلت لابنتها سمعتها ندعو الرجل العظيم بألفائك مختارة وجمل أثيقة أن 
بتنضل بأن يسبع على أسرتهم شرف صداقته الثميئة ٠‏ فأجاب جوليان 
ماستاكوفتش بالفمال صادق وسرعان ما أخذ جمع المدعوين ,يرجون الثثاء 
بغير الحدود لصاحب الدار وصاحية الدار والتاجر وزوحته وابلتهما ولا 

هل هذا البسيد متروج 4 

كذلك أسرعت ألفى هذا السوّال على واحد من الضيوف كان 
أقربهم من جوليان ماستاكوفتش ٠‏ 

فاذا بالرجل المدور النى لا شك أنه سمع سؤالى يلفى على نظرة 
خيثة تشقلنى شقلا ٠‏ 

الاء 
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بهذا أجابنى جارى مستاء من هذا السوّاك أشد الاستاء لأنه يعسده 
سؤالا فظا ليس على شىء من اللياقة أما أن فكنت قد ألقيت هذا السؤال 
عامد! عن قصد ٠‏ 

بلاجارما 

منذ بضعة أيام مررت أمام الكنيسة فلفت التباهى حشد كبير من 
العربات ٠‏ رأيث جمهرة من الناس متجمعة فى المدان تتحدث عن ذواج 
عليم + كان جو النهار قائما وكان الثلج يهطل ضعيفا ٠‏ وتملكئى حب 
الاستطلاغ فدخلت الى المعيد باحنا بنظرى عن المريس لأراه : انه رجل 
قصير مدور سمين ذو كرش 'انىء » على صدره أوسمة كثيرة + كان 
يسرع الخطى ويتحرك من مكان الى مكان وويصدر الأوامر انلو الاوامر ٠‏ 
وسرت أخيرا فى الجمهور دمدمة : وصلت المروس ٠‏ 

استعملت كوعى فاتخذث لى مكانا فى الصف الأول ووقم بصرى 
على جمال رائع فى فح ربيعه ٠‏ كانت مع ذلك شاحبة اللون حزيئة ٠‏ 
وكانت تطوف بنظرتها الذاهلة على من حولها وثراءى لى أن عيدها حمراوان 
من البكاء ه ان ما فى قسمات وجهها من طهارة ونقاه يذكران بجمال 
تماثمل القدماء من أهل البونان » يضفى على حسلها أبهة لا تثالب ٠‏ غير 
أن شيا من طفولة » شيا من سداجة لا حدود لها كانت تمازج هذه 
القسوة وهنا الحرن وكأنها نستنجد ٠‏ وسمعت الناس يقولون انها لم 
نكد تبلغ السادسة عشسرة من عمرها ه 


حين نظرت إلى العريس عرفت فيه صاحبى الطبب الشهم جوليان 
ماستاكوفتش الذى لم أره منذ خمس سنين ثم النفت ببصرى محو الفتاة 


و *+؟ 
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يا رب ! ٠.0‏ لم أحاول أن أرى مزيدا بل هرعت حو الباب 
لأخرج » تلاحقنى دمدمة غامضة 'تصدر عن الجمهور » 

وسبعت أحدهم يقول : 

. ان بائئة العروس لخمسائة ألف روبل +٠٠‏ عدا الكسور * 

فلما صرث فى الشارع قلت لنشسى : 

ب صدق الحساب ء 
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زوجة لح وروج يحد (أسرير 
| 


ظهر القسم الأولهن فصمة « زوجة آخر وزوج نحت السرير » 
01 700 51011[8 1 فلو زتامطه1 في شهر كالون 
الثانى ( بثايس )» 24 فى مجلة مج حوليات الوطن » بعئوان 
م زوجة آخر » ( وهو القسم الذى يتضشمن مشهدا فى 
الشارع ) ٠‏ أما القسم الثانى فكان عنواله م الزوج الغيود »2 
ولمع ينشر فى انلك اللجلة لفسها الا فى شهر كالون الأول 
4 »> مج 5١‏ 2 ولكن المؤلف جمع القصسة نحت علوان 
واحد فى طبعه ٠ 145٠‏ 


/ لفقصسلالأول 


فضلك يا سيدى > هل أستطع أن أسألك ؟ 
ارتعد الشاب الذى كان سائرا في الطريق حين 
سمع هذا السؤال » وحدق شى» من اللخوف الى 
النسخص الذى يرتدى معطفا من فراء والذى 
خاطيه على هذا النجى بسرعة وسط الشارع فى الساعة الثامنة من المساء ٠‏ 
وأتم 'نعلمرن أنه حين ينيجه أحد هن سكان المديئة بالكلام » فى الشارع » 
الى ساكن آآخر من سكائها لا يعرفه » فان الثانى لا بد أن جرع ٠‏ 





أرتعد الشاب اذن » وألم به ذعر ٠‏ 

وتابع الرجل ذو العطف كلامه يقول : 

معذرة اذا أزعيتك ٠٠‏ ولكتنى ٠٠‏ فى الحققة ++ أجهل ٠٠‏ 
لاشك أبك ستغفر لى ٠٠‏ أظن أبك أدركت أن عقلى مضطرب بعض 
الاضطراب * 

لاحظ الشاب الذى يرندى سترة » لاحل عندئذ أن مخاطسه الذى 
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يرتدى معطفا كان غمريب الهيئة شاذا بعض الثىء + ان وجهه المقطب 
شاحب » وان صوته مرتعش » وان آفكاره ثالهة حتما » وان أقواله متمترة 
مرتيكة لا تخرج من حلقه الا فى عناء ٠‏ كان واضحا أنه يصعبٍ عليه 
كثيرا أن يتقدم برجاء ذليل الى شخص غريب اعله أدنى منه شأنا » سواء 
من /احية الرئية أو من 'احية الطبقة ٠‏ ولكن كان لا بد له حتما من أن 
بتوجه اله بهذا الرجاء + ولا شك أن هذا الطلب من جانب بورجوازى 
بلس معطفا أنيفا هذه الأناقة » ويرتدى « فراكا » جميلا هدًا الجمال 
بلونه الأخضر القاتم الذى نزينه سلسلة من الأوسمة » لا شك أن هذا 
الطلب شىء غير لائق » وفمل طائش غريب ٠‏ ولقد كان واضحا أن الرجل 
كان غير راض عن نفسة سسب أناقة ردائه ٠‏ ومع ذلك سسيطر على 
اضطرابه وثابٍ الى صوابه ببجهد ارادى » وثرر أن يسختم » على أكرم نحو 
ممكن » هذا المشهد الكريه الذى أثاره م قال ؛ 


ب اعذرى ٠٠‏ اننى خارج عن تلورى صستحيح أنك 
لا تعر كلى +٠‏ اغفر لى العاجى اياك 00 لقد عدلت عن رأيى وود 

قال ذلك ورفع ابعته محا م وابتعد بمخطى سريعة ٠‏ 

قال له الأخي : 

- ولكن يا سيدى ., 

غيد أن لابس المعطف كان قد غاب فى الظلام » ناركاً صاحب السترة 
مشدوها مذهولا ٠‏ ثقال هذا لنفسه : يا له من نموذج عحبب ! 

وزال اشداعه أخيرا > وعاد مسد نفسه » والذكر سيب اتجوله » 
فأخذ يذرع الرصيف ذاهبا آيا » لا يحول بصره عن باب منزل من المنازل 
ذى عدة طوابق + كان الفسباب يتكائف > فكان الشاب برتاح إلى ذلك 
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ويسر به » لأن الضاب سسخفى ذهابه وايابه عن أعين الناس » الا عن 
عنى حوذى كان مرابطا فى ذلك المكان نفسه ققد يراه * 


معذرة ألف مرة ! 

ازتعد الشاب من جديد ٠‏ ان ميخاطيه هو ذلك الشخص /فسه الذى 
يرئدى معط القراء ٠‏ وها هو ذا يبدأ كلامه : 

أعود الك هرم أخرى ٠.٠‏ فمعدذرة ٠.٠‏ ولكنك و٠‏ ولكنك 000 
حثما ٠+‏ رجل صاحب فلب سل . لاتحسيئى رجلا رقع المنزلة الاجتماعة 
لم اننى أعرف ٠٠٠‏ ولكن الخلر الى الزاوية الانسائة ٠٠‏ أمانك 
يا سيدى رجل مضطر ان ,يتقدم اليك برجاء ذليل ٠٠‏ 

ماحاحتك ++ اذا كأن فى وسعى نياف 

لعلك ثلنتت أننى سأطلب مالا ! 

كذلك قال الرجل المجهول الغر يب + واعقفت شفتاه وأصفر وجهه 
وأطلق ضبحكة هستيرية ٠‏ 

٠ العفو‎ 

الا و» واضح أننى أزعحك ++ معذرة ++ أنا نشبى حمل قبل 
على نشسى ٠6‏ لاحثل انك ثرانى فى حالة اختلال ++ فى حالة نثسيه أن 
تكون جنونا فلا تستلج من ذلك ووه 

أجاب الفتى وقد نفد صيره ؛ 

حقا حقا أنت فى هذه الحالة * 


وهم ذلك أومأ برأسه شحمه ٠‏ 
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ما أشد ما تتغير الأمور موه شاب فى مبعة الصيا يذكرني بما أنا 
عله » كأننى طفل مهمل ٠٠٠‏ لقد فقدت عقلى حتبا ٠‏ فل لى يصراحة 
كيف أبدو لك وأنا على هذا الوضع من المذلة والهوان ؟ ٠٠‏ 

احمر وجه الشاب ولزم الصمت ٠‏ 

اسميح لى بسؤال صغير : هل رأريت سيدة ؟ ٠٠+‏ ذلك طلبى كلهه 

هكذا قال أنخيرا لابس المعطف بصوت قاطع ٠‏ 

سسيدة © 

ب انعم صيدة * 

ب مرت سيدات كثيرات ٠‏ 

قال الرجل الغريب وهو ينسم ابتسامة مرة ٠‏ 

طبما ٠+‏ هأنذا أعذر كثيرا ثم لا أسألك'عما أريد ٠٠٠‏ عفوك ! 
أردت أن أعرف هل ريت سيدة ترئدى معطفا من فراء الثعلب وفبعة من 
الخمل القانم اللون مع -خمار اسود ٠‏ 

ب لالم أر سيدة كهذه ٠٠٠‏ لا أظن أثلى رأيت سيدةٌ بهذه 
الأوصاف + 

معذرةٌ اذنْ » 

أراد الشاب أن بسأل الرجل المجهول ولكن هذا غاب من بجديد 
تاركا مخاطبه كالمصعوق مرة أخرى ٠‏ 

د شيطان يأخذه » ! كذلك قال الشاب ببنه وبين نفسه » وقد ظهر 
الحئق فى وجهه واضحا + ورفع ياقة سترنه مفتاظا > واستأف سيرء على 
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الرصيف ذاهبا آيبا » مارا أمام باب المنزل ذى الطوابق الكثيرة » ولكن 
على حذر ٠‏ كان الغضب يجتاح نفسيه » وتساءل : 

« لماذا لا تخرج ؟ 'نوشك الساعة أن تكون الثامنة » + ودقت الساعة 
الثامئة فى البرج فعلا ٠‏ 

« آه شيطان يأخذك أخيرا» ٠‏ 

ب عفوك ووه 

عفوك انث أيضا ! لقد اندسست بين ساقى اندساسا أرعبنى ٠‏ 

كذلك قال الشاب وهو ,يقطب حاجسه > واعثذر مرة أخرى 5 

ها قد عدت اليك ! لا شك انى أبدو لك فلقا شاذا ٠‏ 

أرجوك ! كفى كلمات لا فائدة منها ! اشرسم ما بنفسك بسرعة ٠‏ 
الى مازلت أجهل ما ريد ه 

- أأنت مستسيل ؟ اسمع : سأنص عليك كل شيء صادا مخلصا 
دون أكوال لا طائل حتها ولا فائدة منها ٠‏ ما العمل ؟ ان الظروف تمجمع 
الصبر يستولى عليك أبها الشاب ٠٠+‏ لذلك فهأنذا ٠٠٠‏ على أثى لا أعرف 
كيف أقول ٠٠‏ النى أببحث عن سسدة +٠‏ اذن لن أنخفى شئا ٠٠‏ ما أريده 
هو أن أعرف أين ذهرت هله السيدة ٠٠‏ 

أما من هى فما أظن أنك فى حاجة ١‏ لىمعرفة اسمها أيها الشاب ٠‏ 

طيب ++ كل 0ه 

ب طبب ٠ه‏ ولكن اهجتك معى 4 معدذرة الى لعلنى أذيت شعورك 
بحين نادريئتك بقولى أيها الشاب ٠‏ ولكثئى لم أكن أنصور أيك +٠‏ الخلاصة 
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اذا كنت تستطيع أن تقدم لى -خدمة كبرى فالمسألة هى ٠٠‏ انها سيد: ٠.٠‏ 
أقصد ٠ه‏ سسلداة شريفة من أسرة ممثازة تربطنى بها صدافة ٠٠‏ كلئنى 
أحدهم ٠١‏ هل ثنهم ؟ ٠‏ أنا لست متزوجا ٠‏ 

ب ماذا أيضا ؟ 

ضعنفسك فى مكانى أيها الشاب» آه ! معذرة هأنذا أعود فأمادريك 
بقولى أبها الشاب وو ان جميع الدفائق ثميلة ٠.‏ تلك المراة عحى +٠١‏ 
ولكن ألا مستطيع أن تقول لى من يسكن هذا المنزل ؟ 

ا هوم ٠‏ يسكله باس كثين ٠‏ 

طعا ! أنت على حق تماما + 

كذلك فال السيد الذى ,يرتدى معطنا وهو يضحك فللا -حفاظا على 

أنا أحس أنى مرتبك قللا ٠٠‏ ولكن اذا تخد فى مخاطيتى 
هنم اللهحة ؟ أنت نرى اثى أعترف صادقا مخلصا واننى أوغل ٠.٠‏ 
فاذا كنت انسانا متكيرا فقد رأءيت من مذلتى مافبه الكفاية ٠‏ أن أتكلم عن 
سمدة شريفة السلوك ٠‏ أقصد -ذضفة وه معمذرة وه اانى أوغل ٠‏ 
بول دو كوك ٠١ء‏ والبلاء فد جاء من بول دو كوك هذا ٠‏ تلك هى 
امسألة * . 

آلقى الشاب نظرة مليّة بالشفقة على الرجل الذى يرتدى معطفا من 
فراء والذى كان ذالم العينين ماما يحدق اله وتسم له ابتسامة بلهاء 
ممسكا حافة معطفه بيد هرتعشة دون سبب ٠‏ 


سأله الشاب وهو يتراجم ليلا الى وراء : 
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ب انريد أن انعرف من .يسكن هنا ؟ 

ب قلت أن السكان كثير ء 

اعرف أن صوفيا أوستاففنا خاصة سكن هنا ٠‏ 

نطق الشاب بهذه الكلمات مدمدما وكأنه شمر بشفقة ٠‏ 

هل رأيت انك على اطلاع أيها الشاب ؟ 

لا ٠.٠‏ أبدا ٠٠‏ أؤكد لك اننى لست أعرف شيا ٠‏ 

لقد علمت” من الطباخة منذ هللهة أنها لأتى الى هنا » ولكنها 
لا تأنى إلى صوفا أوستاففنا ٠٠٠‏ انها لا تعرفها ٠‏ 

ب لا نعرفها ؟ معذرة اذن ٠‏ 

طبعا » ذلك كله لا يعنيك أيها الششاب ٠‏ 

كان الرجل الغريب يتكلم بسخرية مرة ٠‏ 

قال الشاب متمتماً : 

اسمع ! أنا أجهل فى الواقع سبب حالثك الراهئة + ولكن أغلب 
الطن أن امرأة ت#خويك ! تكلم بوضوح ! 

فابتسم الرجل مؤمّاً على كلام الشاب ٠‏ 

قال الفتى : 


الآن سنستطيع أن نتفاهم ٠‏ 
وبدا كأنه يحرك رأسه بنصف تحية لطيفة ٠‏ 
- لد أصبت" مقتق ؟ ومع ذلك ذلك أعترف لك ٠٠‏ هذه هى المسألة* 
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ولكن من ذا الذى لا يقع له هذا ؟ ان تجاوبك قد أثر فى نفسى تأثيرا 


طبعأ ومه ولكنها العادد ووه حاة العزوبة ووه الأمر شالع بين الكهول 


شائع طبعا . 


ولكن فى أى ثىء أستطيع أن أساعدك ؟ 

هيها تتردد الى صوفا أوستائيفنا ٠٠‏ على كل حال أنا لا أعلم بعد 
على وجه البقين الى ارين ذهبت هذه السيدة > كل ما أعلمه أنها الان فى 
هذا المنزل ٠‏ ولكئنى اذ لاحظت ذهابك وايابك مراراً بينما كنت ١م‏ اذرع 
أنتظر هذه السيدة ٠٠‏ وأنا على يقين انها هنا » وأود لو ألقاها فأشرح لها 
سوء هذا السلوك وحقارثنه ٠+‏ أت تفهمنى » ألبس كذلك ؟ 

دم 

أنا لا أفعل هذا من أجل نفسى ٠٠‏ لا يذهين” بك الفلن الى ان ٠٠‏ 
هى زوجة رجل آخر ٠٠‏ وزوجها ينتظلر هناك على جسر قو ل بسلسكى ٠٠‏ 
ان دغيته هى أن ,يقبض عليها متلبسة بالجرم ولكنه لا يعزم أمره ٠6٠‏ وهو 
ما يزال لا يصدق'ء كسائر الازواج على كل حال ٠‏ ( وهنا ابتسم الرجل 
صاحب المعطف ابتسامة خفيفة ) وألا صديقه وأئا رجل محترم ولا ,يمكن 
أن أكون الشخص الذى نظن وود 

ب طيعا عه طبعا ٠‏ ويعد ؟ أنا أصفي اليك ٠٠م‏ 

- انثى أراقنها بغير انقطاع ء أنا مكلف بهذا ! يا للزوج المسكين ! 
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* أن كتب بول دو كوك‎ ٠ ولكننى اعلم أن السيدة الشابة ماكرة‎ ٠٠ 
وأنا وائق انها ستتحد مهربا ما فتلسل لخفية‎ ٠ موجودة دائما :بحت مخدتها‎ 
أعترف لك أن الطباخة هى التى أبلفتنى عن زياراتها‎ ٠ دون أن يراها أحد‎ 
وأا‎ ٠ لقد و'نبت كالممجنون حين علمت ذلك + أريد ان آفبض علها‎ ٠ هيا‎ 
كنت أنث تسير‎ ٠٠٠ لذلك أردت أن أسألك‎ ٠ أشتشه فبها منذ زمن طويل‎ 
كيف أقول ؟‎ ٠ هل أنت‎ ٠٠ هنا + هل أبنت‎ 

ولكن ماذا تريد أخيرا ؟ 

انعم ٠,٠‏ اننى لم أتشرف بمعرفتك ‏ ولا أتجرأ أن أكون كني 
الفضول + من انت ؟ للتعارف على كل حال ٠6‏ اذا سميحت ++ هى فرصة 
ممتعة [ موه 

قال الرجل ذلك متفعلا انثعالا شديدا م صافح الشان مصافحة 
حارة وأضاف يقول : 

ب كان بلسغى أن أفمل هذا منذ البداية ٠‏ ولكننى نسيت اللافة ٠‏ 

وبيلما كان يقول هذا الكلام كان يلقى نظرات قلقة حوله ويمغى 
يملئة ويسرة بخلى قصيرة ويمسك يد محدثه في بعض اللحفلات كانسان 
ضائع ٠.‏ 

ونابع ,يقول : 

ب أردت أن أنجه اليك كما يتجه صديق الى صديقه ٠٠١‏ اغفر لى 
هده الحرية التى سجميحث بها لنفسى +** وددت لو أرجوك أن "سير فى 
الجهة الأخرى وء* في جهة الشارع الصغير ٠٠‏ هئالك مدخل اللديةء٠‏ 
سأتجول أنا هنا حول المدخل الرئيسى وبذلك لن تستطيع أن نفلت منا ٠‏ 
كنت أسنشى أن لا أستطيع القبض علها وحدى ٠٠‏ وأنا لا اريد إن 
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أخطئها ٠‏ فمتى رأيتتها فاستوقفها ونادنى ٠٠‏ أوء ! ألا مجنون ٠‏ الان فقط 
أدرك حماقة هذا الاقتراح > وأدرك انه غير لاق ٠‏ 

لاوء لك ما نشياء +» 

سامحنى ٠٠‏ اننى خارج عن طورى » ثائه كما لم أكن كذلك فى 
يوم قطا٠‏ النى أحس كائنى أمام فقضفة ٠‏ وهايذا أعترف للك صريدما 
صادقا أأيها الشاب بأننى ظنئتك فى أول الامر عشيقها * 


بتعير آخر بسسط ٠٠‏ انت تريد أن انعرف ماذا أفعل هنا 1 


أأبها السدد المحترم ! سيدى العزين 1 حاشا أن أعتقد أنك 
عثسقها ٠٠‏ أنا أرفض أن أوسخ نسى بمثل هذا الك » ولكن ٠٠‏ هل 
تحلف لى بأنك لست عثميقها ؟ 

ما دمت ريد ذلك فأنا أحلف لك اثلى العشيق > ولكننى لست 
عشيق زوجتك ٠60‏ ولو كنت عشيقها لما رأينتى فى الشارع » ولكنت 
الآن معها ٠‏ 

زوجتى ! من قال لك انها زوجتى أيها الشاب ؟ ألا عازب ٠‏ أقصد 
اننى أنا العشيق ٠‏ 

لقد قلت لى ان زوجها ينتظر نحت جسر فوز سنسكى ٠‏ 

طبعا ٠٠‏ آه ٠.‏ انثى أخلط كل ثىء + هنالك روابط أخرى ٠.٠٠‏ 
ثم يجب أن تعترف أيها الشاب أن شيا من خفة الطبع وضعف الارادة » 
أقصد ٠و؟‏ 


ب طبب +١‏ طبب ٠6‏ أكمل ٠‏ 


بتعير آخر ألا لست زوجها أبداً ٠‏ 


ل 


أصدقك ٠‏ ولكن اذا شنت الصراحة » فاننى أثنياك الآن عن 
عزمك » لأننى أريد أن أهداً أنا نشبى + ومن أجل هذا انما ثرانى صرحا 
ممك هذه الصراحة كلها على أى حال ٠‏ لقد ضايقتنى ٠‏ انك تحرجني» 
أعدك بأن آناديك » وأتوسل اليك مع ذلك أن نترك لى هذا المكان > وأن 
تعد ٠‏ الا نفسى ألتقار ٠‏ 

اتفقنا + لك ما نشاء + سوف أبتعد > مراعنا ناد الصبر في قليك 
الملتهب ٠‏ أنا أفهم هذا أيها الشاب ٠‏ ما أكثر ما أفهمك الآن | 

ب طيبوه طبب ووه 


الى اللقاء ++ ومعذرة أيها الشاب على كل حال ٠٠‏ هناك كلمة 
أخيرة ٠٠لا‏ أعرف كيف أقولها ٠+‏ احلف لى مرة أخرى بشرفك ايك 
لست المشيق ٠‏ 

د آه يا رب * 

سؤال أخير ٠‏ هل عرف اسم زوج عشيقتك » أقصد زوج السيدة 
التى تحبها ٠‏ 

ب أعرقة طيما » وهو لسن اسمك » حسيك هذا ٠‏ 

فكيف عرفت اسمى ؟ 

اسمع ! دعنى وشأنى ! انك نضيع وقنك ! سيتسع وثتها للهرب 
الف مرة » ماذا دهاك ؟ ان السيده التى نحث عنها ترئدى معطفاً من فراء 
الثعلب » وقبعة من ممخمل ٠‏ أما المرأة التى أنتلرها فهى ثرندى معطفا ذا 
مربعاث وقبعة من قطيفة زوقاء ٠‏ ماذا نرريد أكثر من ذلك 5 ماذا تريد 
أيضا ؟ 

ب قبعة من قطيفة زرقاء ؟ انها ترتدى هى أيضا معطفا ذا مريعات 


وقعة زرياته 


الذوة 


وعاد أدراجه ٠‏ 

- شبطان بأخذك ! أأنت تجهل اذن أن هذا يمكن أن يقم ؟ ولكن 
لماذا اعتاج 5 ان صاحتى لا 'نمى بهذا المكان ٠‏ 

أين صاحيتك اذن ؟ 

ها شأنك انت ؟ 

اعترف للك بأئنى ها لت ووه 

ألا نستحى ؟ ان لصاحبتى أصدقاء هنا فى الطابق الثاني المطل 
على الشارع ٠٠‏ هل يبحب على" أن أطلمك على أسماء الناس ؟ 

غريب 1 أنا أيضا لى أصدقاء فى الطابق الثائى تطل 'نواقد بيتهم على 
الشارع وو أيه حنرال » 

جنرال ؟6 

جنرال ٠‏ ولاذا أخفى عنك ؟ انه المثرال بولو نثسين ٠‏ 

ها ٠‏ طيب + ليس أصحابى أصبحابك بيذي هوه ! شيطان يأخذهم 


٠ حمييا‎ 


ليسوا هم أننسهم ؟ 
الام 


وصمت الرجلان ووحدق كل منهما الى الآخر مذهولاً ٠+‏ 
لماذا تنظر الى" هكذا ؟ 
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كذلك صاح الشاب منتائظاً وهو ,يحاول أن يهن حالة الحلم والذهول 
التى كان فها ٠‏ 

اشطرب الآخر ٠‏ 

٠٠٠ أعترف‎ 

لاءه هذه المرة اسمح لى ٠٠‏ اسمح لى ٠٠‏ يجب عليك أخيراً 
أن تنظر الى الامور نظلرة عائلة ٠‏ فضيتنا متستركة *+٠‏ اشرح لى من هم 
الذين تعرفهم هناك ؟ 

- تقصد من هم الأصدقاء ؟ 

نسم الأصدثاء ٠‏ 

أنت اثرى اننى أحس من عينيك أننى حزرت ٠‏ 

لا ٠٠‏ لا ٠٠‏ أأنت أعمى ؟ ألا هنا بالقرب ملك ولست بالقسرب 
منها ٠‏ ماذا يهمنى على كل حال + تكلم ٠5١‏ أو لا تقل شيا 5+ افمل 
ما يحلو لك ه 

دار الفتى مرتين على كسيه غاضياً وهز ذراعه * 

أرجوك ! ما هذا بثىء ذى بال ٠‏ سأفص عليك كل شىء بصدق 
وأمانة ٠‏ فى آول الامر كانت زوجتى اتجىء وحدها الى هنا ٠‏ انها قريبتهم* 
ولم يكن لدى” أية شبهة ٠‏ وأمس التقيت بصاحب المالى اللنرال فأبلفئى 
آنه عُمّر مسكله مذ ثلاث أسابيع و ٠,٠١‏ لا ٠00‏ انها لست زوجتى »> بل 
زوجة ش بخص آخر ٠٠١‏ زوجة الشلخص الذى ينتظر على جسر 


فوزئسنسكى ٠‏ هذه السيدة قالت أول أمس انها ذاهية اليهم فى هذاالمسكن 
ننه ٠‏ أما الطاخة فقد حكت لى أن شاباً اسمه بوبينستين فد استأجر 


المسكن من صاحب الممالى الجترال ٠‏ 


صدى العزير ٠٠‏ أنا خائف .٠ه‏ أنا خاللف ٠٠‏ 

ما شأنى بمخاوفك ؟ اسمع ! هذا شخص قد مر من هناك * 

أين ؟ أين ؟ ما عليك الا أن تصيح : ايفان أندريفتش > فأهرع 
سرعاً ‏ 

ب طيب انفقنا ٠'‏ يا للاسم اللعين | 

صام الشاب : 

ايفان اندر يفتشس + 

ها أننا !هه ٠,ء‏ من ؟ ءءء ماذا ؟ .مه 

كذلك حتف ايفان اندر يفتش وهو يعود أدراجه لاهثا : 

لا » لا شىه وائما أردت أن أعرف ما اسم هذه السيدة ؟ 


اجلاق فقوة 

جلافيرا ؟ 

الا لس همكذا هاما ُ اعذر ني 2*4 ا أمسستطيع أن أفول لك 
اسبها ٠‏ 

شحب وجه السيد الحترم شحوباً شديدا وهو للق بهذه 
الكليات ٠‏ 


ب طبعاً ليس اسمها جلافيرا ٠+‏ أنا أعلم ان اسمها لبس جلائيرا ٠‏ 
والاخرى لبس اسمها جلافيرا أيشاا ٠‏ ولكن من الذى ممها ؟ 
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أين 8 

فوق ٠٠‏ شسطان يأخذك ٠‏ 
الاستقرار فى مكانه ٠‏ 

كيف عرقت انها 'تسمى -جلافيرا ؟آ 

ب وبعد ؟ ألن أتخلص منك اذن أبدآ ؟ ألم تقل لى منذ هنهة ان 
صاحيتك لس اسمها جلاثيرا ؟ 

| محتك يا سيدى العزيز ٠هه‏ 

دعك من لهجتى الآن ٠‏ أهى زوجتك أم لا ؟ 

أنا لست متزوجاً ٠‏ على ألثى لا أسميح للقبى يما تسبح انذ لئفسك 
به من اهانة رجل محترم ومن ذكر اسم الشيطان فى ممخاطبة انسان مؤدب 
سطان يأخذك ٠٠‏ شسطان يألخذك ٠‏ 

هذا أنا ! افهمئى ججداً ! شسطان يأخذك ٠٠‏ أعود فأقولها ٠‏ 

الحنق يمميك ٠٠‏ وهأنذا أسكت ٠.٠‏ رباه ٠٠+‏ ماهذا ؟ ماذا 
أسمع ؟ 

ب أين 6 

سسمعت فى للك اللحظة ضحة وقهقهات ٠‏ هما فتانان 'نهسطان درجات 
المدخل ٠‏ هرع الرجلان مقبلين عليهما ٠‏ 

هتفت الفتانان متعحتين : « لا ! انطرى الهما ! ماذا تر يدان 6 » 
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هاذا دهاك 9 

ليستا هما * 

ها ٠.٠‏ حستمانا غير»ا ! يا حوذى !| 

الى أبن أنت ذاعية إيا آاسة ؟ 

الى بوكروف ٠‏ اصعدى يا آنموشكا » سأوصلك 3-5-3 

انتنظرى ٠٠‏ سأجلس فى هذه الجهة ٠‏ ها يا حوذى +٠‏ وحاذرا 
أسرع ما استطعت الاسراع ه 

مضى الحوذى ٠‏ 

من أين كانتا اتنتين ؟ 

ها رأيك فى أن نصعد ؟ 

الى أين 6 


ب الى بت بويشتسين + 

لاءء لا يجباءه 

لماذا 6 

كان يمكن أن أصعد » ولكنها قادرة على أن رىء 'شسها ٠٠+‏ 
على أن تلف وتدور ٠٠٠‏ اثى أعرفها ! لسوف تؤكد أنها جاءت الى هنا 
عامدة” من أجل أن تضبطنى مع أخرى ٠٠‏ فأكون فى أنخر الأمر أنا 
المذئب ٠‏ ولكن لا أدرى ٠٠‏ ما رأيك أن تصعد أنث الى الجنرال 6 

ولكنه تقل من هذا المنزل ٠‏ 
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هذا لا يهم ! ألا تفهم ؟ لقد ذهبت هى الى هناك ٠‏ فما عليك الا 
أن نفمل مثلها » هل فهمت ؟ اخترع ٠٠‏ كأنك مجهل أن اللجنرال انتقل 
من هذا المنزل ٠٠‏ وكأنك جئت تبحث عن زوجتك فى منزله » الع ٠+‏ 
ليس لدى” أبة فكرة عن هذا الشخص الغ ٠٠٠‏ 

ليب ٠0‏ ولكن أية قائدة تتجيهسا من ضبط المجسرم متليساة 
بالحريمة ؟ هلا فكرت فى هذا الامر + 

ما هذا الذى تقوله ريا رجل ؟ ما هذا الذى تقوله ؟ دعنا ٠٠‏ دعنا ٠٠‏ 
عجبب ! أثراك لا تخجل ولا تستحى أيها الرجل المضبحك الغمى ؟ 

لست أفهم حرصك على ٠٠٠‏ أأنت نريد أن تملم ؟ 

أعلم ماذا ؟ ماذا ؟ اذعب على ٠٠‏ لا أريد أن أراك ٠+‏ هيا اغرب 
عن وجهى > اذهب عنى > دعنى وشأنى | 

ب أيها السيد العزيز ٠٠‏ انك تكاد تنسى نفسك ٠‏ 

كذلك صاح لابس معطف الفراء وقد تملكه كرب شسُديد * 

قال الشاب وهو يكز أسثانه ويتقدم حائقاً نحو لابس المعطف : 

وهيئى أسى 'شى ٠٠0‏ ماذا يهمك هذا ؟ وأمام من أأسى تشى ؟ 

نطق الشاب بهذا السؤال الاخير معولا وهو يرفع تبضتى يديه * 

ولكن اسمح لى ريا سيدى المزيز * 

اذا ,بسحب على" أن أجمك أييها الشساب ؟ ما أنت فى حاجة الى 
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معرفة اسمى © لا أستطيع أن أذكر لك اسمى ٠٠6‏ هيا ٠.6‏ افعل 
ما يحلو لك ٠٠‏ أنا مستعد لكل ثىء ٠٠‏ ولكن ثق أننى أستحق أن أخاطب 
مخاطبة أكثر أدبا وتهذيباً ٠‏ ما ينبنى للمرء أن ينقد هدوء أعصابه » حتى 
ولو كان فى ذروة الألم ٠‏ انك ما نزال شابا ! 

ماذا يهمنى 5 نتكون أنت عحوزا ! أأنث أول عجوز فى هذه 
الحياة ؟ اذهب عتى ! ما الذى ,يجعلك 'تحرى هنا ؟ 

أنا لست عحوزاً أبدا ! أين ترى أشي عجوز ؟ لعلك ظئنت ذلك 
من رتنتى ؟ ثم اننى لا أجرى ٠‏ 

هذا واضح ٠‏ ولكن هيا اذهب من هنا ! 

لا لان أتركك ٠‏ لبس من -حقك أن تمنعئى من اليقاء ميك * ان 
لى صلة بالقضية مثلك ٠‏ اننى ممك .٠ه‏ 

ب الخفئضص صوئنك ++ه اخفئضص صوونك *وه اسكت [ 

اجتاز الرجلان درجات المدخل »> وصعدا الى الطابق الثالثك ٠‏ كان 
السلّم مظلماً ٠‏ 

ب انتنظر ! هل معك ثقاب 6 

ثقاب ؟ أى ثقاب ؟ 

طبع «*ه معى سييجار > معى تعجار ٠+‏ انظر 1 انتظن 000 

اضطرب لابس المعطفف ٠‏ 

آءء يا للغ +++ هذا هو الياب فيما أظطن ٠٠٠‏ 


لخرفة 


هنا ٠٠‏ هذاءء هذا .+ 

هذا هذا ٠٠‏ لاذا تعول ؟ اخفض صوئك ! 

يا سبدى العزيز ٠٠‏ على مشض ائما أ ٠٠٠+‏ انك لشسخص وقح 
وكفى ٠‏ 

اشتمل عود الثقاب ٠‏ 

وصلنا ٠‏ هذه هى اللطاقة النحاسية ٠‏ أثرأ عليها اسم بوبينستين» 
هل رأث ؟ بوسنستين ؟ 

ب دأيت > دأيت ٠‏ 

اخفض صوتك ٠‏ هنا بنا ٠‏ لقد انطفا » 

انطفا ؟ 

ب هل يجب أن نقرع الباب ؟ 

ب طبعاً يحب ٠‏ 

كذلك قال لاببس المعطاف ٠‏ 

افرع الباب * 

لا »٠‏ لاذا أنا ؟ افرع انت ٠‏ 

اجان 1 

أنت النجان ! 

هلا ذهست عنى ! 

أكاد أندم على أإنى أفضيت اليك بسر ٠٠‏ أنت ٠٠‏ 


أنا ؟ قل : أن © 


لفت 


أنت استثللت حيرني واضطرابى ٠٠٠‏ لاحظت حالة القلق الشديد 
التى أنا فها *.٠‏ 

هلا سكت أخيراً ! أرى أن الأمر كله سخف وكفي ٠‏ 

ماذا تصنع هنا اذن 8 

وأنت » ماذا تصئع أأيضاً ؟ 

- يا لهذه الأحلاق ! 

كذلك قال لابس المعطف ه 

- أمثلك يتكلم عن الاخلاق ؟ أنت لا تستطع أن ٠0‏ 

ولكن هذا الأمر غير أخلاقى + 

- أى أمر هو غير ألخلائى ؟ 

فى رأبك أن كل زوج اخوئه امرأنه فهو أبله + 

- أأنت اذن زوجها ؟ ألم تقل ان زوجها ينتير على جسر 
فوزيسنسكى ؟ ما لك ولهذا الملوضوع اذن ؟ اذا تحشر نفك فيه 8 

أظن أنك أنت العشيق ٠‏ 

اسمع + اذا ظللت تعزف على هذا الوتر » فسأجدنى مضطرا لأن 
أعترف بأنك أنت الأبله ه 

تقصد اننى أنا الزوج ٠‏ 

كذلك قال لابس المعطف وهو يتراجم كمن تلفئ صفعة ٠‏ 

هس ٠٠‏ اسكت 1[ ٠+‏ هل تسمع ؟ 


يفذه 


انها هى ٠‏ 

لاء 

الظلام شديد * 

وساد صمت شامل » ثم سسمعت ضحة صسادرة من مسكن 
بوسلسنين اء 

قال لايس الممطاب هامسا : 

لاذا نهين نفسنا يا سندى العرييل 8 

- ولكن ألست أنت الذى أردت ذلك + ألست أنت الذى أوت 
نفك يا غى ؟ ' 

أنت حمستئى ٠‏ 

اسكت * 

انك ما زلت شابا جدا > اعترف بذلك ء* 

هلا سكت 1 

لا أستطيع الا أن أوافقك ؛ الزوج فى هذه الحالة أبله ٠‏ 

ب سوف 'نسكت أم لا ؟ 


ولكن لاذا هذا الاستهزاء الشرير بزوج تعيس ؟ 


انها هى * 
فى تلك اللحظة انقطمت الضصحة فى المسكن ه 
ب هى ؟ 


يذ 


هى » عهى » هى ٠‏ ولكن اذا تضطرب أنت ؟ انها لست زوجتك» 

كال لابس المعطف مدمدماً منتحيا : 

ب سندى العزييز »> سيدى العزييل ٠٠‏ طبعا انا في حالة غير عادية . 
قد لاحظت مذلتى بما فيه الكناية ٠‏ الان ليل » ولكن غدا ٠٠٠‏ على اننا 
قد لا نلتقى غدا » رغم ائني لا اخثى ان نلتقفى ٠٠‏ ولكن الزوج ليس أنا 
على كل حال » الزوج صديقى الذى يننظر على جسر فوز سنسكى 3200 
نعم » هو الزوج ٠‏ انها زوجته هوء انها زوجة رجل آخر غيرى ٠‏ رجل 
نمس » أؤكد لك ٠‏ اننى اعرفه حق المسرفة ٠‏ واذا شت روريت لك كل 
شىء ٠‏ أنا صديقه كما آمكنك أن تلاحظ ذلك ٠‏ كم من مرة قلت له : 
لاذا تتروج يا عزيزى ؟ ان لك مركزاً » وأنت فى بسر » وآنت رجل 
كذلك 5 فكان ييحسئى بقوله : بل سوف أنزوج » فلا شىء كسمادة الأسرة 
٠ه‏ فائظر الى سعادة الأسرة التى كان يحدثني عنها ! بالأمس كان هو 
الذى ينبت للأزواج قرولا ٠*٠‏ واليوم يكال له الصاع صاعين ٠٠+‏ معذرة 
اذا قلت هذا ٠مه‏ ولكن الضرورة هى النى انترعت ملى هذا الشرح ٠‏ 
انه شقى ٠‏ أنه يمرب الصساب الآن ووه 

ما كاد الرجل يفرع من هذا الكلام حتى فاضت عرئاء بالدموع ٠‏ ولم 
تكن ذلك تنمشلا ! »٠‏ 

العم +9» شبطان يأخذكم جميما ٠٠‏ ما أكثر هؤلاء الحمقى* ولكن 
أنت » من أنت ؟ 

كان الفتى يصر” بأسنائه حنقا وهو يلقى هذا السؤال ٠‏ 

- ها اعترف بنفسك بعد هذا كله ٠‏ 


لفن 


. لقد كنت صرربحا وسلا معك ٠٠+‏ على حين أن طريقتك ٠٠ه‏ 

ما اسم أسرنك ؟ 

ب لاذا بريد أن تسرفه ا 

أوه | 

لا يمكئنى أن أذكر لك اسم أسرتى 0ه 

قال النثى : 

ماذا ؟ أى شابرين ؟ 

هل فهمت ا 

أجاب لاسن المعطلف مذهولا” : 

كلا ٠٠‏ كلا ٠٠‏ لم أفهم شيا البنة + هو رجل محثرم على كل 
حال ٠‏ اننى أغفر لك قلة أديك التى مردها الى عذاب الثيرة ٠‏ 

انه رجل خداع > انه انسان مرئش © هو سارق لص + وسوق 
يلحك عليه قريبا ٠‏ 

ب عفوك ٠‏ انك لا تعرفه أبداً ٠‏ الآن أرى أننك انحهله ثماماً ٠‏ 

صعجياج أأنى لم أره ييوما ٠‏ ولكتنى أعرف أناسأ فربين منه ٠ه‏ 
هذا الرجل الذى هو شوم 0 


أنت نرى ذلك اء 


انه أبله م ضور » عاجز عن هراققة امرأتة | هذا هو ٠...‏ اذا 
شئت أن تعرف ذلك ٠‏ 

اسمح لى أن أقول لك ابك مسخطىء أشد الخطأ أيها الششاب ٠‏ 

آم مده 

أوه هوه 

وجاعت ضبحة من مسكن بوبيئستين + وكان الباب قد أخد يسفتح ٠‏ 

مع 

وسمعت اصوات ٠‏ 

قال لابس العطاف : 

لا ٠+‏ ليست هى ٠‏ الآن عرفت كل شىء + ليست هى ٠‏ 

وكان ممتقع الوجه كأنه مبت ٠‏ 

اسكت * 

وأسلد الثان ظهره الى الحائط + 

أنا متصرف يا سدى ٠‏ اثها للست هى ٠‏ ألا سعد جداً ٠‏ 

عظيم + امض ٠‏ امض + الصرف ه 

- لماذا ثبقى أنث ؟ 

- وأنت 6 

وأفتح الباب » فلم يطق لابس المعطف صيراً > ولم يستطع أنيسيطر 
على نفسه > فهرول ,يهبط السلم ٠‏ 


قن 


ومرأت أمام الشاب سيدة يصحبها رجل » قشعن الشاب بقلقيخنق 
قليه ٠٠‏ سمع صوت المرأة التى يعرفها » ثم سمع صوتاً أجش » صوت 
رجل شعر شعوراً غامضاً بأنه يعرفه ٠ه‏ 

فال الصوت الأجشس : 

لا ضير ٠٠‏ سوف آمر بأن نتقدم العربة » 

ب لحسن جد ٠‏ 

لبس المكان بعد ٠٠‏ هى لظة فحسب ه 

وبقبت السيدة وحدة * 

هتف الشاب لابس السسترة يقول وهو يمسك بد السيدة : 

جلافيرا ! أين عهودك ؟ 

آه ++ ولكن من أنت ؟ لملك تفجوروف ! ماذا أنت صانع هنا ؟ 

- مع من كنت ؟ 

مع زوجى ٠.‏ هينًا اذهب » انصرف ٠*٠‏ سوف يرجم حالا ٠٠‏ 
كنا عند +٠‏ عند أسرة بولوفستين ٠‏ اذهب > انصرف » اشدايك الله ٠٠٠+‏ 
امض ٠ه‏ 

- لقد انتقفلت آسرة بولوفستين من هذا الملزل منذ ثلائة أسابيم ٠‏ 
أ على علم بكل ثىء ٠‏ 

د أمءم. 


وأسرعت السدة ننزل حو المدخل ٠‏ فأدركها الشاب ٠‏ 


يشل 


فالت السيدة : 

- من أنأك بذلك ؟ 

زوجك يا سسدتى > ايفان اندريفتش > هو الآن هنا > انه ماثل 
أمامك ريا سدانى +** 

وكان ايفان اندريفتش قرب درجات المدثل حقا * 

هتف السيد لابس المعطف > وهو ,يبهرع سموها متثلاهر! بالفرسح : 

أوه ! هذه أنت يا جلافيرا ٠‏ رباه ! يا لها من مصادفة ! كنت عند 
أسرة بولوفسئين »© تصورى 00 أنت تعلمين أنهم سكنون الأن قرب 
جسر اسماعيلوفسكى ٠‏ قلت لك ذلك ٠‏ ألا 'تتذكرين ؟ وهناك استأجرت 
عربة » قثارت ثائرة الخل » فأسرعت تعدو عدوا محلونا > فتحطمت 
العربة +٠٠‏ فسقطت على مسافة مالة متر من هذا المكان **+ وقد أوقف 
الحوذى + وكنت خارجا عن طورى ٠‏ ومن حسن الحظ أن السيد 
نفجوروف 46 

ب كنف ؟ 

كان الشاب لابس” السترة أقرب الى تمثال صخر مله الى السيد 
نفورجوروف * 

دآنى السيد تفحوروف هنا ونفضئّل باص حطابى ٠‏ وا 5 أ الآن 
موجودة > ولم سق على الا أن أعمر لك عن شكرى وامتنانى إبا ايفان 
ابش ٠‏ 

مدت السدة يدها للئتى المشدوه » وصافحئث بده > بل وقفرصتها ٠‏ 


با ميد تفيجوروف > لفد سسق أن سررنا بلقائك فى الحفلة 


يق 


الرافصة التى أقامتها أسرة سكورلوبوف ٠‏ أظن اننى حكيت لك ذلك » 
أتراك اسسيته ريا حمبيى ؟ 

تمتم الرجل الذى خاطبته السيدة بقولها : يا حسيى > نمتم يجب : 

طبعا ما نسيت ٠40‏ اذا صدقت ذاكرئى ٠٠+‏ سعد جدا بمعركتك 
+٠‏ سعد جدا '٠‏ 

قال ذلك وصافح يك السيد تفوجورفه 5 

ب من معك 4 ما معتى هذا ؟ انثى أسمع 00 

لقد سسمع الصوت الأجش ٠‏ 

وهذا رجل طويل القامة جداً يقف أمام الثلائة » وهذا هو ,يضسع 
نظادة على عينه ويحداق الى الزوج ٠‏ 

'لمتمت السيدة تقول : 

أوه *+** سيد بوبينستين ! من أين أنت آت 5 يا لها من مصادفة | 
'صور أن الخشل كادت القتللى منذ دايقة ووو أقدم لك زوجى » جان ! 

ب السيد بو سسسين +٠‏ فى الحفلة الراقصة عند أسرة كاربوف * 

سعيد جدا +++ ولكن يا صديقتى سأخذ عربة على الفور ٠‏ 

خذ عربة إيا جان ٠‏ ما زلت أرتعشش الى الآن ٠‏ أخثى أن أمرض» 
البوم » فى الحفلة الراقصة التثكرية ( قالت ذلك مخاطية” تفوجورف ) ٠‏ 
الى اللقاء » الى اللقاء يا سبد بوبنتسين ! لعلنا نلتقى غدا فى حفلة أسرة 
كاربوف يدن 

الاوة معذرة 00 لن أكون مالك فداً > ما دامت الأمور #جري 
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وجمجم السبد بوبنتسين يقول كلمات غير مفهومة » وحيًا وى 
يحدث صريراً بحذائيه » وركب عربته » وانصرف + اقتربت المركبة : 
فجلست السيدة ٠‏ توقف لابس المعطف » وبدا كأنه لا ينوى التحرك » 
وشخص ببصره الى لابس السترة مصعوفاً ٠‏ أما هذا الاخير فقد ابتسم 
ابتسامة أقرب الى البلاهة ٠‏ 

لا أردى ٠٠+‏ 

ب معذرة ووه سعد بمعرقتك + 

كذلك قال الشاب مبحياً ٠‏ 

ب سعيد أكل السعادة ٠‏ 

ولكن ألم تفقد أحد حذاءيك المطاطين ؟ 

أنا ؟ فعلا” ٠٠٠+‏ أشكرك > شكراً ٠+٠‏ فى نتى شراء فيرهما ملذ 
مدة طويلة ٠‏ 

قال الشاب معبراً عن أشد التملق : 

القدمان تعرثان دائماً فى أحذية المطاط هنم ! 

ألا تستطيع يا جان أن تسرع قليلا” ٠‏ 

حقا ٠٠٠+‏ القدمان تعرقان ٠‏ فوراً » الا" » يا عرريزتى ٠‏ حديث 
شائق ٠‏ تعرقان فعلا” م كما لاحظلت ٠‏ ولكنلى ٠٠‏ معئرة ٠‏ 

- العفو ! 

ب سعد دا بمعرقتك .٠ه‏ 

ركب السيد لابس المعسلف المركبة +٠‏ وتحركت المركية ٠‏ وبقى 
الشاب كالمتسمّر فى مكانه » يرشق العربة بنظرات مذهولة ٠‏ 


لي 


الفسا لشاف 


منالك حفلة فىمساء الغدتقدمها الأوبر|الايطالة * 
دخل ايفان اندريفتش الى القاعة دخول قثيلة * 
لم يكن فى .بوم من الأيام شغوفاً بالموسيقى هذا 
الشغف ٠‏ كان من عادة ايفان الدرريفتش أن يغط 
فى النوم ساعة” أو ساعتين فى حفلات الأوبرا الايطالية * حتى لقد كان 
يقول لأصدقائه أحيانا ان النوم أثناء الغناء ممتم لذيذ ٠‏ غير أن أشهراً طويلة 
فد انقضت على آخشر موسم » والآن » وا أسفاه ! ان ايفان اندر فش 
لا يستطع النوم حتى فى ببته » ومع ذلك فقد دخسل القاعة الناصة 
بالشاهدين دخول قثيلة ٠‏ حنى أن الفتاة التى توصل الداخلين الىمقاعدهم 
ارتعشت حائفة” حين رأته » بل الها ألقت نظرة ثابتة" على أحد جوبه وعى 
على مثل اليقين من أنها سترى قضة لخنجر ٠‏ سحب أن نذكر فى هذه 
المناسة أنه كان قد تشكل حزبان يتعصب كل منهما اغلية يعدها الفنية 
الأولى > فأما الحزب الاول فهو -حزب البوررسسين > وأما الحزب الشائى 
فهو حزب الفريزوانئين ٠‏ وكان المسزيبان يبلغان من حب الموسيقى أن 
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الفتئات اللواني بوصلن الداخلين إلى مقاعدهم أصبحن يخشيين وقوع 
ما لا تحمد عقباه بين افراد الحزبين حول كل ما يتصل ياحدى المنليتين 
جمالا” وسموا ٠‏ لذلك تذكرت الفتاة حين رات هذه الحماسة كلها لدى 
رجل أشيب الشعر مشرف على الخمسين من عمره » أصلع جاد » تذذكرت 
رغم ادارثها الكلماث الرقيعة التى نطق بها هاملت * » الامين الدنمركى 
قاثلا : 

واذا الكهولة أرعدت 

ا القول فى عهد الشباب 1++*ه 

قلت ان الفتاة ألقت نظرة مواربة على الحبب البجانبى من رداء الرجل 
وهى نخثئى أن يع بصرها على خنجس ٠‏ ولكن لم يكن فى السجيب الا 
محفظة > ولا شىء عداها + 

حين ونب ايفان أندريفتش داخلا الى المسرح » شمل جمع شرفات 
اللكون الثانى بنظرة سريعة ٠*٠‏ ويا للهول ! لقد أحس أن قلبه .يوشك 
أن يوتف من الخنقان : كانت زوجته هنالك + وكان مكانها فى احدى 
الثسرفات > مم الجنرال بولونتسين وامرأنه وأختها » وكذلك ساعد 
الجئرال > وهو شاب شاط. جد ٠‏ وكان هناك رجل مدي أيضا ٠٠+‏ 
ركز ايفان اندريفتش كل اشاهه » وكل حدة بصره ٠‏ ولكن الرجل 
المدئى لم ,يلبث أن تيأ وراء مساعد الجنرال > وليك فى الظلام ٠‏ 

انها هناك > مم أنها كانت صرحت بأنها لن تجىء ٠‏ 

هذا المكر الذى أصبح يظهر لدى جلافيرا ملذ زمن > كان يمذب 
ايفان آندريفتش ٠‏ وكان هذا الشاب المدنى قد أخذ يلقى ايفان 1مدريفتس 
الى هوة الكرب والكمد + وتهالك ايفان أبدريفتش على أحد المقاعد طاشن 
اللل ٠‏ 


ذه 


يحب أن لذكر أن مقعد ايفان آندريفتش كان يقع نحت بينوار > 
وأن الشرفة اللعيئة التى فى اليلكون الثاني كانت قوق هذا الينوار ؛ بحث 
أن المسكين كان لا يستطيع أن يرى ثيئا قط مما يجرى فوق رأسهء 
لذلك كان فى ذروة القلق والغم » وكان يغلى غلبان الماء فى السماور ٠‏ 
لل غائيأ عن وعيه شارد اللب طوال الفصل الاول » عاجزاً عن سماع أى 
نعمة ٠‏ يقال ان للموسيقى هيزة” هى أن المرء يستطيع أن يجمل التائيرات 
الوسيقية ملسحمه مع اى احساس بحسه ٠‏ فمن ثان فرحا ادرك فى 
اصوات الموسعى فرحا » ومن كان حزينا ادرك فيها حزنا وآلاا ٠‏ 
فكذلك كانت الموسيقى في اذان ايغان اندريفئتش زوابع واعاصير نعصف ٠‏ 
ومن 'نمام الشقاء ال صرخات رهيية كانت ترتفع أمام اييفان اندريفتش 
ووداءه وعلى جاسه > والانتن هذه الصرخات من القوة بحيث ان ايفان 
اندريفتش احس بقلبه يوشك ان ينفجر ٠‏ واتتهى الفصل احيرا ٠‏ ولكن 
فى اللحئلة التى اسدلت فيها الستارة » وفع لبطلنا حادث لا يستطع اى 
قلم ان يصفه + 

انه ليحدث فى كثي من الاحان أن تسقط ورقة برئامج الحفلة من 
الللكونات ٠‏ فاذا كانت التمشلية مملة » وكان المنساهدون يتثاءبون > فان 
سقوط الورقة ,يحدث لهم لنأة كبيرة » فاذا هم ,يتابعون فى كثير من الشوق 
والاهتمام 'نطايرها الهين وترنحها المترجح هابطة من أعلى الى القاعد ٠‏ 
ولا بد لهذه الورقة أن 'نسقط حتما على جمحمة لم نكن تنوقم ذلك ٠‏ 
وانه لمن الشائق حقاً أن يلاحظ المرء كف تحمر هله الجمحمة عندئذ » 
لأنها تحمر حقاً ٠‏ لذلك فائنى ألناف دائما من المناظير النىتضعها السيدات 
فى كثير من الأحان على حافة الشرفات > ويتراءى لى أنها تهم أن تسقط 
أيضا من لئلة الى أخرى علىرأس من الرعوس ٠‏ ولكن هأنذا أتتحدثعن 
حوادث مفجعة ليس هذا أوان الحديث عنها ٠‏ لذلك أتصح بها لقصص 


مد 


الحرائد التى تآخذ على عاتقها ان #حنينا جميع الاكاذيب » وتقينا من جميع 
الشرور » وتبعدنا عن جميع ضروب السام الذى يستبد بنا فى ببوتنا * 

ولكن الحادث الذى وقع لصاحينا ايفان الدريفتش لم يسبق أن 
وصف فى اى مكان ٠‏ ان الثىء الذى سقط على راسه الاصلع لم يكن 
ورقة برثامج الحفلة ٠‏ واتى لاعترف بأنئى أشس بالختجل .. اليس الآمر 
مضلا حقا ‏ حين أذكر ان راسه المحترم كان عاريا" > أى يكاد يكون 
خاليا” من الشسر كل الخلو ٠‏ وعلى هذا الرآس > رأس ايفان اندرينتش» 
الور الغاضب الحائق » انما سقط ذلك الثى: الذى لس فيه حشمة » 
وهو رمالة غرامية رقيقة معطثرة ٠‏ لذلك فان ايفان الدريفتش المسكين 
الذى لم يكن متأهيا لوقوع حادث مزعج الى هذا الحد > ارتعش ارتعاش 

من أحس بوجود قأرة أو حوان صغير مفتثرس على جمحمته ٠‏ 

لا يمكن للمرء أن سخطىء في ادراك المض مون الثراهى لهذه 
الرسالة ٠‏ انها بطاقة معطرة »> تشيه كل الشيه نلك البطافات التى تصسفها 
الروايات » وهى مطوبة طا" يمكن من دخولها فى قفاز سيدة + ولقد 
سقطت البطافة على رأس ايفان [ندريفتش مصادفة ولا شك » وذلك لظة" 
مدتها لصاحبها ٠‏ لعل صاحبها كان قد طلب ورقة برنامج الحفلة > ولعل 
البطاقة أخفيت فى ورقة البرئامج ببراعة » فالبطاقة قد مدات اذن لبدين 
معروفتين + ولكن ها هى ذى حركة غير مقتصودة من مساعد الجنرال 
( الذى سارع يعتذر عن خراقته بليافة ) سقط البطاقة من البداللصغيرة 
المرتعشة اضطراباً » فاذا الشاب المدنى الذى كان يمد يديه ثاقد الصر > 
يستلم ورقة برئامج الحفلة التى لا يتنظرها » بدلا" من البطاقة التى ,يننظرها 
على لحر من الجمر ٠‏ 


4م 


حادث غريب » مزعج ٠5٠‏ ذلك أمر لا جدال نه ٠٠٠‏ ولكن لاشك 
فى أنه أشد ازعاجا" لايفان اندريفتش ٠‏ 

تمثم ايفان آندريفتش يقول وقد بلثّله عرق بارد وأخذ ,يكرمش 
المطافة فى راحتى ,يديه : 

مقدار »> مكتوب ! ٠.٠‏ الرصاصة تبحث عن الجانى ٠0٠‏ على 
الجانى 'ندور الدوائر ٠٠‏ ولكن لا ٠٠‏ يم أنا جان ؟ ٠ه‏ لس هذا هو 
القول الماثور الدى ,يصدق على حالتى ٠٠‏ هثالك قول مانور آخي : ه على 
الشقى ماكار و0٠‏ الخ الخ ٠ > ٠٠‏ 

ما أكثر اللخواطر المتفرقة المتلوعة المتناقضه التى تجرى وتشابك 
وتتداخل فى الراس فى مثل هذه الحادثة المفاجئة ٠‏ ليث ايفان اندريفتش 
مسمرا فى مكانه » متتحمدا » لا هو حى ولا هو مبت كما يقولون ٠‏ كان 
مفتنعا بان القاعة كلها على علم بشقائه > مع أن الحماسة للمفنية النى كان 
الجمهور يستبعدها الثناء كانث فى نلك اللحظة نفسها تبلغ حد الهذيان ٠‏ 
ان ايفان آندريفتش لا بجرقٌ أن يرفع عيليه » وان وجهسه كالأرجوان 
احمراراً من شدة الاضطراب ٠‏ 

التفت نحو رجل أنبق مضحك جالس على يساره » فقال له : 

ب لقد غنت قناء” رائعا + 

فلم يزه الرجل الأنئق الذى كان كالمهجلون حماسة والذى كان 
يصفق ببديه ويضرب الأرض برجليه » لم يزد على أن رماه بنظرة سريعة» 
نم عاد يصفق 'نصفيقا شديدا" > ويمول مناديا باسم المغئية ٠‏ قارتاح ايفان 
أندريفتش الذى لم يسمع قبل ذلك ,يوم" مثل هذا الصراخ > ارتاح الى 
ذلك أشد الارتياح وسسر به أكير السرور ٠‏ قال لنفسه وهو ينظر الى 
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وراء : « انه لم يلاحظ شيئاً ٠ ٠‏ ورأى عندئذ مشاهدا” ضخما م كان 
جالسا خلفه » رآه ينهض ويدير له ظهره وينظر الى الششرقات ٠‏ فقال 
لاا شك أن كل شىء يجرى محرى حسنا" ٠‏ 
وكان واضحا أنه ما من أحد أمامه قد لاحظ شلا ٠‏ وألقى نظرة 
مواربة ».ححلى » ملأى بالامل » على أقرب بيلوار من مقمده > فرأىسيدة 
أنبقة جدآً قد وضعت منديلا” على فمها » وانقلبت على ظهر المقعد » وراحت 


جمجم ايفان اندريفتش يقول : 

ب أوه ٠٠٠‏ يا لهؤلاء النساء ! 

وهرع نحو المخرج مائراً على أقدام المشاهدين ٠‏ 

وائنى أترك الآن للقراء أن يحكموا على ايفان اندريفتش هل كان 
على .حق فى نلك اللحظة فعلاة ؟ انكم تعلمون أن « المسرح الكبير » يضم 
أربعة طوابق من الشسرفات ورواقاً ٠‏ فلماذا التسليم يقينا" بأن هذه البطافة 
فد وقمت من احدى الشرفات » ومن شرفة يعيلها ؟ ألس فى الطابق 
الخامس سدات أيضا ٠‏ ولكن الهوى أعمى » والغيرة أشد الأهواء عماوة 
على الاطلاق ٠‏ 

أسرع ايفان آندريفتش الى صالة الاستراحة ووقف أمام أحد 
الصابيح » وفض الرمالة فقرأ ما ,بلى : 

« حالا ء بعد انتهاء الحفلة فوراً » فى شارع ج ٠١‏ > علد ناصسية 
الطريق المسدودة ٠.٠...‏ سكنى » » منزل ك ٠+٠‏ » الطابق الثانى » على 
بمين السلم ٠‏ تال حتما » ناشدتك الله !> ٠‏ 


"45 


لم يتعرف ايفان آلدريفتش سخط كانتب الرسالة » ولكن ام يكن انمة 
محال للشك : هو ضرب موعد ! « بيجب عليه أن يفاجيء المشسيقين » 
يجب عليه أن يضبطهما » أن يستأصل الشر من جذورء ٠‏ » لك كانت 
الفكرة الأولى التى راودت ذهن ايفان آندريفتش ٠ ٠‏ حتى لقد لخطر بباله 
أن يضسبطهما فى هذا المكان نفسه فورا فى الشرفة ٠‏ ولكن كيف 
يفعل ؟ صمد ايفان اندريفتس الى الطابق الثانى > ولكن المكمة لم تليث 
أن أنزلته ٠+‏ واذ لع ,يعرف حتا ما عساء ه صائعا بشخصه © أسرع نحو 
البجهة المقابلة » ونظر من خلال الباب المفتوح من شرفة خالية الى الشسرفات 
التى 'نواجهها + هماذا راى 5 كانت الشسرفات بكاملها في الطوابق الخمسه 
مليئه بسيدات شابات ورجال شباب + فمن الممكن ان تكون البطائه قد 
سفطت من اى طابق من هذه الطوابق + ولكن ما من برهان كان يمكن ان 
يحمل ايفان اندريفتش على تشير رايه ٠‏ كلل يراض من ممر الى معسر 
طوال الفصل الثاني » دون ان يسستطيم سبيلا الى الهدوء والسكينه 
والطمائيئة ٠‏ حثى لقد خطر باله ان يذهب الى فاطم التذاكر فى السرح 
املا إن يعلم من هذا الرجل اسماء الاشخاص الذذين يحتلون شرفات 
الطوابق الاربعه » ولكن شاك قطع التناكر كان قد اغلق ٠‏ واخيرا عاد 
المباح الشديد والتصفيق المسعور + لقد انتهت الحفلة ٠‏ واستعيدت 
المفلية » و سمع صوتان فى الرواق هما صوئا رنسى الخربين ٠‏ ولكن بال 
ايفان آندرينتش كان مشئولا” بثىء آخر + كان قد الخد قراره شما يتعلق 
بالسلوك الذى ينيغى له أن يسلكه ٠‏ لبس معطفه وطار متبجهاً صوب شارع 
ج +0 لسوف يكتشف فيه الشسخصين فيقبض عليهما متلسين بالجسرم » 
ولسوف ييكون فى هذه الليلة أقوى ارادة وأصلب عودا مما كان فىالليلة 
الارحة على كل حال ه 

لم يسجد ايفان عناه فى الاهنداء الى المنزل + وفيما كان يجتاز درجات 


"4 


المدخل اذا بشخص البق مضحك » لابس معطفاً » يتدفع فجأة فيسيقه 
فى دخول باب العمارة » ويصعد درجات السلم أربعا" أربعا حتى الطابق 
الثالك ٠‏ فاعتقد ايفان اندريفتشس أنه عرف فيه ذلك الرجل المدنى الذى 
كان فى شرفة المسرح » ركم أنه كان يستحيل عليه أن ,يمن وجه الرجل 
الأنيق هى المسريج تمبيزا واضحاً ٠‏ انقبض صدر ايفان ٠‏ ووصل الرجل 
الأنبق الى الفسحة الثانية من السلم + وسمع ايفان اندريفتش الباب بتتح 
وهو على هذه الفسحة الثائة + ان الشخص لم يقرع العحرس ء فلا شاك 

انهم كانوا يتتظرون قدومه + وناب الرجل الأبق فى البيت ٠‏ ووصل 
ابئان الى الفسمحة الثالثة قبل الاق الباب م وشطن بماله في اول الآامر أن 
ييمكث فى العتة يفكر نما يحب عليه أن يعمله > وأن يتأمل ملا م وأن 
يعزم أمره أخيراً على القيام بفعل حاسم ٠‏ ولكنه سمع فى هاده اللحظلة 
نفسها جلحلة عربة على باب مدذل العمارة ٠‏ وفتح الباب الكبير فى قرئعة 
كيرة > وأسمعت أصوات أندام ثقيلة + كان الرجل الذى نزل من العربة 
ودخل العمارة يسعل سعالا” شديداً > ويتنفس بصعوبة ٠‏ فلم يتردد ايفان 
اندريفتش > فدفم الباب » فاذا هو فى داخل الببت وقد بدت عليه أبية 
الزوج الهان ٠‏ أقلت عليه خادمة مضطرية أشد الاشطراب > ثم ظلمسر 
خادم آحثر + ولكن احسجام ايفان آندريفتش عن المطى فى سبيله كان أمراً 
مستحيلا" ٠‏ فها هو ذا ينتقل من غرفة إلى غرفة كالقنيفة ٠‏ فبعد أن اسجتار 
حجرتين مظلمتين دخل فجأة الى غرفة اللوم » فاذا هو يرى نفسه أمام 
امرأة شابة رائعة الجمال يحداق اليه مروآعة مذعورة + كان يبدو عليها 
أنها أصبحث لا تفهم ما ييجرى من حولها + وهذه -خطوات يلسم ولمها 
ملذ الآن فى الدهليز المجاور + كان أحد يتح قداماأ بحو غرفة النوم * 


سيا رب 1 أنه زوجى * 


1 


كذلك صاحت المسدة وهى ترفع ذراعمها 0 واصفر وحيها اصفرارا 
شديدا ٠‏ 


ادرك أيفان اندريفتش انه ضل طريقه ٠‏ لقسد تصرف كطفل ء 
كانبى ابله ٠‏ كان عليه ان يفكر مزيدا من النفكير وان ينروى مزيدا من 
التروى وهو على السلم ٠‏ ولكْن ليس فى وسعه الآن الا أن يذعن ٠‏ وفتح 
الاب » ودخل الزوج الدى لا بد انه كان رجلا ضخما ما دام ثقيل 
الجعلى ٠‏ لا ادرى ما الذى اله ايفان اندريفتش فى حتى نفسه فى اتلك 
اللحظلة ٠‏ ولا ادرى ما الذى منعه من ان يتقفدم حو الزوج راساً ء 
فبعترف له بسخلئه » ويعنذر اليه » وينصرف ٠‏ صحيح أن ذلك ماكان ليتع 
على نحو مشر ف محيد » ولكنه لو فمل لاستطاع على الاقل ان يهرب 
هروبا اسيلا" سريحا ٠‏ ولكن ايفان آندريفئش لم يفمل ذلك بل تسرف 
مره اخرى كطفل » كانه يحسب نفسه دون جوان أو لوفلاس ! فها هو ذا 
يحتبىء أولا وراء ستارة السرير » لم ها هو ذا يشعر بخوف يخلقه لطنقاء 
فتهاوى على الارض ويزحف متسللا 'نحت السرس كفأرة ٠‏ لقد أثر 
فبه الخوف أكنر مما أثر فيه العقل + ان ايفان آندريفتش الذى هو زوج 
مخدوع أيضاً » أو زوج يمد نفسه مخدوعاً > لم يلق أن يتحمل هذا 
اللقاء بزوج ألخر ٠‏ ها هو ذا اذن تحت السرير » لا يفهم كيف جسرت 
الأمور ٠‏ ولكن الثىء الذى أدعشه أكثر من أى شىء أنذر هو أن السدة 
لم تظلهر أية ممارضة ٠‏ فلا هى صرلخت حين ظهر لها هذا الشخص 
النرريب المسن » ولا هى احتعجت حين رأنه ييختبىء فى غرفة نومها ٠‏ اللق 
أنها بلغت من الدهشة أنها فقدت القدرة على استعمال الكلام * 


دخل الزوج وهو يندب ويشعخر » فألقى على زوجته ائحية المساء 
بصرت متعب » وانهاوى على مقعد كأنه كان قد حمل كيسا من حطب ٠‏ نم 
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سعل معالا” طويلا” أبح ٠‏ أما ايفان [ندريفتش الذى تحول من مر 
ضار" الى حمل وديع > واصيح خائفا هادثاً ساكنا كفارة صغيرة أمام هرة » 
قايه اصبح لايكاد يستطع التنفس من شدة الرعب ٠‏ وكان فى وسعه مع 
ذلك آن يدرك من تجريته الشسخصية أن الآزواج الذين 'نسىء البهمزوجاتهم 
ليسوا يعضون جميعا” ٠‏ ولكنه لم يفكر فى هذا م سواء لضعف كباله او 
لأى ضعف آخر ٠‏ وحاول 4 فى رفق وحذر واللمس »> أن يستقر تحت 
السرير على نحو يوفر له أكير قدر ممكن من الراحة ٠‏ فما كان أشد 
ذراعه هو أيضا ٠‏ لقد كان هئالك رجل آخر ممتتبىء ٠‏ 'نبحت السرير ٠+1‏ 

دمدم ايفان اندريفتس رسأل : 

فقال الرجل الغريب بصوت خافت جداً : 

لا تن أننى سأذكر لك اسمى + ارقد > واصمت » ما دمت قد 


أصبحت هنا وجوه 

ب ولكن ووه 

أسكت ! 

قال الرجل الزائد ذلك ( وهو زائد لأنْ رجلا" واحداً تحت السرير 
كان يكفى كل الكفاية ) » وضغط ذراع ايفان اندريفتش ضغطا ببلغ؛ من 
القوة أن أشان أوشك أن بصرخح من شدة الألم 5 

أيها السيد المرين 1 +.» 

هاس" ©» >6 
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ب لا تضغط هذا الضغط الشديد والا صرخت ! 

أمحداك أن تصرح ٠٠‏ حاول +.مه 

احمر ايفان اندريفتش خجلا ٠‏ كان الرجل المجهول حاتقا فاساء 
الاحراج احانا لنيرة ٠‏ أما أإيفيان أندريفتشس قانةه عر » وهصله الامور 
جدايدة علد » لدلك كان شعن باحناق فى صدره » وكان الدم يغلى فى 
عروثه وينبض فى سدغيه + على أنه لم يكن يستطيع أن يفل شيئاً » 
فدء بد له من البقاء على هذه الحال مضطحما على صدره جاعلا وجهه فى 
الارض ٠‏ كان لا بد لأريفان اند ريفتش سس الخضوع ٠‏ فسكت ١‏ 

بدأ الزوج يخاطب زوجته » ثقال لها : - 

ب يا حستى الصغرة » يا كلرى الجميل » لقد كنت عند بافل 
ايفايوفتش » وقد أخذنا تتبادل ال +٠٠‏ كنم كح ( وهنا وافت المجوز نوية 
سعال ) +٠‏ احذنا 3-5 كم كم ٠١‏ ان تلهرى ٠٠‏ كس كم ٠‏ ما هذا 
السعال 9 كسم كيم كس . 

وخلل العحوز يسعل سعالا” شديدا مدة طويلة ٠‏ 

ان ملهرى يؤمنى ٠٠‏ با لهذه البواسير اللعيئة ! ٠٠‏ لا أطبق وقوفا 
ولا قعوداً ٠.‏ يستحل على" أن أجلس 030 كح كح ٠‏ 

وكان بيدو أن نوبة السمال هذه كانت تريد أن تستسر مدة طول 
غير مفهوم اليئة » 
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سدى العزين » ناشدتك الل ٠.٠‏ ابتعد قليلا * 

كذلك قال الشقى ايفان اندريفتش هامسا ٠‏ 

الى أين ريد منى أن أذهب ؟ ليس فى المكان متسع * 

ولكن بستحيل على" أن أبقى على هذا الوضع ٠‏ هذه أول مرة فى 
حياتى أجدثنى على هذه اليحال الصعية * 

وأنا أيضا ٠٠‏ هذه أول مرة فى حيائى أجدنى مع جار مزعج 
الى هذه الدرجة من الازعاج ٠‏ 

ومع ذلك أيها الفتى ٠٠‏ 

اسكت ! 

أسكت ؟ ان سلوكك غير مهذب على كل حال 6 أيها الشاب ٠‏ 
لا بد أنك شاب ء اذا لم يخطىء ظنى ٠٠٠‏ أنا أكير ملك سنا * 

ب أسكت ٠‏ 

أيها السيد > انك تسبى نفسك » انك لا تسرف من تمخاطب ٠٠٠‏ 

ب أخاطب رجلا منكتيئاً فحت سرير * 

5-8 ولكن المفاجأة والخطأ هما اللذان قادائى الى هذا المكان ٠.٠‏ 
أما أنت فان اللا أخلافية هى التى قادتك إلى هنا ٠٠٠‏ 

ذلك ما تتخطى» فيه ه 

أيها السيد > أعود فأقول لك اننى أكبر منك سنااء 

أبها السيد » اعلم أئنا هنا متساويان ٠.٠‏ أطلب منك أن لا ئمس* 
وجهى ٠‏ 


ب سيدق العزيز م٠‏ انى لا أُميثّر ديا ٠‏ اعذرني ٠‏ المكان ضبق + 

لاذا أنت سمين هذه السمئة كلها ٠‏ 

يا رب ! اننى لم أوجد طوال حائى فى ظرف ذليل الى هذا 
الحد + ش 

نعم ٠.‏ ولكن يستحيل عليك أن تكون أحسن حالا ٠‏ 

سيدي العزين م سيدى المزيز ٠٠٠‏ ألا لا أعرف من أنت > ولا 
أفهم كيف أمكن أن يقم هذا كله ٠.٠‏ ولكن اليخطأ هو الذى جاء بى 
الى هنا *٠‏ وأنا لست من نظن ٠ه‏ 

ما كنت لأظن فيك شيئاً لولا أنك تتحرك كل هذا التحرك » 
وسوف تكون مسئولا عن موتى > أحلف لك ٠‏ أنا رجل محترم » رب 
اسرة ٠‏ حقا لبس فى وسعى أن ابقى على هذه الحال + 

- ولكنك دسست نفسك بنفسك + فماذا تريد ؟ طبب ٠٠‏ تقدم ٠‏ 
هاءناذا أفسيح لك مكانا ٠‏ يستحيل أن أفمل أكثر من ذلك ٠‏ 

ب أيها الفتى النسسيل > سيدى العز.بز ه الآن أرى أننى أسأت الظطن 
فبك والحكم عليك ٠‏ 

كذلك قال ايفان !ندريفتش شاكراً لصاحه أنه أفسح له مكانا ٠‏ 
وتمعلى محر كا أطرافه العخدرة ٠‏ وأضاف يشول : 


أنا أفهم أنك محصور فى مكان ضيق جداً م ولكن ما العمل ؟ 
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أمامك > اسمح لى أن أقول لك من أنا ٠.٠‏ اننى جت الى هنا رغم ارادتى» 
ولم أجى ٠‏ الى هنا للغرض الذي قد 'تنصوره وو اننى خائف خوقا رهياء 

هلا سكت أخيراً ؟ ألست تدرك اذن أن الأمور ستفسد اذا هم 
سمعونا ؟ هثمت ٠٠‏ اله يتكلم ٠‏ 

وفعلا كانت نوبة سعال الشسخ قد اننهتن ٠‏ 

استأئف الشيخ كلامه يقول بصوت شاك : 

ايا كنزّى الغالى > يا عزيزنى بدن لقند ٠+٠‏ كح كيس 0 أه 0 
يا للشقاء ! ٠٠0+‏ ان فيدوسى ايفانوقتس يؤكد أن على أن أشرب مغلى” 
حشيشسة الجرح ء أن على" أن أجرب هذ العلاج ٠‏ هل تسممعين 
با عريزتى ؟ 

ب اسمع يا صديقى 1 

قال لى اذن ان على أن أشرب مغلى حشيشة التجرح ٠‏ فأجبته ؛ 
نقد جربت العلق ٠‏ تقال لى : لاا يا الكسنئدر دمانوقتش ٠+‏ حشيشة 
اللجرح أفضل » فهى 'نهدىء السعال » أؤكد لك .٠٠‏ أحلف لكت ٠‏ كيج 
كم ٠.٠١‏ أوه ٠٠‏ يارب *.٠1[‏ ما رأيك با عن بز فى الغالية ! كسم كس ., 
با دب ٠٠‏ كح كح ٠١‏ اذن هل تتقدين أن مغلى” حشيشة الجرح أفضل؟ 
كم كح .. أو عم كيم كاه 


قالت الزوجة : 
أظن أن شرب هذا المغلى ان ,بضرك ٠‏ 


طبعا لن ,بضرنى ٠‏ وقد قال لى : لعلك مصاب بالسل ٠‏ ولكننى 
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أجبته : بل هو شىه من التهيج فى الممدة ٠‏ ما رأيك أنت يا عزيزتي ؟ كح 


ما هذا الكلام الذى نقوله ؟ 


ب انعم 6ى السل 357 ولكن يا عزيزتى ٠٠‏ عليك أن تخلعى ملابسك 


٠.‏ يجب أن ثنامى ٠‏ كح كح ٠‏ وأنا اليوم 6 كح كح ٠٠‏ مصان 
بزكام ٠٠‏ 


قال ايفان ابدريلش : 

ب هوف ٠٠‏ ناشدتك الله +٠‏ ابتعد فللا أيضا »* 

حقا ان أمرك لبدهشئى ٠٠‏ ماذا دهاك ؟ ألا نستطع أن ترقد 
ساكنا 6 

أنت حاقد على” حقدا فائلا" أيها الششاب ٠.٠‏ لقد أهنتى الآن .٠١‏ 
اانى أرى هذا ٠٠‏ لا شك أبك عشيق هذه السيدة * 

ب أسكت ٠‏ 

لن أسكت ٠‏ ان أسمح لك بأن نصدر الى أوابر ٠‏ انك أنت 
العشيق حتما ٠‏ ناذا اكتشف أمرنا » فلن أكون مجرما فى شىء ٠‏ الى 
أجهل الأمر جهلا تاماً » اننى غرريب عله فلا صلة لى به ٠٠٠‏ 

قال الشاب وهو ريصر بأسنانه : 

اذا لم تسكت فسوف أفول انلك أنت الذى جثت: بى الى هنا ٠‏ 
وانك عمسّى تدس نفسك وتيدد مالك +٠٠‏ وبهذا لن ,يظن أحد ألنى أنا 


عشيق هده السدة 0 
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ب سيدى العزيز ٠.‏ انك سخ ملى وستهزرىء بى +* لقد أنفقدت 
صيرق ؟٠‏ 

هت ٠٠0‏ انتى أجرك على الصمت ٠‏ أنت كارثة نزلت على" ٠٠‏ 
فل لى ها الذى جاء بك الى هنا ! ٠٠‏ لولاك لكان فى وسعى أن أبقى على 
هذه الحال حتى الصباح » ثم أستطع أن ألوذ بالفرار ٠‏ 

ولكننى لا: أستطيع أن أمكث مضطجما هذا الاضطبجاع حتى الند 
٠٠‏ انى رجل عائل ٠٠‏ ولى علاقات كثيرة ٠٠‏ ما رأيك 4 هل نظن أنه 
سقغى الذلة هنا ؟ 

من © 

هذا الشيخ ؟ 

حتما ٠‏ يس جميع الأزواج يشبهونك ٠‏ ان منهم من يبت فى 
بيه اء* 

صاح ايفان أندريفئش وقد تتجحمد رعناً : 

ب مسيدى المزين ٠٠‏ مسدى العزيز ٠٠‏ ثق اننى لا أبيث ت فى في 
بنتى ٠٠‏ هذه أول هرة يقع لى فها هذا الامر ٠‏ يا رب ! ولكننى ألا 
لك تعرقى + من أت أي شال ؟ قل لى قورا » أشرع اليا » بلسي 
الصداقة البريئة م قل لى من أنت ؟ 

أسمع ٠٠‏ سأستعمل معلك العنف والفوة +٠‏ 

ولكن اسمح لى > اسمح لى أن أدوى لك > أيها السيد العزيز » 
اسمح لى أن أشرح لك كل هذه القصة المشثومة ٠٠‏ 

لن أسمع أى شرح » لا أريد أن أعرف شيا ٠‏ اسكت ء والا ٠+‏ 
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لا أستطبع » حقا لا أستطبع ٠ه‏ 

وأعقبت ذلك معمركة صغيرة 'فحت السرير » وصكت ايفان 
(لدريفتش ٠‏ 

يا كنزى الثالى » لكأن ههنا قططاً وشوش ٠<«ه‏ 

قطط ؟ ما هذه الاختثراعات 6 

كانت السيدة لا تعرف ماذا تقول لزوجها ٠‏ الها لم 'نستطع بعدا أن 
تثوب الى رشدها » وأن 'تمخلص من الذهول الذى استبد بها ٠‏ ومع ذلك 
فقد أر'عشت وأصاخت سمعها ٠‏ 

أية قطط تمنى ؟ 

قطط » يا حمامتى الصغيرة ٠٠‏ تقد دخلت فى أحد الأيام الى 
كر فتى ٠٠‏ قاذا أن أرى فاسكا * جالسة 'نموء : ماو ٠٠‏ ساو ٠٠‏ ماق ++ 
والشآخر ٠‏ فلت لها عندئذ : ما بك يا فاسكا 5 فعادت فاسكا 'نموه : ماو ٠٠‏ 
مياق 00 مياق 03 وظلت كذلك طول الوقت كأنما هى تدمدم ٠‏ قل تعندئذ 
لنفسى : ه آه ٠٠‏ يا أجدادى ! أتراها تتتبأ لى بالموت ؟! » ٠٠‏ 

ما هذه الترهات التى تقولها اليوم ؟ ألا تستحى ؟ 

ب. طبب ٠‏ لسن هذا بشىء ٠‏ لا تزعلى يا عزيزرنى ووه أنا أرى أيك 
ستشقين اذا مت » ستكونين المسة ٠٠‏ لا تزعلى ! ٠٠‏ أوه ٠٠‏ ما قلت هذا 
الا لأفول شثاً ما .٠‏ علك يا صنيرتى أن #خلمى ملابسك وأن ترقدى ٠‏ 
وسأمكثك آنا هنا أثناء رفادك هءء٠‏ 

فى الوقت متسع © أرجوك ٠‏ 

طبب ٠‏ لا تزعلى ٠‏ ولكن أؤكد لك أن ههئا فثرانا + 
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هذا ما كان ينقص ٠٠‏ فثران وقطط ٠‏ لا أدرى حقا ما الذى 
دهاك ! 

ب أنا وه سكافات ٠+٠‏ حماقات ٠٠‏ اثى لا ٠٠+‏ كح كم فو لاا., 
كس كيم .. كيم كيم .١‏ أه وه يا رب | كج كيح 9ه 

دمدم الشاب يقول : 

هل سمعت 4 لد أحدثت من الصرخب ما جعله ٠ه‏ 

لبنك تملم ماذا جرى لى ! ان أنفى ينزف * 

طبب فليترف أنفك ولتسكت أنت ٠‏ اننظ انصراف الشسخ ٠‏ 
التسخص الذى أنا راقد قربه * 

لن 'تتحسن حالك اذا عرفت من هو + هل لطن أأنى أحرص على 
أن أعرف اسمك ؟ طيب ٠6‏ ما اسمك ؟ 

ويم أقول لك اسمى ؟ ٠٠‏ ان ما يهمنى هو أن أشرح هذه 
الطريقة الستخفة التى بها ٠٠‏ 

د هت مو لند عاد ,يتكلم ٠‏ 

أؤكد لك يا حبستى أن ههنا قثراناً ٠٠‏ ألا نسمعين همهمة؟ 

لا ٠٠‏ هو القطن قد وضعئه فى أذيك مقلوبا ٠‏ 

بمناسبة القطن > هل 'ملمين أن هناك > فوق ٠١‏ كح كح .. 
فوق ٠٠‏ كي ليح ووه 
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دهدم الغتى بقول : 

- فوق ؟ كنت أغلن ألنا فى الطابق الأخير ٠٠‏ أتحن اذن فى الطابق 
الأول 0 

قال ايفان أندريفتش وهو يرتعش ارتعاشا شديدا من قمة رأسه الى 
أخمص ديه : /! 


ب ماذا اتفول أيها الشاب ؟ قل لى > أرجوك > ماذا نهنم هذا الاهتمام 
كله ٠٠‏ أنا أيضا كنت ألن أثنا فى الطابق الأخير ٠‏ قل لى ناشدتك الل 
هل هناك طابق آخر فى العمارة ه 


قال الشيخ وقد انقطع سعاله أخيرا : 

أحلف لك أن أحدا يتحرك ٠‏ 

نمتم الشاب وهو يفبض على يدى ايفان اندريفتشس ؛ 
هشث +٠‏ هل سمعث ؟ 

- أيها الشاب ! انك 'نوجم .يدى ٠‏ اثر كنى ٠‏ 
هشت 1 ووه 

وساد الصمت من جديد يعد صراع قصير ٠‏ 

قال الشسم : 

ب صادفت” اذن امرأة جملة شابة مه 

ماذا ؟ 


ب ألم أقل لك من قبل اننى صادفت على السلم سيدة جميلة شابة ؟ 


لد 


ها ٠.٠‏ لعلنى أغفلت أن أذكر لك ذلك ٠.٠‏ ان ذاكرتى ضعلة ٠٠٠‏ هى 
حشيشة الجرح ٠٠١‏ كح كح .. 

ماذا 8 

- علىء أن أشرب مغلى حشيشة الجرح ٠0.‏ .يؤكدون لى أن مسحتى 
ستتحسن اذا أا شربته ٠٠‏ كح كم كح +٠‏ ستتحس صحتى ,٠‏ 

قالت الزوحجة : 

قلت انك صادفت امرأة جميلة اليوم 6 

هه © 

امرأة جملة ؟ 

من قال لك ذلك ؟ 

٠ أنت‎ 

أنا ؟ متى ؟ ها 5٠‏ سم ٠ه‏ 

دمدم الشاب يقول ساخرة من ضعف ذاكرة الشيع : 

انه لوماء ! 

ب سيدى العزيز » اننى أرتد رعباً ٠‏ يا رب ! ما هذا الذى أسممهن!ا 
هى قصة الأمس الماما » قصة الأمس ينها ٠٠٠+‏ 

دهشت همهو 

ها نعم نسم الذاكرت ! ايا لها من مأكرة ٠ه‏ وكانث عيناها صغيرئين 
٠٠‏ وكانت تضم على رأسها قبعة زرقاء ٠‏ 


ل 


قبعة زرقاء ٠٠‏ أوء ٠٠‏ أوه ٠٠‏ 

انها هى ٠‏ هى انضم على رأسها قبعة زرقاء * يا الهى ! 

كذلك صامح ايفان اندريفتش ٠‏ 

سأله الفتى بصوت خافت وهو يضغط يديه : 

ب هى ؟ من هى 9 

فقال ايفان اندروفتش بدوره أمراً : 

ب هشث !مده 

آه !يا رب 1 يا رب | 

- على كل حال ,يمكن أن يضم كل انسان على رأسه قيمة زرقاء ٠٠‏ 
واذن *٠+‏ 

وتابع الفسخ كلامه يقول : 

ويا لها من امرأة فاجرة ! انها لأنى ١‏ لىهنا لزيارة أصدقاء لا أدرى 
من عس اهم يلونون ! ٠+‏ بتك نررين ما 'تنصف به من رفة وعلوية 
فى نظلراتها ! وهناك أصدقاء آخرون يصعدون الى ببت أوائك الاصدقاء ٠ه‏ 

قاطعته السيدة تقول : 

ها هذا الكلام الممل ٠‏ فيم ينيك هذه الأمور ؟ 

طيب طبب ٠‏ لا تزعلى ه سأسكت ما دمت ترريدين ذلك + يبدو لى 
أنك ممتكرة المراج فى هذا المساء ٠٠‏ 

كذلك قال الشسخ بصوت شاك حزين + 
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فال الشاب * 

ولكن كيف دسست نفسلك معنا ؟ 

- أدأيت ؟ أصبح الأمر يهمك الآن بعد أن كنت لا نريد أن نسمع 
كلام ٠‏ 

على كل حال » لا تقل شيا اذا شئت ! 

لا تزعل أيها الشاب +٠٠‏ لقد أصصحت لا أعرف ماذا أقول »٠٠‏ 
كل ما هنالك أننى ٠+‏ لا شك أن مة شكاً خفاً يحملك ٠٠‏ ولكن من 
أنت أيها الشاب ؟ شىء مجهول طبعاً ++ ولكن من أنت ؟ رباه ! أصبحث 
لا أعرف ماذا أقول ٠٠‏ 

أوه ٠+‏ كفاك ! أرجوك ! 

سأروى لك كل شىء » كل شىء ٠‏ قد نظن ألنى لن أَفْص” عليك 
شيا » وأننى حاقد عليك ٠‏ لا + كل ما فى الأمر أننى حزرين +٠+‏ ذلك 
كل ما في الأمر ٠‏ ولكن اشداتك الله قل لى كل ثىء أنت أريضا > من 
النداية : كيف وقعت هنا ؟ بأبة مسحزة ؟ أما ألا فلن أغضب » أحلف لك» 
هذه يدى تعاهدك ؟ ولكن يوجد غمار كثير هنا > وقد انسيخت يدى » على 
أن هذا لا ينفى صدق عواطفى محوك ٠‏ 

دعنى من ,بدك ! يستحل على المرء أن يتحرك أية حركة + انه 
يز عجلى بده * 


قال ايفان ادريفتش فى نوبة من مذلة حزينة بانسة : 


اين 


سيدى العزين »> انك تكلمئي كما لو كنت ٠هه‏ كما لو كنت يغلا 
باليا موه 

وكان صوت ايفان ند رربفتش متضرعا” ٠‏ وأردف يقول : 

كن أكثر أدب ونهديا ٠٠‏ كن أكثر لطفا ومودة موه وساقص 
عليك كل شىء ٠٠٠‏ أنا مستعد أن أدموك الى تناول طعام العشاء فى بيتى* 
كلانا رافدين هنا ٠‏ ايك مسخطىء أيها الشاب ٠‏ ابك تتجهل ٠‏ 

“أن الشاب يتساءل وقد بدا عليه الاضطراب : 

ب متى صادفها ربا ترى ؟ لعلها تنتظرئى الآن ٠٠+‏ هى فى اتنتظارى 
حثما ٠‏ ,سحب على” أن أخرج من هنا +٠٠‏ 

هى فى التظلارك ؟ من هى فى النظارك ؟ يا رب 1 عمّن تكلم أيها 
الثاب ؟ أأنت تقدر أن هناك » فوق > فى الطابق الأعلى ٠٠+‏ يا رب ! 
يا رب | ماذا فملت حثى أعاقب هذا العقاب ؟! 

وحاول ايفان [ندريفتش أن ينقلب على ظهره من قيل الحزن 
والألم * 

لماذا يعنك أن تعرف من هى ؟ يا الله ٠٠‏ ألا فليحدث ما يحدث ! 
. أما نا فسأ سبحب ووه 

أيها السيد العزين > ماذا 'تفعل ؟ وأنا » وأنا ؟ ما عسائى صائعة ؟ 

كذلك همس ايفان أندريفتش وهو ,يتشيث مستميناً بأطراف سترة 
جاره * 

ما شأنى بك ؟ سوف قى وحدك ٠٠‏ فاذا لم تتسأ ذلك مسأقول 


اوكا 


اباك عمى ووه عمى الذى اد ماله ووه وعندئد فلن ريطن الشبخح أانى 
عشسق امرأته ٠‏ . 

- مستحيل أن أكون عمك أيها الشاب »م هذا غير طبعى ٠‏ لن ' 
يصدقك حتى طفل صغير هكذا ٠.٠‏ 

همس ايثان اند ريفتش بهذه الكلمات يائساً ٠‏ 

اذن لا تتراس بعد الان > والسث ساكنا كميث ٠‏ امكث على هذه 
الحال طول الذل» وفى الصاح تخرج بطريقه من الطرق٠‏ ولن يلاحثلك 
عندئذ أحد ٠.٠١‏ اذا هرب واحد فلن يتصور أحدا أن هناك آخن مثا ٠‏ 


لسنا هنا عشرة ٠‏ على انك تساوى وحدك اثنى عشر رجلا ٠٠٠‏ تقدم أو 
أخرج ٠‏ 

أنت لا تحفل بي يها الشاب ٠٠٠‏ فما رأيك اذا سعلت 4 يجب 
على المرء أن يتنأ بكل شىء ٠٠ه‏ 

ب هشت ٠و*‏ 

ماذا هنالك ؟ يخبّل الى" أننى أسمع جلية” فوق ٠.0‏ 

كذلك نمتم الشبخ يقول » وكان قد بدا لظة” أنه غفا ٠‏ 

ب أسامم أنت ؟ 

فوق ؟ 

- أنت اتسمع أبها الشاب » ان المجلية فوق ٠٠٠‏ 

نسم أسمع ٠‏ 

يا رب ! سوف أخرج أبها الشاب ٠‏ 


؟ 


ليكن لك ما تيد ٠‏ أما أنا فآبقى ٠‏ سان عندى + هل يهمنى آن 
يفسد كل ثىء + اسمع ٠‏ اننى أقدر أنك زوج تخونه امرآته ٠‏ تلك هي 
القصة كلها + 

ما هذا الكلام السيىء ؟ أأنت تفترض هذا حقا ؟ ولكن لماذا » 
لاذا تتصور أننى زوج ٠٠‏ أنا لست بمتروج ٠٠‏ 

ب لست بمتزوج ؟ يا سلام 1 ٠.٠‏ 

ربما كنت المشييق ! 

المشسق ؟ حلو ٠٠٠‏ 

يا سيدى العزييل > يا سيدى العزير +٠‏ طبب ٠٠‏ ساقص عليك 
كل شىء ٠‏ سوف نفهم بلالى وحزني ٠‏ لست آنا الزوج ١‏ ٠م‏ غير متزوج* 
أنا عازب » مثلك ٠‏ ولكنه صديقى » هو رفيق من رفاق الطفولة ٠٠٠‏ قال 
لى : « اسمع ٠١‏ أنا شقى ٠١‏ لقد شربت الصاب ٠ : ٠‏ فقلت له : مولكن 
لماذا نشتيه فيها 8 » ٠‏ لماذا لا تصتى الى كلامى ؟ هلاة أصغيت الى ما أقصه 
علبك 5 قلت له ؛ « ان الغيرة ثىء مضحك » الغيرة آفة » > فأجاب يقول 
لى : « أنا اسان شقى نمس ! لقد شربت الصاب ! هل فهمت 5+ ٠ه‏ 
عندئذ فلت له : « لقد كنت رففق طفواتى ٠‏ وقد قطنا أزعار الملذات 
معا ه » ٠‏ رباه ! أصبحت لا أعرف ماذا أقول ٠‏ انك نتضحك أيها الشاب» 
ايك نفقدئنى صوابى + 

بل لقد فقدت صوابك وانتهى الأمر ٠‏ أنث مجنون ٠‏ 

كنت أحس أنك ستقول هذا الكلام ٠٠‏ اضبحك ٠.‏ اضبحك أيها 
الشاب ٠‏ أنا أيضا كانت لى غزواتي فى أيام الشساب » وكنت أعرف الاغراء 
والاغواء ++ أوه ! لسوف يحتقن دماغى أخيراً * 


+ 


- ولكن قولى لى يا عزيزئى +0٠‏ خيّل الى أنتى أسمع عطس فى 
بننا ! أأنت التى تعطسين ايا حستي ؟ 

بذلك تمتم الشيخ يسأل امرأته ٠‏ 

فدمدمت الزروجة تقول متململة : 

أوه هه ها هذا يا رب ] 

وأسمع تبحث السرير صوت : 

داهشت هه 

فقالت الروجة مذعورة : 

لا شك أنهم ريضطون فوق ٠‏ 

والحق أن الضحة قد ازدادت قوة انحت السرير * 

قال الزوج موافقاً : 

ب حقا ٠ه‏ فوق ٠٠‏ قلت لك ان ذلك الشاب التأنق ٠٠‏ كم كمء٠‏ 
ذللك الثاب المتأنق ذا الشاربين الصنيرين ٠‏ آم ٠٠‏ يا رب ! ظهرى ل ٠ه‏ 
لقد صادفت ذلك المتأئق ذا الشاربين الصغيرين ٠.٠‏ 

أعو ذو شاربين صغيرين ؟ لمك اذن أنت ذلك الشاب ! 

كذلك دمدم ايفان أندر يفتش ٠‏ 

- أى شاب ؟ يا رب ! صاعقة تنزل عليك ٠٠‏ انثى هنا بقربك ! 
فكيف يمكن أن يكون قد صادفنى ؟ هلا تركت وجهى وشأنه ! 

لا شك أن نوبة” قلبة ستصينى ٠‏ هذا مؤكدا٠‏ 

وفى تلك اللحظة سسمعت جلبة" صادرة من الطابق الأعلى فعلا” ٠‏ 


١-5 


همس الفتى سائلا” : 

ما هذا ؟ 

ب سيدى العزيز ٠٠٠‏ اثنى أموت ذعراً ٠٠٠‏ أموت رعياً ٠.4‏ 
أنجدئى ٠‏ 

ب اسمعى إيا عزيزئى » انها جلية" حقاء ه٠*‏ جلية جهلمية ٠6٠‏ وعى 
فوق غرفة نومك نماما ه ما رأيك فى أن ترسل أحداً ينيههم ؟ 

لا ينقصئا الا أن نشل هذا ٠‏ 

أوه ٠٠‏ كما نشائين ٠‏ انك عصبية جداً فى هذا المساء ٠‏ 

- يا رب ! الأفضل أن تمغى الى سريرك فتنام ٠‏ 

ليزا ٠٠٠‏ لقد أصبحت لا تحبنئى ٠‏ 

بل ما زلت أحمك ٠‏ ولكلنى متعية جدآ ٠‏ 

ت طيب ليب ٠6‏ سأبطق ٠‏ 

لاا ءء لاا .٠.‏ لا تذهب ٠.‏ بل اذهب 0ه اذهب ٠ه‏ اذهب .. 

كذلك صاحت الزوجة تقول لزوجها انسح . 

ب ولكن ماذا بك حقاً ؟ اذهب ٠٠‏ لا تذعب ! كح كح ... على 
كل حال > سوف أمضى أنام ٠٠‏ كح كع ٠٠‏ يا ليننّات بانافيدين هائه ٠ه‏ 
كح كح ٠.‏ هاته الينينّات ٠٠‏ كح كبح ٠٠‏ لقد رأيت عند احدى الصغيرات 
عروسة » لعبة من نورتيرج ٠0‏ كح كح ٠١‏ 

وصلا الى الحديث على العرائس » على اللعب ٠*ه‏ 


كح كح ٠.‏ عروسة حلوة جداً ٠٠‏ كم ٠.‏ 


وشف 


انه يودع ٠‏ ألا فلينصرف » لنهرب على الفور + هل تسمعنى ؟ 
افرح اذن ! 

- أسأل الله أن يستحب لأمنيتك ! 

هذا درس نافع لك ء* 

أييها الشياب > أى درس تعنى 5 اننى أحزر ما تنه 000 ولكنك 
ها نزال شاباً + ولا : نستطيع أن تلقى على” درساً ٠‏ 

ب مع ذلك سألقنك درساً +٠‏ اسمم ٠٠‏ 

آه 30 سوف أعطسر ووه 

اياك م حذار أن تعطس ٠أ*‏ 

ما حيلتى ؟ الرائحة رائحة فأرة ٠٠‏ حقا لا أستطع ٠٠٠‏ اسحب 
منديل من هذا الحيب »6 ناشدتك الله ٠٠‏ يستحيل على” أنا أن أفوم بأية 
حركة ٠‏ يا رب ! يا رب ! ماذا فملك حتى أعاقب هذا العقان ؟ 

اليك منديلك + وسأقول لك الآن سبب العقاب الذى 'نلقاه ٠‏ أنث 
غبور ٠‏ استندت على أساب لا أدرى ما هى » فجعلت تر كض كمن مسسّه 
جن > ودخلت حانقا كالمجئون لدى غرباء » وسسّبت فضيحة ! 

أسكت 1 

أيها الشاب » لس من حقك أن نلقى على مواعظ وأن تسدى الى” 
بنصائح ٠‏ أن سلوكى خير من سلوكك * 


ب أسكت ٠‏ 

أوه ! يا رب ! يا رب ! 

ب انك سيب فضيحة » انك 'نرعب سيدة قد ,يصيبها من ذلك مرض٠‏ 
وابك لنلفى الى القلق والاضطراب شعنا محثرما يعدبه السعال » ويحتاج 
الى الهدوء اكثر من اى شىء اضر ٠0‏ ولاذا فل هذا ؟ لانك 'نصورت 
سخافات لا ,يدرى الا الشيطان ما هى © فجملت نر كض هنا وهناك يملة 
ويسرة ٠٠‏ هل فهمت 5 هل ادركت الى ابة قصة سئة هويت ؟ أأنت 
تشعر بذلك 4 

- أشعر بذلك يا سيدى العزرير » ولكن ليس من حقك أن ٠.٠‏ 

اسكت ٠‏ لا قبمة للحق هنا + هل ندرك أن هذا كله يمكن أن 
بنتهى الى مأساة ؟ هل ندرك أن هذا الشيخ الذى يحب زوجته يمكن أن 
يفقد عفله حين يراك #خرج من نحت السرير ؟ ولكن لا ٠.٠‏ انك لن 
نستطيع أن 'تحدث مأساة ! واذا خرجت من هنا فلن يزيدوا حين يروك 
على أن ينفحروا ضاحكين مقهقهين ! وددت لو أراك فى ضوء الشموع ! 
لسوف يبكون منغلرك مضيحكا حقا ! 

- وأنت ؟ أنت أيضا مضحك جداً فى هذا الظرف + وددت لو أراك 
آنا أيضاً ٠+‏ 

ما سسيلك الى ذلك ؟ 

لاشك أبها الشاب فى انك امرؤٌ خال من الالخلاق ! 

أوه 58 أتتكلم عن الأخلاق ؟ وأنى لك أن تعرف سبب وجودى 
هنا ؟ ان الخطأ هو الذى قادئى الى هذا اللكان م لقد ضللت طريقى الى 
الطابق الذى كنت قاصداً الله ٠‏ ولا أدرى لاذا سمح لى بالدخول الى 


هنا * أغلب الظن آنها كانت تننظر أحدا هى أيضا ‏ ولست أنت من كانت 
تنتظره حتماً ٠‏ واخشات نحت السرير حين سمعك -خطوانك الغية وراءيت 
الذعر فى وجه السيدة ٠‏ ثم ان الظلام كان سائدا ٠‏ ولكن فيم أبرر نشبى 
أمامك ؟ أنت عجوز ور مضحك ٠.١‏ أما لماذا أبقى نحت السرير » 
فلملك نظن أننى خائف أن آخرج ! لا يا سدى > لو أردت ذلك لفعاشه 
منذ مدة طوريلة > ولثن كنت لا أتحرك فما ذلك الا شفقة عليك ورحمة” 
بك ٠‏ فلو خرجت أنا لأصبحت أنت كالحطية أمامهم لا تعرف ماذا تقول ٠‏ 

لاذا أكون كالحطية ؟ اذا تسيهنى بحطية ؟ كان فى وسعك أن 
تتجد نثسيها آخر أأبها الشاب ! ولاذا لا أعرف ماذا أقول 9 لسوف أظلل 

ب أوه ٠٠‏ هذا كلب أخد ينبح + 

انك لم تنقطع عن الثرئرة فأيقظت الكلب الصغير من نومه ٠‏ هذه 
هى الكارانة ه 

وفعلا > فان الكلب الصغير الذى تملكه السدة والذى كان حتى 
ذلك الحين ناثما فى ركنه على مخدة ء قد استقظ فجأة ٠‏ وأخذ يتشمم 
وجود غرباء » وهرع يمغى نحت السرير تببحأ * 

دمدم ايفان اندريفتشس : 

يا رب ! يا لهذا الكلب من غبى ٠٠‏ لسوف يفضح أمرنا ٠‏ هذه 
لمة » 

طبعا ٠٠‏ ذلك يمكن أن يحدث من فرط خوفك ٠‏ 

صاحت ربة البست تثادى كليها : 


٠ 


ب آمى ٠٠‏ أمى ٠ه‏ هنا هه آمى ٠٠‏ آمى ٠٠‏ هنا + 

ولكن الكلب الصغير لم يطم سيدته » ومثى "قداماً حو ايفان 
أندريفتش ء* 

قال الشسخ يخاطب امر أيه : 

- ماذا يجرى يا كنزى الغالى ؟ اذا نبج آميشكا ؟ لا شك أن هنالك 
فثرانا ٠‏ أو املها لتنا فاسكا ! فهمت ١‏ لقد خِيسّل الى" طول الوقت 
اننى أسمم أحدا ٠٠‏ كأن هناك أحدا عطس ٠٠‏ يظهر أن قطثنا فاسكا 
مصابة بزكام اليوم ٠ه‏ 

قال الشاب بصوت حافت جداً : 

اياك أن تنحرك ٠‏ لا نلتفت ٠‏ لمله يسكت عن النباح آخر الأمره 

ب سيدى العزيز » سبدى المزير » ارك يدى” ٠‏ لاذا نمسك: 
يدى” ؟ 

دهشت إامءه اسكت [أ وه 

أيها الشاب ٠+1‏ انه يعض ألغى ٠‏ هل يرضيك أن أصبح بين 
أنف ؟ 

وناضل ايفان اندريفتشس حتى استطاع أن يخلص نفسه + وكان 
الكلب ينبح ناحا مسعوراً ٠‏ وفجأة صمت » ثم أطلق شهقة * 

قالت السيدة : 

أوم 6ن 


دهدام الشاب يقول 0 


لحف 


ماذا فعلت أيها اللص ؟ لسوف تضيعنا + لماذا تقبض عليه 8 يا رب! 
انه يسخنقه | لا اتختقه ٠‏ دعه ٠٠‏ اترأكه ٠+‏ أنركه ايها الشيطان ٠٠‏ أآنت 
تجهل اذن ما يمكن أن تفعله سيدة اذا قتل كلها ! لسوف تسلمنا كلينا اذا 
أنت قتلت كلبها ٠‏ 

ولكن ايفان آندريفتشس أصبح لا يسمع شيثا ٠‏ لفد استطاع أن 
يقبض على الكلب الصغين » واستطاع بفمل دفاع مشروع أن يسك 
بخنافه » فما كان من الكلب الا أن صرخ صرلذة شاكية > ثم لفظ روحده 

همس اشاب يقول : 

لقد ضهنا ! 

وصاحت المرأة تنادى كليها : 

اميشكا م آميشكا | يا رب ! ماذا فملوا بمريرى أمشكا با 
اميشكا 1 هنا ! آه من اللصوص » آه من الهمج 1 يا رب 0+ الى لغمى 
على ٠٠م‏ 

صاح الشيخ وعو ينب عن مقعده : 

ماذا هنالك ؟ ما الذى يسحرى ؟ ما بك يا كنزرى الغالى ؟ أمشكا ! 
تعال هنا ! إميشكا ٠٠‏ اميشكا ++ آميشكا ! ( نادى الكلب وهو يصفق 
أصابعه ) +٠٠‏ الى هنا ييا آميشكا ! الى هنا ! يستحيل أن تكون القطة فاسكا 
فد أكلته ! يحب جلدها م هذه القطة » يا حسيتى ٠‏ ا لها من قطة رعناء ! 
اننا لم مجلدها منذ أكثر من شهر 5 ما رأيك ؟ سوف أستشير ندا 
براسكوفيا زاخاريفنا ٠‏ ولكن ماذا بك ريا عزيزتى ؟ انك شاحية الوجه 
ممتقعة اللون ! أوه ٠٠ ١‏ ناس ٠0‏ ناس [ 


وتام الشيع يركض فى الغرفة + 


يل 


وأعولت السيدة تقول وقد تهالكت على أريكة : 

ب لصوص ٠٠‏ شاطين لنلئا 

فيتف الشيخ يسألها : 

هن © من 4 

هناك ! هناك ! يوجد أششخاص ٠٠١‏ يوجد فرباء ! هناك نحت 
السرير ٠‏ آه ! يا رب ! آميشكا ٠٠‏ آميشكا ! ماذا صنعوا بك يا أميشكا ؟ 

يا رب ! أشخاص ؟ اميشسكا ! أيها الخدم ٠٠‏ أيها الخدم ! تعالوا 
تعالوا ٠+‏ من هنا ؟ من هنا ؟ أأبها الخدم 1 ٠٠ه‏ 

من هنا 4 من هنا ؟ أيها الخدم ! أيها الخدم 1 

لمث ايفان الدريفتش ساكناً فى مكانه قرب جثة الكلب الصغير 
لا هو بالمى ولا هو بالميت ! ولكن الشاب كان يتابع بيصره أيسر حركات 
الشسخ ٠‏ ودار الشيخ فجأة حول السرير » واتحنى قرب الحائط ٠‏ 
فما هى الا ثانية واحدة حتى شرج الشاب من نحت السرير » واندفع 
يهرب 6 بينما كان الزوج يسحث عن ضوفه فى اللجهة الأخرى من فراش 
الروجة * 


دمدمت السيدة تقول حين رأت الشاب : 
اا الهى ! من أنت ؟ لقد فتك ووه 
فأجابها الشاب بصوت خافت : 


القسطان ما يزال هناك ٠‏ هو الذى قتل أيشكا ٠‏ 
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عتفت المرأة : 

أوه !ووه 

ولكن الشاب كان قد هرب ٠‏ 

أوه ! يوجد أحد هنا + اننى أرى حذاء ٠‏ 

صررخت السيدة : 

ب قاتل. ٠٠‏ فائل ٠ه‏ سفاح ٠٠‏ سفاح ٠٠‏ أمي . . أمى .. 

وصرخ الشيخ وهو يضرب الأرض بقدميه : 

اخرج ٠٠‏ اخرج ٠٠‏ اخرج ! من أنت 5 فل من أنت ١‏ يا رب 1 

الهم لسوص + 

هتف ايثان [ندريفتشى, وهو ييسخرج من انبحت السررير : 

الأشدائلكه الله ٠+‏ اشدتاك الله يا صاتحب للمالى > لا تناد رجالك ! 
لأ تستدع أحداً يا صاحب الممالى ! لسى لهسمدة أية ماده ! لا داعى ,الى 
ذلك ! لان يكون عفبك أن تطردتي ! أن لست ذلك الوجفن. 1 أنا اننيشان 
طبيعى جدا ٠‏ لقد وقم هذا كله. خط يا صاجب المثللن ! سأشترح مالك 
كل ثى: فوراً + 

قال إيفان آندريفتئى ذلك ء وشخر وأجهش باكيا ٠‏ ثم أردقي 
غشول : 


- عى المرأة ٠‏ لا أعئى زوجتي مه لا +٠‏ بل زوجة رجل آخر 
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و أنا لست بمتروج ! ولكن الزوج صديتى » هو دفسق من رفاق 
الطفولة ٠٠ه‏ 

صرخ الشيخ يقول وهو يضرب الأرض يقدميه : 

- أى دفيق هن رفاق الطفولة ؟ أنت لص »2 جثت هنا سارفا ! ما من 
رهق من رثاق الطفولة ! 

لا +٠‏ لست بلص يا صاحب المعالى + أنا حقا رفيق من رفاق 
الطفولة ٠٠‏ ذلك خطأ عارض ٠*٠‏ لقد وصلت الى هنا مصادفة من المدخل 
الآخراء* 

ولكئنى أدى أيها السيد من أين خرجت الآن ! 

يا صاحب المعالى + أنا لست ذلك الرجل + أنث مسخطىء ٠‏ أكرر 
أنك ترتكب خطأ قاسيا يا صاحب المالى + انظن الى" نفهم من بعض العلائم 
والامارات أنني لست بلص + يا صاحب المعالى > يا صاحب الءالى ( كذلك 
أخذ يصيح ايفان آندريفتش ضامناً يديه لحديهما الى الأخرى ) وأنت 
با سيدتى > افهمينى ٠0٠‏ أنا الذى دنفت آمشكا ٠٠٠‏ ولكننى لست مذثياء 
أحلف لك اننى لست مذيا ٠‏ ان زوجتى هى المذئبة ٠‏ أنا رجل تيس 
٠+‏ لقد شربت الصاب »* 

ولكن اسمع : يم يهمنى أن تكون قد “جرعت كأسا ٠٠‏ واملك 
قد تتجرعت كثوسا عدة لا كأسا واحدة > هذا ظاهر من حالتك ٠‏ ولكن 
كاف أمكنك أن ندخل الى هنا 4 

هكذا صرخ يقول الشبخ مضطربا مرتعشا » ولكنه مقتنع مم ذلك 
بأن ايفان آندريفتس لا يمكن أن يكون فى الواقم لصا ٠‏ وأردف يسأله : 

اننى أسألك : كيف دخلت الى هنا دخول لص ؟ 
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لسث لصا يا صاحب المعالى ٠‏ أحلف للك انني لست سارف ٠‏ 
ذلك كله تمرة غيرتى ٠‏ سوف اقص عليك كل شىء يا صاحب المعالى » 
سوف اروى لك كل ثىء أمننا صادقا" » كما يروى اين لابيه ٠ه‏ قالت 
فى سن .يمكن أن نجملك بمثابة أبي 8 

ما هذا الذى تقول 4 أى سن ؟ 

لعلنى اسات اليك يا صاحب المعالى | سيدة شابة فى مبعة الصيا ٠٠‏ 
ورجل فى عمرك ٠٠‏ حقا انه منظر ,ير العين ريا صاحب المعالى ٠‏ ان المرء 
لبغشط حقا" حين يرى اتحادا كهذا الاتحاد ٠٠‏ فى زهرة العمر + ولكن 
لا تستدع رجالك ٠.١‏ ناشدتك الله » لا تناد أحداً ٠٠٠‏ انهم لن يفهموا 
شيا ٠‏ آنا أعرفهم ٠٠‏ أقصد ٠.‏ لا أريد أن أقول ان علاقاتى الممتادة هى 
علاقات بالخدم ٠‏ أنا أأيضا عندى خدم يا صاحب المالى » وهم لا ينفكون 
سخرون ويستهزثون ٠٠‏ هؤلاء الحمير ! ٠٠‏ يا صاحب السمو ٠.١.‏ 
لا أظن أننى أخطأت ٠٠‏ أعتقد أبنى أخاطب أمير؟ ٠‏ 

لا يا سيد » لست 'نخاطي آفين! ٠٠‏ أناما أنا ٠‏ أرجو أن لا تحاول 
استمالتى بالتملق قاثلا « يا صاحب السمو » هذه ٠٠‏ كيف الدمسيت هنا 
أيها السيد ؟ كف اندسست 4 

يا صاحب السمو » أقصد يا صاحب العالى ٠٠٠‏ عفواً ٠٠6٠‏ كنت 
آظن أنك صاحب سمو ٠٠‏ لقد أخطأت ٠٠‏ هذا يحدث ٠‏ انك نثيه شبهاً 
كبيرآ الامير كورونكوخوف الذى "شرفت بلقائه عند صديقى السد 
بوزيريف ٠‏ هأنت ذا ترى أننى أعرف أمراء أيضاً ٠‏ لقد صافحت ,بد أمير 
عند صديقى ٠‏ فلا تستطيع أن نحسب أللى من انطن ٠٠‏ لست بسارق ٠‏ 
لا تناد أحداً ريا صاحب السعادة ٠٠‏ اذ ما الذى يمكن أن ريحدث لو فملت ؟ 

ولكن كيف جثت الى هنا ؟ من أنت 4 
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هكذا صرخت السسدة ٠‏ فثنى زوجها على سؤالها فائلا" : 

نعم > من أنت 6 

ثم التفت التسخ الى زوجته يقول لها : 

ألا ها كان أغاتي يا كنزرى الغالى ! لقد تصورت أن قطتنا فامسكا 
هى التى كانت 'نعطس 'لحت السرير > نما كان هسذا الرجل هو الذى 
يعطس !1 ++؟ 

ثم عاد السخ يسال ايفان وهو ريشرب الارض يقدميه : 

من انث ل هلا تكلمت ! 

لا استطيع ان انكلم با صاحب المهلى ٠‏ انتضر أن تننهى من كلامك 
و٠‏ اننى اصفى إلى اماز يحت الفكهه الظريفة : اما فيما يتلق بى » فتلك 
حكاية مضحكه جدا يا ساحب السعادة ٠‏ ساقص عليك كل ثىء ٠‏ لانستدع 
الناس ٠‏ عاملئى معاملة نسلة ٠‏ لسن بالامرالخطير أنني كنت فحت السرير» 
يا صاححة المعالى ( قال ايفان ذلك ملتفتا الى السسيدة الشابة بوجه ضارع 
متى عرفت القصة ٠‏ 'نتصورى رجلا ورا على مسرح ٠‏ انه أمامك الآن ٠‏ 
هنذا أذل نغسى » بمحض ارادتى ٠‏ صحح أننى قتلت أميشكا ٠٠+‏ ولكن 

ولكن كف دخلت الى هنا 9 

. استفدت من الظلمة يا صاحب المعالى ٠٠+‏ يوسفلى جدا أننى فعلت 
ذلك ٠٠٠‏ سامحئى يا صاحب المعالى ٠‏ أسألك الصفح والمغفرة بكثير من 


يف 


المذلة ٠‏ ما أنا الا زوج أمىء اليه ٠‏ لا يخطرن” ببالك يا صاحب اللمالى 
أننى أنا العشيق ٠‏ لست أنا العشيق ٠‏ ان زوجتك امرأة فاضلة » اذا سمحت 
لى بأن أقول هذا ٠‏ (نها طاهرة بريئة * 

صرخ الشيخ وهو يضري الارض بقدميه من جدديد : 

ماذا ؟ كاف ؟ ماهذا الذى 'نحرقٌ أن نقوله ؛ مل فقدن عقلك 4 
ما هذه الجرأة فى الكلام على زوجتى 4 

وصاحت السسدة تقول وقد فاضت عنئاها دموعا : 

هذا اللص » هذا القائل التى -ختق آميشكا ! ٠٠٠‏ انه يحرؤٌ أيضا 
أن هءء 

يا صاحب المعالى » ريا صاحب المعالى »> أنا لا أقول الا حمافات ! 

كان ايفان اندرينتش أقرب الى الموت منه الى الححاة * 


وتابع ,يقول : 

ها أنا الا آبله معتوه ! انظر الى* نظرنك الى عقل مضطرب! أحلف 
لك أنك ستخدمنى اذا فعلت ذلك ++ كان .يمكن أن أمد اليك يدى ولكننى 
لا أتجاسر ٠١‏ الثى لم أكن وحدى ٠٠‏ أنا السم ٠+‏ أنا عمه ٠٠‏ أقصد اله 
يستحيل أن "أعد” أنا العشيق *٠٠‏ ربا ! عدت أقول سسخفا ٠++‏ لا تزعلى 
يا صاحة المعالى ( كذلك صرح ايفان اندريفتش مخاطا الزوجة ) + أنت 
سيدة ٠‏ وأنت تسرفين ما هو الحب ٠٠‏ الحب عاطفة رئيقة مرهفة ++ هأنذا 
أهرف أيضا ٠٠‏ أريد أن أقول فقط اننى رجل عجوز » أقصد اننى رجل 
مسن لا شسخ هرم » قلا يمكن والحالة هذه أن أكون عشيقك ٠‏ ان 
رتشاردسون * هو العشيق *٠‏ أقصد لوفلاس +٠‏ آم ما أغنانى ! ولكن 
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هانت ترى يا صاحب المعالى اننى رجل مثقف » وأننى أعرف الادب ء انك 
يا صاحب المعالى ! آه 0 ما أسمدئى ياضحاكك ٠‏ 


صاحت الرأة تقول وعى 'نفجر متهنهة : 
انه لرجل مضحك حقا ٠‏ 


فال الشيخ مفتننا بضحك امرأته : 


مضبيحك جدا ٠‏ يستحل ان يون لسا يا حيببتى + ولكن كفب 
دخلت الى هنا ؟ 


أمر غغريب فى الواقع +٠٠‏ أمر غريب جدا يا صاحب المالى + عى 
رواية حقا ٠‏ كيف ؟ في شاهب الذل » فى عاصمة » رجل بحت سرين ٠+‏ 
أمر غريب 0 أمر شائق عجب ٠٠‏ من نوع رينالدو ريالديني * منبعضي 
الوجوه ! ولكن لس هذا بثى: ٠ه‏ لسن هذا كله بثئىء ,ياصاحب الممالى 
ساقص عليك القصة كاملة + أما أنتٍ يا صاحية المعالى » فسآئنك يكلب 
صغير آخر م كلب صغير فيد فى نوع ٠0‏ له وبن طويل وقوائم قصيرة 
> حتى ليعيجن عن السير خطوتين.دون: أن يتمثى بوبره حين بيكش فاذا 
هو يسقك ٠‏ ويكقه السكر طناما ء سسأجئكءية يا صاحة السعادمَ » 
أحلف لك ومه 


لم تثمالك السسيدة عن الانفجار ضبساحكة > فتهاوت على مقمدعا 
مقهقهة : 
نه قه قه ! ان نوبة عصبة توشك أن تواتئنى ١+٠‏ هذا مؤكد ٠‏ 


رباه ! كم عو مضحك هذا الرجل به 


44و 


عحتا عو كم كم كسم ٠.٠‏ مضدحك ومتسخ جدا ! ٠٠٠١‏ كيم 
كسم ... 

ايا صاحب المعالى ! اننى فى ذروة السعادة ٠‏ وددث أو أمد لك 
بدى مصافحا » ولكنئى لا أجرؤ با صاحب المعالى ٠‏ لقد هرفت كثيرا ؛ أنا 
أشعر بذلك ٠٠.‏ أما الآن فان عنى” تتفتتحان ٠٠‏ أن وائق ان زوجتى 
بريثة طاهرة ٠‏ لقد أسأت الظن فيها ٠‏ 

صاحت السيدة تقول وقد امتلأت عئاها دموعا من قرط الضيحك : 

زوجته ؟ روجته ؟ 

فال الزوج : 

متزوج ؟ أعو حا متزوج ؟ ما كان لعخطر الى هذا أبدا ٠‏ 

ايا صاحب المعالى ٠و+*+ه‏ أن امرأنى هي المذئية ووم أنصد أمنى 3 
فوق > فى الطابق الاعلى 6 كنت قد ضبطت رسالة ندل على ذلك ووو 
ثم ألخطأت سببلى الى الطابق الاعلى > قاذا أنا هنا بحت السرير ٠‏ 

اهو مهرٌ مهوّاء هو ا 

هأ» هاء هأء هأ | 

اهؤام هرّامهؤّزاءم هو | 

لند فهقه ايفان اندريفتش هو أيضا حتى كاد مختلق من الضيحك , 
ليتكم تعلمون مدى سعادتى ! أوه ! ما أمئم أن أدى آننا جميعا على وفاى » 
واننا جميعا مغتبطون ! وزوجتى أيضا بريئة كل البراءة ٠‏ أكاد أكون على 


برش 


ً ضحك الشيخ > ثم سعل : 

ها !هآ !اهأ ! كسم كح ... 

واستطاع أخيرا بعد أن سيطر على ضحكه أن يقول : 

هل تعلمين من هى يا حييبتى ؟ 

من هى لا ها هأ ها ! من هى ؟ 

ب هى “نلك الجملة الفائنة التى تنظطر نلرات رققة الى ذلك الشاب 
التاق ٠‏ أراهن انها هى زوجنه | 

لا يا صاحب المعالى » انا متاكد أنها لست هى ٠٠١‏ متأكد كل 
التأكد ٠+ه‏ 

صاحت السيدة وقد كفت عن الضبحك : 

ب فلماذا 'تضيع وقتك اذن ؟ هيا اسرع » فسساك نلقاهما الآن ما 6 

ب حا يا صاحب المعالى » سوف أطير طيرانا ٠‏ ولكننى لن أجد أحدا 
يا صاحب المعالى ٠‏ ليست هى ٠‏ أنا أعرف ذلك سلفا + انها الان فى الست 
٠‏ أما أنا 000 قما أنا ألا رجل غور أعبثه الغيرة ٠ه‏ ما ريك ياصاحة 
المعالى ؟ هل تعتقدين أننى سأجدهما هنالك معا ؟ 

هو !هؤّ !هوّ!..ء 

هىء ! هىء ! هى: | كج كح ده 

فالت السيدة : 

- أسرع > أسرع ووه وفى أنناء عودتك > تعال الينا فقص” علينا 
ما حرى *٠*+‏ أو نعال غدا » فذلك أفضل + وجيىء بها البنا * اننى اريد 


را 


الى اللقاء ريا صاحة المعالى ٠‏ الى اللقاء ٠‏ سوف أجىء بها -حتما » 
وانى لسعد بمعرفتك ٠‏ يسرئى ويسعدئى أن ثنتهى الامور هذه النهاية 

والكلب الصفير ذو الوبر الطويل ! اياك أن نشسى الكلب الصغير 
قبل كل شىء ٠‏ 

سأجئك به يا صاحية المعالى » سأجيئك به حتما » سأجيئك به ٠‏ 

كذلك قال ايفان آندريفتش عائدا الى الغرفة ,سرعة > لأنه كان قد 
اتصرف بيد أن ودع . وتابع بقول : 

سأعود بالكلب الصنير حتما ٠‏ انه جلو جدا + كأن صائع حلوى 
قد صلمة من سكر ٠‏ وسترين ٠‏ أنه بن كطى فتمثر بشعره فيسقمل ٠‏ هو 
كذلك ٠‏ أؤكد لك ٠‏ حتى لقد كنت أفول لزوجتى : « اذا هو يسقط 
دائها علي الارض يا عزيزتى ؟ »> ققالت تجيئى ؛ « لأنه صغير جدا ء + انه 
مق سكن ايا صلحبة العالى ٠‏ اننى سعدا جدا بمعرفتكم * 

قال ايفان اندر يفتشن ذلك ثم بحسا ورج ٠‏ 

يا سيد > يا سيد ! اتتظر ! ارجم 1 

عكذا نادى. التشبخ ساحينا ايفان اندر يفتئى ٠‏ قمله ايفلن أندرينتش 
مرة انه الى الغرفة + 

اسمع ! اتى لم الأحظ قطلشا فاسكا ؟ أترى هلل .رأينها حين كنت 
نحت السوير 4 

لا٠هه‏ لم الاحظها ريا صلحب المالى ٠.‏ على. كل: حال سأكون سعدا 
جدا » وميشر فى أن أعرنها .٠‏ 


يفف 


هى أيضا مصابة بزكام > وما تنفك تعطس ٠١‏ ريحب جلدها ٠‏ 

طبعا ريا صاحب المعالى ٠‏ العقوبات النادييية ضرورية للتحوانات 
الاهلية ٠‏ 

ب ماذا ؟ 

اقول ان العقوبات الناديسية ضرورية للحيوانات الاهلية + 

ب طلبب اذهب ٠‏ يارك الله فبك ٠‏ كنك اريد فقط ان ++*+* 

حين وجد ايفان اندر يفش ننسه فى الشارع » ظل ساكنا حامدا 
خلال زمن طويل > كاسان يتوهع ان .يتهاوى على الارض من لحظة الى 
اخرى بسكتة قليية ٠‏ نرع قيعته » وجفاف العرق البارد عن جيينه » وقطب 
حاجييه > وبدا عليه التفكين والتامل » ثم اسرع راكضا فى اتحاه يله ٠‏ 

فما كان أشد ذهوله حين علم فى منزله أن جلافيها فد عادت من 
المسرح منذ زمن علويل ٠‏ وكانت قد عانت آلاما شديدة فى أسناتها » 
وطليت علبييا » وعالجت نفسها يعلق ٠‏ وكانت جلافيرا رافدة فى سريرها 
'ننتظر أيفان أندرينتش ٠‏ 

للم ايفان اندريفتش جيينه » ثم ذهب الى مسخدع زوجته * 

ب أين 'نقعغى وقتك ايا هذا ؟ هلا نظرت الى نفك فرأيت فى أية 
حالة أبت ! يا لوجهك من وجه ! أبن كنت ! أين دسست نفسك ؟ ألا 
فكثر قللا أيها السيد ؟ امرآتك تموت وتضرب فى المديئة كلها باحلةة 
عنك عسى أن تسثر لك على أثر ! أين كلت ؟ أكنت 'نريد أيضا أن تقيض 
على" متليسة” بالجرم المشهود ؟ أكنت لاحاول أن اتمنعنى من الذهاب 
الموعد المضروب ؟ الموعد المضروب مع لا أدرى من ! ٠0‏ عيب أيها الس 
عيب ٠.٠‏ لسوف يشير اليك الناس بالاصابع قريبا ! 


رليف 


قال ايفان أندريفتشس : 

ولكنه كان من فرعل الانزعاج والحرج أنه اضطر أن يخرج منديله 
من جببه ٠‏ لقد قطع جملته التى بدأها ء فلا هو يعشر على فكرة يعير عنها » 
ولاهو بحد كلمة ,بقولها وه فما كان أشد ذهوله » وذعره » ورعه » حين 
سحب منديله من جسه > فاذا باللرحوم اميشكا يسقط على السحادة «لم 
يكن قد لاحك أنه حين كان يزرحف انحث السرير » وهو فما هو ليه من 
كرب » فد دس اميشكا فى جببه ٠‏ كان ايفان الدريفتش ,برجو من ذلك 
أن يمحو كل أثر من آثار جنايته » وأن يهدّم كل دليل برهن عل 
جرمه > وأن يتفادى بذلك العقاب الذى ستحقه ٠‏ 


صاحث الزوجة تصسأله : 

ها هذا ؟ كلب صغير ميت ؟ من أبن جثت به 4 ماذا فعلت 4 يارب! 
من أيين هو آت ؟ ماذا صنمت ؟ أبن كنت ؟ أجب بسرعة : أين كنت ؟ 

قال ايفان أندريفتش وهو يحس أنه ميث أكثر من أمشكا : 

كترى الغالى ٠٠١‏ عزيزتى 


ولكننا سندع بطلئا هنا كلمرة القادمة + لسوف أكمل » 
فى يوم من الأيام 7 أيها القراء الأعزاء 7 قصة الواع الشقاء 
وضروب المحن الثى رمى بها القدر صاحبنا ايفان اندريفتش ٠‏ 
اعترفوا على كل حال بان الغيرة آفة لا تغتر » بل بلييه من 
البلابا ٠‏ 


تبرق 


الصفحة 


: بي تعدت دوسئو يفسكى هنا سلسلة من الملوضوعات الرومانسية‎ ٠ 


م أرنست نيودور آميرى هوفمان ه (1لإلا١‏ ب 117ما) ؛ أحد 
كبار الشعراء الرومانسيين الألمان ؛ ٠‏ ليلة سان بارتلمى » تمثل 
مذبحة البرونستانت فى بارين فى 5؟ أب (اأغسطس) ؟ل9إ١٠١‏ 2 
وقد صورها الشاعر بروسسس ميرميه فى « وقائع عهد شارع 
التاسم ؛ «٠‏ ديان فرنون » ؛ بطلة رواية والتر سكوت التى 
عدرانها : د روب روى » ؛ الاستيلاء على قازان من قبل حنا 
الرابع سنئة ؟655١‏ ؛ م كلير موفيراى ه: احدى شخصيات 
والثر سكوت فى روايثه و أمواه سأن رومان » ؛ « ايفى ديئز » ؛ 
احدى شخصيات والئر سكوت أيضا فى « أرض ميد لوثيان » ؛ 
مجمع الأحبار » الذى آأس باحراق جان هوس سنة ١4١8‏ ؛ 
مشهد بقئلة الأموات فى أوبرأ م روبس الشيطان » عن الأليف 
مايربير ( 148٠‏ ) ؛ قصيدة جوته م ميئا » ثرجمها الى الروسية 
الشاعر جوكوفسكى ؛ « برند!ا »م قصيدة رومانسية للشاعر 
الأعمى ايفان كوزلوف ( 11/8 . 1844٠‏ ) ؛ الصالون الأدبى 
للكو نئيسة الكسندرين فورونتزوفالداشكوفا )1463-148148) ؛ 
د دائتون » أحد كبار رجال الثورة الفرنسية ؛ « كليوباتره » 
وغرامها » موضوع قصيدة بوشكيل التى عنوائها : « ليالى مصر » ؛ 
ه البيت الصغير فى كولومنا » : من اعمال بوشكين أيضا , حيث 
يصف الشاعر اناس فقراه الخال يعيشون فى ضاحية من ضواحى 
سأن بطرسبرج * 


بو بي اسم تزفانوفا مشتق من النعث نزفانوى ومعناه من جاء غير 


دعوة ٠ ٠‏ وكثيرا ما كان يطلق علي أولاد السفاح ٠‏ 


اا 


الصفحة 

م بي كان كبار السراة من الروس فى القرن الثامن عشر وفى النصف 
الأول من القرن التاسم عشر يقيمون فى أملاكهم مسارح وينشئون 
جوقات موسيقية تتالف غالبا من خدم وأقنان , وآأحيانا من 
أخرار . 

دم بي ياجور , هو الشكل الشعبى لاسم بجيورجى ٠‏ ياجورى ٠‏ 

ده بي ترسيت : شخصية فى الياذة هوميروسي تنتصف بسعة الخيلة 
وسلاطة اللسان ٠‏ 


اللبالى الببشياء 


ا 0 شارع لفسكى 0 وحديقة الصسيف 0 والأرصفة : أماكن يليه 
للنئزه فى بطرسبرج ٠‏ 

اب 5ل قناق فونتانكا 1 تحتاز وسط المديئة ٠.‏ 

بوبوا ني 35 بألوان امبراطورية السماء » ؛ كان اللون الأصغر هر اللون 

مم ابي جزل كامنى وآبتكارسكى وبترهوف 0 أماكن اصطياف قريبة 
هن بطرسبرج , يصطاف فيها الاغنياء , أما بارجولوفو » فهى 
على مسافة خمسة عشر كيلى مثرآ من المددئة » في الطريق المؤدى 
الى قنلتدج ٠‏ 

..م بي « الهة الأحلام » 2 يصفها دوستويفسكى هنا بالألفاط التى 
يصقها بها الشاعر الرومانسى فاسيلى جوكوفسكى ( 1١848‏ - 
)ع . 

5 راجم حاشية الصفحة ٠. ١,‏ 

وب + « ايفانهويه » , الرواية الشهيرة التى كتبها والتر سكوت ؛ وقد 
ترجمت الى الروسية هرار؟ ٠‏ 

ووس س « حلاق اشبيليه » ( 18١1‏ ) : لقد مثلت أوبرا روسييني هذه 
كثيرا في روسيا ٠‏ 


لضف 


الصلحة 
ملع + ١‏ روزين ه : اشارة الى مشهد من حلاق اشبيليه , وفى ذلك 
اللشهد ثتولى ددوذين نقل رسالة الى فيجارو من وواء ظهر ول 


أمرها ٠‏ 
بروخارتشين 
وم“ 4 «بروخارتشين ه اسم مشتق هن فعل أأطع نمو اما 
ومستاء ٠‏ أنفق » ؛ فيكون اسم هذا الرجل البخيل : السيد 
« متفق » ٠‏ 


بو فوضست الامتحانات المهئية على الموظفين الذين لابحملون الشهادات 
سئة ١180١5‏ ء هن قبل الوزير سبيرانسكى , ولكن تطبيقها أميل 
بعد ذلك » 

5 ب سوق تولكوتشى ( ومعناها سوق التزاحم أو التدافع ) ٠‏ 

ووم + ياروسلاف ايلتقى هو مأمور قسم الشرطة باللى ٠‏ 


انخارة 

4 به ستنكا ( سمقييان ) دازين + زعيم ثورة القرزاق والفلاجين سئة 
أكلازة , 

مجع 4 باروسلاف ايلتفى هو مأموو قسم الشرطة بالحى * 

سيو به ١‏ كوشساروف » ؛ اسم مستق من الكلبة الفر نسية وص تاننم) 
رمسناها الكلبوس وقد دخفس اللشة الروسية ه 

ذف * د العتوبة : المقصود مهدا العقاب الكهدوتي , فالئدين يقثلون 
بغبى تعمد كانوا ساقبون صذا العقاب » فيمنعون من تناول 
القزبان فلقدسى ومن دخول الكدائس عدة سني ٠‏ 

ومع باع فيليم ابميليا لوفتشى »> ؛ لعله مدير الشرطة بالعاصمة ٠‏ 

همه بن م ثلميف الساحر ه ؛ أسسطورة عن القرون الوسطى عرفها 
درستو يفسكى عن طريق قصسيدة جوانه التي ظهرت سلة /3ةلؤا 
بهذا العنوان » 


يفف 


الصفحة 


المهسرج 


+0 را 


فمه * 


# 


ومعناها م مذل نفسه ٠‏ , ففى الاسم اشارة الى الصفة التي 
اخثارها الهرج لنفسه بارادته 0 

ه ماريا المصرية » + لموذج الخاطئة العى غضر لها ٠‏ 

أولى كلماتث قصيدة ك ٠‏ ماتيوشكوف التى عنوانها « فراق » 
نظمها الصاعر سئة ١83:9‏ ثم لحنت واصابت رواجا كبيرا؟ ٠‏ 


البطل الصقر 
ي بنديكت هو عشيق بيائريس فى ملهاة شكسبير ه ضصجة كبيرة 
فى غير طائل » ٠‏ 


ايليا مورومتس » بطل عن ابطال الملاحم الروس + أقوى فرسان 
سان فلاديسر ٠‏ قغى الثلائينل الأولى هن سنى عمره كسيحا فى 
قريئه كارانشاروفو ٠»‏ ثم شفئه ,» بمعحزة / ملالكة متركرة 
بمظهر حجاج ٠‏ 

الفارس النبيل « دولورج » هو بطل قصيدة شيللر « الثقاز » 2 
وقد ثرججها الى الروسية جو كوفسكى ؛ والفارس «توجتبرجء بطل 
آخر قَّ قصميدة لمبيللر ٠‏ 


قصبة فى لسع رسائل 
العدوان الأصدلى : « الفكر يجلب القيقاء » , وهى مسرحية 


شهيرة من تأليف جريبويدوف , كعبها سئة 189٠‏ 2 وكانت 
تمثل كل خريف فى « مسرح الكسندرين » سان بطرسبرج ٠‏ 


و خمسمائة نفس » ؛ الى ان الغيث القئانة سبة ١81١‏ كان تقدر 


قيمة أرض هن الأراضى لا بمساحتها بل بعدد « نفوسها » 2 أى 
بعدد الأقنان البالغين الحخاضعين للشرائب ٠‏ 


4 ؟؟ 


الصفحة 
وأوليانوف لينين » وتسمى الآن أوليالوقسك ٠‏ 


زوجة آخر ٠٠‏ وزوج نحت السرير 


وجب + روابات بول دوكوك ترجمت الى الروسية وراجت قراإءنها رواجاً 
كبيرآ ٠‏ وكان الناقد الشهير ببلنسكى يقدر فيها اتساهها 
الواقعى * 


وود بي كانت الأوبرا الايطالية رائجة فى سأن بطرسبرج فى ذلك العصر 
وفى لحلال فصل القمناء من سنتى 1١848 ١441‏ حظيت 
مغنيتان كبريان بنجاح كبير فقسمئا الناس حزبين فبعضهم أنصار 
تيريزا جيوجى بورمى ء وكانوا يلقبون « البورسييل » » وبعضهم 
أنصار ارمينيا فريزولينى وهم « الفريزوليئيين » ٠‏ 


بوب + يستشهد دوستويفسكى بأقوال هاملث بطل مسرحية شكسيير 
( الفنصل ” , المشهد ه ) وقد عرفها فى الترجمة الروسية التى 
قدمها نبقرلاس بولفوى سلة لإلإم١‏ ء* 


رتشاردسون بعنوان « كلاربا هارلو » ؛ وقد 'نرحمت هذه الرواية 
الى الروسية وقرئت كثير؟ ٠‏ 

وإ ب رينالدو رينالدينى ٠‏ بطل رواية المانية كتبها فولبيوس 
(19ث/ا١ا ‏ 90ؤ9خ ١‏ ) وثرحمت الى الروسية والتشرت في روسسا 
انتشارا كبيرا فى تلك الآونة ٠‏ والبطل يمثل رجلا 'كريما جوادا 
من اللصوص قطاع الطرق ٠‏ 


الموضوع 

تقديم 

لنتوانشكا نزفانوفا 
الفصل الاول 
الفصل الثانى 
الفصل الشالث 
الفصل الرابم 
الفصل الخامس 
الفصسل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 

الليالى البيضام 
اللية الأولى 
الليلة الثائية 
قصة لاسعتعا 
اللبلة الثائثة 
الليلة الرابعة 
الصباح اليا 


بوخارنشين 


فهرس 


الصفحة 


اموضوع 


1 ظ 
ال الأول ١‏ 
2 اول ١‏ 
الل الأول | 1 
5 الثانى ١‏ 
32 الثاني ١‏ 
5 الثالى 000 
| ظ فاه 
ورج 0 
| اشر 
السارق ١‏ 8 ٍ 
البطل 1 1 3 [ْ 
: 5 1 59 السرٍي 
٠ 0‏ وذوج 1 
3 سل الأول 
2 الثانى 
ا 


حواش 


الأممالالادييِةالحاناة: 


المجادالاؤوقف 


الققراء 
الملثغل 


زوجة آخر ويجل حك دحك السرير 
الحلدالقالثف 

قربية سنيبانةشيكوفوويكانها 
حلوالمم 
الجادالرايع 
مذلوت مهاوكث 
المحلد الئاس 
ذكربات من مشزل الأموانت 
الجاداسادس 


ذحكرات سْتاء عن مشاعرصيف 
الت ستاح 


الجادالسابغ 
المكاممو 
الزوج لانبدي 


الج اد الشامن 
الجربيهة والعقاب ١٠١‏ 
الجالد النتاسع 
الجربيمة والعقساب 2 
المحاددالعاشر 
لبها 

المجلد الحادى عشر 
الجادالشائعشر 
الشلياط ين ١١‏ 

الحلد الث اث عشر 
المجادالرابغ عشر 
االرزهمق ١٠‏ 
| الجلدا امس عشر 
الررزهق مك 
صصص 

المجلد السادس عشر 
لاخوةكارامازوف ١١‏ 
الجادالسابغعشر 

الاخوة جكارامازوفت 5 
المجلدالثامن عشر 

لاخو ةكارامازوف ١‏ 


د واسويسكحكبي 


الاعصال الادبية الكاملة 


إن معاصي دوس :ويك د أساءوافهمه » فأكزم 
ليشأ أن يرف فيه لأكاب] اجتاعيا يدافع عن"الفقراة 
والمذلين المبانين" فاذاعالج مشكىلات ماتنمنك تزيامقا 
أخذ بعطوم دشي ربه ويصفه بأنه 'موهبة ميينبة 'ومن 
النقاد من لمددرك أنالواقعية للنيالية ' التىيمكنأن 


توصف بها أعال دوس تويئسك, نما تسهر عمق أغوار 
النف سالإبسانية » وأن دوس تويفسكىكان راكد 
سبق نظرية اليل النفسى التى أن بأهافت رويد 
وادلرة وأننه زن همذ المشككاة الستافويقة) 
مشكزة الصرإع بين الخيروالشر؛ كرس * 


امسلل تُ سرل رسف 





